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بعنوان: (آراء الشريف المرتضى العقديّة_عرض ونقد_) 
اتعملث الرالة عل مقدمة وثلاثة أنوانن وضاعة. 
المقدمة: وفيها بيان أهمية الموضوع. وأسباب اختياره» والدراسات السابقة. 


والباب الأول: كان عن عصر الشريف المرتضى» وسيرته» وعقيدته بين التشيّع 
والاعتزال» وعن منهجه في الاستدلال على مسائل الاعتقاد. 

الباب الثاني: عن موقفه من أركان الإيمان»ء حيث وافق المعتزلة في أبواب 
التوحيدء فهو يرى أن الطريق إلى معرفة الله هو العقلء وأنَ معرفة الله كسبيّة غير 
فبرووو سرع أن الع عون الاضو و ا كر فرفة العلوووا لأجمغراءة والوحة 
واليدء والأصبعء والقدم؛ وقام بتأويل كل هذه الصفات». ى] وافق المعتزلة في موقفهم 
من صفة الكلام» وفي قوهم بخلق القرآنء ى! أنه وافقهم في إنكار رؤية المؤمنين لربّهم 
يوم القيامة» ى) وافق المعتزلة في مسائل العدل» حيث وافقهم في أن التحسين والتقبيح 
عقليّان» ووجوب اللطف والأصلح على الله _تعالى_. ووجوب العوض على الآلام. 
والاستطاعة وكونها قبل الفعل» وعدم جواز تكليف ما لا يُطاقء وأنْ الإرادة 
مستلزمة للمحبّة والرّضاء وأنْ أفعال العباد غير مخلوقة لله» وأنْ العباد هم المحدثون 
للهاء وخالفهم في مسائل الإيمان والشفاعة» وهو يرى عصمة الأنبياء من الكبائر 
والصغائر قبل النبوة وبعدهاء وينكر القول بتحريف القرآن» ويرى بالصّرفة في إعجاز 
القرآن الكريم. 

الباب الثالث: عن موقفه من مسائل الإمامة» حيث ذهب إلى وجوب الإمامة 
على الله عققلاً لأئّها لطف. وذهب إلى عصمة الإمام من الصغائر والكبائر» وإلى النص 
عليه من الله _تعالى_» وقال بالغيبة والرجعة» كا قال بكفر من حارب الإمام أو أنكر 
إمامته» كما اشتمل الباب على بيان موقفه من الصحابة وقوله ببطلان إمامة الخلفاء 
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الراسانة: 
أمّا الخاتمة فقد اشتملت على أهمٌ النتائج التي توصّل إليها الباحث. 


وضل اللدفل نيتنا عمد وغل اله وضكه الجعين. 
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أشكوواقدى الكتريمين الثين أحيينا تربيعى صحيراء ولازندى اجماتيا 
ودعاؤهما كبيرأء وأسأل الله تعالى أن يرزقني رضاهما ويوفقني لبرهما وإخفاض الجناح 
هما فيارب ارحمهم| كما ربياني صغيراء وأطل في عمرهما وأحسن عملهماء وأحسن 
خاتمتهماء وألبسههما لباس الصحة والعافية. 

كما أشكر زوجتي على صبرها على انشغالي عنها بكتابة الرسالة» وما وفرته لي 
من أجواء معينة للكتابة» فجزاها الله خيراء وبارك فيهاء ورضى عنها وأرضاها. 

وأتوجه بالشكر الجزيل لشيخي الكريم فضيلة الدكتور: سعود بن عبد العزيز 
العريفي؛ الذي تفضل بقبول الإشراف على هذه الرسالة» فكان لتوجيهاته المباركة. 
وملاحظاته الدقيقة» وتواضعه وحسن تعامله. وجوده علي بوقته الثمين» أبلغ الآثر في 
إتحا ز: الووسا لعل ونه اوحو أن يكون فرقييا نان داتعا »فهر اه الله بعتن جيرا 
ونفع به» وأصلح له ذريته. 

كا أشكر أخى الدكتور عبد الغنى بن عثان الفقيه على ما قذم هلي من عون 
ومساعدة» وذلك من خلال قيامه بجمع عدد كبير من كتب الشريف المرتضى 
وإهدائها لي» فجزاه الله عني خير الجزاء» فكم اختصر لي من أوقات» ووفرلي من 
الْجَهْدء اسأل الله أن يصلح له ذرّيته» ويبارك له في عمره وعمله وماله. 

كما أشكر أخي وحبيبي في الله الدكتور أحمد بن سليم الحربي على ما قدمه لي من 
عون ومساعدة» ونصح ومشورة» فجزه الله عنى خير الجزاءء وأصلح له ذريّته 
وبارك له في علمه وعمله وماله. 

ولا يفوتني أن أشكر أساتذتي الكرام» والمشايخ الفضلاءء. والإخوة الأعزاء. 
نافعاء أو أبدى مللاحظة. أو أجاب عن سؤال» أو دعالي في الغيب أو الشهادة, أو 
أعانني في المراجعة والتدقيق» أو أخذ بيدي لتجاوز مشكلات الطباعة, أو تكرم 
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بحضور مناقشة الرسالة» وأدعو لهم جميعاً أن يجزيهم الله عني خيراء وأن يبارك لهم في 
أولادهم وأهليهم وأموالهمء وأن يرزقهم العلم النافع والعمل الصالح. وأن ينزلهم 
الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب. آمين. 

كما أتوجّه إلى الله سبحانه وتعالى داعيا وراجياً أن يتغمّد أخي عبد العزيز بواسع 
رحمته» وأن يغفر له» فكم كان يحثني على سرعة الإنجاز متمئياً رؤية هذا اليوم ولكن 
حال بينه وبين هذا اليوم الأجل» فقد كان معينا لي في حل مشاكل الطباعة» وإصلاح 
الأعطال التي كانت تواجهني ني جهاز الحساب الآلي» فاسأل الله بأسمائه الحسنى 
وصفاته العلى أن يكتب درجاته في عليين» وأن يجزيه عني خيراء وأن يجمعني به في 
الفردوس الأعلى من الجحنة» اللهمٌ آمين. 
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المهدمةه 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله عالم الغيب والشهادة» نافذ القضاء والإرادة» المتفرد بتدبير الإنشاء 

والإعادة» وتقدير الشقاء والسعادة» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاا شريك له 
المحمود بكل لسانء المعبود في كل زمانء الذي لا يخلو من علمه مكان. ولا يشغله 
شآن عن شأن, أحاط بكل شيء علماء وقهر كل مخلوق عزة وحكماء ووسع كل شيء 
رحمة وعلماء وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله؛ أرسله الله بالهمدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله ولو كره المشركونء فختم به أنبياءه» وهدى به أولياءه» فكان رحمة 
للعالمين» وإماما للمتقين» وحسرة على الكافرين» وحجة على العباد أجمعين» صل الله 
عليه وعلى آله الأطهار. وصحبه الأبرار المهاجرين منهم والأنصار. يحم يي 
كثيرا ما تعاقب الليل والنهار. 


أمّا بعد: 


فقد كان المسلمون على ما بعث الله به رسوله يل من ال هدى ودين الحقء الموافق 
لصحيح المتقول» وصريح امعقول» ذل ِل عنهان بن عفان 4 ووقعت الفنة واقتسل 
المسلمون بِصِمَينء مرقت المارقة التي قال فيها النبي 46: (مَرْقُ مَارفَةٌ عِنْدَ فَزْقَةٍ من 
المسْلِهِينَ يَقتلُهًا أَوْلَ الطَايمَتَينِ بالق" » وكان مروقها لما حَكَم الحكّان وافترق 
الناس على غير اتفاق. 

وحدثت أيضا بدعة التشيع والرفض» حيث استغل أعداء الإسلام اختلاف 
المسلمين وانقسامهم» وذلك ليبثوا بينهم هذه البدعة الجديدة التي بهدفون من ورائها 
إلى توسيع رقعة الخلاف بين المسلمين» وزيادة الانقسام فيا بينهم» وإيعادهم عن 
الحدى ودين الحق الذي جاء به النبي ظَلل. 


010 رواه مسلمء كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم. ؟/ دةلقىء 1 لاء حديث رقم )٠١١15(‏ 
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فهاتان البدعتان بدعة الخوارج والشيعة» حدثتا في ذلك الوقت لما وقعت 

الفتنة” 2. 

ثم تتابع بعد ذلك ظهور الفرق فرقة تلو فرقة» فظهرت الجهمية والمعتزلة, 
والكلابية والأشاعرة» والماتريدية» وغيرها من الفرق الكلامية. 

ومن رحمة الله بك أن جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم 
يدعون من ضلَّ إلى المدى» ويصبرون منهم على الأذى» يحيون بكتاب الله الموتى. 
ويبضًرون بنور الله أهل العمى» فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه» وكم من ضال تائة 
قد هدوه. فم أحسن أثرهم على الناسء» وأقبح أثر الناس عليهمء ينفون عن كتاب الله 
تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين. ”" 

حيث قام هؤلاء الأعلام من علماء السلف الصالح _رضوان الله عليهم_. ومن 
سار على نبجهم من أهل العلم تمن جاء بعدهم بالتصدي هذه الفِرّق وبيان محالفتهم 
للمنهج الصحيح الموافق للكتاب والسنة» ومنهج الصحابة والتابعين وتابعيهم 
_رضوان الله عليهم_. 

واقتداءاً بيؤلاء الأعلام؛ أحببت أن أساهم في نقد البدّع» والدفاع عن حوزة 
الدين» وحمى الإسلام» وذلك بكتابة رسالة علميّة أناقش فيها طائتفة من الطوائف 
التي تنتسب إلى الإسلام» لكنها خالفت المسلمين في أصوهم وفروعهم؛ وهي طائفة 
الشيعة الإماميّة الإثني عشريّة» وعندما تأمّلتَ عقائد هذه الطائفة وأعلامهاء رأيت أن 
اكتب عن عَلَّم من أعلامهاء وهو الشريف المرتضى؛ وذلك يا له من مكانة عالية. 
ومنزلة رفيعة» عند الشيعة الإماميّة الإثني عشريّة» كا أن الشريف المرتضى له آراء 
)١(‏ منهاج السنة النبوية» شيخ الإسلام ابن تيمية؛١/ 27"١/8-١105‏ مؤسسة قرطبة» 5057١ه»‏ ط١ء‏ تحقيق: 

د/ محمد رشاد سالم. 
(؟) مقدمة الإمام أحمد ابن حنبل في كتابه الرد على الزنادقة والجهمية»١/1.‏ لمطبعة السلفية»القاهرة. 


7ه تحقيق/ محمد حسن راشد. 
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اعتزالية في باب الصفات والقدر كانت تلقى اهتام وعناية المهتمين بالفكر الاعتزالي 
والمشتغلين به. 

ومن هنا أردت أن أساهم بكتابة رسالة علمية أتقدم مها لقسم العقيدة بكلية 
الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى بمكة المكرّمة» وذلك لنيل درجة الدكتوراه. 
حيث أتناول في هذه الرسالة دراسة آراء الشريف المرتضى العقدية» ليكون عنوان 
الرسالة: (آراء الشريف المرتضى العقدية_عرض_ ونقد). 


> أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 


أ أهميّة دراسة الأعلام المؤثرين في الإمامية الإثني عشرية: 

وقد اخترت الأعلام المؤثرين في طائفة الإمامية الإثني عشرية بالذات من بين 
طوائف الشيعة لعدة أسباب». منها: 

أولاً: أن هذه الطائفة لها امتدادها التاريخي من القرن الأوّل المجري إلى يومنا 
هذاء كا أنلها مصادرها الخاصّة في التلقي والاستدلال» وهي بهذه المصادر قد 
خالفت عامّة المسلمين في الأصول والفروع» ولها كتب ومصئّفات ضخمة بنّت فيها 
آراءها الاعتقاديّة والفقهيّة» ولما تراث وحضارات أقامتها في دول عدة» كالدولة 
البويبيّة» والدولة الصفويّة التي تعتبر إيران اليوم امتداداً هذه الدولة في نشر المذهب 
الشيعي الإثني عشري» وحرب الدول الإسلامية السنية. 

انياً: أنه لا توجد اليوم طائفة من طوائف البدع تبلغ مبلغ هذه الطائفة في 
العمل لنشر معتقدهاء والدعوة إليه» وما تمتاز به هذه الطائفة في نشر دعوتها هو 
التنظيم المميّر والدعم الكبير الذي يناله دعاة هذه الطائفة من خلال المراجع الشيعية 
التي تخصّص جزءا كبيرا من الخمس الذي يأخذونه من أتباعهم لدعم هؤلاء الدعاة 
الذين أخذوا على عاتقهم نشر هذا المذهب الخطير بين الناس. 


وللأسف قد تشيع بسبب الجهود التي يبذها شيوخ هذه الطائفة الكثيرٌ من 
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شباب المسلمين» وقد تحولت السفارات الإيرانية في أقطار العالم كله إلى مراكز للدعوة 
إلى مذهبهاء تا كان له أبلغ الأثر في انتشار المذهب الشيعي الإثني عشري. 

لذلك كان لزاما على أهل السنة والجماعة أن يتصدوا لكبار أئمة هذه الطاتفة 
لنقد أقواهم وتزييفها ليتحقق من خلال ذلك هدم هذا المذهب الباطل المخالف 
لصحيح المنقول وصريح المعقول معاً. 


ب أسباب اختيار الشريف المرتضى ليكون موضوع البحث والدراسة: 





١‏ أن الشريف المرتضى عالم إمامي له مكانة عالية عند الإمامية» فهو عندهم 
مجْمَع على فضله؛ مقدّم في علوم مثل: علم الكلام؛ والفقه. وأصول الفقه. والأدب 
من النحو والشعر واللغة وغير ذلكء. وبكتبه استفادت الإمامية منذ زمنه إلى زماننا 
هذاء وهو ركنهم ومعلمهم. ” 

؟_ أن الشريف المرتضى ينكر القول بتحريف القرآن» وهذا القول من الشريف 
المرتضى يخالف المشهور من مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشريّة» فكان لا بد من 
الوقوف على حقيقة هذا الإنكار» ومدى صحة نسبته إلى الشريف المرتضى . 

*"'_ أن الشريف المرتضى قد بيّن مسألة الإمامة عند الشيعة الإماميّة الإثني 
عشريّة بياناً لا يوجد له مثيل عند غيره» فقد أطال في التقرير» وأطال في الدفاع عنهاء 
والردٌ على من يخالفه» فألف كتابه الشافي في الإمامة ردًاً على القاضي عبد الجبّار 
المعتزلي» وجاء كتابه هذا في أربعة مجلدات» وقد اختصره تلميذه شيخ الطائفة أبو 
جعفر الطومبيء ومن يقرأ كتب الطومي يجد أن كثيرا من تقريراته في باب الإمامة 
مأخوذة من شيخه الشريف المرتضى. 

؛_أنْ الشريف المرتضى قد ثُقِل عنه ما يدل على تكفيره للشيخين أبي بكر وعمر 


() انظر: خلاصة الآقوال في معرفة الرجالء الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي» 117/4 مؤسسة النشر 
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قة ونّقل عنه التَرهَى عنهماء وهذا الموقف يحتاج إلى دراسة وبيان. 

أن الشريف المرتضى قد وافق المعتزلة في أبواب التوحيد والعدل» وخالفهم 
في مسائل الإيهان والإمامة وغيرها من المسائل» لذلك فإن دراسة آراء الشريف 
المرتضى ستعين على معرفة أوجه الاتفاق والاختلاف بين المعتزلة والشيعة الإماميّة 
الإثني عشرية. 

لذلك كله اخترت الشريف المرتضى لأجعله عنوان رسالتي هذه. سائلا المولل 
ككَ أن يعينني على كتابة هذه الرسالة» وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم» وأن يكتب 
ها التفع والقبول. 


الدراسات السابقة : 

من خلال بحثى وجدت رسالة تعرّضت للشريف المرتضى بعنوان: (الشريف 
المرتضى متكلماً) وهي رسالة ماجستير كتبت في جامعة بغداد عام 197١م‏ كتبها 
الدكتور/ رؤوف الشمريء وهو حاليا أستاذ علم الكلام بجامعة الكوفة. 

ومن خلال اطلاعى على الرسالة وقفت على بعض الملاحظات التى جعلتنى 
أفكر في إعادة بحث هذا الموضوع وتناوله من جديد» وهذه الملاحظات هي : 

١‏ أنْ الباحث شيعى إمامى اثنا عشري» حيث وافق الشريف المرتضى في مسائل 
الإمامة» ىا أنه يصف أهل السنة والمحاعة بأئْهم حشوية ومجبّرة» كا أنه لم يكن له دور 
بارز في إيضاح آراءه» وبيان ترجيحاته؛ ول أجد له موقفاً نقديا بارزا لما ذكره المرتضى 
من آراء ومسائل تحتاج إلى أن يقف الباحث معها وقفة تأمّل ونقد. حتى صار البحث 
وكأنه اختصار لكتب المرتضى. 

'- أن الباحث ل يبيّن موقف الشريف المرتضى من التواتر والآحاد والإجماع. 
وهى أصول كان ها أثرها في الاستدلال على مسائتل الاعتقاد عند الشريف المرتضى . 


* أن الباحث لم يفصّل آراء الشريف المرتضى في مسائل الإمامة تفصيلا شافياء 
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وم يتحدّث عن موقف الشريف المرتضى من الغيبة والرّجعة» رغم أن للشريف 
المرتضى كتاباً مستقلا في الغيبة. 

4- أن الباحث لم يتحدّث عن موقف الشريف المرتضى من الصحابة» ولا عن 
مو نفع إمامة الكلفاء | كدي 
القرآن» وهذه قضية مهمّة يجب الوقوف عندهاء من حيث بيان سبب إنكار الشريف 
المرتضى للقول بتحريف القرآن وتكفيره لمن قال بذلكء وبيان موقف الإمامية الإثني 
عشرية من القول بتحريف القرآن» والباحث ل يتعرّض لبيان شيء من ذلك. 

لذلك رأيت أن أعيد كتابة الموضوع من جديد, مراعيا كل الملاحظات السابقة 
التي وقع فيها كاتب الدراسة السابقة. 


© منهح البحث والدراسة : 

أولاً: المنهج الاستقرائي: المتمثل في قراءة كتب الشريف المرتضى ورسائله. 
وبعض البحوث المتعلقة بتراثه ومنهجه؛ لانتقاء مادة البحث منها. 

ثانيا: المنهج الوصفي: المتمثل في بيان آراء الشريف المرتضى في المسائل العقدية 
وبيان أدلته عليها. 

ثالثاً: المنهج المقارن: المتمثل في المقارنة بين آراء الشريف المرتضى وآراء غيره من 
أعلام الإمامية الرننى عشرية. وغيره من أعلام المعتزلة. وبيان مدى موافقته أو مخالفته 
لهم في مسائل الاعتقاد. 

رابعاً: المنهج النقدي: المتمثل في نقد آراء الشريف المرتضى من خلال عرضها 
على نصوص القرآن الكريم» وصحيح السنة النبويّة» وإجماع السلف الصالح 
_رضوان الله عليهم_» ومن خلال بيان تناقض الشريف المرتضىء ومخالفته لدلالة 
العقل. والاستعانة ب| يكتبه بعض علاء الشيعة الإمامية الإثنى عشرية من نقد لبعض 
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آراء الشريف المرتضى. 


© خطة البحث: (آراء الشريف المرتضى العقدية عرض ونقد ) 

ويشتمل البحث على مقدمة, وثلاثة أبواب» وخاتمة. 

المقدمة: وفيها بيان أهمية الموضوع. وأسباب اختياره» والدراسات السابقة. 
ومنهج البحث والدراسة. 

البابه الأول: التعريفم بالشريفم المرتضي وبيان منمجه في 
الاستدلال علي عمال الامتقاد: 

ويشتمل على ثلاثة فصول: 

القصل الأول: عصر الشربف المرتضى: 

الفصل الثاني: سبرة الشربيف المرتضو . 

ويشتمل على ثلاثة مباحث: 

اللعضف الارل:سهيرة القر ينف الرتضى. 

المبحث الثاني: مؤلفات الشريف المرتضى . 

الملبحث الثالث: الشريف المرتضى بين التشيع والاعتزال. 

القصل الثالث: منهج الشربف المرتضى كفي الاستدلال على مسائل 
الاعتفاد: 

ويشتمل على ثلاثة مباحث: 

المبحث الأوّل: تقديم العقل على النقل. 

الملبحث الثاني: منهج الشريف المرتضى في التعامل مع الأحاديث والأخبار: 

ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
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الطلك الآون: شرروط فبول الاخبار غدن الشريات الماتضي؛ 
المطلب الثاني: موقفه من التواتر. 

المطلب الثالث: خير الآحاد عند الشريف المرتضى. 

الملبحث الثالث: موقف الشريف المرتضى من الإجماع. 
ألباب الثاني: موق الشرين المرتضي من أركان الإيمان: 
ويشتمل على خمسة فصول: 
الفصل الأول: مسائل الإبمان: 

ويشتمل على ثلاثة مباحث: 

الملبحث الأوؤل: حقيقة الإيان. 

المبحث الثاني: حكم مرتكب الكبيرة. 

المبحث الثالث: الفرق بين الإسلام والإيمان. 
الفصل التثاني: مسائل الربوببة والقدر: 

ويشتمل على خمسة مباحث: 

المبحث الأوّل: توحيد الربوبية 

المطلب الأوّل: معرفة الله_تعالى_. 


المطلب الثاني: أَوّل واجب على المكلّف. 


المبحث الثاني : التحسين وا تفبيح . 





المطلب الأوّل: الحكم على الأفعال بالحسن والقبح. 
المطلب الثاني: قدرة الله على القبيح. 
المبحث الثالث: الوجوب على الله _تعالى_. 
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المطلب الأوّل: وجوب اللطف والأصلح. 
المطلب الثاني: وجوب العوض على الآلام. 
اللبحث الرابع: الاستطاعة وتكليف ما لا يطاق. 
المطلب الأوّل: الاستطاعة. 
المطلب الثاني: تكليف ما لا يطاق. 
المبحث الخامس: أفعال العباد. 
المطلب الأوّل: إرادة الله _تعالى_. 
المطلب الثاني: خلق أفعال العباد. 
المطلب الثالث: الحداية والإضلال. 
الفصل الثالث: صفات الله _تعالى : 
ويشتمل على مبحثين: 
المبحث الأوّل: موقف الشريف المرتضى من صفات الله _تعالى_. 
المبحث الثاني: منهج الشريف المرتضى في التعامل مع نصوص الصفات. 
المبحث الثالث: صفة الكلام لله _تعالى_. 
الفصل الرابع: مسائل الإبمان بالملائكة والكتب. 
ويشتمل على مبحثين: 
المبحث الأوّل: مسائل الإيمان بالملائكة. 
المبحث الثاني: : مسائل الإيان بالكتب. 
الفصل الخامس: مسائل الإبمان بالرسل: 
ويشتمل على مبحثين: 
لمحت الأول اليو ةوالمعسرة 
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المبحث الثاني: عصمة الأنبياء. 
القصل السادسر: مسائل الإبمان بالبوم الآخر: 
ويشتمل على أربعة مباحث: 
المبحث الأوّل: عذاب الميث يبكاء أهله عليه. 
المبحث الثاني: أطفال المؤمنين والكافرين يوم القيامة. 
المبحف الثاليك: الشفاعة. 
البحث الرابع: رؤية الله كَبْكَ. 
الباب الثالكف: موقن الشريكن المرقضي حكن حمسال الإحامة 
والصحابة: 
ويشتمل على ستة فصول: 
التمهيد: 
الفصل الأول: الإمامة تعريفها ووجوبها: 
اللبحث الأَوّل: تعريف الإمامة والإمام. 
المطلب الأوّل: تعريف الإمامة. 
المطلب الثاني: تعريف الإمام وبيان صفاته. 
المطلب الثالث: الفرق بين النبي والإمام. 
الملبحث الثانىي: وجوب الإمامة: 
المطلب الأوّل: وجوب الإمامة عقلا على الله. 
المطلب الثاني: اللطف في الإمامة عند الشريف المرتضى . 
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القصل الثاني: عصمة الإمام. 
وفيه مبحثين: 
المبحث الأول: الأدلّة العقلية على العصمة. 
المبحث الثاني: الأدلة النقلية على العصمة. 
الفصل الثالث: علم الإمام وأفضلبتة: 
اللبحث الأول: أفضلية الإمام. 
المطلي الأَوّل: الأدلّة العقلية. 
المطلب الثاني: الأدلّة النقلية. 
اللبحث الثاني: علم الإمام. 
الفصل الرابع: النص على الآمام. 
المبحث الأوّل: إيجاب الشريف المرتضى الاستخلاف على النبي يِل عقلاً. 
المبحث الثاني: الأدلّة العقلية على وجوب النص. 
المبحث الثالث: الأدلّة النقلية على النّضّ: وفيه مطالب: 
المطلى الأول: آية الولاية. 
المطلب الثاني: خبر الغدير. 
المطلب الثالث: شير المنزلة. 
المطلب الرابع: دليل الاستخلاف. 
المطلب الخامس: حديث (خليفتي من بعدي) 
المطلب السادس: حديث(أنت أي في الدنيا والآخرة) 
المطلب السابع: حديث الراية. 


المطلب الثامن: حديث الطائر. 
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المطلب التاسع: حديث (سلَّموا على علي بإمرة المؤمنين) 
المطلب العاشر: حديث(إِنْ عليّاً إمامكم من بعدي). 
القفصل الخامسر: الغببة والرجعة: 
المبخث الآول: الغية: 
المبحث الثاني: الرجعة. 
القصل السادس: موقف الشربف المرتضى من الصحابة وإمامة الخلفاء 
الراشدين: 
المبحث الأوّل: موقفه من الصحابة: 
المطلب الأوّل: موقفه من تكفير الصحابة. 
المسألة الآولى: حكم من أنكر النص. 
المسألة الثانية: حكم المحارب لعل طه. 
المطلب الثاني: موقفه من عدالة الصحاة. 
الملبحث الثاني: موقف الشريف المرتضى من إمامة أبي بكر الصديق ذلك. 
المطلب الأوّل: موقفه من الأدلّة الدالة على إمامة أبي بكر_رضياللهعنه_. 
المطلب الثاني: أدلته على بطلان إمامة أبي بكر_رضياللهعنه_. 
المبحث الثالث: موقف الشريف المرتضى من إمامة عمر وعثان تاثة. 
المطلب الأوّل: موقفه من إمامة عمر_رضياللهعنه_. 
المطلب الثاني: موقفه من إمامة عثمان_رضياللهعنه_. 
الخاتمة: وفيها أهم النتائج المستخلصة من البحث. 
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الباب الأول 
التعريف بالشريف المرتضى 
وبيان منهجه في الاستدلال على مسائل الا عتقاد 
ويشتمل على ذلاثّة فصول : 
© الفصل الأول: عصر الشريف المرتضى. 
© الفصل الثاني : سيرة الشريف المرتضى. 


© الفصل الثالث: منهج الشريف المرتضى في الاستدلال 
على مسائل الاعتفاد. 
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عصرالشريف المرتضى 





وفيه أربعة مباحت : - 
المبحث الأول: الناحية السياسية. 
المبحث الثاني : الناحية الدينية. 
المبحث الثالث: الناحية الاجتماعية والاقتصادية. 


المبحث الرابع:الناحية العلمية. 


36 36 2 36 
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المبحث الأول: الناحية السياسية 


عاش الشريف المرتضى في بغداد خلال فترة الكم البويبي؛ وقد حكم 
البومبيون العراق وفارس لدة تزيد على القرنء والبويبيون هم: قبائل فارسية تتكلم 
اللغة الفارسية» ولا صلة لهم بالعربء وكانت الأسرة البومبية تتكون من إخوة ثلاث 
هم: على والحسن وأحمد أبناء أي شجاع بويه بن فناخسروء وكان بويه هذا رجلا من 
عامة الناس» يتعيش من صيد السمك بناحية بحر قزوين من بلاد الديلم» وعمل 
أبناؤه جنوداً في جيش القائد الديلمي (ما كان بن كاكي»» وقد أتاحت لهم مواهبهم 
العسكرية الوصول إلى مراكز هامة في جيشه. فلما هزم (ما كان بن كاكي) أمام 
(مرداويج الديلمي)؛. طلب على بن بويه وإخوته السماح لهم بالانتقال إلى خدمة 
(مرداويج)» فتم لهم ذلك» ورحب مرداويج بهم» وأغدق عليهم الأموال. وول عليَاً 
بن بويه حكم بلاد الكرج الواقعة بين #مدان وأصبهان» واستقر في حكم البلاد. 
وأظهر كفاءة ومقدرة في تصريف الأمورء وأحسن إلى أهلها فحظي بتأييد الجند ومال 
الناس إليه» وتمكن بعد ذلك من الاستيلاء على شيراز سنة 7 17ه7". 

ثم تطلّع علي بن بويه للحصول على تفويض الخلافة واعترافها بشرعية حكمه؛ 
فأرسل إلى الخليفة الراضي يلتمس التفويض بالحكم, وتعهّد بدفع مبلغ ثمان مائة 
مليون درهم إلى دار الخلافة في كل عام» وكانت ظروف الخلافة آنذاك سيئة وحاجتها 
إلى المال شديدة» فلم يتردد الخليفة بالموافقة على طلبه''» ودخل أحمد بن بويه الأحواز 


)١(‏ انظر: _ الكامل في التاريخ» أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني» 
اا لام ١ق‏ دار الكتب العلمية. بيبروت» 05١5١اه.‏ ط ”. نحقيق/ عبد الله القاضى. 
تاريخ ابن الورديء» زين الدين عمر بن مظفر الشهير بابن الوردي. ١‏ ودار الكتب العلمية» 
بيروت»1511ه11416م, ط١.‏ 

(0) انظر: _ الكامل في التاريخ» أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني» 


٠١١ // 
ده‎ 
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سنة 7ه وبسط البويبيون نفوذهم على بلاد فارس والأحواز والريّ وأصفهان 
وهمذان وشمال العراق” “. 

وتطلع أحمد بن بويه إلى الاستيلاء على بغداد. وقد عمٌ الاضطراب نواحي 
العراق في عهد الخليفة المستكفي. وعمد جماعة من أمراء الجند إلى مراسلة أحمد بن 
بويه يطلبون منه المسير إلى بغداد» فرحل عن الأحواز» ودخل بغداد ني الحادي عشر 
من شهر جمادي الآخرة من سنة ؛ #الاه» فاحتفى الخليفة بقدومه» وغدت العراق 
تحت سيطرة بني بويه» وأظهروا الطاعة للخليفة» وأخحذوا ألقاءهم منه؛ فلقّبَ أحمد 
«معز الدولة» وبقي حاكاً على العراق نائباً عن أخيه عماد الدولة نيفاً وعشرين سنة. 
وأما ركن الدولة الحسن بن بويه فقد حكم أصبهان وطبرستان وجرجانء وأخوهم 
الكبير عاد الدولة» شيراز وما حوهاء ولكنه هو المقدَّم فيهم الذي يسمعون كلامه. 
وَكَنَبَ الخليفة ألقابهم على الدراهم ال 


ىه رس 


(ونا كَانَ اليَوْمُ الثاني وَالْعِشْرِينَ مِنْ جمَادَى الْآجِرَةِمِنْ سَنَهُ أزبع وَتَلَائينَ 
وَتَكَانئَةٍ حَصَرَ مُعِزْ الدَّوْلَة إل مجلس الخليفة المُسْتَكْفِي؛ َجَلّسَ عَلَ سَرِيرِ ينيدي 
الَْلِيعَة وَجَاءَ رَجَلَان من الدَيْلَم قَمَدَاأَيَدِينَ 1 الَلِيمَة فَأَبْرَلَاه عَنْ كرسي 
مشادك سي الْتَلِيعَة مَاشِا إل دَارٍ مُعِرٌ الدَّوَلَةَ فَاعَتَقَلَ بَاء وَسْوِلَتَ ْنَا وَأووَ 
لسرم لم يَرَلْ به مَسْجُونًا حَنَّى كَانَتْ وَقَائْهُ في سَنَة تان وَكََائْنَ وَكَلَاثْاتَة وَأُحْضْرَ 
ُو اَْاسِم الْمَضْلَ بْنْ امد بالل قَبُويعَبالْجلَاقَةِء وَسْوِلَتْ عَيْنَا الُستَكْفِيء وَأُوومَ 


د عع 
دراسات في تاريخ الخلافة العباسية» د/ رشيد عبد الله الجميل. 5 ط »85م مكتبة المعارف 


للنشر والتوزيعء الرباط. 
0 انظر: _ المنتظم في تاريخ الملوك والآمم, أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزيء /١5‏ 57. 
دار صادر. بيروت» طاءمره١١اه.‏ 
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السَّجْنَ فلم يرل به مَسْجُونًا حَنّى كَانَتْ وَقَانهُ في سَنَةََِانِوَتَلَائِينَوَتَلَاثاكَة وكان 
بد اقيم اقضل بن لتر تان المستخفي ومو يحت في طبه هد د 
ران إن القَضْل بْن الْقَمَدِر اجتَمَعَ به وال ا وبين 
لتخي حتَى امن أرما كد ضر اقيم بن الْفَتَدِر فَبُويعَ لحلاف 
وَلْقَب ِالْطِيع لله وَبَايعَهُ ال ال ل ات راتت 
نح 1 للحي أ تبي وَلا وَزِيرٌ أنِضَاء وَإِنَّا يحون لَهُ كَاتِبٌ» وَإِنا مَورُِ 
مور الممُلَكَةٍ ةَ وَمَصَدَرُهَا رَاجِعْ | ِل مُعِرٌ الدَوَلَةٍ البويمبي؛ وَإِنَنَ ليت أن بَئِي بوَيَهِ 
مات مزهت شع :لذي ناخس الأ 
ِنَ لْعلَوييَ َتَى عَرَمَ مز الدّوْلَِ عَلَ تَحْويلٍ الجلاة فَوَعَنْهُمْ إِلَ العَلَوِيينَ» وَاسْتَشَا 
أَصْحَابَهُ في ذَلِكَ كلهم أَشَارَ عَلَيْه بَلِكَ إلا رَجْلَا مِنْ أَضْحَابهء كَانَ سَدِيدَ ا 
فيهمء فَإِنَّهُ قَالَ لَهُ: لا أرى لَكَ هَذَاء قَالَ وإَذَاك؟ قَالَ: (لِأنّ هَذًا تَلِيمَةٌ مد 2 
الل د” صَحِبح الْإمَرةههَمَتى أَمَْتَ بق َه أْحَالكَوَلوْوََيِتَ وَلَنْتَ 


رَجْلا مِنَ الْعَلَويينَ لَكُنْتَ أَنتَ وَأْصْحَابْكٌ تَعْتَقِدُونَ صِحَةَ ولَايَتِه فَلَوْ أَمَرَ بِقَدْلِكَ يقتلك 
لَمَتَلَكَ أُصْحَابَكَ) قل قَهمَ ذَلِكَ صَرَقَهُ عَنْ رَأَبه الْأَوَّلء لِلدَنْيًا لا لله ين) 2 

وقد شهد العصر البويبى عددا من الأحداث السياسية كان أَهمّها: 

١‏ سرب ين رصيق شنا رسا بر درل دين بريه 
ين لدان ارون وتات" معز الدَّوْلَةبْنُبُوَيِْ على الوْصِلَ في رَمَضَانَمِنْ 
سَّنَةِ سبع وثلاثين وثلاث ماثة» فَظلم أَهْلَهَاء وَأَحَدَ أَمْوَ وَاكُمْ وَكَثْرَ الدَعَاهُ عَلَيْوه كُمَّ 
عَرّمَ عَلَ أَخْذٍ الْبِلَادٍ كُلَْهَا مِنْ يَدِئَاصِرِ الدَّوْلَةِ بْن حَمْدَانَ فجري الصلح بينه وبين 
نَاصِر الدَّوْلَةٍ عَلَ أَنْ يدفع ناصر الدولة إلى ابن بوبه في كُلّ سَبٍَ نَانِيَة آلَافِ أَلْفٍ 


١ 0-0 


)01 البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي, 1١155730١‏ مكتبة المعارف» ببروت» 


(بتصرّف) 
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رمم 0 إدعى لعز الدولة البويبي خل المتاير في يدول المدانين كلها" دف 
المحرّم سَنَهُ سبع وَأرْبعِنَ وتان يب ميد ةلاصل تعدا بام" 
لدّْلَِلأله منع ما وعد به لمعز الدولة البويهي؛ فهَرَ 2 بَ نَاصِمٌ الدَّوْلَةٍ إِلَ أَخِيه سَيْفٍ 
الراويالب رادل ديت لارتير التوتري لساري ريق نامر 
الدَوْلَقَ فو قَمَ الصّلْحُ عَلَ حَمْلٍ كَل م سَلَةٍ سَبَة أْمّيْ ألْفٍ وَيَسْعائَة أَلْفه وَرَجَعَ مُعِرْ الدَّوْلَةِ 
إِلَ بَعْدَادَ بَعْدَ الْعِقَادٍ الصلح.7") 

؟_ في سنة 4ه في ذي القعدة منهاء رد الحجر الأسود المي إلى مكانه في 
البيت الحرام» وقد كان القرامطة أخذوه في سنة ١1/‏ “اه» وكان الحجر الأسود قد 
مكث عند القرامطة اثنتين وعشرين سنة» ففرح المسلمون لذلك فرحا شديداء وقد 
ذكر غير واحد أنْ القرامطة لَّا أخذوه حملوه على عدّة مال فعطبت تحته» واعترى 
أُسْيِمَتَها القرح» وا ردّوه مَل قعود واحدء ولم يصبه أذى. ”” 

*"'_ في سنة 1ه هاجم الروم ثغور المسلمين» فأحرقوا البلاد وخربوها 
وغنمواء وسلبوا ما استطاعواء ولم يجدوا من يردعهمء فسار جماعة من أهل تلك البلاد 
إلى بغداد يستنفرون المسلمين ضد الروم» فاستعظم الناس ذلكء, وتوجهوا إلى عز 
الدولة البومبي الذي تولى رئاسة البويهيين بعد والده معز الدولة البومبيء وأنكروا 
عليه انشغاله باللهو والصيد عن جهاد الروم الذين انتهكوا حرمة دار الإسلام. 
فوعدهم بالإعداد لغزوهم؛ فاتصل عز الدولة البويبي بالخليفة المطيع لله العبّاسي 
يطلب منه امال ليجهّز به المسلمين للغزوء ولكنّ المطيع لله أجابه بقوله: (إِنْ العَزاة 
والنفقة عليهاء وغيرها من مصالح المسلمين تلزمني إذا كانت الدنيا في يديء وتُجبَى 
إل الأموال» وأمًا إذا كانت حالي هذه فلا يلزمني شيء من ذلك. وإِنَّما يلزم مَن البلاد 


(0) البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشى» 77١ /١١‏ 
() البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشى» /١١‏ 777 


(9) انظر: البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» /١١‏ 777 
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في يده» وليس لي إلا الخطبة» فإن شئتم أن أعتزل فعلت». وَأَغْلَظ عر الدولة البويبي 
ِلْخَلِيَِةِ في ذَلِكَ وَتَجَدَّدَه فَاحْتَاجَ الخَلِيمَة أَنْ مُحَصّلَ لَهُ شَيْنَا قَبَاعَ بَعْض ثْيَاب بَدَنِهِ 
وَشًَّْا من أَنَائْه وَنَقَضَ بَخْضَ سُقَوفٍ دَار وَحَصَّلَ أَرْبَعَانَةِ آلف دِرْهَمء قَصَرَقَهَا عر 
الدولة البوممي في مَصَالِح تمه وَأبِطلَ يَلكَ الْعَرَاهه فتَعَمَم النََّسٌ لِلْخَلِيفَة وَسَاءَهُمْ 
كال ا وي اوناك سيور ركه الها في سَبِيلٍ الله. ' 37 

_ سيطرة الفاطميين على مصر سنة /0"اه» وذلك أنه لما مات كافور لم يبق 
بمصر من تجتمع القلوب عليه» وأصابهم غلاء شديد أضعفهم. فل بَلعْ ذلك المعز 
الفاطمي جوهر الصقل في شعبان سنة 0ه خطبوا يوم الجمعة للمعز الفاطمي على 
منابر الديار المصرية» وأمر جوهر الصقلي المؤذنين بالجوامع أن يؤذنوا بحي على خير 
العمل» كما شرع جوهر الصقلٍ في بناء مدينة القاهرة؛ لتصبح عاصمة للفاطميين” "2 
كما بنى الجامع الأزهر سنة 1ه وظل حاكمًا لمصر نيابة عن المعزّ لدين الله الفاطمي 
حتى سنة 5" حين قَدِمَ المعز إلى مصر في رمضان من هذه السنة” © فقام بالأمر 
وأصبحت مصر منذ ذلك الوقت مقرّاً للخلافة الفاطمية الشيعية حتى سنة 
هم 7 
الشيعي الذي يدينون به ويدين به الفاطميون» وكان البوهبيون رغم حرصهم على 
الاحتفاظ بنفوذهم السيامي يؤثرون الفاطميين على العباسيين» فتبودلت الرسائل 


777” _ 77١/١١ انظر: البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير»‎ )١( 
”51/_757 7/١١ انظر: البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير»‎ )0( 
717/7 /١١ انظر: البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير»‎ )9( 


(5:) انظر: البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» /١١7‏ 7580_7715 


آراة الشتريف المرتضى الفعقدرة 





الودية بين العزيز بالله الخليفة الفاطمي وبين عضد الدولة بن ركن الدولة البويبيٌ. 
فاعترف عضد الدولة بإمامة الخليفة الفاطميء وكان الخليفة العباسيٌ الطائع على دراية 
بتبادل الرسائل بين العزيز وعضد الدولة ولكنه كان من الضعف بحيث لا يستطيع أن 
يفعل شيئاًء وقد لحأ الخليفة القادر بالله بعد أن تجلى له نجاح الدعوة الفاطمية في بلاد 
العراق إلى محاولة التشهير هم» وذلك بالطعن في صحة نسبهم إلى فاطمة الزهراء ظظة. 
وأشهد على ذلك أكابر الفاطميين فوقعوا على محضر بذلك في سنة ٠7‏ 5ه» وكان ممُن 
وقع الشريف الرضي وأخوه المرتضىء وقَرِئّت تُسَخْ من ذلك المحضر في بغداد. 7" 

4_ سقوط الدولة البويبية: بسبب الحروب التي اندلعت بين أفراد هذه الأسرة 
من جهة» وانصرافهم عن مواجهة أعدائهم في الخارج من جهة أخرى. سقطت دولة 
البومبيين على يد السلاجقة في سنة /ا54 4 ه. حين دخل طغرل ببك بغداد وقبض على 
آخر ملوكهم وهو الملك الرحيم أبو نصر خسرو فيروزء وأرسله مقيّداً إلى الريّء 
89“ 0 531 
الدولة البويبية لتحلّ محلّها الدولة السلجوقية. © 

لقد كان من نتائج دخول البويبيين بغداد واستبدادهم بالسلطة» ضعف مركز 
الخليفة حيث أصبح في هذا العصر ألعوبة في أيد.هم ليس له من الأمر سوى ذكر اسمه 
في الخطبة ونقشه على النقود. ومن مظاهر استبداد البويهيين بالسلطة مشاركتهم 
الخلفاء في شارات الخلافة» فصارت أسمائهم تذكر مع اسم الخليفة في الخطبة منذ عهد 


/7 /١5 انظر: _ المنتظم في تاريخ الملوك والأممء أبو الفرج عبد ال رحمن بن علي بن محمد بن الجوزي.‎ )١( 
"57_78 568 /١١ البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير»‎ _ 
الخلافة العبّاسيّة في عهد تسلط البويهيين» د/ وفاء محمّد علي؛ 16_1/5؛ المكتب الجامعي الحديث.‎ _ 
.م1919١ الإسكندرية»‎ 

(0) انظر: _البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» 15/١7‏ 
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عضد الدولة البوءبى وإخوته» وعمدوا في بعض الأحيان إلى حذف لقب أمير المؤمنين 
من النقود واكتفوا بذكر اسمه مجرداً من اللقبء بينما حرصوا على ذكر أسمائهم 
وألقابهم وكناهم, على أن خلفاء بني العباس في هذا العصر ظلوا يحتفظون بسلطتهم 


لكا بيده في تعيين القضاة» وأئمّة المساجد وأمراء الحج والمظالم. 0 
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كان البويهيّون شيعة يغالون في التشيّع» ويعتقدون أن العباسييّن قد غصبوا 
الخلافة وأخذوها من مستحقيهاء فتحكّموا في البلاد» وكانوا يريدون طَبْعٌ الدولة 
بلمذهب الشيعي» وكانوا يناصرون الشيعة مع أن البومبين يحكمون في ظل خايفة 
سنّيء وكان موقفهم المؤيّد للشيعة يظهر في وقوفهم معهم ضدّ أهل السنّة» وقد شعر 
الشيعة بهذا التعاطف البويبيّ فاستغلوه أسوأ استغلال» لا سيّا وهم يدركون كم هي 
فبضة البويبيين قوية على الخلافة والخليفة» ونتج عن ذلك كثير من الصدامات 
المسلّحة» والفتن العظيمة» التي نشبت بين السنة والشيعة وقتل فيها خلق عظيه”". 
وفيما يل ذكرٌ لبعض هذه الصدامات والفتن: 

في سنة 1ه في ريع الأول مهاه وَقَحَتْ فتةْنَ الشيِعَةوَأَهْلٍ شنو "١‏ 

في سنة 47 لاه كَانَتْ فيها فِبْنَهََينَ أفل الْكَرْخ وَأَمْل اسن بِسَبّبِ السب 
فقيل من الْمَِيقَينٍ حَلقّ كَية. ”" ااا 

_ في سنة 54 7ه كَانَتٌ فيها فِتْنَةَ بَيْنَّ الرّافِضَةِ وَأَهْل السُّنَدَه قَيِلَ فِيهًا حَلْقٌ 
ات 


: .4 ا 0 ام ا اس سن سس واس 7 هه ك3 0 
_ فى سنة 54 "٠ه‏ كانت فيها فِدئة عَظِيمَة ببَعْدَادَ بَيْنَ الرَافِضَةَ وَالسّنْتَ قَتِلَ فيهًا 
م 250 


في سَّبَةِ 0١‏ "٠ه‏ كَتَبَتِ الْعَامَةَ مِنَ الرَّوَافِضٍ عَلَ أَبْوَاب المْسَاجِدٍ بِبَغْدَادَ: (لَعَنَ 


10_77“ انظر: الخلافة العبّاسيّة في عهد تسلّط البويبيين» د/ وفاء محمّد علي»‎ )١( 

(0) انظر: البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرثي» 57١/1١١‏ 

4 انظر: _ المنتظم في تاريخ الملوك والأممء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي. ٠١9/1١5‏ 
() انظر: _ الكامل في التاريخ» أبو الحسن علي بن محمد الشيباني» /1/ 737 


(4) انظر: _ المنتظم في تاريخ الملوك والأممء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي. ١757/١5‏ 


آراة الشتريف المرتضى الفعقدرة 





الله مُعَاوِيَة بْنَ أبي سُفْيانَ وَلَعَنَ مَنْ عَصَبَ فَاطِمَةَ فَدَّكَ - يَعْنُونَ أبَابَكْرِ 5ه - وَمَنْ 
اوج لس بن وى - كر شترء من - وت ليطا 
ومن َنَنَ الحَسَنِ عد بده يدو مَْوَان بَْ الك -) وَكَابَكعَ دَلِكَ مُعرَ 


الدَّولة يزه و1 ال اه اس لاض اليضاس لامي 0 


لظَلِنَ لآل عدن اَن وَالكَرِينَ» وَالتضْريح باشم مُعَاومَة في اللمنِء كيب 
اي 

م في العَاشرِ من حرم من هَذِوِ الست أمَرَمُِز الذَّْلَةِ بن بيه 
2 


الع ساب ال المسُوحَ ه انر ون وح الما 


هه 


ره 
ا 


هه 1 2 0 00 
حَايِرَاتِ عَنْ وُجُوهِهنَ نَاشِرَاتٍ شَعُورَهُنَ في اْأسْوَاقِه يَلْطَمْنَ وُجُومَهْنَ يَنْحنَ 
عَلَ الحُسَيْنِ بْنِ عَلَّمعِلَ ذَلِكَ وَإَيُمْكِنْ أَهْلَ اسن منْعُ ذَلِكَ ؛ لِكَثْرَةٍ الشَيعَة وَكَوْنِ 


و5 يي 


السَلطَانٍ مَعَهُمْ. 


وَفي تن عَكَرَ ؤي الج ها مر لو مز الدَوْلَةبإظهَاٍالريسَةِيبَعدَاَ ون فم 
سْوَاقٌ بِاللَيْلِ ك) في الْأَعْيَاقِ وَأَنْ تُشْعَلَ الَيرَانَ بابو وَابِ الأ ةل يي 


0( 2 


بَعِيدِ الْعَدِيرٍ_غَدِير خمٌّ_ 
في سنة 07اه في العَاشِرِ من مُحَرّم مِنْ هَل السِّنَةِ عَمِلّتٍِ الدَّافِضَة عَرَاءَ 
لسن فَافتلَ الرَّوَافِض وَأَهْلُ السُنَة في هدَا اليم قَِاَا يداه وَانمهتِ الْأَموَال. 9" 
في سنة 17م وَقَعث وَطِيمةيَدَيَ أل الَف َك 


- 
بج بسر بس ه 6ه 06 


مَاعَةَ مِنْ أَهْلٍ السَنة أَرْكَبُو | | هَوَسَمَوْهًا عَائْسَّة وَتَسَمّى بَعْضْهُمْ بطلحة. وَبَعْضْهُمْ 


بالرُييروَكَانُوا: َُاتِلُ أَصْحَابٌ عَلنٌ بن أبي طَالِبٍ قَقتِلَ مِنَ اْفَرِيقَيْنِ حَلْقٌ كير وَعَاتَ 


1 هه 


”5١_ 75٠ /١١ انظر: البداية والنهاية» أبو الفداء إساعيل بن عمر بن كثير القرشى»‎ )١( 
”/٠١_”0/4 /٠/ انظر: _ الكامل في التاريخ» أبو الحسن علي بن محمد الشيباني»‎ )0( 


() انظر: _ المنتظم في تاريخ الملوك والأممء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي. ١58 /١5‏ 


آراة الشتريف المرتضى الفعقدرة 





لصوص في اللَدِبالََاوٍَِ ال أمْوَالٍ وَقَثْلٍ الرّجَا ل ثُمَّ أَخِدَّ جمَاعَة مِنْهُمْ فَقَيَلُوا 
سر 


8م م ةو 


في سنة ١ه‏ وف الْيَْمِ التَامِنَ عَشَرَ مِنْ ؤي الج مِنْ هو السك قرس 
عَدِير نح جَرَتْ فِتنَةَبينَ الرَوَافْض وَالسّنَوَافتَلُواء فقول مِنْهُمْ حَلْقٌّ كدد. 0 

_فى.سنة 6ه أَرَادَت الشيعّة أَنْ تَعْمَل مَا كَانُوا يَصْتَحُونَهُ و مِنَ الزْينَة يَوْمَ خَدِير 
خم وَهُوَ الْيَوْمُ التَامِنَ عَسَّرَ مِنْ ذي الحجَّةِ فِيَ يَرْعْمُونَهُ فَفَائَلّهُمْ جَهَلَةٌ آحَرُونَ مِنَ 
انين للشو دعا أن ني مث هَذَا اليَْم صر النبِيْ 2 وَأَبُو بَكْر ذه في الْمَارِ 


مسو 


َامَعُوا من ذَلِكَ» وَهَذَا ُضَا جَهلَ من مَؤَْائ قن هذا كان في َال شَهْرِ ريع 


س 


ذو من أو ني ْوَل كات الشَيعةيَضتعُودَ في يوم حَاُورَاء َم يود 
فيه الْحُرْنَ عَلَ الْحْسَيْنِ بْن علي قبل تيا ىر يه أَمْلٍ السنَِ فَادَعَوَا أن 
في ايوم م الثامنَ عَسَرَمِنَ حرم فل مُضْعَبٌ بن لزي رَفَعَمِلُوا لَه مَأَتَنَاكََ تَعْمَلُ 
درشت اوررياةة يرا ْ قَيْرُ الحْسَيْنِء وَهَدَا مِنْ بَابٍ مُقَابَلَةِ البدْعَةٍ ببدْعَةٍ 
مثلهّاء وَلَا ب بقع ابذعة لالش اصح في سنة 9ه معَ المي من الح 
عَلَ الُْسَبْنِ في يَوْم عَاشُورَاء» وَمُنِمَ جَهَلَة السّنَةِمِنَ الََاحَةِ عَلَ مُصْعَب : بن الرَيَيرء 
َامْتَنعَ الْمَرِيقَان وله الْحَمدُوَالْنَ. *" 

_وَف العَاشر من رَجَب سنة 44 7ه جرت فِْنَةَ يبن الرّافِضَةٍ وَالسَّنَة» سَيَبَهًا أن 
أحدّ أهليٍ الس قَصَدَ فقيه الشيعة أب عَبْد الله حمَدَ بْنَ التغمّانء المْرُوفَ بائْنِ الم 
وبالمفيد» حيث ذهب إليه في مسجده في مَسْجِدِهِ فَحَرّضَ لَهُ بالسَّبٌ قَتَارَ أَضْحَابُ 


المفيد لَه وَجرَتْ فِدْنَُ طَوِيلة عظيمة» وَأَحْصَرّتٍ الشَّيعَة مُضْحَمًا ذَكَرُوا أنه اب 
عَبْدِ الله بن مَسَعُودٍ 5ك وَهَوَّ تُخَالِفَ المصَاحِفَ كُلَهَاء قَجوِمَ الْأَشْرَافُ لامها 


77/0 /١١ انظر: البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرششى»‎ )١( 
"07/١5 انظر: _ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم, أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي»‎ )0( 


(9) انظر: البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشى» /١١‏ 0”_”" 


آراة الشتريف المرتضى الفعقدرة 





وَالْمْقَهَاء فيم الشئمة لي ة نقيت مِنْ رَجَبء وَعْرِض الُضْحَفٌ عَلَيْهمْ» فَأَشَارَ 
الْمَْهَاءُ بتَحْرِ : 6 ِل ذَلِكَ بِمَحْضَر مِنْهُمْ فَعَضِبَ الشَّيعَة مِنْ ذَلِكَ غَضَبًا سَدِيدَا 
عه امون الضف ون حل عل م تل لك وش َل لك لخي 


لامي َكِب وَبَعتَ عون ضرأل الشكّ فك فَحْرّقَتْ ذُورٌ كَثِيرَةٌ مِنْ دور 
الشَّيعَةِه وَجَرَتْ خطوبٌ شَدِيدَة ”"" 

_ وني سنة ٠8‏ 4ه وفعت طمن الس ايض يداه قل حو 
كَِيرٌ من المَرِيَيْنِ 7" 

ل ا ود يي 5 
الْمُوح, َتَغْلِيق الْأسْوَاقٍء وَالنَوْح وَالْبكَاء في الْأَزْفَةِ وَالْأَرْجَاءٍ فأَفْبَلَ 7 
لسن في الحَدِيدء وَافْعَلُوا قَِالَا شَّدِيدَا فقيل من الْفَرِيقَنِ طَوَائِفُ كَثِيرَةٌ وَجَرَتْ فِئَنُ 
كَبِيرَة وَشْرُورٌ مُسْنَط 00 
في سنة 47م وق ةب لش ايض وقرئث عله 
لسن وَقَتَلُوا حَلْقَا مِنْهُمْ وَتََبُوا الكَرْحَّ وَدَارَ الشَّرِيفٍ الْرْتَكَىء وَكَبَبّتٍ الْعَامَّةَ دُورَ 
0 َم نبوا إل عاك أل ارخ من الروَائفِضء وَتعدَى النهبْ || دُورٍ 
كَثيرَة وا تسيا مد اس 


تٌ 


هم مه 


وف سنة 1ه وت ةلاض وبأل 
الكَرْخ وَأَمْل باب البَضْرَة فقتل حَلْقٌ كدي مِنَ الْمَرِيمْنِ *) 


77” 4_77//1١١ انظر: البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي»‎ )١( 

(0) انظر: _ المنتظم في تاريخ الملوك والأممء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي.5١/ ١70‏ 
(9) انظر: البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي» /١7‏ /7 

(5) انظر: _ المنتظم في تاريخ الملوك والأممء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي.5١/ 7١5‏ 
(5) انظر: البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي» 59/١7‏ 


آراة الشتريف المرتضى الفعقدرة 





ولم تقتصر الفتنة على السنة والشيعة» بل تعدّت إلى النصارىء ففِي رَبيع الْآحَرِ 
مِنْ سنة 97اهه نَارَتٍ الْعَوَاةٌ عَلَ النَصَارَى يِبَغْدَادَ فَنَهَبُوا كَنِيِسَتَهُمْ وَأَحْرَقَومَاء 
فَسَقَطَتْ عَلَ لق فَاتُواء وَفِيِهِمْ جَمَاعَة مِنَ الْمملوِينَ؛ رِجَالُ وَنِسَاءُ وَصِبْيَان. ('" 

كما ظهر في عصر البويهيين جماعة إخوان الصفا وخلان الوفاء وهم جماعة سرّيّة 
باطنية» مزجوا الفلسفة اليونانية والعقيدة الباطنية بالعقيدة الإسلامية» وقد ظهرت في 
البصرة في النصف الثاني من القرن الرابع الهجريء وقد اجتمعوا عَلَ تأليف كتاب في 
الفلسفة والحكمة» ورتبوه على مقالات عذتها إحدى وخمسون مقالة» حمسون منها في 
خمسين نوعاً من الحكمة» ومقالة حادية وحمسون جامعة لأنواع المقالات عَلَ طريق 
الاختصار والإيجازء وَلَا كَتَم مصنفوها أسماءهم اختلف الناس في الَذِي وضعهاء فكل 
قوم قالوا قولا بطريق الحدس والتخمين» وقد ذهب إخوان الصفا إلى القول بوحدة 
الوجود. ووحدة الآديان وإلغاء التعصّب للدّينء على أنه لا حاجة للخاصّة للشرائع. 
ويدعون إلى التحلل من الفرائض إلا في حقٌ العامّة» وأنّ العلم له ظاهر وباطن» وغير 
ذلك مما يدل على كفرهم وخروجهم من الدّين. 7" 

فمن خلال ما سبق يتّضح أن عصر الشريف المرتضى كان مليئاً بالفتن 
والصراعات الدمويّة التي نشبت بين السنة والشيعة» حتى إن دار الشريف المرتضى قد 
ثبت نتيجة هذه الصراعات» ولعل هذه الأوضاع لها دور في التقيّة التي استعملها 
الشريف المرتضى في تكفير الصحابة» وفي قوله بعدم تحريف القرآن على قول من قال 
إن الشريف المرتضى إن) أنكر التحريف تقيّة. 


ات #2 خآ 


() انظر: _ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم, أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي.0١/‏ 7" 
,2 انظر: _ أخبار العلماء بأخيار الحكماء. ان ةي ابر اي عل بن ييه القفطى. ١/مه‏ 4ه 
مطبعة السعادة» القاهرة» 177١ه.‏ ط١ء‏ تحقيق/ محمد أمين الخانجى. 


_الموسوعة الميسّرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» 7/ .45٠‏ إشراف/ د.مانع بن حماد الجهنيء دار 
الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع. الرياض» ط. 8/اةاه. 


آراة الشتريف المرتضى الفعقدرة 





إن العصر البويبي اتسم بالفوضى والاضطراب السياسي, والقتال المستمر بين 
أمراء البيت البويبي أنفسهم, وبينهم وبين عناصر جيشهم, ولقد أدّت هذه الأوضاع 
إلى انعدام الأمن الداخلي» وتعاظم الفتن والنزاعات الطائفية بين أفراد المجتمع 
العراقي» وأدّى أيضاً إلى تزايد نفوذ اللصوص وقطّاع الطرقء فقاموا بنهب الأهالي 
وقتلهم. فساعدت هذه العوامل جميعها على شلل الفعاليات الاقتصادية. وانعدام 
المحفزات في النشاط التجاري”'"» وفيها يل بيان لبعض هذه الأحداث التى حدثت في 

ا 0 
كان لأس مني الوا تووم اكه وَكثْر الت في لاس حتّى 
لا يَدْفْنْ أَحَدٌ أَحَدَاء يَأ كود عل اناج مالكب بهم لكات فيقت 
الدُورٌ وَالْعَمَارُ بابر واتّهه النّاسُ إلى الْبَصْرَةٍ فَكَانَ مِنْهُمْ مَنْيَمُوثُ في الطَّرِيقِء وَمَنْ 
وَصَلّ مِنْهُمْ مَاتَ بَعْدَ مُدّة يسيرة من وصوله. 7 


١‏ ع 


_ في سنة 5ه غَلَتٍ الْأسْعَارٌ , و يَغْدَادَ جدًاء وَامْتَنَعٌ اناس + مِنَ الخروج 
عَاشهم مِنْ كدر النَّبِء وثهمت الببُوتَ يطلب الطَّعَام؛ وَاشَْدَ لحل جدًا على الناس 
من كثرة السارقين والناهبين» وعَظُمَ الْبكَامُ على النّاس يسبب اللصوص ,يِبَعْدَادَه حيث 
أَخرَهُوا سوق بَابٍ اشع وَأَحَدُوا أَموَالَا كدير وَرَكِبُوا الحبولَ» وَتَلَقْبُوا ِالقرَادِ 
وَعَظَّمّتِ المخنَة ب, بم جد وَاسْتَفْحَل أَمْرُهُمْ كَثيرًا. "© 


)010 انظر: الدولة العربية الإسلامية في العصر العبامىّ» د. عبد الجبار ناجي ود/ صلاح عبد المادي ود/ عماد 
م 
(5). انظ البداية والنهابة» ابو الفداء اساعيل نين خهر بن كني القرطي 717/1١‏ 
() انظر: ‏ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم, أبو الفرج عبد ال رحمن بن علي بن محمد بن الجوزي. 
دمح 


آراة الشتريف المرتضى الفعقدرة 





_ في سنة #الالاه عَلَتِ الْأَسْعَارٌ ببَغْدَاكَ وَمَاتَ كَثِيدٌ مِنَ النّاسِ في العَدَقَاتِ 
في سنة 8ه اتَمَاقَمَ أَمْرُ اللصوص يبَعْدَادَ وَاقَكَلَ النَّاسُء وَأَخَدَّد 
يي 5 


ا 


, .. ان ع ار ماسر ا ' 7 
مادا مْرَ اللصوص وَعَانُوا يبَعْدَادَ فسَادَاء وَأَخَدذوا العملاتٍ 


الدْقَالَ لَْلّا وَعجَارّاء وَحَرَّقُوا أَمَاْنَ كَثِيرَة وَأَحَذَُوا مِنَ الْأَسْوَاقٍ البَايَاتِ تطبه 
رط قليف يك به اكوا فين لي اتا عل ا مع عل ال 


ره 


موَال» وَقَتلٍ و وَإِزْعاب الْنيَاء وَالْأَطْمَالِ في سَائِرِ المُحَالَُه قَلََ تَمَاقَمَ الْجَالُ 
هم انط ؛ يما الدَوْلَة وََلَحَّ في طَلَبهِمْ فَهَرَبُوا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِه وَاسْتَرَاحَ 


و اه (5) 


اناس مِنْ شر هِمْ. 
في سنة 515ه وي أَمْرُ اللصوص بِبَغْدَا3َ وَعبْبُوا الدورَ ا 0 
1 الشلطَانِء وني ريع الأوَّلِِنَْاكثْرتٍ الشرُورٌ يبَعْدَاكَ وَعِيَتِ ت الْمَرَائْنُ وذهمت 


دور با وَتارَاه وَهَرّب اللصوصٌ أَهْلَ الدور كما : الا رن ريه 


عر روى سه 


أحدهم نا ثنات» وَا نشد كاله وغلت الاضنا” ببَعْدَادَ جَذًَا. 3 


_ وفي شهر رم من سنة 71 4ه كَثرَ ََدْهُ الأعْرَابٍ في قَطع الطَرِيقٍ إِلّ أطراف 


ح عي 
لزن شوين 
_ البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» 7/٠١_ 7179/١١‏ 
)١(‏ انظر: البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي» "٠7/١١‏ 
(0) انظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأممء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي, /١5‏ 5 5" 
() انظر: البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي» "١ _7١7/1١١‏ 


() انظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. أبو الفرج عبد ال رحمن بن على بن محمد بن الجوزي. 
1 م١‏ 
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بَعْدَاد وَمَا حَوْهَاء بِحَيْتْ كَانُوا يَسْلبُونَ مَاعَلَ النّسَاكٍ وَمَنْ أَسَرُوهُ أَحَذُوا مَامَعَهُ 
وَطَالَبُوهُ بِفدَاءِ نَفْسِه» وَاسْتَفْحَلَ أَمْرٌ اللصوص بِبَعْدَاكَ وَكَثَرَتْ شَُرُورُهُمْ وَإِفْسَادُهُمْ 
وَوَقَعَتْ فِثْنَةيبْنَ أل بَعْدَادَ وَاللصوص. وَوَقَمَ حَرِيقٌ كَدِيرٌ في أَمَاكِنَ مُتَعَدَدَةٍ مِنْهَاء و1 
كج أَحَدٌ مِنْ أهل بغداد. وَلَا مِنْ أَهْلٍ خَرَاسَانَ في هَذَا لْعَام. ”'" 

وَف سنة 478ه نَارَ اللصوص ببَعْدَادَ» وَفَتَحُوا السَّجْنَ بِالحانب الشَّرْقِىُ» 
وَالَكَّء ور فى الْبَكّد. 0 
وَالشرور بي عدن 

فمن خلال ما سبق يظهر جليا مدى ما كانت تعيشه بغداد في عصر البويبيين من 
صراعات دامية» ومن تسلّط للصوص وقطاع الطريق. 

لقد من بين الآثار الاجتماعية التي أدخلها النفوذ البويبي خلال تسلطهم على 
العراق زيادة الاهتام بالاحتفال في الأعياد الفارسية القديمة» وأولى الأمراء البوبيون 
اهتماماً متميزاً للتعبير بحفاوة وبذخ في إقامة مراسيم الاحتفال هذه الأعياد» وإعادة 
ذكراها القديمة» ىا أَئْم كانوا لا يعرفون العربية وقد اعتمد عدد من أمرائهم على 
مترجمين لهذا الغرضء» فساعد ذلك على دخول الكلمات الفارسية» وأدخلوا معهم 
عادات اجتماعية أخرى تتعلق بالمطعم والملبس. إن أهالي بغداد والمدن العراقية 
الأخرى قد ذاقوا الويلات والآلام منذ دخول البويهيين العراق» فقد ازدادت المصائب 
الاجتاعية» وندرت الأقوات والمواد الغذائية الرئيسية» وازدادت أسعارها زيادات 
فاحشة» وازداد نفوذ اللصوص وقطاع الطرق» لذلك خاف الناس على دورهم 
ومحلاتهم وأموالهم» ى! انقسم أهالي البصرة واقتتلوا فيا بينهم» وكان من آثار هذا 
القتال أن احترقت المحلات والبيوت ومُّبّت» وكل ذلك بسبب الصراعات السياسية 


(0) انظر: البداية والنهاية» أبو الفذاء إساعيل بن غهر بن كثير القرشى» /1١7‏ ام 


(0) انظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. أبو الفرج عبد ال رحمن بن على بن محمد بن الجوزي. 
0" 
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بين البويبيين» كما أن أهالي بغداد قد عانوا من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية. 
وقد تكرر ارتفاعها في عدد من المرات» وأدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في بععض 
الخالات إل التشار المجاعاك» كا أن البوهيين قن شسحعوا الالقسامات الداتخلية بين 
الأهالى. 7" 

يقول أحمد أمين: (نشأ عن هذه الحالة الاجتاعية عيّة مظاهر متعدّدة» ترف لا حدّ له 
في بيوت الخلفاء والأمراء وذوي المناصبء وفقر لا حدّ له في عامّة الشعب والعلماء 
والأدباء الذين لم يتصلوا بالأغنياء» ثم المظاهر التي تنتج عادة من الإفراط في الترف 
كالتفئّن في اللذائذ» والاستهتار والنعومة وفساد التفسء وكل المظاهر التي تنشأ عن 
الفقر كالحقد والحسدء وكان من أثر هذا الفقر أيضاً اتتشار نزعة التصوّفء وانتشار 
الدّجل والتخريف. وتعلق النّاس بالأسباب الموهومة في الحصول على الغنى لعجزهم 
عن تحصيله بالوسائل المعقولة). ") 

وفيم| يتعلّق بالناحية الحضاريّة» فقد أقام البويبيّون في العراق القصور الفخمة 
التي سُمِّيّت بدار المملكة» وفي سنة 794 7ه جَدَّدَ عَضَدُ الدَّوْلَةِ عَارَةَ بَعْدَادَ وَحَحَاسِتَهاء 
ا ا ل نر لمان لشن زارط اه وَالْحَسَّابٍ 
وَعَْرهِمْ الأَرَاقٌ» وَألْرَمَ أَضْحَابَ الأمْلَاك يبَعْدَاد بعِارَِ يُبُوعِمْ وَدُورِهِمْ» وَمَهّدَ 
لاضع ريق اجاج مِنْبَْدَ ِل مَك وَرْسَلٌ الصََّاتِ لعجاي 
الرَمَينٍ 

وفي يوم الخميس ثامن عشر المحرم من عام 7/ااه فيح الماء الذي استخرجه 
عضد الدولة إلى داره وبستانه» وفي يوم الخميس لثلاث خلون من صفر من نفس 
العام وقيل: بل لليلة خلت من ربيع الآخرء فْتِحَ المارستان الذي أنشأه عضد الدولة 
)١(‏ انظر: الدولة العربية الإسلاميّة في العصر العبّامىٌ» د. عبد الجبار ناجي وآخرون» 0557_1755" 
() انظر: ظهر الإسلام, أحمد أمين» /١‏ 47.» دار الكتب العلميّة. بيروت» ط١.‏ 570 ١ه‏ 5 ١٠1م.‏ 


() انظر: الكامل في التاريخ» أبو الحسن علي بن أب الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني» 17/ 7/37 
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في الجانب الغربي من بغداد ورتب فيه الأطبّاءء والمعالجون. والخزان. والبوابون. 
والوكلاء» والناظرون. ونُقِلّت إليه الأدوية» والأشربة» والفرشء والآلات. 20 

كا اهتمّ أمراء بني بويه بإصلاح الّربة وشقٌ الترّع» وتنظيم وسائل الريّ؛ 
وشغف بعض أمرائهم بغرس الأزهار في البساتين» أصبح العراق مركزاً لصناعات 
عديدة في مقدمتها صناعة النسيج التي بلغت درجة عالية من الجودة والإتقان» وإلى 
جانب صناعة النسيج بأنواعه كانت هناك صناعة السّجاد والخيام» ومن أشهر أنواع 
السجاد في العهد البويبي الفروض العضدية التي عرفت بذلك نسبة إلى الأمير عضد 
الدولة البويهيٌ» واشتهر من الصناعات في العصر البويبي أيضاً صناعة الخزف. 
والزجاج» وصناعة الأسلحة» والصياغة» وصناعة الدهون والعطورء والصابون. 
وصناعة الورق. 7 


(0) انظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم, أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي. 5 7/9/١‏ 
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المبحث الرابع: الناحية العلمية 





كان العصر البويهبيٌ حافلاً بالحركات العلميّة في شتّى نواحي المعرفة» ولم يكن 
هناك تأثير للأحداث السياسيّة» والفتن المذهبيّة» وتردّي الأحوال الاجتماعيّة» على 
الحركة العلميّة في هذا العصرء وامتاز العصر البويبي بأنه احتشد فيه طائفة من العلماء. 
والفقهاءء والأدباء» والشعراء» ورجال اللغة والبيان» قل أن يحتشدوا في عصر 


١ 
ِ 007 


كان الملوك البوبيّون أنفسهم شعراءء» يشتغلون بالكتبء ويبتمّون بهاء 
وتكالبيوث الأذياء والشعر ان فكان ضغيد الدولة انمه شباعر اء جار اغيواب الصاحنب 
بن عبّاد ىما كان ذوّاقاً للشعرء وكذلك كان عر الدولة البويبي شاعراً» وله أشعار 
حسنة كثيرة» وكان يتّصل برجال العلم والأدبء ولم يكن أمر الشعر وقفاً على الأمراء 
من آل بويه» بل كان وزراؤهم شعراء أيضاً. ”© 

وكان.مخ اشبهر شعراء هذا الغهر الشاغر آبو امس مد يرن عبد الله 
السلامي» الذي وصف بأنّه من أشعر أهل العراق» وقال الشعر وهو ابن عشر سنين. 
واتصل بأمراء آل بويه» وتوف سنة 95اه. 7" 

وكان هناك من الشعراء أبو نصر عبد العزيز بن عمر ابن نباتة السعدي التميمي 
المتوفى سنة ٠5‏ 4ه” ©» وأبو الطيب المتنبّى أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد 


() انظر: _ ظهر الإسلام, أحمد أمين» ٠," /١‏ 
الخلافة العبّاسيّة في عهد تسلط البويهيين» د/ وفاء محمد علي» ١7/‏ 
(؟) انظر: الخلافة العبّاسيّة في عهد تسلط البويهيين» د/ وفاء محمد علي» ١0_١1‏ 
() انظر: يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرء أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي. 
5 5 ودار الكتب العلمية» بيروت» "19/1751501١م؛‏ ط١ء‏ تحقيق/ د. مفيد محمد قمحية. 
() انظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهبء عبد الحيّ بن أحمد بن محمد الحنبلي» “/ 175_11/5, دار بن 


كثير» دمشق» 5557١ه»‏ ط١ء‏ تحقيق/ عبد القادر الأرناؤوط ومحمود الأرناقؤوط. 
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6ه“ وأبو العلاء المعرّي أحمد بن عبد الله بن سليان التنوخي المتوفى سنة 
4ه" ». وأبو فراس الحمداني الحارث بن أبي العلاء سعيد بن حمدان المتوى 
سنة 7ه" "» والشريف الرضي أبو الحسن محمد بن الحسين بن موسى _أخو 
الشريف المرتضى_ المتوفى سنة ٠5‏ 5ه ” » وغيرهم. 

كما شهد عصر المرتضى ني عهد البويبيين عددا من علماء اللغة والأدب مثل ابر 
بكر بن الأنباري محمد بن القاسم بن محمد بن بشار المدوفى سنة /7اه» صدّف كتباً 
كثيرة في علوم القرآن» وغريب الحديث» وله كتاب الأضداد. والجاهليات» والمذكر 
والمؤنث. ١7‏ 

وأبو الفرج الأصفهاني على بن الحسين بن محمد بن الهيثم, المتوفى سنة 1057ه له 
كتاب الأغاني الكبير» وكتاب مجرد الآغاني» وكتاب التعديل والاتتصاف في أخبار 
القبائل وأنسابهاء وكتاب الأخبار والنوادر» وكتاب مجموع الأخبار والآثار. وكتاب 
جمهرة النسبء وغيرها من الكتب. ”2 


صاحب الأمالي» وله كتاب التاريخ على حروف المعجم» وغير ذلك من المصتفات في 


١57/١5 انظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم, أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي.‎ )١( 

() انظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب. عبد الحيّ بن أحمد بن محمد الحنبلي» ”/ 7/٠١‏ 

() انظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. أبو الفرج عبد ال رحمن بن علي بن الجوزي. 771/١5‏ 

(5) انظر: مرآة الجنان وعبرة اليقظان. أبو محمد عبد الله بن أسعد بن علي بن سليان اليافعي» 7/ 18» دار 
الكتاب الإسلامي, القاهرة» *511١ه‏ 19191م. 

(©) انظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأممء أبو الفرج عبد ال رحمن بن على بن الجوزي, "437/1١7‏ 

(5) انظر: معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب. أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي 
الحموي» 5/ .57"_5٠‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ١١51١ه‏ 1141م ط١.‏ 
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الم 

كما شهد عصر المرتضى عددا من علماء النحوء منهم أبو علي الفارسبي الحسن بن 
أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سليمان» المتوفى سنة لالالاه» فقد كان إمام وقته في 
علم النحو؛ صنف كتاب الإيضاح في النحوء والتكملة في التصريف.”' 

ومنهم الحسن بن عبد الله بن المرزبان أبو سعيد السيرافي النحويء المتوفى سنة 
"هده وكان من أعلم الناس بنحو البصريين» وله شرح كتاب سيبويه» وطبقات 
5 

ومنهم علي بن عيسى بن علي بن عبد الله أبو الحسن الرماني» النحويء المتوق 
سنة 75ه» كانت له يد في النحوء واللّغة» والكلام» والمنطق» وله تفسير كبير. ©) 

ومنهم أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي النحوي اللغويء المتوق سنة 957اه. 
صاحب المؤلفات الشهيرة في النحو واللغة؛ منها: التلقين واللمعء والتعاقب في 
العربيّة» وشرح القوافي» والمذكر والمؤنّث» وسرٌ الصناعة» والخصائصء وغير ذلك.” 


ومنهم أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي» اللغويء كان إماما في علوم 
شتى وخصوصا اللغة» وألف كتابه المجمل في اللغة. وهو على اختصاره جمع شيئا 


7515 /١١ انظر: البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير»‎ )١( 

(0) انظر: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» جلال الدين عبد ال رحمن السيوطي» 7/١‏ 445. المكتبة 
العصرية) صبيداأءالبنان» تقيق رمد أبو الفشيل إتراهيم. 

() انظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. أبو الفرج عبد ال رحمن بن علي بن الجوزي. 7515/١5‏ 

(5) انظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأممء أبو الفرج عبد ال رحمن بن على بن الجوزي. ١/١5‏ /ا” 

(4) انظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأممء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزيء /١6‏ 5 ” 
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كشر| 00 


كما شهد عصر المرتضى عددا من علماء الكلام على المذهب الأشعري, منهم: ابو 
بكر محمد بن الطيّب بن محمد الباقلاني المتوفى سنة ٠7‏ 4ه» وله كتاب الإنصاف. 


ا 00 
ومنهم أبو بكر محمد بن الحسن بن فوركء المتوفى سنة ٠5‏ 4ه» له كناب مشكل 
ري 05 


ومنهم أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغداديء المتوفى سنة 574 ه. 
له كتاب: أصول الدين» وكتاب الفُرق بين الفّق. ©) 

كما شهد عصر المرتضى عددا من علماء الكلام على المذهب المعتزلي منهم: 
الصاحب بن عباد إسماعيل بن عباد بن العباس بن عباد. المتوفى سنة 786ه», له كتاب 
المحيط» والكافي والأعياد» وفضائل النيروزء وكتاب الإمامة. ١7‏ 

ومنهم أبو الحسن محمد بن على البصريه المتوفى سنة 8575 هه من كبار أئمة 
المعتزلة» له كتاب المعتمد» وتصفح الأدلّة» وله شرح الأصول الخمسة» وله كتاب في 
الإمامة. وغير ذلك من الكتب. ”2 


)١(‏ انظر: وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان. 
0١‏ ودار الثقافة» لبنان» تحقيق/ إحسان عبّاس. 

(0) انظر: المتتظم في تاريخ الملوك والأمم, أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزيء. 47/١6‏ 

(") انظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب عبد الحيّ بن أحمد بن محمد الحنبلي» 7/ ١1‏ 

(5) انظر: البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» /١7‏ 5 ؟ 

(5) انظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب. عبد الحيّ بن أحمد بن محمد الحنبلي» 7/ ١11“‏ 

() انظر: مرآة الجنان وعبرة اليقظان, أبو محمد عبد الله بن أسعد بن على بن سليان اليافعي»”/ 251 دار 
الكتاب الإسلاميء القاهرة» *511١ه‏ 19191م. 


آراة الشتريف المرتضى الفعقدرة 





ومنهم القاضي أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد الحمداني المعتزلي» قاضي الري. 
توفي سنة 4 ١4ه»‏ وقيل: ١5‏ 4ه» وعمره 4١‏ عاماًء وكان كثير المال والعقار, ولي 
القضاء بالري وأعمالهها بعد امتناع منه وإباء» وإلحاح من الصاحب بن عبّادء وهو 
صاحب التصانيف المشهورة في الاعتزال وتفسير القرآن» وكان مع ذلك شافعي 
المذهب. من كتبه: شرح الأصول الخمسة. والمغني في أبواب التوحيد والعدل» وتثبيت 
دلائل النبوّة» وتنزيه القرآن عن المطاعن» وطبقات المعتزلة» وغيرها من الكتب. 7 

كما شهد عصر المرتضى من علماء التفسير احمد بن محمد النيسابوري الثعلبي 
المتوق سنة 571هء له كتاب الكشف والبيان في تفسير القرآن» والعرائس في قصص 
الي 

وأبو محمد مكي بن أبي طالب بن محمد» صاحب التفسير» والإعرابء المدوى 


سن 7غ هد (0) 


كما شهد عصر المرتضى عددا من علاء الحديث منهم: علي بن عمر بن أحمد بن 
مهدي بن مسعود الدار قطني» الحافظ الكبير» المتوق سنة 785ه, كان فريد عصره. 
وإمام دهره في أسماء الرجال وصناعة التعليل والجرح والتعديلء له كتاب السنن» وله 
كتاب العلل» وكتاب وله غير ذلك من المصئّفات 0©) 


ومنهم الحاكم النيسابوريء أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد الحاكم الضبي, 


() انظر: الواني بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفديء .7١_٠١ /١8‏ دار إحياء التراث. 
بيروت» ١57١ه‏ ١٠٠٠م‏ تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى. 

0 انظر: طبقات المفسّرينء أحمد بن محمد الأدنه وي» .٠١5‏ مكتبة العلوم والحكم. السعودية» /511١1ه‏ 
17م ط١ء‏ تحقيق/ سليهان بن صالح الخزي. 

(9) انظر: كتاب الوفيات» أبو العباس أحمد بن حسن بن علي بن الخطيب» ١/57؟57_7‏ ؟» دار الإقامة 
الجديدة» بيروت: 1918م ط 27 تحقيق/ عادل نوييض. 


(5) انظر: البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشى» 711/1١١‏ 
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المتوفى سنة ٠5‏ 4هء له كتاب المستدرك على الصحيحين. وعلوم الحديث. والإكليل. 
وتاريخ نيسابور. ”7 

ومنهم الحافظ أبو نعيم الأصبهاني أحمد بن عبدالله بن أحمد بن إسحاق بن 
موسى بن مهرانء المتوق سنة ١57ههء‏ الحافظ الكبير» ذو التصانيف المفيدة الكثيرة 
الشهيرة منها: كتاب حلية الأولياء» وكتاب معجم الصحابة» وكتاب دلائل النبؤة. 
وكتاب صفة الجنة» وغيرها من الكتب. ”) 


ومنهم أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى البيهقيء المدوفى 
سنة /549ه» وله كتاب السئن الكبير» ونصوص الشافعي» والسنن الصغير» وشعب 
الإيهان» والخلافيات» ودلائل النبوة» والبعث والنشورء والأسماء والصفات» وغير 
ذللت مخ المصئفات: 0 

كها شهد عصر المرتضى عددا من الفقهاء منهم: الجصّاصء أبو بكر أحمد بن علي 
الرازي» المتوفى سنة ١٠/ااه»‏ سكن بغداد وانتهت إليه رياسة الحنفية» له كتاب أحكام 
القرآن» وشرح ال لاير 0 

ومنهم ابن القصّار أبو الحسن على بن عمر بن أحمد البغداديء الفقيه المالكي. 
قاضي بغداد, المتوفى سنة /1417ه» له كتاب في مسائل الخلاف. ”© 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي» /١١‏ 0ه" 

(؟) انظر: البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي» /١7‏ 50 

(9) انظر: _ المنتظم في تاريخ الملوك والأممء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزيء» 117/١57‏ 
_ البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي» 15/١7‏ 


(5:) انظر: تاج التراجم في طبقات الحنفية» أبو الفداء زين الدين قاسم بن قطلوبغا السودوني» 45 دار القلم. 
دمشق» 1511ه 11947م, ط١ء‏ تحقيق/ محمد خير رمضان يوسف. 


(4) انظر: الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي, ١؟/‏ 777 
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ومنهم أبو ال حسن الماوردي علي بن محمد بن حبيب البصريء ادو سنة 
هه كان من فقهاء الشافعية» وله تصانيف كثيرة في أصول الفقه وفروعه. له 
كتاب النكت في التفسيرء والأحكام السلطانية» وقوانين الوزراء» والحكّم والأمثال. 
وكتاب الحاوي في الفقه. وكتاب الإقناع وهو في الفقه أيضاً. ”© 

ومنهم أبو حامد الأسفرائيني أحمد بن محمد بن أحمدء المتوق سنة ٠5‏ 5 ه» وهو 
من فقهاء الشافعية. ”) 

ومنهم أبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد الاصطخريء المتوفى سنة 7/8"اه. 
قاضي فم وهو من فقهاء الشافعيّة» وله كتاب القضاء. ”" 

ومنهم عمر بن الحسين الخرّقي. المتوى سنة 5 7”ه» صاحب المختصر في الفقه 
على مذهب الإمام أحمدء وقد كان من سادات الفقهاء والعبّاد.كان للخرقي مصنفات 
كثيرة» وتخريجات على المذهبء لم تظهر؛ لأنّه خرج من مدينته لا ظهر بها سب 
الصحابة» وأودع كتبه في بغداد. فاحترقت الدار التي هي فيهاء فاحترقت الكتب. ول 
تكن قد انتشرت لبعد الخرقي عن البلد. ”© 

ومنهم أبو عبد الله الحسن بن حامد بن علي بن مروان الورّاق الحنبلي؛ المتوق 
سنة “07 4هء له كتاب الجامع وهو يشتمل على اختلاف الفقهاء»؛ وله مصنفات في 
أصول الدين والفقه. 7 


كما حفل عصر المرتضى بالكثير من مشهوريٌ الأطبّاء» منهم: هلال بن هارون 


5١/١5 انظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأممء أبو الفرج عبد ال رحمن بن علي بن الجوزي.‎ )١( 
١١7/١5 انظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم, أبو الفرج عبد ال رحمن بن علي بن الجوزي.‎ )( 
”/25 /17 انظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأممء أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن الجوزي,‎ )9( 
”١ 15 /١١ انظر: البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير»‎ ):5( 


آراة الشتريف المرتضى الفعقدرة 





الصابي الحرّاني» الذي تميز بمهارته وحذقه لفنون الطب, وكان هلال يعتئق دين 
الصابئة» وعرضّت عليه الوزارة ليسلم فأبى. ”" 

ومنهم أبو الحسن المختار بن الحسن بن عبدون. الحكيم الطبيب البغدادي, 
المعروف بابن بطلان» طبيب نصراني من أهل بغداد» توفي سنة 55 5ه, له كتاب 
تقويم الصحة في قوى الأغذية ودفع مضارهاء وكتاب دعوة الأطباء. ”") 

ومنهم أبو الحسن ثابت بن سنان بن ثابت بن قرّة» المدوق سنة 50 هه كان 
بارعاً في الطب. عالماً بأصوله. وَكَانَ يتول تدبير المارستان ببغداد في وقته» وله كتتاب 
التاريخ. ”" 

كما شهد عصر المرتضى عددا من الفلاسفة منهم: أبو نصر الفارابي التركي, 
المتوفى سنة 797ه» كان حاذقاً في الفلسفة» وكان يقول بالمعاد الروحاني لا الجساني. 
ويخصّص المعاد بالأرواح العالمة لا الجاهلة (©) 

ومنهم: أبو علي الحسن بن عبد الله بن سيناء المتوق سنة 47ه الطبيب 
الفيلسوف الرئيس كان بارعا في الطب في زمانه» له نحو من مائة مصئف صغار 
وكبار» منها: القانون» والشفاء والنجاة» والإشارات:0) 

ومنهم أبو الريحان محمد بن أحمد البيرونٌّ» المتوفى سنة 47١‏ هه من أعيان 
الفلاسفة» كان عالماً في الهيئة والنجوم؛ خبيراً بالطبّ» صف كتاب الجماهير في 
الجواهرء وكتاب الصيدلة في الطب. وكتاب مقاليد الهيئة» وكتاب تسطيح الهيئة _ 


١0_١1 5 انظر: الخلافة العبّاسيّة في عهد تسلط البويهيين» د/ وفاء محمد علي»‎ )١( 

(0) انظر: أخبار العلماء بأخيار الحكماء. جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي» ١160_١197 /١‏ 
(9) انظر: أخبار العلماء بأخيار الحكماء. جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطيء /١‏ /ا/ا_/7٠‏ 
(5:) انظر: البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» /١١‏ 775 


(0) انظر: البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» /١7‏ 57 
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مقالة في استعمال آلة الإسطرلاب الكبرى_» وكتاب القانون المسعودي» وكتاب الآثار 

الباقية عن الأمم الخالية» وكتاب التفهيم في صناعة التنجيم» وغيرها من الكتب. ” 
كا شهد عصر الشريف المرتضى عدداً من علماء الشيعة الإماميّة الإثني عشريّة 

حيث وجد في هذا العصر أشهر وأبرز علماء الشيعة الإماميّة الإثني عشريّة» وفيه ألّفَّت 

الكتب المعتمدة عند الشيعة الإماميّة الإثني عشريّة» ففي هذا العصر عاش شيخ 

الشيعة الإمامية أبو جعفر محمد ابن يعقوب الرازي الكُلَيني المتوقٌ ببغداد سنة 

4ه“ وهو صاحب كتاب الكافي» حيث يعتبره الشيعة الإماميّة الإثنا عشرية 

أجل الكتب الإسلاميّة» وأعظم المصنّفات الإماميّة وأنّه لم يُعمل للإماميّة مثله وأَنّه 

لولا الكافي لا بقي الدين ولضاعت السنة» وللكليني كتب أخرى غير الكافيء منها: 

كتاب الرد على القرامطة؛ وكتاب رسائل الآتمّة»و كتاب تعبير الرؤياء وكتاب 

الرجال» وكتاب ما قيل في الأئمّة من الشعْر: 9 
ومنهم أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّيء الملقب 

بالصدوق عند الشيعة الإماميّة الإثني عشرية:» المتوق سنة ١ه»‏ وله كتاب من لا 

يحضره الفقيه» وهو من الكتب المعتمدة عند الشيعة الإمامية الإثني عشرية» فهم يرون 

٠‏ انظر: _ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان الذهبي. 
56849" دار الكتاب العربي» بيروت»501١1ه19/417م,‏ طاء تحقيق/ د. عمر عبد السلام 
تدمري. 

_ الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» 8/ 47_9١‏ 

(90) انظر: سير أعلام النبلاء» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثان الذهبي» 2778٠١ /١5‏ مؤسسة الرسالة. 
بيروت» 517١ه»‏ ط4.» تحقيق/ شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي. 

(9) انظر: _الكنى والآلقاب. عبّاس القمّي»ء”/ 1709417١‏ هامكتبة الصدرء طهرانء تقديم/ محمد هادي 
الأميني. 

_ كليات في علم الرجال» جعفر السبحاني» 7/7 ط ”ا 515 1هء مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 


المدرسين. قم. 
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أنه من أصح الكتب الحديثيّة وأتقنها بعد كتاب الكاني للكليني» وللصدوق كتتب 
أخرى منها: علل الشرائع. وعيون أخبار الرضاء والآمالي» والتوحيدء وكمال الدين» 
وغير ذلك من الكتب. ”) 

ومنهم محمّد بن محمّد بن النعمان بن المعلم» المعروف بالشيخ المفيد عند الشيعة 
الإماميّة الإثني عشرية» المتوفى سنة ١‏ 85ه”. له كتب عديدة منها: أوائل المقالات. 
والإرشاد في معرفة حجج الله على العباد. والنكت الاعتقاديّة» وتصحيح اعتقادات 
الإماميّة» وغيرها من الكتب. 7 

ومنهم أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوميء المنوق سنة 475ه» شيخ 
الطائفة الشيعية وعالمهم””''» له عدّة كتب منها: كتاب تهذيب الأحكام؛ وكتاب 
الاستبصار» وهما من الكتب المعتمدة عند الشيعة الإمامبّة الإثني عشرية» وله كتاب 
التبيان فى تفسير القرآن»:وغير ذلك من الكعه. ا 

فمن خلال ما سبق يظهر أن العصر الذي عاش فيه الشريف المرتضى كان مليئاً 
بالعلماء» مزدهرا بالتصنيف والتأليف» بل كان عصراً ذهبيّاً حتى للشيعة الإماميّة 
الإثني عشرية» فالحكام البويبيّون كانوا شيعيّة» وكبار أثمّتهم وعلمائهم عاشوا في هذا 


)01 انظر: _ طبقات أعلام الشيعة نوابغ الرواة في راوية الكتاب, آغا بزرك الطهراني» »58/8_741/١‏ دار 
الكتاب العربي» بيروت» 051755١141/1م,‏ ط١ء‏ تحقيق/ علي تفي فنروي. 

_ كليات في علم الرجال» جعفر السبحاني» 71/4 

0( انظر: الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» ٠١8/١‏ 

(6) انظر: رجال النجاثىء أبو العبّاس أحمد بن على بن أحمد النجائبى» 2.7994 طه:. 5157١اه»ه‏ مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجاعة المدرسين» قم. 

(5) انظر: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثهان الذهبي. 
6 


,0( انظر: رجال النجاشي. أبو العبّاس أحمد بن علي بن أحمد النجاشي. 570 
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العصرء وكتبهم المعتمدة عندهم أَلَّفت في هذا العصر. 

وكان من نتائج كثرة العلماء والمؤلفات والمصئفات في هذه العصر وجود 
المكتبات» فقد كان في كل جامع مكتبة» حيث كان من عادة العلماء أن يوقفوا كتبهم 
على الجامع» فهذا الحافظ العلامة أبو حاتم محمد بن حبّان بن أحمد بن حبّان البستي. 
المنوق سنة 754اه وهو صاحب المسند الصحيحء وكتاب التاريخ» وكتاب 
الضعفاء”'"» كان قد أنشأ في مدينة نيسابور داراً للعلم» وخزانة كتب» ومساكن للغرباء 
الذين يطلبون العلم» وأجرى لهم الأرزاق» ولم تكن الكتب تعار خارج الخزانة حرصاً 
عليهاء واتخذ الشريف الرضي دارا سمّاها دار العلم؛ وفتحها للطلبة الراغبين في 
التعلم» وكذلك أنشأً الشريف المرتضى دارا للعلم أسماها دار العلم كذلك» ووقف 
قرية من قراه للصرف على هذه الدار» وكانت دار العلم هذه كبيرة إلى درجة أغها 
ضمّت ثانين ألف مجلّدء قدّرت قيمتها بثلاثين ألف ديناراً. ”© 

كا انتشرت المدارس في هذا العصر» فقد كان هناك مدرسة ببغداد» ومدرسة 
ببلخ. ومدرسة بأصبهان» ومدرسة بالبصرة» ومدرسة بمروء ومدرسة بالموصل. 
وكانف هناك مدارين رسايو هتها ا الدرسة البيهقية التي أنشأها الإمام البيهقتي 
_#ذلتته تعالى_» ومنها المدرسة السعدية» ومدارس أخرى بنيسابور أيضاً. 7 

فمن خلال ما سبق تبيّن أن العصر الذي عاش فيه الشريف المرتضى كان عصر 
هضةٍ علمية» كثر فيه العلماء» وكثرت فيه التصانيف والمؤلفات» وكثرت فيه المدارس 
والمكتبات» رغم سوء الأحوال السياسيّة والاجتاعيّة والاقتصادية. 


)١(‏ انظر: طبقات الحفاظ» أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء /١‏ 5" دار الكتب العلمية 
بيروت»٠7٠5١اه‏ ط١.‏ 

(؟) انظر: الخلافة العبّاسيّة في عهد تسلط البويهيين» د/ وفاء محمد علي» ١5_11‏ 

() انظر: طبقات الشافعية الكبرىء تاج الدين أبو نصر عبد الوشاب بن علي بن عبد الكافني السبكي. 
5/4" هجر للطباعة والنشر والتوزيع؛ -5417١هه‏ ط1, تحقيق/ د. محمود محمد الطناحي 
ود.عبد الفتاح محمد الحلو. 
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سبرة الشريف المرتضى 





وفيد ثلاثة مباحت - 
المبحث الأول: سيرة الشريف المرتضى. 
الملبحث الثاني: مؤلفات الشريف المرتضى. 


المبحث الثالث: الشريف المرتضى ببن التشيع والاعتزال. 
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اسمه ومولده: 


أبو القاسم, علي» بن الحسين» بن موسىء بن محمدء بن موسىء بن إبراهيم» بن 
موسى الكاظم؛ بن جعفر الصادقء بن محمد الباقر» بن علي زين العابدين» بن 
الحسينء بن علي بن أبي طالب ذه '. 

يُلقب بالشريف المرتضى» والشريف الموسويء وذي المجدين» والسيّد وعَلَّمِ 
المدى. 0 

وَلِدَ سنة هلاه» ببغداد» أيَام خلافة المطيع لله بن المقتدرء الخليفة الثالث 
والعشرين من خلفاء الدولة العباسيّة. 7 


)١(‏ انظر: _ وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان؛ "/ 1م 
_ مرأة الجنان وعبرة اليقظان, أبو محمد عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي» "/ 05 
_ الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفديء 771١/٠١‏ 
() انظر: _ العبر في خبر من غبر» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان الذهبي» 7/ 188., مطبعة حكومة 
الكريضة رينم ام ط3. نحقيق/ د. صلاح الدين المنجد. 
_ الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفديء 771١/٠١‏ 
_ خاتمة مستدرك الوسائلء الميرزا حسين النوري الطبرسي» 7/ 2751/87١7‏ مؤسسة آل البيت لإحياء 
التراث» 5١51١‏ ١ه‏ قم. 
_ الفهرستء أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي» 2١1565 _١75‏ مؤسسة نشر الفقاهة. 2١‏ /511١اه.‏ 
تحقيق/ جواد القيومي. 
_ كتاب الرجالء تقي الدين المحسن بن علي بن داود الحلي» 17171127, منشورات مطبعة الحيدرية 
النجف. 11747ه 1917/7م, تحقيق وتقديم/ محمد صادق آل بحر العلوم. 
(9) انظر: _ المنتظم في تاريخ الملوك والأممء أبو الفرج عبد ال رحمن بن علي بن الجوزي. 795/١5‏ 
_ الدلالة القرآنيّة عند الشريف المرتضىء د. حامد كاظم عبّاس» ».١19‏ دار الشؤون الثقافيّة العامّة» بغداد. 


ده 
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أسرته 





والد الشريف المرتضى هو: أبو أحمد الموسويء الحسن بن موسى» بن محمد بن 
إبراهيم» بن موسىء بن جعفر ال موسوي. يلقب بالطاهرء وذي المناقب. وَلِدَ سنة 
٠لاهء‏ وقد كان جليل القدرء عظيم المنزلة في دولة بني العباس ودولة بني بويه. 
وهو الذي كان السفير بين الخلفاء وبين الملوك من بنى بويه والأمراء من بنى حمدان 
وغيرهم؛ وَل نقابة الطالبيّين نحو امن مس مرّات, يُعزل ويُعادء فمن ذلك أنه في 
صَفَرِ من عام ”اه قيض عَلَيه َنِم همضي الأسرَاَه وَعِْلَ عن لقاب وول 
عَيْدهُ فيهًاء وَكَانَ مَظْلُوما في ذَلِكَ وفي سنة ١٠8"ه‏ قَلَّدَ يِقَابَةَ اله شرَافِ الطَّالِييّنَ؛ 
َالْظرَ في الَظَااٍ وإ نر تع ركيت قوذ بثلافه واشتخلت وَلَدَاه ال تحى أبنو 
لقَاسِمء وَالَرَضِيُ أبُو الْحْسَنِ عَلَ النْقَابََ وَخْلِعَ عَلَيْهَا مِنْ دَارِ الَلَافَة ومات وهو 
متقلدها بعد أن حالفته الأمراض» وذهب بصره. وتوفي في مادى الأولى سنة دو مه 
وقيل: توفي سنة ٠7"‏ 4ه ببغداد» وتوق وعمره /ا4سنة» وصلٌ عليه ابنه المرتضى. 
ودُفِن أوّلا في داره» ثم تقل منها إلى مشهد الحسين بكربلاء» وقد رثاه ابنه المرتضى. '' 

ما والدته فهى: فاطمة بنت أبي محمد الحسن _أو الحسين_ الملقب بالناصر 
الصغيرء ابن أحمد بن أبي محمد الحسن_الملقب بالناصر الكبيرء أو الأطروش أو 
ص٠ص77ص7٠ببب--_يييييييييي__--ا-‏ يييب بياييي سه 

طكل 5١٠5م.‏ 


)١(‏ انظر: _ شرح نبج البلاغة» أبو حامد عر الدين بن هبة الله بن محمد بن محمد بن أبي الحديد المدائني. 
١‏ دار الكتب العلمية» بيروت»: 514 ١ه‏ 1148م, ط١ء‏ تحقيق/ محمد عبد الكريم النمري. 
_ الكامل في التاريخ» أبو الحسن علي بن أبي الكرم الشيباني» 5/8/1 5 
_ المتتظم في تاريخ الملوك والأممء أبو الفرج عبد ال رحمن بن علي بن الجوزي. 757/١5‏ 
_ البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» /١١‏ 57" 


_ وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمان. أبو العبّاس شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان, 5/ 6٠١‏ 
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الأصمّء صاحب الديلم_ بن علي» بن عمر الأشرف. بن علي» بن الحسين» بن علي بن 
أبي طالب َيه وقد توفيت فاطمة بنت الناصر _والدة الشريف المرتضى_ في ذي 
المحجة سنة 0ه 007 

ويذكر المؤرخون من الشيعة الإماميّة الإثني عشريّة» أن محمّد بن محمّد بن 
النعان المعروف بالمفيد» رأى في منامه فاطمة _الزهراء_ بنت رسول الله يله دخلت 
إليه وهو في مسجده بالكرخ» ومعها ولداها الحسن والحسين وف صغيرين» فسلّمته) 
إليه وقالت له: علّمهم| الفقه» فانتبه متعسجّباً من ذلك فلا تعالى التّهار في صبيحة تلك 
الليلة التي رأى فيها الرؤياء دخلت عليه المسجدّ فاطمة بنت النّاصرء وحولما جواريها؛ 
وبين يديها ابناها علي المرتضى ومحمد الرضي صغيرين.ء فقام إليهاء وسلّم عليهاء فقالت 
له: يها الشيخ» هذان ولدايء قد أحضرته) إليك لتعلمههما الفقه. فبكى الشيخ» وقصٌص 
عليها المنام» وتولى تعليمه). '") 

نا أخوه الشريف الرَضى فهو: أبو الحسن محمد بن الحسين بن موسىء وُلِد 
ببغداد سنة 04"اه» ولى نقابة الطالبيين ببغداد بعد أبيه» وابتدأ يقول الشعر بعد أن 
جاوز العشر سنين بقليل» وكان شاعراً سخيّاً جواداًء قيل عنه: بأنّهِ أبدع أبناء الزمان. 
وأنجب سادة العراقء. وأنه أشعر الطالبيين من مضى منهم ومن غبرء وقيل: كان 
الشريف الرضيٌ في كثرة أشعاره أشعر قريشء توفي في شهر محرم سنة ٠5‏ 5ه» وله من 
العمر /ا5 سنة, ودَفِن في داره بمسجد الأنباريين» ومضى أخوه المرتضى إلى المشهد 


() انظر: _ شرح نبج البلاغة» أبو حامد عر الدين بن هبة الله بن محمد بن محمد بن أبي الحديد المدائني. 
3/1/١‏ 
_ الدلالة القرآنيّة عند الشريف المرتضى, د. حامد كاظم عبّاس» ١9‏ 

(0 انظر: _ الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة» صدر الدين علي خان المدني الشيرازي الحسيني» 2559 
مكتبة بصيرتي» قم» /1141١ه»‏ ط 25 تقديم/ محمّد صادق بحر العلوم. 
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بمقابر قريش فلم يشهد تشييعه ودفنه؛ لأنه لم يستطع أن ينظر إلى جنازته» وقد دفنه 
وصل عليه الوزيرٌ فخرٌ الملك في الدار مع جماعة» ثمٌ دخل الناس أفواجاء فصلوا عليه 
وركب فخر الملك في آخر النهار فعرّى المرتضى والّزْمه العود إلى داره ففعل» له كتتاب 
المتشابه في القرآن» وكتاب حقائق التنزيل» وكتاب تفسير القرآن» وكتاب مجازات 
الآثار النبويّة» وكتاب تعليق خلاف الفقهاء. وكتاب _ ا 
البلاغة» وكتاب تلخيص البيان في مجازات القرآن» وكتاب الزيادات في شعر أ بى تمام. 
وكتاب انتخاب شعر ابن الحجاج» وكتاب مختار شعر أبى إسحاق الصابيء وديوان 
شعره» وغير ذلك من الكتب. ”") 

ثناء علماء الشيعة الإماميّة الإثني عشريّة على الشريف المرتضى: 

قال عنه النجاشثي: ( أبو القاسم المرتضىء حاز من العلوم مالم يدانه فيه أحد في 
زمانه» وسمع من الحديث فأكثرء وكان متكلما شاعراً أديباً» عظيم المنزلة في العلم 
والدّين والدنيا). 0 

وقال عنه الطوسي: (متوحٌد في علوم كثيرة» مجمع على فضله. مقدّم في العلوم. 
مثل علم الكلام» والفقه. وأصول الفقه. والأدبء والتّحوء والشَّعْر ومعاني الشَعْرء 
واللغة» وغير ذلكء له ديوان شِعْر يزيد على ألف بيت» وله من التصانيف ومسائل 
البلدان * شيء كثير).”" 


١68 /” انظر: _ يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرء أبو منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي»‎ )١( 
١١9/1١5 المنتتظم في تاريخ الملوك والأمم, أبو الفرج عبد ال رحمن بن علي بن الجوزي.‎ 
٠/١7 البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير»‎ _ 
5 17/ الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة. صدر الدين علي خان المدني الشيرازي الحسيني»‎ _ 
2717٠١ أسماء مصنفي الشيعة (رجال النجاشي». أبو العبّاس أحمد بن علي بن أحمد بن العبّاس النجاثي»‎ )0( 
تحقيق/ موسى الشبيري الزنجاني.‎ هه١‎ 5١5 مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين؛ قمء طه»‎ 


0 الفهرستء أبو جعفر محمد بن الحسن الطومي» ١55‏ 
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وقال ابن داوود في رجاله: (أبو القاسم المرتضى. عَلَّم الحدىء ذو المجدين. 
أفضل أهل زمانه» وسيّد فقهاء عصره. حال فضله وتصانيفه شهير). 7 


وقال عنه ابن المطهّر الحلي: (وله مصنفات كثيرة» وبكتبه استفادت الإمامية منذ 
زمنه إلى زماننا هذاء وهو ركنهم ومعلّمهم). 7" 

قال عنه علي بن الحسين الكركي: ( الشريف المرتضى علم ال مهدى. ذي المجدين. 
أعظم العلماء في زمانه» الفائز بعلو المرتبتين في أوانه فإنّه مع ما اشتهرٌ من جلالة قدره 
في العلوم وأنّه في المرتبة التي تنقطع أنفاس العلماء على أثرهاء وقد اقندى به كل من 
تأخر عنه من علماء أصحابناء يَلَعَنا أنه كان في بعض دول الجور ذا حشمة عظيمة. 
وثروة جسيمة» وصورة معجبة» وأنه قد كان له ثانون قرية). ”" 

وقالعنه الميرزا النوري: (السيد المقدَّم المعظّم, ومنبع العلوم والآداب 
والأسرار والحكم. محيي آثار أجداده الأئمة الراشدين» وحجتهم البالغة الدامغة على 
أعداء الدين» المؤيد المسدّد بروح القدس عند مناظرة العدى, سيّدنا أبو القاسمء ذو 
المجدين» على بن الحسين الموسويء أَمْرّه في الجلالة والعظمة في الفرقة الإمامية أشهر 
من أن يُذكر» وأجلّ من أن يُسَطَْر). © 


وكان نصير الدين الطومبى إذا ذْكِرَ الشريف المرتضى في درسه يقول: (صلوات 


010( كتاب الرجالء تقى الدين الحسن بن على بن داود الحل؛ ١‏ _/ا١‏ 

00( خلاصة الأقوال في معرفة الرجالء أبو منصور الحسن بن يوسف بن المطهّر الحل» 2179 مؤسسة نشر 
الفقاهة» قم» ط١.»‏ تحقيق/ جواد القيومي. (بتصرّف يسير). 

(9» قاطعة اللّجاج ني تحقيق حل الخراج؛ علي بن الحسن بن عبد العالي الكركي. 85 مؤسسة النشر 
الإسلامي» قم 


2 خاتمة مستدرك الوسائلء الميرزا حسين النوري الطبرسى» ”7/ 717( بتصرّف يسير). 
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الله عليه)» ويلتفت إلى القضاة والحاضرين درسه ويقول: (كيف لا صل على 
المرتض). 7 

وَصِففَ الشريف المرتضى بأنه كان ربع القامة» نحيف الجسم. أبيض اللون. 
حَسَن الصورة» فصيح اللسان» يتوقد ذكاءً» مد الله له في العمر فتيّف على الثانين. 
وبسط له في المال والجاه والنفوذ. 7 

فمن خلال ما سبق من كلام علماء الشيعة الإماميّة الإثني عشريّة» تتضح مكانة 
الشريف المرتضى بي المذهب الشيعي الإمامي الإثني عشريء. ومدى تعظيم الطائفة له 

موقف علاء أهل السئة من الشريف المرتضى : 

لقد ترجم جمع من علماء أهل السنة للشريف المرتضىء فأثنوا على شعره» وسعة 
علمه واطّلاعه لكنّهم عابوا عليه تشيّعه» ورفضه. واعتزاله. 

فقد قال عنه أبو الفرج عبد ال رحمن بن الجوزي: (كان يقول الشعر الحسن. 
وكان يميل إلى الاعتزال» ويناظر عنده في كل المذاهب» وكان يظهر مذهب الإمامية. 
ويقول فيه العجبء وله تصانيف على مذهب الشيعة). 0) 

وقال عنه الذهبي: (والشريف المرتضى نقيب الطالبيين» وشيخ الشيعة ورئيسهم 
بالعراق» كان إماما في التشيّع» والكلام» والشعرء والبلاغة» كثير التصانيف. متبحّرا 


010 الكنى والألقاب. عباس القمى. 0 2 مكتبة الصدر. طهران» تقديم/ محمد هادي الأميني. 


(0) انظر: مقدمة تحقيق كتاب: الناصريّات» الشريف المرتضى على بن الحسين الموسوي» »١5‏ رابطة الثقافة 
والعلاقات الإسلاميّة» /1511ه19917م, تحقيق/ مركز البحوث والدراسات العلميّة التابع للمجمع 


(©) المنتظم في تاريخ الملوك والأمم, أبو الفرج عبد ال رحمن بن علي بن الجوزي. 795/١5‏ 
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في فنون العلم). ” 

وقال عنه الذهبي أيضاً: (كان شاعراً ماهرأًء متكلاً ذكيّاء له مصتفات جمّة على 
مذهب الشيعة). 7" 

وقال عنه أيضاً: (وكان من الأذكياء, المتبخّرين في الكلام والاعتزال» والأدب 
والشعرء لكنه إمامي جلدء نسأل الله العفو). ”" 


وقالعنه ابن حجر العسقلاني: ( المتكلم؛ الرافضي؛ المعتزلٌ» صاحب 
التصانيف. وكان لا يُؤْْر على العلم شيئاء مع البلاغة» وفصاحة اللهجة» وذَكّر بعض 
الإمامية أن المرتضى أَوّلُ من بسط كلام الإمامية في الفقهه وناظر الخصوم؛ واستخرج 
الغوامضء وقيّد المسائل). 0*) 

المناصب التى تولاها الشريف المرتضى: 

في يوم السبتء الثالث من شهر صفرء سنة ٠”‏ 4ه» تولى الشريف المرتضى عدّة 
مناصب: 


.' نقابة الطالبيين”‎ ١ 


() العبّر في خبر من غبر» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» 7/ ١8/8‏ 

(0) تاريخ الإسلام» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» 74”/ 517 

(9) سير أعلام النبلاء» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» 11/ 0/14 

(4) لسان الميزانء أبو الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني» 5/ 7715_7177 مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» بيروت» 05٠5١ه‏ 1485م, ط". تحقيق/ دائرة المعرف النظامية بالهند. 

(4) نقابة الطالبيين هي: ولاية تدخل تحت ولاية النقابة على ذوي الأنساب» وهذه النقابة موضوعة لصيانة 
ذوي الأنساب الشريفة عن ولاية من لا يكافتهم في النسب ولا يساويهم في الشرف. ليكون إليهم أحبى. 
وأمره فيهم أمضى. فإذا أراد الخليفة» أو أمير الإقليم» أن يولي على الطالبيين نقيباء أو على العبّاسيين نقيباء 
فإنه يختار منهم الأجلّ بيناء والأكثر فضلاء والأجزل رأياء فيُوَلٌ عليهم.ء والنقابة على ضربين خاصة 
وعامة: فَأمّا الخاصة فهو أن يقتصر بنظره على مجرد النقابة من غير تجاوز لها إلى حكم وإقامة حد, فيلزمه 

دم 
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؟"_ ولاية المظالم' '. 


"'_ ولاية الحخ. ”" 


- عىئيىي 


(010 


(00 


في النقابة الخاضّة حقوقاً هي: حفظ أنسابهم» وقهييز بطونهم ومعرفة أولادهم, وأن يأمرهم بالآداب التي 
توافق شرف أنسابهم» وأن ينزّههم عن المكاسب الدنيئة» وأن يمنعهم من انتهاك المحارم والتسلّط على 
العامّة» وأن يكون عونا لهم في استيفاء الحقوق. وعونا عليهم في أخذ الحقوق منهم» وأن ينوب عنهم في 
المطالبة بحقوقهم العامّة في سهم ذوي القربى في الفيء والغنيمة» وأن يمنع نساءهم أن يتزوجن إلا من 
الأكفاء» ومراعاة أوقافهم بحفظ أصوها وتنمية فروعهاء وأمّا النقابة العامة: فعمومها أن يرد إليه في 
النقابة عليهم مع ما تقدم من حقوق النظرء خمسة أشياء: الحكم فيه| تنازعو فيه» والولاية على أيتامهم في 
ملكوه. وإقامة الحدود عليهم في| ارتكبوه. وتزويج النساء اللاتي ليس لمن أولياءء أو لمن أولياء قد 
عضلوهنء وإيقاع الْحَجْر على من عته منهم أو سفه وفْكّه إذا أفاق ورَشْدء فيصير ببذه الخمسة نقيباً عامّاًء 
ويعتبر في صحّة نقابته وعقد ولايته أن يكون عالماء من أهل الاجتهاد. ليصحٌ حكمه. وينفذ 
قضاؤه.(انظر: الأحكام السلطانية والولايات الدينية» أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري 
البغدادي الماوردي» »١١١_٠١4‏ دار الكتب العلمية» بيروت؛ 54٠5١ه‏ 19/805م). 

ولاية النظر ني المظالم هي: (فَوْدْ امتظالمين إلى التناصف بالرهبة» وزجر المتنازعين عن التجاهد بالهيبة» 
وكان من شروط الناظر فيها: أن يكون جليل القدرء نافذ الأمرء عظيم الهيبة» ظاهر العفة» قليل الطمع. 
كثير الورع؛ لأنه يحتاج في نَظّره إلى سطوة الملك» وثبات القضاة وعلمهم وحكمتهم. فيحتاج إلى الجمع 
بين صفات الفريقين» وأن يكون لجلالة القدر نافذ الأمر في الجهتين). (الأحكام السلطانية والولايات 
الدينية» أبو الحسن على بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي» 287 بتصرّف). 

الولاية على احج ضربان: أحدهما: أن تكون على تسيير الحجيج, والثاني على إقامة الحجٌ» فأما تسيير 
الحجيج فهي ولاية سياسة وزعامة؛ وتدبير» والشروط المعتبرة في المونّ أن يكون مطاعاء ذا رأي 
وشجاعة وهيبة وهداية» وتستمر ولايته حتى يعود بالحجاج إلى البلد الذي سار هم منه. فتنقطع ولايته 
عنهم بالعود إليه» وإن كانت الولاية على إقامة الحج» فهي بمنزلة الإمام في إقامة الصلوات» فيشترط أن 
يكون عالما بمناسك الحج وأحكامه. عارفا بمواقيته وأيّامه» وتكون مذة ولايته مقدرة بسبعة أيام, أَوّها 
من صلاة الظهر في اليوم السابع من ذي الحجة» وآخرها يوم الثالث عشر من ذي الحجة» وهو فيا قبلها 
وبعدها أحد الرعايا وليس من الولاة» وإذا كان مطلق الولاية على إقامة الحجٌ فله إقامته في كل عام مالم 
يُضْرف عنه» وإن عَقِدّت له خاصّة على عام واحدء لم يتعدّ إلى غيره إلا عن ولاية. (انظر: الأحكام 
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5 و 0.7 وو ٠ 1 ٠‏ 2 ع 
وقد قرئ تقليد الشريف المرتضى وتنصيبه فى هذه المناصب بحضرة الاعيان من 
51 . ان 0“ ١‏ 
الأشراف. والقضاة» والفقهاء. ” ١‏ 
لقد أخذ الشريف المرتضى العلمّ عن عدد من علاء عصره» ودرس عليهم علوم 
و امه ١‏ و و #2 اإصدب.: 
اللغة» والفقه» والكلام» وقد ورد ذكرٌ عددٌ من مشايخه وأساتذته في كتب التراجم. 
3 ف 6ح 0 5 ث نس . (5) 
ومن ابرز شيوخه واساتدته: 
_١‏ محمّد بن محمّد بن النعمان بن المعلم» المعروف بالشيخ المفيد عند الشيعة 
الإمامية الإثني عشرية. المتوق سنة 5١١‏ ه. 
اي ا كم 
الذهبي: راوية للمناكير» رافضي» قل من روى عنه. 
”_ ابو عبد الله الحسين بن على بن الحسين بن موسى بن بابويه القَمَي» أخو 
الصدوقء, كان حيا سنة 8/ااه», له كتاب التوحيد ونفى التشبيه» والرد على 
رب ا ل 
النسلطانية.والولايبات الدينية» اببيو لسن غدل سن عمد بن حبيب الستضرى البعسدادئ 
الملوردي»7١١_75؟7١)‏ 
)١(‏ انظر: _ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم, أبو الفرج عبد ال رحمن بن علي بن الجوزي. ١١7١١١ /1١5‏ 
_ البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» /١7‏ ” 
(0 انظر: _ مقدمة تحقيق كتاب: الناصريّات» الشريف المرتضى على بن الحسين الموسوي: ”١_١‏ 
_ الغدير في الكتاب والسنة والآدب» عبد الحسين أحمد الأمينى النجفى, 5/ »77/١_7794‏ دار الكتاب 
العربي» بيروت». ط5» 1191ه/191/1م. 
_ الشريف المرتضى حياته ثقافته أدبه ونقده» د/ أحمد محمّد المعتوق» 9_5 5» المؤسسة العربيّة للدراسات 
والنشرء بيروت» 2١‏ 8/١١7م.‏ 
(9) انظر: ميزان الاعتدال في نقد الرجال» شمس الدين محمد بن أحمد الذهبى» /1/ 57» دار الكتب العلمية. 
بيروت» 1445م ط١ء‏ تحقيق/ الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود. 
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الواقفة.0) 


تلاميذ الكلينى صاحب الكاني. 7 

8 أمو عبيد الله محمد بن غمراة بذ مزسى بن عبيك» الكاثئب: المعمروف 
بالمرزبان» كان صاحب أخبار» ورواية للآداب» وصئّف كتباً كثيرة في أخبار الشعراء. 
وكتبا في الغزل والنوادر» منها كتاب الموشّح» وغير ذلك؛ وكان معتزليّاء وصئّف كتاباً 
جمع فيه أخبار المعتزلة» وأكثر ما عيب به أنه كان يروي عن إجازات الشيوخ له من غير 
تبيين الإجازة» وكان فيه اعتزال وتشيّع, وَلِدَ سنة 45 7هء وتوفي ليلة الجمعة؛ وقيل: 
ف يوم الجمعة» من شوال» سنة 6 ه. )0 

1 أبو جعفر محمد بن على بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّيء الملقب 
بالصدوق عند الشيعة الإماميّة الإثنى عشرية» المتوق سنة ١/"اه.‏ 

/ - أبو نصر عبد العزيز بن عمر ابن نباتة السعدي التميمى المتوفى سنة ٠6‏ 4ه 
سنة /7/17ا اه. 
النحوي, اللغوي, الإخباريء كان عالما بالنحو» صنف عدة كتب مثل: شرح أبيات 


010 انظر: أعيان الشيعة» محسن الأمين» 57/ ١١_/7١1١.ء‏ دار التعارف للمطبوعات» بيروت. تحقيق/ حسن 
الأمين. 

(6) انظر: أعيان الشيعة» محسن الأمين» "/ ١‏ 

() انظر: تاريخ بغداد. أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي, ”/ ».1775_١170‏ دار الكتب العلمية, 


بيروت. 
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ذلك. وكانت كتيب اللغة تقرأً عليه مرّة رواية» ومرّة دراية. توفي في شهر ربيع الأول. 


01 


سنة 77/6ه» وعمره حمس وحمسون سنة» وقد كان ديناء» صالحا ورعا متقشفا 


١٠_أبو‏ محمد سهل بن أحمد بن عبد الله بن سهل الديباجي» من أهل بغداد. 
قيل عنه: كان كذَاباً رافضيّا وقيل: كان رافضياء ولم يكن في الحديث بذاك؛ وكان 
مكتوباً في داره على الحائط لَعْنُْ أبي بكر وعمر وباقي الصحابة العشرة سوى علي _ #: 
أجمعين_. وكانت ولادته سنة 7/6ه» ومات في صفر سنة ١/"اه.‏ 7 

١_أبو‏ القاسم الحسين بن علي بن الحسن بن محمد بن يوسف. المعروف 
بالوزير المغربي» الأديبء اللغويء؛ الكاتبء الشاعرء وَلِدَ في ذي الحجة سنة ١٠/ااه.‏ 
وحَفظ القرآن وعدّة كتب في النحو واللغة» وكثيراً من الشعرء وأتقن الحساب والجبر 
والمقابلة» ولم يبلغ من العمر أربعة عشر عاماًء وكان حَسّن الخط» سريع البديهة في 
النْظم والنشرء توفي في شهر رمضانء سنة 4١5هه‏ له من الكتب: مختصر إصلاح 
المنطق» وكتاب الإيناس» وكتاب أدب النواص. وكتاب المأثور في ملح الخدور. وغير 
ذلك 0© 

١_أبو‏ القاسم عبيد الله بن عثان الدقاق» المعروف بابن جنيقاء وَلِدَ سنة 
"اه كان صحيح الكتابء كثير السماع» ثبت الرواية» وكان ثقة» مأموناً» فاضلاً. 


)١(‏ انظر: وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان» 
757 

(0) انظر: الأنسابء, أبو سعيد عبد الكريم بن محمد ابن منصور التميمي السمعاني» 377/7 دار الفكر. 
بيروت» /149م, ط١ء‏ تحقيق/ عبد الله عمر البارودي. 


(9) انظر: _ معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديبء أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي. 
١177_1١77 /*‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ١١51١ه١1914م,‏ ط١.‏ 


. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أبو العباس شمس الديرن أحمد بن محمد بن خلكان. ”/ ١7‏ 
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حَسَنَ الخلّق توفي في شهر رجبء سنة ٠‏ 4اه. 7" 

طلاب الشريف المرتضى وتلاميذه: 

لقد تتلمذ على الشريف المرتغى عددٌ كبير من طلاب العلم؛ وكان من أبرز 
هؤلاء الطلاب الذين تلقوا العلم على يد الشريف المرتضى: 

١‏ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسيء المنوقٌ في شهر محرم؛ مسنة 
هه شيخ الشيعة» قَدِمَ بغداد» وتفقه أوٌّلا على مذهب الشافعي, ثم درس التشم 
عند المفيد رأس الإمامية» وعند الشريف المرتضىء وطائفة آخرونء له كتب منها: 
كتاب تبذيب الأحكام؛ وكتاب الاستبصار» وكتاب النهاية» وكتاب المفصح في 
الإمامة» وكتاب مالا يسع المكلف الإخلال به. وكتاب العدة في أصول الفقه. وكتاب 
الرجال» وكتاب فهرست كتب الشيعة وأساء المصتفين» وكتاب المبسوط في الفقه. 
ومقدمة في المدخل إلى علم الكلام» وكتاب الإيجاز في الفرائضء. ومسألة في العمل 
بخير الواحدء وكتاب ما يعلّل وما لا يعللء وكتاب ابخُّمَّل والعقود. وكتاب تلخيص 
الشافي في الإمامة» وكتاب التبيان في تفسير القران» وكتاب تمهيد الأصول وهو شرح 
جمل العلم والعمل للشريف المرتضىء”' قال عنه الذهبي: (وأعرض عنه الحفاظ 
لبدعته؛ وقد أُخْرِقّت كتبه. واستتر يا ظهر عنه من التنقص بالسّلّفء وكان يعد من 
الأذكياء لا الأزكياء). 0 

"_ أبو العبّاس وقيل: أبو الحسين» أحمد بن علي بن أحمد بن العبّاس النجاشي 
الأسدي الكوفي, المتوفى سنة ٠565هه‏ له كتاب الجمعة وما ورد فيه من الأعمال. 


)١(‏ انظر: تاريخ بغداد, أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي, /٠١‏ /ا/ا” 
(0) انظر: _سير أعلام النبلاء» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثرمان الذهبي» 5/١4‏ 0_7 ”ا 
_ رجال النجاشيء أبو العبّاس أحمد بن علي بن أحمد بن العبّاس النجاشي. اوه 


(*) سير أعلام النبلاء» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» /١8‏ ؛ "ا"ا_0 "ا" 
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وكتاب الكوفة وما فيها من الآثار والفضائلء» وكتاب مختصر الأنواء ومواضع النجوم 
التي سمِّتها العرب. وكتاب الرّجال اقتصر فيه على أسماء المصنفين خاصّة من الشيعة 
العو" 

*"_ أبو الفتح محمد بن على بن عثان الكراجكيء المتوفى سنة 54 5 ه» رأس 
الشيعة»وصاحب التصانيفء كان نحوياء لغوياء طبيباً» متكلاً من كبار تلاميذ 
الشريف المرتضى» له كتب منها: كنز الفوائد» وشرح الاستنصار في النص على الأئمة 
الأطهارء والكر والفر في الإمامة» والإبانة عن ال ماثلة في الاستدلال بين طريق النبوة 
والإمامة» وكتاب التعجّب في الإمامة» وكتاب المنهاج في معرفة مناسك الحاج» وشرح 
حمل العلم للشريف المرتضىء وكتاب التلقين لأولاد المؤمنين :0 

_ أبو عبد الله الحسين بن عقبة البصري الضريره المتوق سنة 5١‏ 4ه من 
أعيان الشيعة» قرأ على الشريف المرتضى كتاب الذخيرة وحَفْظه» وله سبع عشرة سنة. 
وكان من الأذكياءء وَرَدَ أنه قال: (أقدِر أحكي مجالس المرتضى وما جرى فيها من أوّل 
يوم حضرتها)» ثم يسردُها مجلساً مجلسأء والناس يتعجّبون.7" 


4 تقي الدين بن نجم بن عبيد الله أبو الصّلاح الحلبيء المتوفى سنة 51 5ه 


() انظر: _الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي, 7/ 5 ١7‏ 
_ طرائف المقال في معرفة طبقات الرجال» علي بن محمّد شفيع الجابلقي البروجرديء 2175/١‏ ط1١ء‏ 
٠ه‏ مكتبة المرعشي النّجفي العامّة» قم» تحقيق/ مهدي الرجائي» إشراف/ محمود المرعشي. 
أعيان الشيعة» محسن الأمين» "/ /الم 

() انظر: _ العبر في خبر من غبرء أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» 7/ 777 
_ أمل الآملء محمّد بن الحسن الحر العام ”/ /388_741. مكتبة الأندلسء بغداد. تحقيق/ أحمد 
اللسينى: 

(9) انظر: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. 
6 
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شيخ وعالم الرافضة بالشام؛ رحل إلى العراق ثلاث مرات» وقرأ على الشريف 
المرتضىء له مصنفات في الأصول والفروع. منها كتاب الكاني» وكتاب التقريب. 
وكتاب المرشد إلى طريق التعبّدء وكتاب المعمدة في الفقه. وكتاب تدبير الصحة. 
وكتاب شبّه الملاحدة» وكتاب تقريب المعارف,. وكتاب البداية في الفقه. وشرح 
الذخيرة للشريف المرتضىء وكتبه مشهورة بين الرافضة: ”© 

5_ القاضي أبو المعالي أحمد بن عل بن قدامة الحنفىٌ» من بني حنيفة» البغداديّ, 
الكرخىّء الشيعىّ» المتوفى سنة 54/57ه له خبرة بالكلام والجدل والفقه. قرأ على 
الشّرِيف المرتضىء وعلى أخيه الشّريف الرض. ”" 

_ أبو يعلى» سلار بن عبد العزيز الديلميء المتوق سنة 85577 هه من فقهاء 
الشيعة الإماميّة الإثني عشريّة» قرأ على المفيد وعلى الشريف المرتضىء له كتاب المراسم 
العلوية والأحكام النبويّة» وكتاب الرسالة» وكتاب المقنع في المذهب,. وكتاب 
التقريب في أصول الفقه. وكتاب المراسم في الفقه. والردٌ على أبي الحسن البصري في 
نقض الشافيء والتذكرة في حقيقة الجوهر. وكتاب الأبواب والفصول في الفقه.7” 

6_ الحسين بن أحمد بن محمد القطان البغدادي» من فقهاء الإماميّة» ق رأعللى 
الشريف المرتضى وعل المفيد, قَدِمَ حَلَبٍ سنة ٠ه‏ درّس في جامعهاء ثم توجّه إلى 


)١(‏ انظر_تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان الذهبي. 
١‏ 
_ أمل الآملء محمّد بن الحسن الحر العامل» ”/ 55_55 

(0) انظر_تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان الذهبي. 
١‏ 
_ أمل الآملء محمّد بن الحسن الحر العامل» 7/ ٠١_١9‏ 

() انظر: أمل الآملء محمّد بن الحسن الحر العامل» ”/ 5 ١7/١١‏ 


آراة الشتريف المرتضى الفعقدرة 





طرابلس» وصئف الشامل في الفقه» وكان موجودا سنة ١57ه.‏ 7" 

8 أبو الحسن محمد بن كمد بن أحمد بن محمد بن خلف البُضْرَويء المتوق في 
شهر ربيع الأول سنة 47 54 ه». شاعر مجوّد مليح الشعرء قرأ الكلام على الشريف 
المرتضىء ولازمه مدّة مديدة» له كتاب المفيد في التكليف. 7 

_الحسين بن الحسن بن زيد بن محمد بن على الحسيني الجرجاني القصبي». 
قَلِمَ دمشق» راك 0 

١١_أبو‏ عبد الله محمد بن عبد الملك بن محمد التبان» كان معتزلياء ثم أظهر 
الانتقال إلى التشيّع» وقد شكك النجاشي في شيعيّته» له كتاب في: تكليف من علم الله 
أنه يكفرء وكتاب في المعدوم» وهو الذي من أَجْلِه ألف الشريف المرتضى (جوابات 
المسائل التبّانيّات)» مات في شهر ذي القعدة» سنة ١9‏ 5ه. 7) 

_ سعد الدين أبو القاسم عبد العزيز بن نحرير بن عبد العزيز البرّاج 
الشامى» وَل فضاء طرادليسن ثلاثين سنة» من علماء الشيعة الإمامية الإثنى عشرية. 
في أحكام العبادات» وشرح جمل العلم والعمل للشريف المرتضىء وكتاب الجواهر. 
وكتاب العماد. وكتاب الكامل في الفقه. وكتاب المعالم» وكتاب المعتمد»ء وكتاب 
المنهاج» وكتاب الموجز في الفقه» وكتاب المهذب وكتاب في الكلام. © 


: 594 /5 انظر: أعيان الشيعة» محسن الأمين.‎ )١( 

(0) انظر: أعيان الشيعة» محسن الأمين, 9/ 5 6٠‏ 

(9) انظر: أعيان الشيعة» محسن الأمين. 57/8/65 - 517/4 

(5) انظر: رجال التجاشيء أبو العبّاس أحمد بن علي بن أحمد بن العبّاس التجاشي؛ 607 

(5) انظر: _ هدية العارفين أس)ء المؤلفين وآثار المصنفين» إسماعيل باشا البغدادي» 65/ 51/8» دار الكتب 
العلمية» بيروت» 517١ه‏ 11947م. 


. أعيان الشيعة. سين الامين: مما 
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_٠‏ أبو عبد الله جعفر بن محمد بن أحمد بن العبّاس بن محمد العبسي 
الدوررّيستي» ثقة عظيم الشأن عند الشيعة الإماميّة الإثني عشريّة» قرأعل المفيد 
والشريف المرتضى والشريف الرضي وأبي جعفر الطوسيء له كتاب الكفاية في 
العبادات» وكتاب الاعتقادات» وكتاب الرد على الزيدية» وغيرها من الكتب. 7 

وفاة الشريف المرتضى : 

توفي الشريف المرتضى يوم الأحدء الخامس والعشرين من شهر ربيع الأول 
سنة 475هء ببغداد» وكان عمره يومئذ ثانين سنة وثانية أشهر وأَيّام» وقد تولى غسله 
النجاشي تلميذ الشريف المرتضى» ومعه الشريف أبو يعلى محمد بن الحسن الجعفري. 
وسلار بن عبد العزيز» وصلى عليه ابنه في داره» ودُفِنَ في داره عشيّة ذلك اليوم» ثم 
ْقِلَ بعد ذلك إلى جوار المشهد الكاظميء والرواية التي دَكّرت أنه مدفون بجوار أبيه 


بكربلاء» رواية ضعيفة لا يعتدٌ بها. 7 


١57” ١61١ /5 انظر: أعيان الشيعة» محسن الأمين.‎ )١( 

0 انظر: _ شذرات الذهب في أخبار من ذهب. عبد الحي بن أحمد بن محمد الحنبلي» 0/1/7 ” 
وعال النجائي. أبو العبّاس أحمد بن علي بن أحمد بن العبّاس النجاثي. 7/1 
_ الفهرستء أبو جعفر الطوسي» ١550_١715‏ 


_ الدلالة القرآنيّة عند الشريف المرتضىء د.حامد كاظم عبّاس» 17 
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لقد ألف الشريف المرتضى كتباً عديدة في فنون شتّى» مثل: علم الكلام» والفقه. 
وأصول الفقه. والآدبء والنحوء والشعر» ومعاني الشعرء واللغة» ورغم كثرة ما 
تسب إلى الشريف المرتضى من المؤلفات. فإنَ كثيرا من هذه الكتب والمؤلفات لم تظهر 
للوجود بعد. فهي ما بين خطوطة لم تحقق بعدء وما بين مفقودة غير موجودة؛ وفيهما يل 
بيان كتب الشريف المرتضى ومؤلّفاته: 





أوّلاً: المؤلّفات والكتب التي تصحٌ نسبتها إلى الشريف المرتضى: 

_١‏ كتاب الشافي في الإمامة» وعنوانه الكامل (الشاني ني الإمامة» والنقض على 
كتاب المغني للقاضي عبد الجبار بن أحمد)؛ وهو كتاب كبير الحجم. وهو مطبوع في 
أربعة أجزاء بمجلدين» قال الطوسي عن كتاب الشافي: (كتاب الشافي في الإمامة» وهو 
نقض كتاب الإمامة من كتاب المغني لعبد الجبار بن أحمد». وهو كتاب لم يصنف مثله في 
الإمامة) ”''» وقد قام الشريف المرتضى بردٌ جميع أقوال القاضي عبد الجبار المعتزلي التي 
لا تتفق مع عقيدة الشيعة الإماميّة الإثني عشريّة» وكان الشريف المرتضى يبدأ 
باستعراض رأي القاضي عبد الجبار» ثم يقوم بمناقشته» والردٌ عليه» وعلى الرغم من 
أن الغالب على الكتاب هو النقاش الكلامي. إلا أن القارئ يجد ني الكتاب بعض 
المسائل اللغوية والنحوية» وذلك حين يتطرّق الشريف المرتضى إلى الآيات التي تؤيّد 
مذهبه؛ محاولاً تفسيرها تفسيرا لغويا أو نحويا بحيث يجعلها مطابقة لمعتقده في 
الإمامة» ولقد كان لكتاب الشافي أَثْرْ كبير بين الشيعة» فقد لقي عناية كبيرة من لدن 
علمائهم ومتكلميهم» ومن بينهم تلامذة المرتضى نفسه» فقد لخنّصه وعلّق عليه عدد 
منهم» ومن بينهم تلميذه الطوسي الذي ألف (تلخيص الشافي)» ونال به شهرة واسعة 
بين أوساط الشيعة» ى] أن سلار بن عبد العزيز الديلمي» قام بالرد على أبي الحسن 


١55 الفهرست. أبو جعفر الطومي»‎ )1١( 
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البصري في نقض الشافي. اد يدافع عن كتاب شيخه.0"© 


ويقول عنه محمد جواد مغنية: (ألف القاضي عبد الجبار شيخ المعتزلة كتابا أساه 
(المغني) بذل فيه نشاطاً بالغاً لتفنيد أقوال الإمامية» وأورد فيه من الشبهات ما أسعفه 
الفكر والخيال» وقد انطوى الكتاب على أخطاء وتمويهات تخدع البسطاء والمغفلين 
فتصدّى لنقضه الشريف المرتضى في كناب ضخم أسمه (الشافي) وقد جاء فريدا في 
بابه» وبصورة صادقة لمعارف المرتضى ومقدرته. أو لمعارف علماء الإمامية وعلومهم في 
زمنه - على الأصح -». عالج المرتضى مسألة الإمامة من جميع جهاتهاء كمبدأ ديني 
واجتماعي وسياسيء وأثبت بدليل العقل والنقل الصحيح أنها ضرورة دينية 
واجتاعية» وأنْ علياً هو الخليفة الحق المنصوص عليه بعد الرسولء وأن من عارض 
وعاند فقد عارض الحق» والصالح العام» ذكر الشريف جميع الشبهات التي قيلت أو 
يمكن أن تقال حول الإمامة» وأبطلها بمنطق العقل» والحجج الدامغة, ولا أغالي إذا 
قلت إِنْ كتاب الشريف هو أول كتاب شاف كاف في الدراسات الإسلامية الإمامية 
بحيث لا يستغني عنه من يريد الكلام في هذا الموضوع.» وبحثه بحثا موضوعيا). '"' 

؟_ كتاب تنزيه الأنبياء: وقد ذكره النجاثي بعنوان: (كتاب تنزيه الأنبياء 
والأئمّة_عليهم السّلام_).”" 

ذهب الشريف المرتضى في هذا الكتاب إلى عصمة الأنبياء_عليهم السّلام_ من 
الكبائر والصغائر» وإلى عصمة الآئمّة أيضا من الصغائر والكبائر» وقام بتأويل 


١7/1١١5 /” انظر: _ أمل الآملء محمّد بن الحسن الحر العامل.‎ )١( 
57 الدلالة القرآنيّة عند الشريف المرتضىء د/ حامد كاظم عبّاس»‎ _ 

66 انظر: الشيعة في ا ميزان» محمد جواد مغنية» "٠‏ ودار الشروق. بيروت. 

محمد جواد مغنية» شيعىٌ إماميٌ اثنى عشريء له كتاب: الشيعة في الميزان» وهذه هي الوهابيّة» ونظرات في 
التصوّف والكرامات» توفي سنة ٠٠5١ه.‏ 


() رجال النجاثئي. أبو العبّاس أحمد ن علي بن أحمد بن العباس النجائي. 5 
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الآيات. والأحاديث,. والروايات», والأحداث التاريخيّة» التي يرى أَنّْا تقدح في عصمة 
الآنبياء والآئمّة من الكبائر والصغائر. 

المقنع في الغيبة والزيادة المكمّلة: وقد ألف الشريف المرتضى كتابه هذا بعد 
كتابيه: (الشافي في الإمامة» وتنزيه الأنبياء والآئمة)» حيث أحال في أوله وفي مواضع 
أخرى منه إليهماء قال محمد علي الحكيم _محقق كتاب المقنع في الغيبة_ عن هذا 
الكتاب: (هو من خيرة وأنفس ما كِب في هذا الموضوع. بالرغم من صِعَّر حجمه. إذ 
لم يسبقه أحد إلى الكتابة بهذا النسق والأسلوب» صنفه على طريقة (فإن قيل... قلنا) 
فجاء قويّ الحجة. متين السبك». دحض فيه شبهات المخالفين» وآثبت غيبة الإمام 
المهدي كلكلا وعِدَلِها وأسبابهاء والحكمة الإلحية التي اقتضتهاء ثم أتبع _رضون الله 
عليه_ الكتابَ بكتاب مكمّل لمطالبه» بحث فيه عن علاقة الإمام الغائب المنتظر اعَعلا 
بأوليائه أثناء الغيبة» وكيفيّة تعامل شيعته معه أثناءهاء مجيباً على كل التساؤلات خلال 
تلك السعورق) 7 

"'_ كتاب الملخص في أصول الدينء لم يتمّه الشريف المرتضى.” 

؟_ كتاب: الذخيرة في علم الكلام' ': وهو مكمّل لكتاب الملخص في أصول 
الدين» والذي أملى المرتضى بعض أجزاءه و توقف زمناء ثم عاد ليجمع تلك الأجزاء 
التي أملاها ويضيف إليها أجزاء أو موضوعات أخرىء يبسطها ويزيد في شرحها في 
كتاب الذخيرة» ولذلك كان الذخيرة مختصر الشرح في أبوابه الأولى» مبسوطاً موسّعا 


)١(‏ المقنع في الغيبة والزيادة المككلة له» الشريف المرتضى» ص١١‏ » مؤسسة آل البيت إحياء التراث» قمء إيران. 
ط1اء1١5١هه‏ تحقيق: محمد علي الحكيم. 

(0) انظر: _ رجال النجاشيء أبو العبّاس أحمد بن علي بن أحمد بن العبّاس النجاشئي» 717٠١‏ 
_ الفهرست,ء أبو جعفر الطومي» ١55‏ 

(©) انظر: _ رجال النجاشيء أبو العبّاس أحمد بن علي بن أحمد بن العبّاس النجاشئي» 717٠١‏ 


_ الفهرست,ء أبو جعفر الطومي» ١55‏ 
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في أبوابه الأخيرة» وهو مشتمل على معظم الموضوعات المتعلقة بعلم الكلام. ”© 

5._ رسائل الشريف المرتضى: وهذه الرسائل تتوزع موضوعاتها بين الفقه. 
وأصول الفقه. وعلم الكلام. والتفسير» واللغة» ومسائل أخرى متفرّقة» وقد يعت 
هذه الرسائل في أربعة مجموعات؛ كل مجموعة عبارة عن جلّد كامل» قام بإعدادها 
مهدي رجائيء بتقديم وإشراف أحمد الحسينيء وفيما يلي بيان هذه المجموعات, وما 
تشتمل عليه كل مجموعة من رسائل: 

المجموعة الأولى أو المجلّد الأوّلء ويشتمل على الرسائل التالية: 

.١‏ جوابات المسائل التبانيات. 

".2 جوابات المسائل الرازية. 

*. جوابات المسائل الطيرية. 

:. جوابات المسائل الموصليات الثانية. 

ه. جوابات المسائل الموصليات الثالثة. 

5. جوابات المسائل الميافارقيات. 

.2 جوابات المسائل الطرابلسيات الثانية. 

2.4 جوابات المسائل الطرابلسيات الثالثة. 

المجموعة الثانية أو المجلّد الثاني» ويشتمل على الرسائل التالية: 

.١‏ فيا في المنامات. 

7 الرد على أصحاب العدد. 


. حكم الباء فى اية "'وامسحوا برءوسكم‎ ١ 
انظر: الشريف المرتضى حياته ثقافته أدبه ونقده. د/ أحمد محمّد المعتوق» /ا/‎ )١( 
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2.4 مسألة في وجه التكرار في الآيتين. 

فيد شتمالة فب الاستاء:. 

20.5 وجهالعلم بتناول الوعيد كافة الكفار. 

.2 العمل مع السلطان. 

.20 نفي الحكم بعدم الدليل عليه. 

2.9 شرح الخطبة الشقشقية. 

.٠‏ مناظرة الخصوم وكيفية الاستدلال عليهم. 

.١‏ أحكام أهل الآخرة. 

.١ 7‏ مسألة في توارد الآدلة. 

.0 تفضيل الأنبياء على الملائكة. 

. المنع من تفضيل الملائكة على الأنبياء. 

65. إنقاذ البشر من الجبر والقدر. 

71. الرسالة الباهرة في العترة الطاهرة. 

.١/‏ الحدود والحقائق. 

. رسالة في غيبة الحجة. 

هيالة ف الروعل امتعين. 

.٠5‏ جوابات المسائل الرسيّة الأولى. 

نمعوانات المسادل الوسة الكانية: 

المجموعة الثالثة أو المجلّد الثالث. ويشتمل على الرسائل التالية: 
.١‏ جمل العلم والعمل: وهذه الرسالة قد شرحها عدد من تلاميذ المرتضى. 
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فقد شرحها أبو جعفر الطوسي في كتابه تمهيد الآصولء وشرحها أبو الفتح 
الكراجكيء وأبو القاسم البراج. 

2٠.١‏ أجوبة المسائل القرانية. 

٠.‏ أجوبة مسائل متفرقة في الحديث وغيره. 

20.4 مسألة فيمن يتولى غسل الإمام. 

20.5 عدم وجوب غسل الرجلين في الطهارة. 

200.5 مسألة في الحسن والقبح العقلي. 

2.0 مسألة في المسح على الخفين. 

.0 مسالةفىي خلق الآعمال. 

8 مسألة في الإجماع . 

.٠‏ علة خذلان أهل البيت. 

.١‏ أقاويل العرب في الجاهلية. 

7. مسألة في قول النبي قَلِ: (نية المؤمن خير من عمله). 

.٠‏ الجواب عن الشبهات في خبر الغدير. 

86. مسألة في إرث الأولاد. 

05. عدم تخطئة العامل بخبر الواحد. 

57. مسألة في استلام الحجر. 

١‏ مسألة في نفي الرؤية. 

. تفسير الآيات المتشامبة من القرآن. 


49. مسألة في إيطال العمل بخبر الآحاد. 
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.٠‏ مسألة في العصمة. 
.١‏ الاعتراض على من يثبت حدوث الأجسام. 
المجموعة الرابعة أو المجلّد الرابع» ويشتمل على الرسائل التالية: 
.١‏ جوابات المسائل المصريات. 
؟.. جوابات المسائل الواسطيات. 
*.2 المسائل الرملية. 
٠.5‏ شرح القصيدة المذهبة. 
0.5 الشهاب ني الشيب والشباب. 
20.5 مسال في معجزات الأنبياء عليهم السلام. 
22.0 مسألة في نكاح المتعة. 
/. نقد النيسابوري في تقسيمه لالآأعراض. 
هيع كنل 
5_ كتاب أمالي الشريف المرتضى. المعروف بكتاب الغرّر لد أو قور 
الفوائد ودْرّر القلائد» وهو عبارة مجالس أملاهاء تشتمل على تفسير لآياتٍ من القرآن 
الكريم» وشرح لعدد من الأحاديث النْبويّة:وعلى فنون في معاني الأدب, تكلّم فيها 
عل النجو واللقةو اشعر ضير لف 0 
_ كتاب الانتصار: وقد ألفه الشريف المرتضى لبيان المسائل التي انفردت بها 
الشيعة الإماميّة الإثني عشريّة» ولقد كان لهذا الكتاب أثره الكبير عند فقهائهم اللذين 
(0) انظر: _ شذرات الذهب في أخبار من ذهب. عبد الحي بن أحمد الحنبلي» 7/ 01 ” 
_ رجال النجائيء أبو العبّاس أحمد بن علي بن أحمد بن العبّاس النجاشئي» 717١‏ 


_ الفهرست,. أبو جعفر الطومي» ١55‏ 


آراة الشتريف المرتضى العقدرة 





جاءوا بعد الشريف المرتضى ”2 

6_ كتاب الناصريّات: عبارة عن /701 مسائل» استلها الشريف المرتضى من 
فقه الناصر الكبير_جذه لأمُّه حيث قام بشرحهاء وتصحيحهاء والااستدلال على 
و 0 

4 كتاب الذريعة ني أصول الفقه”": ويسمّى أيضاً: (الذريعة إلى أصول 
الشريعة)» وهو كتاب يتكون من عدة فصول يناقش فيها الشريف المرتفى عدداً كبيراً 
من ال موضوعات والمسائل المتعلقة بأصول الفقه. ومايزال هذا الكتاب يدرّس في 
عض المراكز والحوزات العلميّة الشيعية؛ ويلقى اغتاماً بالغا من فقهاء الشيعة» وقد 
قيل عن كتاب الذريعة بأنّه م يُصَنَّف مثله جمعاً وتحقيقاًء وأنّه قد استوى كل مباحث 
أصول الفقه. وأنّه تعرّض لنقل الأقوال في مسائله. وحقق الحقٌ فيها_كما يزعم 
الشيعة الإماميّة الإثنا عشريّة_ وكان هذا الكتاب هو المرجع في هذا العلم؛ وهو إلى 
اليوم من أشهر الكتب في أصول الفقه عند الشيعة وأحسنها. ”© 

_٠‏ كتاب الطيف والخيال”': ويحتوي هذا الكتاب على مجموعة كبيرة من 
النصوص الشعرية المختارة في مدح الطيف وذمّهء لعدد كبير من الشعراء المعاصرين 
للمؤلف وغيرهم. منها: 51 بيتاً للشريف المرتضى نفسه؛ وقد ألّف المرتضى هذا 
الكتاب بعد تأليفه لكتاب الشهاب في الشيب والشباب. 7 


() انظر: الدلالة القرآنيّة عن الشريف المرتضىء د/ حامد كاظم عبّاس» 705 

(0) انظر: مقدمة تحقيق كتاب الناصريات» الشريف المرتضى على بن الحسين الموسويء. /”؛ رابطة الثقافة 
(©) انظر: الفهرستء أبو جعفر الطومبي» ١55‏ 

(؟:) انظر: الشريف المرتضى حياته ثقافته أدبه ونقده د/ أحمد محمّد المعتوق» 77_7١‏ 

(5) انظر: الفهرستء أبو جعفر الطومبي» ١55‏ 


(0) انظر: الشريف المرتضى حياته ثقافته أدبه ونقده. د/ أحمد محمّد المعتوق» ٠١” ٠١١‏ 
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_١‏ الفصول المختارة: وهو عبارة عن فصولٍ جمعها الشريف المرتضى من كلام 
شيخه أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان المعروف بالمفيد» وهذله الفصول جمعها من 
مجالس المفيد ومناظراته» ومن كتاب المفيد المعروف بالعيون والمحاسن, كما ذكر ذلك 
الشريف المرتضى في مقدمته لهذا الكتاب. ” 

17 _الأآصول الاعتقاديّة 

_٠١‏ مجموعة في فنون علم الكلام. 

1 مدا وجيزة في الغيبة. 


١‏ للوضيح عن جهة إعجاز القرآن وهو الكتاب المعروف بالضزلة فة7 "2 أو 


كتاب الصرفة في إعجاز القرآن. 7 

15" تفسير سورة الحمد وقطعة من سورة البقرة. 

4 تفسير قوله_تعالى_: اقل تَصَالَرَ وَأ أَكَلُ مَاحَرَم رَبُحكمَ ع عكَِحكْ‎ _'١ 
] ١5 ١ [الأنعام:‎ 


تفسير قوله _تعالى_: # ليس عَلَ ألذِت َامَنُوأ وَحِلُواآلضَِّحَاتِ ناح فيمَا #: 
[المائدة: ”47 ] 

6_كتاب تقريب الأصول. 

٠_الرد‏ على يحيى بن عدي في اعتراضه دليل الموحدين في حدث الأجسام. 

١‏ _الرد على يحبى بن عدي في مسألة سّاها طبيعة المسلمين. 


010 انظر: الفصول المختارة» الشريف المرتضىء 1 .١‏ دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت, ط .١‏ 
1ه 1994م تحقيق/ علي مير شريفي. 
00( انظر: رجال النجاشى. أبو العبّاس أحمد بن على بن أحمد بن العبّاس النجاشى». ”5 


(©) انظر: الفهرستء أبو جعفر الطومي» ١75‏ 


آراة الشتريف المرتضى الفعقدرة 





؟5"_كتاب الخلاف في أصول الفقه. لم يتمّه. 

المصباح في الفقه لم يتمّه. 

14_ كتاب مسائل الخلاف في الفقه؛ ل يتمّه. 

5 مسائل منفردات في أصول الفقه. 

7 المسائل الديلمية. 

_المسائل الطوسيّة لم يتمّهاء 

_ المسائل الح رجانية. 

4__كتاب تتبّع الأبيات التي تكلم عليها ابن جني في إثبات المعاني للمتنبّي. 

ا كتاب النقض على ابن جني ني الحكاية والمحكي. 

١”_المسائل‏ الصيداوية. 

؟”_المبنائل الحكدثات سس مسائل. 

”ا المسائل البادرائيات أربع وعشرون مسألة. ” 

4"_ديوان الشعر: يتكوّن ديوان الشريف المرتضى في طبعته الأخيرة 
بتحقيق/ رشيد الصفاء من جزأين» يتضمّن الديوان أربعة عشر ألف بيت من الشَّعْر 
الخريف الرتضى كي أن هداك جيرا كيير ا من أشعار اارتقى وتصائدهما يرال 
مفقوداء وهذا الجزء المفقود لا يقل عن ستة آلاف بيت من الشُعْر 7" 


() انظر مؤلفات الشريف المرتضى: _ رجال النجاشيء أبو العبّاس أحمد بن علي بن أحمد بن العبّاس 
النجاشي» 717١‏ 


_ الفهرست,. أبو جعفر الطومي» ١55‏ 


(0) انظر: الشريف المرتضى حياته ثقافته أدبه ونقده. د/ أحمد محمّد المعتوق» 5/ 
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انياً: المؤلفات والكتب التى لا : يي 

_١‏ رسالة المحكم والمتشابه» وتسمّى أيضاً: الآيات الناسخة والمنسوخة؛ وهذه 
الرسالة كلها منقولة من تفسير النّعماني”'2» وهذه الرسالة لا تصحٌ نسبتها إلى الشريف 
المرتضىء ولا يمكن أن تُعدّ من مؤلّفاته التي يُعتمد عليها في معرفة آراء الشريف 
المرتضى في المسائل العلميّة؛ وذلك يا يلي: 

ولا أن النجاشي والطوسيء وهما من تلامذة الشريف المرتضىء وألصق الناس 
به لم يذكروا هذا الكتاب من جملة كتبه. 

ثانياً: أن من عادة الشريف المرتضى أنه يجيل إلى كتبه الأخرىء. فإذا ذكر مسألة 
قال وقد بسطناها في كتابنا الموسوم بكذاء كا أنه لم يقم بالإشارة إلى هذه الرسالة في أيّ 
كتاب من كتبه. 

الثاً: إن أسلوب الكتاب يختلف اختلافاً تامعن الأسلوب الذي عرف به 
الشريف المرتضى الذي تدّه في كل كتبه ورسائله الأخرى» فأسلوب الشريف المرتضى 
فائم على التفصيل والتقسيم؛ وؤكر مختلف الوجوه في المسألة الواحدة» ثم الترجيح؛ أو 
إعطاء رأي آخرء ويدفع الآراء المخالفة بأدلّة عقلية» وهو أسلوب موجود في كل 
مباحثه الفقهية والتفسيرية» بل إنه انعكس على مباحثه النقدية والأدبية» وليس في 
الآيات الناسخة والمنسوخة شيء من ذلك» فالشريف المرتضى يميل إلى الجدال العقلي. 
ولايميل إلى الرواية المجرّدة» الخالية من أدلة العقول. ومن الجدال» وقد شكّك في 
نسبة هذه الرسالة إلى الشريف المرتضى أكثر من واحد من المعاصرين: ”") 


رابعاً: أن رسالة المحكم والمتشابه» أو الآيات الناسخة والمنسوخة» قد اشتملت 


(1) انظر: معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة» أبو القاسم الموسوي الخنوئي» .5٠ 5/١١7‏ طة. 
5ه 1947م. 


(0) انظر: الدلالة القرآنيّة عن الشريف المرتضى» د/ حامد كاظم عبّاس. 77_7١‏ 
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على عقائد تخالفة لما يقرّره الشريف المرتضى في كتبه الأخرى. فالمشهور عن الشريف 
المرتضى أنه يقول بعدم وقوع التحريف في القرآن الكريم, أمّا في رسالة المحكم 
والمتشابه ففيها فصل كامل يثبت وقوع التحريف في القرآن. 

كما أن الشريف المرتضى يقرّر في كتبه أن الإيمان مجرّد التصديق القلبي فقطء أما 
في رسالة المحكم والمتشابه ففيها أن الإيمان تصديق بالقلبء ونطق باللسان وعمل 
بالجوارح. 

كما أنَّ الشريف المرتضى يرى أن العباد هم الْمُحَدِنُون لأفعالهم, وأنّ أفعال العباد 
غير مخلوقة لله _تعالى » أمّا في رسالة المحكم والمتشابه ففيها إنكار الجبر والاختيار 
معاء وأن هناك منزلة ثالثة بينها هي سر من أسرار الله. 

وكل هذه المسائل سيأ بيانها في الباب الثاني من أبواب هذه الرسالة. 


لذلك فإِنْ الباحث لم يجعل رسالة المحكم والمتشابه» من مراجع هذه الرسالة. 
ولم يعتمد عليها في بيان آراء الشريف المرتضى العقديّة. 

؟_ نبج البلاغة: ذكر أصحاب التراجم عند ترجمتهم للشريف المرتضى بأنه قد 
حصل الخلاف حول مؤلّف كتاب نبج البلاغة» فهناك من قال بأنْ الذي جمع مج 
البلاغة هو الشريف المرتضى» وقيل بل جمعها الشريف الرضي” '» قال الذهبي عن 
الشريف المرتضى وكتاب نبج البلاغة: (قلت: هو جامع كتاب نهج البلاغة: المدسوبة 
ألفاظه إلى الإمام علي #5 ولا أسانيد لذلك» وبعضها باطل وفيه حق» ولكن فيه 


57 4 /79 انظر: _ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي»‎ )١( 
” 01 /” شذرات الذهب في أخبار من ذهبء عبد الحي بن أحمد الحنبلي»‎ _ 
00 / مرآة الجنان وعبرة اليقظان, أبو محمد عبد الله بن أسعد اليافعي»‎ _ 
771١/٠١ الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفديء‎ _ 


_ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان. ”/ 71 
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موضوعات حاشا الإمام من التّطق بهاء ولكن أين الْنْصِفء وقيل: بل حَمُعُ أخيه 
الشريف الرضي). ” 

والذي يترجّح للباحث أن كتاب خهج البلاغة لا تصحٌ نسبة جمعه وتأليفه إلى 
الشريف المرتضىء وإِنّا الصحيح أن جامع نبج البلاغة هو الشريف الرضىٌ؛ وذلك 
للأسباب التالية: 

_١‏ أن النجاشى والطوسيء وهما من تلامذة الشريف المرتضىء وألصق الناس 
به لم يذكروا هذا الكتاب من جملة كتبه» رغم ما يحتلّه كتاب نمهج البلاغة من مكانة 
عظيمة عند الشيعة الإمامية الإثني عشرية» فلو كان الكتاب للشريف المرتضى لذكروا 
ذلك. ولا يمكن أن يبملوا ذكره لأثّهم قد ذكروا للشريف المرتغى كتباً ورسائل أقل 
شأناً من نبج البلاغة» فلا يمكن أن يتركوا المهمّ ويذكروا غيره. 

بل إن النجاشي قد نسب نبج البلاغة للشريف الرضي» وهو معاصر للرضي 
والمرتضىء فهو أعلم بمن جمع الكتاب من غيره تمن جاء بعدهما. "2 

١_أنْ‏ من خلال قراءة كتب الشريف المرتضى ومطالعتها نجد الشريف المرتضى 
لايحيل إلى كتاب نبج البلاغة؛ ول يذكر في كتاب من كتبه أنّه ألف كتاب نبج البلاغة 
خلافاً لكتبه الأخرى فقد كان يشير إلى كثير منهاء وخصوصاً كتاب الشافي في الإمامة, 
وكتاب الذخيرة» وكتاب الأمالي» فقد كان يشير إلى هذه الكتب وغيرهاء ففي مقدمته 
لكتاب المقنع في الغيبة قال مشيرا إلى كتابين من كتبه: (وإن كنت قد أودعت الكتابَ 
الشافي في الإمامة» وكتابي في تنزيه الأنبياء والآئمّة _عليهم السّلام_ من الكلام في 
العَيْبّة ما فيه كفاية وهداية) ”"» وهذا شأن الشريف المرتضى في كثير من المسائل ييل 
() انظر: سير أعلام النبلاء» شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» 11/ 0/4 
(؟) انظر: رجال النجاشيء أبو العبّاس أحمد بن علي بن أحمد بن العبّاس النجاشي» ١9/‏ 

(9) المقنع في الغيبة» الشريف المرتضى أبو القاسم علي بن الحسين الموسوي» ”_١‏ ”7 مؤسسة آل البيت إحياء 

التراث؛ بيروت» 519١ه1494/8١م,‏ تحقيق/ محمّد علي الحكيم. 
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إلى بعض كتبه. لكنّه لم يذكر ما يدل على أن كتاب نبج البلاغة له وأَنّه من تأليفه. 

*"_ أن الشريف الرّضي قد أشار في كتبه إلى نهج البلاغة وأنه من تأليفه» فقد 
أشار إليه في كتاب المجازات النبويّة» حيث قال: (وقد ذكرناه في حملة كلامه في كتاب 
نبج البلاغة). 7 

وقال في كتابه حقائق التأويل: (ومن أراد أن يعلم برهان ما أشرنا إليه من ذلك 
[_أي: من فصاحة علي بن أبي طالب #ك_]. فليِّنْعِم النظر في كتابنا الذي ألفناه 
ووسمناه بنهج البلاغة» وجعلناه يشتمل على مختار جميع الواقع إلينا من كلام أمير 
المؤمنين في جميع الأنحاء والأغراض. والأجناس والأنواع. من خطب, وكتب. 
ومواعظ. وحِكّم). ”" 

كما أن الشريف الرّضِي في مقدّمته لكتاب نهج البلاغة قد أشار إلى كتاب من 
كتبه وهو كتاب خصائص الأتمّة. حيث قال في مقدّمته لنهج البلاغة: (فإني كنت في 
عنفوان السنّ» وغضاضة الغصن. ابتدأت بتأليف كتاب خصائص الأئمّة _عليهم 
السّلام_» يشتمل على محاسن أخبارهم. وجواهر كلامهم). ”" 

ومن المعروف أنْ كتاب خصائص الأئمّة من تأليف الشريف الرّضِي”''» ولذلك 
فإِنَ ما سبق يدل دلالة واضحة على أنْ كتاب نبج البلاغة قد جمعه الشريف الرضيّ 
وليس من جمع أخيه الشريف المرتضى؛ ولذلك فإن الباحث لم يجعل كتاب نبج 


١‏ المجازات النبويّة» أبو الحسن محمّد بن الحسين الموسوي المعروف بالشريف الرّضي» 29١‏ مكتبة 
بصيرق» قم» تحقيق/ طه محمد الزيني. 

(0) حقائق التأويل في متشابه التنزيل» أبو الحسن محمّد بن الحسين الموسوي المعروف بالشريف الرّضي:717١2‏ 
دار المهاجر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» شرح/ محمد رضا آل كاشف الغطاء. 

)6 نبج البلاغة» أبو الحسن محمّد بن الحسين الموسوي المعروف بالشريف الرّضيء .٠١ /١‏ دار المعرفة 
للطباعة والنشرء بيروت» ط١»‏ 517١ه»‏ شرح الشيخ محمّد عبده. 


(5) انظر: رجال النجاثيء أبو العبّاس أحمد بن علي بن أحمد بن العبّاس النجاشي» /94" 
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البلاغة» من مراجع هذه الرسالة» ولم يعتمد عليه ني بيان آراء الشريف المرتضى 
العقدية. 
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المبحث الثالت: 





السريف المرتضى بين النسيع والاعتزال 


إن علماء التراجم والسَّير عندما ترجموا للشريف المرتضى قالوا عنه: رافضيء 
وإمامي, وأنه إمام في التشيّع» وله تصانيف على مذهب الشيعة» وهناك من علماء 
التراجم من أضاف على ما سبق القول بأنّه كان رأساً في الاعتزال» وقيل: كان إمامياً 
فيه تظاهر بالاعتزال» وقيل: كان من الأذكياء المتبحُرين في الكلام والاعتزال» وقيل: 
هو المتكلّم الرافضيٌ المعتزيٌ. صاحب التصانيف. 7" 

فمن خلال ما سبق نجد أن علماء التراجم منهم من أثبت شيّعيّة الشريف 
المرتضى وإماميته» ومنهم من زاد على ذلك فنسبه إلى التشيع الإمامي الإثني عشري 
الرافضي وإلى الاعتزال معاء وم أجد من نسب الشريف المرتضى إلى الاعتزال فقط 
دون التشيع الإمامي الإثني عشري. 

والسبب الذي جعل بعض العلاء ينسب الشريف المرتضى إلى التشيع 
والاعتزال معاً هو أن الشريف المرتضى خصوصاًء والشيعة الإمامية الإثني عشريّة 
عموماء قد وافقوا المعتزلة في منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد» وفي مسائل 
التوحيد والعدلء وخحالفوهم في مسائل الإيمان والإمامة وغيرها من مسائل 


)١(‏ انظر: _ البداية والنهاية» أبو الفداء إساعيل بن عمر بن كثير» /١7‏ 1ه 
_ لسان الميزان» أبو الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني» 4/ 777 
_ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» 79/ 4 57 
_ سير أعلام النبلاء» شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» 11/ 0/9 
_ شذرات الذهب في أخبار من ذهبء عبد الحي بن أحمد الحنبلي» 7/ 057 ” 
_ مرآة الجنان وعبرة اليقظان, أبو محمد عبد الله بن أسعد اليافعي» / 0 
_ الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفديء 771١/٠١‏ 


_ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان. ؟/ 1" 
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الاعتقاد .0" 

فالشريف المرتضى قد وافق المعتزلة في القول بتقديم العقل على النقلء والقيام 
بتأويل كل ما يخالف أدلة العقول» وعدم الاحتجاج بخبر الآحاد في العقائد» وهذا 
سيأتي تفصيله وبيانه في الفصل القادم من هذا الباب» وهو منهج الشريف المرتضى في 
الاستدلال على مسائل الاعتقاد. 

كا أن الشريف المرتضى قد وافق المعتزلة في أبواب التوحيد» فهو يرى أن الطريق 
إلى معرفة الله هو العقلء وأن معرفة الله كسبيّة غير ضروريّة» ويرى أن الصفة عين 
الذات» وأنكر صفة العلوء والاستواء. والوجه. واليد. والأصبعء والقدم, وقام 
بتأويل كل هذه الصفات. كما وافق المعتزلة في موقفهم من صفة الكلام؛ وفي قولهم 
بخلق القرآن» كا أنه وافقهم في إنكار رؤية المؤمنين لرمّهم يوم القيامة. 

أمّا في أبواب العدل: فقد وافق المعتزلة في كون التحسين والتقبيح عقليّان 
ووجوب اللطف والأصلح عل الله_تعالى_» ووجوب العوض عل الآلام, 
والاستطاعة وكونها قبل الفعلء» وعدم جواز تكليف ما لا يُطاقء وأنْ الإرادة 
مستلزمة للمحبّة والرّضاء وأن أفعال العباد غير مخلوقة لله وأن العباد هم المحدثون 
لما. 

وكل هذه المسائل المتعلقة بأبواب التوحيد والعدل سيأتي بياءها وتفصيلها في 
الباب الثاني من أبواب هذه الرسالة. 

ورغم كل هذا الاثفاق في هذه المسائل إلا أن الشريف المرتضى خصوصاً 
والشيعة الإمامية الإثني عشريّة عموماًء قد خالفوا المعتزلة في مسائل عديدة» جعلتهم 
يتميّرون عن المعتزلة» ومها كانوا فرْقَةَ خاصّة متميّزة عن المعتزلة» ومن هذه المسائل : 


)١0(‏ انظر: تأآثير المعتزلة في الخوارج والشيعة أسبابه ومظاهره؛ عبد اللطيف بن عبد القادر الحفظي. 
٠_0‏ 0. دار الأندلس الخضراء للنشر والتوزيع» جذة» ط١.‏ 1م 
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١‏ أن الإيهان هو التصديق القلبي» وأن مرتكب الكبيرة لا يكفر وأنّه لا يخلد 
ف الخار. 

_١‏ ثبوت الشفاعة لأهل الكبائر. 

“"'_أنّ الإمامة واجبة عقلاً على الله _تعالى_؛ لأئها لطف» واللطف واجب على 
ان سان . 

5_أن الإمام لا يكون إل معصوماً منصوصاً عليه من الله _تعالى_. 

أن الإمام لا يكون إلا أفضل الناس وأعلمهم. 

القول بالغيبة والرجعة. 

/_ عدم صحة إمامة أبي بكر وعمر وعثمان #: وأن إمامتهم باطلة. 

7 تكفير كثير من الصحابة _رضوان الله عليهم_. 

فهذه المسائل التي خالف فيها الشريف المرتضى المعتزلة فيهاء ويتضح أن مسائل 
الإمامة لما النصيب الأكبر في ذلك. 

لقد غلا الشريف المرتضى غلوًاً مُفرطاً في مسائل الإمامة» وب آل البيت. 
والتعصب للطائفة الشيعية الإمامية الإثني عشرية» فلم يكتفي بم| سبق بل زاد عليه 
غلوَاً فوق الغلوٌ السابق» فأمّا غلوّه في الإمامة والأئمّة فهو يرى أنْ قتال أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب #5 بَعْي وكُفرء جار مجرى قتال النْبِيّ له فمن حارب الإمام ومات 
من غير توبة» قَطِعَ على أنّه ما كان في وقت من الأوقات مؤمناً وإن أظهر الإيمان. 
فمحاربوا الإمام كفار» والكافر لا يكون مسل)ً ”''» يقول الشريف المرتضى: ( مقاتلة 
الإمام العادل كُفْرء وعقاب فاعله عقاب الكفار على وجه الدوام» ولا يصح العفو عنه 


() انظر: رسائل الشريف المرتضىء الشريف المرتضى أبو القاسم على بن الحسين الموسويء /١‏ 5/85_787. 
*/ ١٠١_١١١ءدار‏ القرآن الكريم» قم, إعداد/ مهدي رجائي, تقديم وإشراف/ أحمد الحسيني. 
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والشفاعة فيه» ولا يسقط عقابه إِلّا بالتوبة) (© 


ويرى أن من جَحَد النّضّ على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #5 فقد كَمَر. 7"© 

وأمًا غلوٌه في آل البيتء فإنه لم يكتفب بعصمة الآئمّة» بل ذهب إلى عصمة فاطمة 
يله من الذنوبء وفعل الخطأ والقبيح. ”" 

وأمّا تعصّبه لطائفته الشيعيّة الإماميّة الإثني عشريّة» فقد ذهب إلى كفر 
المخالفين للشيعة الإماميّة الإثني عشريّة» يقول الشريف المرتضى: (فأمّا الناصب 
ومخالف الشيعة فأنتكحتهم صحيحة:؛ وإن كانوا كفاراً ضلالآء وليس يجب إذا 1 
تخرجوا ما وجب عليهم من حقوق الإمام؛ أن تكون عقود أنكحتهم فاسدة؛ لأن 
اليهود والنصارى مخاطبون عندنا بشرائعنا ومتعبدون بعباداتناء وهم غير محر جين من 
أموالهم هذه الحقوق. وعقود أنكحتهم صحيح). ”2 

ويقول أيضاً: (الناصب كالغالي في الكفر والخروج عن الإيمان» ولا يجوز 
مناكحة كل واحد منهما مع الاختيار» ولا فرق بينهما في أئّا كافرانء لا يتعلق عليهما 
أحكام أهل الإسلام). 7 ١‏ 

ويقول أيضاً: (والشيعة الإمامية مطبقة إلا من شد عنهاء على أنْ تخالفها في 


(21 انظرة وساتلن الشبريفت المواتظى» الشريتك المرتضى + 6/5 

(9) بوسائل الشريفة المرتضى» الشريف المرتضىء ١‏ 

(9) انظر: الشاني في الإمامة» الشريف المرتضى علي بن الحسين الموسويء 5/ 40_45», مؤسسة الصادق 
للطباعة والنشرء طهران» ط؟» 5٠01‏ ١ه‏ 19/17 مء تحقيق/ عبد الزهراء الحسيني الخطيبء راجعه/ فاضل 
الميلاني. 

(5). انظر: وسائل التترريفب المرتضى» القر ينب المرتضى 2/١»‏ 1 

(4) انظر: رسائل الشريف المرتضىء الشريف المرتضى» 5/ 79 
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الفروع كمخالفها في الأصول). ”' 
خالفها في الأصولء كالتوحيد والعدل والنبوة والإمامة). 7) 

(نحن لا نكفر مخالفنا إذا خالف في فرع» لو خالف فيه موافق من أصحابناء 1 
نكفره). 0 

وهذا يعني أن هناك فروعاً عند الشيعة الإماميّة الإثني عشريّة من يخالف فيها 
نه يكفر. 

فمن خلال ما سبق يتضح ويتبيّن أن الشريف المرتضى شيعي إماميّ اثنا 
عشريٌ» بل متعصّب لمذهبه» شديد الغلو في الإمامة والآئمّة» وافق المعتزلة في مسائل 
سيأق تفصيلها في هذه الرسالة. 





١54 /١ انظر: رسائل الشريف المرتضىء الشريف المرتضى»‎ )١( 
71/١ / انظر: رسائل الشريف المرتضبىء الشريف المرتضى»‎ )0( 
71/١ / انظر: رسائل الشريف المرتضىء الشريف المرتضى»‎ ©0( 
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منهج الشريف المرتضى 


في الاستدلال على مسائل الاعتقاد 





وفيد ثلاثة مباحت - 
المبحث الأول: تقديم العقل على النقل. 


المبحث الثاني : منهج الشريف المرتضى في التعامل 
مع الأحاديث والأخبار. 


المبحث الثالث: موقف الشريف المرتضى من الإجماع. 


36 36 2 36 
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المبحث الأول: تقديم العقل على العقل 


ذهب الشريف المرتضى إلى تقديم العقل على النقل» وقد عمل بهذا الأصل 
وهذه القاعدة في نصوص الصفات وتأويلهاء وفي عصمة الأنبياء_عليهم السّلام 
وفي عصمة الأئمّة عنده» يقول الشريف المرتضى: (الأخبار يجب أن تَبْنَى على أدلّة 
العقولء ولا تُقَبَّل في خلال ما تقتضيه أدلّة العقولء ولهذا لا تُقََل أخبار الجير 
والتشبيه» ونردّها أو نتأوهًا إن كان ها حرج سهلء وكل هذا لولم يكن الخبر الوارد 
مطعوناً على سنده. مقدوحاً في طريقه). (") 

وقال أيضاً: (لا شبهة في أنْ كل خبر اقتضى ما تنفيه أدلّة العقول فهو باطل 
مردودء إِلّا أن يكون له تأويل سائغ غير متعسّفء فيجوز أن يكون صحيحاً» ومعناه 
مطابقاً للأدلّة» وقد دلت العقول وْحَكم القرآن» والصّحيح من السئة» على أن الله 
_تعالى_ ليس بذي جوارح, ولا يشبه شيئاً من المخلوقات» وكل خبر نَاقٌ ما ذكرناه. 
وا رن در ا رعيراا ف باطان بان ار الما 

ويقول أيضاً: (قد نرٌّهت أدلَّة العقول التي لا يدخلّها الاحتمال والانّساٌ 
والمجازٌ الله_تعالى_ عن الظلم وكل قبيح» وقد تزه الله_تعالى_ نفسّه بمحكم القول 
عن ذلك, ولابدٌ من أنْ تَضْرِفَ ما ظاهرٌه بخلاف هذه الأدلّة إلى ما يطابقها إن أمكن. 
أو رده وتُبْطِلّه). 0 


ويقول أيضاً: (إذا ثبت بأدلة العقول التي لا يدخلها الاحتمال والمجاز ووجوه 


() تنزيه الأنبياء» الشريف المرتضى أبو القاسم علي بن الحسين الموسويء ”7”7, دار الأضواءء بيروت» ط ”2 
48ه1184مم. 
(0) تنزيه الأنبياء» الشريف المرتضى أبو القاسم على بن الحسين الموسوي» ١7١‏ 


(0) تنزيه الأنبياء» الشريف المرتضى أبو القاسم على بن الحسين الموسوي» ١77‏ 
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التأويلات؛ أن المعاصي لا تجوز على الأنبياء_عليهم السّلام » صَرَّفْنَا كل ما ورد 
ظاهرٌه بخلاف ذلك من كتاب أو سنّة إلى ما يطابق الأدلّة ويوافقهاء كا يُفْعَلٍ مثل 
ذلك فيه يَرِدُ ظاهرٌه مخالفاً لما تدل عليه العقول من صفاته _تعالى_» وما يجوز عليه أو 
ل 

ويقول أيضاً: (إذا ثبت بالدليل عصمة الأنبياء_عليهم السّلام_ فكل ما ورد في 
القرآن مما له ظاهر ينافي العصمة ويقتضى وقوع الخطأ منهم؛ فلا بد من صَرْف الكلام 
عن ظاهره؛ وحمله على ما يليق بأدلّة العقول؛ لأن الكلام يدخله الحقيقة والمجاز. 
ويعدل به المتكلّم عن ظاهره. وأدلّة العقول لا يصحٌ فيها ذلكء أَلَا ترى أن القرآن قد 
وَرَدَ با لا يجوز على الله _تعالى_ من الحركة والانتقال» ولا بد على وضوح الأدلة على 
أن الله _تعالى_ ليس بجسمء واستحالة الانتقال عليه الذي لا يجوز إِلَا على الأجسام. 
من تأوّل هذه الظواهرء والعدول عمّا يقتتضيه صريح ألفاظهاء قَرْبَ التأويل أو 
01 

ويقول أيضاً: (إِنَ الأئمّة ثمّةَ_عليهم السّلام ‏ معصومون من كبائر الذنوب 
وصغائرها -: واعسدنا في ذلك عل وليل عقيل لايدحله احتال ولا تاريل بثو 
فمتى ورد عن أحدهم _عليهم السّلام_ ِعْلّ له ظاهر الذّنْبِ وجب أن تضرفه عن 
ظاهره ونحمله على ما يطابق موجب الدليل العقَلّ فيهم» كا فعلنا مثل ذلك في 
متشابه القرآن المقتضي ظاهره ما لا يجوز على الله تعالى» وما لا يجوز على نبي من أنبيائه 
_عليهم السّلام» فإذا ثبت أنْ أمير المؤمنين لفكلا إمام» فقد ثبت بالدليل العقلّ أنه 


)١(‏ غَرّر الفوائد ودُرّر القلائد المعروفة ب(أمالي الشريف المرتضى»» الشريف المرتضى أبو القاسم علي بن 
الحسين الموسوي» 557/١‏ انتشارات ذوي القربى» قمء ط١»‏ 7/85١هه‏ تحقيق/ محمّد أبو الفضل 
(0) غَرّر الفوائد ودُرّر القلائد المعروفة ب(أمالي الشريف المرتضى»» الشريف المرتضى أبو القاسم علي بن 
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معصومٌ عن الخطأ والزلل» فلابد من عمل جميع أفعاله على جهات الُسْنِ ونفي القبيح 
عن كل واحد منهاء وما كان له منها ظاهر يقتضى الذنب علمنا في الجملة أنه على غير 
ظاهره). 7) 


وما ذكره الشريف المرتضى هو مذهب الشيعة الإماميّة الإثني عشريّة”''» وهم 
موافقون في ذلك لعامّة المتكلّمين من المعتزلة”". والأشاعرة” ' والماتريديّة” . 

أَمّا أهل السنة والجاعة فمذهبهم واضح وجِلّء وهو المنهج الوسط الذي لا 
إفراط فيه ولا تفريط» فهم لم يرفعوا العقل فوق مستواه ك) فعل المتكلمونء ولم هملوه 
بالكليّة» وقد أنكر علماء السلف _ مله تعالى_ القول بتقديم العقل على النقل» وورد 


() تنزيه الآنبياء» الشريف المرتضى أبو القاسم علي بن الحسين الموسوي» ١5_17‏ 

0 انظر: _ الاقتصاد - الشيخ الطومبي - ص ١57‏ 
_ الفصول المهمّة في أصول الآئمّة» محمد بن الحسن الحر العاملي» »١7١/١‏ مؤسسة معارف إسلامي إمام 
رضاء قمء ط١.‏ 518 ١هه‏ تحقيق وإشراف: محمد بن محمد الحسين القائيني. 

9 انظر: شرح الأصول الخمسة» القاضي عبد الجبّار بن أحمدء 88», مكتبة وهبة. القاهرة» ط؛. 
١ه‏ ١٠٠5م‏ تعليق/ أحمد بن الحسين بن أبي هاشمء تحقيق/ عبد الكريم عثمان. 

(5:) انظر: _ الأربعين في أصول الدين» فخر الدين محمّد بن عمر الرازي» »5١١‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
طاء 9١٠5م,‏ تحقيق/ محمود عبد العزيز محمود. 
_ أساس التقديس» فخر الدين أبو عبد الله محمّد بن عمر الرازي» "١6‏ المكتبة الأزهرية للتراث؛ 
القاهرة» ط١»‏ 15727ه ١١1١7م,‏ تحقيق/ د.عبد الله محمّد عبد الله إسماعيل. 
_ الاقتصاد في الاعتقاد. أبو حامد محمّد بن محمّد بن محمّد الغزالي» 7077_371١‏ دار المنهاج» بيروت. 
ط1 15759ه8١٠1م.‏ 

(5) انظر: _ التوحيدء أبو منصور الماتريدي» 5_5» دار الجامعات المصرية» الإسكندرية» تحقيق/ د. فتح الله 
_ التمهيد في أصول الدينء أبو المعين النسفي» ١٠_١9‏ 5. دار الثقافة للنشر والتوزيعء القاهرة» /501١ه.‏ 
تحقيق/ عبد الحيّ القابل. 
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عنهم التحذير من ذلك» فعن عمر بن الخطاب #ه قال: (إِياكم وأصحاب الرأي. 
فإئّهم أعداءٌ الشّئَنَء أعيتهم الأحاديث أن يحفظوهاء فقالوا بالرأي» فضْلَوا 
5200 

وفي رواية أنه قام كيه في النّاس فقال: (أيْها الناس: ألا إن أصحاب الرأي أعداءً 
السنّة أعيثهم الأحاديث أن يحفظوهاء وتفلّكت منهم أن يعوهاء واستحيوا إذ سألهم 
الناس أن يقولوا: لا ندري فعاندوا السئن برأيهم» فضلوا وأضلوا كثيرء والذي نفس 
عمر بيده ما قبض الله نبيّهه ولا رفع الوحي عنهم حتى أغناهم عن الرأي؛ ولو كان 
الدين يؤخذ بالرأي لكان أسفل الخنفٌ أحقٌّ بالمسح من ظهره فإيّاكَ وإيّاهم, ثم إِيَاك 
وإيّاهم). ” 


2 ماع 


وقال الإمام أحمد بن حنبل _ #فلنه تعالى_: (أصول السنة عندنا التمسّك بها كان 
عليه أصحاب رسول الله يي والاقتداء . سم وتَرْكُ البدّع» وكل بدعة فهي ضلالة. 
روك اشعريات نو التي رامد در القرآنَ وهي دلائل القرآن» وليس في السنّة 
قياس» ولا تُضُْرب لها الأمثال» ولا تَذْرك بالعقول ولا الأهواء. إِنَّا هو الإتباع ورك 
الموى» والتصديق بالأحاديثء والإيان بهاء لا يقال: > ولا: كيف إِنَّا هو التصديق 
والإيهان بهاء ومن لم يعرف تفسير الحديث, ويبلغه عقله؛ فقد كُفِيَ ذلك. وَأَحْكِم له 
فعليه الإيرانَ به والتسليم). © 


)١(‏ سنن الدارقطني, أبو الحسن على بن عمر الدارقطني البغدادي» 57/5 »١‏ دار المعرفة» بيروت» 117/57.ه 
5م تحقيق/ عبد الله هاشم ياني المدني. 

() الحجة في بيان المحجّة وشرح عقيدة أهل السنة» أبو القاسم إسماعيل بن محمّد بن الفضل التيميّ 
الأصبهاني» .357١ /١‏ دار الراية» الرياض» 9١51١ه‏ 944١م‏ ط5, تحقيق/ محمد بن ربيع بن هادي 
المدخلي. 

(9) أصول السنة, أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» .18_١5 /١‏ دار المنار» الْحَرْجٍ _ السعودية. 


.١اطءه١5١‎ 
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وقد خصّص شيخ الإسلام ابن تيميّة كتابه (درء تعارض العقل والنقل) للرد 
على القول بتقديم العقل على النقلء كما قام ابن القيّم #لتته في كتابه (الصواعق 
المرسلة) بالردّ على القول بتقديم العقل على النقل» وجعل تقديم العقل على النقل 
طاغوتاً من طواغيت المتكلمينء وفيا يلي ذِكْرٌ لأبرز الاعتراضات التي أو ردها شيخ 
الإسلام وتلميذه ابن القيّم على القول بتقديم العقل على النقل: 

الاعتراض الأوّل: أنه إذا تعارض دليلان» سواء كانا سمعيين أو عقليين» أو 
أحدهما سمعياً والآخر عقلياء فالواجب أن يقال: إما أن يكون الدليلان قطعيين» أو 
رن يي ا ا عو لطي و لحر طياء ناما التسيان ناز عور 
اسارفيي ا لا تن ار لصتن او دفي قيار اشر يميه هذا 
متفق عليه بين العقلاء؛ لآنه لو تعارض دليلان قطعيّان» وأحدهما يناقض مدلول 
الآخرء للزم الجمع بين النقيضين» وهو محال» بل كل ما يعتقد تعارضه من الدلائل 
التي يعتقد أنها قطعية فلا بد من أن يكون الدليلان أو أحدهما غير قطعي. 

وإن كان أحد الدليلين المتعارضين قطعياً والآخر ظَنيَا فإنّه يجب تقديم القطعي 
باتّفاق العقلاء» سواءً كان الدليل القطعي هو السمعي أو العقلي» فإِنْ الظنّ لا يرفع 
البقين. 

وأمّا إن كان الدليلان ظنيينء فإِنْهِ يَصار إلي ترجيح أحدحماء فيا ترجّح كان 
هو المقدّم» سواءً كان سميعاً أو عقلياً. 

فتبيّن أن الدليلٌ القطعي السمعي يمتنمٌ أن يعارضه دليل قطعي عقلى. "© 

الاعتراض الثاني: أنه إذا تعارض الشّرعَ والعقل وجب تقديم الشّرع؛ لأن 


5 ١151ه‏ 1141م تحقيق/ د. محمد رشاد سالم. 
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العقل مصدّقٌ للشَّْع في كلّ ما أخبر به. والشَّرْعٌ م يصدّق العقلّ في كل ما أخبر به 
ولا العلمُ بصدق الشرع موقوف على كل ما يخبر به العقل» كما قيل: (العقل متولٌه ول 
الرسولٌ ثم عَرَّل نفسّه)؛ لأنّ العقلّ دلَّ على أنَّ الرسول يل يجب تصديقه فيها أخير؛ 
وطاعته فيه| أمرء وقد ضرب شيخ الإسلام ابن تيمية لذلك مثالاً حيث قال: (وهذا 
كما أن العامي إذا عَلِمَ عين المفتي ودلٌ غيرّه عليه وبيّن له أَنْهِ عالى مفتء ثم اختلف 
العامّي الدال والمفتي» وجب علي المستفتي أن يقدّم قول المفتي» فإذا قال له العامي: أنا 
الأصل في علمك بأنّه مفتٍء فإذا قدّمتّ قولّه على قولي عند التعارض قدحت في 
الأصل الذي به علمتٌ بأنّه مفتٍء قال له المستفتي: أنت لا شهدت بأنّهِ مفت. ودلَلْتَ 
على ذلك» شهدتٌ بوجوب تقليده دون تقليدك)؛ ثمّ قال بعد ذلك: ( هذا مع عليه 
أن المنتي يجوز عليه الخطأء والعقل يعلمٌ أن الرسول يل معصومٌ في خبره عن الله 
_تعالى » لا يجوز عليه الخطأء فتقديمُه قولّ المعصوم على ما يخالفه من استد لاله 
العقلّ» أولى من تقديم العامّي قول المفتي على قوله الذي يخالفه).”" 

الاعتراض الثالث: أنْ القول بتقديم العقل على التقل قول لا ينضبطء فإن 
الفلاسفة والمتكلّمين قد تنازعوا في كثير من المسائل العقليّة» فكل فِزْقة منهم تقول: إنَّ 
هذه المسألة» أو إِنْ هذا الحَكُم يُعلم بضرورة العقلء ومخالفوهم يقولون: إِنْ تقيض 
هذا الحُكُم معلوم بضرورة العقلء وبالأدلّة القطعيّة العقليّة» والمسائل التي يُذَّعى 
بوقوع التعارض فيها بين العقل والشرعء جميعها نما اضطرب فيه العقلاء, ولم يتفقوا 
فيهاء فتجد أحدهم يقول عن حكم: إِنه من العلوم الضرورية» ويقول الآخر: إنه غير 
معلوم بالضرورة العقلية”''» يقول الدارمي” ؟: (المعقول ليس لشيءٍ واحد موصوف 


١9_118/1١ درء تعارض العقل والنقل» شيخ الإسلام بن تيميّة»‎ )١( 
١550155_١515 /١ انظر: _درء تعارض العقل والنقل» شيخ الإسلام بن تيميّة»‎ )0( 
الصواعق المرسلة على الجهميّة والمعطلة» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيّوب بن سعد‎ _ 


الزرعي الدمشقيء ”/ 74877 87, دار العاصمة» الرياض: 51/8 ١ه‏ 494١م‏ ط". تحقيق/ د. علي بن 
1 1 6 
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بحدود عند جميع النّاسء فيّقتصر عليه» ولو كان كذلك كان راحة للنّاسء ولقَلّنا به و1 
نعد, ول يكن الله_تبارك وتعالى_قال: «( فََعَطَعُوأ هر يبجع زرا كل حب يما لدوم 
يحون © [المؤنون: *0] فوجدنا المعقول عند كل حزب ما هم عليه والمجهول عندهم ما 
خالفهم» فوجدنا فِرِفَكُم معشرٌ الجهميّة في المعقول مختلفين» كل فرقة منكم تدّعي أن 
المعقول عندها ما تدعو إليه» والمجهول ما خالفهاء فحينّ رأينا المعقول اختلف منا 
ومنكم» ومن جميع أهل الأهواء؛ ولم نقف له على حدٌ بيّن في كل شيء» رأينا أرشد 
الوجوه وأهداها أن نردً المعقولات كلها إلى أمر رسول الله يله وإلى المعقول عند 
أصحابه» المستفيض بين أظهرهم؛ لأنْ الوحيّ كان ينزل بين أظهرهم. فكانوا أعلم 
بتأويله ما ومنكم, وكانوا مؤتلفين في أصول الدّينء لم يفترقوا فيه» وم يظهر فيهم 
البدّع والأهواء الحائدة عن الطريق» فالمعقول عندنا ما وافق ديهم والمجهول ما 
خالّفهم: ولا سبيل إلى معرفة هديهم وطريقتهم إِلّا هذه الآثار). ”© 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيميّة: (ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء: أن ليس 
لواحدٍ منهم قاعدة مستمرٌّة فيما يجيله العقل؛ بل منهم من يزعم أن العقل جوّز أو 
أوجب ما يدّعي الآخر أن العقل أحاله. 


حت عي 
محمد الدخيل اللّه. 

)١(‏ أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدارميٌ السّجستانيّ الحافظ» أخذ علم الحديث عن أحمد بن 
حنبل» وعلّ بن المدينيٌ» وإسحاق بن راهويه» ويحيى بن معين» وأخذ الأدب عن ابن الأعرابيّ» والفقه 
عن أبي يعقوب البويطيّ؛ له كتاب في الرّدّ على الجهمية» وكتاب في الرّدٌ على بشر المريسيٌ؛ وصدّف مسنداً 
كبيراًء توفي في ذي الحجّة سنة ١7ه.(تاريخ‏ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» شمس الدين محمد 
بن أحمد بن عثان الذهبي» 7/7٠١‏ 798_79457). 

(0) الردعل الجهميّة» أبو سعيد عثان بن سعيد الدارمي» »١177‏ دار ابن الأثير» الكويت56١51١1ه‏ 
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ال حين نر لل اد رجن ادن ا جر اس ا سر عدر 
ل لجدل هةلاء؟) 0" 

الاعتراض الرابع: أن القول بتقديم العقل على النقل ينتج عنه نتائج فاسدة. 
وأنّه قد فتح أبوابا عديدة من الشرّء وكانت له آثاره السيئة في الأمة الإسلامية» فمن 
ذلك: 

١‏ أن القول بتقديم العقل على التقل ينتهي إِمّا إلى التأويل وإمّا إلى التفويض. 
وكلاهما مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة» وسلف هذه الأمّة. 

_١‏ أن المنهج الذي سلكه المتكلّمون وهو تقديم العقل على الثقل» هو نفسه 
الذي سلكه ملاحدة الفلاسفة والباطنية الذين أنكروا ما أخبر الله به من أمور الآخرة. 
وكذلك فيم| يتعلّق بالعبادات كالصلاة والزكاة والحج والصيام حيث جعلوها للعامة 
دون الخاصة. 

*'_ أن القول بتقديم العقل على التّقل يؤدّي إلى الاعتقاد بأن الرسول يِل لم يبيّن 
للناس أصول دينهم, وَإِنّما بين لهم الأمور العملية فقط كالعبادات والمعاملات 
أصول الدين» أفضل من الأنبياء الذين لم يبينوا إلا الأضعف وهو الأمور العملية. 
وهذا ما جعل الملاحدة يقولون بتفضيل الفيلسوف على النبىّ. 

_أنْ القول بتقديم العقل على التّقل يلزم منه ألا مُحْتَجحّ بالقرآن والحديث على 
شيء من المسائل العلمية» بل ولا يستفاد التصديق بثشىء من أخبار الله ورسوله. فإِنْه 
إذا جاز أن يكون في أخبر الله به ورسوله في الكتاب والسنة أخبار يعارضها صريح 
العقل» ويجب تقديمه عليها من غير بيان من الله ورسوله للحق الذي يطابق مدلول 


010( الفتوى الحموية الكبرى» شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
تيمية» 70/7» دار الصميعى. الرياضء» 065*١ه ٠5‏ ٠٠م‏ ط"”ء تحقيق/ حمد بن عبد المحسن التويجري. 
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العقل» ولالمعاني تلك الأخبار المناقضة لصريح العقل» لزم أن لا يستفاد من نصوص 
الوحي شيء. 

فهذه لوازم فاسدة تلزم من يقول بتقديم العقل على النقل. ”" 

يقول الإمام السمعاني” ' مبيّنا بعض اللوازم الباطلة للقول بتقديم العقل على 
النتقل: (واعلم أن فصل ما بيننا وبين المبتدعة هو مسألة العقلء فإئهم أسّسوا ديتهم 
على المعقول» وجعلوا الاتّباع والمأثور تبعاً للمعقولء وأمّا أهلّ السنّة قالوا: الأصل 
الاتباع» والعقول تَبّع» ولو كان أساس الدين على المعقول لاستغنى الخلق عن الوحي. 
وعن الأنبياء_صلوات الله عليهم_ء ولَبَطّل معنى الأمر والنّهيء ولَقَالَ من شاء ما 
شاء» ولو كان الدين بُنِيَ على المعقول وجب ألا يجوز للمؤمنين أن يقبلوا شيئا حنى 
يعقلواء ونحن إذا تدبّرنا عامّة ما جاء في أمر الدّين من ذِكر صفات الله د وما تعبّد 
الناس به من اعتقاده» وكذلك ما ظهر بين المسلمين وتداولوه بينهم. ونقلوه عن 
سلفهم إلى أن أسندوه إلى رسول الله يك من ذكُر عذاب القبرء وسؤال الْلْكَينء 
والحوضء. والميزان» والصراط. وصفات الجنة» وصفات الثار» وتخليد الفريقين فيهماء 
أمورٌ لا ندرك حقائقها بعقولناء وإنا وَرَدَ الأمر بقبولجا والإيهان بهاء فإذا سمعنا شيئا 
من أمور الدّين وعقلناه وفهمناه فلله الحمد في ذلك والشكرء ومنه التوفيق» ومالم 


010( انظر: _ موقف ابن تيمية من الأشاعرة» د.عبد ال رحمن بن صالح المحمود. 59/7ا_2255ء دار ابن 

الجوزي. الدمام. ط١ا.‏ ”57 اه. 
_ مقالات الجهم بن صفوان, وأثرها في الفرق الإسلامية» ياسر قاضى» ١/١71١_77١ءدار‏ أضواء 
السلف. الرياض» 55752١‏ ١ه‏ 6١٠5م.‏ 

(0) أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد بن محمد السمعاني» الحافظ» تفقه أوّلاً على أبيه في 
مذهب أب حنيفة» ثمٌ انتقل إلى مذهب الشافعي» وكانت له يد طولى في فنون كثيرة» وصنف التفسير 
وكتاب الانتصار في الحديث» والبرهان» والقواطع في أصول الفقه» وغير ذلك» ووعظ في مدينة نيسابور, 
وكان يقول ما حفظت شيئا فنسيته» توفي في ربيع الأول سنة 449ه. ودُفِنَ في مقبرة مرو.(البداية 


والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» )١55_ 1١67 /١7‏ 
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يمكنا إدراكه وفهمه؛ وم تبلغه عقولناء آمنا به وصدّقناء واعتقدنا أن هذا من قِبَل 
ربوبيته وقدرته. واكتفينا في ذلك بعلمه ومشيئته» وقال تعالى في مثل هذا: 
« وَيَسَنوتلك عن الروح قل الوح من أمْر رق وَمآ يشر مْنَ أله إِلَّا قلا * 
[الإسراء: 45] وقال الله_تعالى_: 07 محِطُونَ دشن ين لود إِلّا يمَا صََآء © [البقرة: 
ثم نقول لهذا القائل الذي يقول: بي ديدُنا على العقل وأَمِرْنًا باتباعه» أخيرنًا إذا 
أتاك أمرٌ من الله _تعالى_ تُخَالف عقلك. فبأبّ| تأخذ. بالذي تعقل أو بالذي تؤمر؟ 
فإن قال بالذي أعقل» فقد أخطأ وترك سبيل الإسلام» وإن قال: إِنَّا آخذ بالذي جاء 
من عند الله» فقد تَرَكَ قولّه» وإِنّ) علينا أن نقبل ما عقلناه إيهاناً وتصديقاًء ومالم نعقله 
قبلناه تسلياً واستسلاماً) (© 

فمن خلال ما سبق تبيّن بطلان ما ادّعاه الشريف المرتضى ومن معه من 
المتكلمين» من تقديم العقل على النقل» وأن الحقّ والصواب هو ما عليه أهل السنئة 
والجاعة. وسلف هذه الأمّة من أنه لا تعارض بين النقل الصحيح والعقل الصريح. 
واختم بكلام شيخ الإسلام ابن تيميّة حيث يقول: (ما علمٌ بصريح العقل لا يتَصوّر 
أن يعارضه الشرع البتة» بل المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح قطء وقد 
تأمّلتَ ذلك في عامّة ما تنازع الناس فيه» فوجدث ما خالف النصوص الصحيحة 
الصريحة شبهات فاسدة يعلم بالعقل بطلاثهاء بل يعلم بالعقل ثبوت نقيضها الموافق 
للشّرع» وهذا تأمّلته في مسائل الأصول الكبار» كمسائل التوحيد والصفات» ومسائل 
القَدَر والنبوّات. والمعاد. وغير ذلك. ووجدت ما يُعلم بصريح العقل لم يخالفه سمع 
قط بل السمع الذي يقال إنه يخالمفه: إما ديد موضوع. أو دلالة ضعيفة» فلا 
يصلح أن يكون دليلاً لو تجرّد عن معارضة العقل الصريح» فكيف إذا خالفه صريح 
المعقول؟ ونحن نعلم أن الرسل لا يخبرون بمحالات العقولء بل بمحارات العقول. 


210 الانتصار لأصحاب الحديث» ار المظغفر منصور بن محمد السمعاني» ١م‏ _ "ل مكتبة أضواء المنار» 


السعودية» 511١1ه-1191م,‏ ط١ء‏ تحقيق/ محمد بن حسين بن حسن ال حيزاني. 
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فلا يخبرون بها يعلم العقل انتفاةه» بل يخبرون بها يعجز العقل عن معرفته). '"' 


١517 /١ درء تعارض العقل والنقل» شيخ الإسلام بن تيميّة»‎ )١( 
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اللبحث الثاني 





منهج الشريف المرتضى في التعامل مع الأحاديت والأخبار 


المطلب الأول: شروط قبول الأخبار عند الشريف المرتضى 
المطلب الناني: موقفه من التواتر 


المطلب الثالتٌ: خبر الآحاد عند الشريف المرتضى 


آراة الشتريف المرتضى الفعقدرة 


المطلب الأول: 
سروط قبول الأخبار عند السريف المرتضى 





يرى الشريف المرتضى أنه لا بدٌ من توفر شروط في الجماعة التي تنقل الأخبار 
إلينا حتّى نعلم صحّة خبرهاء ونعلم صدقهاء وقد بِيّن الشريف المرتضى هذه الشروط 
بقوله: (أمَا شروط الجماعة التي إذا أخبرت أمكن أن يعلم صحة تخبرها فثلاثة: 
أحدها: أن ينتهي ني الكثرة إلى حدّ لا يصح معه أن يتفق الكذب على المخبر الواحد 
منهاء والشرط الآخر: أن يعلم أنه لم يجمعها على الكذب جامع من تواطؤ وما يقوم 
عنام و اعرف أن كر ل و الشيية الل لي لس 

هذا إذا كان الكلام في الجاعة المخيرة عن المُخير بلا واسطة» فإن كانت خحَيرَة 
عن غيرها وجب اعتبار هذه الشروط فيمن خبّرت عنه حتى يُعلم أن الجماعات التي 
خبّرت عنها هذه الجماعة صفتها فيا ذكرناه صفة هذه الجماعة» وبه نقطع على أنه لم 
يتوسط بينها وبين الُخَبَر عنه جماعة ل تَكْمّل لها هذه الشروط) ("©. 

إلا أن الشريف المرتضى ل يلتزم هذه الشروطء فتجد الشريف المرتضى أحيانا 
يستدل بحديث رواته مجهولون ثمٌّ يعتمده. ويجعله دليلا له. وني أحيان أخرى تجده 
يستدل بخبر آحاد لا يبلغ رواته في الكثرة إلى حدٌّ يستحيل معه تواطؤهم على الكذب. 
ومثال ذلك: ما ذكره الشريف المرتضى فيا يتعلق بزيارة قبور الآتمّة» حيث يقول 
الشريف المرتضى: (إِنَ في زيارة قبور الأئمة _عليهم السّلام_ فضلاً كبيراًء تشهد به 
الروايات» وأجمعت عليه الطائفة» والروايات لا تحصىء ورُويَّ أنَّ من زار أمير المؤمنين 
اليك كان له الحنة). 0 


فهذا حديث بدون إسناد» فقد عزاه صاحب كتاب وسائل الشيعة إلى الشيخ 


(0) الشافيف الإهامة» الشريفة ار نضى» "١‏ اأراقية 1" 


(0) رسائل الشريف المرتضىء المجموعة الأولى» ص 794١‏ 
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المفيد في كتابه المقنعة”''» وعزاه صاحب كتاب مستدرك الوسائل إلى الشريف الرضى 
في كتابه خصائص الأئمة” ''. 

وعند الرجوع إلى كتابي المفيد والشريف الرضي يتضح أئْها ذكرا الحديث بدون 
سند وهذا نص الحديث عند المفيد: ( رَويَ عن الصادق جعفر بن محمد _عليههم)| 
السلام_» عن آبائه» عن رسول الله _صل الله عليه وآله_ أنه قال: (من زار عليا بعد 
وفاته فله الحنة) 7". 

وأمّا نص كلام الشريف الرضي فهو: (رَوِيَ عن الصادق اَكل. عن آبائه» عن 
رسول الله _صل الله عليه وآله_ أنّه قال: (من زار عليا بعد وفاته فله الحنة) 7©. 

والسؤال المطروح هو: كيف عرف الشريف المرتضى أن هذا الحديث الذي 
أورده قد توفرت فيه هذه الشروط الثلاثة التى ذَكّرها؟ كيف ذلك ورواة هذا الحديث 
عن جعفر الصادق مجهولون؟ 

بل إِنْ كتب الشيعة كلّها قد ذكرته من غير إسناد» فهل هناك مصدر اطّلع عليه 
الشريف المرتضى ذَُكِر فيه رجال الإسناد ول يطّلع عليه بقيّة علماء الإمامية؟ 

ثم هو يرفض خبر الآحاد إذا روي عن متهمين في الاعتقاد والرواية» فهل عرف 
حال هؤلاء الرواة المجهولين؟ 

فالشريف المرتضى يستدل على فضل وثواب زيارة قبر علي بن أبي طالب ذه 


5957/٠١ وسائل الشيعة» محمد بن الحسن الحر العاملي»‎ )١( 

ه64 مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل» الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي».١٠/5١5.‏ حديث 
رقم(1881١١)»‏ مؤسسة آل البيت لإحياء التراثء بيروت» 27 150/8ه //19م. 

(©) المقنعة» الشيخ المفيد» 577551١‏ 

(5) خصائص الأئمة» الشريف الرضي» ص ٠‏ 5» مجمع البحوث الإسلامية» إيران» 5٠5‏ ١هه‏ تحقيق/ د. محمد 


هادي الأمينى. 
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بحديث مجهول السند. منقطع الإسناد. لا يمكن من خلال الجهالة معرفة عدالة 
الرواةء وهل وصلوا في العدد إلى كشرة يستحيل تواطؤهم فيها على الكذب. ثم إذ 
الكثرة لم ت: تتحقق في كل الطبقات», فالحديث في آخر الأمر ترويه الشيعة عن المفيد 
والرضيء وهما ليسا بالكثرة المطلوبة التي يشترطها الشريف المرتضى. فإذا كان الحديث 
للشريف المرتضى استدل به وإن كان آحاداء أو رواته مجهولين» وإن كان عليه رفضه 
بحجة أنه آحاد ولو كان متواتراء وفي ثنايا هذا البحث ستأتي أمثلة كثيرة تبيّن عدم 
التزام الشريف المرتضى بهذه الشروط. 

كما أنَّ الشرط الثالث الذي اشترطه الشريف المرتغى» وهو: أن يُعلم زوالٌ 
لبس والشبهة فيا يُخبر عنه أهل التواتر» يمكن قلبه على الشريف المرتضىء وبه تُبطّل 
كل الروايات التي يدّعي تواترها وقبوهاء يقول الشريف المرتضى شارحاً هذا الشرط: 
(وأمًا الشّرط الثالث» فمن المعلوم أن الشبهة قد تدعوا إلى الكذب, ومع الجماعات 
عليه» كإخبار الخلق الكثير من المبطلين عن مذاهبهم الباطلة؛ لأجل الشبهة الداخلة 
عليهم؛ وقامت هنا الشبهة مقام التواطؤ في الجمع على الكذب, ولا فصل فيهما اشترطنا 
فيه ارتفاع الشبهة واللبس بين أن يكون المخبر عنه مشاهدا أو غير مشاهد في صحة 
خرن اللتبجاقهه 71 اليهوه واانسابى مي كريب الوا سلب السرح 35101 
التبس عليهم» فظئُوا أن الشخص الذي رأوه مصلوباً هو المسيح الكتا). 7" 

فبقال للشريف المرتضى: إِنْ ما تدّعي وتزعم أنه خبر متواتر يدل على مذهبك في 
الإمامة» فإنّه يمنعنا من قبول خبرك هذا دخول الشبهة عليك» وظنك أنه متواتر وهو 
ليبس كذلك, وظنك أنه صريح الدلالة على النصّ والعصمة وهو ليس كذلكء وهذه 
الشبهة وهذا اللبس يقومان مقام التواطؤ في الجمع على الكذبء فلا يمنع أن تكون 
هذه الروايات التي رواها جمع من الشيعة الإماميّة الإثني عشريّة مكذوبة» بحيث 


)01 الذريعة إلى أصول الشريعة» الشريف المرتضى أبو القاسم علي بن ال حسين الموسوي» ”/ 2.5٠6١‏ تصحيح 
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تكون الشبهة قد حملتهم على الكذب لأجل تثبيت قولهم ودعواهم ومذهبهم. وهناك 
الكثير من الروايات التي يحتجٌ بها الشيعة الإماميّة الإثنا عشريّة ويزعمون تواترها 
وصحُتهاء وهي في الحقيقة آحاد وموضوعة:؛ فدل ذلك على أثر الشبهة واللبس في 
دعوى التواتر. 

وأمّا قول الشريف المرتضى: (هذا إذا كانت الجاعة تخبر عن الْمُخْير بلا واسطةء 
وإن كانت هناك واسطة» وجب اعتبار هذه الشروط التي ذكرناها في جميع الوسائط 
التي بينهم وبين المخبر عنه). ”") 

فمراد الشريف المرتضى أنْ هذه الشروط تعتبر في الرواة إذا كانوا يروون عن 
الرسول أو الإمام مباشرة» وبدون واسطة. أَمّا إن كان هناك واسطة فلا بد من اعتبار 
هذه الشروط الثلاثة في كل طبقة من طبقات الرواة» يقول الشريف المرتضى موضّحاً 
ذلك: (والوجه في اشتراط ثبوت هذه الشروط في جميع الطبقات المتوسطة بيننا وبين 
لمحب عنه أن ذلك متى لم يكن معلوماء جوّزنا أنَّ الجماعة التي تلينا صادقة» ومن 
خبّرت عنه قد يجوز أن يتفق منه الكذبء وعند تكامل هذه الشروط نعلم كون الخبر 
صدقا؛ لأنه إذا لم ينفك من كونه إِمّا كذبا أو صدقاء فبطل كونه كذبا؛ لأنه لو كان 
كذلك لكان إِنّْا وقع اتّفاقاً أو لتواطؤء أو عن شبهة؛ فإذا بطل ذلك كلّهء فلا بدٌ من 
ل 

فيتقال للشريف المرتضى: إِنْ الأخبار التي تدّعي تواترهاء ودلالتها على العصمة 
والنصٌ» لم يثبت تواترها عن النبي ولد ولاعن الآئمّة, ولم يتواتر نقلها في جميع 
الطبقات» وعلى من يزعم لنا نضّاً متواترا في النص والعصمة» وغيرها من المسائل» 
فعليه أن يثبت وقوع التواتر في جميع الطبقات» وهذا ما عجز عنه الشريف المرتضى 
وطائفته الشيعية الإماميّة الإثنا عشريّة» وسيأتي بيان ذلك عند الحديث عن الأدلّة 
)١(‏ الذريعة إلى أصول الشريعة» الشريف المرتضى أبو القاسم علي بن الحسين الموسوي. ”749/7 
(0) الذريعة إلى أصول الشريعة» الشريف المرتضى أبو القاسم على بن الحسين الموسوي» 00١/7‏ 


آراة الشيؤيف: الموتضئى: الفقورة 
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يعرف الشريف المرتضى الخبر المتواتر بقوله: (الخبر المتواتر: خبر قوم بلغوا في 
الكثرة إلى حدٌ حصل العلم بقوطهه). 7" 

ويرى الشريف المرتتضى أن العواتر لا شترط فيه عدالة الرواة».حيث يقول: 
(الأخبار المتواترة لا يشترط فيها عدالة رواتهاء بل قد يثبت التواتر وتجب المعرفة 
برواية الفاسق بل الكافر؛ لأنْ العلم بصحّة ما رووه يبتني على أمور عقليِّة تشهد بأن 
مثل تلك المماعة لا يجوز عليها الكذب وهي على ما هي عليه فلا بد إذا لم يكن خبرها 
كذبا أن يكون صدقا) .7 

ويرى الشريف المرتغى أن التواتر حجّة» لكن لا يجوز أن تحفظ الشريعة 
بالتواتر؛ لأن المتواترين قد يتفقون على كتمان نصّ من النصوصء كا أنه لا يُؤْمَن منهم 
الرجوع عن التواترء لذلك فإن الذي يقوم بحفظ الشريعة هو الإمام المعصوم الذي لا 
بد من وجوده؛ بحيث يكون وراء المتواترين» ينبّه على ما قد يتفقون على كتمانه؛ أو ما 
قد يرجعون عنه جميعاً أو يرجع عنه بعضهم. يقول الشريف المرتضى: (التواتر لا يجوز 
أن تحفظ به الشريعة» وإن كانت الحجّة به تثبت عند وروده. وأنّه لا بد من معصوم 
يكون وراء الناقلين). 0) 

ويقول أيضاً: (التواتر لا يجوز أن يُقتصر عليه في حفظ الشرعء وأدائه» وأنّه لا بد 
من كون معصوم وراءه. فآمًا القدح في التواتر فمعاذ الله أن نراه أو نذهب إليه. فإن 
كان يَظَنَ أنَا إذا منعنا من أن تُحفظ الشرع به. فقد قَدَحْنَا فيه» فقد أَبُعدَ؛ لأنْ القدح فيه 
نا يكون بالطعن في كونه حجّة» وطريقاً إلى العلم عند وروده على شرائطه فأمًا يا 
)١(‏ رسائل الشريف المرتضى» الشريف المرتضى» ”7/ “7/17 
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ذكرناه فلا). 7') 

ويقول أيضاً: (لا نبطل _بحمد الله_ التواتر» وهو عندنا الحجة في ثبوت 
السمعيّات» وكيف نبطله وبه نحتحٌ في النصّ على أعيان الأئمّة» ومعجزات الأنبياء؟. 
فإن كان يَظنٌّ إذا جوّزنا على المتواترين الإعراض عن النقل بشبهة أو تعمّد فقد أبطلنا 
التواتر» فقد وقع بعيدا؛ لأن الناقلين إِنّما يكونون متواترين إذا نقلوا أو أخبروا على 
وجه محصوصء. وعندنا أَئّم إذا نقلوا الخبر على وجه التواتر كان نقلهم حجة. وتجويز 
الإعراض عن الثقل عليهم لا يقدح في صحّة التواترء ولا يكون تجوّزه عليهم مبطلاً 
له) 20 

ويقول أيضاً: (ما ورد به التواتر من السمعيات فالحاجة إلى الإمام فيه ماسة؛ 
لأنّه يبيّنه ويؤكّده؛ ولأن المتواترين _أيضاً_ لا يَؤْمَن منهم الرجوع عن التواترء فتكون 
الحجّة حينئذ في قول الإمام وبيانه).”" 

ويقول أيضاً: (إنِ امتنع السهو على المتواترين جميعا في حالة واحدة عا نقلوه 
فغير ممتنع أن يسهو بعضهم عنه في حال» وبعض في حال أخرى. إلى أن يخرج الخبر من 
أن يكون متواترأء وهب أن السهو لا يجوز على المتواترين في جماعاتهم ولا في آحادهم. 
ما المانع من عدوم عن النقل تعمّدا لبعض الأغراض والدواعي؟ وقد بيّنا جواز 
ذلك عليهمء وأن في جوازه بطلان كومهم حجّة» وصحّة ما نذهب إليه من وجود إمام 
حافظ للشريعة). ©) 


ويقول أيضاً: (الشَّرْع وإن كان واصلاً إلى من نأى عن الإمام بالتواتره فإنّه 
)١(‏ الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى؛ /١‏ 7/7 
(0) الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى. /١‏ /ا/ 
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محفوظ في الإمام» لكونه مراعيا له» ومراقباً لتلافي ما يعرض فيه من خطأء وإخلال 
بواجبء فإن ألزمنا مخالفونا القول بوصول شريعة الرسول _صل الله عليه وآله_ إلينا 
على هذا الوجه التزمناه؛ لآنا لا نأبى أن تكون الشريعة واصلة إلينا بنقل متواتر يكون 
من ورائه معصوم يراعيه» ويتلافى ما يعرض فيه بل هذا هو نص مذهبناء وإن أرادوا 
إلزامنا كون الشريعة منقولة إلينا ولا معصوم وراءها لم يكن هذا مُشْبها ا نقوله فيا 
يُنقل عن الإمام وهو حيّ إلى من نأى عنه في أطراف البلاد). "7 

فهذا هو مذهب الشريف المرتضى في التواتر» وما ذكره الشريف المرتضى جاب 

الاعتراض الأوّل: أن ما ذكره الشريف المرتضى من أن التواتر لا تحفظ به 
الشريعة» وأنْ الإمام المعصوم المنصوص عليه هو من يقوم بحفظ الشريعة» فهو كلام 
خاطىئ» غير صحيح» وسيأتي بيان ذلك كله في الباب الثالث من أبواب هذه الرسالة 
وهو باب الإمامة. 


الاعتراض الثاني: أنْ ما زعمه الشريف المرتضى من أن المنواترين قد يتواترون 
على كتهان نصٌّ أو الرجوع والعدول عن التواتر» فهذا كلام يريد منه الشريف المرتضى 
أن يقول: إن المتواترين من الصحابة قد تواتروا على كتمان النْصّ من الله ومن النبي كل 
على علّ بن أبي طالب ذه رغم أمْهم قد نقلوا إلينا أحكاماً كثيرة بالتواتر» فتواترهم 
حجّة فب نقلوه لناء لكن لا يعني ذلك أنْ هذا النواتر تحفظ به الشريعة؛ لأن هؤلاء 
المتواترين قد تواتروا على كتمان النص» والرجوع عنه. 

وهذا زعم باطل» ودعوى لا برهان عليهاء وذلك أنه إذا كان يستحيل على أهل 
التواتر أن يتواطئوا على الكذب ويتفقوا عليه» فكيف يتفقون على كتهان نصّء إن 
حصول التواطؤ على الكذبء أو الكتمان» أو التحريف. أو التغيبر والتبديل» أو الزيادة 
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والنقصان. يبطل التواتر» فمجرّد التواطؤ ينفي التواتر» فإذا كان أهل التواتر يمكن أن 
يتفقوا على أمر من الأمور ككتمان النْصّء فإِنْ نقلهم هذا لا يكون تواتراء لأتّهم إن 
تواطئوا على الكتمان فلا مانع يمنع من تواطؤهم على الكذب. 

وقد أجاب الشريف المرتضى عن هذا الاعتراض بقوله: ( وقد ذهب مخالفونا في 
الإمامة إلى أن امتناع الكتمان واستحالته في الجماعات الكثيرة يجريان مجرى استحالة 
الافتعال والكذب عليهم؛ والصحيح الذي تشهد به أصولنا وأصوهم أنْ الجماعات لا 
يجوز أن تجتمع على افتعال ولا كتمان إلا لجامع يجمعها وسبب يؤلف بين دواعيها. 
وأَئّها مع فقد الدواعي الجامعة لا تجتمع على افتعال ولا كتمان» وقد بِيّنا في الكتاب 
الشافي أن الجماعات الكثيرة يجوز أن تكتم عداوةً وحسداً وبغضاً وانحرافاً فضيلة 
معينة لمن حسدوه وعادوه.؛ فلا يروونهاء ولا يذكروناء وإن لم يتواطؤوا على ذلك 
ويتفقوا عليه مشافهة ولا مكاتبة» ولا يجوز أن يفعلوا خبرا محصوصا بصيغة معيّنة من 
غير تواطؤ واتفاق عليه» ولا يكفي في هذا الوجه داعي الحسد والعداوة ى) كفى في 
الكتان )7 

إن الشريف المرتضى هنا يقول بأن أهل التواتر يمكن أن يكتموا النص على علي 
بن أبي طالب ذه عداوةً وحسداً وبغضاً وانحرافاء لكن لا يمكن أن يدفعهم الحسد 
والعداوة إلى الكذب في الأخبارء إلا أن الواقع يكذب دعوى الشريف المرتضى» فكم 
من أخبار وأحاديث رواها الصحابة _رضوان الله عليهم_ في فضل على بن أبي طالب 
ذه منها ما قد بلغ التواتر ىا سيأتي بيانه في باب الإمامة» كحديث (من كنت مولاه 
فعلي مولاه)» وحديث (ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. ثم هل 
عند الشريف المرتضى نص قد تواتر الصحابة وأتباعهم على كترانه. فنقله لنا الإمام. 
وتواتر به النقل عن أتباع الإمام» فعللٌ بن أبي طالب #ه كان معه من الجنود والأنصار 
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العدد الكبير الذي يبلغ مبلغ التواترء وداعي الحسد والعداوة منت عنهم؛ ومع ذلك 
لم نجدهم قد نقلوا لنا نقلاً متواتراً عن عل بن أبي طالب #ه يبيّن لنا نضّاً قد تواتر 
الجميع على كتمانه» وقام هو بحفظه لنا ونقله إليناء فعلى الشريف المرتضى أن يذكر لنا 
مثالا يوضّح قوله حتى نسلّم له قوله. أمّا جرّد الدعوىء أو الإتيان بأخبار آحاد تُنقل 
عن أتمّتهء مطعون في رواتهاء يستدل بها علينا في دعوى الكتمان. فدعوى غير مقبولة: 
ولو استدلٌ عليه خصومه بمثل هذه الأحاديث التي يستدلٌ بها لرفض قبولها 
والاحتجاج بهاء فكيف يحتج بها علينا؟ ! 
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يعرّف الشريف المرتضى الآحاد بقوله: (الآحاد هو: كل خبر لا يُعلم أن الرسول 
يله قاله» وإن رواه أكثر من واحد). 7) 

ويرى أنْ خبر الآحاد لا يوجب علاًء وإِنّها يقتضى غلبة الظنٌ يقول الشريف 
المرتضى: (اعلم أَنْ الصحيح أن خبر الواحد لا يوجب علماًء وإِنّها يقتضى غلبة الظنّ 
بصدقه إذا كان عدلا). 9) 

ويقول أيضاً: (العمل بخبر الواحد الذي لم يقم دلالة على صِدّقه ولا على 
وجوب العمل به غير صحيح). ""' 

ويرى أن الشيعة الإماميّة الإئني عشرية يمنعون من العمل بأخبار الآحاد. 
حيث يقول: (أصحابنا كلهم سلفهم وخلفهم ومتقدّمهم ومتأخرهم يمنعون من 
العمل بأخبار الآحاد ومن القياس في الشريعة» ويعيبون أشد عيب الذاهب إليهما. 
والمتعلق في الشريعة بهها» حتّى صار هذا المذهب لظهوره وانتشاره معلوماً ضرورة 
منهم» وغير مشكوك فيه من المذاهب). ”2 

ويقول أيضاً: (نعلم علماً ضرورياً لا يدخل في مثله ريب ولا شك؛ أن علماء 
الشيعة الإمامية يذهبون إلى أن أخبار الآحاد لا يجوز العمل بها في الشريعة» ولا 
التعويل عليهاء وأمّها ليست بحجّة ولا دلالة). "7 
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وقد استدلٌ الشريف المرتضى على فساد العمل بخبر الآحاد بأدلَّةَء حيث ذهب 
إلى أن نما يُعتمد عليه في الاستدلال على : (فساد العمل بأخبار الآحاد في الشريعة قوله 
_تعالل_: «وَلَانَقَكُ مَالِيَسَ لك يو يِل إن لتم وَالصَرَ وَالْمُوَاد كل وليك كان عَنهُ سما 
© [الإسراء: 5.] وقوله _تعالى_: #؛ كَل إِسَمَا حرم رن الْموتْحس ما ظهَرَ ينها وَمَابَطن وَالإنم وَالْبتى 
عير ألْحَقّ وأن نشرِووأ بأ مَا ل بزل يو سلطننا وأن تَفُولُوأ عل الله مَا لا ُعامُونَ © [الأعراف: 8] 
وكل آية يُنهى فيها عن القول والفعل من غير علم» وهي كثيرة» ونا كان العامل بخبر 
الواحد في الشريعة عاملا بالظن من غير علم لصِدّق الراوي يوجب أن يكون داخلاً 
تحت النّهيء والله _تعالى_ نهى عن اتّباع ما ليس لنا به علم» ولو عملنا بخبر الواحد 
فقد قفونا ما ليس لنا به علم؛ لأنا لاندري أَصِدْقٌ هو أم كَذِبِء والعلم بصواب 
العمل عنده هو عِلَمٌ به وأقوى العلوم به العلمٌ بصِدقهء وليس ذلك بموجود في 
العمل بخبر الواحد» فيجب أن يكون النهي متناوله).” 2 

ويقول أيضاً: (العمل بالخبر لا بد من أن يكون تابعاً للعلم, فإِمّا أن يكون تابعاً 
للعلم بصدق الخبر» أو العلم بوجوب العمل به مع تجويز الكذبء وقد علمنا أنْ خبر 
الواحد لا يحصل عنده علم بصدقه لا محالة» فلم يبق إلا أن يكون العمل به تابعاً للعلم 
بالعبادة بوجوب العمل به» وإذا لم نجد دليلا على وجوب العمل به نفيناه). ”") 

ويرى الشريف المرتضى أن: (العقل لا يمنع من العبادة بالقياس والعمل بخبر 
الواحدء ولو تعبّد الله_تعالى_ بذلك لساغ ولدخل في باب الصحّة؛ لأن عبادته 
_تعالى_ بذلك يوجب العلم الذي لا بد أن يكون العمل تابعاً له)”"» ثمٌ يقول بعد 
ذلك: (وَإِنّما منعنا من العمل بالقياس في الشريعة وأخبار الآحاد» مع تجويز العبادة بها 
من طريق العقول؛ لأن الله _تعالى_ ما تعبّد بهماء ولا نَصَبَ دليلاً عليهماء فمن هذا 


(1) بروسائل الشريه المرتضى» الشريففب المرتض 4 11/_1737 (رتض فو يسير): 
(0) الذريعة إلى أصول الشريعة؛ الشريف المرتضى» 7/ 07٠١‏ _الاه 
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الوجه أطرحنا العمل بماء ونفينا كونب| طريقين إلى التحريم والتحليل). "© 

ويرى الشريف المرتضى أن من يقول بالعمل بخبر الواحد. فإِنّه يشترط عدالة 
الراوي» والعدالة لما شروط يجب تحققهاء ومتى انتفت هذه الشروط انتفى جواز 
العمل بخبر الواحدء يقول الشريف المرتضى: (لا خلاف بين كل من ذهب إلى وجوب 
العمل بخبر الواحد في الشريعة» أنه لا بدٌ من كون راويه عدلآء والعدالة عندنا تقتتضى 
أن يكون معتقداً للحقٌّ في الأصول والفروع؛ وغير ذاهب إلى مذهب قد دلّت الأدلة 
على بطلانه» وأن يكون غير متظاهر بشيء من المعاصي والقبائح).”" 

فالشريف المرتضى يريد أن يقول: لو قبلنا بالعمل بخير الواحدء فإن هذا الواحد 
لا بدٌ أن يكون عدلاء والعدالة عنده تعني أن يكون الراوي شيعياً إماميّاً من الإثني 
عشريّة» غير مظهر للمعاصي والقبائح, ثمٌ بِيّن بعد ذلك أنْ شروط العدالة هذه تقتضى 
تعذر العمل بشيء من الأخبار التي رواها المخالفون من: (الواقفيّة على موسى بن 
_ م ا 0 
ومن: (القميّين كلهم من غير استثناء لأحد منهم إلا أبا جعفر بن بابويه المعروف 
بالصدوق. فإِئّهم كانوا مشبّهة مجبّرة» وكتبهم وتصانيفهم تشهد بذلك وتنطق به) ”©. 
ثم يقول بعد ذلك: (فليت شعريء أي رواية تخلص وتسلم من أن يكون ني أصلها 
وفرعها واقف أو غالء أو قمّي مشبّه مجبّرء والاختبار بيننا وبينهم التفتيش) ' ". 

ويقول أيضاً: (وفي رواتنا وتَقلّة أحاديثنا من يقول بالقياس ويذهب إليه في 
الشريعة» ولا شبهة في أن اعتقاد صحّة القياس في الشريعة كفر لا تثبت معه عدالة. 


(1) ساكل الشر يف المرتضى» الشريفه المرتظى 7/1 
(5) بوساكل الشريف المرتضى» الشريف المرتضى »ع ره ا 
(7) ساكل الشريف المرتضى» الشريف المرتضى» ره ا 
(1)50 وسائل الشتريفت ار تقى» الشرياب امرض ار 
(4) رسائل الشريف المرتضىء الشريف المرتضى» ”/ 7١١‏ 


آراة الشتريف المرتضى الفعقدرة 





فمن أين يصمح لنا خبر واحد يروونه عن من لا يجوز أن يكون عدلاء حتى ندعي أنا 
0 

ويقول أيضاً: (والعمل بأخبار الآحاد عند من يذهب إليه في الشّرع يقتضي كون 
الراوي علي صفة تجب مراعاتهاء فإذا لم يتكامل بطل الشرط في وجوب العمل). ”" 

هذا هو مذهب الشريف المرتضى» وموقفه من خبر الآحاد. وما ذكره الشريف 
المرتضى يَرِدْ عليه عدة اعتراضات: 

الاعتراض الأوّل: أن تعريف الشريف المرتضى للآحاد بأنّه: (كل خبر لا يُعلم 
أن الرسول وي قاله» وإن رواه أكثر من واحد) تعريف غير دقيق؛ لأنّه مبني على القول 
أن خبر الآحاد لا يفيد العلم مطلقاًء وسيأتي بيان الصواب في ذلك. 

والصواب أن يقال في تعريف الآحاد بأنّه في اللغة: ما يرويه شخصٌ واحد. 

وفي الاصطلاح: مالم يَخْمَعْ شروط التواتر» أو ما قَضُر عن صفة التواتر» أو كل 
مال يَْنَهِ إلى التواتر» وإن روته المماعة. ”" 

الاعتراض الثاني: أن قول الشريف المرتضى بأن خبر الواحد لا يوجب علا 
وإَِّا يقتضي غلبة الظنّ بِصِدّقِه إذا كان عدلآء قول فيه نظرء فإِنْ خبر الواحد إذا كان 


0 إإسائل الشريف امرتضى » الشريفه امرتظى» 211/7 

(9): برسائل الشريفب المرتضى» الشررزيفه المرتظى ار انر 

(9) انظر: _نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرء أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن 
أحمد بن حجر العسقلاني» 54: مطبعة سفير» الرياض» 577١هه‏ ط١ء‏ تحقيق/ عبد الله بن ضيف الله 
الرحيل. 
_الكفاية في علم الرواية» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي» »١5‏ المكتبة العلمية. المدينة 
المنؤرة» تحقيق/ أبو عبدالله السورقي وإبراهيم حمدي المدني. 
_المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي» محمد بن إبراهيم بن جماعة» ”", دار الفكر» دمشق. 
5ه ط", تحقيق/ د. محيي الدين عبد الررحمن رمضان. 


آراة الشتريف المرتضى العقدرة 





يجرّدا عن قرائن تدلّ على صدقه فإنّه يفيد الظرءٌ» أمّا إذا احتفت به قرائن تدلّ على 
صدقه فإنّه يفيد العلم» وخبرٌ الآحاد احتف بالقرائن أنواءٌ: منها ما أخرجه الشيخان 
البخاري ومسلم في صحيحيهم|؛ وذلك لجلالتهما في علم الحديث, ولتقدّمهما على 
غيرهما في تمييز الصحيح ولأنَّ العلاء قد تلقّوا كتابيهما بالقبول» وهذا التلمّي وحده 
أقوى في إفادة العِلّم مِن مجرّدٍ كثرةٍ الطرق القاصرة عن التواتر. 

وفنها الحبديت الشهور إذا انيت له طرى متباية: سنال فين شيعت البرواة 
والعلل. 

ومنها الحديث المسَلْسَل بالأئمةٍ الحفَاظ المتقنين» حيث لا يكون غريباً فإِنّهِ يفيد 
العلمَ عند سامعِهِ بالاستدلال من جهة جَلالةٍ رواتِه» وأنّ فيهم من الصفاتٍ اللائقة 
الموجبة للقبولٍ ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم, وهذه الأنواع من القرائن لا 
يتخصل العلمٌ بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديثٍ المتبحر فيه» العارفٍ بأحوالٍ الرواق 
المطلِع على العلل» وكونٌ غيره لا يخصلٌ له العلمُ بصق ذلك لقصوره عن الأوصاف 
المذكورة لا يّنفي حصول العلم للمتبخر. ' 35 

يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة: (خبر الواحد الذي تلقته الأمّة بالقبول 
والتصديقء أو الذي اتفقت على العمل به عند عامّة مّة الفقهاء وأكثر المتكلمين أنه يفيد 
العلم» وذهب طوائف من المتكلمين إلى أنّه لا يفيده» وكذلك الخبر المروي من عدّة 
جهات يصدّق بعضها بعضا من أناس مخصوصين قد تفيد العلم اليقيني لمن كان عالماً 
بتلك الجهات» وبحال أولئك المخبرين» وبقرائن وضائم تحتف بالخبر» وإن كان العلم 
بذلك الخبر لا يحصل لمن لم يشركه في ذلكء, ولهذا كان علماء الحديث الجهابذة فيه 
المتبحُرون في معرفته قد يحصل لهم اليقين التام بأخبار» وإن كان غيرهم من العلماء قد 
لايظنّ صِدّقهاء فضلا عن العلم بصِدّقهاء ومبنى هذا على أن الخبر المفيد للعلم يفيده 


)١(‏ انظر: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرء أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» 15_15 


آراة الشتريف المرتضى الفعقدرة 





من كثرة المخبرين تارة» ومن صفات المخبرين أخرى» ومن نفس الإخبار به أخرى. 
ومن نفس إدراك المخبر له أخرىء ومن الأمر المخر به أخرىء. فربٌ عدد قليل أفاد 
خبرهم العلم يا هم عليه من الديانة والحفظ الذي يؤمن معه كذبهم أو خطؤهم. 
وأضعاف ذلك العدد من غيرهم قد لا يفيد العلم» هذا هو الحقّ الذي لا ريب فيه. 
وهو قول جهدرافقهاء والحذين وطوائف م التكلمين). ٠”‏ 

آنه لواح اذل يفيه لولم أولة كثيرة مهاد ١‏ 


ال ل لت 032 2 
اد د ريطمو بتضخونه قله ُوصى ين اذِي جاء ون ص ادي كلدكة: + 


0 0 حي اسك © [القصص: ١7]؛‏ فَجَرَّمَ بِخَيَره 


وَخَرَّجَ هاريًا من لمديئة وَقَبِل > خبرٌ بنتٍِ صَاحِبٍ )مَك 0 قَالَتْ : ##رإركت أى يدعواى 


لِيجْرِيلَك أجر ما سََيَتَ لنَا نا القصص: *؟! وَكَلَ حََ أي في قَوَلِهِ: هَذِهِ ابتنِي وَتَرَوّجَهَا 


ع ع لس شع ع رام ص وو ع م اي 
قل ركفت الشذيق تبن الاشول الذي انير عند املك 


وَقَبِلَ النبي يل حبر | لْآَحَادٍ من الَّذِينَ كَانُوا يِرُوئَهُ تقض عَهْدٍ امحَاهِدِينَ لَه 
عردم يريم 

وقبل خبر الواحد في ثبوت دخول شهر رمضان. وأمر الناس بصيام رمضان 
استناداً على خبر الواحد» فقد جاء أَعْرَابيّ إلى النْبىّ يك فقال: إن رأيث الال _يعني 


وي 


ةك وة ‏ حسة ى تاس 7 إل عات س . . م الى 

(0) مجموع الفتاوى. شيخ الإسلام أبو العبّاس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرّاني» ١لا‏ مره 
مكتبة ابن تيمية» ط 27 تحقيق/ عبد ال رحمن بن محمد بن قاسم النجدي. 

(؟) انظر هذه الأدلّة في كتاب: مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لشمس الدين ابن قيم الجوزية. 
اختصره/ شمس الدين ابن الموصلي محمد بن محمد بن عبد الكريم بن رضوان البعلي» 51/5 _580» دار 


الحديث» القاهرة. ط1ا5””2١اه ٠١‏ ام تحقيق/ سيد إبراهيم. 


آراة الشتريف المرتضى الفعقدرة 





ان + نرهى الاش اللء قأعزاث رشرل الاك ا ةفشاك رز الام 


و 


000 
فرْسْل الله _صَلَوَاتٌ الله وَسَلامُةُ عي ليرتبُوا عل يلك الْأبَارٍ أحْكَام ْ 
تون أ تكوة عَذيًوَطه فدل ذلك عل أن حير راج العذل يك الله 


ع سس فير 


الدليل الثاني: أَنَّ السَلِمِينَ لا أَخْبَرَهَمُ الْوَاحِدٌ من بني سلمة وَهُمْ بِقَِاءِ في صَلَاة 
الصّبْح أَنّ الْقبْلهَ قد حُوْلَتْ إِلَ الْكَعْبَةِ قبلُوا خَبَرَهُ ومالوا كما هم نحو القِبْكّة”" و1 
يُْكِرْ عَلَيْهُمْ رَسُولٌ الله يك فدلٌ ذلك على قبول خبر الواحد الثقة في أمور الديانات. 
مع إمكان السماع من الرّسول يله بغير واسطة» ومع تعذّر السماع من الرّسول وله فإن 
قبول خبر الواحد الثقة في أمور الديانات يكون أولى وأحرى.7" 

الدَييل الثالث: عَنْ أن بْنِ مَالِكِ ضيه قَالَ: (كنث أشفِي با عبَيِدَة بْنَ الْجَرَاحِ 
زالاطلعة الالشاج واي إن كن قزفايئ ليخ وهو فر “ فَجَاعَهُمْ آتٍ قَقَال: 
إِنَ الْحَمْرَ قَد حُوّمَتْء فَقَالَ أَبُو طَلْحَةً: قم يا ا نس إِلَ مَذِه الْجرَارِ قَاكْسِرْمَا قَقَمْتُإِلَ 


)١(‏ سنن أبي داود. أبو داود سليان بن الأشعث السجستاني الأزدي» كتاب الصيام» باب في شهَادَة الْوَاحَدٍ 
على رؤْيَةٍهلالٍرمَضَانَء 07/7 حديث رقو(71751:71750: 7747)» دار الفكرء بيروت. 
تحقيق/ محمد محيي الدين عبد الحميد. 

(؟) صحيح مسلم.ء أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» كتاب المساجد ومواضع الصلاة. 
باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة» /١‏ 6" حديث رقو(2717). دار إحياء التراث العربيء 
بيروت» تحقيق/ محمد فؤاد عبد الباقي. 

(9) فتح الباري في شرح صحيح البخاريء زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي ثم 
الدمشقي الشهير بابن رجبء »١175 /١‏ دار ابن الجوزيء الدمّام» 57”7١هه‏ ط1ء تحقيق/ أبو معاذ 
طارق بن عوض الله بن محمد. 

() من فضيخ وهو قر أي: تمر مفضوخ أي: مكسور.(عمدة القاري شرح صحيح البخاريء بدر الدين 
محمود بن أحمد العيني» 785/ »١17‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت). 


آراة الشتريف المرتضى: الفعقدرة 





مهْرَاس لَنَا فَصَرَيْنَهَا أسْفَلِهَا حَنَّى كَسَرْتهَا) ”''» وهو حجّة قويّة في قبول خبر الواحد؛ 
لأنهم أنبتوانسية خ الثيىء الذي كان مباحاًء وأقدموا على تحريمه» عملا بمقتضى خبر 
الواحدء مع أَنَّ أبَا طَلْحَةَ أَقدَمَ عَلَ قَبُولٍ َبرِ النّحْرِيم من الواحد رغم أَنّه كان يُمْكِنْهُ 
أَنْيَسْمَعَ التحريم مِنْ رَسُولٍ الله و مشِافَهةَ» وَأَكَدَ َك لْمَبُولَ بإِنْلَافِ الْإِنَاءِ وَمَا فيه 
وَهُوَ ماله وما كَانَ ليم َك داف امل بخَيمَنْ أ ار لب شيا تن ريل 
الله لفن مضه الب ا 

رول الله بحَيْتُ ليَشُكُوا و التبرا ةمد 

لديل الرابع: أن الله _ تَعَالَ قا ل ل تطزيد كر ا 
تصِبيوأ هوم بجهدا دلصبحوأ عَلَ ما فَعَلْسَمٌ َندِمِينَ ين © [الحجرات: يذل عل الم ور 
حَبَرِ الَْاحِدِ إذا كان عَذُْلاء أمّا الفاسق فلا بد من التثبّت من صحّة خبره ونبأه» ولو 
كانت حالة العدل والفاسق واحدة؛ لا كان لذِكر الفسق في الآية معنى ولا فائدة. 

وقد اعترض الشريف المرتضى على هذا الدليل بقوله: (فالتعليل في الآية أولى أن 
يعوّل عليه من دليل الخطاب» وهو قوله _تعالى_: (أن تصيبوا قوما بجهالة)» وهذه 
العلّة قائمة في خبر العدل» وقد قيل: إِنْ هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة» وقد ولاه 
النبيّ_صكل الله عليه وآله_ صدقات بعض العرب. فعاد إليه يذكر أَثْهم منعوا 
ادح اي ارس ار إليهم» فنزلت الآية بيانا له وليعلم 
الرسول التليئلا أن الوليد مبذه الصفة؛ لأنّه إِنَّ) ولاه على ظاهر أمره). © 

ويجاب عن اعتراض الشريف المرتضى با يلي: 

الوجه الأزل: أن التعليل بقوله_تعال._:( أن تصيبو ا قوما يجهالة) تعلق 
)١(‏ الجامع الصحيح المختصرء أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي» كتاب التمني» باب ما جاء في 

إجارَّةٍ خبَر الْواحِدٍ الصَدُوقٍ في الْأَذَانٍ والصَّلَاةٍ والصَّوْم والْمَرَائْضٍ والأحْكَام ديك 
رقم(23875))؛ دار ابن كثير» بيروت» /1551١ه‏ 19/17 م, ط"”. تحقيق/ د. مصطفى ديب البغا. 


(0) الذريعة إلى أصول الشريعة» الشريف المرتضى, 7/ هه_ه 


آراة الشتريف المرتضى الفعقدرة 





الفا درن لعن 01 لعي در الفا رماو وات تويب تر نا عالت 
لكن العمل بخبر العدل وشهادته يمنع من ذلك, ولو طبّق هذا التعليل في حق العدل 
فمعنى ذلك أنثنا نرفض شهادة الشهود في القصاص والجنايات والديات والأموال. 
وتتعطل الحدودء وتضيع الحقوق» فدل ذلك على قبول خبر العدل وشهادته دون 
الفاسق. 

الوجه الثاني: أن النبي يليه قد قَبلَ خبر الوليد بن عقبة» ولذلك هم بغزوهم لولا 
أن الوحي قد نبّههه فدل على أن خبر الواحد مقبول ويعمل به. والله_سبحانه_ أمر 
نبيّه بالتيّت في خبر الفاسق» فدل على قبول خبر العدل» ولو كان العدل والفاسق في 
الحكم سواء؛ لكان ذكر الفاسق في الآية عبث لا فاتدة منه» والقرآن منزه عن العبث 
بل هو معجز في لفظه ومعناه. 

الوجه الثالث: أن الآية وإن كانت قد نزلت بسبب خاص فإن العبرة بعموم 
الدلل اطيامس + تقال « وكات النزروة كيرت كان را 1 


به < شاور « 


من مل فرقَةٍ َو نهم مكمه زستَمَتّهُوا فى ال وَلسنودوأ مومهم لاجمو | لم عَلَْهُمْ يحَدَروت 


1 وَالطَّائِعَة > الكل الواي ]رك الما تَنَذِرٌ قَوْمَهُمْ إِذَا 
ا جَعُوا إِلَبْهُمْ وَالْإِنْدَارُ هو الْإِعْلَامُ ب ب فيد الْعِلمَ؛ ولو كان إنذارهم لا يَفِيدٌ الْعِلَمَ 
1 

وقد اعترض الشريف المرتضى على هذا الدليل بقوله: (إذا سلّمنا أن اسم 
الطائفة يقع على الواحد والاثنين» فلا دلالة لكم في الآية؛ لأنه_تعالى_ سنّاهم 
مُنْذْرِينَء والمنذر هو المخْوّف المحذّر الذي ينه على النّر والتأمئل» ولا يجب تقليده ولا 
القبول منه بغير حجة, ولهذا قال _تعالى_: (لعلهم يحذرون) ومعنى ذلك ليحذرواء 
ولو أراد ما ادّعوا لقال_تعالى_: (لعلهم يعملون أو يقبلون) والّبي _صك الله عليه 
وآله_ وإن سمّيناه مُنذراء وكان قبول قوله واجباء فمن حيث كان في ابتداء دعوته 
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يكون موف ثم إذا استقرٌ دليل نبوّته» وجب العمل بقوله). ”"' 

ويجاب عن اعتراض الشريف المرتضى با يلي : 

الوجه الأول أن.قول الغريف المرتضى يآن المنذر لاحب تقليتة ولا القيول من 
بغير حجّة» لا يدل على ترك العمل بخبر الآحاد مطلقاًء فإِنْ خبر الآحاد لا يفيد العلم 
ولا يُعمل به إلا إذا دلّت الأدلّة والقرائن على صحّتهء فإن كانت هناك حجّة عملنا به 
وأفاد العلم» وإن لم تقم حجّة لم نعمل به. 

الوجه الثاني: أن قول الشريف المرتضى بأن الله _سبحانه_ لو أراد من التحذير 
والانثار العمل لقال تعال _: (لعلهم يعملون أو يقبلون) لايدلٌ على ترك العمل 
بخبر الآحاد مطلقاً؛ لأنَ الحذر الذي أراده الله_سبحانه _من القوم ارين بقوله: 
العلّهم يحذرون) هو عمل ننج عن هذا التحذير والإنذارء فإذا وف شخص وأنر 
فخاف وحذر فقد عمل بقول انين وتخويفهم. 

الوجه الثالث: أن قول الشريف المرتضى بأن الثبي _صك الله عليه وآله_ من 
حيث كان في ابتداء دعوته يكون موف ثمٌّ إذا استقرٌ دليل نبوّته» وجب العمل بقوله. 
ينطبق على خبر الآحاد فإذا جاءنا مطلقا من غير قرينة نظرنا فيه» فإن دلت قرائن على 
صِحّته عملنا به» وإن لم تدلٌ القرائن على صحّته لم نعمل به. 

الدَلِيل الخَامس: قال_تعالى_: *' وَلَاتَقَفٌ مالس لَكَ يو عِلْمْ إن السّمَمَ والْبِصَرَ 
العا دظُُ ولك كان عه 2ل موا ب [الإسراء: :-] أي لاتننضة ولا تسل بسو ث1 يرل 
ال ل المت راس بار اْآحَادِوَيَعْمَلُونَ يا فَلَوْ كَانَتْ لا تَفِيدٌ عِلَ 
لكَانَ الصّحَابَةوَالَبُو تابوه ويك الإشلام كُلَهُمْ كد َمَوَا مَا لَيْسَ َم به عِلْمْ. 

وما زعمه الشريف المرتضى من أنْ العامل بخير الواحد يكون عاملا بالظن من 
غير علم لصِدّق الراوي وأن هذا يوجب أن يكون داخلاً تحت التهيء وأنّه لو عملنا 


)١(‏ الذريعة إلى أصول الشريعة» الشريف المرتضى, ”/ 5 7ه 
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بخبر الواحد فقد قفونا ما ليس لنا به علم» كلام غير صحيح؛ لأن خبر الآحاد الذي 
لاتدلٌ على صحّته قرينة فهذا يفيد الظرّ» لكن الآحاد الذي تقترن به قرائن تدلٌ على 
صحّته فإِنّهِ يفيد العلم» ومن عمل به ه يكون عاملاً بالدليل الذي دل على صحّة خير 
الآحاد؛ ول يكن عاملاً بالظّنّ» ومن عمل بخبر الآحاد لقرائن دلت على صحّته لم يكن 
عاملاً بها ليس له به علم؛ بل عمل بالدليل» ولو كان العمل بخبر الآحاد فيه قول 
وعمل بغير علم وهو منهي عنه. لنهى الله أنبياءه عن العمل به ولنهى الله ورسوله 
الصحابة عن العمل به» فكون النبي وَدْدُ يعمل بالآحاد ولم ينكر الله عليه» والصحابة 
يعملون بالآحاد والقرآن ينزل ومع ذلك لم يأهم بي عن ذلكء دليل على جواز العمل 
بخير الواحد إذا دلت القرائن على صحّته. 
| اليل السّاوس 0 6 : متا ل لاسر نّ © [التحل 
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يد هلم مز سوال مث فيد تبث عا هو ةل وا دَدَ التوائر 
0 أَمَرَ بِسُوَّالٍ أل الخ طلقا كَلَوْكَانَ ادا أَلَكَانَ سوَالْهُ وَجَوَايْهُ كَافيًا. 


0 


الدَلِيلُ السّابع: عَنْ عَبْد اللهْنِ مَسْعُودٍ فد أ أن وَسُولَ الله قَالَ: (نَهَرَ لمعب 

م مَقَالَتي مَحَفِظَهًا وَوَعَاهَا وَأَدامَا َرَبّ حَامِلٍ ِف ه إِلَ غَيْرِ فقِيوه وَرْبَّ حَامِلٍ فِقَهٍ 

لأس ا اول و قث شللم إخلا ص الْعَمَلِ لله وَالنصِيحَة 
لِلْمُسْلِمِينَ وَلرُومُ جماعتهم. َإِنَ إن دَعْوََهُمْ تخبط مِنْ وَرَائِهِمْ). 0 ا 

فهذا دليل على حجّيّة خبر الواحد» فلو كان خبر الواحد غير حجّة لطلبّ النبي 

يد من الناس أن لا يقبلوا عنه حديثا يرويه واحدء وإِنّْها ما يروى عنه بالتواتر» لكنْ 

الى يي ندب من استمع مَقَالَتَه وَحَفِظَهًا أَنْ يوا وَلَوْ كان وَاحداًء والنَبىّ و لا يَأَمرٌ 

)١(‏ شرح السنّة, الحسين بن مسعود البغويء كتاب العلم باب تبليغ حديث الرسول_صَل الله عَلَيْه 


وَسَلَمّ_ وحفظه. 775/١‏ حديث رقم(7١١).‏ المكتب الإسلامي» بيروت» 507١1ه‏ 1987م, ط7ء 


تحقيق/ شعيب الأرناؤوط ومحمد زهير الشاويش 
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زه 


كلدي عنة بالآداء إلا إذا كان أداؤه ” قوم ب به د 00 مَنْ أدّى إِلَبَو م أن دعاء 
حير 0 لوكا 
يَِيدٌ الم فكيف يدعو له التبي ولك وهو ِ يَفْعَل ماي َسْتَحِقَ الدعَاءه وَمَعْلُومٌ أذ 
شول الك الات ل لق سأرو ليدم شط عل عن لك د 
لو يْفِدٍ العلم ليَكَنْ فيه حُجَه 
فهذه الأدلّة كلها تدل على قبول خبر الواحد والعمل به» وهي تبطل ما زعمه 
الشريف المرتضى من أنْ الله _تعالى _ ما تعبّد بخبر الآحاد» ولا تَصَبَ دليلاً على ذلك. 
الاعتراض الثالث: أنْ الشريف المرتضى نفسه قد عمل بخير الآحاد» وقد سبق 
بيان ذلك عند الحديث عن شروط قبول الأخبار عنده» وكيف استدلٌ بحديث آحاد 
في بيان أن لزيارة قبور الأئمة ثوابا عظياً» وقد انْتقِد الشريف المرتضى بسبب استد لاله 
بحديث آحاد ضعيفء يقول أحد علماء الشيعة الإماميّة الإثني عشريّة وهو زين الدّين 
بن على العاملي المعروف عند طائفته بالشهيد الثاني» منتقداً الشريف المرتضى: (وأما 
الاحتجاج لقوله _أي: الشريف المرتضى_ برواية محمد بن سنان عن المفضل بن عمر 
قال: دخلت على أبي عبد الله لقلا فقلتٌ له: أخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوز 
للمؤمن أن يجوزه» قال: فقال: السنة المحمّديّة حمسائة درهم» فمن زاد على ذلك رد 
إلى السنة» ولا شيء عليه أكثر من الخمسمائة درهم) فهو من عجيب الاحتجاج؛ لأن 
المرتضى لا يرتضى خبر الواحد وإن كان صحيحاً مشهوراً موافقاً للأصولء فكيف 
بخبر نادر في طريقه محمد بن سنان؟! وهو ضعيف غال مطعون عليه بأمور كثيرة. 
منها: أنه قال عند موته: (لا ترووا عني مما حدثتٌ شيئاء فإِنَّا هي كتب اشتريتها من 
السوق) والمفضل بن عمر مثله في الضعف. وقد قال عنه النجاثي إنه: فاسد المذهب. 
مضطرب الرواية» لا يعباً به» وقيل كان خطابِياَء فهذا حالها من جهة الإسناد). 20 


,4757 4 مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام» زين الذين بن علي العاملٍ المعروف بالشهيد الثاني»‎ )١( 
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انظر كيف وججه زين اين العاملي اد للشريف المرتضى بسبب احتجاجه 

الاعتراض الرابع: أنْ ما زعمه الشريف المرتضى من أن الشيعة الإماميّة الإثني 
عشرية يمنعون من العمل بأخبار الآحاد حيث يقول: (وقد علمنا أن كل من صنف 
من علماء هذه الطائفة كتابأء ودوّن علمأ» فمذهبه الذي لا يختل ولا يشتبه ولا يلتبسس 
ريسا الفري اواارايا اموا الستون ولدارك 
أودعها محتجّاً بها ومستدلا بإيرادها؛ لأنا متى فعلنا ذلك قضينا بالمحتمل الملتبس عل 
ما لا يحتمل ولا يلتبس» وذلك أن إيداع أخبار الآحاد للكتب المصنفة يمكن أن يكون 
لوجوه كثيرة ومعان مختلفة» وليس هو خالص لوجه واحد» فقد صار كا ترى محتملا 
متردّداء فمن الواجب أن نقضى عليه بالظاهر المعلوم الذي لا التباس فيه وهو القطع 
على اعتقاد القوم فساد العمل بخبر الواحد. ونعلم على سبيل الجملة أَْهم ما أودعوا 
ذلك محتجين ولا من المستدلين) ”"» ثمٌ يقول بعد ذلك: (فأمًا أن يحتجّوا عليهم بخبر 
واحد ترويه الشيعة الإمامية متفرّدة به ولا يعرفه مخالفوهاء فهذا عبث ولغو لا يفعله 
د 

فهذا الذي ذكره الشريف المرتضى غير صحيح. فإِن هذا الاضطراب في منهج 
الحديث ليس مقصوراً على الشريف المرتضى» بل هو شأن علماء الشيعة الإمامية الإثني 
عشرية أيضاء وهو سمة بارزة عندهم. نبّه عليها بعض علمء الإمامية الإثني عشرية 
أنفسهم» ومن ذلك ما ذكره صاحب وسائل الشيعة عن أبي جعفر الطوسي شيخ 
الإمامية الإثنى عشرية» وتلميذ المفيد والشريف المرتضى» حيث قال عن الطومى: 


50 .إسائفل الشريفت المرتقى: الشريف المرتضى 1 ا 
0 :إسائل الشبر يفت الم تقى» :الشريفف امرض 1/1 
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(وأيضا فإنه يقول: هذا ضعيف؛ لأن راويه فلان ضعيفء ثم نراه يعمل برواية ذلك 
الراوي بعينه» بل برواية من هو أضعف منه في مواضع لا تحصى: وكثيرا ما يضَععف 
الحديث بأنه مرسل ثم يستدل بالحديث المرسلء بل كثيرا ما يعمل بالمراسيل وبرواية 
الضعفاء» ويرد المسند ورواية الثقات)”"©. 

وقد ذكر بعض المحققين أن من راجع كتاب التهذيب لأبي جعفر الطومي 
وتديّر أخباره» فإنه سيقف على ما وقع للطوسي من التحريف والتصحيف في الأخبار 
سندا ومتناء وقلم) يخلو حديث من أحاديثه من علة في سند أو متن» وأن الطوسي كان 
يكثر عليه الخطأء وأن خطأه في كتابيه التهذيب والاستبصار كثير. () 

كما اعتُرضٌ على الطومي بأنّهِ يتكر بعض الأخبار بحجّة أنْا آحاد لا تفيد علا 
ولا توجب علاًء ومع ذلك يحتج بكثير من أخبار الآحاد في كتبه» ويوجب العمل 
عليها في كثير من مسائله الخلافيّة» وقد تكون أخبار الآحاد التي أنكرها أقوى سنداً 
ودلالة من التي أثبتها وعمل بها. 7" 

فإذا كان هذا هو حال شيخ الطائفة الإمامية الإثني عشرية؛ وحال شيخه 
الشريف المرتضىء اللذان يعدان من أبرز علاء الإمامية» ومن أبرز من نقد الروايات 
ووضع ها شروطاً لقبول ورفض الروايات, فإذا كان هذا حالهم يشترطون الشروط 
ثم لا يعملون بهاء ويضِعّفون الرواة ثم يعملون بأحاديثهم» فكيف حال بقية علماء 


600 وسائل الشيعة؛, الحر العامل» »١١١ /7١‏ تحقيق/ محمد الرازي. 

00( انظر: _ الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة»؛يوسف البحراني» 2١67/7‏ مؤسسة النشر الإسلامي 
التابعة لجاعة المدرسين» قم. 
_ معجم رجال الحديثء أبو القاسم الموسوي المخنوئي» 194/١‏ 

(9) انظر: مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار أبو الحسن العاملي» 85, نقلاً عن كتاب: مصادر التلقي وأصول 
الاستدلال العقدية عند الإمامية الإثني عشرية عرض ونقد. إيمان صالح العلواني» /١‏ ودار 
التدمرية» الرياض. 2١‏ 579 ١ه8/١٠٠١5م.‏ 
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الشيعة الإمامية الإثني عشرية؟ 

يقول صاحب كتاب: (كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء): 
(والمحمّدون الثلاثة” ' _رضوان الله عليهم_ كيف يُعوّل في تحصيل العلم عليهم. 
وبعضهم يكذّب رواية بعض بتكذيب بعض الرواة في بعض الطبقاتء فلا نعلم أن 
القطع يحصل بقول القائل» أو بقول من تسب الرواية إلى الباطل» ورواياتهم بعضها 
تضاد بعضا كرواية أن دم الحيض من الأيمن والقرح من الأيسر» ورواية العكس..... 
ثم إن كتبهم قد اشتملت على أخبار يُقطع بكذيها كأخبار التجسيم و التشبيه) ”. 

ثم إن الشرط الذي شرطه الشريف المرتضى وهو أن يكون رواة الأحاديث قد 
بلغوا كثرة تحيل تواطؤهم على الكذبء, بمعنى أن يكون الحديث متواتراء شرْط لم 
يتحقق, وقد بِيّن ذلك الخوئي حيث قال: (إِنْ أصحاب الأئمة _عليهم السّلام_ وإن 
بذلوا غاية جهدهم واهتمامهم في أمر الحديث وحفظه من الضياع والاندراس حسبم) 
أمرهم به الأئمّة_عليهم السّلام_ء إلا أثهم عاشوا في دور التقيّة» وم يتمكئوا من نشر 


)١(‏ يقول حسن الصّدر: (فاعلم أنْ المحمّدين الثلاث الأوائل هم أرباب الجوامع الأربع» وهم: أبو جعفر 
محمد بن يعقوب الكليني صاحب (الكافي) المتوفى سنة ثان وعشرين وثلاثائة هجرية» أخرج فيه ستة 
عشر ألف وتسع وتسعين حديثا بإسنادها. 
ومحمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي المتوفى سنة 78١‏ ه وهو المعروف بأبي جعفر 
الصدوقء ألّف أربعائة كتاب في علم الحديث؛ أجلّها كتاب: (من لا يحضره الفقيه) وأحاديئه تسعة 
آلاف وأربعة وأربعون حديثا في الأحكام والسنن. 
ومحمد بن الحسن الطومي شيخ الطائفة صاحب كتاب(تهذيب الأحكام) بوّبه على ثلاثائة وثلاثة 
وتسعين باباء وأخرج فيه ثلاثة عشر ألف وخمسائة وتسعين حديثاء وكتابه الآخر هو (الاستبصار) 
وأبوابه تسعمائة وعشرون باباء أخرج في خحمسة آلاف وخمسائة وأحد عشر حديثاء وهذه هي الكتب 
الأربع التي عليها المعوّلء وإليها المرجع للشيعة). (الشيعة وفنون الإسلام» حسن الصدرء ص 57. 
مطبعة دار المعلم للطباعة» مطبوعات النجاح بالقاهرة» 191/5م) 
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الأحاديف قاد كي ان انه لاجادين عن القرا ل وري ين 00 

لقد وجّْه الخوئي نقده للكتب الأربعة المعتمدة عند الشيعة مبيّنا أنه لا يمكن 
القطع على صحّة كل ما فيهاء فهو يرى أن الواصل إلى المحمّدين الثلاثة إِنَّما وصل 
إليهم من طريق الآحاد. وأن الصدوق طرقه مجهولة» ولايُدرى ما هو الصحيح منهاء 
وغير الصحيح منهاء وأن دعوى القطع بصدور جميع روايات الكتب الأربعة من 
المعصومين_عليهم السّلام_ واضحة البطلان» ويؤكّد ذلك أن أرباب هذه الكتب 
أنفسهم لم يكونوا يعتقدون ذلك» فالكليني لم يكن يعتقد صدور روايات كتابه عن 
المعصومين _عليهم السّلام_ جزماء ويرى أن مما يؤكّد بطلان دعوى القطع بصدور 
أخبار الكتب الأربعة عن الأئمّة المعصومين اختلاف هذه الكتب في السند أو المتن. 7 

فانظر رعاك الله كيف أن الكتب المعتمدة عند الشيعة الإماميّة الإثني عشريّة 
تفتقد إلى التواتر» وما قائمة على الآحاد. والأسانيد المجهولة» والعجيب أنها معتمدة 
رغم أَنْ مؤلّفيها م يجزموا بصدور كل هذه الروايات عن الأثمّة» فانظر إلى هذا 
الاضطراب والاختلاف الموجود عند علماء الشيعة الإمامية الإثني عشرية في علم 
الحديث؛ فلا عجب أن يستدلوا على مسائل الاعتقاد عندهم بأحاديث أسانيدها 
بجهولة» أو بأحاديث رواتها مطعون في عدالتهم. 

الاعتراض الخامس: أن دعوى الشريف المرتضى إجماع الشيعة الإماميّة الإثني 
عشريّة على عدم العمل بخبر الآحاد. مردود منقوضء فقد عمل بخبر الأحاد كثير من 
الشيعة الإماميّة الإثني عشريّة» ىا اذعى الإجماع على العمل بخبر الآحاد عدد من 
علماء الشيعة الإماميّة الإثني عشريّة» يقول أبو جعفر الطوسي: (إِنَ خبر الواحد إذا 
كان واردا من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة» وكان ذلك مرويّاً عن النْبي _ صل الله 
عليه وآله وسلّم_ أو عن واحد من الأثمّة _عليهم السّلام_ وكان من لا يُطعن في 


60 معجم رجال الحديثء أبو القاسم الموسوي الخنوئي. 5/١‏ 


62 معجم رجال الحديثء أبو القاسم الماوسوي الخوتى. /١‏ ا 
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روايته» ويكون سديداً في نقله» ول تكن هناك قرينة تدلّ على صحة ما تضمّنه الخبر؛ 
لأنه إن كان هناك قرينة تدلّ على صحة ذلك كان الاعتبار بالقرينة» وكان ذلك موجبا 
للعلم» والذي يدل على ذلك إجماع الفرقة المحقة, في وجدتها مجمعة على العمل بهذه 
الأخبار التي رووها في تصانيفهم ودوّنوها في أصوهم. لا يتناكرون ذلك ولا 
يتدافعونه» حتى أن واحدا منهم إذا أفتى بشئ لا يعرفونه سألوه من أين قلت هذا؟ 
فإذا أحالهم على كتاب معروف أو أصل مشهورء وكان راويه ثقة لا يتكر حديثه 
سكتوا وسلّموا الأمرفي ذلك وقبلوا قوله» وهذه عادتهم وسجيّتهم» فلولا أن العمل 
بهذه الأخبار كان جائزاً كا أجمعوا على ذلك ولأنكروه؛ لأن إجماعهم فيه معصوم لا 
يجوز عليه الغلط والسهو). 7" 

ويقول ابن طاووس”': (ولا يكاد تعجّبي ينقضيء كيف اشتبه عليه _أي: على 
الشريف المرتضى_ أن الشيعة لا تعمل بأخبار الآحاد في الأمور الشرعيّة» ومن اطّلع 
على التواريخ والأخبار» وشاهد عمل ذوي الاعتبار» وجد المسلمين والمرتضى وعلماء 
الشيعة الماضين عاملين بأخبار الآحاد بغير شبهة عند العارفين» كا ذَكَرَ محمد بن 
الحسن الطوسي في كتاب العدّة» وغيره من المشغولين بتصفح أخبار الشيعة» وغيرهم 


2١ط مطبعة ستارة» قم»‎ »177١777/١ العذة في أصول الفقه. أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي»‎ )١( 
هه تحقيق/ محمد رضا الأنصاري القمّي.‎ 

(0) أبو القاسم علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن أحمد بن محمد بن طاووس الحسني, كان شاعرا أديباء 
وفقيهاًء له مصنفات كثيرة منها: كتاب الطرائف في مذهب الطوائف. وكتاب طرف من الأنباء والمناقب 
في التصريح بالوصية والخلافة لعل بن أبي طالب» وكتاب غياث سلطان الورى لسكان الشرى في قضاء 
الصلاة عن الأموات. وكتاب فتح الأبواب بين ذوي الألباب ورب الأرباب في الاستخارات» وكتاب 
فلاح السائل ونجاح المسائل في عمل اليوم والليلة» وكتاب الاصطفاء في تواريخ الملوك والخلفاء. 
وغيرها من الكتبء توفي يوم الاثنين الخامس من ذي القعدة» سنة 7ه في بغداد. (أمل الآملء محمّد 


بن الحسن الحر العامل. 0/1" له 0 
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من المصنفين). ”أ 

ويقول ابن المطمّر الحلي: (أمّا الإمامية فالإخباريّون منهم لم يعوّلوا في أصول 
الدين وفروعه إلا على أخبار الآحاد المرويّة عن الأئمة_عليهم السّلام_ء 
والأصوليون منهم كأبي جعفر الطوسي وغيره وافقوا على قبول الخبر الواحد في 
الفروع؛ ولم ينكره أحد سوى المرتضى وأتباعه لشبهة حصلت لهم). ' 

فظهر من خلال ما سبق بطلان مذهب الشريف المرتضى في خبر الآحاد. 
وبطلان دعواه إجماع الشيعة الإمامية الإثني عشرية على ترك العمل بخبر الواحد. 


منشورات الرضيء قم. 
00 الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة» يوسف البحراني» 9/ 0701 تحقيق وتعليق/ محمد تقي 


الإيرواني» منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية» قم» إيران. 
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يعرّف الشريف المرتضى الإجماع بقوله: (الإجماع: اثّفاق علماء الدّين في عصر 
بعد الرسولء في الحادثة الشرعيّة» على فتوى واحدة» ورضا واحدء وعمل واحد). 7 

ويرى الشريف المرتضى أن الإجماع حجّة. وأنْ الحجّة في إجماع الشيعة الإمامية 
الإثني عشرية؛ لأثها لفق ة التي على الحقٌ؛ لأنْ في جملتها الإمام المعصوم؛ وقولها حجة 
لايجوز العدول عنه”''» يقول الشريف المرتضى : (و الإ جماع عندنا حجّة؛ لأن الإمام 
المعصوم الذي لا يخلو الزمان منه» قوله داخل فيه» وهو حجة؛ لدخول قول من هو 
2 

ويقول أيضا: ( فالإجماع الموثوق به في الففزقة المحقة هو إجماع الخاصّة دون 
العامّة» والعلماء دون الجمّالء... وإذا دل الدليل القاهر على أن الحقّ في قول هذه 
الفْرّقة دون غيرهاء فلا بذ من أن يكون الإمام الذي : نثق يان لابيفارق: لحن و لا يعقيد 
سواه» مذهبه مذهب هذه الفْرْقة إذ لا حقّ سواه» وى) نعلم مع غيبته وتعذر تمييزه أن 
مذهبه مذهب أهل العدل والتوحيد. ثم مذهب أهل الإسلام من جملتهم. من حيث 
علمنا أن هذه المذاهب هي التي دل الدليل على صوابها وفساد ما عداهاء فكذلك 
القول في الإمام» وإذا فرضنا أَنْ الإمام إمامي المذهب, علمنا بالطريق الذي تقدّم في 
سذغب #مصوص» أن كل إسابي علبه وزال لريب في اناده تقدبات 01 [س 
الإمامية على قول أو مذهب لا يكون إلا حقاً؛ لأ نهم لا يجمعون إلا وقول الإمام 
داخل في جملة أقوالهم). 5 


51/1» .ساكل الشريف المرتضى» الشريفت امرض‎ )١( 

(0) انظر: رسائل الشريف المرتضىء الشريف المرتضى» 7/ ١/05‏ 
(9) انظر: رسائل الشريف المرتضىء الشريف المرتضى» ١9/7‏ 
(5). انظر: رسائل الشريف المرتضى» الشريفت لمر قضى ١١_١4 7/1١‏ 
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ويقول أيضاً: (الفرّقة المحقة إذا عملت بِحُكُم من الأحكام أو ذهبت إلى مذهب 
من المذاهب, ووجدنا روايته مطابقة لهذا العمل لا نحكم بصحتها ونقطع على صدق 
رواتهاء لكنا نقطع على وجوب العمل بذلك الحكم المطابق للرواية» لا لأجل الرواية. 
لكن بعمل المعصوم الذي قطعنا على دخوله في جملة عمل القائلين بذلك الحكم.... 
وني الجملة: إجماع الفرقة المحقة لأن المعصوم فيه حجّة» فإذا أجمعوا على شيء قطعنا 
على صحته. وليس علينا أن نعلم دليلهم الذي أجمعوا لأجله ما هو بعينه» فإن ذلك 
عنا موضوع؛ لأن حجّتنا التي عليها نعتمد هي إجماعهمء لاما لأجله كان 
إجماعهم) 0" 


ويرى الشريف المرتضى أنه يُرجِع إلى الإجماع: (في كل حكم لم نستفده بظاهر 
الكتابء ولا بالنقل المتواتر الموجب للعلم عن الرسول أو الإمام التفلةة). ”"' 

ويرى الشريف المرتضى أنه إذا اختلف الشيعة على قولين ولم يعرف قول الإمام 
فإنّه لا يمكن الرجوع إلى الإجماع» يقول الشريف المرتضى مبيّناً ذلك: (واعلم أن 
معظم الفقه نعلم ضرورة مذاهب أثمّتنا فيه بالأخبار المتواترة» فإن وقع شك في أن 
الأخبار توجب العلم الضروريء نعوّل فيه على إجماع الإمامية؛ لأنّا نعلم أن قول إمام 
الزمان المعصوم الكَقكل: في جملة أقوالههم -» وكل ما أجمعوا عليه مقطوع على صحّته» فأمًا 
ما اختلفت الإمامية فيه» فهو على ضربين: ضرب يكون الخلاف فيه من الواحد 
والاثنين» عرفناهما بأعيانه| وأنسابباء وقطعنا على أن إمام الزمان ليس بواحد منهما.ء 
فهذا الضرب يكون المعوّل فيه على أقوال باقي الشيعة الذين هم الجل والجمهور؛ 
ولأنا نقطع على أن قول الإمام في تلك الجهة دون قول الواحد والاثنين» والضرب 
الآخر من الخلاف: أن تقول طائفة كثيرة بمذهب والباقون بخلافه» فحينئذ لا يمكن 
الرجوع إلى الإجماع والاعتماد عليه» ويرجع ني الحق من ذلك إلى نصّ كتاب أو اعتماد 


(1)- انظر: وسائل الشريف المرتقيى» الشر رفت الم نضى 1١_15‏ 
00( الظر: وسائل الشتريفيه المرتضى» الشترياف الم نضى ١/1‏ 
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على طريقة تفضي إلى العلم» كالتمسك بأصل ما في العقل ونفي ما ينقل عنه).” ' 

هذا هو موقف الشريف المرتضى من الإجماع؛ وما ذكره الشريف المرتضى يَردْ 
عليه عدّة اعتراضات: 

الاعتراض الأوّل: أن وجه الحجّة في الإجماع هو اتّفاق العلماء المجتهدين من أَمّة 
محمّد يله بعد وفاته» واشترط في الإجماع أن يكون بعد وفاة الرسول المعصوم يِل لأن 
الحجة في حياته بقوله وفعله وتقريره؛ ولا عبرة بالإجماع في حياة النبي المعصوم. 

ما الشريف المرتضى ومن وافقه من الشيعة الإماميّة الإثني عشريّة فإن العبرة 
عندهم بقول الإمام المعصومء يقول جعفر بن الحسن ال حلي: (وأما الإجماع: فعندنا هو 
حجّة بانضمام المعصوم, فلو خلا المائة من فقهائنا عن قوله لَّا كان حجّة» ولو حصل 
في اثنين لكان قولهم| حجّة» لا باعتبار اتّفاقهماء بل باعتبار قوله الققثلة).”"2 

ويقول محمّد رضا مظفر: (إِنَ الإجماع ب| هو إجماع لا قيمة علميّة له عند الإمامية 
مالم يكشف عن قول المعصوم. وعلى هذا فيكون الإجماع منزلته منزلة الخبر المتواتر 
الكاشف بنحو القطع عن قول المعصومء وغاية الأمر أن هناك فرقاً بين الإجماع والخبر 
المتواتر: إن الخبر دليل لفظي على قول المعصوم, أي: أنه يثبت به نفس كلام المعصوم 
ولفظه فيما إذا كان التواتر للفظء أمّا الإجماع فهو دليل قطعي على نفس رأي المعصوم 
لا على لفظ خاص له. وإذا كان الإجماع حجّة من جهة كشفه عن قول المعصوم فلا 
يجب فيه اتفاق الجميع بغير استثناء كى| هو مصطلح أهل السنة على مبناهم؛ بل يكفي 
انّفاق كل من يُسْتَخْسّف من اتّفاقهم قول المعصوم, كثروا أم قلّواء إذا كان العلم 


)١(‏ رسائل الشريف المرتضىء الشريف المرتضى» / 17 17م 
(0) المعتبر في شرح المختصرء نجم الدّين أبو القاسم جعفر بن الحسن المعروف بالمحقق الحل؛ "١/١‏ 
مؤسسة سيّد الشهداء قم تحقيق وتصحيح/ عدد من المحققين» إشراف/ ناصر مكارم الشيرازي. 
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باتّفاقهم يستلزم العلم بقول المعصوم, كما صرّح بذلك جماعة من علمائنا». "'' 

فهنا يقال للشريف المرتضى ومن وافقه؛ لماذا اقتتصرتم على الإمام المحصوم 
وأخ رجتم النبيّ 25؟ 

فالشريف المرتضى عندما عرّف الإجماع قال: (اتفاق علماء الدّين في عصر بعد 
الرسول) فلماذا أخرج الرسول من الإجماع إذا كانت العبرة فيه بقول المعصوم. فإِنّ 
الرسول معصوم. فهو أولى بالدخول في الإجماع من الآئمّة. فأيّ وجه للتفريق إذا كان 
كل من الرسول والأئمّة معصومين؟ 

فإذا كانت العبرة بقول المعصوم فيدخل النْبِيّ المعصوم في الإجماع؛ لأنْ إخراجه 
من الإجماع تناقض وتفريق من غير سبب. 

ثم إن الشريف المرتضى قال في تعريف الإجماع: (اتّفاق علماء الدّين)» بمعنى أن 
الإجماع هو الاتفاقء فالمفترض أن تكون العبرة في الإجماع باتفاق جميع علماء المسلمين. 
لكن من كلام محمد رضا مظفر حين| قال: ( بل يكفي اتّفاق كل من يُسْتَكُسّف من 
انّفاقهم قول المعصوم., كثروا أم قلّواء إذا كان العلم باتّفاقهم يستلزم العلم بقول 
المعصوم؛ كما صرّح بذلك جماعة من علمائنا)» يظهر أن المراد اناق العلماء الموافقين 
للإمام» دون اتفاق غيرهم. 

لكن يقال: هل العبرة بالاتفاق أم بقول المعصوم؟ 

إن كان بقول المعصوم فلاذا يتعبون أنفسهم بالحديث عن الإجماع» وبيان اتفاق 
من وافق المعصوم؟ عليهم أن يكتفوا بقول المعصومء ويقولوا إن الحجّة في قوله. فمن 
وافقه قبلناه» ومن خالفه رددناه ورفضناه» فيُعامل معاملة السنة متواترها وآحادها. 

وإن كانت العبرة بالاتفاق فهذا هو المراد بالإجماع؛ لأن الحجّة في حياة النبي كلا 
بقوله وفعله وتقريره» وبعد موته تكون الحجّة باتفاق العلماء المجتهدين من أمّته. 


)١(‏ أصول الفقه. محمّد رضا المظفرء ”/ »١١١_١١١‏ مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين» قم. 
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فالعبرة في الإجماع بالاتفاق لا بقول المعصوم. 

الاعتراض الثاني: أن السبب الذي جعل الشريف المرتضى ومن وافقه يقولون 
ِنَّ العبرة في الإجماع قولُ المعصومء هو أَنّهِ يرون أن الإمام يقوم بحفظ الشريعة» وأنّ 
الشريعة لا تحفظ بالتواتر ولا بالإجماع» وهذا كلام باطل» سيأتي بيانه عند الحديث عن 
الأدلّة العقليّة على عصمة الأمّة عند الشريف المرتضىء فإِنْ الأمّة تعلم صحّة كثير من 
الشَّرعَ من دون نقل الإمام؛ فإذا أمكن حفظ شبيء من الشرع بدون الإمام أمكن حفظ 
الشرع كلّه من دون الإمام. 

وإذا سلّمنا أن الإمام يكون حافظاً للشّرعء فإِنّه يكون كذلك لو كان موجوداً 
يكن الوصول إلية» أو كانت آراءه و أقواله معلوعة لناء لكن كيني ركو حافطا 
للشّرع وهو غائب عن الأبصاره لا يُرى» ولا يُعرف مكانه.؟ 

والعجيب أن الشريف المرتضى يقول: إن الإمام إذا علمنا قوله كان الحجّة في 
قوله» لكن إذا لم نعلم قوله. فإِنْ الحجّة في إجماع الشيعة الإماميّة الإثني عشريّة؛ لأن 
الملعصوم في جملتهم؛ يقول الشريف المرتضى: (أمّا قول الإمامي الذي فرضنا أنه في 
أقاصي البلاد» وبحيث لا يتصل بنا أخباره» فليس يخلو هذا الإمامي من أن يكون هو 
إمام الزمان نفسه, أو يكون غيره؛ فإن كان غيره؛ فلا يضرٌ فقد العلم بخلافه؛ لأن قول 
الإمام الذي هو الحجّة فيا عداه من الأقوال» وإن كان هو الإمام نفسه. فلا يجوز من 
الإمام وقوله الحجّة في أحكام الشريعة أن يخلي سائر المكلفين من معرفة قوله. وأن 
يسلبهم الطريق إلى إصابة الحق الذي لا يوجد إلا في مذهبه» ويجب عليه إظهار قوله 
لكل مكلّف. ومتى عَلِمَ الإمامٌ أن شيئاً من الشّرع قد انقطع تَقَلهه وجب عليه أن يَظْهّر 
لبيانه» ولا يّسَعَ له حينئذ التقيّة) .7" 


إن هذا شىء عجيبء لا يكون الإجماع حجّة إلا إذا كان المحصوم داخلاً في 


”١ 5_7 /" رسائل الشريف المرتضىء الشريف المرتضى»‎ )١( 
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الإجماع ولا نعلم دخوله في الإجماع إلا بإجماع الشيعة الإماميّة الإثني عشريّة» إذا 
العبرة بالاتفاق والإجماع لا بقول المعصوم. 

وما ذكره الشريف المرتضى قد أبطله ونقضه أحد علماء الشيعة الإمامبّة الإثني 
عشريّة» وهو يوسف البحراني» حيث ذهب إلى أنّه باختفاء الإمام الثاني عشر وغيبته 
_على حدٌ زعمهم_ء قد تعذّر الإجماع بالكليّة» وتعسّر ضبط العلماء له يقول يوسف 
البحراني بعد أن ذكر حقيقة حقيقة الإجماع عند من يقول به من الشيعة الإمامية بة الإثني 
عشرية: : (وحينئذ فالحجة هي قوله الكت لا مجرّد الاثفاق» فيرجع الكلام _عل تقدير 
ثبوت الإجماع المذكور_إلى خبر يُنْسَب إلى المعصوم الكل إجمالآء وترجيحه على 
الأخبار المنسوبة إليه تفصيلاً غير معقول, وكأئهم زعموا أن انتسابه إليه في ضمن 
الإجماع قطعي. ولا في ضمنه ظنيء وهو ممنوع؛ على أن تحقق هذا الإجماع ني زمن 
الغيبة متعذر؛ لتعذر ظهوره الكل وعسشر ضبط العلماء على وجه يتحقق دخول قوله في 
جملة أقوالهم. إلا أن يُنْقَل ذلك بطريق التواتر والآحاد المشابه له نقلاً مستندا إلى 
الحسء بمعاينة أعبال جميع من يتوقف انعقاد الإجماع عليه؛ أو ساع أقوالهم على وجه 
لا يمكن مل القول والعمل على نوع من التقيّة ونحوهاء ودونه خرط القتاد» يا يُعْلَم 
قينا من ته نشتت العلماء وتفرّقهم في أقطار الأرضء بل انزوائهم في بلدان المخالفين 
وحرصهم على أن لا يطلع أحد على عقائدهم ومذاهبهم, وما يقال من أنه إذا وقع 
إجماع الرعيّة على الباطل يجب على الإمام أن يظهر ويباحثهم حتّى يردّهم إلى الحقّ لئلا 
يضل الثاسء أو أنه يجوز أن تكون هذه الأقوال المنقولة في كتب الفقهاء التي لا يُعرف 
قائلها قولاً للإمام اليد ألقاه بين أقوال العلماء حتى لا يجتمعوا على الخطأء | ذهب 
إليه بعض المتأخرين» فهو ما لا ينبغي أن يَصُعَى إليه» ولا يعوّل في مقام التحقيق عليه 
[وذلك يا هو ظاهر لكل ناظر من تعطيل الأحكام جُلّها بل كلّها في زمان الغيبة» ولا 
سيّا في مثل زماننا هذا الذي قد انطمس فيه الدّين» بل صار جملة أهله شبه المرتدين. 
وقد صار المعروف فيه منكراً والمنكر معروفاًء وصارت الكبائر لهم ألفاً مألوفاء ثم 
كيف يكفي في الحجّيّة مجرّد احتمال كون ذلك هو المعصوم؟ مع أَمْم في الأخبار 
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يبالغون في تنقية أسانيدها والطعن في رواتهاء ولا يحتجّون إلا بصحيح السند منهاء ولا 
يكتفون بمجرّد الاحتمال هناك مع توفر القرائن على الصحة فكيف هنا؟ ما هذا إِلا 
تخريص في الدّين وجمود على مجرّد التخمين» وهو مما قد هت عنه سئّة سيّد المرسلين] 
7" وعلى هذا فليس في عد الإجماع في الأدلة إلا جرّد تكثير العدد وإطالة الطريق. 
والتحقيق: أن أساطين الإجماع كالشيخ _الطومي_والمرتضى. وابن إدريس. 
وأضراء بهم» قد كفونا مؤنة القدح فيه وإبطاله بمناقضتهم بعضهم بعضاً في دعواه» بل 
مناقضة الواحد منهم نفسه في ذلك» ىا لا يخفى على المتتبع البصيرء ولا ينبئنك مثل 
خبير). 7 

ويقول محمّد رضا المظفر: (أمّا الإمامية فقد جعلوا الإجماع أحد الأدلّة على 
الحكم الشرعيء ولكن من ناحية شكليّة واسميّة فقط أي: أنْهم لايعتترونه دليلا 
مستقلا في مقابل الكتاب والسئّة» بل إِنَّ) يعتبرونه إذا كان كاشفاً عن السنّةء أي عن 
قول المعصوم., فالحجيّة والعصمة ليستا للإجماع, بل الحجة في الحقيقة هو قول 
العصوم الذي يكشف عنه الإجماع عندما تكون له أهليّة هذا الكشف» ولذا توشع 
الإمامية في إطلاق كلمة الإجماع على اتّفاق جماعة قليلة لا يُسَمّى اتفاقهم في 
الاصطلاح إجماعاء باعتبار أن اتفاقهم يكشف كثفا قطعيا عن قول المعصوم؛ فيكون 
له حكم الإجماعء بينا لا يعتبرون الإجماع الذي لا يكشف عن قول المعصوم وإن 
سمي إجماعا بالاصطلاح).”" 

ويقول أيضاً: (فلا يظهر للإجماع قيمة من ناحية كونه حجّة ومصدرا للتشريع 
الإسلامي, مهما بالغ الناس في الاعتماد عليه وإنَّا يصِحٌ الاعتماد عليه إذا كشف لنا 
(1) هايين الفوسين ماخوة مو حاقية الو لعل كتانة. 
(0) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة» يوسف البحراني» /١‏ 0'_/ا"اء مؤسسة النشر الإسلامي 


التابعة لجاعة المدرسين, قم, قام بنشره: الشيخ علي الآخوندي. 
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عن قول المعصومء فيكون حينئذ كالخبر المتواتر الذي تثبت به السئة). ”© 

ويقول أيضاً: (وعلى كل حال لم تبق لنا ثقة بالإجماع فيم| بعد عصر الإمام في 
استفادة قول الإمام على سبيل القطع واليقين). ”") 

فتبيّن من كلام البحراني والمظفر وهما من علماء الشيعة الإماميّة الإئني عشريّة أن 
الإجماع الذي يدّعيه الشريف المرتضى ومن وافقه ليس إجماعاء وإِنّما هو بمثابة الخبر 
المتواتر والآحاد في بيان قول المعصوم؛ لأن الحجّة في قول المعصوم, وأن العلم بقول 
الإمام الغائب متعذّر متعسّر؛ لذلك لا يمكن الثقة بالإجماع واعتباره دليلا شرعياً. 

الاعتراض الثالث: أنْ العبرة إذا كانت في الإجماع بقول المعصوم. فإِنْ المحصوم 
لا يكون قوله دائاً صواباً؛ لأن الشيعة الإماميّة الإثني عشريّة يجوز عندهم: (أن يُفتي 
الإمام بالكفر والبدعة على سبيل التقيّة والخوف. ويحلف بالله _تعالى_ والآيمان التي 
لا مرج منها أن الأمر كذلكء. وإذا كان كذلكء فلعلّه نا رأى أهل العالم متفقين على 
ذلك القول خاف من مخالفتهم. » فأظهر الموافقة فقة على ذلك الباطل» كيف وعندهم قد 
أظهر علي بن أبي طالب ذيه مع جميع رهط الحاشميين والأمويين والأنصار التقية خوفاً 

من أبي بكر ومن عمر طقل قن مع قلة أنصارهما وأعواخماء فإذا جاز اخوف والتفيّة في هذه 

الصورة» فكيف لا يخاف الرجل الواحد جميع أهل العالم عند اتّفاقهم على الباطل) 22 

فكيف تكون العبرة بقول الإمام في الإجماع» وقوله قد يكون خرج مخرج التقية. 
وأن الحق والصواب خلاف هذا القول؟! 

الاعتراض الرابع: أن الشريف المرتضى يدّعي الإجماع في مسائل ثم يأتي من 
)١(‏ أصول الفقه. محمد رضا المظفر» 7/ ٠١/8‏ 
(0) أصول الفقه. محمد رضا المظفرء / ١٠١‏ 


0 المحصول في علم الأصولء. محمد بن عمر بن الحسين الرازي, ؟ / "١‏ ,ء جامعةالإمام نحمدبن 
سعود الإسلامية: الرياض»: هه ط١ء‏ تحقيق/ طه جابر فياض العلواني. 
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ينقض إجماعه؛ أو يحكي الإجماع على خلاف قوله» وقد سبق ذلك ني الحديث عن خبر 
الآحاد. فالشريف المرتضى يحكي إجماع الشيعة على ترك العمل بخبر الواحد. وغيره 
من علماء الشيعة الإمامية الإثني عشرية يحكي إجماع الشيعة على العمل بخبر الواحد 
إذا دلت عليه قرينة تقويه. 

يقول محمّد رضا مظفر: (حكى جماعة كبيرة تصريحاً وتلويحاً الإجماع من قِبَل 
علماء الإمامية على حجيّة خبر الواحد إذا كان ثقة مأموناً في نقله وإن لم يفد خبره 
العلم» وعلى رأس الحاكين للإجماع شيخ الطاتفة الطوسي في كتابه العدة, وَتَبعَه على 
ذلك في التصريح بالإجماع السيد رضي الدين بن طاووس. والعلامة الحل في النهاية. 
والمحدث المجلسي في بعض رسائله؛ وفي مقابل ذلك حكى جماعة أخرى إجماع 
الأعاية على عدم اله وعل والسهم السبيت النشريق الرتحي ١‏ وبنسله يداول 
القياس في كون ترك العمل به معروفا من مذهب الشيعة» وتَبِعَه على ذلك الشيخ ابن 
إدريس في السرائر» وكذلك ثُقِل عن الطبرسي صاحب مجمع البيان تصريحه في نقل 
الإجماع على عدم العمل بخبر الواحدء والغريب في الباب! وقوع مثل هذا التدافع بين 
نقل الشيخ والسيد عن إجماع الإمامية» مع أَئّها متعاص ران بل الأول تتلمذ على الثاني. 
وهما الخبيران العالمان بمذهب الإمامية» وليس من شأنه) أن يحكيا مثل هذا الأمر 
بدون تثبّت وخبرة كاملة» فلذلك وقع الباحثون في حيرة عظيمة من أجل التوفيق بين 
© 

كما ذهب الشريف المرتضى إلى أنه لا يجوز تجاوز مهر السنّة وهو خمسمائة درهم؛ 
واحتجٌ على ذلك بالإجماع» وقد انتقد الشريف المرتضى في ذلك زين الدين العاملي 
المعروف عند الشيعة الإماميّة الإثني عشريّة بالشهيد الثاني» حيث قال منتقداً الشريف 
المرتضى: (واحتجٌ السيّد المرتضى على مذهبه بإجماع الطائفة» وهو عجيب. فإنّه لا يُعْلَّم 
له موافق» فضلاً عن أن يكون ينا يُدَّعَى فيه الإجماع» وقد اتّفق له ذلك في الاتتصار في 


4١_69 / أصول الفقه. محمّد رضا المظفر»‎ )١( 
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مسائل كثيرة» ادّعى فيها الإجماع وليس له موافق). 7 

فانظر كيف أن الشريف المرتضى يحكي الإجماع على مسألة ليس له فيها موافق!. 

والسؤال: أين هو قول المعصوم؟ 

هل هو مع الشريف المرتضىء أم مع المخالفين له؟ وهل المعصوم يرفض 
الاحتجاج بخبر الآحاد فبنى الشريف المرتضى الإجماع على قوله. أو أنه يعمل بخبر 
الآحاد ولذلك بنى الطومي الإجماع على قوله؟ 


وكل ما سبق يبطل ما ذهب إليه الشريف المرتضى من أنْ العبرة في الإجماع بقول 
المعصوم. ويؤكّد صحّة ما ذهب إليه عامّة المسلمين من أنْ العبرة في الإجماع باتّفاق 
المجتهدين من أمّة حمّد وَل بعد وفاته. على حكم شرعي. 





١7/ // مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام» زين الدين بن علي العاملي»‎ )١( 
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عرّف الشريف المرتضى الإيان بقوله: (الإيمان هو: التصديق بالقلب بكلّ ما 
يجب التصديق به وقيل: تصديق الرسول بكل ما علم مجيئه به). "2 

ويقول أيضاً: (إن الإيمان عبارة عن التصديق القلبي» ولا اعتبار ب) يجري على 
الأسان» فمن كان عارفا بالله_تعالى_ وبكل ما أوجب معرفته؛ مقرأ بذلك ومصدّقاً 
فهو مؤمن).7 

ومن خلال تعريف الشريف المرتضى للويمان نجده قد اكتفى بالتصديقء ول 
يُضف إليه قول اللسان ولا عمل الجوارح» وقد نص الشريف المرتضى على أن خلوٌ 
الاعتقاد عن العمل خير وإن كان الجمع بينهما أفضلء حيث يقول: (أمّا العمل بغير 
اعتقاد فلا ثواب عليه ولا فائدة فيه؛ لأن من صل ولا يعتقد وجوب الصلاة والقربى 
بها إلى الله _تعالى_ فلا صلاة له ولا خير فيا فَعَلّه والجمع بين الاعتقاد والعمل هو 
النافع المقصود. وانفراد الاعتقاد عن عمل خير على كل حال وإن خلا من عمل. 
وليس كذلك العمل إذا خلا من الاعتقاد) 7 

وعلاء الشيعة الإمامية الإثني عشرية انقسموا في تعريف الإويان إلى ثلاثة 
اقسام: 

القسم الأوّل: من وافق الشريف المرتضى وقال إِنْ الإيمان هو: التصديق 
القلبى 0©) 
)١(‏ رسائل الشريف المرتضى» الشريف المرتضى»؛ 7/ 777 
(0) الذخيرة في علم الكلام» الشريف المرتضى» 57775 _5777, 
50 بوسائل الشر يلت المرتضىء الشريضه المرنضو »57/1 


(5) انظر: _ الاقتصاد الحادي إلى طريق الرشاد» أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسيء »١5٠‏ مطبعة الخيام» قم 
٠5آاه.‏ 
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القسم الثاني: من قال بأنْ الإيهان هو: التصديق بالقلبء والتطق باللسان, ولا 
يكفي أحدهما في الإيوان. أمّا التصديق القلبي فإِنّه غير كاف؛ لقوله تعالى: #وَحَحَدُوأ 
يها وَآسَمَهلَقْهُم ظُلمًا ولو 4 تسر : وأمًا التصديق اللّساني فإِنّه غير كاف 
أيضا؛ لقوله تعالى: لقَالتٍ الْحَراب امنا قل لَّْ موأ وللكن فُولُوا أَسَلَمَمَا وَلَمَا يَدَّخْلٍ 
الإيمنُ فى موي 4 لجرا 1 00 
القسم الثالث: من قال بأن الإيمان هو: التصديق بالقلبء والنطق باللسان. 
والعمل بالجوارح» والمراد بالعمل الذي يكون جزءاً من الإيمان هو الإتيان بكبائر 
الطاعات» واجتناب كبائر المعاصى» وهو مذهب الصدوق والمفيد”''» واستدلوا على 
ذلك بكثير من الأخبار المروية عن أثمّتهم» فمن ذلك ما رواه الصدوق عن علي بن أبي 
عم 
المعتبر في شرح المختصرء أبو القاسم جعفر بن الحسن المعروف بالمحقق الحلي» 01/4/7, مؤسسة 
سيّد الشهداءء؛ قم. 
_ زبدة البيان في أحكام القرآن, أحمد بن محمد الأردبيل» 4» تحقيق/ محمد باقر البهبودي. المكتبة 
المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية» طهران. 
_ شرح أصول الكافي» محمد صالح المازندراني» 2.54/1١ 517/82715 /١‏ ضبط وتصحيح/ علي 
عاشورء دار إحياء التراث العربي» بيروت» 2١‏ ١57١ه‏ ١٠٠5م.‏ 
_ مجمع البيان في تفسير القرآن» أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي» /١‏ 28585 مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات»؛ بيروت» ط١.,‏ 510١ه‏ 1946م, حققه/ لجنة من المحققين. 
)1١(‏ انظر: _ الألفين في إمامة أمير المؤمنين على بن أبي طالب» الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي, 277٠‏ مكتبة 
الألفين» الكويت» 05٠5١1ه19/0م.‏ 
_ كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد» المحسن بن يوسف بن المطهر الحلي. 201 تحقيق/ حسن 
حسن زادة الآملي» مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجاعة المدرسين» قم» 511 ١ه.‏ 
(0) انظر: _ الاقتصاد المحادي إلى طريق الرشاد» أبو جعفر محمد بن الحسن الطومي» ١5١‏ 
_ الجدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة» يوسف بن أحمد البحراني» 77/ 25١7_75١١‏ مؤسسة 
النشر الإسلامي التابعة لجاعة المدرسين بقم. 
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طالب ذف آنّه قال: (الإيهان معرفة بالقلبء وإقرار باللسان» وعمل بالأركان). ”7 
وبعد معرفة أقوال علماء الشيعة الإمامية الإثني عشرية في بيان حقيقة الإييان؛ لا 
بذ من معرفة موقفهم من الأخبار المروية عن أتمّتهم في دخول الأعمال في مسمّى 
الإيمان» فالقائلون بأن الإيمان هو مجرّد التتصديقء أو التصديق بالقلب والنطق 
باللسان» ذهبوا إلى أن هذه الروايات تعريف للإيمان الكامل» أي: أن الأعمال من كمال 
الإيان» وأن إضافة الفعل إلى الإيان إِنّما هي لأجل الكمالء لا لآنه جزء منه أو شرط 


02 
أَمّا القائلون بدخول الأعمال في مسمّى الإيوان» فمنهم من يجعل الخلاف لفظي. 
ومنهم من يجعله حقيقيا. 


فيوسف البحراني”" يرى أن الخلاف لفظيء فهو يرى أن الناس ثلاثة أقسام: 
مؤمن وهو من أتى بالتصديق وقول اللسان وعمل الجوارح» وكافر وهو من لم يتتصف 
بشىء من هذه الثلاثة» والقسم الثالث المسلم» وهو من خرج من الكفر لعدم إنكاره. 
ولم يدخل في الإيمان لعدم أعماله. فهو يرى أن القائلين بدخول الأعمال في مسمّى 
الإيهان» والقائلين بعدم دخول الأعمال في مسمّى الإيمان متفقون على أن من ترك 


)١(‏ الخصالء. أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي» 2.178 رواية رقم (779)» تصحيح 
وتعليق/ علي أكبر الغفاري, 507 ١هه‏ منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية في قم. 

(0) انظر: شرح أصول الكافي» محمد صالح المازندراني» 7/1١‏ 17/720517 

(9) يوسف بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد البحراني» ولد سنة 7 ١١١ه‏ في قرية الماحوز بالبحرين» وتوفي 
بكربلاء بعد ظهر يوم السبت 5 ربيع الأول» سنة 5١١ه»‏ كان على طريقة الإخباريين» من مؤلفاته: 
كتاب الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة» وسلاسل الحديد في تقييد ابن أبي الحديد ردا على شرحه 
لنهج البلاغة» والشهاب الثاقب في معنى الناصب. واعلام القاصدين إلى مناهج أصول الدين» ومعراج 
النبيه في شرح من لا يحضره الفقيه. وكتاب الخطب للجمعات والأعياد. وغيرها من الكتب.( انظر: 
أعيان الشبعة: خسق الآمين ١١‏ 7ال ققيق/ بحسو الامين دان التعمارف لالمطبوعاة» بروك: 
١ه‏ 1987م). 
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العمل لا يكفر» لكن من أدخل العمل في مسمّى الإيوان يسمّيه مسلم, ولا يطلق عليه 
لفظ الإيوان» ومن أخرج العمل عن مسمّى الإيهان يسمّيه مؤمن, فالفرق بين القولين 
نا هو في اتتصاف الفسّاق بالإيهان وعدمه؛ فيتصفون بالإيهان على قول من أخرج 
العمل عن مسمّى الإيانء لا على القول الآخرء ولكن مع عدم اتصافهم بالإيان لا 
يكونون كارا بل مسلمين؛ لأن الإسلام المنزلة الوسطى بين الكفر والإيوان. ”2 

ما محمد حسين الطباطبائي”'' فيرى أنْ الخلاف حقيقي وليس لفظيء فهو يرى 
أن الإيهان بالشيء ليس مجرّد العلم الحاصل به» واستدلٌ على ذلك بقوله تعالى: 8 
وَحَحَدُوأ يها واَستَقئدْها أَْفْهحْ ظْلما وَل © [الدمل: 14] وغيرها من الآيات التي تثبت 
الارتداد والكفر والجحود والضلال مع العلمء وأنْ مجرّد العلم بالثىء والجزم بكونه 
حقاً لاايكفي في حصول الإيان» بل لا بد من الالتزام بمقتضاه. وعقد القلب على 
مؤدّاهء بحيث تترتّب عليه آثاره العملية ولو في الجملة» فالذي حصل له العلم بأن الله 
هل إله. لا إله غيره والتزم بمقتضاه وهو: عبوديته وعبادته وحده. كان مؤمناًء أما إن 
عَلِمَ بالله 3 وم يأت بشيىء من الأعمال التي تظهر العبودية لله» كان عالماً وليس 
بمؤمنء ثمٌ يقول: (ومن هنا يظهر بطلان ما قيل: إِنَ الإيمان هو: مجرّد العلم 
والتصديق؛ وذلك لا مر أن العلم ربا يجامع الكفرء ومن هنا يظهر أيضاً بطلان ما 
قيل: إِنْ الإيهان هو العمل؛ وذلك لأن العمل يجامع الثفاقء فالمنافق له عملء وربّما 
كان من ظهر له الحق ظهورا علمياء ولا إيمان له على أيّ حال. وإذ كان الإيمان هو 
العلم بالشىء مع الالتزام به» بحيث يترتب عليه آثاره العمليّة 3 من العلم 








77_7١ 7/757 انظر: الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة» يوسف بن أحمد البحراني»‎ )١( 

(؟) محمد حسين الطباطبائي» ولد في تبريزء وتوفي 07 5١ه‏ في قم بعد أن بلغ سنا عالية» له مؤلفات كثيرة 
منها: الميزان في تفسير القرآن» وأصول الفلسفة الواقعية» ورسالة في الحكومة الإسلامية» ورسالة في 
الإعجاز. وعلي والفلسفة الإلهية» والشيعة في الإسلام» وغيرهما من المؤلفات.(انظر: أعيان الشيعة. 
نحسن الأمين, 9/ 505_765). 
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والالتزام مما يزداد وينتقصء ويشتدٌ ويضعف. كان الإيمان المؤلّف منهما قابلاً للزيادة 
والنقيصة»؛ والشذة والضعفء. فاختلاف المراتب. وتفاوت الدرجات» من 
الضروريات التي لا يشك فيها قط). ”7 

والحق والصواب في مسألة حقيقة الإيمان هو ما أجمع عليه سلف هذه الآمّة من 
الصحابة والتابعين» حيث بيّنوا أن الإيمان اعتقاد بالقلب» ونطق باللسان» وعمل 
بالجوارح. 

قال الآجرّي”" _ككلته تعالى_: (اعلموا - رحمنا الله وإياكم - أن الذي عليه 
علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق» وهو: تصديق بالقلبء وإقرار 
باللسان» وعمل بالجوارح» ثم اعلموا أنّه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن 
يكون معه الويان باللسان نطقاء ولا تجزئ معرفة بالقلب ونطق اللسان حتى يكون 
عمل بالجوارح؛ فإذا كملت فيه هذه الخصال الثلاث كان مؤمناء دل على ذلك القرآن 
والسئة وقول علاء المسلمين). 0 

وقد نقل الإمام الشافعي _#لتته تعالى_ إجماع الصحابة والتابعين على ذلك 
فقال: (وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم من أد ركناهم: أن الإييان قول 


)٠(‏ الميزان في تفسير القرآن» محمد حسين الطباطبائي» 7/١14‏ 7550_759» منشورات جماعة المدرسين في 
الحوزة العلمية» قم 

() الإمام المحدث أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي الآجريء من كتبه: كتاب الشريعة» وكتاب 
الرؤية» وكتاب الغرباء» وكتاب آداب العلماء» وكتاب التهجّد وغير ذلك» كان صدوقاًء خيّراًء عابداً 
صاحب سنة واتباع» مات بمكة في المحرّم سنة ستين وثلاث مائة» وكان من أبناء الثمانين. (سير أعلام 
النبلاء» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثان الذهبي» 1120_1١77” /١17‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 
١ه‏ ط4ء تحقيق/ شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي). 

(9) الشريعة. أبو بكر محمد بن الحسين الآجريء »1١١/7‏ دار الوطن, الرياض» ١57١‏ ه ١944‏ م ط5. 


تحقيق/ د. عبد الله بن عمر الدميجى. 
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وعمل ونيّة لايجزي واحد من الثلاثة إلا بالآخر). 0" 


والدليل على دخول الأعمال في مسمّى الإيمان هو قول الله _تعالى_ ا إِسَّمَا 
لْمَؤمٌن الْدْبنَ ذا ذكر الله وَجِلَتٌ فَلومهُمَ وَإِذَا تلبت عَلَيوْ +إينة. رَادتهُمٌ يمنا وَعَلَ رَيّهُمْ 
يَتَوَكلُونَ # [الأنفال: ؟_؛] فقد جعل الله كِنْكَ الصلاة والإنفاق من الإيهان» وهما من أعمال 
الجوارح؛ فدل على دخول العمل في مسمّى الإيمان. 

وروى البخاري في صحيحه. أن النبى يه قال لوفد عبد القيس لما أتوه: ( 
أتَدْرُونَ ما الْإِيَانْ باللهَ وَحْدَهُ؟) قالوا: الله وَرَسُولَهُ أَعْلَّمُء قال: (شََهَادَه أن لَاإِلَهَ إلا 
الله وَأَنَّ نحَكَدَا رسول الله وَإِقَامُ الصَّلَاقِء وَإِينَاء الزَّكَاق وَصِيَامُ رَمَضَانَ وَأَنْ تُعُْوا 

ع اله م 7 

فهنا النبي َدْهُ فسّر الإيوان بأعمال الجوارح (الصلاة» والزكاة» والصيام» وإخراج 
الخمس من الغنيمة) فدلٌ على دخول الأعمال في مسمّى الإيمان. 
(فإذا قام بالقلب التصديق. َم ضرورة أن يتحرّك البدن بموجب ذلك التّصديق من 
الآقوال والآعمال الظاهرة؛ فا يظهر على البدن من الأقوال والأعمال إِنّْا هو دليل على 
ما في القلب ولازمه؛ كما أن ما يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال الظاهرة له أيضاً تأثير 
والفرع يستمدٌ من أصله. والأصل يثبت ويقوى بفرعه). ”" 
)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة» أبو القاسم هبة الله بن 


الحسن بن منصور اللالكاتى. / 5 /ا/ى دار طيبة. الوخاضن» هه ختيق / أد. أحمد سعد 


حمدان الغامدي. 


030( صحيح البخاري. ار عبدالله بحمد بن إساعيل البخاري. كقاب الايوانة بات آداء امس فة 
الإيمان٠1/‏ 2.79 حديث رقم (017) 


(9) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» /1/ 04١‏ مع تصرّف يسير. 
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ولقد ذهب علماء سلف هذه الأمّة إلى كفر تارك العمل بالكليّة» فقد َيِل 
سفيان بن عيينة”'؟ عن الارجاءء فقال: يقولون: الإيهان قول» ونحن نقول: الإيمان 
قول وعملء والمرجئة أوجبوا الجنّة لمن شهد أن لا إله إلا الله مصرّاً بقلبه على ترك 
الفرائضء وسمّوا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم؛ وليس بسواء؛ لآن ركون 
المحارم من غير استحلال معصية» وترك الفرائض متعمدا من غير جهل ولا عذر هو 
كفرء وبيان ذلك في أمر آدم _صلوات الله عليه_ وإبليس وعل)ء اليهود. أمّا آدم فنهاه 
الله كِنَ عن أكل الشجرة وحرّمها عليه» فأكل منها متعمّدا ليكون ملكا أو يكون من 
الخالدين» فَسُمّي عاصيا من غير كفرء وأمّا إبليس _لعنه الله_ فإنه فرض عليه سجدة 
واحدة فجحدها متعمدا فسمّي كافراًء وأمّا علماء اليهود فعرفوا نعت النبي يله وأنّه 
نبي رسولء كما يعرفون أبناءهمء وأقرٌوا به بالأسان, ول يتبعوا شريعته. فسّاهم الله ود 
كفاراًء فركوب المحارم مثل ذنب آدم اطق وغيره من الأنبياء» وأمّا ترك الفرائض 
جحوداً فهو كفر مثل كفر إبليس _لعنه الله_» وتركهم على معرفة من غير جحود فهو 
كفر مثل كفر علماء اليهود, والله أعلم). ” 

وسيل سهل بن عبدالله التستري”" عن الإيهان ما هو؟ فقال: قول وعمل ونية 


)١(‏ سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الحلالي» أبو محمد الكوفي, قال عنه الإمام أحمد: (ما رأيت أحدا من 
الفقهاء أعلم بالقرآن والسئن منه)» وقد كان ابن عبينة ثقة» ثبتاء كثير الحديث» حجة, وكان أعلم الناس 
بحديث أهل الحجاز» قال عنه بن حبان في الثقات: (كان من الحفاظ المتقنين» وأهل الورع والدين)» مات 
سنة ثهان وتسعين ومائة.( تهذيب التهذيبء أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
٠١7٠5‏ ترجمة رقم »)73١5(‏ دار الفكر. بيروت» 5٠5١ه‏ 1985م ط١).‏ 

(5) السنةو عبد الدين اد ين حل الشيبان/ 417 غ» .دار ابن القبو الدتاف 155 اموط1ه 
تحقيق/ د. محمد سعيد سالم القحطاني. 

() أبو محمد سهل بن عبدالله بن يونس بن عيسى بن عبدالله بن رفيع التستري؛ توفي سهل رحمة الله عليه في 
المحرم سنة ثلاث وثمانين ومائتين. وعاش ثانين سنة أو جاوزها. (حلية الأولياء» أبو نعيم 
الأصبهاني»١٠/‏ 150. ترجمة رقم (0554) دار الكتاب العربيء بيروت» 5٠05‏ ١هه‏ ط5 )» (تاريخ الإسلام 

دمح 
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وسنة» لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر» وإذا كان قولا وعملا بلا نية فهو 
نفاق» وإذا كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة) (© 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن أورد سؤالا وهو: هل يقوم بالقلب 
تصديق أو تكذيب من غبر أن يظهر منه ثيء على اللسان والجوارح؟ يجيب #لتته على 
هذا السؤال فيقول: (فالذي عليه السلف والآئمة وجمهور الناس أنه لابد من ظهور 
موجب ذلك على الجوارح» فمن قال أنّه يصدّق الرسول ويحبّه ويعظمه بقلبه وم 
يتكلم قط بالإسلام» ولا فعل شيئًا من واجباته بلا خوف. فهذا لا يكون مؤمنا في 
الباطن» وإنَّ) هو كافر» وزعم جهمٌ ومن وافقه أنّه يكون مؤمناً في الباطن» وأن مجرّد 
معرفة القلب وتصديقه يكون إيواناً يوجب الثواب يوم القيامة بلا قول ولا عمل 
ظاهر» وهذا باطل شرعاً وعقلاً» وقد كمّر السلفٌ من يقول ببذا القول). 0 

ومن خلال ما سبق يظهر جليّاً خطأ الشريف المرتضى في حصره الإيمان على 
التصديق فقط؛ وذلك لأنّه حالف للكتاب والسنّة وإجماع السلف؛ ولأنْ القول بأن 
الإيهان هو مجرّد التصديق» من غير نطق باللسان ولا عمل بالجوارح» قول فيه خطأ من 
وجوه. 

الأوّل: أن القائلين بأن الإيمان هو مجرّد التتصديق جعلوا ما عَلِمَ أن صاحبه 
كافر» مثل إبليس» وفرعون. واليهود. وأبى طالب» وغيرهم, أنه إِنَّما كان كافراً؛ لأن 
ذلك مستلزم لعدم تصديقه في الباطن» وهذا مكابرة للعقل والحس؛ لأنْ كل هؤلاء 
كان عندهم تصديق ومع ذلك لم ينفعهم تصديقهم؛ لأنّهم لم ينطقوا ولم يعملوا 
د ع 

ووفيات المشاهير والأعلام الذهبي» تحقيق/ د. عمر عبد السلام تدمري» »184/7١‏ دار الكتاب 

العربيء لبنان» بيروت» /5017١ه‏ 19/1 م, ط١).‏ 
)01 كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» أبو العباس أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني» 2107/١/17‏ 

مكتبة ابن تيمية» ط ". تحقيق/ عبد ال رحمن بن محمد بن قاسم النجدي. 


00 فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ١١١١١١ /١5‏ 
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بموجب هذا التصديق. 

الثاني: أنه يلزم من هذا القول لازم باطل وهو: أن من أتى بناقض من نواقض 
الإسلام القولية أو الفعلية كالتكلم بالكفرء أو سبّ الله ورسوله؛ أو السجود للصليب 
والأوثان طوعاء أو أهان الملصحف وغير ذلك. فإنّه يكون مؤمنا عند الله حقيقة. 
سعيدا في الدار الآخرة» وهذا يعلم فساده بالاضطرار من دين الإسلام. 

الثالث: أنه يلزم على هذا القول أن يكون العبد مؤمنا تام الإيمان ما دام مصدّقاً 
بقلبه» ولو لم يعمل خيراء لا صلاة» ولا زكاة» ولا حج. ول يَّدَع كبيرة إلا ارتكبهاء 
وهذا باطل. 

فمذهب السلف هو المذهب الحق الذي لا عدول عنه؛ وأن من خالفهم فإِنه 
يلزمه فساد معلوم بصريح المعقول وصحيح المنقول. " 


0/15_0/5 /1/ انظر هذه الأوجه الثلاثة في: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 
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المبحث الناني: حكم مرتكب الكبيرة 


سيل الشريف المرتضى عن الإرجاء فقال: (هو الدين الصحيح عند الإمامية. 
ولا تحابط عندنا في ثواب ولا عقاب, ويجوز أن يبلي بالبلاء في الدنياء والتمحيص من 
الذنوبء فإن فضل من ذلك شيء يعاقب في القبرء : ع اميتي يماس تهز 
يعاقب عقابا منقطعاء ثم يرد إلى الجئة والشواب الدائم؛ لأن المؤمن يستحق بإيمانه 





وحدة الثواب الدائم» فإن كان عليهم ذنوب موبقات يمحص ويشفع. والشافعون 
النبي _صل الله عليه وآله_ والآئمّة_عليهم السّلام_» ولا يُمنع با يستحقه بإيمانه من 
الثواب الدائم). ”© 

ويقول الشريف المرتضى: (إن العبد المسلم المؤمن لا نيجوز أن يكون مخلّدا في 
الثار بعقاب معاصيه؛ لأن الإيمان يستحق به الثواب الدائم والنعيم المتصلء والكبيرة 
التي واقعها المؤمن إِنَّا يستحق بها العقاب المنقطعء ولا تأثير لعقابها المستحق في ثواب 
الإيهان المستحقء وإذا لم يقع تحابط بين المستحقين فهم| على حاههم) لم يؤثر أحدهما في 
صاحبه. فلو خُلّد المؤمن بعقاب معصيته في النّار لوجب أن يكون ممنوعاً حمّه من 
الثواب» ومبخوسا نصيبه من النعيم, وأمّا الشفاعة فهي مرجؤة له في إسقاط عقابه. 
وغير مقطوع عليها فيه» فإن وقعت فيه الشفاعة أسقطت عقابه» فلم يدخل النارء 
وحص له الثواب» وإنلم تقع الشفاعة فيه عوقب في الّار تدر استحقاقه؛ وأخرج 
إلى الجنّة فأثيب فيها ثواباً دائأً» كما استحقه بإيوانه). 7" 

ثم قال بعد ذلك: (أمَا الدلالة على أنْ الإيمان يستحق به الثواب الدائم» فهو 
الإجماع والسمع؛ لأنّ العقل عندنا لا يدل على دوام ثواب ولا عقابء وإن دلَّ على 
استحقاقها في الجملة» وقد أجمع المسلمون على اختلاف مذاهبهم على أن الإيمان 
يستحق به الثواب الدائم»... وإذا ثبتت هذه الجملة نظرنا في المعصية التي يأتي مها هذا 
10 .يوؤسائل الكتريفك المرتقى »الشرينب المرتشو اا 
(25 .يؤسائل الشريفت المرتفى «الشريف المرتظى 1/ ١1_11‏ 
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المؤمن ويفعلهاء وهو محرّم غير مستحل بالإقدام عليهاء فقلنا لا بد أن يكون مستحما 
عليها العقاب بدليل العقل والإجماع أيضاًء ومُثْبَتٌ أنه لا يجوز أن يُوَثّر الشواب 
المستحق في العقاب المستحق فيبطله. ولا العقاب المستحق على الثواب المستحق 
فيبطله؛ لفساد التحابط عندنا بين الأعمال»... ومن أقوى ما يدل على نفي التحابط بين 
الثواب والعقاب: أنْ الشيء إنم| ينفي غيره ويبطله ويجحبطه إذا ضادَّه أو نافاه أمّا فيا 
يحتاج ذلك الشىء في وجوده إليه لا تضاد ولا تنافي بين الثواب والعقاب المستحقين؛ 
لأنْ الثواب قد يكون من جنس العقابء ولو خالفه كَا انتهى إلى التنافي والتضاد»ء ولو 
كان هناك تضاد أو تنافي لكان على الوجود كنافي سائر المتضادات» والمستحق من 
الثواب والعقاب لا يكون إلا معدوماء والتنافي لا يصح بين المعدومات» فكيف يعقل 
قولهم: إِنَ المستحق من العقاب المعدوم أبطل المستحق من الثواب المعدوم. وإذا بطل 
الاحباط فلا بد من أن يكون من ضمّ إلى الإيمان المعاصيّ الموسومة بالكبائر من أن يَرِدَ 
القيامة» وهو مستحق لثواب إيوانه وعقاب معصيته» فإن لم يُغفر عقابه إما ابتداءا أو 
بشفاعة عوقب بقدر استحقاقه. ثم نُقِلَ إلى الجئة فيخلد فيها بقدر استحقاقه.... ولا 
خلاف بين الأمّة على اخمتلاف مذهبها أن من أَدْيمل الجنّة وأثبت فيها لا يخرج إلى 
الثار»... فلم يبق بعد هذا إلا ما ذكرناه من القطع على أن عقاب المعاصي التي ليست 
بكفر منقطع). ” 

وسيل الشريف المرتضى عن شارب الخمرء والزائني» ومن جرى مجراهما من أهل 
الكبائرء هل يكونوا كفاراً بالله_تعالى_ ورسوله كَليِ؟ فأجاب قائلاً: (إِنَ مرتكبي هذه 
المعاصي المذكورة على ضربين: مستحلء ومحرّم» فالمستحل لا يكون إلآ كافراًء وإنّما 
قلنا نه كافر؛ لإجماع الآمّة على تكفيره؛ لأنه لا يستحل الخمر والزنا مع العلم 
الضروري بأن النبي _صل الله عليه وآله_ حرّمهماء وكان من دينه _صك الله عليه 
وآله_ حظرهماء إلاأمن هو شاك في نبوّته وغير مصدّق به. والشكٌ في النْبوّة كفر» فم| لا 


١5١_١5/8/١ رسائل الشريف المرتضىء الشريف المرتضى»‎ )١( 
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بد من مصاحبة الشَّكُ في النبوة له كفر أيضاء فأمّا المحرّم ل هذه المعاصي مع الإقدام 
عليها فليس بكافر» ولو كان كافراً لوجب أن يكون مرتدًاً؛ لأن كفره بعد إيمان تقدّء 
منه» ولو كان مرتدًاً لكان ماله مباحاء وعقد نكاحه منفسخاًء ول تجز موارثته. ولا 
مناكحته؛ ولا دفنه في مقابر المسلمين؛ لأن الكفر يمنع من هذه الأحكام بأسرهاء 
وهذه المذاهب إِنم) قال بها الخوارج» وخالفوا فيه جميع المسلمين» والإجماع متقدم 
لقولهمء فلا شبهة في أن أحدا قبل حدوث الخوارج ما قال في الفاسق المسلم أنّه كافر 
ولا له أحكام الكفار) 0© 

ويقول الشريف المرتضى: (وعقاب الكفار مقطوع عليه بالإجماع» وعقاب فسّاق 
أهل الصلاة غير مقطوع عليه؛ لآن العقل يجيز العفو عنهم. ولم يرد سمع قاطع 
بعقامهم» وما يذعى من آيات الوعيد وعمومها... معارضة بعموم آيات أخرىء مثل 
قوله تعالى: #وَيعْفْرَ مَادُونَ ذلك لِمَن يِسَاءُ م [النساء: 4] و مون ريّكَ لذو مَعْفِرَةٍ يناس 


20 كرح 


5 ان مراع م 7 
عَلّ ظَلَمِهِم © [الرعد: <] و إن الله يَحَفْر لدوب جمِيعًا © [الزمر: 07]). 0 
وما ذهب إليه الشريف المرتضى هو مذهب الشيعة الإمامية الإثنى عشرية. 
حيث يرون أن مرتكب الكبيرة لا يكفرء ولا يخلّد في النار0© 


١505_١505 /١ رسائل الشريف المرتضى. الشريف المرتضى.‎ )1١( 
١1 /” رسائل الشريف المرتضىء الشريف المرتضى»‎ )0( 
انظر: _ الاعتقادات في دين الإمامية» أبو جعفر محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمّى المعروف‎ 
بالصدوقء 11. دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت» ط؟» 1515ه1197م, تحقيق/ عصام‎ 
فيك السيلك»‎ 
أوائل المقالات» أبو عبدالله محمد بن محمد بن النعمان العكبري المعروف بالمفيد» 5 5» دار المفيد‎ _ 
١١1 الاقتصاد اهادي إلى طريق الرشاد» أبو جعفر محمد بن الحسن الطومي»‎ _ 


_ كشف اراد في شرح تجريد الاعتقاد» الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي؛ //01 
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وهم بذلك موافقون لأهل السئة والجماعة حيث ذهبوا إلى أن مرتكب الكبيرة لا 
يكفر» بل هو مؤمن ناقص الإيمان» مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» وأنّه لا يخلد في النار. 
بل هو تحت مشيئة الله إن شاء عفا عنه» وإن شاء عذبه على قدر ذنوبه ثمٌ أخرجه من 
الثار وأدخله الجئّة» يقول الصابون”' _#لتنه تعالى_: (ويعتقد أهل السئة أن المؤمن 
وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر وكبائر فإِنْه لا يكفر بهاء وإن خرج من الدنيا غير تائب 
منهاء ومات على التوحيد والإخلاص. فإن أمره إلى الله كبك إن شاء عفا عنه؛ وأدخله 
الججنة يوم القيامة سالماً غانأ» غير مبتلى بالثّارء ولا معاقب على ما ارتكبه واكتسبه؛ ثم 
استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار» وإن شاء عفا عنه وعذّبه مدّة بعذاب 
الثّار» وإذا عذّبه لم يخلّده فيهاء بل أعتقه واخرجه منها إلى نعيم دار القرار). 7 


ويقول البغوي ”” _#كلقته تعالى_: (انّفْق أهل السئة على أن المؤمن لا يخرج عن 


ح عي 
_ المسلك في أصول الدينء أبو القاسم جعفر بن الحسن بن سعيد المعروق بالمحقق الحلي؛ “2147 
تحقيق/ رضا الأستاديء مجمع البحوث الإسلامية» إيران» ط١ء 5١5‏ ١ه.‏ 

(0) أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم الصابوني» شيخ الإسلام؛ الخطيب 
المفسّر الواعظ» وكان أكثر أهل العصر من المشايخ سماعا وحفظا ونشرا لمسموعاته وتصنيفاته» وجمعا 
وتحريضا على السماع وإقامة مجالس الحديث» حدث بنيسابور وخراسان» ووعظ الناس سبعين سنة. 
ومولده سنة ثلاث وسبعين وثلاثائة» وتوفي سنة تسع وأربعين وأربعائة» ومن مؤلفاته كتاب: عقيدة 
السلف وأصحاب الحديث, والأربعون حديثاًء وكتاب المائتين حديثاء وكتاب الدعوات. (انظر: _ 
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان الذهبي» 5/٠١‏ 77. 
دار الكتاب العربي» بيروت» 5٠1‏ ١ه‏ 19/17 م, ط١ء‏ تحقيق/ د. عمر عبد السلام تدمري. 

_ الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفديء 9/ 85.» دار إحياء التراث» بيروت». 
0ه ١٠٠٠م‏ تحقيق/ أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى). 

() عقيدة السلف أصحاب الحديث. الصابوني» 777» تحقيق/ ناصر الجديع» دار العاصمة» الرياض»؛ ط ١‏ . 

(9) أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد المعروف بالفرّاء البغويء الفقيه الشافعي, المحدث,. المفسّرء كان 
بحرا في العلوم» صنف كتبا كثيرة منها: كتاب التهذيب في الفقه. وكتاب شرح السنة في الحديث. ومعالم 

6 
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الإيهان بارتكاب شىء من الكبائر إذا لم يعتقد إباحتهاء وإذا عَوِلَ شيئاً منها فمات قبل 
التوبة لا يخلد في النار» ىا جاء به الحديث, بل هو إلى الله» إن شاء عفا عنه. وإن شاء 
عاقبه بقدر ذنوبه» ثم أدخله الجنة ب رحمته). ”") 


والدليل على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر: قول الله _تعالى_: * إِنَّ لَه لَا يَمْهْرٌ 


أن لشرَلكَ يفوم وَبَعَفْرَ مَادُونَ ذَلِكَ لْمَن 5ق وَمَنْ شرك و ف بأللّه فَعَدٍ فرق ِنَم عَظِيمًا # 
[النساء: 48] قال ابن جرير في تفسير هذه الآية: (وقد أبانت هذه الآية أن كل صاحب 


كبيرة في مشيئة الله» إن شاء عفا عنه. وإن شاء عاقبه عليه؛ مالم تكن كبيرة شركا 


ما 


وردى مسلم في محيسه عن باق بن الصاوت عله قال: تناع رول اله 16 
في مجلس فقال: (تُبَايعُون على أَنْ لَا تُشْركوا بالله شيئاء ولا تَزْنُواء ولا تَسْرقواء ولا 


تدلُو النَفْسَ التي حَرَّمَ الله إلا بالق فَمَنْ وفي مِدْكمْ قَأَجْرْ على الله وَمَنْ أُصَابَ شيئا 
من ذلك فَعُوقِبَ به فَهُوَ كَقَارَةٌ له وَمَنْ أَصَابَ شيئا من ذلك قَسَتَرَه الله عليه فَأَمْمَةٌ إلى 


٠ 8‏ ل ته سم ١‏ 
لسن ا شا هس اا 0 ” ١‏ 


1 


3 ع .6 


ح عي 
التنزيل في تفسير القرآن الكريم» وغير ذلك» توفي في شوال سنة عشر وخمسائة» وقيل إنْه توفي في سنة 
ميك عشرة وخسراتة:(وفيات الاعيانءو انباء أبداء الزمانة ابو العباين شمسن الدية امن يه مد يه ١‏ 


0 


بكر بن خلكان» 7/7 ٠72727175‏ » دار الثقافة» لبنان» تحقيق/ إحسان عبّاس). 

)١(‏ شرح السنة» الحسين بن مسعود البغوي» .٠١7 /١‏ المكتب الإسلاميء بيروت» طاى, 1ه 19487م, 
عن لحب الار رط وعتان ‏ الفاريش, 

(؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآنء أبو جعفر محمد بن جرير الطبري»157/0١.‏ دار الفكرء بيروت. 
06 اه. 

('» صحيح مسلم. أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري؛ كتاب الحدود؛ باب الحدود كفارات 
لأهلهاء ؛/ 1377 , حديث رقم »)277١4(‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» تحقيق/ محمد فؤّاد عبد 


الباقى. 


هو 


آراة الشتريف المرتضى الفعقدرة 





وقد ذكر النووي في شرحه لهذا الحديث إجماع أهل الحق على أن (أصحاب 
الكبائر غير الشرك لا يكفرون بذلكء بل هم مؤمنون ناقصو الإيانء إن تابوا سقطت 
عقوبتهم؛ وإن ماتوا مصرين على الكبائر كانوا في المشيئة فإن شاء الله تعالى عفا عنهم 
وأدخلهم الجنّة أوّلاء وإن شاء عذبهم ثم أدخلهم الجنة). 7" 

ولابدٌ من الإشارة إلى أن الشريف المرتضى في قوله: (بأن العبد المسلم المؤمن لا 
يجوز أن يكون مخلّدا في الثار بعقاب معاصيه؛ وأنّه مستحق لثواب إيوانه وعقاب 
معصيته؛ فإن لم يُغفر عقابه إما ابتداءاً أو بشفاعة عوقب بقدر استحقاقه. ثم تقل إلى 
الجنّة فيخلّد فيها) هو مصيب فيه لكنّه أخطا في حديثه عن مسألة التحابط حيث قال: 
(ومُنْبَتٌ أنّه لا يجوز أن يُوَثْر الثواب المستّحق في العقاب المستّحق فيبطله؛ ولا العقاب 
المستّحق على الثواب المستّحق فيبطله؛ لفساد التحابط عندنا بين الأعمال). 7) 

فمن المعلوم أن الكبيرة لا تحبط الإيوان كلّه؛ لأن الكبيرة لو كانت تحبط الإيمان 
كله لكان جر كي الكيرة قائرا مر تداء يكو ن ماله ماحاء وعقك تكاجه مشياء و لا 
تجوز موارثته» ولا مناكحته, ولا دفنه في مقابر المسلمين؛ لأن الكفر يمنع من هذه 
الأحكام بأسرهاء كا بيّن ذلك الشريف المرتضى ”". لكنّ الكبيرة تؤثْر في إبطال ثواب 
الأعمال» وقد اختلف علماء أهل السئة في طرد إحباط الكبيرة لشواب الأعمال على 
قولين: 

القول الأوّل: أن إحباط الكبيرة لشواب الأعمال محتصٌّ بما ورد في الأحاديث 
الصحيحة. فيتوقف الإحباط على الموضع الذي ورد فيه النصّ ولا نقيس عليه. 

القول الثاني: أنْ الكبيرة الواحدة لا تحبط جميع الحسنات» ولكن كل كبيرة تحبط 


010( صحيح مسلم بشرح النوويء أبو زكريا يحيى بن شرف النووي. ؟/١5_5:‏ »دار إحياء التراث العربي؛ 
ببروك #57 هك 


00 بزسائل الشررات المرتقئء الشرينب المرتضى » ار 3_1 ١‏ 


(9) رسائل الشريف المرتضىء الشريف المرتضىء ١١65_١665 /١‏ 


آراة الشتريف المرتضى الفعقدرة 





ما يقابلها من ثواب الأعمال» وهذا قول أكثر أهل السئة. ”© 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية #لَنه: (والتحقيق أن يقال: الكتاب والسنة 
مشتمل على نصوص الوعد والوعيد؛ كما ذلك مشتمل على نصوص الأمر والنهي. 
رس ارصن قر عر و لك االصرص الع عل لمان العاند 
مشروطة بعدم الكفر المحبط؛ لأنْ القرآن قد دل على أنْ من ارتدٌ فقد حبط عمله. 
فكذلك نصوص الوعيد للكمار والفسّاق مشروطة بعدم التوبة؛ لأنَّ القرآن قد دل 
على أنْ الله يغفر الذنوب جميعاً لمن تاب» وهذا متّفق عليه بين المسلمين» فكذلك في 
موارد النزاع. فإنْ الله قد بين بنصوص معروفة أن الحسنات يذهبن السيئات» وأن من 
يعمل مثقال ذرّة خي را يَرّهه ومن يعمل مثقال ذرّة شرا يره» وأنّه يجيب دعوة الداعي إذا 
دعاه» وأنْ مصائب الدنيا تكفر الذنوبء وأَنّهِ يقبل شفاعة النْبِي في أهل الكبائر, وأنّه 
لايغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» كا بين أن الصدقة يبطلها الم 
والأذىء وأن الربا يبطل العملء وأنّه إِنّها يتقبل الله من المتّقين أي: في ذلك العمل. 
ونحو ذلك» فجعل للسيئات ما يوجب رفع عقابهاء ىا جعل للحسنات ما قد يبطل 
ثوامهاء لكن ليس شيء يُبطل جميع السيئات إلا التوبة» كما أَنّه ليس شيءٌ يبطل جميع 
الحسنات الا الردّة). 9) 


والشريف المرتضى في إنكاره للتحابط بين الأعمال موافق للأشاعرة”" الذين 


)1١(‏ انظر: الآداب الشرعية والمنح المرعية» أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسبي. »٠6١_١59/١‏ مؤسسة 
الرسالة» بيروت»5117١1ه-11475م,‏ ط1. تحقيق/ شعيب الأرناؤوط وعمر القيام. 


(6) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» /١57‏ 4/7_54/45 
(9) انظر: _ كتاب المواقف. عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجى. ”7/ 50_5٠‏ 60» دار الجيل» بيروت» 
17ه1147م, ط١ء‏ تحقيق/ عبد الر حمن عميرة. 
شرح المقاصد في علم الكلام» سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني» 7"/ ,57”5_177١‏ دار 
المعارف النعمانية» باكستان» ١٠5١1ه‏ ١198م‏ ط١.‏ 
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يرون أنْ الإحباط مختصّ بالرٌدّة المتّصلة بالموت» وأنْ الكبائر لا تحبط ثواب الأعمال؛ 
لأن القول بإحباط الكبائر لثواب الأعمال فيه موافقة لرأي القائلين بتكفير مرتكب 
الكبيرة» والقول بعدم التحابط بين الأعمال هو قول الشيعة الإمامية الإثني عشرية ” . 
والأشاعرة والشيعة الإمامية الإثنا عشرية مخطئون في نفي التحابط بين الأعمال. فَإِنّه لا 
يلزم من إحباط الكبيرة لثواب الأعمال إحباط الإيهان» يقول ابن رجب الحنبلي مبيّنا 
مذهب السلف في حبوط ثواب العمل بترك بعض الفرائض وارتكاب بعض 
المحرّمات: (أكثر السلف والآمّة على القول بذلك. وإمرار الاحاديث الواردة فيه على 

ما جاءت من غير تعسّف في تأويلاتهاء وبينًا أنَّ العمل إذا أُطلِق لم يدخل فيه الإيمان: 

وإِنَّا يراد به أعمال الجوارح» ومهذا فارق قولٌ السلف قول الخوارج؛ فإنهم أحبطوا 

بالكبيرة الإيهان والعمل» وخلّدوا بها في الثار. وهذا قول باطلء وأمًا المتأخرون فلم 

يوافقوا السّلف على ما قالوه» فاضطربوا... وأتوا بأنواع من التكلّف والتعشّف). 7" 
وما يدل على صحّة مذهب السلف. ما رواه مسلم في صحيحه أنْ التي 6 

قال: (من أتى عَرَّافَافَسََلَهُ عن مَيْءِ ل تُقبَلُ له صَلَاةٌ أربَعِينَ لَيْلَه). "© 
قال النووي: ( وأمّا عدم قبول صلاته فمعناه: أنه لا ثواب له فيهاء وإن كانت 

بجزئة في سقوط الفرض عنه. ولا يحتاج معها إلى إعادة» ونظير هذه: الصلاة في 

)١(‏ انظر: _أوائل المقالات» أبو عبدالله محمد بن محمد بن النعمان المعروف بالمفيد» 87. دار المفيد للطباعة 
والنشر والتوزيع» ط7/ 5١5١ه1997م.‏ 

_ الاقتصاد الحادي إلى طريق الرشاد» أبو جعفر الطومي» ١١1‏ 

(0) فتح الباري في شرح صحيح البخاريء زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي ثم 
الدمشقي الشهير بابن رجبء "/ 177.» دار ابن الجوزيء الدمام» 577 ١هه‏ ط1ء تحقيق/ أبو معاذ 
طارق بن عوض الله بن محمد. 

() صحيح مسلم. أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» كتاب السلام, بَابٍ تَحَرِيم الْكَهَانَةٍ 
وَإِنْيّانِ الْكَهَّانِه 4/ 1161١‏ حديث رقو(7770)» دار إحياء التراث العربي» بيروت» تحقيق/ محمد فؤاد 


عبد الباقي. 
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الأرض المغصوبة, يحزكة مسقطة للقضاءء ولكن لا ثواب فيهاء كذا قاله جمهور 
أصحابناء قالوا: فصلاة الفرض وغيرها من الواجبات إذا أتى مها على وجهها الكامل 
ترتب عليها شيئان: سقوط الفرض عنه» وحصول الثوابء. فاذا أذّاها في أرض 
مغصوبة حصل الأول دون الثاني» ولا بد من هذا التأويل في هذا الحديث. فإن العلماء 
متفقون على أنه لا يلزم من أتى العرّاف إعادة صلوات أربعين ليلة» فوجب تأويله. 


والله أعلم).”" 


010( صحيح مسلم بشرح النوويء أبو زكريا يحيى بن شرف النووي. ا دار إحياء التراث العربي» 
ببيروت» 1947اهء ط7. 


آراة الشتريف المرتضى الفعقدرة 


المبحث الثالت: الفرق بين الإسلام والإيمان 
عرف الشيررزيف المردضى الإسلام بقوله: (الإسلام: هوالانقيادء وقيل: هو 
ال 


والشيعة الإمامية الإثني عشرية اختلفوا في الفرق بين الإيهان والإسلام إلى ثلاثة 





المذهب الأوّل: قالوا باتحادهما حقيقة وحكماء حيث قالوا: إِنْ الإسلام هو 
الانقياد والخضوع لألوهية الباري _تعالى_ والإذعان لأوامره ونواهيه» وذلك حقيقة 
التصديق الذي هو الإيمان» وقالوا: لاايصح في الشّرع أن تحكم على أحد بأنه مؤمن 
وليس بمسلمء أو مسلم وليس بمؤمن» ولا نعني بوحدته| سوى هذا. 

المذهب الثاني: قالوا: بالمشاير مطلقا يها حقيقة وجكيا فإنهم أرادوا أن 
الإسلام أعمٌ من الإيهان مطلقأء حيث قالوا: إِنَ حقيقة الإسلام هي الانقياد والإذعان 
بإظهار الشهادتين» سواء اعترف مع ذلك بباقي المعارف أم لاء فيكون أعمّ مفهوما من 
الإيهان. 

المذهب الثالث: قالوا: بالتغاير في الحكم دون الحقيقة» فقالوا: إن الإسلام أعمٌّ 
في الحكم من الإيمان؛ لأن من أ قر بالشهادتين كان حكمه حكم المسلمين, لقوله تعالى: 


وجا 


عسرهة 2 ساح سا سر سا رت سح ار 


#6 قَالَتِ ١‏ را نل يارد ولو أَسَلَممَا ولَمَا يَدَحَلٍ الَايمنٌ في قَلُوبٍ 
[الحجرات: 14] وأمّا كون الإسلام ني الحقيقة هو الإيهان» فالدليل عليه قوله تعالى: 0 
إِنَّأليت عند َه لامك 4 [آل عمران: 9 يعني أنه لا نزاع في أن حقيقتهم| واحدة. 
والمغايرة إنما هي في الحكم فقطء بمعنى أنا قد نحكم على شخص في ظاهر الشرع 
بكونه مسل! لإقراره بالشهادتين» ولا نحكم عليه بالإيان حتى نعلم من حاله 


010 رسائل الشريف المرتضى»ء الشريف المرتضى» ا 


آراة الشتريف المرتضى الفعقدرة 





التصديقء فهم| متغايران في الحكم» وهذا التغاير لا ينافي اتحادهما في الحقيقة. ”") 

ما أهل السنّة والجماعة فقد اختلفوا على قولين» فمنهم من ذهب إلى أن الإسلام 
والإيهان بمعنى واحد”'» ومنهم من ذهب إلى الفرق بينهماء حيث رأوا أن الاسلام 
أعمّ من الإيوان والإيهان أخص منه. ”" 

فالإيهان والإسلام إذا أفرد كل منهم بالذّكْر فلا فرق بينهما حينئذ. وإن قَرِنَ بين 
الاسمين فهناك فرق بينهما. 

فلفظ الأيان إذا أفرد دخل فيه الأعمال الباطنة والظاهرة ما يحبه الله ورسوله. 
وكذلك الإسلام إذا أفرد دخل فيه الأعمال الباطنة والظاهرة ما يحبه الله ورسوله. 

إِمّا إذا قن الإيمان مع الإسلام» فيكون المراد من الإيهان الأعمال القلبية الباطنة 
كالإيهان بالله» ويكون المراد بالإسلام الشهادتين والأعمال الظاهرة كالصلاة. 


والدليل على ذلك هو ما يى: 
أوّلا: أن النبى يله فسّر الإيهان تارة بالأعمال القلبية الباطنة» فقد سأل جبريل 
النبى يللد حيث قال: حرق عبر الإِيَانٍ؟ قال: (أَنْ توم بالله وَمَلَانَكَت وَكُتبو 

وَرُْلِهه وَالَيَوْم الآخرء وَُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ حَيْرِهِ وَسَّرٌهِ). ©) ٠‏ 

)1١(‏ انظر: حقائق الإيوان مع رسالتي الاقتصاد والعدالة» زين الدين بن علي بن أحمد العاملٍ المعروف بالشهيد 
الثاني» 4٠94 ء١1ط 2١7١_1١١5‏ ١هه‏ مكتبة المرعشي النجفي العامّة» قم» تحقيق/ السيد/ مهدي الرجائي. 
إشراف/ السيد محمود المرعشي. 

(0) انظر: التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري» 
.,55٠ 4‏ وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» 1117ه», تحقيق/ مصطفى بن أحمد 
العلوي ومحمد عبد الكبير البكري. 

(9) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة» أبو القاسم هبة الله 
بن الحسن اللالكائي. 5/ /١7‏ 

(:) صحيح مسلم؛ أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوريء كِتَاب الْإِيَآنِ باب بَبَانِ الإِيمَانٍ 

دم 
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وار نأرة نري بالأخيال اندر كرا لي ديك لزعي افيس لماقدموا 
إلى التي يل فقال لهم: (أَتَدْرُونَ ما الْإِيَانَ باللهَوَحْدَة؟) قالوا: الله وَرَسُولَه أعْلَمُ قال: 
(شَهَادٌ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله أن عدا رسول الف وَإِقَامُالصَّلاةهوَإَهالزَكَاق وَصِيَام 
رَمَضَانَ وَأَنْ تُعْطُوا من اعم الحُمْسَ) ”'". فالإيوان المطلق يدخل فيه الإسلام. ”" 

ثانيا: أن النبي وَل فسّر الإسلام تارة بالأعمال الظاهرة ىا سبق في حديث جبريل 
لق الدوقتي تارة أخرى بالأعمال الباطنة القلبية | في مسند الإمام أحمدء قال رَجَلَ: 

ول الله ما الإشلا م؟ قال: (أن يسم فبك ليك وأن يَسْلَمَ المسلِمُونَ من 

لِسَانِكَ وَيَدكَ)» قال: أي الإشلاء أَفصَلُ؟ قال: (الإِيبَآن)» قال: وما الإِيبَّانُ؟ قال: 
(نؤْمِنُ بالله وَمَلاَئْكْهِ وَكتَبه )دنال فأيّ الإيان أَفُصَل؟ 
قال: (اْجْرَة) قال: فا المجِرَة؟ قال: ( مَبْجِرٌ السّوءَ)» قال: فأىّ مره انض ؟ قال: 
(الْجَهَادُ)ء قال: وما اْْهَادُ؟ قال: (أن تُقَاتِلَ الْكُمَارَ إذا لَقِيتَهُمْ)ء قال: فأي الْجَهَادِ 
أَقْضَإ ؟ قال: (من عقر جَوَادَه راهن دَمه) 7 فالّنبي كيو فسّر الإسلام ب فسّر به 
الإبهان» وجعلّ الإيهانَ أفضل الإسلام» وأدخل فيه الأعمال. 

ثالغا: أن النبي وله لا سَيْل عن الإيمان والإسلام معاء فسّر الإيمان بالأعمال 
القلبية الباطنة» وفسّر الإسلام بالأعمال الظاهرة» ى! في حديث جبريل السابق» وببذا 
التفصيل يظهر تحقيق القول في مسألة الإيوان والإسلام» هل هما واحد أو مختلفان؟ 
0 


وَالْإِسْلَام وَالإِحْسَانٍ وَوُجُوب الْإِيَنٍ ب تِ قَدَرِ الله © !0 لال حديث رقم(862) 


)010( الجامع الصحيح المختصر. أبو عبدالله محمد بن إساعيل البخاري» كتاب الإيمان» باب 3 حمس 5 
الإِيَان: 59/١‏ حديث رقم( 07)., دار ابن كثير» بيروت» 5٠1‏ ١ه‏ 19/10م, ط ”2 نحقيق/ د. مصطفى 





030( جموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية, 8/١ ٠‏ 
(*) مسند الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني» 5/ 2.١١5‏ حديث رقو(78١17),‏ 
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قال ابن رجب الحنبلي: (من الأسماء ما يكون شاملا لمسمّيات متعدّدة عند 
إفراده وإطلاقه» فإذا قَرِن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسمّيات 
والاسم المقرون به دالٌ على باقيهاء وهذا كاسم الفقير والمسكين, فإذا أفرد أحدهما 
دخل فيه كل من هو محتاج» فإذا قرن أحدهما بالآخر دل أحد الاسمين على بعض 
أنواع ذوي الحاجاتء والآخر على باقيها' '» فهكذا اسم الإسلام والإيمانء إذا أفرد 
أحدهما دخل فيه الآخرء ودلٌ بانفراده على ما يدل عليه الآخر بانفراده» فإذا قورن 
بينهما دل أحدهما على بعض ما يدل عليه بانفراده» ودل الآخر على الباقي» وقد صرّح 
بهذا جماعة من الأئمّة) ”'"» ثم قال: (وبهذا التفصيل الذي ذكرناه يزول الاختلاف. 
فيقال: إذا أفرد كل من الإسلام والإيان بالذكر فلا فرق بينهما حيشذ» وإن قَرِنَ بين 
الاسمين كان بينهما فرق» والتحقيق في الفرق بينهما: أن الإييان هو تصديق القلب 
وإقراره ومعرفته» والإسلام هو استسلام العبد لله وخضوعه وانقياده له» وذلك يكون 
بالعمل). 2 

ثم قال: (ومن هنا قال المحمّقون من العلماء: كل مؤمن مسلم؛ فإِنّ من حقّق 
الإيهان ورسخ في قلبه قام بأعمال الإسلام» كما قال يَ: (أَا وإنَّ في الجسد مضغةء إذا 
صلحت صالح الجسد كله؛ وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب) 7 فلا 


)١(‏ الفقير هو من لم يجد شيئاء أو لم يجد نصف كفايته» فهو أشد حاجة من المسكين, لأنه تعالى بدأ به وإنما يبدا 
بالأهم فالأهم قال تعالى: [إنَّا الصَّدَقَاتُ للْفْقَرَاء وَامسَاكِينِ) [التوبة: ]١‏ والمسكين هو من يجد نصف 
الكفاية أو أكثرها. (شرح منتهى الإراداتء البهوتي٠١/‏ 07 5» عالم الكتب». بيروت»997١م,‏ ط35). 

(؟) جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم» زين الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن 
شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي الشهير بابن رجبء »٠١7_٠١١6 /١‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 
طلاء 571 1ه7 ١٠٠٠م‏ تحقيق/ شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس. 

(*) جامع العلوم والحكمء ابن رجب الحنبلي» ١٠١8_3٠١7 /١‏ 

(5) الجامع الصحيح المختصر (صحيح البخاري)» أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاريء كتاب الإيمان. 
باب فَضْل من اسْتَبْرا ِدِينهِ» 278/١‏ حديث رقم(01) 
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يتحقق القلبٌ بالإيان إلا وتنبعث الجوارح ني أعمال الإسلام» وليس كل مسلم 
مؤمناًء فإِنّه قديكون الإيمان ضعيفاًء فلا يتحقق القلب به تحقيقا تاما مع عمل 


010 جامع العلوم والحكم؛ ابن رجب الحنبي» ٠١9١٠١87١‏ 
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مسائل الربوبية والقدر 





وفيه خمسة مباحت : - 
الملبحث الأول: توحيد الربوبية 
المبحث الثاني : التحسين والتقبيح. 
المبحث الثالث: الوجوب على الله تعالى _. 
المبحث الرابع: الاستطاعة وتكليف مالا يطاق. 


المبحث الخامس : أفعال العباد. 


36 36 2 36 
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توحيد الربوبية 


٠+ وه‎ 


ويشتمل على مطلبين : 
المطلب الأول: معرفة الله تعالى . 


المطلب الثاني: أول واجب على المكلف. 
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يقول الشريف المرتضى: (إِنْ الطريق إلى معرفة الله _تعالى_ هو العقل ولا يجوز 


أن يكون السمع؛ لأن السمع لا يكون دليلا على الشيء إلا بعد معرفة الله وحكمته. 
وأنّه لا يفعل القبيح» ولا يصدّق الكذابين» فكيف يدل السمع على المعرفة» ووجه 
دلالته مبني على حصول المعارف بالله حتى يصمح أن يوجب عليه النظرء ورددنا على 
من يذهب من أصحابنا إلى أن معرفة الله تستفاد من قول الإمام؛ لأن معرفة كون 
الإمام إماماً مبنية على المعرفة بالله _تعالى_)”"» ويقول أيضا: (أن الثبي _صك الله 
عليه وآله_ أو الإمام» لا يجوز أن تحخَلّف عارفاً بالله_تعالى_ وأحواله وصفاته؛ لأن 
المعرفة ليست ضرورية» بل مكتسبة بالأدلة» فلا بد من أحوال يكون غير عارف ثم 
تجدّد له المعرفة). 7') 


وما ذهب إليه الشريف المرتضى من أن المعرفة كسبية نظرية غير ضرورية» هو 


مذهب عامة المتكلمين من المعتز لة7 2 ومن وافقهم من الأشاعرة” 2 والماتريدية” “2 


(010 
(00 
00 


62 


(0 


ساكل الشريف المرتغى» الشريفه المرتشى ١17/١‏ 
رسائل الشريف المرتضىء الشريف المرتضى؛ 5١7 /١‏ 
انظر: _المغني في أبواب التوحيد والعدلء القاضي عبدالجبار» 77*٠١ /١7‏ 07" 

_ شرح الأصول الخمسة. عبدالجبار بن أحمد بن الخليل ال حمذاني المعتزلي» تعليق/ أحمد بن الحسين بن 
أبي هاشم 74 05 حققه وقدم له/ د. عبدالكريم عثان» مكتبة وهبة, القاهرة» ط15717.5ه 
5 
انظر: الإنصاف فيا يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به. القاضي أبو بكر بن الطيّب الباقلاني» 7١‏ 
تحقيق/ محمد زاهد الكوثري. المكتبة الأزهرية للتراثء القاهرة» ط 7 57١‏ 1ه ١٠٠7م.‏ 


اكير التوحيد. حر منصور الماتريدي. 3 دار الجحامعات المصيريةة الإسكندرية. 00 - فتح الله 
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والشيعة الإمامية الإثني عشرية" '. 


وقد خالفهم في ذلك عامّة السلف _يٌم#دلنة تعالى_ حيث ذهبوا إلى أن معرفة 
الله_تعالى_ فطرية» ضروريّة”'"', وهذا هو الحقٌ والصواب الذي تدل عليه نصوص 
الكناتب والسنة. ومن هذه الأدلة: 

الدليل الأوّل: قال الله_تعالى_: #إوَِدْ أَحَدَ رَيْكَ مِنْ بف ادم مِن ظْهُورِهرٌ 
ري بغ عل ندج لست يرَيَك الوأ بن شهدا أن تَفُولوأ بم الْقَِمَة إن 
كن عَنْ هذا عَنفْلِينَ © [الأعراف:171] يقول ابن القيّم: (فهذا الإشهاد من لوازم 
الإنسان» وكل إنسان جعله الله مقرأ بربوبيته» شاهداً عل نفسه بأنّه خلوق» وال 
خالقه» وهذا أمر ضروري لبني آدم, لا ينفكٌ منه مخلوق» وهو مما جُبِلُوا عليه فهو 
علم ضروري م لا يمكن أحداً جحده). 7" 

وقد اختلف العلماء في معنى هذه الآية على قولين: 

القول الأوّل: أن الله أخرج ذْرٌيّة آدم من صلبه وأصلاب أو لاده وهمفي صور 
الذَرٌء جملة واحدة وفي وقت واحد, فأخذ عليهم الميثاق أنه خالقهم؛ وأنّْهم 
مصنوعون. فاعترفوا بذلك» وقبلواء وذلك بعد أن ركب فيهم عقولا عرفوا بها ما 


51١ انظر: _ أوائل المقالات» محمد بن محمد بن النعمان المعروف بالمفيد»‎ )١( 
٠١ الاقتصاد ال هادي إلى طريق الرشاد» أبو جعفر الطوسبى.‎ _ 


_قواعد المرام في علم الكلام» كيال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني» 278 تحقيق/ أحمد الحسيني. 
مطبعة الصدر» ط 2.5 5٠5‏ ١اه.‏ 


00( انظر: _ مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية. كه 


_ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيّم الجوزيّة. 
/١‏ ودار الكتب العلمية» بيروت. 


() أحكام أهل الذمة» اسم المؤلف: أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيّم الجوزيّة» 2٠١١١ /١‏ 
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عَرَضِ عليهم» وهذا القول قال به جماعة من السلف. ”' 
القول الثاني: أن المراد بهذا الإشهاد إِنَّا هو فَطْرْهم على التوحيد. فهو إخراج 
متدرّج في كل جيلء وأن السؤال هنا والشهادة هما حاليّانَ وليسا مقاليّين فهم 
يعترفون بقلوبهم بخالقهم. ولم يحدث إخراج جملة واحدة وفي وقت واحد. ولم يكن 
هناك سؤال قبل الخلق الحالى. 7" 
وقد انتقد الشريف المرتضى من قال بالقول الأول حيث قال: ( وقد ظَنٌّ بعض 
من لا بصيرة له ولا فطنة عنده أن تأويل هذه الآية: أنْ الله استخرج من ظهر آدم جميع 
أن العقل يبطله ويحيله» ما يشهد ظاهر القرآن بخلافه؛ لأن الله_تعالى_ قال: (وإذ 
أخذ ربك من بني آدم) ولم يقل: من آدم» وقال: (من ظهورهم) ولم يقل: من ظهره. 
وقال: (ذرٌيّاتهم) ولم يقل: ذرّيته» ثم أخبر _تعالى_ بأنه فعل ذلك لثلا يقولوا ِنَم 
يقتضى أنْ الآية لم تتناول ولد آدم لصلبه» وأءّها إنَّ) تناولت من كان له آباء مشركون. 


010 انظر: _ درء تعارض العقل والنقل» تقي الدين أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم بن تيمية» // 25/57 
تحقيق/ د. محمد رشاد سالم. 
_ الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة» أبو عبد الله شمس 
الدين محمد بن أبي بكر بن قيّم الجوزيّة» 175 دار الكتب العلمية» بيروت» 117965 ه1975 م. 

(0 انظر: _ درء تعارض العقل والنقل» شيخ الإسلام ابن تيمية» // 4/5 
_ الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة, ابن قيّم الجوزيّة» ١55‏ 
_ تفسير القرآن العظيمء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي» 7/ 35755» دار الفكرء بيروت. 
١‏ 1ه. 
_فطرية المعرفة وموقف المتكلّمين منهاء د/ أحمد سعد حمدان الغامدي» .178_٠١١‏ دار طيبة للنشر 
والتوزيع» الرياضء ط١ء.‏ 5165١ه‏ 15155م. 


آراة الشتريف المرتضى الفعقدرة 





وهذا يدل على اختصاصها ببعض ولد آدم» فهذه شهادة الظاهر ببطلان تأويله فأما 
شهادة العقل فمن حيث لا تخلو هذه الذرية التي أُسجُخِْججت من أن تكون من ظهر 
آدم فَخُْوطِبّت وقرّرَت أن تكون كاملة العقول» مستوفية لشروط التكليف أو لا تكون 
كاملة العقول مستوفية لشروط التكليفء فإن كانت بالصفة الأولى وجب أن يَذْكْرَ 
هؤلاء بعد حَلْقِهم وانشائهم وإكمال عقوهم ما كانوا عليه في تلك الحالء وما قَرَّرُوا 
به» واشتشهدوا عليه؛ لأن العاقل لا ينسي ما يجري هذا المجرىء وإن بَعْدَ العهد. 
وطال الزّمانء.... وإن كانوا على الصفة الثانية من فَقَدِ العقل وشرائط التكليف. فَبَحَ 
خطابهم وتقريرهم وإشهادهم؛ وصار ذلك عبثا قبيحا). "' 

وقد بيّن الشريف المرتضى معنى هذه الآية بيانا يوافق قوله في أن المعرفة كسبية 
غير ضرورية حيث قال: (إِنْه _تعالى_ لما خلقهم وركبهم تركيباً يدل على معرفته. 
ويشهد بقدرته» ووجوب عبادته. وأراهم العِبَر والآيات» والدلائل في أنفسهم وفي 
غيرهم» كان بمنزلة المُشهد لمم على أنفسهم. وكانوا في مشاهدة ذلك ومعرفته 
وظهوره فيهم على الوجه الذي أراده الله_تعالى_» وتعذّر امتناعهم منه وانفكاكهم من 
دلالته بمنزلة المقرٌ المعترف. وإن لم يكن هناك إشهاد ولا اعتراف على الحقيقة).”") 

والشريف المرتضى مخطئ في تأويله هذاء والصواب هو أن هذا الإشهاد من 
لوازم الإنسانء وأن الله قد جعل كل إنسان مقر بربوبيّته» شاهداً على نفسه بأنّه 
خلوقء والله خالقه» وهذا أمر ضروري لبني آدم؛ وهو مما جُبِلُوا عليه» فهو علم 
ضروري م لا يمكن أحداً جحده. 

الدليل الثاني: قال الله _تعالى_ امت ادا لَه أَلّى 


)010 أمالي الشريف المرتضى (غرر الفوائد ودرر القلائد)» الشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي. 
»””_-0١‏ تصحيح وتعليق/ أحمد بن الأمين الشنقيطي» ط١»‏ 011576ه-1407م, منشورات مكتبة 
المرعشي النجفي. 

() المرجع السابق» /١‏ 77» انظر: رسائل الشريف المرتضى» ١١50_1١١7 /١‏ 
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فط رالنّاس عَليها لا يدس لِحَلْقٍ الله ذللك الزيرث الْقَيَمْ وللكرى كر 
الناس لا يَعَلَمُونَ © [الروم: 0] فدلّت هذه الآية على أن اقامة الوجه للدّين حنيفاً 
هو فطرة الله التي فطر الئاس عليها. ”2 

الدليل الثالث: عن أب هِرَيْرَةَ ذه قال: قال النبي َلل: سل 
الْفِطْرَق فَأَبَوَاهُ ممَوْدَانِهِ أو يُنَصَّرَانِهِ أو يُمَجّسَانِه كَمَكل الْبَهِيمَةٍ تتح الْبَهِيمَة هل تَرَى 
بي 05 ْ 

فهذا الحديث يد على أن الإنسان يولد على فطرة الإسلام؛ يقول شيخ الإسلام 
ابن تيمية: (وإذا قيل إِنّهِ وُلِدَ على فطرة الإسلام» أو خَلِقٌ حنيفاء ونحو ذلك؛ فليس 
رايد حين عر عن ين ان الاين ديك فإن الله _تعالى_ يقول: 95 
لَه ركم من بطو رن 5 سمرت شيا (سورة الدحل: 10] ولكسن قطرتُه 
مقتضية وموجبة للدين الإسلام؛ لعرفته وعريته: ذ: فنفس الفطرة تستلزم الإقرار بخالقه. 
ومحبته» وإخلاص الدين له. وموجبات الفطرة ومقتضاها نحصل شيئا بعد شيء. 
بحسب كال الفطرة إذا سلمت عن المعارضء» وليس المراد جرد قبول الفطرة لذلك 
أكثر من غيره؛ كما أن كل مولود يولد فإنه يود على عبّة ما يلائم بدنه من الأغذية 
واسائرية في اللي افد اميف ار معان ليد عبرا مين ةيا رن 
طلب ما ينفعه؛ وفع ما يضره؛ ثم هذا الح والبغض يحصل فيه شيئاً فشيئاً بحسب 
حاجته؛ ثم قد يعرض لكثير من الأبدان ما يُفسد ما وُلِدَ عليه من الطبيعة السليمة: 
والعادة الصحيحة). 0 

الدليل الرابع أن وَسُولَ الله يي قال _ذَاتَ يَوْم في خطييه_: (ألا إن رَيٌّ 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل» شيخ الإسلام ابن تيمية.// 7/ا 


2 الجامع الصحيح المختصر (صحيح البخاري). أو عبداللّه بحمد بن إساعيل البخاري. كتاب الجنائزى 
بَاب ما قِيلّ في أَوْلَادٍ الم ركِينَ» /١‏ 4706» حديث رقه(1119). 


() درء تعارض العقل والنقل» شيخ الإسلام ابن تيمية» 8/ “7054_1807 


آراة الشتريف المرتضى الفعقدرة 





أنْ أَعَلّمَكُمْ ما جلت نا عَلَمَنِي يومي هذا كُلّ مَالٍ تَحَلْيهُ عَبْدَا حَلَالُ وَإن حَلَقَتَ 
بدي حتفا كُلهع وإممأُمْ لان فَاجَلُْ عن ينهم وَحرّمَتْ عليهم ما 
حْلَلْتُ هم وَأَمَرَْجُمْ أن يمر كُوا بي مالم أَنِْلُ به سُلْطَان). © 

فدل الحديث على أن النفس بفطرتها إذا تُركت كانت محبّة لله تعبده لا تشرك به 
شيئاء ولكن بُفسدها من يزيّن لها من شياطين الإنس واحن. © 

الدليل الخامس: الفطرة» فإِئّها تدل على المعرفة بالخالق نفسه. فكل من تَطّلب 
معرفته بالدليل» فلا بد أن يكون مشعورا به قبل هذا حتى يطلب الدليل عليه أو على 
بعض احواله» وأمّا ما لا تشعر به النفس بوجه فلا يكون مطلوبا لما. 7 

وما سبق يظهر بطلان ما ذهب إليه الشريف المرتضى ومن وافقه من المتكلمين 
من كون المعرفة كسبية نظريّة» وقد صم من خلال من خلال الأدلة السابقة أن المعرفة 
فطرية ضر ورية. 


)١(‏ صحيح مسلم.ء أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
باب الصَّفَّاتِ التي يُعْرَفٌ مها في انا أَهْلَ انه وَأَهْل النَّاِ 5/ 71417» حديث رقم(5855) 


030( جموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية. ١‏ 


02 درء تعار ذ ض العقل والنقل. ؛ شيخ الإسلام ايخ تيمية» // 0 
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المطلب الثاني: أول واجب على ال مكلف 


يرى الشريف المرتضى أن أوّل واجب على المكلّف هو النّظر الموصل إلى معرفة 
الله يك يقول الشريف المرتضى: (وقد كلّف الله _تعالى_ من أكمل عقله النّظرّ في طريق 
معرفته ثُمّ وهذا الواجب أولُ الواجبات على العاقل)”" ثم بيّن بعد ذلك وجه 
وجوب هذا النظر بقوله: (ووجه وجوب هذا النظر: وجوب المعرفة التي يؤدي إليهاء 
ووجه وجوب المعرفة: أن العلم باستحقاق الثواب والعقاب الذي هو لطف في فعل 
الواجب العقلي لا يتم إلا بحصول هذه المعرفة» وما لايتمٌ الواجب إلا به واجب. 
والنظر هو الفكرء ويعلمه أحدنا من نفسه ضرورة. وإنَّ) يجب على هذا النظر إذا خاف 
من تركه وإهماله؛ وإِنّ) يخاف الضرر بالتخويف من العباد إذا كان ناشئاً بينهم» أو بأن 
يبتدئ في الفكر في أمارة الخوف من ترك النظرء أو بأن يخطر الله _تعالى_ بباله ما 
يدعوه إلى النْظرء ويخْوّفه من الإهمال» والأولى في الخاطر أن يكون كلاماً خفياً يسمعه 
وإن ل يميزه). 27 

ويقول أيضاً: (الدلالة على وجوب النْظر مبنيّة على وجوب معرفة الله _تعالى_ 
ومعرفة الله _تعالى_ مبنيّة على أن اللطف في فعل الواجبات العقليّة وهو العلم 
باستحقاق الشواب والعقاب على الطاعات والقبائح لايتمٌ إلا بمعرفة الله 
تعالل ) 0©) 

وقد بين الشريف المرتضى الطريقة التي يَعْلم بها المكلّف وجوب النظر عليه 
حيث قال: (أنْ العاقل إذا نشأ بين الاس» وسمع اختلافهم في الديانات» وقول كثير 
منهم "أن للعالم صانعاًء خلق العقلاء ليعرفوه» ويستحقوا الثواب على طاعاتهم» وأن 
من فرّط في المعرفة استحق العقاب" لا بد من كونه خائفاً من ترك التظّر وإهماله؛ لأن 
() رسائل الشريف المرتضىء الشريف المرتضى» ”7/ ١6‏ 
(0) المرجع السابق» 7/ ١6‏ 


020( المرجع السيارة 118/2 
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خوف الضرر وجّهه على وجوب كل نظرٍ في دين أو دنياء وأنه متى خاف الضرر 
وجب عليه النظر وقبح منه إهماله والاخلال به). 7 

ثم بيّن بعد ذلك: (أنْه إن انّفق هذا العاقل» بحيث لا عينية له على النظر ولا 
محوفء. جاز أن يتنبّه هو من قبل نفسه في الأمارات التي تظهر له على مثل ما يخْوّفه به 
المخوف» فيخاف من الاستضرار بترك النظرء فيجب عليه النظر» وإن كان منفرداً عن 
الثاس فإنْ فرضنا أنه مع التفرّد من الناس لا يتفق أن يُتَبِّه من قبل نفسه. فلا بد أن 
يخطر الله بباله ما يخوّفه من إهمال النظرء حتى يصحٌ أن يوجب عليه النظر والمعرفة) 
'"'. ثم تحدث عن هذا الخاطر الذي يخطره الله ببال هذا العاقل ما هو فبيّن أنه: (يكون 
كلاماً يفعله الله _تعالى_ في داخل سمع العاقل يتضمّن من التنبيه على الأمارات ما 
يخاف منه من إهمال نظر يجب عليه حينئذ). ©" 

ومن خلال ما سبق من كلام الشريف المرتضى تبيّن أن وجوب النظر مبني على 
معرفة الله _تعالى_ فإذا كانت المعرفة كسبية غير ضرورية» كان على المكلّف أن ينظر في 
هذه الأدلّة التي تدلّه وتوصله إلى المعرفة بالله» وقد سبق في المبحث الأَوّل بيان أن 
معرفة الله كب فطرية ضرورية» مع بيان الدليل على فطريتهاء وإذا كان الشريف المرتضى 
قد أخطأ في قوله بعدم فطريّة المعرفة» فقد أخطأ أيضا في قوله بأن أوّل واجب على 
المكلّف هو النظر في طريق معرفة الله _تعالى_» والحق والصواب هو ما ذهب إليه 
سلف هذه الأمّة القاكلون بفطريّة المعرفة حيث ذهبوا إلى أنْ أوّل واجب عل المكلّف 
هو: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمّدا رسول الله وإفراد الله بالعبادة» والخلوص من 
الشَّر ك» وهذا القول تدلٌ عليه نصوص الكتاب والسئة: 

فمن القرآن: أَنْ الله كك أخبرنا في كتابه أنه م يرسل الرسل إلا ليفردوه بالعبادة. 


١7/8 /١ المرجع السابق»‎ )١( 
١7/8/1١ المرجع السابق»‎ )0( 


(©) المرجع السابق» ١7/8/1١‏ 
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0 


وعدم الإشراك بالله وك يقول الله تعالى: 5 ا 0 و 


ا أله وأجتزب دشت 4 0 ؟"] ا تعالى: وما يسلا من للكت من 


ل 
الواجبات» ولا فيه إيجاب النظر على كل أحد. وإنّما فيه الأمر بالنّظر لبعض الناسء 
وهذا موافق لقول من يقول: إِنّهِ واجب على من لم يحصل له الإيمان إلا به» بل هو 
واجب على كل من لا يؤدّي واجبا إلا به» وهذا أصحٌ الأقوال). 7" 

وأمّا من السئة: فإن النبيّ يلم يكن يدع أحداً إلى النظرء ولم يوجب على أمّته 
النظر» بل كان يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمّدا رسول الله وإفراد الله 
بالعبادة» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (والنبي َيل يَدْعٌ أحداً من الخلق إلى النظر 
ابتداء» ولا إلى مجرّد إثبات الصانع؛ بل أَوّل ما دعاهم إليه الشهادتان» وبذلك أَمَرَ 
أصحابه كما قال في الحديث المتّفق على صحّته لمعاذ بن جبل #ه لا بَعَنّه إلى اليمن : 
نك تأتي قوماً أهل كتاب. فَلَيَكّن أوّل ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله» أن 
حمّداً رسول الله» فإن هم أطاعوا لك بذلك فَأَعْلِمْهِم أن الله افترض عليهم حمس 
صلوات في اليوم والليلة» فإن هم أطاعوا لذلك. فَأَعْلِمْهِم أن الله افترض عليهم 
صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردّ في فقراتهم) ”'"» وكذلك سائر الأحاديث عن النبي طلا 
م ا ا لد 0 ' 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأفي رسول الله» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 


(؟) صحيح مسلم. أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى 
الشهادتين وشرائع الإسلام. »5٠ /١‏ حديث رقم(9١)‏ 
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دماءهم وأمواهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله) ”2 وفي حديث ابن عمر: (حتّى 
يشهدوا أن لا اله لذ انوو أن غتدا رسر لاله ويقيموا الصلؤف وووقرا ال 5 
وهذا تمًا انق عليه أئمّة الدّين وعلماء المسلمين. فإِئّهم مُجمعون على ما لم بالاضطرار 
من دين الرسول أنْ كل كافر فإنّهِ يُدُعى إلى الشهادتين» سواءً كان معطّلاء أو مشركاء 
أو كثابياء ورذلك يضبير الكافر مسل)ء ولا يضير مسلا يدون ذلك): 7 

بتر ا ار روا ات الى المر ار الشفيروان 
أو ما قيل» فهذا لا يجب على البالغ أن يفعله عَقِبَ البلوغ إلا إذا لم يكن قد فَعَلّهِ قبل 
البلوغ» فأمّا من فَعَل ذلك قبل البلوغ فإنّه لا يجب عليه فعله مرة ثانية). ”©) 
الشهادتان» ومتّفقون على أنْ من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقب 
البلوغ» والشهادة تنضمّن الإقرار بالصّانع _تعالى_ وبرسوله؛ لكن مجرّد المعرفة 
بالصّانع لا يصير به الرجل مؤمنآء بل ولا يصير مؤمناً بأن يعلم أنه رب كل شىء حتى 
131 اا 
1 “صحيعح يلوه أبو الحسين علو ين الحيماج القشيري النيسابوري؛ كعاب الإببانه تاب الأشر يقكال 

الناس حتى يَقَولُوا لا إِلَهَ إلا الله محَمَدٌ رسول الله وَيُقِيمُوا الصّلَاةَ وَيؤْتُوا الزَّكَاة وَيُؤْمنُوا بجَمِيع ما جاء به 

الي ول وَأنّ من فَعَلَ ذلك عَصَمَ َه 


كه وكالنة] لا وكنيا و كلست شر نه إل الله تقال لاق 


(؟) صحيح مسلمء أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» كتاب الإيمانء باب الْأَمْر بِقِتَالٍ 
الناس حتى يَقَولُوا لا إِلَهَ إلا الله محَمَدٌ رسول الله وَيُقِيمُوا الصّلَاةَ وَيؤْتُوا الزَّكَاة وَيُؤْمنُوا بجَمِيع ما جاء به 
الى وا نر اي ال رن ا يلور ار ار ا لكاي رمه 
حديث رقم(١5).‏ ْ 

(©) درء تعارض العقل والنقل» شيخ الإسلام ابن تيمية» // ٠_5‏ 

(5) المرجع السابق» 8/ ٠١‏ 


(4) المرجع السابق» 8/ ١١_١١‏ 
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ويقول أيضاً: (وأوّلُ الواجبات الشرعيّة يختلف باختلاف أحوال النّاسء فقد 
يجب على هذا ابتداءً ما لا يجب على هذا ابتداءً» فيخاطب الكافر عند بلوغه 
بالشهادتين» وذلك أوّل الواجبات الشرعية التي يُؤمر بهاء وأمّا المسلم فيُخاطب 
بالطهارة إذا لم يكن متطهّراَء وبالصلاة وغير ذلك من الواجبات الشرعية التي م 
يفعلهاء وفي الجملة فينبغي أن يُعلم أن ترتيب الواجبات في الشّرع واحداً بعد واحد 
ليس هو أمرا يستوي فيه جميع الناس» بل هم متنوّعون في ذلك) .”2 

ومبذا يتين بطلان ما ادّعاه الشريف المرتضى من أنْ أوّل واجب عل المكلّف هو 
الغ يان ضيه وني السياق لانن لكات الس رع رن رايا ل 
المكلف هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمّداً رسول الله. وإفراد الله بالعبادة, 
والخلوص من الشرك. 


010 المرجع السابق» ١5/78‏ 
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المطلب الأول: الحكم على الأفعال بالحسن والقبح. 
المطلب الناني: قدرة الله على القبيح. 
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يرى الشريف المرتضى: (أنْ ما كان في عقولنا حَسَناً فهو عند الله حَسَنء وما كان 
قببحاً فهو عند الله _تعالى_ كذلك)”"» وقال: (إِنْ العلم بِحُسْن الْحَْسَن وقَبّْح القبيح 
لا يختلف باختلاف العَالِينَ» ولافرق في هذا العلم بين القديم_تعالى _ 
والمخْدّيف)20. 

وما ذهب إليه الشريف المرتضى من كون التحسين والتقبيح عقليان هو مذهب 
الشيعة الإمامية الإثني عشرية” '» ومذهب المعتزلة' ". 

وذهب الأشاعرة إلى أن التحسين والتقبيح شرعيّانء وأنّه لا حكم للعقل في 
حسن الأشياء وقبحهاء وليس حُسْنَ الأشياء وقَبْحِها عائد إلى أمر حقيقي حاصل في 
الفعل قبل الشرع يكشف عنه الشرع كا تزعمه المعتزلة» بل إن الشرع هو المُثبت له 
والمبيّن له» فلا سن للأفعال ولا قبح لها قبل ورود الشرع» ولو فرض أنَّ الشارع قاه 
بعكس القضيّة فحسّن ما قبّحه وقبّح ما حسّنه ل يكن ممتنعاًء وانقلب الأمر فصار 
القببح حسنا والحسن قبيحاء فلا يمكن أن يقال بالنسبة إلى شيء من الأفعال هذا قبيح 
فلا يكون من فعله _تعالى_ وبالنسبة إلى شىء من أحكامه هذا قبيح فيكون حراماً 
ومنهيّاً عنه؛ لأنّه إنَّ) ثبت له صفة القبح والحرمة بالتّهي الوارد من جهة الشرع. © 


(10). بوسائل الشريف المرتفى» الشريفي المراتضي» "ال ااا 
(0) المرجع السابق» 7/ ١79‏ 
(©) انظر: _ الاقتصاد اهادي إلى طريق الرشاد» أبو جعفر الطوسي» 51_57 
_قواعد المرام في علم الكلام» كال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني» 5 ٠١1/_٠١‏ 
(5) انظر: المغني في أبواب التوحيد والعدلء القاضي عبدالجبار المعتزلي» 5 ق١/‏ /ا5_ 1١‏ 
(4) انظر: _كتاب المواقف. عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي» 77/7 
_ الأربعين في أصول الدين» فخر الدين محمد بن عمر الرازي» 555_757» تحقيق/ محمود 


عبدالعزيز محمودء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١. ٠4.١5‏ 'ام. 
م 


آراة الشتريف المرتضى الفعقدرة 





والحق والصواب في مسألة التحسين والتقبيح هو التفصيل؛ لأن إطلاق 
0 


لي 


هوي 


ل 5 أنواع: 

(الأوّل: أن يكون الفعل مشتملاً على مصلحة أو مفسدة: ولو ل يرد الشرع 
بذلك؛ ىا يُعلم أن العدل مشتمل على مصلحة العالم» والظّلم يشتمل على فسادهمء 
فهذا النوع هو حسن أو قبيح» وقد يعلم بالعقل والشرع قبح ذلكء لا أنه ثبت للفعل 
بم لاحن «ا رارم بن مسرل 116 لتر لجار اماد ساني لي الحر ل 
لم يرد شرع بذلكء. وهذا ما غلط فيه غلاة القائلين بالتحسين والتقبيح» فإنهم قالوا: إن 
العا اي سس ري لطا ني سرت ريد سدم 
التتصء قال تعالى: «إوَمَا ها مُعَزَينَ حص بَبصَمك رَسُولًا (10] 0 [الاسراء: 15]. 

النوع الثاني: أن الشارع إذا أمر بشىءٍ صار حسناء وإذا نمبى عن شبىء صار 
فبيحاً واكتسب الفعل صفة المُسْن والقبّح بخطاب الشارع. 

النوع الثالث: أن يأمر الشارع بشىء ليمتحن العبد» هل يطيعه أم يعصيه؛ ولا 
يكون المراد فعل المأمور به كأَمْرِ الله_تعالى_ لإبراهيم الكتكلةا أن يذبح ابنه قَلَنَ أَسْلَ 
وامتثلا للأمر حصل المقصودء ففداه بالذبح» فالحكمة منشؤها من نفس الأمر لا من 
نفس المأمور به وهذا النوع والذي قبله لم يفهمه المعتزلة» وزعمت أن الحُسْن والقَبْح 
لا يكون إلا لما هو متّصف بذلك بدون أمر الشارع» والأشعرية ادّعوا أن جميع الشريعة 
من قسم الامتحانء وأن الأفعال ليست لما صفة لا قبل الشرع ولا بالشرع» وأما 


22 
_ الرسالة التسعينية في الأصول الدينية» صفي الدين محمد بن عبدالرحيم بن محمد الأرموي ال هندي. 
4» تحقيق/ عبد النصير أحمد الشافعي المليباري» دار البصائر» القاهرة» ط١.‏ 5١هة١٠١5مم.‏ 
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الحكماء والجمهور فأثبتوا الأقسام الثلاثة» وهو الصواب). 7" 
وما فصله شيخ الإسلام _#تلتته تعالى_ هو الموافق لمذهب السّلفء وهو الذي 


577-575 /8 مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 


آراة الشتريف المرتضى الفعقدرة 


المطلب الثاني: قدرة الله على القبيح 
يرى الشريف المرتضى أن الله_تعالى_ يجب أن يكون قادراً على القبيح, لكنّه 4# 
لا يفعل القبيح؛ لعِلّمه بقَبْحِه؛ٍ ولأنّه غنيّ عنه؛ يقول الشريف المرتضى: (يجب أن 
يكون _تعالى_ قادراً على القبيح»... ولا يجوز أن يفعل القبيح؛ لعلمه بقَبّحِه؛ٍ ولأنّه 
غنيٌ عنه ولا يجري فيما ذكرناه مجرى الْمَسَن؛ لأن الْحَسَنَ قد يفعله لُسْيْه لا لحاجة 
000 
إليه). 








وقد خالف النظاء” من المعتزلة في هذه المسألة» حيث ذهب إلى أن الله _تعالل _ 
غير قادر على القبيح. واحتجٌ النظام على أنه _تعالى_ غير قادر على القبيح بأن قال: 
الإله يجب أن يكون حكياً لذاته» وإذا كان حكياً لذاته لم يكن القبيح مقدوراًء 
رالشكمة [ذانها تناقي فغل القبييس» فالإله يمجحيل نه قمل القبيج» وما كان عبالاً ‏ 
يكن مقدوراء فَتَبَتَ أن الإله لا يقدر على فعل القبيح. 7" 

والحقٌ والصواب في هذه المسألة هو: أن قدرة الله _تعالى_ تتعلّق بالممكنات. 
فلا تتعلّق بالمحال المطلق وهو: ما أوجب عل ذات الله _تعالى_ أو صفاته؛ نقصاً أو 
عيباً أو تغييراًء ولا بالمحال لذاته كالجمع بين الضدّين كأن يكون الشىء موجوداً 


١7 /7” رسائل الشريف المرتضى» الشريف المرتضى,.‎ )١( 

(؟) شيخ المعتزلة» صاحب التصانيفء أبو إسحاق إبراهيم بن سيّار البصريء تكلم في القَدَّره وانفرد 
بمسائل» وهو شيخ الجاحظه ولم يكن النظام من نَمَعَه العلم والفهم» وقد كفره جماعة» وقال بعضهم كان 
النظام على دين البراهمة المنكرين للنبوٌة والبعث» ويخفي ذلكء وله تصانيف جمة منها: كتاب الطفرة» 
وكتاب الجواهر والأعراضء وكتاب حركات أهل الجنة» وكتاب الوعيد» وكتاب النبوّة» وأشياء كثيرة لا 
توجدء مات في خلافة المعتصم أو الواثق سنة بضع وعشرين ومائتين. (سير أعلام النبلاء» أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن عثان الذهبي» .)2057_55١/٠١‏ 

(9) التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي» 5/ 57» دار الكتب العلمية, 
بيروت»١157ه‏ ١٠٠٠م‏ ط١.‏ 
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١ 5 2‏ 
معدوما في وقت واحد. ١"‏ 


والقبيح من الممكنات» فهو مما تتعلّق به قدرة الله _تعالى_» لكنّ الله ي لا يفعل 
القبيح؛ لحكمته وعلمه ورحمته بخلقه. وعدم الفعل للشيء لا يستلزم نفي القدرة على 
ذلك الشيء, فلو وُصِف الله يك بعدم القدرة عليه وهو مما تتعلّق به القدرة؛ لأنّه من 
الممكنات», لأثبتنا له العجزء وهو عيب ونقص يجب تنزيه الله عنه» وإذالم يفعل الله 
_سبحانه_ الفعل القبيح كالظلم مثلاًء فإن عدم فعله لا يدل على عجزه وعدم قدرته 
عليه؛ بل لأن الله _تعالى_ لم يرد فعله لحكمته؛ وعلمه؛ وعدله» ورحمته بخلقه. ولو 
وَصِف الله ل بعدم القدرة عليه ا كان في تركِه لفعله وتنرّهه عنه مدحاًء وإنمايأتي 
المدح إذا تركه وهو مقدور له. فالله _سبحانه_ قادر على مالم يفعله مما هو تمكن وم 
يشأ فعله لحكمته وعلمه؛ فالله _سبحانه_ قادر على كل تمكن. سواءً كان موجوداً في 











الأعيان» أو متصوّراً في الأذهان. 7 


010( انظر: مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية. م 


00 انظر: جموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية. // ١١-5‏ 
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المبحثالعالت 
الوجوب على الله تعالى 


ويستمل على مطلبين : 
المطلب الأول: وجوب اللطف والأصلح. 


المطلب الناني: وجوب العوض على الآلام. 


آراة الشتريف المرتضى الفعقدرة 


المطلب الأول: وجوب اللطف والأصلح 


عرّف الشريف المرتضى اللُطف بقوله: (ما عنده يختار المكلّف الطاعة:» أو يكون 
أقرب إلى اختيارهاء ولولاه لا كان أقرب إلى اختيارها مع تمكنه في الحالين). ”") 





وقد ذهب الشريف المرتضى إلى وجوب اللطف عل الله _تعالى_ حيث قال: 
(وما يعلم الله _تعالى_ أن المكلّف يختار عنده الطاعة» ويكون إلى اختيارها أقرب. 
ولولاه ل يمكن من ذلكء يجب أن يفعله؛ لأن التكليف يوجب ذلك.... وهذا هو 
المسمّى لطفاء ولافرق في الوجوب بين الأّطف والتمكين, وقَبْحُ مَنْع أحدهما كقَبْح 
مَنْع الآخر). 7" 

وما ذهب إليه الشريف المرتضى من وجوب اللطف عل الله_تعالى_ هو مذهب 
الشيعة الإمامية الإثني عشرية” "» يقول أبو جعفر الطوسي: (والذي يدل على وجوب 
فعل اللّطف هو أن أحدنا لو دعا غيره إلى طعامه» وأحضر الطعام وغرضه نفع المدعو 
دون ما يعود إليه من مسرّة أو غيرهاء وعَلِمَ أو غلب على ظنه أنه متى تبسّم في وجهه. 
أو كلمه بكلام لطيف. أو كنب إليه رقعة» أو انفذ غلامه إليهه وما أشبه ذلك» مما لا 
مشقة عليه» ولا حط له عن مرتبته» حَضَرَ» ومتى لم يفعل ذلك لم يحضر بحضر. وجب عليه 
ا ان عن حضور طعامه؛ ومتى لم يفعله استحق الذمٌّ من 
العقلاء» ى| يستحقٌ لو غلق بابه في وجهه. فلهذا صار منع الأطف كمنع التمكين في 
القبح» وهذا يقتضى وجوب فعل اللطف عليه _تعالى_؛ ل 0 


7/١ /” رسائل الشريف المرتضىء الشريف المرتضى»‎ )1١( 

(0) المرجع السابق» ٠7/7‏ 

0 انظر: _ كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد» ابن المطهر الحل» 5 54 ؛ 
_قواعد المرام في علم الكلام» ابن ميثم البحراني» ١1١8_١1١1‏ 


(5) الاقتصاد الحادي إلى طريق الرشاد» أبو جعفر الطوسي؛ /٠١‏ 
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والشريف المرتضى وطائفته الإثنا عشرية موافقون في ذلك للمعتزلة الذين 
يقولون بوجوب اللطف عل الله _تعالى_' '. 

ما الأصلح. فقد ذهب الشريف المرتضى إلى وجوبه على الله _تعالى_ إذا كان في 
أمور الدين» يقول الشريف المرتضى: (والأصلح فيا يعود إلى الدنيا غير واجب؛ لأنه 
لو وجب لأدّى إلى وجوب ما لا يتناهى» ولكان القديم _تعالى_ غير منفك في حال 
من الأحوال بالواجب). ”) 

والشيعة الإمامية الإثنا عشرية قد اختلفوا ني الأصلح على قولين: فأكثرهم 
ذهب إلى وجوب الأصلح عل الله _في الدّين فقط”'"» وهذاما قال به الشريف 
المرتضى . 

ما المفيد شيخ الشريف المرتضى فقد ذهب إلى وجوب الأصلح عل الله _تعالل _ 
في الدين والدني”''» وهذا الخلاف الحاصل بين الشيعة الإمامية الإثني عشرية قد 
حصل أيضا بين المعتزلة» فمنهم من أوجب الأصلح على الله في الدين والدنياء ومنهم 
من أوجب الأصلح عل الله في الدين فقط وبه قال القاضي عبد الجبّار وردٌ على 
القائلين بوجوب الأصلح على الله _تعالى _ في الدين والدنيا' '. 

وذهب الأشاعرة إلى منع القول بوجوب شيء على الله _تعالى_"''» وأنّه لا يجب 
)١(‏ شرح الأصول الخمسة. القاضي عبد الجبّار. 07١‏ 
(0) ب«رسائكل الشريفه المرتضى > الشريف المرتضى.» ١١/7‏ 
(9) انظر: المسلك في أصول الدين» نجم الدين أبو القاسم جعفر بن الحسن بن سعيد المعروف بالمحقق الحلٍ. 

2ه مجمع البحوث الإسلامية» مشهد إيران» تحقيق/ رضا الأستادي. 
(:) انظر: أوائل المقالات» محمد بن محمد بن النعمان المعروف بالمفيد» 54 
(4) انظر: المغني في أبواب التوحيد والعدلء القاضي عبدالجبّار. 07/١5‏ 
(5) انظر: _ الأربعين في أصول الدين» فخر الدين محمد بن عمر الرازي» 57١‏ 


_ الرسالة التسعينية في الأصول الدينية» صفي الدين محمد بن عبدالرحيم ال هندي» ١8١‏ 
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عليه فعل شيء ولا تركه” '» وأنّه لا يجب عليه رعاية الأصلح لعباده بل له أن يفعل ما 
يشاء ويحكم مايريد” » ووافقهم الماتريدية على عدم وجوب شيء ألبتّة على الله 
ا لمت 

وأمّا أهل السنة فإِئّم قد توسّطوا بين المعتزلة والأشاعرة» فلم يوجبوا على الله 
_تعالى_ إلا ما أوجبه على نفسه» فليس لأحَدٍ من الخلق أن يوجب عل الله _تعالى 
شيئاً_ ولا يحرّم عليه شيئاًء وأن الله _تعالى_ إذا وعد عباده بشيء كان وقوعه واجباً 
بحكم وعده. فإِنّهِ الصادق في خبره الذي لا يخلف الميعاد. ”© 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (وأمًا الإيجاب عليه كل والتحريم بالقياس على 
خلقه فهذا قول القدريّة» وهو قول مبتدع حالف لصحيح المنقول وصريح المعقول 
وأهل السئة متفقون على أنه _سبحانه_ خالق كل شيء؛ وربّه ومليكه. وأنّه ما شاء 
كان» وما لم يشألم يكنء وأنْ العباد لا يوجبون عليه شيئاًء ولهذا كان من قال من أهل 
السنّة بالوجوب قال: إِنّه كتب على نفسه الرحمة» وحرّم الظلم على نفسه. لا أن العبد 
نفسه مستحق على الله شيئاً ى| يكون للمخلوق على المخلوق. فإن الله هو المُنْعِم على 
العباد بكل خير» فهو الخالق لهم وهو المرسل إليهم الرسلء وهو الميسّر لهم الإيمان 
والعمل الصالح). ١”‏ 





0/١ /١ أبكار الأفكار في أصول الدينء أبو الحسن على بن محمد الآمديء‎ )١( 

(0) الاقتصاد في الاعتقاد. أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» 5 4 ” 

() انظر: _ أصول الدين» أبو اليّسر محمد البزدوي» .1372١‏ المكتبة الأزهرية للتراثء القاهرة» 575١1ه‏ 
٠٠م‏ تحقيق/ د. هانز بيتر لنس» ضبطه وعلّق عليه/ د. أحمد حجازي السقا. 
._ شرح العقائد النسفية» سعد الدين مسعود بن عمر بن عبدالله التفتازاني» 17» مكتبة الكليات 
الأزهرية» القاهرة» 501/١‏ ١ه‏ 19/17١م,‏ تحقيق/ أحمد حجازي السقا. 

(5) منهاج السنة النبوية» اسم المؤلف: شيخ الإسلام ابن تيمية» 5//١‏ 5 


(5) اقتضاء الصراط المستقيم تخالفة أصحاب الجحيم. أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني. 
د65 
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فأهل السنة يوجبون على الله ما أوجبه الله على نفسه؛ ويحرٌّمون عليه ما حرّمه 
على نفسه» فلا يطلقون القول بوجوب شيء أو تحريمه عليه ولا يطلقون المنع من 
إيجاب شيء أو تحريمه على الله _تعالى_» وهذا بسبب التزامهم بنصوص الكتاب 
والسنّة» قال الله تعالى: #اكسَبه رَيُكُمَ عَكَ تَفَّسِهٍ الربَحَمَة © [الأنعام: :64 وقد صرح 
بتحريم الظلم على نفسه في الحديث القدسي الذي يرويه النّبي يله عن الله 0 


ندنل" 1-0-7 ه212 كما فلا 
ا )00 





والراجح في مسألة اللطف والأصلح هو: أنه لا يجب على الله _تعالى_ اللطيف 
ولارعاية الصلاح ولا الأصلح. فإيجاب شيء على الله استناداً على تحسين العقلء 
وقياس فعل الخالق على فعل المخلوق باطلء فالله له لا تشبه أفعاله أفعال المخلوقين. 
فسا وماياتي !3 _تعالى_ تغلب فيه المصلحة؛ وإن اشتمل على بعض الضرر فلله فيه 








د 2 
8 تمطيعة المدة المحمدية» القاهرة. م ط”. عق : مويل سحا ميل الفقي. 
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المطلب الثاني: وجوب العوض على الآلام 


يرى الشريف المرتضى وجوب العوض على الآلام؛ يقول الشريف المرتضى: 
(ولا يجوز آن يفعل الله _تعالى_ الآلم لدفع الضرر من غير عوض عليه؛ كما يفعل 
أحدنا بغيره» والوجه فيه أن الأل إِنَّ) يحسن لدفع الضرر في الموضع الذي لا يندفع إلا 
به» والقديم _تعالى_ قادر على دفع كل ضرر عن المكلف من غير أن يؤله). "© 

ويرى أن مجرّد العوض على الآلام من غير مصلحة لا يحسن؛ لأنه عبث. والله 
_سبحانه_ منزه عن العبثء يقول الشريف المرتضى: (ولا يجوز أن يحسن الال 
للعوض فقط؛ لأنه يؤدي إلى سن إيلام الغير بالضرب لا لشيء إلا لإيصال النفع). 


0 


000 
َ 


وهذا الذي قرره الشريف المرتضى هو مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية 
وهم بذلك موافقون للمعتزلة" '. 

ما الأشاعرة فقد ذهبوا إلى جواز الآلام من غير عوض. وأنه يجوز على الله 
_تعالى_ إيلام البريء من غير جرم سابق وثواب لاحق عقلاء وإن امتنع عليه ذلك 
شرعاً في حقٌّ المؤمنين المتقين؛ لا وعدهم به من جنات النعيم؛ لأنّه متصرّف في ملكه. 
ولا يتصوّر أن يَعْدُوا تصرفه مُلَكّهء فوجب أن يحسن منه؛ لأنْ التصدّ ف في ملك نفسه 
حسنء ولا يكون هذا الإيلام ظل)ً؛ لأن الظلم لا يكون إل من تصرّف في ملك غيره. 
أو يكون عليه أمر فيخالف فعله أمر غيره» وذلك لا يتصوّر في حق الله _تعالى_ فهو 


(1) برعائل الشريفه الرتقى ٠»‏ القرين المرنقىء 1017 

(5)- برسائل الشريف المرتقى» الشرينف المرتضى» ار ١‏ 

(9) انظر: _قواعد المرام في علم الكلام» ابن ميثم البحراني» ١١١١١9‏ 
_الاقتصاد الحادي إلى طريق الرشاد» أبو جعفر الطوسي» 17_87 


(5) انظر: شرح الأصول الخمسة:. القاضى عبد الجبّا 5945_5497 
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متصرف في ملكه وليس تحت أمر أحدء فله أن يفعل ما يشاء. 7 

والحق والصواب في هذه المسألة أن نقول: إن لله كك فيا يخلقه من الآلام حِكَّمٌ 
عظيمة» ولا يجوز لأحد أن يحصر حكمة الله يله في الثواب والعِوّضء فإن هذا قياس 
لله_تعالى_ على خلقه» وتمثيل لحكمة الله وعَدَلِه بحكمة خلقه وعدطم. ” 








” 57_75 ١ انظر: _ الاقتصاد في الاعتقاد» أبو حامد محمد بن محمد الغزالى»‎ )١( 
١/17" الرسالة التسعينية في الأصول الدينية» صفي الدين محمد بن عبدالرحيم الهندي»‎ _ 


() انظر: مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» 8/ ١١0‏ 


آراة الشتريف المرتضى الفقدرة 


الاسنطاعة وتكليف ما لا يطاق 


ويستمل على مطلبين : 
المطلب الأول: الاستطاعة. 


المطلب الثاني: تكليف ما لا يطاق. 


آراة الشتريف المرتضى الفعقدرة 


المطلب الأول: الاستطاعة 

عرّف الشريف المرتضى الاستطاعة بقوله: (الاستطاعة: هو التمكن من الفعل 
بوجود جميع ما يحتاج إليه الفعل والفاعل). ” 

وقال أيضاً: (إنْ الاستطاعة هى القدرة على الفعل). () 

ويرى الشريف المرتضى أن الاستطاعة لا تكون إلآ قبل الفعلء يقول الشريف 
المرتضى: (إِنَّ الاستطاعة هى القدرة على الفعل» والقدرة التى يُفعل مها الفعل لا تكون 
إلأقبله» ولا تكون معه في حال وجوده. والذي يدل على ذلك: أنْ القدرة إِنّها ماج 
إليها ليحدث بها الفعل» ويخرج بها من العدم إلى الوجود» فمتى وجبت والفعل 
موجود. فقد وجب في حال استغنائه عنها؛ لأنه لم يستغن بوجوده عن مؤثر في 
وجوده.؛ وإن| يستغنى في حال البقاء من مؤثرات الوجود؛ لحصول الوجود لا بثبىء 
0ك 

وقال أيضاً: (وممًا يدل أيضاً على أنْ الاستطاعة قبل الفعلء أنّْا لو كانت مع 
الفعل كان 

الكافر غير قادر على الإييانء ولا كان الإييان موجودا منه على هذا المذهب 
الفاسد, ولولم يكن قادرا على الإيوان لَا حَسّنَ أن يؤمر به» ويعاقب على تركه. كا لا 
يعاقب العاجز عن الإيمان بِتَرْكِه ولا يؤمر به؛ ولا فرق بين العاجز والكافر على 
مذاهبهم؛ لأنّه| جميعاً غير قادرين على الإيمان ولا متمكّنين منه» قد قال الله _تعالى_: 
لَه لَه عَلَ دّيس حِح ألْسَدّتٍ مَنِ أسْتَطاءَ ليه يبيبلا ومن كَفْرَ فَإنَّ اله عن عن الْمَلَمِينَ 
© [آل عمران: ] فشَّرَ ط توجّه الأمر بالاستطاعة له فلولا أَنّا متقدّمة للفعل وأنّه يكون 





:رسائل الشريفف المرتضى» الشريف المرتضى.» 75/7 
(0) المرجع السابق» ١55 /١‏ 
(©) المرجع السابق» ١55 /١‏ 
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مستطيعاً للحجٌ وإن لم يفعله؛ لَوَجَبَ أن يكون الأمر بالحجٌ إِنّْما توجّه إلى من فَعَلَّه 
وَوَحِدَ منه وهذا محال). 7" 

وما قرّره الشريف المرتضى في مسألة الاستطاعة هو مذهب الشيعة الإمامية 
الإثني عشرية”"» وهم بذلك موافقون للمعتزلة الذين يرون بأنْ الاستطاعة لا تكون 
إلأقبل الفعل» وأنْ القدرة متقدّمة لمقدورها. © 

وذهب الأشاعرة إلى أن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل؛ فلا يجوز أن تتقدّم 
الفعل أو أن تتأخر عنه 7 ووافقهم على ذلك الماتريدية. ”© 

والصواب الذي دل عليه الكتاب والسئّة أن الاستطاعة متقدّمة على الفعل 
ومقارنة له أيضاًء فالاستطاعة نوعان: متقدّمة صالحة للضدّين وهي المصححة للفعل 
المجوّزة له» ومقارنة لا تكون إلا مع الفعل وهذه هي الموجبة للفعل المحققة له. 


١535_١505 /١ المرجع السابق»‎ )١( 

() انظر: _ التوحيدء أبو جعفر محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمي المعروف بالصدوق, 50 ”. 
منشورات جماعة المدرسين» قم تحقيق/ هاشم الحسيني الطهراني. 
_الاقتصاد ال هادي إلى طريق الرشاد» أبو جعفر الطوسي» 1١‏ 

() انظر: شرح الأصول الخمسة. القاضي عبد الجبّار بن أحمد» 947" 

(5) انظر: _ الإرشاد إلى قواطع الأدلّة في أصول الاعتقاد. الجويني» 4١94_7١7ءمطبعة‏ السعادة» مصرء 
8ه 1100م, تحقيق/ د. محمد يوسف موسى وعلي عبدالمنعم عبدا حميد. 
_معالم أصول الدين» فخر الدين محمد بن عمر الرازي» 84» دار الكتتاب العربيء لبنان» 5 5٠‏ ١ه‏ 
64م تحقيق/ طه عبد الرؤوف سعد. 
_ تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل» محمد بن الطيب الباقلاني» 2770 مؤسسة الكتب الثقافية» لبنان» 
١ه‏ 1917م, ط١ء‏ تحقيق/ عماد الدين أحمد حيدر. 

(8) انظرة _ أضول الديقة أبو السبير محمد البزدوى» ١١9‏ 
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فالاستطاعة المتقدمة على الفعل هي الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي. 
والثواب والعقابء وعليها يتكلم الفقهاء. وهي الغالبة في عرف الناس» وهذه 
الاستطاعة هي المراد بها في قول الله _تعالى_: أ وَيَِ عَلَ لتايس حِح ألْسَيتِ مَنِ آسَتَطاءَ 
لَه ميلا © [آل عمران: 59] ولو كانت هذه الاستطاعة لا تكون إلآمع الفعل كا وجب 
لح موس ل لاسي ادير نل راجن دا راجيا سل مايل 
الإحرام به بل قبل فراغه» وقال _تعالى_: "نواه ما أسْتَطعَمم © [التخابن:15] فأمر 
بالتقوى بمقدار الاستطاعة,. ولو أراد الاستطاعة المقارنة لماوجب على أحد من 
التقوى إلا ما فعل فقط. إذ هو الذي قارنته تلك الاستطاعة» وقال _تعالى_: 7 ل 
ا ار وَسَعَهسَا © [البقرة ::18] والوسع هو الذي تسعه وتطيقه. فلو أريد 
به اللقارن كا كلّف أحد إلا الفعل الذي أتى به فقط دون ما تركه من الواجبات. 


وقال النبيّ يلهٌ: (إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم)” ' ولو أريد به المقارنة 
فقط لكان المعنى فأتوا منه ما فعلتم» فلا يكونون مأمورين إلا با فعلوه. وكذلك قال 
لني يل لعمران بن حصين”": (صل قائأً» فإن ل تستطع فقاعداً» فإن لم تستطع فعلى 
جنب)”' ولو أريد الاستطاعة المقارنة لكان المعنى فإن لم تفعل فتكون مخيراء ونظائر 
هذا متعددة» فإِنْ كل أمر علّق في الكتاب والسنّة وجوبه بالاستطاعة» وعلّق عدمه 


)1١(‏ صحيح البخاريء أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب 
الاقتداء بسئن رسول الله ود 2704/7 حديث رقم(/580) 

(؟») عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعيء ويُكَنَى أبا نُجَيد. روى عن النَبِي ولد عدّة أحاديث» وكان 
إسلامه عام خيبر» وغزا عدّة غزوات» وكان صاحب راية خزاعة يوم الفتح» كان من فضلاء الصحابة 
وفقهائهم» وكان قد اعتزل الفتنة فلم يقاتل فيهاء وكان جاب الدعوة» مات سنة اثنتين وخمسين وقيل سنة 
ثلاث وحمسين.( الإصابة في ييز الصحابة» أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 5/ 1١0‏ 
ترجمة رقم(25615).» دار الجيل» بيروت» 517١ه‏ 1147م, ط١ء‏ تحقيق: علي محمد البجاوي). 

(*») صحيح البخاريء أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاريء كتاب الصلاة» باب إذا لم يطق قاعدا صلى على 
جنب» 777/١‏ حديث رقم(151١٠)‏ 
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بعدمهاء لم يرد به المقارنة» وإلآكَا كان الله قد أوجب الواجبات إلا على من فعلهاء وقد 
أسقطها عمّن لم يفعلها فلا يأثم أحد بترك الواجب المذكور. 

وأمّا الاستطاعة المقارنة للفعلء الموجبة له فهي الكونية التى هي مناط القضاء 
والقدر وبها يتحقق وجود الفعل» وهذه الاستطاعة هي المراد بها في قول الله _تعالى 5( 
ما انوأ يسَطِيعُونَ الْسَّمَعَ وَمَا كانوا ببْصِرُونَ © 1هرد: ٠١‏ وقوله _تعالى: ##الَذِينَكانْ 
عينم في عط عن ذِكْرَى وَكانوأ لا يستطيعو ممما # [الكهف: 1٠١١‏ فهذه اللاستطاعة هي 
المقارنة للفعل» الموجبة له. فإِن الاستطاعة المنفيّة هنا ليست هي الاستطاعة المشروطة 
في الأمر والنهيء فإنْ تلك إذا انتفت انتفى الأمر والنهي, والوعد والوعيدء والحمد 
والذمٌ» والثواب والعقابء ومعلوم أن هؤلاء في هذه الحال مأمورون منهيّون. 
موعودون متوعدون. فعُلِمَ أن الاستطاعة المنفيّة هنا ليست المشروطة في الأمر والنهي 
المذكورة في قوله _تعالى_: ادنوه م سْتَطعَثمْ © فإنَ كل أحد فعل أو لم يفعل لا 
تكون الاستطاعة المقارنة موجودة قبل فعله» والقرآن يدل على أن هذه الاستطاعة إِنَّها 
نفيت عن التارك لا عن الفاعل» فعلم أَنَّا مضادّة يا يقوم بالعبد من الموانع التي تصد 
قلبه عن إرادة الفعل وعمله؛ فهذه الاستطاعة منتفية في حقٌّ من كُتِبَ عليه أنه لا 
يفعل» بل وعَضِيَ عليه بذلك. 

فكل من أمره الله _تعالى_ ونهاه فهو مستطيع بالاستطاعة الشرعيّة التي تكون 
قبل الفعل وإن علم الله أنه لا يطيعه» أمّا الاستطاعة القدرية الكونية التي لا تكون إلا 
مقارنة للمفعول فمن علم الله أنه لا يفعل الفعل لم تكن هذه الاستطاعة والقدرة ثابتة 
إل 09 





010 انظر: مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية. 7 ال 5 
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ذهب الشريف المرتضى إلى عدم جواز تكليف ما لا يُطاق؛ لأنَْ تكليف ما لا 
يُطاق قبيح عقلاً» يقول الشريف المرتضى: (وتكليف ما ليس بقادر في القبّح كتكليف 
العاجد) 00 ْ 

ويقول أيضاً: (فأمًّا قولنا في عدله... فنا نشهد أنه العَدُلُ الذي لا يجور. 
والحكيم الذي لا يَظلمء وأنّه لا يكلف عباده ما لا يطيقونء ولا يأمرهم بم لا 
يستطيعون. ولا يتعبّدهم بها لي سللهم إليه سبيل؛ لأنه أحكم الحاكمين. وأرحم 
الراحمين, الذي أَمَرَنا بالطّاعة» وقدّم الاستطاعة» وأزاح العلّة ونَصَّب الأدلّة» وأقام 
الحجة» وأَرَادَ اليّْرَ وم يرد اشر فلا يكلف نفساً إلا وُسْعَهَاء ولا يحمّلها ما ليس من 
ا 





لعا وصفه به القدَريّة المجبّرة المفترونء الذين أضافوا إليه 

القبائح) ”"». فَذَكَرَ من جملة القبائح التي أضافها المجبّرة إلى الله : (ويجيز 
آخرون منهم _أي: من المجبّرة_ أن يأمرٌ الله_تعالى_ العبادَ وهم على ما هم عليه من 
هذا الْمَلَقٍ وهذا التركيب أن يطيروا في جوّ السماء» وأن يتناولوا النجوم, وأن يقتلعوا 
الجبال» ويدكدكوا الأرضء ويطووا السماوات كطيّ السّجلء فإذا لم يفعلوا ذلك 
لعجزهم عنه وضعف بُنْيتِهم عن احتماله» عذَّبهم في نار جهتّم عذاباً دائ)» فتعالى الله 
عا يقولون علوًاً كبيرأ» وتقدّس عنًّا وصفوه به). ”*) 


ثم قال بعد ذلك: ( 





() رسائل الشريف المرتضىء. الشريف المرتضى» ”/ ١١‏ 
(0) المرجع السابق» ١89/7‏ 
(©) المرجع السابق» 7/ ١1١‏ 


(5) المرجع السابق. 7/ ١91١_1١9٠‏ 
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وعدم جواز تكليف ما لا يطاق هو مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية" '“. 


وهم موافقون في ذلك للمعتزلة القائلين بعدم جواز تكليف ما لا يطاق. ” 

وذهت الأشاغرة إل أن لله_تعسان_أن يكلف عباةه يا يظيقونه وما لا 
ل 

والصواب في هذه المسألة أن يُقال: إن تكليف ما لا يطاق ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأوّل: ما لا يُطاق ولا يُقدر على فعله بسبب استحالته وكونه محالا 
كالأمر بامحال» والجمع بين الصَدَّين» وجعل المحدث قدياء والقديم محدثاء أو كان 
ما لا يُقدر عليه ولا يُطاق بسبب العجز عنه» كتكليف الْقَعَد العاجز المشِيَ» وتكليف 
الإنسان الطيران» وتكليف الأخرس الكلام» ونحو ذلكء فهذا غير واقع في الشريعة 
عند جماهير أهل السنة المثبتين للقَدَّرء ولا يجوز تكليفه. 

القسم الثاني: ما لا يطاق ولا يقدر على فعله لا لاستحالته. ولا للعجز عنه. 
وَإِنَّا بسبب الاشتغال بضدّهء كاشتغال الكافر بالكُفر, فإنَّ الكَفْرَ هو الذي صدّه عن 
الإيهان» وكالقاعد في حال قعوده. فإِنْ اشتغاله بالقعود يمنعه من أن يكون قائماء 
وتكليف الكافر الإيهانَ داخل في هذا القِسْم؛ لأنه غير عاجز عن الإيوان» ولا مستحيل 
عليه» فهو كالذي لا يقدر على العلم بسبب اشتغاله بالمعيشة» ومثل هذا ليس بقبيح 
عقلآً عند أحد من العقلاء» بل العقلاء متتفقون على أمر الإنسان ويه با لا يقدر عليه 
حال الآمر والنهي لاشتغاله بضده إذا أمكن أن يترك ذلك الضدٌ ويفعل الضدٌ المأمور 


() انظر: _أوائل المقالات» محمد بن محمد بن النعمان المعروف بالمفيد» /051 
_الاقتصاد ال هادي إلى طريق الرشاد» أبو جعفر الطوسي» 1١‏ 

(0) انظر: شرح الأصول الخمسة». القاضي عبد الجبّار بن أحمد» 947" 

(9) انظر: _ الاقتصاد في الاعتقاد» أبو حامد محمد بن محمد الغزاليى» 5١_75‏ ” 


_ الرسالة التسعينية في الآصول الدينية» صفي الدين محمد بن عبدالرحيم الهندي» ١8١_1١1/8‏ 
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به ونا حصل النزاع بينهم في التسمية» فهل يُسمّى هذا بتكليف ما لا يطاق لكونه 
تكليفا بها انتفت فيه القدرة المقارنة للفعل؟ فمن اللمثبتين للقدر من يَدخل هذا في 
تكليف ما لا يطاق» ومنهم من يقول: هذا لا يدخل فيا لا يطاق» وهذا هو الأقرب 
لنصوص الكتاب والسنة وكلام السلف. فإنّه لا يقال للمستطيع المأمور بالحج إذا ل 
بحج أنه كُلّف با لا يطيق» ولا يقال لمن أُمِرَ بالطهارة والصلاة فترّك ذلك كسلا أَنّه 
كُلّ ما لا يطيق» وهذا قول جمهور النّاس من الفقهاء والمتكلّمين» وهو قول جمهور 
أصحاب الإمام أحمد. ” 


٠١5_٠١ 5 / انظر: _ منهاج السنة النبوية» شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 
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المطلب الأول: إرادة الله تعالى . 
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المطلب الأول: إرادة الله تعالى _ 


يرى الشريف المرتضى بأنّ الله د لم يشأ ول يرد شيئا من المعاصي» يقول الشريف 
المرتضى: (اعلم أن الله _تعالى _ لم يُردْ شيئا من المعاصي والقبائح» ولا يجوز أن يريدهاء 
ولا يشاؤها ولا يرضاهاء بل هو_تعالى_ كاره وساخطً لماء والذي يدلّ على ذلك: أنه 
جلت عَظَمَتَهِ قد :مى عن سائر القبائح والمعاصي بلا خلاف والنّهي إِنّا يكون نبياً 
بكراهة الناهي للفعل المنهي عنه.... ألا ترى أنْ أحدنا لا يجوز أن ينهى إلا عا يكرهه. 
فلو كان النهي في كونه نهيا غير مفتقر إلى الكراهة لم يجب ما ذكرناه؛ ولآنه لا فرق بين 
قول أحدنا لغيره: لا تفعل كذاء ناهيا له» وبين قوله: أنا كاره له» كّ) لا فرق بين قوله: 
أفعل» آمرا له» وبين قوله: أنا مريد منك أن تفعل» وإذا كان جلت عَظَّمَتَهِ كارهاً لجميع 
المعاصي والقبائح من حيث كان ناهيا عنهاء استحال أن يكون مريدا لهاء لاستحالة أن 
اوري تارك تئر الو جد عل ويه الجن رم اما تلك ادر فان 
مريداً للقبيح؛ لوجب أن يكون على صفة نقص وذمٌ إن كان مريدا له بلا إرادة» وإن 
كان مريدا له بإرادة؛ أن يكون فاعلاً لقبيح؛ لأنَّ إرادة القبيح قبيحة» وفاعلها فاعل 
ومر ”0 

ادن نري ار ل عن انهه ارا ال لحان رو لات ار 
وَالنَىَ إِلَّا لَِِبْدُون © [الذاريات: 05] فقال: (وإذا كان حَلَقَهم للعبادة فلا يجوز أن يريد 
منهم الكفر» وقال الله_تعالى_: ولا برض لِعِبَادِ و آلْكْفْرَ © [الزمر: ] ولو كان مريداً له؛ 
لكان شائياً له وراضيا به وقد أجمع المسلمون على أنّه_تعالى_ لا يرضى أن يُكْمَرَ به. 
ويشتم أولياءء» ويُكذّب أنبياءه ويفتري عليهم). ”" 


كما ذكر الشريف المرتضى أدلّة أخرى» حيث قال: (وتمًا يدل على أنْ الله_تعالى _ 


١5١ ١5٠ /١ رسائل الشريف المرتضىء. الشريف المرتضىء‎ )١( 
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م يُرِدْ الكفرٌ والفجور: أنَا وجدنا المريد لشتم نفسه سفيهاً غير حكيم؛ فلا كان الله 
أحكم الحاكمين علمنا أنه لا يريد شتمه ولا سوء الثناء عليه» وأيضاً فَإِنْ الكفار إذا 
فعلوا ما أراد من الكفْر كانوا محسنين؛ لأنْ من فعل ما أراد الله _تعالى_ فقد أحسن. 
فلّالم يجز أن يكون الكافر محسنا في شتمه الله ومعصيته له. علمنا أنه لم يفعل ما أراد 
الله وأيضاً فإنّهِ لو جاز أن يريد الكفر به ويكون بذلك ممدوحاً لجاز أن يحب الكفرٌ 
ويرضى به» ويكون بذلك حكياً ممدوحاًء فلًا لم يجز أن يرضى بالكفر ولا يحبّه لم يجز أن 
يريدة): 07 

وقد أجاب الشريف المرتضى عن اعتراض خصومه على مذهبه في الإرادة فقال: 
ردان ين الخال ل كبس اعبات يا الا لان ند لف غيل 
صَعْفْه قياساً على رعيّة اللِتِ إذا فعلوا ما يكرهه وما يريده» فباطل» والجواب عنه: أنه 
غير مسلّم لهم أن جميع ما يريده الملك من رعيته إذا وقع منهم خلافه دلّ على ضعفه؛ 
لأنه لو أراد منهم ما يعود صلاحه ونفعه عليهم لا عليه لم يكن في ارتفاعه ووقوع 
خلافه ضعفء ألا ترى أن رعيّة الملك المسلم يريد من جميعهم أن يكونوا على دينه. لا 
لنفع يرجع إليه بل إليهم» وقد يكون من جملتهم اليهود» والنصارىء والمخالف لدين 
الإسلام» ولا يكون في تمسّك هؤلاء بأدياهم واختلافهم إلى ثبوت عاداتهم دلالة على 
ضعف مَلِكِهم ونقصهه وإنّا يضعف املك ببخلاف رعيّتيه له إذا كان متكثّرا بطاعتهم. 
منتفعاً بنصرتبم» مقتصدا بقوّتهم» فمتى خالفوا اقتضى الخلاف ضعفه؛ لفوت منافعه. 
وانتفاء نصرته ومعونته. والقديم _تعالى_ عن أن ينتفع بطاعات العباد, وَإِنّما هم 
المتتفعون بذلك» فلا ضعف يلحقه من معاصيهم, ولا فوت نفع).”" 

وقد ذكر الشريف المرتضى هذا الاعتراض بصيغة أخرى حيث قال: ( قالوا: لو 
أراد الله_سبحانه_ من زيد الإييان فوقع خلافه. وهو مراد الشيطان والعبد» لكانا قد 
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عجزا الله» ووجب أن يكونا أقدر منه). 7) 

فأجاب بمثل الجواب السابق وزاد عليه جواباً آخر حيث قال: (ثمّ يقال لهم: 
نا كان يجب أن يكون عاجزاً لو أراد منهم الطاعة إرادة اضطرار وإجبار ثم لم تقع. 
فأمًا إذا أراد إرادة البلوى والاختبار فهذا ما لا يخفى إلا على المسكين). 0 

وقال أيضاً: (ثم يقال لهم: فإذا كان العبد بفعله ما ل يرد الله قد أعجزه. فيجب 
أن يكون 

بفعله ما يريده قد أقدره» ومن انتهى قوله إلى هذا الحدٌ فقد استغْنِيَ عن جداله). 
000 


وقد ذهب الشريف المرتضى إلى أن الله _تعالى_ أراد الإيمان: (من جميع الخلق 
إرادة بلوى واختبار» ولم يُرِدْ إرادة إجبار واضطرار» وقد قال الله _ تعالى_: "أ كُونوأ 
ومين بالْقَسَطِ 3 [النساء: 0 1] وقال: نوأ رده حَليِيِينَ # [البقرة: 10] فأراد أن يجعلهم 
هو قِرّدةء إرادة إجبار واضطرار فكانوا كلهم كذلك. وأراد أن يقوموا بالقسط إرادة 
بلوى واختيار» فلو أراد أن يكونوا قوامين بالقسط كما أراد أن يكونوا قردة خاسئين. 
لكانوا كلهم قوّامِينء شاءوا أو أبواء ولكن لو فعل ذلك ما استحقوا حمدا ولا أجراء 
وئمًا يدل من القرآن على أن الله أراد بخلقه الخير والصلاح ول يرد مهم الكفر والضلال 
قوله _سبحانه _: يدوت عرض لديا وَأَلَّه يرِيِدُ الجر # [الأنفال: /71] فأخير أن ما أراد 


رار 5 
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والشريف المرتضى في هذه المسألة موافق للشيعة الإمامية الإثني عشرية" '» وهم 
موافقون للمعتزلة الذين يرون أن الإرادة مستلزمة للمحبّة والرضاء فلا يريد الله ود 
إلما يحبّه ويرضاه. وأن الله 3# إذا صح كونه مريداً فيجب كونه محبّاء وكل ما صم أن 
يريده صحّ أن يحبّه ولا يصح أن يقال إِنَ المحبّة والرضا غير الإرادة»؛ لأن كل واحد 
منهما يحتاج إلى صاحبه.”" 

وذهب الأشاعرة أيضاً إلى أنّه لا فرق بين الإرادة والمشيئة والرضا والمحبّة”", 
لكنهم خالفوا المعتزلة والشيعة الإمامية الإثني عشرية» فالمعتزلة ومن وافقهم قالوا إن 
الإرادة مستلزمة للمحبّة والرضا وبناءً على ذلك فإِنْ الكفر والمعاصي غير محبوبة لله 
_تعالى_ فالله لم يرد الكفر والمعاصي» ولو يشأ شيئا منها ولم يخلقهاء ما الأشاعرة 
فقالوا إن الإرادة مستلزمة للمحبّة والرضا وبناءَ على ذلك قالوا كل ما في الكون من 
طاعة ومعصية» وخير وشر» وقضاء وقدر» فهو محبوب لله؛ لأنّه مريد له وخالق له. ©) 





والماتريدية ذهبوا إلى أنْ الحوادث كلها من الأعيان والأفعال بمشيئة الله وإرادته 


الله وخة. د 


5٠ انظر: _ الاقتصاد الحادي إلى طريق الرشاد» أبو جعفر الطوسي‎ )١( 
577 _كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد. الحسن بن يوسف بن المطهّر الحلي»‎ 
04_5١ /735 انظر: المغني في أبواب التوحيد والعدلء القاضي عبدالجبّار.‎ ٠0 
74_77 انظر: انظر: _ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد, الجويني:‎ )( 
67 الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به» القاضي أبو بكر بن الطيّب الباقلاني»‎ _ 
انظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن‎ )( 
دار الكتاب العربيء بيروت» 11297ه 19177 م» ط 7 تحقيق/ محمد حامد‎ .107_1701١ /١ قيِّم الجوزيّة»‎ 
الفقي.‎ 
انظرة _ أصيول الدين» أبو التسر مد البزدوي» 37 المكنبة الآزهربة للتراة» القاهرة 5 157ه‎ :)6( 
دم‎ 
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والحقٌ والصواب في هذه المسألة هو أن الإرادة والمشيئة لا تستلزمان الرضا 
والمحبّة» بل هناك فَرْقء وهذا قول عامّة أهل السنّة المثبتين للقدرء فهم يرون أَنْ المشيئة 
والإرادة بينهما وبين المحبّة والرّضا فَرْقء وقد دل عل المَّرْق بينهما القرآن» والسئة. 
والعقل. والفطرة. 

ومذهب سَلَف الأمّة وأتمّتها أن الكفر والمعاصي يكرهها اذى مخماسةة 
وشَرْعَاَ مع أنه أوجدها بمشيئته وقضائه. فإنّه يخلق ما يحب وما يكره؛ وهذا كا أن 
الأعيان كلها خلقها وفيها ما يبغضه ويكرهه كإبليس وجنوده؛ وسائر الأعيان الخبيثة: 
وفيها ما يحبه ويرضاه كأنبيائه ورسله وملائكته وأوليائه» فهكذا الأفعال» كلها خلقهاء 
منها ما هو محبوب له _سبحانه_» ومنها ما هو مكروه له _سبحانه » خَلقَه لحكمة له 
في خلق ما يكره ويبئغض. 

فالله_سبحانه_ قد أخبر أنه يريد أن يُضل كا يُريد أن هديء ويشاء أن يُضل كا 
يشاء أن ببديء مع أنّه يحب الهداية» ويكره الضلالة» فرغم أنّه يكره الضلالة إلا أنه 
أخبر أَنّه قد يشاء ويريد أن يُضل من يشاء» قال _تعالى_: «هْمَن برد أنه أن يَهَدِيَهُ هنس 
ا و ل م ا م ا امكاها يصَكدفى السَمَل 
مكات يبصل أ أبس عل ايت لا نزوت 4 الانسام:150] وقال_تعالل_: ١‏ 


هه ماو 


رص هه أ 72 2 ص ل رس داس م 2 الع د ىأ 
وَألَّذْنَ كَذَيوأ أ حَايئِيَنَا صمو ِ َك فى ليت ل اله رين مَأ عله علد صرَاطلٍ 


مسقيو 4 [الأنعام: 4]. 
وفي مسند الإمام أحمد, أن رسول الله و قال: إن الله عت نت فى شط كم 
0 الى تس انلا فهذه محبّة وكراهة لآمرين موجودين» اجتمعا في المشيئة» 


ح ععمي 
٠5م‏ تحقيق/ د. هانز ياي لسن فبيظة وفلق علية رذ أحمد حجازي السقا. 
الأزهرية» القاهرة» 501/١‏ ١ه‏ 19/17١م,‏ تحقيق/ أحمد حجازي السقا. 


)١(‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني» .٠١8/7‏ حديث رقم(0/77)» مؤسسة 
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فالرّخص والمعاصي كلاهما قد قدرهما الله وخلقه) وأرادهما وشاءهماء وافترقا في 
المحبّة والكراهة» فالرّخص يحبّها الله والمعاصي يكرهها الله _سبحانه_. 

وقد فطَرَ الله عباده على قولهم: هذا الفِعْلَ يحبّه الله وهذا يكرهه الله ويبغضه: 
والعقل لا يمنع من أن يريد الإنسان شيئاً وهو لا يحبّه كالدواء» وغيره من الأمور التي 
تحصل بها مصلحة ومنفعة رغم كراهة الإنسان لما ”' 

ولا بد من بيان أنواع الإرادة بعد العلم بِأَتّا لا تستلزم المحبّة» فالإرادة في كتاب 
اله على نوعين: 

النوع الأوّل: الإرادة الكونية القَدَريّة» وهي الإرادة المستلزمة لوقوع المراد» مثل 
قول الله _تعالى _: من برد أمَهُ أن يَهَدِيَهُ هنس صدره إلِإسْلم ومن يرد أن يضِله صل 
ل سنج حكاخا كدق الككا + رام :1 

النوع الثاني: الإرادة الدينيّة الشرعيّة» وهي محبّة المراد ورضاه. ومحبّة أهله 
والرضا عنهم؛ ومجازاتهم بالحسنى» وهذه قد يقع مرادها وقد لا يقع» كما قال 
_تعالى_: مابْرِدُ أله بكم الْمَمَرَ وَلَاِبِدُ بكم الْصْسَىَ © [البقرة: 105] وقوله _تعالى_: 


> 


كَلَحكُمْ تَفُكْبُوت #4 [لائدة:+] فهذه الإرادة لا تستلزم وقوع المراد» إلا إذا تعلقت 
مما الإرادة الكونية الْقَدَريّة. 

فالإرادة الكونية القَدَريّة لابدٌ من وقوعها لكنها لا تستلزم المحبّة» كالكفر. 
والمعاصيء أرادها الله قدراء ولم يردها شرعاًء ولأنّه يريدها قدرا فلا بد من وقوعهاء 
ولآنه لايريدها شرعا فهو لا يحبّهاء أمّاالإرادة الدينيّة الشرعيّة» فهى مستلزمة 
للمحبّة» لكن لا يلزم وقوعهاء فالله يريد الإيمان والطاعة شرعاًء لذلك فهو يحبٌ 
بتكت ا 


"05 5/١ انظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. ابن القيم»‎ )١( 
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الإيعان والطاعة» لكن لا يلزم وقوعها إلا إذا أراد ذلك إرادة كونية قدريّة. 27 

ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بن أقسام الإرادة أربعة: 

(الأوّل: ما تعلّقت به الإرادتان» وهو ما وقع في الوجود من الأعمال الصا حة. 
فإنَ الله أراده إرادة دين وشَّرْعء فأَمّر به وأحبّه ورَضِيّه وأرادّه إرادة كون فوقعء ولولا 
ذلك لَا كان. 

الثاني: ما تعلّقت به الإرادة الدينية فقط» وهو ما أمَر الله به من الأعمال الصاحة. 
فعصى ذلك الأمر الكفار والفجّارء فتلك كلها إرادة دين وهو يحبّها ويرضاها سواءً 
وَفَعَت أو لولم تقع. 

الدالت ها سمت ار 5ة لكر ره لط ري با قدرة رقيات ف اراد 
التي لم يأمر بهاء كالمعاصيء فإِنّه لم يأمر مها ول يَرْضها ولم يحبّهاء إذ هو لا يأمر بالفحشاء 
ولا يرضى لعباده الكفر» ولولا مشيتته وَقَدُرّته وحَعلّقه لها كا كانت ولَا وُجِدَّتء فإِنّه ما 
شاء الله كان» ومالم يشأ لم يكن. 


الرابع: مالم تتعلق به هذه الإرادة ولا هذه). ” 


010( انظر: مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية. كرا 


(6) مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» 8/ 49١_5١1١(بتصرّف‏ يسير). 
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المطلب الثاني: خلق أفعال العباد 


ذهب الشريف المرتضى إل أنْ أفعال العباد غير مخلوقة لله _تعالى_» وأنْ العباد 
هم الْمُحْدئُونَ ها دونه _تعالى_؛ لأنّ أحكام هذه الأفعال راجعة إليهم من مدح أو 
ذم” '» يقول الشريف المرتضى: (أما أفعال العباد فليست مخلوقة لله وده وكيف تكون 
خلقاً له وهي مضافة إلى العباد إضافة الفعلية؟ ولو كانت مخلوقة لكانت من فعله. ولو 
كانت فعلاً له لا توجّه الذمٌ والمدح على قبحها وحسنها إلى العباد. ى] لا يذْمُون 
بمتعرة ادي رسريت رودم ا جد رن ب لشن نضا عات 
والانشاء على بعض الوجوه؛ وإن أريد بالخلق التقدير الذي لا يتبع الفعليّة جاز القول 
بآن أفعال العياد خلوقة لله كذه فكو ن بمعفى : اله مدر لامر ني لميعها»....هذا 
جواب لمن يسأل عن أفعال العباد هل يكون مخلوقة لله تعالى أم لا؟ فأمّا من سأل هل 
هي مخلوقة للعباد أم لا؟ فجوابه: أن الصحيح كون العباد خالقين لأفعالهم المقصودة 
المجرى بها إلى الأغراض الصحيحة» وهو مذهب أكثر أهل العلم). 7" 

ويقول أيضاً: (اعلم أن الأفعال التي تظهر ني أجسام العباد على ضربين: 
أحدهما: أجمع المسلمون على أنه فعل الله_تعالى_», لا صفة للعبد فيه. مثل: ألوانناء 
وهيأتناء وطولنا وقصرناء وسمئنا وهزالناء وحركة عروقناء والضرب الآخر: مثل 
قيامنا وقعودناء وحركتنا وسكونناء وأكلنا وشربناء وما أشبه ذلك من تصٌ فناء... 
فقال أهل الحقٌ: كل هذا التصرّف فعل العباد» انفردوا به لا صنع لله _تعالى_ فيه 
وإن كان هو ادر لهم عليه). © 


(1) انطر: :ساكل الشريف المرتضين» الشريف المرتضى ١/1»‏ 
(5) .وسائل الشريفت المرتضى» النشرزيفف المرقضى» ١17871‏ 


02 المرجع السارة؛ 0 ١49‏ 
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وهذ الذي ذهب إليه الشريف المرتضى هو مذهب الشيعة الإمامية الإثنى 


ا . 00 1 
عار '» وهم بذلك موافقون للمعتزلة” ١‏ 


وقد استدل الشريف المرتضى على مذهبه بأدلّة عقليّة ونقليّة» منها: 


الدليل الأوّل: أن الله _تعالى_ أضاف المعاصي إلى العباد فدل على أُنْم 0 


حقيقة» قال _تعالى_: #! وَدّ كدير تن أهلٍ الكتب لو يردونَكُم من بَمْدٍ إ: 


8 


كا هد واو 0 


فعلمنا أن المحصية من عباده» وليس هي من قبّله). 7" 


ووانناهن اسن ب لساك ري 


م اه نمم 4# [المائدة: ٠]يقول‏ الشريف المرتضى: ( 
0 
). 


وقال تعاللى: #* لِنسَ ما 


وقال_تعالى_: 8؛ فَطوَّعَتٌ لَه نَفْسَهء كَثْلَ أَخِيهِ © [المائدة: 0] يقول الشريف 


المرتضى: (ولم يقل: حمله على القتل ربّهء ولا ألحأه إليه خالقه). ©) 


والنبي ولو قد أضاف الحسن إلى اللهء والسوء إلى العباد”''» كما قال في دعاء 


الاستفتاح: (لَبَيّكَ وَسَعْدَيْكَ وَالك لَه ل الاقم لكر ليس )ب 0 


(010 


(00 
00 
62 
(0) 
000 
0,0 


انظر: _ أوائل المقاللات» محمد بن محمد بن النعمان المعروف بالمفيد» /5 
_ كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد. ابن المطهّر الحجل» 5 57 
_قواعد المرام في علم الكلام» كمال الدين ميثم بن علي البحراني» ٠١1‏ 
انظر: شرح الأصول الخمسة. القاضي عبد الجبّار 77_77" 
وسائل الشريفه المرتقى» القريفيه المرتض ١515/7‏ 
المرجع السابق» 7/ ١95‏ 
المرجع السابق» 7/ ١15‏ 
المرجع السابق» 5١١/7‏ 
صحيح مسلم. أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» كتاب الصلاة» باب الدعاء في صلاة 


دهت 
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الدليل الثاني: قال _تعالى_: عنم أسهألرِى رق 5 3 [النمل: 88] يقول 
الشريف المرتضى: (فلً) لم يكن الكفر بمتقن ولا بمحكمء علمنا أنه ليس من صُنعه). 
00 

الدليل الثالث: قال _تعالى_: #آما ترئ ف حَلْقٍ لمكن من تفلوتٍ © [الملك: *] يقول 
الشريف المرتضى: (فلمً) كان الكفر متفاوتاً» متناقضاًء علمنا أنّهِ ليس من خلق الله 
ا 

الدليل الرابع: قال _تعالى_: 8[ الى لحسَنَ كل َيْءِ حَلَقَهُ 4 [السجدة: 0] يقول 
الشريف المرتضى: فلً) لم يكن الكفر بحسن علمنا أنه ليس من حَلقِه ولا من فِعْلِه؛ لأن 
حَلّقّ الله هو فعله»... فإن قال قائل منهم: إِنْ الكفر حَسَنْ؛ لأنْ الله حَلَّقَه قيل له: لو 
جاز أن كون حمسنا؟ لآن الله _ تعبال _ انه جار أن يكون حنا وصدنا وعدلا 
وصلاحاًء فلًا لم يجز أن يكون الكفر حقاً ولا صدقاً ولا عدلاً ولا صلاحاً م يجز أن 
يكون حَسَّئَاَ ولو كان الككفر حسناً كان الكافر محسنا إِذْ فَحَلَ حسناًء فلا كان الكافر 
مسيئاً مفسداً كاذباً جائراً مبطلاً» علمنا أنْ فعْلّه ليس بحسن ولا حق ولا ضصدق ولا 
عدل ولا صلاح). ”" 


الدليل الخامس: أن العقل عند الشريف المرتضى يدل على أنْ الله لم يخلق أفعال 
العباد» يقول الشريف المرتضى: (وأمّا حجّة العقول على أن الله ل يفعل أفعال العباد. 
وأن فِعْل الخلق غير فعل رب العالمين» فهو: أنّا وجدنا من أفعال العباد ما هو ظلم 
- 

الليل وقيامه»١/‏ 070. حديث رقم(١/1/17)‏ 
)١(‏ المرجع السابق» ١98/7‏ 
(0) المرجع السابق» 7/ ١91/8‏ 


(9) المرجع السابق» ١419_١987”‏ 
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وعرث وفساد. وفاعل الظلم ظالم» وفاعل العبث عابث,. وفاعل الفساد مفسد. فل] لم 
يج أن يكون الله مفسداء علمنا أنه م يفعل الظلم ولا العبث ولا الفساد» وأيضاً فإِنّ 
أفعالهم التي هي محكمة منها ما هو طاعة وخضوع. وفاعل الطاعة مطيع؛ وفاعل 
الخضوع خاضع. فلً) يجز أن يكون الله مطيعاً ولا خاضعاًء علمنا أنّه لا يفعل الطاعة 

وأيضاً فإن الله لا يجوز أن يعذّب العباد على عله ولا يعاقبهم على صَئعه ولا 
يأمرهم بآن يفعلوا ما خلقه. فلا عذبهم على الكفر, وعاقبهم على الظلم, وأَمَرّهم بأن 
يفعلوا الإييان» علمنا أن الكفر والظلم والإيمان ليست من فعل الله ولا من صنعه. 
وما يبيّن ما قلنا: أنه لا يجوز أن يعذب العباد على طوهم وقصّرهم وألوانهم 
وصوّرهم؛ لأن هذه الأمور فِعْله وخلقه فيهمء فلو كان الكفر والفجور فعل الله لم يجز 
أن يعذبهم على ذلك ولا ينهاهم عنه ولا يأمرهم بخلافه. فلم أَمّر الله العبادَ بالإيهان 
ونماهم عن الكفرء ولم يجز أن يأمرهم بأن يفعلوا طوهم وقصرهم وألوانهم 
وصورهم. علمنا أن هذه الأمور فعل الله» ون الطاعة والمعصية 

وأيضا فلو جاز أن يفعل العبد فعل ربه.... لجاز أن يكون كلامهم كلام الله 
فيكون كلام العبد كلام ربه» كما كان كسب العبد فعل خالقه. فل! لم يجز أن يكون 
كلام العبد كلام خالقه لم يجز أن يكون فعل العبد فعل إلهه. ولا كسب العبد صنع 
خالقه. فثبت أن أفعال العباد غير فعل رب العالمين). © 

ويقول أيضاً: (ويدلٌ على بطلان قول المجبّرة في إضافتهم جميع الأفعال إلى الله 
_تعالى_» أن أفعال العباد منها ما هو كفر وظلم وقبيح وكذبء فلو كان الله_تعالى _ 
هو الفاعل لذلك؛ لوجب أن يكون من حيث فَعَل الظلم ظالماء وبفعل الكفر كافراًء 


5١54_7٠١7 /” المرجع السابق»‎ )١( 
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وبفعل القبيح مقبحا؛ لأن اللغة تقتضى هذا الاشتقاق للفاعل» ألآترى أنه _تعالى _ 
من حيث فَعَلَ العدل يسمى عادلا وبفعل الاحسان والإونعام سار خبدار ديا 
ولا وجه لتسميته بأنّه منعم وعادل إلا أنّه فعل هذه الأفعال» فلو كان فاعلا يِّا سواها 
لاشتق له منها اسم الفاعل على ما ذكرناه» واجتمعت الآمّة على أنه _تعالى_ لا 
يستحق الوصف بأنْه ظالم ولا كاذب 

ولا كافرى وأن من وَصَفه بذلك وسرًاه به كان خارجاً عن الدين وإجماع 
المسلمين. 

دليل آخر: ومما يدل أيضا على ذلك وإن كان معناه داخلا في] تقدم أ ناته 
جمعة عل أن الله _تعال__ ينبب المومتين ويعاقب الكافرية» فلولا أن الآبان والكفير 
من فِعْل المؤمن والكافره لم يحسن الثواب ولا العقاب؛ لأنه قبيح أن يثاب أو يعاقب 
أحد» ألآترى أن أحدنا لو فعل في عبده فعلا من الأفعالء لا حسن أن يعاقبه عليه 
ويؤاخذه به» ومن فعل ذلك عد ظالما سفيها. 

دليل آخر: ويدلٌ على ذلك أنه _تعالى_ لو فَعَل الظلم والكذب وسائر القبائح. 
لم يكن ذلك منه قبيحا على ما يقوله مخالفونا؛ لأثه لا نأمن أن يقع منه تصديق 
الكذّابين» وإن لم يكن ذلك منه قبيحاً؛ لأنّه لا نأمن أن يفعل بعض القبائح, لا لم نأمن 
أن يفعل سائرهاء وإذا أجزنا منه_تعالى_ البعض جاز الكلء» وهذا يبطل الثقة بصدق 
الأنبياء_عليهم السّلام_ ويقتضي الشك في جميع الشرائع» والخروج من دين الإسلام. 
بل من سائر الأديان). 7 

ويقول أيضاً: (العبد وإن كان فاعلاء فبإقدار الله _تعالى_ على الأفعال وتمكينه 
منه» وفعله _تعالى_ فيه القدرة والآلات وجميع ما يحتاج إليه في الأفعال» والله_تعالى _ 


١917_١91١ /7 المرجع السابق»‎ )١( 
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قادر على أفعاله بنفسه من غير مُقَدِر ولا مكن بلا تشابه). (© 

ويقول أيضاً: (القوّة على الإرادة فعل الله» والإرادة فعل العبد). 27 

فهذه هي أدلّة الشريف المرتضى التي استدلٌ بها على أَنْ الله لم يخلق أفعال العباد. 
وما ذهب إليه الشريف المرتضى ومن معه من المعتزلة والشيعة الإمامية الإثني عشرية 
تخالف لمذهب أهل السئة والجماعة وسلف هذه الآمّة. 

فالمذهب الحق الموافق للكتاب والسئة هو ما عليه أهل السئة من سلف هذه 
الأمّة ومن سار على نمهجهم. فهم يرون أن: (العباد فاعلون حقيقة. والله خالق 
أفعالهم» والعبد هو المؤمن والكافره والبّرٌّ والفاجرء والمصل والصائمء وللعباد قدرة 
على أعمالهم» ولمم إرادة» والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم» كما قال تعالى: ##لِمَن 
َه يكم أن مسقم وُمَا مَمَلهُونَ إل أن يشا الله رَبُّ العنلهيت 51 © [التكوير: 7.)]14_78") 

وقال أبو عبد الله محمد بن إساعيل البخاري: (إِنْ أفعال العباد. حركاتهم. 
وأصواتهم. واكتسامهم» وكتابتهم. مخلوقة). 0 

وقال أيضاً: (ى أَنْك تكتب الله فالله في ذاته هو الخالق» وخطّك واكتسابك من 
فعلك خلق؛ لأن كل شيء دون الله يصنعه. وهو حَحلّق). 27 


١910/-1957 /7 المرجع السابق»‎ )١( 

(0) المرجع السابق» 577/7 

(*) مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» 7/ ١6١‏ 

(5) خلق أفعال العباد» أبو عبدالله محمد بن إساعيل البخاري الجعفي» 5» دار المعارف السعودية» الرياض». 
6ه9/78 ١م,‏ تحقيق/ د. عبد ال ر حمن عميرة. 

(5) المرجع السابق» 67 

() المرجع السابق» 4/7 
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وقال البغوي”": (الإيمان بالقَدّر فرض لازم» وهو أن يعتقد أن الله _تعالى _ 
عراسي عو سا ال اي دوي 
قال الله يَيل: 18 وَاآلدَهُ حَلفَكوَمَا تَكَمَُونَ ((25 © [الصافات: 43] وقال الله وبْكَ: 15 قل أسَهُ سيق 

ع 4# [الرعد: 15] وقال كْكَ: :1 ِنَا مل مه دوروو 
والمعصية» كلها بقضاء الله وقَدَّرهء وإرادته ومشيئته» غير أنه يرضى الإيمان والطاعة, 
ووعد عليها الثواب» ولا يرضى الكفر والمعصية» وأوعد عليهما العقاب).”) 

وأمّا ادلّة الشريف المرتضى فيجاب عنها با يل : 

أوّلا: استدلاله بأن الله _تعالى_ أضاف المعاصي إلى العباد فدل عل أَنْم 





الفاعلون لها حقيقة» يجاب عنه من وجهين: 

الوجه الآول: أنه معارض بالآيات التي تثبت المشيئة لله» وأنّه لا مشيئة للعباد 
إلا تحت مشيئة الله» فللعبد مشيئة وإرادة» لكنّها خاضعة لمشيئة الله وإرادته. كا قال 
_تعالى_: لا وَمَا شَتَامُونَ إلا أن يسا أَّهُ رب الْعْلَمِيتَ اس يس 0ت التي 
تثبت خلق الله لأفعال العباد.» ى) قال _تعاللى_: أ وَأللَهُ حَلَفَكْدوَمَا تَكَمَنُونَ 4# [الصافات: 43] 
فيحتمل أن تكون (ما) مصدرية فيكون تقدير الكلام: خلقكم وعملكم. ويحتمل أن 


)١(‏ أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغويء الملقب محيي السئة. من مصتفاته: شرح السئّة. والمصابيح. 
والتفسير المسمّى (معالم التنزيل) وله فتاوى مشهورة» كان إماماً جليلاًء ورعاً زاهداًء فقيهاًء محدثاًء 
مفسّرأء جامعاً بين العلم والعمل» سالكاً سبيل السّلّفء له في الفقه اليدٌ الباسطة» توفي البغوي في شوال 
سنة ست عشرة وخمسمائة» بمرو الروذء وبها كانت إقامته.( طبقات الشافعية الكبرىء تاج الدين أبو نصر 
عبدالوهاب بن على بن عبد الكافي السبكي, /٠/‏ 5/ا_/الاء ترجمة رقم(7717)) دار هجر للطباعة والنشر 
والتوزيع. 517 ١هه‏ ط ا ثمة تحقيق: د/ محمود محمد الطناحيء د/ عبد الفتاح محمد الحلو). 

(0) شرح السنة» الحسين بن مسعود البغوي» .١57 /١‏ المكتب الإسلامي» بيروت» 507 1ه 1987م, طاء 


تحقيق/ شعيب الأرناؤوط ومحمد زهير الشاويش 
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تكون بمعنى: (الذي) فيكون تقدير الكلام: والله خلقكم والذي تعملونه. ” 

وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية أن (ما) بمعنى الذيء والمراد به: ما تنحتونه 
من الأصنام, أي: والله خلقكم وخلق الأصنام التي تنحتونهاء ثم قال: (قد يُسْتَّدلَ 
بالآبة عل أن الله ان افعال العناد من وحه اخير تقال: إذا كان خالقا ١‏ يعملونه مية 
المنحوتات لَزْمَ أن يكون هو الخالق للتأليف الذي أحدثوه فيهاء فإنها إِنَّ)ا صارت أوثاناً 
بذلك التأليف, وإلآ فهي بدون ذلك ليست معمولة لهم وإذا كان خالقاً للتأليف كان 
خالقاً لأفعالهم).7" 





الوجه الثاني: (أنْ القول بأن الله يل أضاف الأعمال إلى العباد وأنْ هذه الإضافة 
تمتنع إضافتها إلى الله كلا ى) أن إضافة أفعاله _تعالى_ تمتنع إضافتها إلى العباد. قول 
مشتمل على حق وباطلء فالقول بأن الله_تعالى_ أضاف الأفعال إلى العباد حنٌّ لا 
ريب فيه» ولكن القول بأنْ هذه الإضافة تمنع إضافتها إلى الله _سبحانه_ قول فيه 
إجمال وتلبيس. فإن كان المراد بمنع الإضافة إلى الله_سبحانه_ منع قيامها به. ومنع 
وصفه بباء وجريان أحكامها عليه» واشتقاق الأسماء منها له» فنعم» هي غير مضافة 
إليه بشيء من هذه الاعتبارات والوجوه. وإن كان المراد بمنع الإضافة إلى الله 
_سبحانه_ عدم إضافتها إلى علمه بهاء وقدرته عليهاء ومشيئته العامة» وخلقه لهاء 
فهذا باطلء فإنها معلومة لله_سبحانه_ مقدورة له مخلوقة» وإضافة الأعمال إلى العباد 
لا تمنع الإضافة إلى الله_سبحانه_» كالأموال فإنها مخلوقة لله_سبحانه_ وهي مُلكه 
حقيقة» قد أضافها إليهم» فالأعال والأموال خلقه وملكه. وهو _سبحانه_ يضيفها 
إلى عبيده» وهو الذي جعلهم مالكيها وعامليهاء فصحّت النسبتان» فحصول الأموال 
بكسبهم وإرادتهم كحصول الأعمال» وهو الذي خلق الأموال وكاسبيها والأعمال 





)١(‏ تفسير القرآن العظيم.ء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي.5/ »١5‏ دار الفكرء بيروت. 
١١ه.‏ 


(0) مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» ١١١/8‏ 
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وعامليهاء فأمواللهم وأعم الهم ملكه وبيده؛ كما أن أسماعهم وأبصارهم وأنفسهم ملكه 
وبيده. فهو الذي جعلهم يسمعون ويبصرون ويعملون. فأعطاهم حاسّة ة السمع 
والبصرء وقوّة السمع والبصرء وفعل الإسماع والإبصار» وأعطاهم آلة العمل» وقوة 
العمل ونفس العملء فنسبة قوة العمل إلى اليد والكلام إلى اللسان» كنسبة قوة 
السمع إلى الأذن» والبصر إلى العين» ونسبة الرؤية والاستماع اختيارا إلى محلهماء كنسبة 
الكلام والبطش إلى محلهماء فإن كانوا هم الذين خلقوا لأنفسهم الرؤية والسمع» فهل 
خلقوا محلههما وقوى المحل والأسباب الكثيرة التي تصلح معها الرؤية والسمع؟ أم 
الكل خلق من هو خالق كل شيء وهو الواحد القهّار؟). ”"' 

انياً: استدلال الشريف المرتضى بقوله _تعالى_: ل صَتَْ الله الَذِى ألفنَ كل سَىْءِ * 
[النمل: 84] وبقوله _تعالى _: ص لذِى أَحسن كلَّ عَيّءٍ حَلقَه. # [السجدة: /ا] على أن الكفر لين 
من حَلَقٍ الله ولا من فِعْلِه استدلال غير صحيح؛ لأن قوله هذا مبني على قوله بأن الله 
لا يريد الكفر والمعاصيء وأنّه م يشأ شيئاً من المعاصي ولم يقدّرهاء والحق والصواب أن 
الله يريدها إرادة كونية قدرية» فإذا أرادها الله كك بإرادته الكونيّة القدرية لم يمتنع خلقه 
لها يك والله 3 لم يخلق شيئاً إل لحكمة, فتلك الحكمة هي وجه حُسُْنه وخيره؛ ولا 
يكون في المخلوقات شر اورخس > ايودي الا ريسي رديه فالشيء قد 
يكون محبوباً من وجه. مكروهاً من وجه. فالشرٌ المخلوق الموجود هو شرٌ مقيّد خاصء 
وفيه وجه آخر هو به خير وحسن, وهو أغلب وجهيه؛ فلًا كان الغالب هو الخيرء لم 
يخرج عن كونه مخلوقاً لله. أحسن وأتقن الله خلقه. ”© 

ثالثاً: استدلال الشريف المرتغى بقوله _تعالى_: فنا تر ف اق ليحن من 
تَقَوْتٍ # [الللك: *] بأنَّ الكفر متفاوت متناقضء فدلٌ ذلك على أنّه ليس من خلق الله 
010 شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيّم الجوزيّة. 


0/١‏ ودار الفكرء بيبروت»: 79/8١هء‏ تحقيق: محمد بدر الدين أبو فراس النعسانى الحلبى. 


0 انظر: مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» 5 ١705/1/82 7١ /١‏ 
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_تعالى_» استدلال غير صحيح؛ لأن هذه الآية لا يوجد فيها ذكر لأفعال العباد, ولا 
تعلق لها بمسألة خلق أفعال العباد حتى تكون حجّة للمعتزلة» فهي متعلقة بخلق 
السعاوات» فقد قال الله _تعالى_ قبل هذه الآبة: مالرِى حَقَ سَبّمَ سَموتٍ يبَاهًا # ثم قال 
بعد ذلك عن خلق السماوات: 4# ما ترئ ف حَْقٍ ليحن من تفوت # فالسماوات ما ترى 
في خلق الله لا من خلل أو نقص أو عيبء ثم قال يل: « اتج الْبِصَرَ هَلْ ترَئ من مور 
[اللك: *] أي انظر إلى الساء فتأمّلها هل ترى فيها عيبا أو نقصا أو خللا أو فطورا؟ 
ومعنى (هل ترى من فطور) أي: هل ترى يا ابن آدم أيّ شقوقء أو خروق. أو خلل 
فى الساء. 7© 

ولو كانت الآية عامّة كا ادُعى المرتضى لا وجدنا الناس متفاوتين إيمانا وكفراء 
وطاعة ومعصية» وخيراً وشرّأء وغنى وفقرا. 

ويقول ابن حزم رادًاً على من استدلٌ بهذه الآية على نفي خلق الله لأفعال العباد: 
(التفاوت الذي نفاه الله _تعالى عنّا خلق هو شيء غير موجود فيه البتة؛ لآنه لو وجد 
في خلق الله _تعالى_ تفاوتاً لكدّب قولٌ الله كد: :9 مَائَرَئ ف حَلْقٍ انحن من تعوتٍ 4 
ولا يكدّب الله _تعالى_ إلا كافر. فبطل ظَنّ المعتزلة أن الكفر والظلم والكذب والجور 
تفاوت؛ لأن كل ذلك موجود في خلق الله يِكَ مرئي فيه» مشاهد بالعيان فيه» فبطل 
احتجاجهم. واحي رن ال 


رابعاً: أن الأدلّة العقليّة التى ذكرها الشريف المرتضى كلّها تدور حول أمرين 





لي 


الأمر الأوّل: أنه ظنّ أنه يلزم من خلق الله _تعالى_ لآفعال العباد أن يكون الله 
فاعلا لاء وأن تكون كل هذه الأفعال حسنة. 
)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» 5/ 91 


(0) الفصل في الملل والآهواء والنحلء أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهريء ”7/ 24٠‏ مكتبة 


الخانجى. القاهرة. 
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والجواب عن ذلك أن يُقال: (إِنْ هناك فرقاً بين خلق الله وبين ما هو مخلوق له. 
فخلق الربٌ _تعالى_ لمخلوقاته ليس هو نفس مخلوقاته؛ وبناءً على ذلك فإنْ أفعال 
العباد تخلوقة كسائر المخلوقات» ومفعولة للربٌ كسائر المفعولات» ولا يعني ذلك أمّبا 
نفس فعل الرب وخلقه؛ بل إثها نفس فعل العبد» وعلى هذا تزول الشبهة. فالكذب 
والظلم ونحو ذلك من القبائح يتصف بها من كانت فعلا له» ك]) يفعلها العبد وتقوم 
به ولا يتصف ,ها من كانت مخلوقة له. إذا كان قد جعلها صفة لغيره. كم أنه 
_سبحانه_ لا يتصف بم خلقه في غيره من الطعوم والألوان والروائح والأشكال 
والمقادير والحركات وغير ذلك, فإذا كان قد خلق لون الإنسان لم يكن هو المتلون به. 
وإذا خلق رائحة منتنة أو طعما مرّا أو صورةً قبيحةً ونحو ذلك مما هو مكروه مذموم 
مستقبح. لم يكن هو متصفا بهذه المخلوقات القبيحة المذمومة المكروهة.» ومعنى كون 
هذه الأفعال قبيحة أي: كونما ضارّةً لفاعلهاء وسبباً لذمّه وعقابه. وجالبة لألمه 
وعذابه» وهذا أمريعود على الفاعل الذي قامت به. لا على الخالق الذي خلقها فعلاً 
لغيره. والله يل له فيه| حَلقَه من هذه الأفعال القبيحة الضارّة لفاعلها حكمة عظيمة. 
كا له حكمة عظيمة فيا خَلَقَه من الأمراض والغموم؛ يوضًح ذلك أن الله _تعالى_ إذا 
خلق في الإنسان عمى ومرضا وجوعا وعطشا ووصبا ونصبا ونحو ذلك,ء كان العبد 
هو المريض الجائع العطشان المتألم» فضرر هذه المخلوقات وما فيها من الأذى 
والكراهة عاد إلى العبد ولا يعود إلى الله _تعالى_ شيء من ذلكء فكذلك ما خَلّقٌ فيه 
من كذب وظلم وكفر ونحو ذلك, هي أمور ضارّة مكروهة مؤذية» وهذا معنى كونها 
سيئات وقبائح» أي: أئّا تسوء صاحبها وتضرّه» وقد تسوء أيضاً غيره وتضرّه؛ كا أن 





٠ 5 . 1 7 .‏ 1 200 
مرضه ونتن ريحه ونحو ذلك قد يسوء غيره ويضره). 


الأمر الثانى: أن الله يي لو كان خالقاً لأفعال العباد لبطل الثواب والعقاب؛ إذ 





كيف يعاقبهم أو يثيبهم على أمر خلقه فيهم. 


)١(‏ مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» 8/ ١175_1١77‏ (بتصرّف) 
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والجواب عن ذلك: أنه لا يلزم من خلق الله لأفعال العباد أن يكون هو الفاعل 
لهاء أو أن يكون العباد مجبورين على فعلهم» بل قد ثبت بالدليل من القرآن والسئّة أن 
له يل خالقٌ لأفعال العباد» ىا ثبت بالدليل أن العباد مكلّفون. فالله يك قد أقام الحُجَة 
على العباد. وأعطاهم المشيئة والقدرة على الاختيار» والعباد هم الفاعلون حقيقة 
لأفعالهم» وإن كانت أفعاهم كلها مخلوقة لله _تعالى » فإذا ثبت هذا عَلِم أنه لا 
تعارض البثّة بين تكليف العباد وبين حَلَق الله لأفعالههم؛ لأن الله مكنهم, وأقام الحجّة 
عليهم؛ وم يجبرهمء وأخبر أنه ليس بظلام للعبيد» وآنّه لا يظلم الناس مثقال ذرة. ” 

ومن خلال ماسبق تبيّن أن مازغمه الشريف المرتضى من أن الله لا خلق أفعال 
العباد زعم باطل» ودعوى مخالفة لنصوص الكتاب والسنة» ومخالفة يا عليه سلف 
هذه الأمّةء والحق والصواب هو: أن العباد فاعلون حقيقة» والله خالق أفعالهم. 
وللعباد قدرة على أعمالهم» وهم إرادة» والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. 








() انظر: _ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن قيّم الجوزيّة» اختصار: الشيخ محمد بن 
الموصلىء. 251 تحقيق/ محمد حامد الفقى وآخرون. مكتبة الرياض الحديثة. 


المحمود. /اه ”ا ط”. /اة ١ها5541ام‏ دار الوطن. الوياض:. 
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المطلب الثالت: الهداية والإضلال 


يرى الشريف المرتضى أنْ الحدى والحداية من الله على وجهين: هدى هو دليل 
وبيان» فقد هدى الله هذا الحدى كل مكلّف بالغ كافراً كان أو مؤمناً؛ وهدىّ هو 
الثواب والنجاة» فلا يفعل الله هذا المدى إلا بالمؤمنين المطيعين' '. يقول الشريف 
المرتضى: (وكلما سْيَلْتَ عن آبةِ من ال هدى من الله _تعالى _ فردّها إلى هذين الأصلين. 
فإنّه لا يخلو من أن يكون على ما ذكرناه) ”© . 

ويرى الشريف المرتضى أن الله أضل الكافرين بأن عاقبهم وأهلكهم عقوبة لهم 
على كفرهمء ولم يضلهم عن الحقٌّ ولا أضلهم بأن أفسدهم”'"». يقول الشريف 
المرتضى: ( وكل إضلالٍ أضل الله به العباد فإِنّ) هو عقوبة لهم على كفرهم 
وفسقهم)” '. 

وما قاله الشريف المرتضى هو مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية' '» وهم 
موافقون للمعتزلة في ذلك” 2. 

والملاحظ على الشريف المرتضى والشيعة الإمامية الإثني عشرية والمعتزلة أَنّْهم 
أثبتوا الهداية بمعنى الدلالة والإرشاد لكنهم نفوا دلالة التوفيق والإلهام» وجعلوا 
الهداية والإضلال من فعل العبد» وهذا بناءًا على مذهبهم في مسألة خلق أفعال العباد. 


(10). بوسائل الشريفك المرتغي» الشرينب انض 0/7 7 

(0) المرجع السابق» 577/7 

(©) المرجع السابق» 5757/7 

(5) المرجع السابق» 5”7/2/7 

(4) انظر: _ التوحيدء أبو جعفر محمد علي بن الحسين بن بابويه القمّي المعروف بالصدوق» 517, 
تحقيق/ هاشم الحسيني الطهراني» منشورات جماعة المدرسين, قم. 
_كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد. الحسن بن يوسف بن المطهّر الحل» 57_75 


(0) انظر: تنزيه القرآن عن المطاعن» القاضي عبدالجبّار بن أحمد» (57 »)١965‏ دار النهضة الحديثة» ببيروت. 
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أمّا الأشاعرة والماتريدية فقد أثبتوا المحداية بمعنى الدلالة والإرشاد. والحداية 
بمعنى التوفيق والإلهام» لكنهم جعلوا الهداية والإضلال فعل الله يخلقهما في العبد. 
وأنّه لا دخل للعبد في ال هداية والإضلال ولا اختيار. 7 

والحق والصواب هو مذهب أهل السنّة والجماعة» حيث ذهبوا إلى أن ال هداية 
والإضلال فعل الله 3 وأن الاهتداء والضلال فعل العبدء وأن هداية الله لخلقه هي 
توفيقه لهم وتسديده لهم وإلحامهمء وبيانه وإرشادهم إلى الحق» وإرادة الله من نفسه أن 
يفعل بعبده ما يصبح به العبد صا حاء بأن يجعله قادرا على فعل ما يرضيه؛ مريداً له ححبًا 
له. مؤثرا له على غيره» ويبغض إليه ما يمسخطه ويكرّهه إليه» وأن الإضلال من الله بأن 
يُضلّ من يشاء من خلقه فيكِلّهم إلى أنفسهم» ولا يعينهم, فيعاقبهم بجنس عملهم: 
وأمّا فاعل الحمدى والضلالء والطاعة والمعصية» ففاعل ذلك على الحقيقة هو العبد. ”") 

يقول ابن القيّم: (وقد أجمع العارفون بالله» أن التوفيق هو أن لا يَكِلَكَ الله إلى 
اسان وان وان شران ان نك رن سياف لالح ل وير بن ردقه 





)١(‏ انظر: _ أصول الدين» أبو منصور عبدالقاهر بن طاهر البغدادي» »١5 ٠‏ مطبعة الدولة» استانبول» تركياء 
1 1145ه1978م. 
_ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في الاعتقاد. الجويني» 7١١‏ 
شرح العقائد النسفية» سعد الدين مسعود بن عمر بن عبدالله التفتازاني» 16» مكتبة الكليات 
الأزهرية» القاهرة» 501/١‏ ١ه‏ 19/17م, تحقيق/ أحمد حجازي السقا. 
(0) انظر: _ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعينء ابن قيّم الجوزية» 51١7_5١17 /١‏ 
_ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر 
بن أيوب الزرعي الدمشقي الشهير بابن قيّم الجوزية» /١‏ 55 وما بعدهاء دار الفكر» بيروت» /179ه. 


تحقيق: محمد بدر الدين أبو فراس النعساني الحلبى. 
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وخذلانه» بل العبد في الساعة الواحدة ينال نصيبه من هذا وهذاء فيطيعه ويرضيه: 
ويذكره ويشكره. بتوفيقه له» ثم يعصيه ويخالفه ويسخطه ويغفل عنه بخذلانه له فهو 
دائر بين توفيقه وخذلانه فإن وفقه فبفضله ورحمته» وإن حََذَّلّهِ فبعدله وحكمته. وهو 
المحمود على هذا وهذاء له أتمٌ حمد وأكمله. ول يمنع العبد شيئاً هو له. وإِنّما منعه ما 
هو مجرّد فضله وعطائه. وهو أعلم حيث يضعه. وأين يجعله). ”"' 


ويقول أيضاً: ( اتّفقت رسل الله من أَوّلهم إلى آخرهم. وكتبّه المنزّلة عليهم: 
على أنه _سبحانه _ يُضل من يشاءء ويهدي من يشاءء وأنّه من يهده الله فلا مضل له. 
ومن يُضلل فلا هادي له. وأن المدى والإضلال بيده لا بيد العبد» وأن العبدهو 
الضالٌ أو المهتديء فالهداية والإضلال فِعْلّه_سبحانه_ وقَدَرُه والاهتداء والصّلال 
فِعْلَ العبد وكسيه). 7" 


000( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعينء ابن قيم الجوزية. 6*١‏ 


(؟) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليلء ابن قيّم الجوزية» /١‏ 560 
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المبحث الأول: 





موقف الشريف المرتضى من صفات الله _تعالى _ 

ذهب الشريف المرتضى إلى أنْ الصفة هى عين الذات» فهو يرى أن الله 
بذاته من غير علم أحدثه. وقادر كل بنفسه لا بقدرة» يقول الشريف المرتضى عن صفة 
القدرة لله _تعالى_: (ولمًا كان القديم _تعالى_ قادراً بنفسه لا بقدرة» استغنى عن 
الآلات والجوارح).”' 

ويقول أيضاً: (وقد علمنا أنْ القديم _تعالى_ لا جارحة له ولاآلة» ولا يجب 
لذلك أن يتعذّر الفعل عليه؛ لأن وجود الآلة والحاسة أو صححّته إِنّها كانا شرطا في 
القادر بقدرة دون القادر لنفسه). 0©) 





ره ىلا 
* 

ااانه 
بسكم 0 
5 





ويقول الشريف المرتضى عن صفة العلم لله_تعالى_: (وعَلِمَ الأشياء كلّها 
بنفسه» من غير علم أحدثه؛ ومن غير معين كان معه. بل عَلِمَ ذلك كله بذاته التي م 
عر ار سيا نات 

وقد بيّن الشريف المرتضى معنى الصفة بقوله: (إن الصفة في الأصل هي قول 
الواصف. فأمًا الصفة التي يوصف_تعالى_ بكونه قادراً وعالماً وغير ذلكء فالمراد بها: 
فاعلة الذات من الحال التي يختص بهاء سواء كانت للتفس أو للمعنى أو لفاعلء فأمًا 
القدرة والعلم فليست عندنا صفة. إِنّم| يسمّيها الصفاتية أصحاب الأشعريء وأمًا 
نحن فنسمّي الصفة والحال: ما أوجبته القدرة والعلم من كونه قادراً أو عالماً أو ما 
رو رن 0 


(0) رسائل الشريف المرتضىء الشريف المرتضى» /١‏ 77 
(): .سائل الشريف المرتضى» الشريفف المرتضى 555/1١‏ 
9 رسائل الشريف المرتضىء الشريف المرتضى» ”/ ١/17‏ 
(5)- بوسائل الشريت المرلقى» الشريف المراتفن ١17/1‏ 
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فهذا هو موقف الشريف المرتضى من صفات الله الله_تعالى_ وأن الصفة عين 
الذات» وهذا هو مذهب الشيعة الإماميّة الإثني عشريّة ”"2؛ لأن الله_سبحانه تعالى _ 
يستحيل عندهم أن يتصف بصفة زائدة على ذاته؛ لأن وجوب وجوده يقتتضي 
الاستغناء عن كل شيء» فلا يفتقر في كونه قادراً إلى صفة القدرة» ولا في كونه عالماً إلى 
صفة العلم”'» يقول محسن الأمين: (قالت الامامية والمعتزلة: إن صفات الله _تعالى _ 
ان اق ل ااا لان تبي اعبار اين لعلو ياي عاك 
وبالمقدورات قادراًء إلى غير ذلك؛ لأمّها إن كانت غير ذاته وكانت قديمة كقِِدّم الذات 
لَزْمَ اماد بار إن عالت ساولة لزع اليف _تعالى_محلًا للحوادث, وكلاهما 
باطل» ومرجعه إلى العجز عن إدراك حقيقة الصفات كحقيقة الذات). 7" 





ا11ظصض عشرية هي عين ذات الله :قل ليست هي 
صفات زائدة على الذات» وليس وجودها إلا وجود الذات. وهي مختلفة في معانيها 
ومفاهيمهاء لا في حقائقها ووجودها؛ فهم قد نفوا عن الله_ تعالى_ جميع صفاته. 
وزعموا أن الصفات عين الذات؛ بمعنى أنه ليس وراء ذاته شىء يسمى صفة 
فصفاته عندهم ليست معنى زائدا على ذاته» فالله عالم وسميعء وقادر وبصير. وحي 
بذاته» لا بشيء زائد عن ذاته يقتضى ثبوت وصف العلم والسمع والقدرة والبصر 
والحياة» فالصفات الذاتية الثبوتية عندهم هي عين ذاته» فهو قادر بالذات» وعالم 


57 انظر: _ أوائل المقاللات» محمد بن محمد بن النعمان المعروف بالمفيد»‎ )١( 
7” الاقتصاد ال هادي إلى طريق الرشاد» أبو جعفر الطوسي»‎ _ 
الفصول المهمّة في أصول الآئمّة محمد بن الحسن الحر العاملي» 147, مؤسسة معارف إسلامي إمام‎ _ 
تحقيق/ محمد بن محمد الحسين القائيني.‎ ه١‎ 518.1١ رضاء قمء إيران»‎ 
حقائق الأصولء محسن الطباطبائي الحكيم» /21 مكتبة بصيرتي» قم, إيران.‎ _ 
5٠١ انظر: _ كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد» ابن المطهر الحل»‎ 0( 


020 أعيان الشيعة» محسن الآأمين» ١8/١‏ ١»دار‏ التعارف للمطبوعات» روه خقيق /حسية الامين. 
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لي 


بالذات» وحي بالذات» أي أن ذاته وصفته شيء واحد. فصفاته _سبحانه_ ليست 
زائدة عل ذاته» بمعتى أنها نفس الصفة» لا أنْ لها صفة» فالصفات نفس الذات» وليس 
وجودها إلا وجود الذات 7) 

وهم بذلك موافقون لأبي علي الجبّائي”'' ومن وافقه من المعتزلة كالقاضي 
عبدالجبّار المعتزلى. 7" 

فثبت من خلال ما سبق أن المعتزلة والشيعة الإمامية الإثني عشرية ينفون أن 
يكون لله 8 صفات حقيقية في الذات زائدة عليها ومتميّزة عنهاء وهم بذلك مخالفون 
لأهل السنة والجماعة وسلف هذه الأمّة؛ فمذهب سلف الأمة وأئمّتها في الصفات 
هو: إثبات ما اثبته الله لنفسه من الصفات» من غير تكييف ولا تمثيل» ومن غير تحريف 
ولا تعطيلء ومن غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته» ونفي ما نفاه الله عن نفسه. 





)١(‏ انظر: عقائد الإمامية» محمد رضا المظفرء 79_77”. انتشارات أنصاريان» قم, إيران. 
_ موقف الشيعة من صفات الله _تعالى_ عرض ونقدء د. صالح حسين الرقب. 3374, مجلة الجامعة 
الإسلامية (سلسلة الدراسات الإسلامية)» غزّة» فلسطين. المجلد الثامن عشرء العدد الأول» ام 
(0) أبو علي, محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد المعروف بالجُبائي. أحد أثمّة المعتزلة» كان إماما في علم 
الكلام» وأخذ هذا العلم عن أبي يوسف يعقوب بن عبد الله الشحام البصريء رئيس المعتزلة بالبصرة في 
عصره؛ وكانت ولادة الجبائي في سنة خمس وثلاثين ومائتين» وتوفي في شعبان سنة ثلاث وثلاثائة» وله 
وكتاب الرد على المنجّمين» وكتاب من يكفر ومن لا يكفرء وكتاب شرح الحديث, وأشياء كثيرة. (انظر: 
_سير أعلام النبلاء» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثان الذهيى: 1-_/_ 7/65 و)ضراسساة الرسالة. 
بيروت» 511١ه»ء‏ ط4ء تحقيق: شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسومى. 
:6 35254 تر حمة رقم(/١1).,‏ دار الثقافة» لبنان» تحقيق/ إحسان عباس .) 


(9) انظر: شرح الأصول الخمسة, القاضى عبد الجبّار ١7_15‏ 
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فمذهبهم قائمٌ على إثبات الأسماء والصفات مع نفى مائلة المخلوقات؛ إثباتاً بلا 
تشبيه» وتنزمها بلا تعطيل» كما قال _تعالى _ لسن ار ا ار 
[الشورى: ]١١‏ ففي قوله _تعالى_: ليس صو سَىى © إبطال للتشبيه والتمثيل. 
وفي _تعالى_: إوَهْوَ أَلسَمِيعٌ لبَصِيرٌ 4 إبطال للإلحاد والتعطيل» كا أن منهجهم قائم 
على الإثبات المفصّل والنفي المُجْمَلء فيثبتون لله الصفات على وجه التفصيل. 
وينفون عنه ما لا يصاح له من التشبيه والتمثيل على وجه الإجمال. ” 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (فمذهب السلف _رضون الله عليهم_ إثبا: 
الصفات وإجراؤها على ظاهرهاء ونفي الكيفية عنها؛ لأنْ الكلام في الصفات فرع عن 
الكلام في الذات» وإثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية» فكذلك إثبات 
الصفات؛ وعلى هذا مضى السلف كلهم). ” 

ما القول بأن الصفة عين الذات» وأنّه لا توجد صفة زائدة على الذات؛ كم| زعم 
المعتزلة والشيعة الإمامية الاثنا عشرية» فقول باطلء تجاب عنه بها يلي : 

أوَلاً: أن مسألة الصفات هل هي زائدة على الذات أم لا؟ مسألة يحناج الجواب 
عنها إلى تفصيل» فمن أراد بالذاتٍ الذات المجرّدة فالصفات زائدة عليهاء ومن أراد 
بالذاتٍ الذاتٌ الموصوفة فليست الصفات مباينةً للذات الموصوفة بصفاتها اللازمة 
ها”"» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مخاطباً نفاة الصفات: (وأنتم تثبتون قدي] لا يقال 
له (الله) فإنْكم تثبتون ذاتاً مجرّدة عن الصفات» ومعلوم أَنّهِ ما ليس بحي ولا عليم ولا 
قدير فليس هو الله فمن أثبت ذاتاً مجرّدة فقد أثبت قدياً ليس هو الله. وإن قال: أنا 
أقول إِنّه م يزل حيّاً عليماً قديراً فهو قول مثبتة الصفات؛, فنفس كونه حيّاً ليس هو كونه 
عالماء ونفس كونه عالماً ليس هو كونه قادرأ» ونفس ذلك ليس هو كونه ذاتاً متّصفة 


)010( انظر: مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» '”"/ 1 _؟ 
6 مجموع الفتاوى. شيخ الإسلام ابن تبعية 507/5 ٠7‏ 


(80). مموع الشتاوع» شيخ الاسلام ابن نيميته 18/1/16 
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بهذه الصفات» فهذه معانٍ متميّزة في العقل» ليس هذا هو هذاء فإن قلتم هي قديمة. 
فقد أثبتّم معان قديمة» وإن قلتم هي شىء واحدء جعلتم كل صفة هي الأخرى. 
والصفة هي ال موصوفء فجعلتم كونه حيّاً هو كونه عالمأء وجعلتم ذلك هو نفس 
الذات؛ ومعلوم أن هذا مكابرة» وهذه المعاني هي معاني أسماته الحسنى؛ وهو 
_سبحانه_لم يزل متكلما إذا شاءء» فهو المسمّي نفسّه بأساته الحسنى..... فإذا قلتم إن 
أسماءه أو كلامه غيره» فلفظ (الغير) مجملء إن أردتم أن ذلك شيءٌ بائنٌ عنه فهذا 
باطل» وإن أردتم أنه يمكن الشعور بأحدهما دون الآخر فقد يذكر الانسانٌ الله ويخطر 
بقلبه ولا يشعر حينئذ بكل معانى أسائه. بل ولا يخطر له حينئذ أنه عزيز» وأنّه حكيم. 
فقد أمكن العلم بهذا دون هذاء وإذا أريد بالغير هذا فإن) يفيد المباينة في ذهن الإنسان؛ 
لكونه قد يعلم هذا دون هذاء وذلك لا ينفى التلازم في نفس الأمرء فهي معانٍ 
متلازمة» لا يمكن وجود الذات دون هذه المعانن» ولا وجود هذه المعانٍ دون وجود 
الذات» واسم (الله) إذا قيل: (الحمد لله) أو قيل: (بسم الله) يتناول ذاته وصفاته لا 
يتناول ذاتاً مجرّدة عن الصفات. ولا صفاتاً مجرّدة عن الذات» وقد نص أئمة السنة 
كأحمد وغيره على أن صفاته داخلة في مسمّى أسائه» فلا يقال إن علمَ الله وقدرئّه زائدة 
مي د لح لافيت ين اننا رتل عن اااي وج 11 ويه انبا راكرة 
على ما أثبته أهل النفي من الذّات المجرّدة فهو صحيح. فإنْ أولئك قصّروا في الإثبات 
فزاد هذا عليهم» وقال: الربٌ له صفاتٌ زائدة على ما علمتموه. وإن أراد أنّها زائدة 
على الذات الموجودة في نفس الأمر فهو كلام متناقض؛ لأنّه ليس في نفس الأمر ذات 
بجرّدة حتى يقال أن الصفات زائدة عليهاء بل لا يمكن وجود الذّات إلأبما به تصير 
ذاتا من الصفات» ولا يمكن وجود الصفات إلا ب به تصير صفاتاً من الذات» فتخيّل 
وجود أحدهما دون الآخرء ثم زيادة الآخر عليه» تخيّل باطل). 7 


ويقول ابن أبي العز الحنفي بقوله: (مسالة الصفة هل هي زائدة على الذات أم 


© مجموع الفتاوى. شيخ الإسلام ابن تيمية» ك٠‏ 05" 
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لاء لفظها مجمل» وكذلك لفظ: (الغير) فيه إجمال» فقد يراد به ما ليس هو إيّاهء وقد 
يراد به ما جاز مفارقته له» ولهذا كان أكمة السنة _##9لانهٌ تعالى_ لا يطلقون على 
صفات الله وكلامه أنه غيره» ولا أنه ليس غيره؛ لأن إطلاق الإثبات قد يُشعر أن ذلك 
مباين له وإطلاق النفي قد يُشعر بأنه هو هوء إذ كان لفظ الغير فيه إجمال فلا يُطلق إلا 
مع البيان والتفصيلء فإن أريد به أنَّ هناك ذاتاً مجرّدة قائمة بنفسهاء منفصلة عن 
الصفات الزائدة عليهاء فهذا غير صحيحء وإن أريد به أن الصفات زائدة على الذات 
التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة فهذا حق» ولكن ليس في الخارج 
ذات مجردة عن الصفات؛. بل الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل 
عنهاء وإِنَّا يفرض الذهن ذاتا وصفة» كلا وحده. ولكن ليس في الخارج ذات غير 
موصوفة» فإِنَ هذا محال» ولو لم يكن إلا صفة الوجود. فإئّها لا تنفك عن الموجود 
ان ال ل لان ا ور ين ره ويا ير 2 شك 
أحدهما عن الآخر في الخارج.... فَعْلِمِ أن اللذات لا نصور الفضصال الصنفات عنها 
بوجه من الوجوه؛ وإن كان الذهن قد يفرض ذاتاً مجرّدة عن الصفات كما يفرض 
المحال). 7') 

ثانياً: أنه قد أجمع المسلمون جميعاً على أن لله علماً ل يزل» وأن علم الله سابق في 
الأشياء» وأنّ كلّ حادثة تحدث. وكلّ نازلة تنزل» أمّها سابقة في علم الله» فمن جحد أنَّ 
لله علماً فقد خالف المسلمين وخرج عن اتّفاقهم؛ وهذا الإجماع حصل قبل أن تنشأ 
الجهمية والمعتزلة» وقبل أن تَُحْدِتٌ المعتزلة ومن واقَمّهم القولّ بأنّ الصفة عين الذات؛ 
وأنّه لا توجد صفة زائدة على الذات» فقولهم هذا مخالف لإجماع المسلمين. ”" 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية» علي بن علي بن محمد ابن أبي العز الحنفي. »١19١_١9٠ /١‏ مؤسسة الرسالة. 
بيروت» 07 ١147ه‏ ١١٠5م‏ تحقيق/ الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي وشعيب الأرنؤوط. 

(0) الإبانة عن أصول الديانة» أبو اللحسن على بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعريء ».١55 /١‏ دار الأنصار. 
القاهرة» ط 21١‏ /791١ه»‏ تحقيق/ د. فوقية حسين محمود. 
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الثاً: أن يقال للمعتزلة والشيعة الإمامية الإثني عشرية: إذا كنتم تقولون: إِنْ 
الصفة عيِنْ الذات؛ فقد جعلتم الله هو عينْ العلم» فبناءَ على ذلك قولوا: )يا علم الله 
اغفر لنا وا رحمنا)» فإن امتنعتم من ذلك كان هذا تناقضاً منكمء وما يقال في العلم يقال 
في بقية الصفات. 7 

رابعاً: أن قول المعتزلة والشيعة الإمامية الإثني عشرية: حي بلا حياة, أو عالم بلا 
علم, ممتنع بصريح العقلء فهو تماما ممتنع كقول من يقول: فلان مصلي بلا صلاة, أو 
صائم بلا صوم, أو ناطق بلا نطق» وهذا القول تجزم العقول بداهة ببطلانه ونفيه؛ إذ 
أن مدلوله وجود ذات بدون صفات. يقول أبو الحسن الأشعري”": ( واعلموا 
_رحمكم الله_ أنْ من قال: عالم ولا علم» كان مناقضاًء كا أن من قال: علم الله ولا 
عالم» كان مناقضاًء وكذلك القول في القادر والقدرة» والحياة والحي. والسمع والبصرء 
والسميع والبصير). ”" 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (والتحقيق أن الذَاتَ ا موصوفة لا تنفك عن 


)01 الإبانة عن أصول الديانة» أبو الحسن على بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري. ١‏ 

(0) أبو الحسنء علي بن إسماعيل بن أبي بشرء يمتدٌ نسبه إلى صاحب رسول الله يكو أبي موسى الأشعريء ولد 
سنة ماتتين وستين وقيل ولد سنة ماتتين وسبعينء كان ذكيّاء متبخّراً في العلم» وله تصانيف جمّة تقضي له 
بسعة العلم. منها: كتاب خلق الأعمال» وكتاب الصفاتء وكتاب الرؤية بالأبصار» وكتاب المخاص 
والعام» وكتاب اللمع في الرد على أهل البدع» وكتاب النقض على الجبائي» وكتاب النقض على البلخي. 
وكتابا في الرد على ابن الراوندي» وكتاب أدب الجدل» وكتاب الفنون في الرد على الملحدين» وكتاب 
النوادر في دقائق الكلام» وكتاب تفسير القرآن» وغيرها من الكتب» وتوفي سنة نيف وثلاثين وثلاثائة, 
وقيل: سنة أربع وعشرين وثلاثاثة» وقيل سنة ثلاثين وثلاثائة. (انظر: _ سير أعلام النبلاء» أبو عبد الله 
محمد بن أحمد الذهبي» 1١_85 /١5‏ 

_ وفيات الأعيان وانباء أبناء الزمان» أبو العباس أحمد بن محمد بن خلكان, ”/ 27385 ترحمة 
رقم(579). 


(*) الإبانة عن أصول الديانة» أبو الحسن على بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري» ١55 /١‏ 
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الصفات أصلاً» ولا يمكن وجود ذات خالية عن الصفات» فدعوى المدّعي وجود 
حيء, عليم» قدير» بصيرء بلا حياة» ولا علم» ولا قدرة» كدعوى قدرة» وعلمء وحياة. 
لايكون الموصوف بها حيّاء عليأً» قديراء بل دعوى شيء موجود قائم بنفسه قديم أو 
محدث؛ عريٌّ عن جميع الصفات. ممتنع في صريح العقل). ” 

فمن خلال ما سبق تبيّن جليّاً مخالفة المعتزلة والشيعة الإمامية الإثني عشرية لما 
عليه إجماع سلف هذه الأمّة من إثبات الصفات لله _تعالى_ كا ّم مخالفون لنصوص 
الكتاب والسئّة التي أثبتت لله _تعالى_ الصفات الذاتية» وأن شبهتهم ودعواهم بأن 
الصفات عين الذات غير زائدة عليهاء لم تعرف عند الصحابة» ولم يقل بها أحد من 
ائكة السلف المعديرين.. 


010( مجموع الفتاوى. شيخ الإسلام ابن ا ا 
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المبحث الثاني: ما منهج الشريف المرتضى 
2 التعامل مع نصوص الصفات 





لقد أقام الشريف المرتضى منهجه في التعامل مع نصوص الصفات على قاعدة 
تقديم العقل على النقل» وقد سبق الحديث عن هذه القاعدة والرد عليها عند الحديث 
عن منهج الشريف المرتضى في الاستدلال على مسائل الاعتقاد» وفي هذا الملبحث 
سيكون الحديث عن تطبيق الشريف المرتضى لهذه القاعدة على نصوص الصفات» 
وكيف استخدمها لنفي الصفات» وتأويلها با يخرجها عن ظاهرهاء وفي ما يلي بيان 
لوقف الشريف من بعض الصفات. ومنهجه في التعامل مع النصوص الدالة على هذه 
الصفات: 

أوّلاً: صفة العلو: لقد أنكر الشريف المرتضى صفة العلو لله و وذهب إلى أن 
العلوٌ بالذات ممتنع ولا يجوز على الله _تعالى_» وقد أوّل الشريف المرتضى صفة العلو 
ميد حرس بااريك نيت لاي 3 بن الْحَكَم السّلَمِي' اال فار نلياريا 
رَسُولَ الله جار يلي صَكَكْتًْا صَكَدَ َعَظَّمَ ذلك عي رسولٌ الله 02 فقلتٌ أقَا 
َعْتقُهًا؟» قال: (انْيني مها)ء قال: فَجِنْتٌ مباء قال: (أَيْنَ الله؟)» قالت: في السَّمَاءِء قال: 
(من أنا؟)» قالت: أنت رسول الله قال: (أَعَيَقَهًا َإِئَّا مُؤْمَِةً). 7" 


)١(‏ معاوية بن الحكم بن خالد بن صخر السلمي» كان يسكن بني سليمء وينزل المدينة» قال البخاري: له 
صحبة» ويعد في أهل الحجاز» وقال البغوي: سكن المدينة» وروى عن النْبِيّ د (انظر: _الإصابة في 
قييز الصحابة» أبو الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني» 57/ 2١5/4‏ ترجمة رقم(١86017)»‏ دار الجيل. 
بيروت» 1517ه1147م, ط١ء‏ تحقيق/ على محمد البجاوي. 
_معجم الصحابة» أبو الحسين عبد الباقي بن قانع "/ الا ترجمة رقم(717١١)‏ مكتبة الغرباء الأثرية, 
المدينة المنورة» /51١هء‏ ط١ء‏ تحقيق/ صلاح بن سالم المصراتي.) 

(5) ستن أي داوذه سليوان بن الأشعث السجستاق» كتاب الأيان والتذور ياب ف الدّقَبَّة المومِتَق #/ :لا 


حديث رقم(3587)) دار الفكر» بيروت»ء تحقيق/ محمد محيي الدين عبد الحميد. 
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يقول الشريف المرتضى في بيان معنى قول الجارية: (في السماء)» يقول: (وقولما: 
(في السماء)» فالساء هي الارتفاع والعلوّء فمعنى ذلك أنه _تعالى_ عالٍ في قدرته. 
سد و ع ا 
وعلا أمرهء وقال تعالى : ءَأمِنم من في السَمَكك أن يخيسفٌ يكم الَْرص وَإِذَا ه تمور (/0 أ أَمِدتم 
ب 4 هم فسَتَعَامُون كن نَذِيرٍ 50 © [اللك: 1 م 
_تعالى_ بقدرته وسلطانه وعلو شأنه ونفاذ أمره» وقد قيل في قوله _تعالى_: امم 
من في ألسَمٍَ ‏ غير هذاء وأنَّ المراد أمنتم من في الساء أمرٌه وآياتّه وقدرثه ورزقه. وما 
جرى مجرى ذلك). 7 

ويقول أيضاً: ( وكل معاني السماء التي تتصرف وتتنوّع ترجع إلى معنى: 
الارتفاع والعلو والسموٌء وإن اختلفت المواضع التي أجريت هذه اللفظة فيهاء وأولى 
المعاني بالخبر الذي سَيِلنَا عنه ما تقدّم من معنى العزّة» وعلوٌ الشأن والسلطان» وما 
عدا ذلك من المعاني لا يليق به _تعالى_» وأن العلوٌ بالمسافة لا يجوز على القديم 
_تعالى_ الذي ليس بجسم ولا جوهرء ولا حال فيهم؛ ولأن الخبر والآية التي 
تضمّنت أيضاً ذِكْرٌ السماء خرجت مخرج المدح؛ ولا مدح في العلوٌ بالمسافة» وإنّما 
التمدح بالعلو في الشأن» والسلطانء ونفاذ الأمرء ولهذا لا تجد أحداً من العرب مدح 
غيره في شعر أو نثر بمثل هذه اللفظة» وأراد مها علوٌ المسافة» بل لا يريد إلا ما ذكرناه 
من معنى العلوٌ في الشأنء وإِنّما يظنْ في هذا الموضع خلاف هذا من لا فطنة عنده ولا 
بصيرة له). 7" 

وما قرّره الشريف المرتضى من نفي علو الله الذاتي على خلقه حالف لدلالة 
السمع والعقل والفطرة» فالنصوص المحكمة الدالة على علو الله على خلقه» وكونه 
)١(‏ غرر الفوائد ودرر القلائد (أمالي الشريف المرتضى). الشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي. 


57 و ذوي القربىء قمء إيران» ط١»‏ تحقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم 
(0) أمالى الشريف المرتضىء الشريف المرتضى. 57/7 ١‏ 
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فوق عباده. تقرب من عشرين نوعا: أحدها: التصريح بالفوقيّة» مقرونا بأداة (من) 
المعيّنة للفوقيّة بالذات» كقوله _تعالى_: #؛ يحَاُونَ رهم مّن فوفهم وَيِفَعلُونَ ما يَؤَمَرُونَ © 
[النحل: .]6٠‏ 


3 


الثانى: ذكر الفوقيّة مجرّدة عن الأداة» كقوله _تعالى_: اوهو الْمَاهر موق عِبَادِوء 
وهو للك أَلَْيرٌ © [الأنعام: 18]. 

الثالث: التتصريح بالعروج اليه 8# كقوله _تعالى_: ترج الملهحكة والروخ 
ِلَيّهِ ف يو كن مِقدَاره: حمَسِِينَ ألفَ سََةِ © [المعارج: 4]. 

الرايع: التصريح بالصعود إليه. كقوله _تعالى_: َه مد 0 


ص و مح ب 


لح ترفعة, 4 [فاطر: .]٠١‏ 

الخامس: التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه» كقوله _تعالى_: * إِدَ مَالَ أله 
يعيسوخ إِنّ مُتَوَفيلك وَرَافْعَكَإِكَ © [آل عمران: 50]. 

السادس: التتصريح بالعلوٌ المطلق» والدال على جميع مراتب العلو ذاتاء وقَذُرًَاء 
وشَّرَفَاء كقوله _تعالى_: مأوَهوَالْعَلٌ الْمَظِيم # [البقرة: 00؟] ا وَهْو ْمَل لْكَيرُ 4# [سبا: ؟5] 

وهو ألْعَنُ لْعَظِيمٌ © [الشورى: 4]. 

السابع: التصريح بتنزيل الكتاب منه وده كقوله _تعالى_: #إتَنزِيِلُ الكتب من امه 
آلْعَزدرٍلكَكيِمٍ © [الزمر: ]١‏ 8 تَنزِيلٌ كتنب مِنَ أله لعزي الْعَلِيِوٍ © [غافر: ؟] 

الثامن: التّصريح بأن الله_تعالى_ في السماء» وهذا عند المفسّرين من أهل السنئة 
على أحد وجهين: إمّا أن تكون (في) بمعنى: على» وإِمًّا أن يراد بالساءٍ العلوٌ لا 
يختلفون في ذلك, ولا يجوز الحمل على غيره. 

التاسع: التصريح بالاستواءء مقروناً بأداة (على)؛ مختضّاً بالعرش الذي هو أعلى 
المخلوقات» مصاحبا في الأكثر لأداة (نُمٌ) الدالّة على الترتيب والمهلة. 


العاشر: التصريح بنزول الله يك كل ليلة إلى سماء الدنياء والنزول المعقول عند 
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جميع الأمم إِنّ) يكون من علوٌ إلى سفلء يقول النْبِيّ : (يَنْزِلُ رَبْنَا_تَبَارَكَ وَتَعَالَ _ 
كل لبك إلى القراء الذثياء حين يَبْقَى ثلث اللّبْل الخ بقول: من يدعوق فَأَسْتَحِيبَ 
لهه من يَسْالنِي ا رم 

إلى غير ذلك من أنواع الأدلة الدالّة على علوٌ الله_تعالى_ على خلقه. 7 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (فهذا كتاب الله من أوّله إلى آخره. وسنة رسوله 
من أَوَها إلى آخرهاء ثم عامّة كلام الصحابة والتابعين» ثم كلام سائر الآئمّة» تملوء بم) 
هو ما نص وإمًا ظاهرء في: أن الله يل هو العلل الأعلى» وهو فوق كل شيء» وهو على 
كل شيء؛ وأَنّه فوق العرشء وأَنّه فوق السماء.... إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله 
ا هو من أبلغ المتواترات اللّفظية والمعنويّة التي تورث علا يقيناً من أبلغ العلوم 
الضروريّة أن الرسول وَل المبلّغ عن الله. ألقى إلى أمّته المدعويّن أن الله_سبحانه_ على 
العرش. وأنه فوق السماء» ى) فطر الله على ذلك جميع الأمم» عربهم وعجمهم في 
الجاهلية والإسلامء إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته» ثم عن السلف في ذلك من 
الأقوال ما لو يع لبلغ مئين أو ألوفاء ثمٌ ليس في كتاب الله ولا في سنئة رسوله. ولا 
عن أحد من سلف الأمّة. لا امن الصحابة» ولا من التابعين لهم بإحسان. ولا عن 
الأئمة الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف». حرف واحد يخالف ذلكء لا نضّاً ولا 
ظاهراً). 0" 

وعلو الله لا ى) هو ثابت بالسّمعء ثابت بالعقل والفطرة» يقول ابن القيم: 
(ومن أبين ما شهدت به الفِطّر والعقول والشرائع علوّه_سبحانه_ فوق جميع العالمء 
فإن الله فطر على هذا الخليقة» حتى الحيوان البهيم» ومن أنكر هذا فهو في جانب. 








010 الجامع الصحيح المختصر. أذ عبداللّه حمدل بن إسماعيل البخاري. كاب الصلاة. ياب الدعاء والصلاة 
من آخر اللَيّل» 4/١‏ حديث رقم(95١٠)‏ 
(0) انظر: شرح العقيدة الطحاوية. ابن أب العز الحنفي» 7”/ 57_57 5 
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والفطر السليمة» والعقول المستقيمة» وجميع الكتب السماوية» ومن الس بهافي 
100 

ويقول ابن أبي العز الحنفي عن دلالة الفطرة على العلو: (وأمًا ثبوته بالفطرة: 
فإِنْ الخلق جميعا بطباعهم وقلوبهم السليمة» يرفعون أيديهم عند الدعاء ويقصدون 
جهة العلو بقلوبهم» عند التضرّع إلى الله _تعالى_.. وأن هذا أمرّ فَطّر الله عليه عباده. 
من غير أن يتلقوه من الْعَلَمِين يجدون في قلوبهم طلباً ضروريّاً يتوجّه إلى الله» ويطلبه 
في العلوٌ). 0 

ما دلالة العقل على علو الله على خلقه فبيانها: أَنّه لا خلق الله العام فإمًا أن 
يكون حََلّقَهِ في ذاته» أو خارجاً عن ذاته» والأوّل باطل بالاتفاق؛ لأنّه يلزم أن يكون 
محلاً للخسائس والقاذورات _تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيرا» والثاني يقتضى كون 
العالم واقعاً خارج ذاته» فيكون منفصلاً» فتعيّنت المباينة؛ وإذا تعيّنت المباينة فإمّا أن 
يكون فوق العالم أو تحته. ولا يجوز أن يكون تحته؛ لأن الفوقيّة أشرف الجهات» وهي 
صفة كال لا نقص فيهاء فوجب اختصاص الله بالعلوٌ والفوقيّة» يقول ابن القيّم: (إنه 
قد ثبت بصريح العقل أن الأمرين المتقابلين إذا كان أحدهما صفة كال والآخر صفة 
نقص فإن الله _سبحانه_ يوصف بالكال منههما دون النتقصء. ولهذا لا تقابلت المباينة 
للعالم والمداخلة له وْصِف بالمباينة دون المداخلة» وإذا كانت المباينة تستلزم علوه على 
العالم أو سفوله عنه» وتقابل العلوٌ والسفول. وَصِف بالعلوٌ دون السفولء وإذا كان 
مبايناً للعالم كان من لوازم مباينته أن يكون فوق العالم» ولا كان العلوٌ صفة كمال» كان 
ذلك من لوازم ذاته» فلا يكون مع وجود العام إلا عالياً عليه ضرورة» ولا يكون 
() الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» اسم المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن 

أيوب بن سعد الزرعي الدمشقيء 17178/5» دار العاصمة. الرياض»518١ه198١م,‏ ط”, 


نتحقيق/ د. على بن محمد الدخيل الله. 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية» ابن أب العز الحنفي» 7”/ 5575_5565 
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_سبحانه_ إلأأفوق المخلوقات كلها ولا تكون المخلوقات محيطة به أصلا). 20 

ومن خلال ما سبق تبيّن بطلان مذهب الشريف المرتضى حيث أثبت علو القدر 
والشأن وأنكر علوٌ الذات» وأن مذهبه في أتكار علوٌ الذات مالف للنقل وإجماع 
السلف الصالحء ومخالف للعقل والفطرة. 

ثانياً: صفة الاستواء: يقول الشريف المرتضى عن استواء الله_تعالى_ على 
العرل رونك استرى كن العرتى الا و لف مرولا 07 

والشريف المرتضى مخالف لا عليه أهل السنة والجماعة وسلف هذه الأمّة فأهل 
السنة يقولون: إن الله حَلّقَ العرش وخصّه بالعلوٌ والارتفاع فوق جميع ما خلق, ثم 
استوى عليه كيف شاءء؛ بمعنى: أنّه علا واستقرٌ عليه علوًاً واستقراراً يليق بجلاله 
وعظمته. ى]| أخبر عن نفسه في قوله _تعالى_: ©#الرَحمَنُ عل الْمَرشٍ أسْتَوَئْ 4 [طه: ه] 
وقوله _تعالى_: # كك أده أزّى حَلقَ لوت وال في نيا نه ستو عل اوش 

متت الات امور ار 0 


3-3 
١ 


0 
ايونس: "]. 00 


يقول أبو الحسن الأشعري: (إن قال قائل: ما تقولون في الاستواء؟ قيل له: 
نقول: إن الله وك يستوى على عرشه استواءً يليق به). (*) 
وأمّا تأويل (استوى) في النصوص الدالة على الاستواء بمعنى استولى» فتأويل 


زه 


باطل من وجوه: ”' 


)١(‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ابن قيّم الجوزيّة» 5/ 2170377 مع تصرّف يسير. 
(0) رسائل الشريف المرتضىء الشريف المرتضى. 7/ ١8/7‏ 

0 مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» 0/ ١5١‏ 

(5) الإبانة عن أصول الديانة» أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» ٠١0‏ 


(5) انظر هذه الأوجه في: مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» 0/ ١594_1١55‏ 
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الوجه الأوّل: أن هذا التفسير ل يَردْ عن أحد من السلف. فإنَّهِ ل يفسّر الاستواء 
بالاستيلاء أحد من الصحابة أو التابعين لهم بإحسان من سلف هذه الأمّة. 

الوجه الثاني: أن معنى هذه الكلمة مشهورء ولهذا لا سيل الإمام مالك بن أنس 
عن قوله _تعالى_: #©#الرَحمَنَ عل الْمَرشٍ ستو # [طه: ه] قال: (الاستواء معلوم» والكيف 
بجهولء والإيوان به واجب. والسؤال عنه بدعة)» فمعنى الاستواء في الآية معلوم؛ لأنْ 
نفي العلم بالكيف لا يُنفى إلا إذا عُلِمَ أصلّهء | نقول: إِنّا نقرٌ بالله» ونؤمن به ولا 
نعلم كيف هو. 

لوج انشافك :أن الام سواه كان ني القردرة أو القير أو درولل عر 
عام في المخلوقات» فلو كان استوى بمعنى استولى كا هو عام في الموجودات كلها لجاز 
مع إضافته إلى العرش أن يقال: استوى على السماء» وعلى ال موى والبحار والأرض» 
وعليها ودونهاء فلا اتفق المسلمون على أنه يقال استوى على العرش. ولا يقال استوى 
على هذه الأشياء» مع أنّه يقال استولى على العرش والأشياء علِمَ أن معنى استوى 
خاص بالعرشء ليس عامّاء يقول أبو الحسن الأشعري: (وقد قال قائلون من المعتزلة 
والجهمية والحرورية: إِنْ معنى قول الله _تعالى_: «#آَليّحَنُ عَلَ الْمَرشٍ آستوئ 4# أنه 
استولى ومَلّكَ وقَهَرَ وأنْ الله _تعالى_ في كل مكان» وجحدوا أن يكون الله وبكَ مستو 
على عرشه كا قال أهل الحقّء وذهبوا في الاستواء إلى القدّرة» ولو كان هذا كما ذكروه 
كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة؛ لأن الله _تعالى_ قادر على كل شيء. 
والأرض لله _سبحانه_ قادر عليهاء وعلى الحشوشء وعلى كل ماني العالم» فلو كان 
لله مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء» وهو _تعالى_ مستو على الأشياء كلهاء لكان 
فستوياً غل العرشن وغل الأرض وغل الساء. وغل الشوشس والأقذار؛ لآنه قنادر 
على الأشياء مستولٍ عليهاء وإذا كان قادرا على الأشياء كلهاء ل يجز عند أحدٍ من 
المسلمين أن يقول: إِنْ الله _تعالى_ مستو على الحشوش والأخلية _تعالى الله عن ذلك 
علوّاً كبيراً_ لم يجز أن يكون الاستواء على العرش الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء 
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كلها ووجي أن يكون معت الاستواء حفص بالعرشى .دون الأشياء كلها 00 


الوجه الرابع: أنّه لم يثبت أن لفظ استوى في اللغة بمعنى استولى» وقد نُقِلّ عن 
بعض أتمّة اللّغة أن استوى بمعنى استولى لا تعرفه العربء, ولا هو جائز في لغتهاء 
وقد رُوِيَ عن جماعة من أهل اللّغة أئّهم قالوا: لا يجوز استوى بمعنى استولى إلا في 
حقٌ من كان عاجزاً ثم ظهرء والله _سبحانه_ لا يعجزه شيء»؛ وقال أهل اللغة أيضاً: 
لا يكون استوى بمعنى استولى إلا فيها كان مُنارّعَاً مغالباً» فإذا غَلَب أحذهها صاحبه 
قيل: استولى» والله لم ينازعه أحد في العرش. فامتنع أن يكون استوى بمعنى استولى. 

الوجه الخامس: أن تأويل الاستواء بالاستيلاء تأويل مجازى لا يجوز حمل الكلام 
عليه إلا مع قرينة تدلّ على إرادته» ولا توجد في النصوص أي قرينة تدلٌ على أنه أراد 
بالاستواء الاستيلاء. 

ومن خلال ما سبق يظهر بطلان تأويل الشريف المرتضى للاستواء بالاستيلاء. 
انلق هر ماغابه سل هله | امسن الصجاءة والعا ين وهر انتقول: إنابره 
استوى على العرش استواءً يليق بجلاله وعظمته. وهو من صفاته الفعليّة التي دل 
عليها الكتاب والسئة. 

الثاً: صفة الوجه: لقد أنكر الشريف المرتضى صفة الوجه لله _تعالى » وقاءم 
بتأويل الآيات التي جاء فبها إثبات الوجه لله _تعالى_ مثل قوله _تعالى_: لكل سَيْء 
هَالِكُ إِلَّا وََجَهَهُ. # [القصص:18] وقوله _تعالى_ وبق وَمَهُرَيَكَ ذو لَفَكَلٍ والاكرار 4 
[الرحمن: 77] وما شاكل ذلك من آي القرآن المتضمنة لإثبات الوجه لله _تعالى_» يقول 
الشريف المرتضى مبيّنا معنى الوجه: (الوجه ينقسم في اللغة العربية إلى أقسام: فالوجه 
المعروف المركُب فيه العينان من كل حيوانء والوجه أيضاً أوّل الثبىء وصدره؛ ومن 
ذلك قوله _تعالى_: أ وَثَالت طَايمَهُ مّنَ أَهَلٍ الْكتب ءامنا يلَذِى أَزلَ عَلَ الس ءَامَيُواْ وِجَهَ 


٠١94_٠١١8 الإبانة عن أصول الديانة» أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعري»‎ )١( 
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ليو ملاس و ل 2 


لتَّهَارِ وَأَكفْروا ايه لَعَلَّهُمَ يَيحِعُونَ # [آل عمران: 71] وجه النهار أي: أوّل النهارء والوجه 
القصد بالفِعْل» من ذلك قوله_تعالى_: #؛ وَمَنٌ أَحَسَنُ ديسا يمن أُسْلَم وَجَهَهُ يَِهَ وَهُوَ 
سن © [الساء: ]1١5‏ ومنه قوم في الصلاة: (وججهت وجهي للذي فطر السماوات 
والأرض) أي: قصدت قصدي بصلاتي وعملي, والوجه الاحتيال في الأمرين» من 
قولحم: كيف الوجه لهذا الأمر؟ وما الوجه فيه؟ أي: ما الحيلة» والوجه القَدَرٌ والمنزلة. 
ومنه قولحم فلان أوجه من فلان» أي: أعظم قَذْراً وجاهاًء ويقال: أوجهه السلطان إذا 
جعل له جاهاء والوجه الرئيس المنظور إليه» يقال: فلان وجه القوم» وهووجه 
عشيرته» ووجه الشيء نفسّه وذاته» ومنه قوم إِنَّا أفعل ذلك لوجهك. فمعنى قوله 
_تعالى _: كل سَىَءِ مَالِكُ إلا وَجَهَهُء 4 أي كل شيء هالك إلا ياه فكذلك قوله تعالى: 
وبق وَمْهُ ريك ذو لَلَكَلٍ وَالَماوِ # لما كان المراد بالوجه نفسّه لم يقل ذيء كما قال 
_تعالى _: :ا برك سم ريك ذى ابَكلٍ والاكرام 3 [الرحمن: 78] ل كان اسمه غيره» ويمكن في 
قوله _تعالى_: كل سَيْءِ هَاِكُ إلا وَجَهَهُ # وجه آخر وقد روي عن بعض اللمتقدّمين 
وهو: أن يكون المراد بالوجه ما يُقصد به إلى الله _تعالى_ ويُوجّهِ نحو القَرْبّة إليه جلّت 
عظمته؛ فيقول لا تشرك بالله» ولا تدع إلها غيره» فان كل فعل يُتَمَرَّبٍ به إلى غيره 
ويقصد به سواه فهو هالك باطل» وكيف يسوغ للمشبّهة أن يحملوا هذه الآبة والتي 
قبلها على الظاهر؟! أُوَّليس ذلك يوجب أنه _تعالى_ يفنى ويبقى وجهه. وهذا كفر 
وجهل من قائله» ويحتمل أن يكون المراد بالوجه الجهة وتكون الإضافة بمعنى: امّلك 
والمخلق والإنشاء والإإحداث؛ لأنّه وك قال: هأ وله مسري ولوب كَأَيَمَا مو َعَم وَبَُ كه 
© [البقرة: ]١١8‏ أي : أن الجهات كلها لله_تعالى_ و نحت له وكل هذا واضح بين 
بحم الله). () 
والشريف المرتضى قد خالف سلف هذه الآمّة في إنكار الوجه لله _تعالى_. 
فالوجه صفة من صفات الله تعالى الذاتية التي لا تنفك عن الله _تعالى» وقد دلّ على 


() أمالى الشريف المرتضىء الشريف المرتضى» /١‏ 5 007_565. بتصرٌ ف. 
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رضح 2-2 


ذلك القرآن والسئّة» قال _تعالى_: ا ومن عَكِبَادانِ ((©) ويف ويْهُ رَيْكَ ذو لَلَكلٍ والوكامر 
45 الرحن: 5/_57) وقال رسو الله 3: (إِنَ للك لا يَنَامُ ولا ينبي له أن ينَام؛ 
ا 0 قبل عَمَلٍ 


لل 2 ص 0 


اللَّيِلِ حِجَابُُ النور لو كَسَفَهُ 
حَلقه). 00 

وقال رَسُولٌ الله 6لة: (جَننَانِ من فِضَّةٍ آنْههَا وما فيهماء وَجَنتَانِ من ذهب آنه 
وما فيهمًاء وما بين الْقَوْم وَبَيْنَ أَنْ يَنْظْرُوا إلى ره َم إلا رِدَاءٌ الكِبْرْ على وَجْههِ في جَنَةٍ 


عَذن) 0 


وقد جاء عن صحابة النْبِي يل نصوص كثيرة تدل على إثباتهم الوجه لله 
_تعالى_» فمن ذلك أن عبدالله بن عبّاس َه كان يقول: (اللهمّ إني أسألك بنور 
وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرضء أن تجعلني في حرزك. وحفظك. 
وعرارات ون ا 5 

وقد دل الإجماع على ثبوت صفة الوجه لله _تعالى » وأنّ المنكر لثبوت الوجه لله 
_تعالى_ مخالف يا أجمع عليه سلف هذه الأمّة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. 
يقول ابن خزيمة”': (فأثبت الله لنفسه وجهاًء وَصَفَهُ بالجلال والإكرام؛ وحَكم 


60 صحيح مسلمء أبو الحسين مسلم بن الحجاجء كتاب الإيمان, ياب في قَوَلِهِ اععة: ١ن‏ اللهلَايَنَامُ) 
١‏ حديث رقم(179١)‏ 


(0) الجامع الصحيح المختصرء أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري» كتاب التفسيرء ياب قَوَلِهِ_تعالى_: 
(وَمِنْ دون جَنْنَانِ)» 5/ 218448 حديث رقو( 10591) 

(9) الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار» أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي» 7/5 79. حديث 
رقم(7590179)» مكتبة الرشدء الرياض» 5٠54‏ ١ه»‏ ط١»‏ تحقيق/ كال يوسف الحوت. 

0 اموا ا ا ا 


دم 
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لوجهه بالبقاء» وتَمى الحلاك عنه» فنحن وجميع علائنا من أهل الحجاز وتهبامة واليمن 
والعراق والشام ومصر مذهبنا: أن نثبت لله ما أثبته الله لنفسه. نقرٌ بذلك بألستتناء 
ونصدّق ذلك بقلوبناء من غير أن نشبّه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين, عر ربّنا 
عن أن يشبة المخلوقين» وجل ربّنا عن مقالة المعطّلين» وعرٌ أن يكون عدما كما قاله 
المبطلون؛ لأن ما لا صفة له عدم؛ وتعالى الله عا يقول الجهميّون الذين ينكرون 
صفات خالقنا الذى وصف بها نفسه في محكم تنزيله» وعلى لسان نبيّه محمّد). ”") 
وتأويل الشريف المرتضى للوجه بِأنّه الذات» تأويل غير صحيح؛ (لأنه قد ثبت 
في عرف الناس وعاداتهم في الخطاب العربي الذي أجمع عليه أهل اللّغة أن تسمية 
الوجه في أيّ محل وقع في الحقيقة والمجاز يزيد على قولنا ذات؛ لأنه يقال: فلان وجه 
القوم» ولا يراد به ذات القوم, إذ ذوات القوم غيره قطعا ويقيناء فإذا كان هذا هو 
المستقر في اللّغة وجب حمل هذه الصفة في حقٌ الباري _تعالى_ على ظاهر ما وُضِعَتْ 
له وهو الصفة الزائدة على تسمية قولنا ذات» وهذا جلي واضح) ”"'»كما أنْ الوجه 


< عي 
أردت أن أصئّف الثبىء دخلت في الصلاة مستخيراً حتى يقع لي فيهاء ثم ابتدىء). قال ابوعناث. الزاهد: 
ِنَ الله ليدفع البلاء عن أهل نيسابور بابن خزيمة» قال أبو حاتم: ما رأيت على وجه الأرض من يحسن 
صناعة السنن ويحفظ ألفاظها الصحاح وزياداتها حتى كأنْ السنن كلها بين عينيه إل محمّد بن إسحاق بن 
خزيمة فقط. وكانت وفاته في ثاني ذي القعدة سنة إحدى عشرة وثلاث مائة» وهو في تسع وثانين 
سنة.(انظر: تذكرة الحفاظ. أبو عبد الله شمس الدين محمد الذهبي» ؟/ ١٠/ا_٠”الاء‏ دار الكتب العلمية, 
بيرووت» ط١).‏ 

)١(‏ كتاب التوبحين واثناك حيفانقه الرت ذه آبو ركر مدن امسحاق مد خزيمة» ١5لا‏ اكت 
الرشد. الرياض» 5١5١ه‏ 1995م. طهء تحقيق/ عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان. 

(0) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرّان. 
١‏ مطبعة الحكومة, مكة المكرمة. 5 هه ط١ء‏ تحقيق/ محمد بن عبد ال رحمن بن قاسم. 


(بتصرّف) 
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بمعنى الذات لا وجود له في اللغة أصلا. 7 


وأمّا دعوى الشريف المرتضى بأنْ الوجه في الآيات لا تحمل على الظاهر؛ لأَنْ 
ذلك _حسب زعمه_ يوجب أنه _تعالى_ يفنى ويبقى وجهه. فيجاب عنه بأن (كل) 
تأي في كل موضع بحسبه والمراد أن كل شيء كتب الله عليه الفناء والحلاك ييلك؛ 
لأن هناك من المخلوقات من لا يلحقها الفناء» كالجنّة والنار» والحور العين 7", كما أن 
الله_تعالى_ أسند البقاء إلى الوجه» فيلزم منه بقاء الذات؛ لأن هذا من باب التعبير 
بالبعض وإرادة الكلء فعبّر الله بصفة من صفاته الذاتيّة وهي صفة الوجه؛ وأراد 
بذلك جميع صفاته» فحتّى لوقلنا إن المراد هو الذات فلا ينفي ذلك صفة الوجه لله؛ 
لأن الوجه صفة ذاتيّة لله» وقد عبّر الله بصفة من صفاته وأراد الجميع» وهذا أسلوب 
معروف في اللغة» وهو التعبير بالبعض وإرادة الكل. 

فتبيّن من خلال ما سبق بطلان ما ذهب إليه الشريف المرتضى من إنكار صفة 
الوجه لله _تعالى_» وبيان خطأ تأويله للنصوص المثبتة للوجه لله _تعالى_, وأن الحق 
والصواب هو ما عليه الصحابة والتابعون وتابعيهم من سلف هذه الأمّة من إثبات 
الوجه لله _تعالى_ على ما يليق بجلاله وعظمته» من غير تشبيه ولا تمثيل» ولا تكييف 
ا 

رابعاً: صفة اليد: لقد أنكر الشريف المرتضى صفة اليد لله _تعالى_» وقام بتأويل 
الآيات التى جاء فيها إثبات اليد لله _تعالى_ مثل قوله _تعالى_: 18 فَالَ بيس مَا مََعَكَ 
أن تَجُدَ لِمَا حَلدتُ يدك أتَدَكيتَ كي من الْعَالِيَ 0 [ضن: 4176 يفول الشر يغب المرتضى: 
(إن سأل سائل عن قوله _تعالى_: #آما مَنَعَكَ أن تَسَجَدَ لِمَا حَلَفَتُ ِيَدَىَ # الآية» فقال: 
)١(‏ انظر: مشكل الحديث وبيانه» أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني» »57١‏ عالم الكتب. بيروت. 

0م ط 0 تحقيق/ موسى محمد علىي. 
(0) انظر: قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر. محمد صديق حسن خان القنوجي.17/8» شركة الشرق 


الأوسط للطباعة» الأردن» 5 ٠5١ه»ء‏ ط١ء‏ تحقيق/ د. عاصم عبد الله القريوتي. 
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كيف أضاف إلى نفسه اليد وهو من يتعالى عن الجوارح؟ الجواب: قلنا: في هذه الآية 
وجوه: أوّها: أن يكون قوله _تعالى_: (يا خلقت بيدي) جاريا بحرى قوله: يا خلقت 
أناء وذلك مشهور في لغة العربء يقول أحذهم: هذا ما كَسَبَتْ يداك وما جرَّتٌ 
عليك يداكء فإذا أرادوا نفي الفعل عن الفاعل استعملوا فيه هذا الضرب من الكلام. 
فيقولون: فلان لا تمي قدمه. ولا ينطق لسانه» ولا تكتب يده. وكذلك في الإثبات. 
ولا يكون للفعل رجوع إلى الجوارح في الحقيقة» بل الفائدة فيه النفي عن الفاعل. 
وثانيها: أن يكون معنى اليد هاهنا: النْعْمّة» ولا إشكال ني أن أحد محتملات لفظة اليد 
النْعْمَة فأمّا الوجه في تثنيتها فقد قيل فيه: إِنْ المراد نعمة الدنيا ونعمة الآخرة: فكأنّه 
_تعالى_ قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت لنعمتي؟ وأراد بالباء اللامَ» وثالثها: أن 
يكون معنى اليد ههنا القدرة» وذلك أيضاً معروف من محتملات هذه اللفظة» بقول 
القائل: مالي بهذا الأمر من يد ولايّدَانء وما يجري مجرى ذلك والمعنى إِنّني لا أقدر 
عليه ولا أطيقه» وليس المراد بذلك إثبات قدرة على الحقيقة» بل إثبات كون القادر 
قادرأ» ونفي كونه قادراء فكأنّه_تعالى_ قال: ما منعك أن تسجد يا خلقت وأنا قادر 
على حَلّقِه فعبّر عن كونه قادراً بلفظ اليد الذي هو عبارة عن القَدُرّة وكلٌّ ذلك 
واضح في تأويل الآية). ” 

والشريف المرتضى في إنكاره لصفة اليد لله _تعالى_ مخالف لعقيدة أهل السنة 
والجماعة وسلف هذه الآمّة فأهل السنة والجماعة وسلف هذه الآمّة يرون أن لله 
_تعالى_ يدين مختصّتين به» ذاتيّتين له» كما يليق بجلاله؛ وأنّه _سبحانه_ حَلّقَ آدم 
بيده دون الملائكة وإبليس»ء وأنه _سبحانه_ يقبض الأرضء ويطوى السماوات بيده 
اليمنى» وأن يداه مبسوطتان» ومعنى بسطه: بذل الود وسعة العطاءء فالله 1/8 
ليست من جنس أيدى المخلوقين» وأن يده ليست جارحة من الجوارح”"» يقول أبو 





(1) آمال الشريف المرتضى» الشريف المرتضى »1 / 7ه 
(0) انظر: مجموع الفتاوى. شيخ الإسلام ابن تيمية» 777/1 
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سيو الأشعري: ( قد سُيِلّنا: أتقولون إن لله يدين؟ قيل: نقول: ذلك بلا كيفء. وقد 
دل عليه قوله _تعالى_ ايد أله َوَقَ أَيدِيمَ © [الفتح: ٠١‏ وقوله _تعالى_: ألما حَلَفَتِبَدَىٌ 
© [ص: 00» وروي عن النْبىّ يل أنه قال: (إِن الله خلق آدم؛ ثم مسح ظهره بيمينه. 
واستخرج منه ذريّة) ”" فثبت أن له يدين بلا كيف). 7" 

ويقول أيضاً: (وليس يجوز في لسان العرب ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول 
القائل: (عملت كذا بييدي) ويعنى به: النعمة» وإذا كان الله كَ إِنَّ) خاطب العرب 
بلغتهاء وما يجري مفهوما في كلامهاء ومعقولا في خطابهاء وكان لآ يجوز في خطاب 
أهل اللسان أن يقول القائل: (فعلت بيدي) ويعني النّعمة» فبطل أن يكون معنى قوله 
كك مإِيَدَىٌ © النعمة). 7 

ولا يمكن أن يكون المراد بقول الله _تعالى_: ملا حَلدَتُِيَدَىَ © نعمتي, لأن 
هذا التأويل يوجب أنه لا فضيله لآدم التق على إبليس في ذلك. والله _تعالى_ إِنما 
احتجٌ على إبليس بذلك؛ لِيرِيّه أنْ لآدم اللا فضيلة ومزيّة تميّر بها عن إبليس وهي أن 
الله خلقه بيديه ول يخلق إبليس بهماء فدلٌ ذلك على أن الله 5ك نا قال: هلما حَلدَتُ ِيَدَىٌ 
© لم يعن نعمتي. "أ 

ولا يمكن أن يكون المراد بقول الله _تعالى_: #أِلِمَا حَلَقَتُ ِيَدَىّ © القدرة؛ لأنّه 
يلزم من ذلك ألا يكون لآدم الككلة أي مزيّة وفضل على إبليسء والله _تعالى_ أراد أن 
يُريَ إبليسٌ فضل آدم الكل إذ خلقه بيديه دونه» ولو كان المراد باليد القدرة لم يكن 
هناك وجه لتفضيل آدم على إبليس» وكان لإبليس أن يقول محتجّاً على ربّه: فقد 
خلقتني بيديك ى| خلقت آدم الكقل ببماء فلًا أراد الله _تعالى_ تفضيل آدم على إبليس 
)١(‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني» /١‏ 5 5» حديث رقم(1١7).‏ 
(0) الإبانة عن أصول الديانة» أبو الحسن الأشعري» ١١0‏ 
الإبانة عن أصول الديانة» أبو الحسن الأشعري» ١١1/١75‏ 


(5) الإبانة عن أصول الديانة» أبو الحسن الأشعري» ١١17_1١١5‏ 
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بذلكء قال الله _تعالى ‏ موبّخا لإبليس على استكباره على آدم لكا أن يسجد له: 15 
ل سي سَتَكبرتَ م كنت مِنَ ألْعَاِينَ # [ص: 75] دلشعل 
اليس مع الآآبة القدوةه إذ كان الله _ تعال _ خلق الأشياء جيعا بقتدرقه»ى وان أراد 
إثبات يدينة ول بشارك إبليش آدم الك في أن حرق بباء فثيت من خلال ما سيق: أذ 
معنى قوله _تعاللى_ه«ِلِمَا حلفت ِيَدَىّ © ) إثبات يدين ليستا جارحتين ولا قدرتين ولا 
نعمتين» لا يوصفان إلا بأن يقال: إنه| يدان تليقان بالله كَِكَ ليستا كأيدي المخلوقين. ” 30 
كما أن لفظ اليدين بصيغة التثنية ل يُستعمل في النعمة ولا في القدرة؛ لأنّه جائز 
في اللغة استعمال الواحد في الجمع. كقوله _تعالى_: # إن لضن لتى خُسرٍ © [العصر: ]١‏ 
وجائز استعال لفظ الجمع في الواحدء كقوله _تعالى_: «#الدنَ َالَ لَهُم ناس ِنَّ لاس 
قَدَ جَمَعُوَأ لكُمْ قلَحْسَوْهُمٌ © [آل عمران: 107] وجائز استعمال لفظ الجمع في الاثنين» كقوله 
اتعال _ : 4# إن ننوية 51 ل ا © [التحريم: :] أمّا استعمال لفظ الواحد في 
الاثنين» أو الاثنين في الواحد» فلا أصل له؛ لأن هذه الألفاظ عدد». وهى نصوص في 
معناهاء لا يتجوز بهاء ولا يجوز أن يقال: عندي رجلء ويعنى رجلين, ولا يقال: 
عندي رجلان» ويعنى به الجنس» لان اسم الواحد يدل على الجنس» والجنس يحصل 
بحصول الواحدء فقوله _تعالى_: هلما حَكَنّتُ ِيَدَىَ © لا يجوز أن يراد به القدرة؛ لأن 
القدرة صفة واحدة. ولا يجوز أن يعَيّر بالاثنين عن الواحد. ولا يجوز أن يرادبه 
النعمة؛ لأنَّ نعم الله لا تحصىء فلا يجوز أن يُحَبَر عن النََّمِ التي لا تحصى بصيغة 
العغة "© 
وخراات اراس ترم _تعالى_: ملِمَا حَلَقَّتٌِيَدَىّ # أي: يا خلقت أنا؛ 
لأنه إذا أضيف الفعلٌ إلى اليدء فتكون إضافة الفعل إلى اليد إضافةً للفاعل إلى الفعل 


04 و 


كقوله _تعالى_: #أُوَلَر روأ نا حَلَقَنَا لَهُم صما عَحِ[َتَ يديا أنْصَما فَهُمَ لها مَلَكْوْنَ © [آيس: 


١0_١5 انظر: الإبانة عن أصول الديانة» أبو الحسن الأشعري»‎ )١( 


0 انظر: مجموع الفتاوى. شيخ الإسلام ابن تيمية» 5/ 750 
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كس اح 


١]وقوله‏ _تعالى _: #* دَلِكَ يِمَا قَدَّمَتَ يدَاكَ © [الحج: ٠١‏ أمّا في قوله _تعالى_: هِإلِمَا حلفت 
ِيَدَىّ # فقد أضاف الله الفعلّ إلى الفاعل» وعدّى الفعل إلى اليد بحرف الباء» فتكون 
الآآية نضًاً في أنه فعل الفعل بيديه» فلو لم يرد أنّهِ فعله باليد حقيقة حقيقة» كان ذلك زيادة 
حضة من غير فائدة» ولا يوجد في كلام العرب أنْ فصيحا يقول: فعلت هذا بيديء أو 
فلان فعل هذا بيديه» إل ويكون فَعَلّهِ بيديه حقيقة» ولا يجوز أن يكون لايد له أو أن 
يكون له يد والفعل وقع بغيرها. ”7 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (فهل يجوز أن يملأ الكتاب والسئة من ذكر اليد. 
وآنالله_تعان,_خخلق بيده وأن يداه مسوطتان» وأنالتك يبدو وق الحديث مالا 
تحصى, ثم إن رسول الله ي وأولي الأمر لا يدون للثاس أنْ هذا الكلام لا يراد به 
حقيقته ولا ظاهره. وكيف يجوز أن يعلمنا نبيّنا كل شيء» ثم يترك الكتاب المنزّل عليه 
وسّته الغرّاءء مملوءة مما يزعم الخصم أن ظاهره تشبيه وتجسيمء وأن اعتقاد ظاهره 
ضلالء» وهو لايبئّن ذلك ولا يوضحه. وكيف يجوز للسلف أن يقولوا: (امرٌّوها كما 
جاءت). مع أنْ معناها المجازي هو المراد» وهو شيء لا يفهمه العرب). 7" 

خامساً: صفة الأصبع”": لقد أنكر الشريف المرتضى صفة الأصبع لله _تعالى_. 
وقام بتأويل النصوص التي ورد فيها إثبات الأصبع لله _تعالى_ كحديث عَبّدَ الله بن 
متروين القاس جد قال: 27 سمع رشو الأ يقر لذ رب يتى 1م كلها بين 


6 ساساهة 


ِصْبَعَيْنِ من أصَابع ال حمن» كه كَقَلْبِ وَاحِدِ يُصَرّفَهُ حَيْتْ يَشَاء) نم قال رسول الله 146: 


7757/5 انظر: مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 

(6) مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» 5/ 5319_7754 بتصرّف يسير. 

9 يفول الشريفه امرتضى: ل الو يوسم 
ينعم الالفيه وكير الباءوواضع يض الألقءوالباك وامتع يفت الألف ونيم الباى و اصبوع بضة 
الألف مع الواوء وإضبع بكسر الألف والباءء» وَإِصْبّع بكسر الألف وفتح الباء؛ وإِضبّع بكسر الألف 
وضمٌ الباء». (أمالي الشريف المرتضىء الشريف المرتضىء. ١5 /١‏ ") 
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ا اد 
111100 يا مق الوب كِب 
ُلُوبَنَا على دِينِكَ). ("© 

وعن أمٌّ سلمة نه قالت: قال لي رسول الله وَُ: (يا أمَ سلمة» ما من آدمي إلا 
قلبه بين أصبعين من أصابع ال رحمن» ما شاء أقامه» وما شاء أزاغه). ”") 

يقول الشريف المرتضى في تأويل هذه الأحاديث: (إِن الذي يُعَوّل عليه من تكلم 
في تأويل هذه الأخبار هو: أن يقول: إن الأصبع في كلام العرب وإن كانت الجارحة 
المخصوصة فهي أيضاً الأَنّر الحسن» يقال لفلان على ماله وإبله أصبع حسنة» أي: قياه 
وأَئّر حسنء فالأصبع المراد بها الأثر الحسن والتّعمة» فيكون المعنى: ما من آدمي إلا 
وقلبه بين نعمتين لله جليلتين حستتين» فإن قيل: هذا قد ذْكِرَ كا حكيتم إلآ أنه إ 
يفصّل ما النعمتان؟ وما وجه التثنية ههنا؟ ونعم الله _تعالى_ على عباده كثيرة لا 
تحصى ؟ قلنا: يُحتمل أن يكون الوجه في ذلك نعم الدنيا ونعم الآخرة» وثنّاهما؛ لأتّبا 
كالجنسين أو كالئوعين» وإن كان كل قبيل منهما في نفسه ذا عدد كثير؛ لأن الله _تعالى _ 
قد أنعم على عباده بأن عرفهم بادلته وبراهينه ما أنعم به عليهم من نعم الدنيا 
والآخرة» وعرّفهم ماهم في الاعتراف بذلكء والشكر عليه والثناء به من الشواب 
الجزيل» والبقاء في النعيم الطويل» ويمكن أن يكون الوجه في تسميتهم للآئّر الححَسّن 


)١(‏ صحيح مسلمء أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوريء كتاب القَدَره باب تَضْرِي الله تَعَالَ 
القَلُوبٍ كَبْفَ شََاءَ 5/ 7١44‏ حديث رقم(5 510) ْ 

(؟) مسند الإمام أحمد بن حنبلء» أبو عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني» 5/ 2187 حديث رقه(/11/55737), 
مؤسسة قرطبة» مصر. 

(5) السئةء عمرو سن أى عاصم الضحّاك الشيباني» ٠٠١ /١‏ » حديث رقو(7577). المكتب الإسلامي. 
بيروت» ٠٠5١ه»‏ ط١هء‏ تحقيق/ الشيخ: محمد ناصر الدين الألباني. 
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بالأصبع هو من حيث يشار إليه بالأصبع إعجاباً به وتنبيهاً عليه» وهذه عادتهم في 
تسمية الشيء ب| يقع عنده. وبما له به علّقَة وفي هذه الأخبار وجه آخر وهو أوضح مما 
ذَكِرَ وأشبه بمذاهب العرب في ملاحن كلامها وتصرّف كناياتهاء وهو: أن يكون 
المعنى في ذكر الأصابع الإخبار عن تيسّر تصريف القلوب وتقليبهاء والفعل فيها. 
عليه _جلّت عَظَمَته_ ودخول ذلك تحت قدرته. ألآترى أئْهم يقولون: هذا الشىء في 
خنصري وأصبعي وفي يدي وقبضتي. كل ذلك إذا أرادوا تسهّله وتيسّره وارتفاع 
الشقة فيه والمؤنة» وعلى هذا امعنى يتأوّل المحققون قولء له 
ْصَه: يوم الَِْدَمَةِ وَاَلسَموتُ مَطْويتٌ يبيد © [الزمر: 10] فكأنه يل ذا أراد المبالغة 
في وصفه بالقدرة على تقليب القلوب وتصريفها بغير مشقة ولا كلفة» وإن كان غيره 
_تعالى _ يعجز عن ذلك ولا يتمكن منه» فقال: إِمَّا بين إصبعين من أصابعه. كناية عن 
هذا المعنى واختصارا للفظ الطويل» وجريا على مذهب العرب في إخبارهم عن مثل 
هذا المعنى بمثل هذا اللفظء وهذا الوجه يجب أن يكون مقدّماً على الوجه الأول 
ومعتمداً عليه؛ لأنه واضح جلٌ» ويمكن أن يكون في الخبر وجه آخر على تسليم ما 
يقترحه المخالفون من أن الأصبعين هما المخلوقتان من اللّحم والدّم؛ استظهارا في 
الحجّةء وإقامة ل ما على كل وجه. وهو: أنه لا يُتكر أن يكون القلب يشتمل عليه جسمان 
على شكل الأصبعين يحرّكه الله _تعالى_ بهماء ويقلبه بالفعل فيهماء ويكون وجه 
تسميته] بالأصابع من حيث كانا على شكلهماء والوجه في اضافتها إلى الله _تعالى _ 
وإن كانت جميع أفعاله تضاف إليه بمعنى الملك والقدرة؛ لأنه لا يقدر على الفعل فيهم) 
وتحريكهه| منفردين عمًا جاورهما غيره _تعالى_ فقيل: إِنَّها أصبعان له من حيث 
اختصٌ بالفعل فيهما على هذا الوجه؛ لأنْ غيره إِنّها يقدر على تحريك القلب وما هو 
مجاور للقلب من الأعضاء بتحريك جملة الجسم ولا يقدر على تحريكه وتصريفه 
منفردا نما يجاوره غيره _تعالى_» فمن أين للمبطلين المتأوّلين هذه الأخبار بأهوائهم 
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وضعف آرائهم أن الأصابع ههنا إذا كانت لحا ودماً فهي جوارح لله_تعالى_؟ 
هذا الوجه الذي ذكرناه ببعيد). 7 


والشريف المرتضى مخالف لأهل السنة والجهاعة وسلف هذه الأمَّة» حيث أنّْهم 
يثبتون صفة الأصابع لله _تعالى_ مع تفويض علم كيفية ذلك إلى الله _تعالى_» دون 
التعرّض تتأويلهاء استنادا للأحاديث الصحيحة الواردة في إثبات هذه الصفة؛ 
كحديث عبد الله بن مَسْعُودٍ نه قال: جاء حَبْرٌ إلى النبىّ يل فقال: يا محمد_أو: يا أبًا 
القَاسِم_ ٠‏ إن الله 55-8 يُمْسِكَ السَّمَاوَاتٍ يوم القِيَامَة ة على إِضْبّع وَالْأَرَضِينَ على 
إضْبَعء وَالبَالَ وَالشّجَرَ على إِضبّعء َال وَالترَى على إِضْبَع ادهل 
ضْبَع ثَم يرهن فيقول: (أنا لِك أنا الكُ)» قَصَحِكَ رسول الله ينعا ينا قال 


ءَِ 
< سل ا يريو سوس 


له باد ثم قرَأ 0 ولاش اَن مامه 
وَأَلسَّمُوتُ مَطْويتَ . َعِسِيْ سَبْحَشَهه ويعكل عَمًا ترفوت © [الزمر: 00] 7" 

3ك 
لصفات الله _تعالى_» والذي لم ينقل عن أحدٍ من الصحابة» ولا عن التابعين» ولا عن 
أئمّة السلف الصالحين بل المحفوظ عنهم الإمساك عن التأويل والتكييف. فقد سيل 
عقوالاي عيذ اع حديث: زان الله كول السير اه عل اسيم والارضين جل 


(0) أآمالي الشريف المرتضىء الشريف المرتضى. 21١0_1١1١ /١‏ بتصرّف يسير. 

(؟) صحيح مسلم.ء اسم المؤلف: أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوريء كِتَاب صِفَةٍ الْقِيَامَةٍ 
وَاْجنَة وَالنَّاِ 4/ /151ا» حديث رقوم(71/87). 

() أبو محمدء سفيان بن عبينة ابن أبي عمرانء الإمام الكبير» وشيخ الإسلام» مولده بالكوفة في النصف من 
شعبان سنة سبع ومائة» طلب الحديث وهو صغير. ولقي الكبار وحمل عنهم علم جما وأتقن وجود. 
حدّث عنه الأعمش وابن جريج وشعبة وهؤلاء من شيوخه. ولقد كان خلق من طلبة الحديث يتكلّفون 
الحجٌ وما المحرّك لهم سوى أن يلقوا سفيان بن عبينة لإمامته وعلو إسناده» وجاور عنده غير واحد من 
الحفاظ. ومن كبار أصحابه المكثرين عنه الحميدي والشافعي وابن المديني وأحمد وإبراهيم الرمادي» قال 


عنه الشافعى: (ما رأيت أحدا أحسن تفسيرا للحديث منه)»؛ وقال عبدالله بن وهب: (لا أعلم احذا أعلم 
1 د 
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جاءت؛» نقر مها ونحدّث با بلا كيف). 0 

وقال البغوي في (شرح السنة»): الإصبّع المذكورة في الحديث صفة من صفات 
الله كِدَ وكذلك كل ما جاء به الكتاب أو السنّة من هذا القبيل من صفات الله 
_تعالى_؟؛... فهذه ونظائرها صفات لله _تعالى_ ورد بها السمع. يجب الإيمان مهاء 
وإمرارها على ظاهرهاء معرضا فيها عن التأويلء مجتنبا عن التشبيه» معتقداً أن الباري 
لا يشبه شىءٌ من صفاتِه صفات الخلق كما لا تشبه ذائه ذوات الخلق وعلى هذا 
مضى سلف الأمَّةء وعلماء السئّة» تلقوها جميعا بالإيان والقبولء وتَجنْبوا فيها عن 
العمقبل والناوي )52 

وقال ابن خزيمة: رياب دكرامياد اللّه_تبارك وتعالى أسنونة وجل ثناؤه _ 
السموات والأرض وما عليها على أصابعه» جل ربّنا عن أن تكون أصابعه كأصابع 
خلقه. وعن أن يشبه شىءٌ من صفات ذاته صفاتٌ خلقه» وقد أجل الله قَدْرَ نبيّه عن أن 
يوصف الخالق البارئٌ بحضرته بها ليس من صفاته» فيسمعه فيضحك عنده؛ ويجعل 
بدلّ وجوب النكير والغضب على المتكلّم به ضحكاً تبدو نواجذه تصديقاً وتعجّباً 
لقائله» لا يصف النبيٌ هذه الصفة مؤمنٌ مصدّق برسالته). ”" 





د عئيىي 
بتفسير القرآن من ابن عيينة)» وقال أحمد بن عبدالله العجلي: (كان ابن عبينة ثبتا في الحديث» وكان حديثه 
نحوا من سبعة آلاف, ولم تكن له كتب)؛ مات سنة ثان وتسعين ومائة» عاش إحدى وتسعين سنة. 
(انظر: سير أعلام النبلاء» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» // 5 51/5_55). 

)١(‏ الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي 
الأصبهاني. ؟/ 75 5» دار الراية» الرياض» 519١ه‏ 144١م‏ ط؟, تحقيق/ محمد بن ربيع بن هادي 
عمير المدخلي. 

(0') شرح السنة» الحسين بن مسعود البغوي» ١7٠١_١87١‏ 


06 كناب التوبعيد وإثيات صفات الرب كله أو ركر مدن إسحاق نن خخزريمة ١/1/1‏ 
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وقال ابن قتيبة”': (ونحن نقول إن هذا الحديث صحيح. وإن الذي ذهبوا إليه 
في تأويل الإصبع لا يشبه الحديث؛ لأنه اللا قال في دعاته: (يا مقلب القلوب ثبت 
قلبى على دينك) فقالت له إحدى أزواجه: أَوّ تخاف يا رسول الله على نفسك؟ فقال: 
(إِنَ قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الله كْكَ)؛ فإن كان القلب عندهم بين نعمتين 
من نعم الله _تعالى_ فهو محفوظ بتينك النعمتين» فلأي شيء دعا بالتثبيت؟ ول احتح 
على المرأة التى قالت له: أتخاف على نفسك؟ با يؤكد قولماء وكان ينبغى أن لا يخاف إذا 
في الحديث الآخر: (يحمل الأرض على أصبع) وكذا على أصبعين» ولا يجوز أن تكون 
الإصبع ههنا نعمة» ولا نقول أصبع كأصابعناء ولا يد كأيدينا؛ لأن كل شيء منه وق لا 
يشبه شيئاً منا). 7" 

فالشريف المرتضى بإنكاره لصفة الأصبع لله _تعالى_ وتأويله لماء تخالف لسلف 
هذه الامّة 

سادسا: صفة القدم: لقد أنكر الشريف المرتضى صفة القدم لله _تعالى_» وقام 
ا يوا يدم _تعالى _ فعن أب هْرَيْرَةَ ذه قَالَ: قَالَ 

صُولٌ الله ي: (تحاجت الخَنَّةٌ وَالنَارُ فَقَالَتِ النَّارُ أوثةثٌ ِالَكَررِينَ وَالمْتَجَيرِينَ 
َكلت اله اذى إلا شعن الثاس وَسَفَطْهُمْ ساك الله لجن : (أَنْتِ رَحمَتِي 


010 أبو محمدء عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوريء ثقة» سكن بغداد» وحدّث بهاء وتصانيفه كلها مفيدة منها 
غريب القرآن الكريم» وغريب الحديث, وعيون الأخبار» ومشكل القرآن» ومشكل الحديث» وطبقات 
الشعراء» وكتاب إعراب القراءات» وغير ذلك» وكانت ولادته سنة ثلاث عشرة وماثتين» وتوفي سنة 
سرة وسصيعين وماق و.وكانت وفاته فدأة_ تكله تعال_.(انظرة وفيات الأعيان و أنيك أبناء الدفيان» 
أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان» 7/ 57 _57). 

0 تأويل مختلف الحديث, أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» .3١9 /١‏ دار الجيل» بيروت. 


0ه 19177م, تحقيق/ محمد زهري النجّار. 
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أَرْحَمُ بكِ 0 عِبَادِي)) وَقَالَ لِلثار: (نْتِ عَذَار أَعَذَّبُ بك كن أَكَاء 0 
ع ب ا 0 د بخ ال جل وَعَلا 


مَهُ فِيهًا فَتَقَولٌ: أ قعل كه مووي بها ل بتنضء لاط الأ 
ركلف ذلك عل وعلد_نيم قا عاق . ٠‏ 

يقول الشريف المرتضى في تأويل هذا الحديث: (لا شبهة في أَنْ كل خبر اقتضى ما 
تنفيه أدلّة العقول فهو باطل مردودء إلا أن يكون له تأويل سائغ غير متعسّف. فيجوز 
أن يكون صحيحاً ومعناه مطابقاً للأدلّة» وقد دلت العقول ومحكم القرآن والصحيح 
من الس عل أن له_تعال_ ليس بذي جوارح» ولا يشبه شيثا من المخلوقات؛ وكل 
خير ناق .ها ذكرناه ويجب أن يكون. انا مر ذو دا أو تحجمو لا عل ما يطاش ما دذكرنا هرد 
الأدلّة» وخبر القَدَّم يقتضي ظاهره التشبيه المحضء فكيف يكون مقبولاً وقد قال قومٌ 
أنه لا يمتنع أن يريد بذكر القَدّم القومَ الذين قدّمهم لحاء وأخبر أَمْهم يدخلون إليها من 
استحقها بأعماله. فأمّا قول الثار: (فهل من مزيد)؟ فقد قيل: معنى ذلك أنّها صارت 
بحيث لا موضع فيها للزيادة» وبحيث لو كانت ممن تقول لقالت: قد امتلأت وما بقي 
فّ مزيد. وأضاف القول إليها على سبيل المجازء وقد قال أبو علي الجبّائي: إِنْ القول 
الذي هو هل من مزيد. من قول الدَرَّنَةَ ى| يقال: قالت البلدة الفلانية د قال 
أهلها). © 

ولقد خالف الشريف المرتضى م: منهج أهل السنة والجماعة وسلف هذه الآمّة 
حين)| أنكر صفة القدم لله _تعالى_ فمذهب سلف هذه الأمّة هو: أن الرّجْل وَالْقَدَمَ 
صفةٌ ذاتية خبرية؛ ثابتة لله قي بصحيح السنة» فنثبت لله يك صفة القَدّم والرّجل» وأن 
لله د قدمين تليقانٍ به وبعظمته -. لإليسَكمِئَيِو هى 7 وهو السَعِيع صر 4 


010 صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» أبو حاتم محمد بن حبّان بن أحمد التميمي البستي» /١5‏ 24/7 


حديث رقم(517 75)» مؤسّسة الرسالة» بيروت» 5١51١ه‏ 191917م, ط1. تحقيق/ شعيب الأرنؤوط. 


(0) تنزيه الأنبياء» الشريف المرتضى» ١7١‏ 
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[الشورى: ]١١‏ قال البغوي: (والقَدَّم والرّجلان من صفات الله له المنزه عن التكييف 
والتشبيه» وكذلك كل ما جاء من هذا القبيل في الكتاب أو السئة كاليد والإصبعء 
والعين والمجيء. والإتيان» فالإيهان بها فرضء والامتناع عن النوض فيها واجب. 
فالمهتدي من سلك فيها طريق التسليم. والخائض فيها زائغ» والمنكر معطل. والمكيف 
مشبّهء تعالى الله عمّا يقول الظالمون علوًاً كبيرأ ليس كمثله شىء وهو السميع 
البصير).7) 

وأمًّا تأويل الشريف المرتضى للقدم بالقومً الذين قدذمهم لمهاء وأخبر أَنَّهم 
يدخلون إليها من استحقها بأعماله فتأويل باطلء فَإنّه لا يُفَهّم هذا المعنى من القدم لا 
حقيقةَ ولا مجارًا. 9 

فالرّجُل والقَدَم وغيرها من الصفات» تساق مساقاً واحداء ويجب الإيمان بها 
على أنّها صفات حقيقة» لا تشبه صفات المخلوقينء ولا تمثل بصفات المخلوقينء ولا 
ورور لحا ويا عر انربيا ارين لإا ار السعيري النانه 
عليه 9 


”0/_ 701/١5 شرح السنة» الحسين بن مسعود البغوي.‎ )١( 


0( مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية» بدر الدين أبو عبد الله محمد بن علي الحنبلي البعلي» /141» دار ابن 
القيم» الدمام» 5 5٠‏ ١ه‏ /191١م,‏ ط 5 تحقيق/ محمد حامد الفقي. 


0 انظر: قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر» محمد صديق حسن خان القنوجى» 59» شركة الشرق 


الأوسط للطباعة» الأردن» 5 ٠5١ه»ء‏ ط١ء‏ تحقيق/ د. عاصم عبد الله القريوتي. 
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من صفة الكلام لله _ تعالى _ 
سبق في المبحث الأول من هذا الفصل بيان مذهب الشريف المرتضى في صفات 
الله_تعالى_ حيث ذهب إلى أن الصفة عين الذات» وبناءً على ذلك فإِنْ الشريف 
المرتضى يرى أن الله _تعالى_ لا يقوم به كلام» وأن الكلام فعل له © وليس صفة من 
صفاته» يقول الشريف المرتضى: (وهو_تعالى_ متكلم؛ وبالسّمع يُعلم ذلك؛ وكلامه 
فعله؛ لأن هذه الإضافة تقتضي الفعليّة كالضرب وسائتر الأفعال) ”"» ويقول أيضاً: 
(المتكلّم هو فاعل الكلام» فإذا فعل الكلام فقد تكلم به وقد أحدثه. والمعنى فيهم) 


واحد). 0 





ومذهب الشريف المرتضى في صفة الكلام هو عين مذهب الشيعة الإمامية 
الإثني عشرية» وهو مذهب المعتزلة» فالمعتزلة يرون أن كلام الله_تعالى_ أصوات 
وحروف ليست قائمة بذاته _تعالى_ بل يخلقها في غيره”"؛ لأن الكلام عرّض لا يقوم 
قل منرّه عن ذلك” '©» والشيعة الإماميّة الإثنى عشرية يرون أنْ كون 





إلآفي جسم والله 

له يل متكلما بهذا المعنى الذي ذكره المعتزلة لا خلاف فيه, وإنّها الخلاف في حصر 

التكلم بهذا المعنى» فإيجاد الحروف والأصوات في الأشياء إِنّما يصحٌ في الكلام الذي 

يخاطب به الله_سبحانه_ شخصاً أو أمّة فطريقه هو ما ذكره المعتزلة» كتكليم الله 

_سبحانه_ لموسى الفكلة أو غيره, وأمًا إذا لم يكن هناك مخاطب خاصء فلا بد أن 

يكون كلامه _سبحانه_ على وجه الإطلاق هو: فعله المنبوع عن حماله» المظهر لكاله. 
فالشيعة الإمامية الإثنا عشرية يرون أن الكلام له معنيان: 





١١/7 » :وسائل الشريفه المرتضئء الشريف المرتضى‎ )١( 
بروسائل اللتيويف المرتضى» اللقريقت المرتضى »1 //الا‎ )5( 
07/ انظر: شرح الأصول الخمسة, القاضى عبدالجبار بن أحمدء‎ )9( 


(5) انظر: أمالي الشريف المرتضى» الشريف المرتضى» 7”/ ١78‏ 
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المعنى الأول: أن يوجد الله يلل الكلامَ تارة من دون واسطة. إِمّا عن طريق 
الإلقاء والإلهام إلى قلب النبيّ مباشرة» أو بالإلقاء إلى سمعه ومنه يصل الكلام إلى 
قلبه. 





وتارة يُوجِدَ الله ل الكلامَّ مع الواسطة» عبر ملك من الملائكة» وعلى كل حال 
يكون التكلم بمعنى إيجاد الكلام» وهو من صفات الفعل. 
المعنى الثاني: أن الله اعتبر مخلوقاته من كلماته فقال: #أقل لو كان الْبَحرُ مِدَادَ لَكمتٍ 
رق لقِد الْبحرٌ قل أن نتف د كلمت رَقَ ولو جنا بِمِثْلهء مَدَدَا © [الكهف: ]٠١4‏ فالمقصود من الكلمات 
في هذه الآية هو مخلوقات الله التي لا يقدر شيء غير ذاته _سبحانه_ على إحصائها 
وعدّهاء فإذا كان الكلام اللفظي مُعْرِبَاً عن في ضمير المتكلّم» فم| في الكون من عظائم 
المخلوقات إلى صغارها يُعرب عن علم الله _تعالى_ وقدرته وحكمته. "2 
وهذان المعنيان ذكرهما الشريف المرتضى حيث يقول: (إن سأل سائل عن تأويل 
قولء _تعاللى_: «وماكان شر أ مِكَلِمَهُ َه إلا ويا و من ودآت جاب أو يُرْسِلَ رَسُولَا 
بِإِذْنِي مَايِكَاك نه َلنٌّ حَحكِيمٌ # [الشورى: ]5١‏ فقال: أَوَّليس ظاهر هذا الكلاء 
طبس ل بك لاس نه 
الجواب: قلنا: ليس في الآية أكثر من ذكر الحجاب»ء وليس فيها أنه حجاب له 
00 ولحل كلامه أو لمن يكلّمه وإذالم يكن ني الظاهر شيء من ذلك جاز 
صرف الحجاب إلى غيره وك نما يجوز أن يكون محجوباء فقاد يجوز أن يريد _تعالى _ 
بقوله: (أو من وراء حجاب) أن نه يفعل كلاماً في جسم محتجب عن المكلّم غير معلوم 
له على سبيل التفصيل» فيسمع المخاطب الكلام ولا يعرف محله على طريق التفصيلء 
)١(‏ انظر: _ الإلهيات» جعفر السبحاني» 4195_١917‏ ط١1١»‏ 509١1ه‏ 1984م, الدار الإسلامية للطباعة 
والنشر والتوزيع. بيروت. 
_ العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيتء جعفر السبحاني» 5لا_8/» نقله إلى 
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فيّقال على هذا هو مكلّم من وراء حجاب). (© 

وذكر الشريف اارتضى أن باعل اطبا يرئ اندلا جوز أن يكون المراذ من 
قوله _تعالى_: (أو من وراء حجاب ) أن الله_تعالى_ كان من وراء حجاب يكلم 
عباده؛ لأنْ الحجاب لا يجوز إلا على الأجسام المحدودة. 7 


ثم قال الشريف المرتضى: (ويمكن في الآية وجه آخر وهو: أن يكون المراد 
بالحجاب البعد والخفاء؛ ونفي الظهورء وقد تستعمل العرب لفظ الحجاب فيا 
ذكرناه» يقول أحدهم لغيره إذا استبعد فهمه واستبطأ فطنته: (بيني وبينك حجاب). 
وتقول للأمر الذي تستبعده وتستصعب طريقه: (بيني وبين هذا الأمر حجاب وموانع 
وسواتر) وما جرى مجرى ذلكء فيكون معنى الآية: أنه _تعالى_ لم يكلم البشر إلآ 
وحياً بأن يخطر في قلوبهم أو بأن ينصب لمم أدلة تدهم على ما يريده أو يكرهه منهم؛ 
فيكون من حيث نصبه للدلالة على ذلك والإرشاد إليه مخاطباً ومكلًّما للعباد با يدل 
عليه» وجعل _تعالى_ هذا الخطاب من وراء حجاب». من حيث لم يكن مسموعا كم| 
يسمع الخاطر وقول الرسولء ولا ظاهرا معلوماً لكل من أدركه؛ كما أن أقوال الرسل 
المؤدين عنه _تعالى_ من الملائكة هذه الصفة» فصار الحجاب هناك كناية عن الخفاء 
وغيره ما تدل عليه الدلالة» وليس لأحد أن يقول: إن الذي تدل عليه الأجسام هو 
من صفاته _تعالى_ وأحواله ومراده» ولا يُقال أنّه_تعالى_ مكلم لنا به؛ وذلك أنه غير 
ممتنع على سبيل التجوز أن يقال إنه _تعالى_ فيم| يدلٌ عليه الدليل الذي نصبه الله 
_تعالى_ ليدل على مراده ويرشد إليه إِنّهِ مكلّم لنا ومخاطب به. ولهذا لا يمتنع 
رن ا و ا ل مان خاييا ديت عليه الله العدليف رامرن 
بعبادتة واجتناب ما كرهه مناه وفعل ما أراده» وهكذا يقولون فيمن فعل فعلا يدل 
على أمر من الأمور. قد خاطبنا فلان بها فعل من كذا وكذاء وقال لناء وأمرناء وزجرناء 


١11 /” أآمالي الشريف المرتضى. الشريف المرتضى»‎ )١( 
١7/8 /”7 انظر: أمالي الشريف المرتضىء الشريف المرتضى»‎ )0( 
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وما أشبه ذلك من الألفاظ التي يجرونها على الكلام الحقيقي. وهذا الاستعمال أكثر 
وأظهر من أن نورد أمثاله ونظائره). 7 
وقد ذهب الشيعة الإماميّة الإثنا عشريّة إلى أن القرآن مخلوق”''» وهم بذلك 


محرّرث) 0) 


والشريف المرتضى وعموم الشيعة الإمامية الإثني عشرية لمَ) كان كلام الله 
عندهم حادث وليس بقديم؛ لأن كلام الله عندهم هو فعله؛ والفعل حادث. فينتج 
من ذلك أنْ التكلّم أمر حادث أيضاء وبناءً على ذلك يرون أن كلام الله حادث؛ لكن 
رعاية للأدب ودرءاً لسوء الفهم _حسب زعمهم_يقولون لا نقول: إِنْ القرآن 
تخلوق» إذ يمكن أن يَصِمَهُ أحد في ضوء ذلك بالمختلق والمكذوبء وإلآ فإنْ ما سوى 
لحرن 5 

يقول الشريف المرتضى في بيان ذلك: (إِنْ القرآن مُحدّث لا محالة» وأمارات 
الْحَدّث في الكلام أَبْيّن وأظهر منها في الأجسام وكثير من الأعراض؛ لأَنْ الكلام يُعلم 
تجدّده بالإدراك» ونقيضه بفقد الادراكء والمتجدّد لا يكون إلآ محدثاء والنقيض لا 
يكون قديراً» وما ليس بقديم وهو موجود محدّثء فكيف لا يكون القرآن محدّثاً؟ وله 
أوّل وآخرء وهو موصوف بأنْه منزّل وحُحْكمء ولا يليق بهذه الأوصاف القديم» وقد 
وصفه الله _تعالى _ بأَنّه عربي» وأضافه إلى العربية» وقد وصف الله _تعالى _ القرآن بأنّه 


(0) أمالي الشريف المرتضىء الشريف المرتضى». 7/ ١794_1178‏ 
(؟) انظر: أعيان الشيعة» محسن الأمين. 2.٠١/8 /١‏ تحقيق/ حسن الأمينء دار التعارف للمطبوعات. بيروت. 
(9) شرح الأصول الخمسة» القاضي عبدالجبار بن أحمد. /57 
() انظر: _ التوحيدء أبو جعفر محمد على بن الحسين بن بابويه القمي المعروف بالصدوق» 770., منشورات 
جماعة المدرسينء قمء إيران» تحقيق/ هاشم الحسيني الطهراني. 
_العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت» جعفر السبحاني» /ا/,ا 
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محدّث مصرّحاً غير ملوح» ولا يجوز أن يصفه بغير ما يستحقه من الأوصاف. فأمًا 
الوصف للقرآن بأنهِ مخلوق» فالواجب الامتناع منه والعدل عن اطلاقه؛ لأن اللغة 
العربية تقتضي فيها وُصِففَ من الكلام بأنّه مخلوق أو مُتَلّق أنه مكذوب؛ مضاف إلى 
غير فاعله. ولمذا قال الله وك: مان هذا إلا ليلق © [ص:0] 15 لقو إفَكا # 
[العتكبوت: 17] ولا فرق بين قول العربي لغيره كذبتَ» وبين قوله خلقت لامك 
واختلقته» ولهذا يقولون قصيدة مخلوقة» إذا أضيفت إلى غير قائلها وفاعلهاء وهذا 
تعارف ظاهر في هذه اللفظة يمنع من إطلاق لفظة (الخلق) على القرآن» وقد رود عن 
أتمّتنا_عليهم السلام_ في هذا المعنى أخبار كثيرة تمنع من وصف القران بأنه 
تخلوق) 00 

وقال أيضاً: (القرآن كلام الله _تعالى » أنزله وأحدثه تصديقاً لي _ صل الله 
عر لير عر ا ان رون ا جا لفل رد مريت عن 
الكلام أوهمت أنه مكذوبء ولهذا يقولون: هذا كلام مخلوق). ” 

وما ذهب إليه الشريف المرتضى وعلاء الشيعة الإمامية الإثني عشرية مالف 
لنصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمَّة» فمذهب سلف الأمة وأئمتها من 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان هو ما دل عليه الكتاب والسئّة» وتدل عليه الأدلة 
العقلية الصريحة؛ أن القرآن كلام الله» منزّل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود» فهو المتكلّم 
بالقرآن والتوراة والإنجيل» وغير ذلك من كلامه» ليس ذلك مخلوقا منفصلا عنه. 
وهو_سبحانه_ يتكلم بمشيئته وقدرته؛ فكلامه قائم بذاته» ليس مخلوقاً بائناً عنه. 
وهو يتكلم بمشيئته وقدرته» لم يقل أحد من سلف الأمّة إن كلام الله مخلوق بائن عنه. 
ولا قال أحد منهم أنْ القرآن أو التوراة أو الإنجيل لازمة لذاته أزلاً وأبداًء ولا قال 
أحد منهم أن الله لا يقدر أن يتكلم بمشيئته وقدرته» بل قالوا: لم يزل الله متكلم) إذا 


١017_1١67 /١ رسائل الشريف المرتضى. الشريف المرتضى.‎ )1١( 
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شاءء فكلامه قديم بمعنى: أنه لم يزل متكلم) إذا كت قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( 
ومن الإيوان بالله وكتبه: الإيمان أن القرآن كلام الله منزّل غير مخلوق, منه بدأ وإليه 
ببرداران الله_تعالى_ تكلم به حقيقة» وأن هذا القرآن الذى أنزله على محمّد هو كلام 
الله حقيقة» لا كلام غيره» ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله» أو عبارة 
عنه» بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف. لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله 
_تعالى_ حقيقة» فإن الكلام إِنَّ) يُضاف حقيقة إلى من قاله مبتدثاء لا إلى من قاله مبلّغاً 
مؤدّيأ وهو كلام الله» حروفه ومعانيه» ليس كلام الله الحروف دون المعاني. ولا المعاني 


دون الحروف). 9 

وقد فرّق الله يل بين إيحائه إلى غير موسى» وبين تكليمه لموسى. في قوله تعالى: 
مأ وحن لك ك1 أوَحَيآ ِل نوج وَأَلييسنَ مِنْ يعدو © [النساء: *17] فبيّن أنه أوحى 1 
أنبيائه. أمّاموسى فقال عنه توكلم لَه موس تَحكلِيمًا 4 [النساء: ]١54‏ فمرق 
_سبحانه_ بين تكليمه لموسى وبين ايحائه لغيره» ووكد تكليمه لموسى بالمصدر. فجعل 
لوح تي الاتاليي: وقد ابر 1لالي كير موايع من القركة 7د لاراء ايا ال العلل * 
وَتَديسَهُ من جاني الطور الاين ونه يجيا # [مريم: ؟0] والنداء باتفاق أهل اللغة لا يكون إلا 
صوتا مسموعاء فهذا مما اتفق عليه سلف المسلمين وجمهورهمء وقد قال السلف 
0 لى_ إن المتكلّم بالقرآن هو الله» لم يخلقه في غيره فيكون كلاما لذلك المحل 
الذى خلقه فيه فإنّ الله _تعالى_ إذا خلق صفة من الصفات في محل» كانت الصفة 
صفةً لذلك المحل» ولم تكن صفة لرب العالمين» فإذا حَلَّقّ طَعْ أو لوناً في محل كان 
ذلك المحل هو المتحرّك المتلوّن به» وكذلك إذا خلق حياة أو إرادة أو قدرة أو علم أو 
كلاما في محل كان ذلك المحل هو المريد» القادر العالم» المتكلّم بذلك الكلام» ولم يكن 
ذلك المعنى المخلوق في ذلك المحل صفة لربٌ العالمين» وإنَّا يتتصف الربٌ _تعالى_ با 





010( انظر: مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية. 1 ا 


00 جموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية. ا 
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يقوم به من الصفات لا ب| يخلقه في غيره من المخلوقات. 

ومن جعل كلام الله متخلوقاًء لزمه أن يقول المخلوق هو: القائل لموسى: ‏ إن أن 
أنَّهُ لد إِلَهَ إلا آنأ مَاغْبدن وَأْقِم أَلصَكَرهَ إزكرى © [طه: 14] وهذا ممتنع» لا يجوز أن يكون 
هذا كلاماً إل لرب العالمين» وإذا كان الله قد تكلّم بالقرآن بمعانيه وألفاظه المنتظمة من 
حروفه لم يكن شيء من ذلك مخلوقاء بل كان ذلك كلام رب العالمين. 27 

وممًا يدل على أن كلام الله _تعالى_ غير مخلوق» قول الله _تعالى_: آلا لَه لَكََنُ 
اَم تارك أَنَّهُ رت لْعبينَ # [الأعراف: 4ه] فالله _تعالى _ فرّق بين الخلق والأمر» وهما 
صفتان من صفاته» أضافها إلى نفسه. أمّا الخلق ففعله. وأمًا الأمر فقوله. يقول أبو 
الحسن الأشعري: (فالخلق جميع ما خلق, داخل فيه؛ لأنْ الكلام إذا كان لفظه عاما 
فحقيقته أنه عام» ولا يجوز لنا أن نزيل الكلام عن حقيقته بغير حجّة ولا برهانء فل 
قال: (ألَا له الخلق) كان هذا في جميع الخلقء ونا قال: (والأمر) ذكر أمرا غير جميع 
الخلق» فدلّ ما وصفناه على أنْ أمر الله غير محلوق.... وكا قال: (ألا له الخلق والأمر) 
ولم يخص قوله: (الخلق) دليل» كان قوله: (ألَا له الخلق) في جميع الخلق, ثم قال بعد 
ذِكْرِه الخلق (والأمر) فَأَبَان الأمرّ من الخلق» وأمرٌ الله كلامّه» وهذا يوجب أنَّ كلام الله 
غير مخلوق» وقال سبحانه: ريه لْأصَرٌ من بَلُ وَصِنْ بَحَدُ © [الروم: 4] يعنى من قبل أن 
يخلق الخلق ومن بعد ذلك» وهذا يوجب أنْ الأمر غير مخلوقء وما يدل من كتاب الله 
على أنْ كلامه غير مخلوق» قوله _سبحانه _: لِإإِنّمَا ْنَا لتَىتء إِذَا أَردِنَه أن تقول له 5 
قَبَكْوَنٌ © [النحل: ]4٠‏ فلو كان القرآن مخلوقاً لوجب أن يكون مقولا له: (كن فيكون) 
ولو كان الله كِنْكَ قاتلا للقول: (كن) لكان للقول قولا وهذا يوجب أحد أمرين: إِمّا أن 
يؤول الأمر إلى أن قوله _تعالى_ غير مخلوقء أو يكون كل قول واقع بقول لا إلى غاية 
وذلك محال» وإذا استحال ذلك صحٌ وثبت أنْ لله وك قولآ غير مخلوق). 7 


010( انظر: مجموع الفتاوى. شيخ الإسلام ابن تيمية» ارا ا 


0 الإبانة عن أصول الديانة» أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري, 10_57 
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وما يدل أيضاً على أن كلام الله _تعالى_ غير مخلوق, قول الله _تعالى_: ل 
لمن ()عَلَمَ الْفّرْءَانَ ( لَه الإضسدن 2 © [الرحن: ]»_١‏ فَمَرّق تعالى بين علمه 
وخلقه. فالقرآن علمه» والإنسان خلقه. وعلمه تعالى غير مخلوق. 7 

وقد نقل أبو الحسن الأشعري عن الإمام أحمد قوله: (والقرآن فيه أسم)ء الله كَل 
أيّ شيء يقولون؟ ألا يقولون: إن أساء الله غير محلوقة» لم يزل الله قديرا عليا عزيزا 
حكيم| سميعا بصيرا؟ لسنا نشكٌ أنْ أساء الله كك غير مخلوقة» لسنا نشك أنْ علم الله 
َك غير مخلوق» فالقرآن من عِلّم الله» وفيه أساء الله» فلا نشك أنّه غير مخلوق» وهو 
كلام الله 5د ولم يزل به متكلاًء ثم قال: وأيّ كفر أكفر من هذا؟ وأي كفر أشرٌ من 
هذا؟ إذا زعموا أن القرآن مخحلوق» فقد زعموا أن أسم)ء الله مخلوقة» وأن علم الله 
تخلوق» ولكنٌ الناس يتهاونون ببذاء ويقولون: إِنَّا يقولون القرآن مخلوق» ويتهاونون 
به» ويظنون أنه هيّن» ولا يدرون ما فيه» وهو الكفر). 7 

وما يدل أيضاً على أن كلام الله _تعالى_ غير مخلوقء قول الثبيّ : (من تَرَّلَ 
منزلاً ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامّات من شر ما خلق» لم يضرّه شىء حتّى يرتحل من 
منزله ذلك) ” "» فالنبيّ ظلِدُ يأمرنا بالاستعاذة بكلمات الله» فلو كانت كلمات الله محلوقة 
لكانت الاستعاذة بها شركاً؛ لأئّها استعاذة بمخلوق» ومن المعلوم أنْ الاستعاذة بغير 
الله_تعالى_ وأسمائه وصفاته شرك» فكيف يصع أن يعلّم النبيّ كي أمّته الشركَ وهو 
الذي بعثه الله بالتوحيد؟ فدلٌ هذا على أن كلات الله تعالى غير مخلوقة. 

وقد جاء النقل عن خمس مائة وخمسون نفساً أو أكثرء من الصحابة والتابعين 
وأتباع التابعين» على اختلاف الأعصار ومضى السنين والأعوام» وفيهم نحو مائة إمام 
١‏ الإبانة عن أصول الديانة» أبو الحسن علي بن إسماعيل اللأشعري. // 

(0) الإبانة عن أصول الديانة» أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» 4_/8/8/ 


(*) صحيح مسلم, أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفاوه تاب فى الثقر ذمن نوع التضباء ودر ك الشقاء وَغَْو 5/ 2708٠١‏ حديث رقو(7170/8). 
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ممن أخذ الناس بقوهم وتدينوا بمذاهبهم» ولو اشتغل مشتغل بنقل قول المحدّثين 
لبلغت أساؤهم ألوفاً كثيرة» كلّهم قالوا: القرآن كلام الله غير مخلوق» ومن قال مخلوق 
فهو كافر. "أ 

فتبيّن من خلال ما سبق مخالفة الشريف المرتضى وطائفته الإثني عشرية للكتاب 
والسنة وإجماع سلف الأمّة. 


)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة» أبو القاسم هبة الله بن 
الحسن بن منصور اللالكائى» ”/ 3١١7‏ دار طيبة» الرياض». 7٠5١ه.‏ تحقيق/ أد. أحمد سعد حمدان 


الغامدي. 
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الإيمان بالملائكة والكتب 


ع 





وفيه مبحثان : - 
المبحث الأول: مسائل الإيمان بالملائكة. 


المبحث الثاني : مسائل الإيمان بالكتب. 
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مسائل الإيوان بالملانكة 


ويستمل على مطلبين : 
المطلب الأول : رؤية الملائكة. 


المطلب الثاني: المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر. 
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المطلب الأول: رؤية الملائكة 


ذهب الشريف المرتضى إلى أنه لا يمكن لأحد من البشر أن يرى الملائكة إلا إذا 
كانت الملائكة على صورة بشرء أو أن يقوّي الله _تعالى_ رؤية البشر حتى يتمكنوا من 
رؤية الملائكة على صورتهم الحقيقية التي خلقهم الله عليهاء يقول الشريف المرتضى في 
بيان ذلك: (وأمًا في رؤية البشر للملاتكة فلا تصلح إل على أحد الوجهين: إِمّا أن 
يقوي الله _تعالى_ رؤية البشر لهم, أو يكيّف الملاتكة). ” 

وما ذهب إليه الشريف المرتضى هو مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية. 
حيث يرون أن البشر لا يمكنهم أن يروا الملاككة على صورتهم الحقيقية إلا بعد 
التجسّم بالأجسام الكثيفة؛ لأن أعين الخلق تحار عن رؤية الملائكة على صورتها 
الحقيقية؛ ولأن البشر لا يطيقون رؤية الملائكة على صورتما الحقيقية: 9) 





والشريف المرتضى ومن معه من الشيعة الإمامية الإثني عشرية موافقون في هذه 
المسألة لأهل السئة» فإن أهل السئة يرون أن غير الأنبياء من البشر لا يستطيعون رؤية 
الملائكة على صورتهم التي خلقهم الله عليهاء وذلك لشدة نورهمء والدليل على ذلك 
ما يل : 

الدليل الأوّل: قال الله_تعالى_: « ولو جَعلئه ملكا لجعلئه رجلا وَللبَسَنَا 
عَلَيَهم كَايَلَبسُوت # الأنعام:4] وقد ذكر المفسّرون عند شرحهم وتفسيرهم لهذه الآية 
أن الله لو بعث إلى الئاس مَلَكَأَ فإِنّه لن يبعثه على صورته التي خلقه الله عليها؛ وذلك 
لأن الثاس لا يقدرون على مشاهدة الملاتكة على صورتهم الحقيقية التي خلقهم الله 


() برسائل الشريف المرتضى» الشريف المرتض .»74 "منص فق يسس. 
(0) انظر: _ مجمع البيان في تفسير القرآنء أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسيء 5/ 5 ١‏ 
_بحار الآنوار» محمد باقر المجلسبى» 9/ 5/ 


_شرح أصول الكافي. محمد صالح المازندراني» /٠١‏ 5/7 
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عليهاء بل يبعثهم على صورة بشر حتى يتمكن البشر من رؤيتهم ومخاطبتهم والانتفاع 
مهم فعن ابن عباس َف قال: (لو أتاهم ملك ما أتاهم إلأفي صورة رجل منهم؛ 
0 ّ م |].* عوج دم )١(‏ 
الدليل الثاني: أنه لى يحدث لأحد أن رأى الملائكة على صورتهم الحقيقية التي 
الدليل الثالث: أنه قد حدثت أحداث كانت الملائكة موجودة فيها ومع ذلك لم 
ير الملاتكة أحدٌ من الحاضرين» ومن ذلك ما يلى: 


١‏ روى الحاكم في مستدركه» عن أبي أمامة بن سهل قال: قال لي أبي : (يا بني 
لقد رآأيتنا 0 بدرء وإن أحدنا يشير بسيفه إلى رأس المشرك فيقع رأسّه عن جسده قبل 
أن يصل إليه)؛ قال الحاكم عن هذا الحديث: (صحيح الإسناد). ”") 


فهنا كان الرجل من المشركين يُقتلء ويُعلم أن الذي قتله ليس من المسلمين. 
لكنهم لم يبصروا الذي قتله. فعلم أنهم الملائكة» فلو كانت الملائكة تمكن مشاهدتهم 
ورؤيتهم على صورتهم الحقيقية لكانت رؤيتهم في غزوة بدر أولى لما في ذلك من زيادة 


(1) انقلى: تفسير ال اذواب أو حاتت عند ياد ال اذزع» 1755/5 المكتةا بك عمهداء 
_تفسير بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي بة العصرية» صم 


كدن امون حون الطب 

_ جامع البيان عن تأويل آي القرآن. أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري» 1/ 197» دار الفكرء بيروت. 
6اه. 

_ التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي» /١7‏ 175» دار الكتب العلمية. 
بيروت» ١57١1ه‏ ١٠٠٠م‏ ط١.‏ 

_ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد بن المختار الشنقيطيء »477/١‏ دار الفكر 
للطباعة والنشرء بيروت» 65١5١ه‏ 1140م, تحقيق/ مكتب البحوث والدراسات. 

() المستدرك على الصحيحين, أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري» ”7/ 477, حديث رقم 
هد دار الكتب العلمية» بيروت» ١١5١ه‏ 0٠114م,‏ ط١ء‏ تحقيق/ مصطفى عبد القادر عطا. 
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التثبيت للمسلمين» فكوني أسمع بالمدد وأراه أشد أثرا من أن أسمع به ولا أراه. 

؟_ ما حصل لسعد بن معاذ #ه» فقد أخرج الحاكم في مستدركه. عن أنس ظه 
نال ا لبي جا سد بن بعاتك تان الحانقر :ها اعت وان اك إن 
كمه في بني قريظة) فبَلَعْ ذلك النبي يل فقال: (لاء ولكنّ الملائكة كانت تحمله) قال 
الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ” 

فهنا الملاتكة كانت تحمل سعد بن معاذ مع الصحابة» ومع ذلك لم يرها أحد. ولم 
يشعر بوجودها أحدء بدليل أن المنافقين كانوا يقولون: (ما أخفٌ جنازته)» مما يعني 
مشاركة الملائكة معهم في حمل الجنازة. 

"'_ روى الحاكم في مستدركه. أنّهِ لا قتِل حنظلة بن أبي عامر قال رسول الله 46: 
(إنَّ صاحبكم تغسّله الملائكة) قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم وم 
ع 

فهنا كانت الملائكة تغسّل هذا الصحابي ولم يشاهدها أحد. 

فثبت من خلال ما سبق صحة ما ذهب إليه الشريف المرتضى وعلاء الشيعة 
الإمامية الإثني عشرية من أن البشر لا يمكنهم رؤية الملاتكة على صورتهم الحقيقية 
التي خلقهم الله عليهاء وهم بذلك موافقون لآهل السنة في ذلك. 

ولكن ينبغي التنبيه إلى أمرين: 

الأمر الأوّل: أن كلام الشريف المرتضى وعلاء الشيعة الإمامية الإثني عشرية 
يُفهم منه عدم استثناء أحد من البشر في ذلك. فالبشر كلهم لا يمكنهم رؤية الملائكة 
على صورتهم الحقيقية التي خلقهم الله عليهاء ولكن هذا غير صحيح؛ لأنّه قد ثبت أن 
النبي يل قد رأى جبريل على صورته مرٌّتينَء فقد جاء في سنن الترمذيء أن النبي يل 1 
)010 المستدرك على الصحيحين. أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم» 7/ 77/8, حديث رقم (59757) 


(0 المستدرك على الصحيحين. أبو عبدالله محمد بن عبد الله الحاكم. '*'/ 7705 حديث رقم (59111) 
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ير جبريل في صَورَيه إلا مرت عداء عملءز ؟ ملهو ار ة فى اجيادٍ له ستاثة جنا 
قد سَدَ الْأَوْىَ) 00 


م 


2 


ما بقيّة الأنبياء غير نبينا محمد وي فقد ذهب بعض العلاء إلى أن جميع الأنبياء إن 
رأوا الملاتكة على صورة بشرء ولم يشاهدوهم على صورتهم التي خلقهم الله عليها. 
كأضياف إبراهيم» وأضياف لوطه وكالذين تسوّروا المحراب» وكجبريل حيث تمثل 
لريم بشراً سوياً"2؛ وذهب بعض العلماء إلى أن خبر الخصمين والأضياف لإبراهيم 
ولوط وداود_عليهم السلام_ دليل على رؤية هؤلاء الأنبياء للملائتكة بصورة 
الآدميين» لكن لا يلزم من ذلك أَمّهم ارب لسري 7 
فالنبي ويه قد رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليهاء فيستثنى النبيّ كلا 
من عموم البشرء وبقيّة الأنبياء والرّسل وقع فيهم الخلاف. 
الأمر الثاني: أن كلام الشريف المرتضى وعلاء الشيعة الإمامية الإثني عشرية 
يُفهم منه أنْ الملائكة قد يراهم البشر على صّوَّر أخرى غير صورة البشر» وهذا غير 
صحيح؛ لأن الأحاديث التي أثب: ثبتت رؤية البشر للملائكة بيّنت أن الملائكة كانوا على 
صورة بشرء يدل لذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن عُمَّر بن الاب 2 قال: (يَْحّ 
نَحْنْ عِنْدَ رسول الله يكل ذات يَوْمٍهإِذْ طلّمَعَْنَارَجُلٌ شَدِيدُينَاضٍ الْيَابٍ» شَدِية 
سَوَادٍ الشّعَرِه لا يرَى عليه أَثْرُ السّفَره ولا يَعْرِفُةُ نا أحَدٌء حتى جَلَّسّ إلى النبي يك 
فَأَسْنَدَ رُكْيَتَيْهِ إلى ركبَتَيْها وَوَضَعَّ كَمَيْهِ على فَخِدَيْهِ) وفي آخر الحديث قال عمر: د 
)١(‏ سنن الترمذيء أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذيء كِتَاب تَفْسِيرٍ الْقَرْآنِ عن رسول الله و باب وَمِنْ 
سَورّة (وَالنَجْم). 0 5 حديث رقم (/373717)» دار إحياء ا العربي» بيروت» نا أخين محمد 
ررك 
(0) التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» فخر الدين محمد بن عمر الرازي» ١75/١7‏ 
(*) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثان» شهاب الدين أبو الفضل محمود الألوسي البغدادي, 
/ 477» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
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انْطَلّىَ» فَلَِنْتٌ مَلِئاء نْمّ قاللي النبي ي: (يا عُمَرُ أَكَدْرِي من السَّائْلَ؟) قلتٌّ: الله 
وَرَسُولَهُ أَعْلَمُ قال: (فإنه جبريلء أَنَاكُمْ يُعَلْمُكُمْ ويك ). (" 

وعندما قام رجلٌ من الأنصار بأَسْر العباس بن عبدالمطلب #5 في غزوة بدرء 
قال العبّاس: (يا رَسُولَ الله إِنّ هذا والله ما أسرني» لقد أسرني رَجلَ من أَحْسَنِ الناس 
وَجْهء ماأَرَاهُ في الْقَوْم) فقال الأنصاري: (أنا أُسَرْئةُ يا رَسُولَ الله) فقال : (اسَكُتْ 
َقَد أيّدَكَ الله تَعَالَ بِمَلَكِ كَريم). 9 َ 

فالروايات تثبت أن البشر لم يبصروا الملائكة إلأعلى صورة بشر في هيئة حسنة. 

كا أن تشكل الملائكة على غير صورة البشر فيه حط لمنزلتهم؛ لأَنَ الملائكة عباد 
مكرمون. ولم يصوّرهم الله على صورة البشر إلا لأن الله_تعالى_ قد كرّم البشر 
وميّزهم بالعقل» فتصوّر الملائكة على صورة بشر في هيئة حسنة لا يحط من قدرهم ولا 
ينزل من رتبتهم. خلافاً لو تصوّروا بصورة غير صورة البشر فإن في ذلك حطأا 
لنزلتهم ورتبتهم. 


010 صحيح مسلمء أبو الحسين مسلم بن الحجاج. كناب الوِيَانء ياب بَيَانِ ايان والإسلام وَالإِحسَانء 


(0) مسند أحمد بن حنبل» 5 », حديث رقم (/15) 
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ذهب الشريف المرتضى إلى أن الأنبياء أفضل من الملاتكة» ودليله على ذلك إجماع 
الشيعة الإمامية الإثني عشرية» وإجماعهم حجّة _عنده_؛ لأنّه يرى أن هذا الإجماع في 

)1١ ٠ 0 . : ١ 
كل زمان لا يخلو من إمام معصوم يكون في هذا الإجماع.‎ 

يقول الشريف المرتضى: (اعلم أنه لا طريق من جهة العقل إلى القطع بفضل 
مكلّف على آخر؛ لأنّ الفضل الْرَاعَى في هذا الباب هو زيادة استحقاق الثواب, ولا 
سبيل إلى معرفة مقادير الثواب من ظواهر فعل الطاعات؛ لأن الطاعتين قد يتساوى في 
ظاهر الأمر حاهماء وإن زاد ثواب واحدة على الأخرى زيادة عظيمة. وإذالم يكن 
للعقل في ذلك مجال فالمرجع فيه إلى السمع» فإن دل سمع مقطوع به من ذلك على شيء 
عوّل عليه» وإلآ كان الواجب التوقف عنه؛ والشكُ فيه» وليس في القرآن ولا في سمع 
القطع على أن الأنبياء أفضل من الملائكة إجماع الشيعة الإمامية على ذلك؛ لأَتّْهم لا 
يختلفون في هذاء بل يزيدون عليه ويذهبون إلى أن الأئمّة_عليهم السّلام_ أفضل من 
الملاتكة» وإجماعهم ل الملعصوم في جملتهم). ” 

ويقول أيضاً: (وقد أجمعت الإمامية بلا خلاف بينها على أنْ كل واحد من 
الأنبياء أفضل وأكثر ثواباً من كل واحد من الملائكة» وذهبوا في الأئمّة_عليهم 
السّلام_ أيضاً إلى مثل ذلكء وإجماع الإمامية حجّة» فيجب القطع بهذه الحجّة على أن 
ا عه 0 ١ ١‏ 
الانبياء أفضل من الملاتئكة على جماعتهم). 

فالشريف المرتضى يستدل بإجماع علماء الشيعة الإماميّة الإثني عشرية على 
)١(‏ انظر: رسائل الشريف المرتضىء الشريف المرتضى» /١‏ 7/5 
(") رسائل الشريف المرتضىء الشريف المرتضى. 7”/ ١505_1١50‏ 


(9) رسائل الشريف المرتضىء الشريف المرتضى. ١١١ ٠١9/١‏ 


آراة: الشيزيق» المرتضئى: الفقضة 





تفضيل الأنبياء والآتمّة على الملائكة. 

وهذا الاستدلال من الشريف المرتضى عجيب. فإجماع الشيعة الإماميّة الإثني 
عشرية ليس حجّةَ على غيرهم, ولا يمكن أن يكون إجماع فئة أو طاتفة أو مذهب 
حجّة على جميع الطوائف والمذاهب حتى تتفق جميع الطوائف والمذاهب على ذلك 
الحكمء أمّا أن تدّعي طائفة بأن إجماعهم حجّة وملزم لغيرهم من الطوائف والمذاهب 
فدعوى تحتاج إلى بيان مستندهاء فمن كان مستنده القرآن وصحيح السئّة قبل رأيه؛ 
لوافقته الكتاب والسنة» ولا عبرة بإجماع لا يستند إلى كتاب» أو سنة» أو قول صحابي 
لا يعرف له مخالف. 

وأعجب من هذا قول الشريف المرتضى: ( وإجماعهم حجّة؛ لأن المعصوم في 
جملتهم). فلو كان المعصوم في جملة أهل الإجماع ىا يدعي الشريف المرتضى لذكر لنا 
من هو المعصومء وذكر لنا قوله» لكن الشريف المرتضى بيّن أنه لا يوجد: (ني القرآن 
ولافي سمع مقطوع على صحته ما يدل على فضل نبيّ على مَلَكء ولا مَك على نبيّ): 
فإذا كان الأمر كذلك فمن أين له أن المعصوم في جملة أهل الإجماع وهو لا يملك دليلا 
مقطوعا على صحته يخبرنا برأي المعصوم في هذه المسألة» وبناءً على ذلك يبطل هذا 
الإجماع؛ لأنّه لا يوجد دليل صحيح على أن المعصوم من جملة أهل الإجماع. 

ثمّ إن العبرة ليست بإجماع العلماء وإنَّما العبرة بقول الإمام المعصوم_بناءً على ما 
قرّره الشريف المرتضى_ فإذا لم يثبت عن المعصوم دليل صحيح. فعلى أي شيء استند 
الشيعة الإماميّة الإثني عشريّة في إجماعهم؟ 

إن كانت هناك روايات وردت عن المعصوم. فقد بِيّن الشريف المرتضى أمّا غير 
مقطوع بصحتهاء إِمّا لضعفهاء أو كونها آحاداء فكيف يبني الشيعة إجماعهم على دليل 


وذن دكن الشروك اللرتفى لازي كن أن قد عن ناكا واف اللدر تان _ 
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للملائكة بالسجود لآدم )27 

فتعبيره بقوله: (يمكن الاستدلال) يدل على ضعف الاستدلال, وأنّه لا يسلم 
من الاعتراضات القويّة التي تضعف الاستدلال به. 

فدليل الشريف المرتضى الذي استدل به دليل ضعيف لا تقوم به الحجّة على 
مخالفيه. 

ولا يعني كون الدليل الذي استدل به دليل ضعيف أن رأيه باطلء فإِن أهل 
السئة قد اختلفوا في هذه المسألة على أقوال: فمنهم من ذهب إلى أن الأنبياء وصالح 
البشر أفضل من الملاتكة» وذهبت المعتزلة وبعض متأخري الأشاعرة إلى تفضيل 
الملاككة على البشرء ومن أهل السنّة من توقف في المسألة ولم يقطع فيها بشىء» ومنهم 
من ذهب إلى أن الملاتكة أفضل من صا حي البشر إلا من نبيّدا حمّد وَل فهذه أربعة 
أقوال في المسألة.7") 

فالقول الذي قال به الشريف المرتضى ونقل إجماع الشيعة الإمامية الإثني 
عشريّة عليه» هو قول قال به جمع من علماء أهل السئة» إلا أن الشريف المرتضى أخطأ 
في طريقة الاستدلال عليه» كا أنه قصر المفاضلة بين الملاتكة وبين الأنبياء والآئمّة 
فنقطء خلافاً لأهل السئة الذين جعلوا المفاضلة بين الملائكة وبين الأنبياء وصالحي 
اليثر عيرنا. 

وقد ذكر الشريف المرتضى أنه يمكن أن يُستدل لهذا القول بأمر الله _تعالى_ 
للملائكة بالسجود لآدم الكل يقول الشريف المرتضى: ( ويمكن أن يُستدلٌ على ذلك 
بأمره _تعالى_ الملاتكة بالسجود لآدم التغثلا, وأنه يقتضى تعظيمه عليهم» وتقديمه 
وإكرامه وإذا كان المفضول لا يجوز تعظيمه وتقديمه على الفاضلء علمنا أن آدم لكف 


١505_١650 /”7 رسائل الشريف المرتضىء الشريف المرتضى.‎ )1١( 
انظر: مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية. نو‎ (030 
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أفضل من الملاتكة» وكل من قال إن آدم الككلة: أفضل من الملاتكة ذهب إلى أن جميع 
الأنبياء أفضل من جميع الملائكة» ولا أحد من الأمّة فرّق بين الأمرين» فإن قيل: من 
أين أنه أَمَرَهم بالسّجود له على وجه التعظيم والتّقديم؟ قلنا: لا يخلو تعبّدهم له 
بالسجود من أن يكون على سبل القبلّة والجهة من غير أن يقترن به تعظيم وتققديم؛ أو 
يكون على ما ذكرناه» فإن كان الأَوّل لم يج أَنَمَة إبليس من السّجود وتكثره عنه» وقوله 
َرَءينَكَ هَذَا الى كَرَّمَتَ ع 1# [الاسراء: 7] وقوله : نَأ حير م منَهُ َلفَكنٍ مِن نَّارٍ وَحَلَقَنَهمِن 
طِينٍ 4 [الأعراف: ]1١‏ والقرآن كله ناطق بأنْ امتناع إبليس من السّجود إِنّما هو لاعتقاده 
التفضيل به والتكرمة» ولول يكن الأمر على هذا لوجب أن يرد الله_تعالى_ عليه 
ويعلّمه أنه ما أَمَرّه بالشجود على جهة تعظيمه له عليه ولا تفضيله» بل على الوجه 
الآخر الذي لاحظ للتفضيل والتعظيم فيه» وما جاز إغفال ذلك» وهو سبب معصية 
إبليس وضلالته» فلمًا لم يقع ذلك دل على أنَ الأمر بالسجود لم يكن إلأ على جهة 
لنفضيل والتعظيم» وكيف يقع شك في أن الأمر على ما ذكرناه وكل من أراد تعظيم 
آدم التفلا: وَوَصَفَه بها يق: يقتضى الفخر والشرف تَعَنَهَ بإسجاد الملاتكة له» وجعل ذلك من 
أعظم فضائله؛ وهذا ما لااشبهة فيه) 0" 

وهذا الدليل الذي ذكره الشريف المرتضى إذا صم فإنّه يكون خاصضًاً بآدم اقفن 
ولا دلالة فيه على تفضيل غير آدم الكلاء ولو قيل بعموم التفضيل فيشمل تفضيل 
جنيع الأنبياء فقط» فلا يشمل صالحي البشرء أو أن العموم يشمل تفضيل جميع بني آدم 
على الملائكة» و تفضيل جميع بني آدم على الملائكة غير مستقيم؛ لأنه يلزم منه تفضيل 
العا والكافر من بني آدم على الملاتكة» وهذا باطل. 

كما أنَّ سجود الملائكة كان امتثالا لأمر رمهم» وعبادة وانقيادا وطاعة له: 
وتكريهم| لآدم وتعظياًء ولا يلزم من ذلك الأفضلية» كم لم يلزم من سجود يعقوب 
لأبنه_عليهها السّلام_ تفضيل ابنه عليه» ولا تفضيل الكعبة على بني آدم بسجودهم 


١61!/_١65 /7 رسائل الشريف المرتضىء الشريف المرتضى»‎ )١( 
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إليها امتثالا لأمر ربهم, وأما امتناع إبليس فإنّه عارض النصّ برأيه وقياسه الفاسد بأنه 
ري راد لنا فين 50 سعد لمك ركه ع رامتلا در لسر صاصد زه 
وامتثال لأمره. ولو أَمَر الله عباده أن يسجدوا لحجر لوجب عليهم الامتثال والمبادرة, 
ولا يدل ذلك على أن المسجود له أفضل من الساجدء وإن كان فيه تكريمه وتعظيمه: 
وإنًا يدل على فضله. """ 

وقد أجاب الشريف المرتضى على أدلّة القائلين بتفضيل الملائكة على الأنبياء. 29 

والذي يترجّح للباحث في هذه المسألة هو التوقّف في هذه المسألة» فإنَ الواجب 
علينا الآيمان بالملاتئكة والنبيّينء أمّا اعتقاد أي الفريقين أفضل فليس بواجب؛ لأنه لو 
كان من الواجب لبيّنَ لنا فيه نضأ (فالسكوت عن الكلام في هذه المسألة نفياً وإثباتاً 
والحالة هذه أولى) ”"» (فهذه المسالة من فضول المسائل» ولهذا لم يتعرّض لما كثير من 
أهل الأصولء وتوقف أبو حنيفة 5ه في الجواب عنهاء والله أعلم بالصّوابِ). © 





"5٠ انظر: شرح العقيدة الطحاوية. ابن أب العز الحنفي»‎ )١( 

(0) انظر: _رسائل الشريف المرتضىء الشريف المرتضى؛١/‏ 9١١3_؟7١١1١7”5_57”1‏ 
_ رسائل الشريف المرتضى» ١75_ ١08/7‏ 

0 شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي» / ”77 
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المبحث 





الثاني 
مسائل الإيمان بالكتب 


ويسثمل على مطلبين : 


المطلب الأول: موقف الشريف المرتضى من القول 
بتحريف القران. 


المطلب الثاني: الصرفة في إعجاز القرآن الكريم عند 
الشريف المرتضى. 


آراة الشتريف المرتضى الفعقدرة 


المطلب الأول: موقف الشريف المرتضى 
من القول بتحريف القران 





اختلفت آراء علماء الشيعة الإماميّة الإثني عشرية حول وقوع التحريف في 
القرآن الكريم» فهناك من قال بوقوع التحريف فيه. كما قال الفيض الكاشاني” : 
(المستفاد من الروايات من طريق أهل البيت_عليهم السّلام_ أن القرآن الذي بين 
أظهرنا ليس بتمامه ىا أنزل على محمّد _صل الله عليه وآله وسلم_ منه ما هو خلاف ما 
اك ال رمت عار در ومحرّفء وإنه قد ذف منه أشياء كثيرة منها: اسم علي 
اتتقل في كثير من المواضع» ومنها غير ذلكء وأَنّه ليس أيضاً على الترتيب المرضيٌ عند 
لله وعند رسوله _صل الله عليه وآله وسلم_).”" 


)١(‏ محمد بن مرتضى المدعو بمحسن الكاشاني» من علماء الشيعة الإماميّة الإثني عشرية» كان متكلماء محدّثاء 
فقيهاء شاعرا أديباء له قريبا من ماثة تأليف. منها: كتاب تفسير الصافي» وكتاب الوافي» وكتاب الشافي 
ملخص الصافي» وكتاب علم اليقين» وكتاب عين اليقين» وغيرها من الكتبء توفي سنة ١9١٠ه.‏ 

(انظر: _أمل الآمل» محمد بن الحسن الحر العاملي» ”/ "٠7_٠5‏ مطبعة الآداب» النجف. تحقيق/ أحمد 
الحسيني. 

_ جامع الرواة وإزاحة الاشتباهات عن الطرق والإسناد» محمد علي الأردبيل. ؟/ 47»مكتبة المرعشي 
النجفيء قمء إيران. 

(0) تفسير الصافي» محسن الفيض الكاشاني» »59/١‏ مكتبة الصدر. طهران» ط”515:5١هه‏ نحقيق/ حسين 
الأعلمي. 

() أبو القاسم بن على أكبر الموسوي المخنوئي, زعيم الحوزة العلمية في النجف. ولد في مدينة خوي التابعة 
لمحافظة أذربيجان الغربية سنة /1711١ه»‏ رافق والده إلى مدينة النجف سنة 17728 ه وانضم إلى الخلقات 
الدراسية في مراحلها المعروفة» ونال الاجتهاد بدرجة رفيعة» وانتهت إليه المرجعية الدينية في النجف بعد 
وفاة محسن الحكيم سنة 7894١هء‏ توفي بالنجف ودفن فيها سنة 0١517‏ له مؤلفات كثيرة منها: البيان في 
تفسير القرآن» وتبويب وسائل الشيعة» ومنهاج الصا حين وتكملة منهاج الصالحين» وتوضيح المسائل» 

دم 


آراة الشتريف المرتضى الفعقدرة 





علماء الشيعة الإماميّة الإثني عشرية القائلين بعدم وقوع التحريف في القرآن منهم: 
الصدوقء والمفيد» وأبو جعفر الطوميء ثمٌ قال بعد ذلك: (المشهور بين علماء الشيعة 
0 1 5 2 0 

ومحققيهم. بل المتسالم عليه بينهم» هو القول بعدم التحريف). 

وثمن اشتهر عنه القول بعدم تحريف القرآن من علاء الشيعة الإمامية الإثني 
عشريّة الشريف المرتضىء فقد نقل عنه ذلك أكثر من واحد من علماء الشيعة الإمامية 
الإثني عشريّة. ”" 

وإنكار الشريف المرتضى للقول بتحريف القرآن ثابت عند أهل السئّة أيضاء فقد 
ذكر ابن حزم أن الشريف المرتضى كان يكفر من يقول بتحريف القرآن» حيث قال: 
رركن فرك الإقامية قبا فون راجيا نر كي ل ذنية با ليس فمون و لسر 
منه كثير» وَبَدَّلٌ منه كثير» حاشا على ابن الحسن ابن موسى بن محمد بن إبراهيم بن 
موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسن ابن علي بن أبي طالب, وكان إماميا يظاهر 
بالاعتزال مع ذلك. فإِنّه كان ينكر هذا القول» ويكفر من قاله). 7 


- ع4 
الكتب:(انظر: موسوعة مؤلفي الإمامية» مجمع الفكر الإسلامي. 1 فمء إيرانء. طهء 
15ه). 


)١(‏ البيان في تفسير القرآن, أبو القاسم الموسوي الخنوئي, »5١١‏ دار الزهراء للطباعة والنشر والتوزيع. 
بيروت» ط5. 1145ه 1917/5 م. 

() انظر: _ مجمع البيان في تفسير القرآنء أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسيء /١‏ "47» مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعاتء بيروت؛ ط١ء‏ 5165١ه‏ 116١م‏ تحقيق لحنة من المحققين. 
_ التبيان في تفسير القرآن» أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسيء /١‏ ”؛ ط١»‏ دار إحياء التراث العربيء 
تحقيق/ أحمد حبيب قصير العاملٍ. 
_ البيان في تفسير القرآنء أبو القاسم الموسوي المنوئي» 7١١‏ 

(9) الفصل في الملل والأهواء والنحلء أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهريء 5/ »١179‏ مكتبة الخنانجي. 

دخ 
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ونقل ذلك عن ابن حزم جمع من علماء أهل السئة. ”© 

ولم أقف على نص صريح للشريف المرتضى ينكر فيه القول بتحريف القرآن. 
لكن قد يكون الشريف المرتضى قد أنكر ذلك في كتاب من كتبه التي لم تطبع بعد, فيا 
زال هناك الكثير من مؤلفات الشريف المرتضى لم تطبع بعد ما بين مخطوطة أو 
مفقودة, ولم يبلغنا من إنكاره إلا ما نقله عنه علماء الشيعة الإماميّة الإثني عشريّة وما 
نقله ابن حزمء وأفضل ما وجدثه من النتقول عن الشريف المرتضى في ذلك هو ما نقله 
عنه الطبرمبي”' في تفسيره حيث قال: (الكلام في زيادة القرآن ونقصانه فإِنْه لا يليق 
بالتفسيرء فأمًا الزيادة فيه فَمُجْمّع على بطلانه» وأما النقصان منه فقد روى جماعة من 
أصحابناء... أن في القرآن تغييراً أو نقصاناًء والصحيح من مذهب أصحابنا خلافه. 
وهو الذي نصره المرتضى _قدس الله روحه_ واستوف الكلام فيه غاية الاستيفاء في 
جواب المسائل الطرابلسيات» وذكر في مواضع: " أنْ العلم بصحّة نقل القرآن كالعلم 
بالبلدان» والحوادث الكبارء والوقائع العظام؛ والكتب المشهورة» وأشعار العرب 


حت حيري 
القاهرة. 
)١(‏ انظر: _ سير أعلام النبلاء» أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي» 010/11 
_ الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» 77١/٠7١‏ 
_ لسان الميزان» أبو الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني» 4/ 777 
(؟) أبو علي الفضل بن الحسن بن الفضل المشهدي الطبرسيء من علاء الشيعة الإمامية الإثني عشرية» توفي 
سنة 54 4هء له من التصانيف: الجامع في التفسيرء وحقائق الأمور في الأخبار» وغنية العابد ومنية 
الزاهد» وكنوز النجاحء ومجمع البيان في تفسير القرآن. وغير ذلك. (انظر: _ هدية العارفين أسماء 
المؤلفين وآثار المصئّفينء إسباعيل باشا البغدادي, 5/ :87١‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت» 1517.ه 
كا 
_ خاتمة مستدرك الوسائل» حسين النوري الطبرسي» 7/ 19. تحقيق/ مؤسسة آل البيت لإحياء التراث. 


قم إيران»1١5١ه.)‏ 
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المسطورة. فإِنْ العناية اشتدّت» والدواعي توفرت على نقله وحراسته؛ لأن القرآن 
معجزة النبوّة» ومأخذ العلوم الشرعيّة» والأحكام الدينيّة» وعلماء المسلمين قد بلغوا 
في حفظه وحمايته الغاية» حتى عرفوا كل شيء اختَلِفَ فيه من إعرابه. وقراءته. 
وحروفه. وآياته» فكيف يجوز أن يكون مُغَيّراً أو منقوصاء مع العناية الصادقة. 
والضبط الشديد"؛ وقال أيضاً_قدّس الله روحه.: " إِنْ العلم بتفسير القرآن 
وأبعاضه في صحة نقله. كالعلم بجملته. وجرى ذلك مجرى ماعَلِمٌ ضرورة من 
الكتب المصئفة ككتاب سيبويه والمزني» فإن أهل العناية بهذا الشأن يعلمون من 
تفصيلهم) ما يعلمونه من جملتهماء حتى لو أن مُدْيْلاً أدخل في كتاب سيبويه بابأ في 
النحو ليس من الكتاب. لَعُرف ومُيّز وعَلِمَ أنّه مُلحق» وليس من أصل الكتاب. 
وكذلك القول في كتاب الْمُرَّنِه ومعلوم أن العناية بنقل القرآن وضبطه. أصدق من 
العناية بضبط كتاب سيبويه ودواوين الشعراء", وذَكَرَ أيضاً: "أن القرآن كان على عهد 
رسول الله _صلَّ الله عليه وآله وسلّم_ مجموعاً مؤلّفاً على ما هو عليه الآن» واستدلٌ 
على ذلك بأن القرآن كان يَدَوّس ويحفظ جميعه في ذلك الزمان»... وكان يُعرض على 
النْبىّ_صل الله عليه وآله وسلم_ ويتلى عليه» وإن جماعة من الصحابة مثل: عبد الله 
بن مسعودء وأ بن كعبء وغيرهماء خشموا القرآن عل النَبِي_صل الله عليه وآله 
وسلّم_ عدّة ختمات» وكل ذلك يدل بأدنى تأمّل على أنّه كان مجموعاً مرثَبا غير مبتور 
ولا مبثوث"”, وَذَكّر أن من خالف في ذلك من الإماميّة لا يُعتد بخلافهم. فإِنْ الخلاف 
في ذلك مضاف إلى قوم من أصحاب الحديثء نقلوا أخباراً ضعيفة ظنوا صحّتهاء لا 
يُرجع بمثلها عن المعلوم» المقطوع على صِحّته). 7" 

فهذا النقل الذي نقله الطبرسي عن الشريف المرتضى يبيّن لنا موقف الشريف 


وتعليق/ مجموعة من المحققينء ط ١‏ 515١ه‏ 1146١م,‏ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات». بيروت. 
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المرتضى من القول بتحريف القرآن» ودليله على إنكار وقوع التحريف في القرآن 
الكريمء إلا أن هناك كتاباً يُنسب إلى الشريف المرتضى وهو كتاب: (الآيات الناسخة 
والمنسوخة) ويسمّى أيضاً: (رسالة المحكم والمتشابه)» فهما اسان لكتاب واحد؛ وقد 
سبق عند الحديث عن مؤلفات الشريف المرتضى بيان أن الصحيح والراجح أن هذا 
الكتاب لا تصحٌ نسبته إلى الشريف المرتضى؛ لأن أسلوب الكتاب يختلف عن أسلوب 
الشريف المرتضى في كتبه الأخرىء إلآ أن هناك من أثبت نسبة الكتاب للشريف 
المرتضىء. وبناءً على ذلك فقد ورد في الكتاب نص يثبت وقوع التحريف في القرآن 
الكريم؛ فإذا كان الكتاب للشريف المرتضى فمعنى هذا أن الشريف المرتضى يقول 
بتحريف القرآن ولا ينكره. أَمّا إن كان الكتاب لا تصحٌ نسبته إلى الشريف المرتضى 
وهذا هو الراجح فلا نستطيع أن نقول إن الشريف المرتضى يقول بتحريف القرآن بناءً 
على كتاب لا تصح نسبته إليه» ولعل هذا النص نما يدل على عدم صحّة نسبة هذا 
الكتاب إليه؛ لأنه لا يمكن أن يكون علماء الشيعة وخصوصا الطومي تلميذ المرتضى 
وأعلم الناس بمؤلفات المرتضى لا يعلمون بهذا الكتاب وبهذا النصّ الذي احتواه هذا 
الكتاب» وفيا يلي ذككر النص المذكور في كتاب: (الآيات الناسخة والمدسوخة) أو: 
(رسالة المحكم والمتشابه)» يقول مؤلّف الكتاب: ( ما خرف من القرآن الكريم: وأمًا 
ما خرف من كتاب الله فقوله: [كُنتُمْ تير أئمةٍ أخْرِجَتْ لِلنّا تَأَمُرونَ ِاُْرُوفٍ 
وَتَْهَوْنَ عَنِ لكر فحُرّقَت إلى خير أمّة: ومنهم الزناة» واللاطة» والسرّاق» وقطاع 
الطّدّقء والظّلمة» وشء اب الخمرء والمضيّعون لفرائض الله _تعالى_ والعادلون عن 
حدوده. أَقَتَرَى الله _تعالى_ مَدَحَ من هذه صفته؟!. ومنه قوله كلك في سورة التحل: 
أن تَكُونَ أَمَه هي أَْبَى مِنْ أئمّة) فجعلوها أمّ»... وقوله _تعالى_: ( قََ) ربد 
الإنس أَنْ لّو كانت الجن يَعْلَمُونَ الْعَيْبَ ما لَبثُوافي الْعَذَابٍ الْهِينِ) فحرّفوها بأن 
قالوا: ( قَلَا حَرَّ بَيتِ اَن أن لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْعَيْبَ ما لَبِنُوا في الْعَذَابٍ الهِينِ : 
وفوله _تعالى_ في سورة هود: [أَقَمَن كَان عل بَيْنَةِ مُن رَيّهِ - يعني رسول الله وْ- 
وَيتْلُوهُ شَاهِدٌ منْهُ -وصيّه- إماماً وَرَحْمَةَ وَمِن قَيْلِهِ كِتَابُ مُوسَى أولئك يؤمنون به) 
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فحرّفوا وقالوا: (أقَمَن كَانَ عَلَ بي مّن ره وَيَْلُوهُ َاهدٌ مَنْهُ ومن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى 
إماماوَرَحْمَة) فقدّموا حرفاً على حرف» فذهب معنى الآية» وقال اه دسا 
آل عمران: [لَيْسَ لَكَ مِنَ الأمر مَىْءٌ أو ينوب عَلَبْهِمْ أو يُحَذَيبُمْ قََِجُمْ ظَايُونَ- لآل 
غدد-] نيعذنوا آل عمد وقولة._تعال - : [يَكدَِكَ نافع دده وسَطَ لكوتو 
شهَدَاء عَلَ الثاس وَيكُونَ الرّصُولٌ عَلَيَكُمْ شَّهِيدًا 1 ومعنى وسطاً بين الرسول وبين 
النّاسء فحرّفوها وجعلوها (أمّة)» ومثله في سورة عم يتساءلون [وَيَقُولُ الْكَافِرٌيَا 
يْتَيِي كنت ثُرَابياً1 فحرّفوها وقالوا: تراباًه.. ومثل هذا كثير).7"© 

وهنا سؤال: إذا ثبت أن الشريف المرتضى كان ينكر القول بتحريف القرآن؛ وأن 
النْصّ السابق لا تصحٌ نسبته إليه» فهل كان إنكاره تقيّةَ أم عن اعتقاد واقتناع؟ 

الجواب: أنه لا يمكن الجزم بشىء» فمحتمل أن يكون عن اعتقاد؛ لعدم ورود 
دليل قوي يدل على التقبّة» ومحتمل أن يكون تة تقيّة؟ لأن الشريف المرتضى قد استعمل 
التقيّة في تكفير الصحابة» فلا يمنع أن يستخدمها في إنكار القول بتحريف القرآن. 


(0_الآيات الناسخة والمنسوخة من رواية أبي عبدالله محمد بن إبراهيم النعاني» المدسوبة إلى الشريف 
المرتضىء 47_95, مؤسسة البلاغ للطباعة والنشر والتوزيعء بيروت» ط1.١147ه‏ ١٠٠٠م‏ 
تحقيق/ علي جهاد الحساني. 
_ رسالة المحكم والمتشابه المنسوبة إلى الشريف المرتضى _وهي قطعة من تفسير النعاني » 4١_9١‏ 
مؤسسة الطبع والنشر التابعة للآستانة الرّضويّة» 3١‏ 57/8 ١هه‏ تحقيق/ عبدالحسين الغريفي البهبهاني. 
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المطلب الثاني: الصرفة في إعجاز القرآن الكريم 
عند الشريف المرخئصى 





المقصود بالصّرْفة عند القائلين بها: أنْ الله صَرَفَ ممَمَ العرب عن معارضة 
القرآن» وكان مقدوراً لهم لكن عاقهم أمر خارجيء فصار كسائر المعجزات. ”' 

ذهب الشريف المرتضى إلى أن التحدّي بالقرآن وقع بالإتيان بمثله في فصاحته 
وطريقته في النظم ولم يكن بأحد الأمرين”"» يقول الشريف المرتضى: (أمّا ما يدل على 
أن التحدّي كان بالفصاحة والنظم معاً: أنا رأينا النبيّ 2 أرسل التحدّي إرسالاء 
وأطلقه إطلاقاً من غير تخصيص يحصره. أو استثناء يقَضُرٌه فقال وَل محيراً عن ربّه 
_تعالى_: 9 قل لَينِ أَسَمَعَتِ الاضس وَالْجن عل أن يَأَنوأ يمثل هنذًا الْقَيَانٍ لا انون مثلم وَلَوْ 
كات بَعْصُهُمٌ لبَعَضِ ظهيرا (هه) © [الإسراء: 4ه] وقال: أ يفو أفْتريهُ قل هَأَنوأ صَمْرِ 
عر بقع مقت وَأَدَعُوأ من أَسَسَطعَشّم مِّن دون لله نكمتم صَدِوِينَ (105 © [هوه: 0ه 
القومٌ استفهامه عن مراده بالتحدّي وغرضه فيه. وهل أراد مثله في الفصاحة دون 
النظمء أو فيهما معأء أو في غيرهما؟ فعلّ من قد سبق الفهم إلى قلبه» وزال الرّيبٍ عنه؛ 
لأئْبم لو ارتابوا لسألواء ولو شكُوا لاستفهمواء ول يَمْر ذلك على هذا إلا والتحدّي 
واقع بحسب عهدهم وعادتهم» وقد علمنا أن عاداتهم جارية في التتحدي باعتبار 


)١(‏ انظر: _ البرهان في علوم القرآن» أبو عبد الله محمد بن ببادر بن عبد الله الزركشي» ”/ ”45_97 دار 
المعرفة» بيروت» ١1791١ه»,‏ تحقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم 
_الإتقان في علوم القرآن. جلال الدين عبد الرحمن السيوطي, ”/ ١5‏ ", دار الفكرء بيروت» ط١.‏ 
5ه1145م تحقيق/ سعيد المندوب. 
(0) انظر: الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصَّرّفة)» الشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي, 5" 
مؤسسة الطبع والنشر التابعة للآستانة الرّضويّة» مشهد, إيران» ط١»‏ 575١ه»,‏ تحقيق/ محمّد رضا 
الأنصاري القمّي. 
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قة تلمع القصاحة . 


ا 

ويقول أيضاً :(الذي تذهب إليه: أنْ الله _تعال _ صَرْفَ العرب عن أن يأتوا من 
ا 0 
فعله_تعالى_ فينا بمجرى العادة» وهذه الجملة إِنَّا تتكشف بأن يُدلْ على أن التحدّي 
وقع بالفصاحة والطريقة في النظم, وأئْهم لو عارضوه بشعر منظوم لم حور فاعلين ما 
دُعوا إليه» وأن يدل على اختصاص القرآن بطريقة في النظم مخالفة لنظوم كل كلامهم. 
وعلى أن القوم لولم يُضُرفوا لعارضوا). ” 

هذا هو مذهب الشريف المرتضى في إعجاز القرآن الكريم» وقد اختلف علماء 
الشيعة الإماميّة الإثني في وجه إعجاز القرآن هل هو النّظم أم الصّرفة» فالمفيد شيخ 
الشريف المرتضى يقول: (القول في جهة إعجاز القرآن: وأقول: إِنْ جهة ذلك: هو 
الصرف من الله _تعالى_ لأهل الفصاحة واللسان عن معارضة التْبى ويه بمثله في 
النظام» عند تحدّيه لهم» وجعل انصرافهم عن الإتيان بمثله وإن كان في مقدورهم دليلاً 
على نبوّته» والأطف من الله _تعالى_ مستمرٌ في الصَّرْف عنه إلى آخر الزمان» وهذا 
أوضح برهان في الإعجازء وأعجب بيان). ”2 


79 الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصّرفة)» الشريف المرتضى,‎ )١( 
75 (؟) الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصّرّفة)» الشريف المرتضى,‎ 
”/١ الذخيرة في علم الكلام» الشريف المرتضى؛‎ 0 

(؟:) أوائل المقاللات, محمد بن محمّد بن النعمان المعروف بالمفيد» 717 
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إلا أن المفيد قد تُقِلَ عنه أنه يرى أنْ القرآن إِنَّها كان معجزاً من حيث اختصٌ 
برتبة في الفصاحة خارقة للعادة» قال: (لأن مراتب الفصاحة إِنّْها تتفاوت بحسب 
العلوم التي يفعلها الله في العباد» فلا يمنع أن يجري الله العادةً بقدر من العلوم, فيقع 
التمكن بها من مراتب في الفصاحة محصورة متناهية» ويكون ما زاد على ذلك زيادة 
غير معتادة. ب ارد لل 5 
يقول: (وأقوى الأقوال عندي قول من قال: إِنَّها كان معجزاً خارقاً للعادة؛ 
لاختصاصه بالفصاحة المفرطة في هذا النظم المخصوص.ء دون الفصاحة بانفرادهاء 
ودون النْظم بانفراده» ودون الصَّرْفة» وإن كنت نصرث في شرح الجُمّل القول 
بالصّرْفة» على ما كان يذهب اليه المرتضى ب#لتنه» من حيث شرحت كتابه» فلم يحسن 
خلاف مذهه) 0©) 

فالشيعة الإماميّة الإثني عشريّة مختلفون في!| بينهم» فمنهم من قال بالصّرفة. 
ومنهم من قال إِنْ جهة الإعجاز هي الفصاحة المفرطة من غير اعتبار النظم» ومنهم 
من قال إن جهة الإعجاز هي النظم والأسلوب مع الفصاحة:؛ وهناك أقوال أخرى 
ذكرها الطومي. '" 

والقول بالصَّرْفة قد أنكره جمع من أهل العلم ووجّهوا إليه النتقد من وجوه 
عديدة» منها: 

الوجه الأوّل: أن الصّرْفة لو كانت دليلاً على إعجاز القرآن الكريم من غير 
فصاحة وبلاغة لكان مهما خط من رتبة البلاغة في القرآن وميِعَ من مقدار الفصاحة 
)01 بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الآئمّة الأطهار» محمد باقر المجلسيء 2171/9 ط275 1507ه 

87م مؤسّسة الوفاء. بيروت. 
(0) الاقتصاد ا محادي إلى طريق الرَّشادء أبو جعفر محمّد بن الحسن الطومي» ١177‏ 


() انظر: الاقتصاد الحادي إلى طريق الرّشادء أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي» 1١77_١١07‏ 
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في نظمه» كان أبلغ في الأعجوبة؛ لأثْهم صر فوا عن الإتيان بمثله ومُيِعُوا من 
معارضته» فكان يُسْتَعَْى عن إنزاله على النظم البديع» وإخراجه في اللفظ الفصيح. 7" 

الوجه الثاني: أن القول بالصّرْفة يلزم منه أن الذين صُرفوا عن معارضة القرآن 
هم من أَنزِل القرآن إليهم متحدّياًء ما أهل الجاهلية الذين عاشوا قبل نزول القرآن 
فكانوا غير مصروفين عن أن يأتوا بمثل القرآن في الفصاحة. والبلاغة» وحُسْن النَظمء 
وعجيب الرّصف؛ لأئْهم لم يَتَحَدُوا إليه بالقرآن» ومع ذلك لم نجد أحدا في الجاهلية 
قبل البعثة وقبل نزول القرآن جاء بمثل القرآن في البلاغة وحسن النظم.ء فتبيّن بطلان 
القول بالصَّدْ فة. 9) 

الوجه الثالث: أن القول بأنْ الله _تعالى_ صَرّفَ العرب عن القرآن بأن سَلَبّهِمِ 
العلوم التي تحتاج إليها في المعارضة بذلك العلم لا يخلو من احتمالين: الاحتمال الأوّل: 
أن يُقال: هل كان هذا العلم حاصلاً لهم معتاداً من قبل ظهور القرآن فمُئِعُوا منه بعد 
ظهور القرآن؟ 

الاحتمال الثاني: أن يقال هل كان الْنْع من هذا العلم مستمرٌاً غير متجدّد. فهم لم 
يختصّوا ولا مَنْ تقدّمهم بهذا القَدْر من العلم؟ فإن قيل بأن العلم كان قائ) قبل القرآن 
ومّنِعوا بعد ظهوره؛ فالقرآن حينئذٍ في طبقة كلامهم الذي قالوه من قبل المنع» ويكون 
المعجز هو المنع» وهذا منافٍ لتحدّي الرسول لهم بالقرآن؛ لأنْ القرآن أصبح مساوياً 
لكلامهم؛ ولآثْهم كانوا متمكنين من فعل مثله في الفصاحة والبلاغة والبيانء أما إِن 
قيل بأن العلم لم يكن حاصلاً لحم من قبل ظهور القرآنء وأنّه يمكنهم أن يعارضوا 
القرآن لو علّمهم الله إِيَاه لكان هذا القول إقراراً بمزايا القرآن البلاغية؛ لأنّه يعني أن 


)١(‏ انظر: إعجاز القرآن, أبو بكر محمد بن الطيّب الباقلأني» 19 دار المعارف. مصرء 19917 م, طه. 
تحقيق/ السيّد أحمد صقر. 
(0) انظر: إعجاز القرآنء أبو بكر محمد بن الطيّب الباقلاني» "٠١‏ 
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للقرآن المزيّة في الفصاحة. من حيث محتاج إلى قَذّرِ من العلم لم تجر العادة بمثله. ”" 

الوجه الرابع: أنه لو كان إعجاز القرآن بالصّرْفة للا كان ثَمَّة معنىّ لتعجّب 
الإكبار منهم والتعجّب للذي دخل من العَجْرْ عليهم» ورأؤه من تَغَيرٌ حالهم؛ وكيف 
جيل بيهم ويبنَ شِىءٍ قد كانَ عليهم سهلاً» وكيف سد دوته باب كان لهم مفتوحاً. "© 

الوجه الخامس: أن الإجماع قد انعقد على إضافة الإعجاز إلى القرآن الكريمء 
فكيف يكون القرآن معجزاً وليس فيه صفة الإعجاز؟ لأنْ المعجز على مذهب الصّرفة 
هو الله _تعالى_ حيث سلبهم القدرة على الإتيان بمثله. ' ' فتبيّن مما سبق بطلان القول 
بالصّرفة» وأن القرآن إِنّها صار معجزاً؛ لأنه جاء بأفصح الألفاظ في أحسن نظم 
وتأليف. متضمّناً أصمٌ المعاني» واضعاً كل شىء منها موضعه؛ فعجزت قوى البشر 
عن الإتيان بمثله» وعجزوا عن معارضته بمثله. 


)0010 انظر: _ المغني في أبواب التوحيد والعدلء القاضي عبدالجبّار. 5١9_7١8/1١5‏ 
_ القول بالصَّرّفة في إعجاز القرآن الكريم _عرض ودراسة_ءد. إيراهيم بن منصور التركي. 
5_1 17. مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللّغات وآدابهاء العدد الثان» رجب ١157ه‏ 94١٠1م.‏ 

0 انظر: دلائل الإعجازء أبو بكر عبد القاهر بن عبدال رحمن بن محمد الجرجاني» /١‏ 147,. دار الكتاب 
العربي» بيروت» 515١ه‏ 1140م, ط١ء‏ تحقيق: د. محمد التدنجي. 

() انظر: _الإتقان في علوم القرآن. جلال الدين عبد الرحمن السيوطيء 5/ »””١5‏ دار الفكرء بيروت. 
75ه1945م ط١كء‏ تحقيق/ سعيد المندوب. 
_ البرهان في علوم القرآن» أبو عبد الله محمد بن ببادر بن عبد الله الزركشي» ”/ 45.» دار المعرفة» 
بيروت» ١1179ه»‏ تحقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم. 
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المبحث الثاني : عصمة الأنبياء. 
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النبوة والمعجرة 


ويستمل على مطلبين : 
المطلب الأول : النبوة . 
المطلب الثاني : المعجرة. 
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يشتمل هذا المطلب على مسألتين: 

المسألة الأولى: تعريف النبى: 

يعرّف الشريف المرتضى التي بأنّه: مَن كُلّفَ برسالة الله _تعالى دون غيره_. 0" 

ويقول أيضاً: (النبي: رفيع المنزلة عند الله _تعالى_» المحتمل رسالته بلا واسطة 
0 

ولم أجد للشريف المرتضى تعريفاً للرسول ولا بياناً للفرق بين النْبِيّ والرسول؛ 
وقوله في التعريف: (المحتمل رسالته) يدل على أنه يرى بالفرق بينههماء فهو نبيّ محتمل 
أن يرسله الله فيصبح رسولاء ومحتمل أن يبقى نبيّاً غير رسولء فالتبوّة أعمّ من 
الرسالة» فكل رسول نبيّ» وليس كل رسول نبىٌ» وهذا ما أكّده المفيد شيخ الشريف 
المرتضى حين بين الفرق بين النْبِي والرسول» حيث ذهب إلى أن النْبيّ: (هو الإنسان 
المخر عن الله _تعالى_ بغير واسطة أحد من البشر» سواء كان له شريعة أوليس له 
شريعة» وسواء كان مأمورا من الله _تعالى_ بتبليغ الأوامر والنواهي إلى قوم أم لا). 
والركعرن سر ايان اضر عر انه لجال يدر وامطتسن الباهن وله ترييات 
مأمورٌ من الله _تعالى _ بتبليغ الأوامر والنواهي إلى قوم). ""' 

وهناك أقوال كثيرة في بيان الفرق بين النبيّ والرسول ولعل أرجح هذه الأقوال 
هو القول بأن النْبِيّ هو: (إنسان, حر ذَكَرء أوحي إليه بشرع, ولم يؤمر بتبليغه). 


)١(‏ مجموعة في فنون من علم الكلام» الشريف المرتضى علي بن الحسين الموسويء 57» نفائس المخطوطات» 
المجموعة الخامسة. تحقيق/ محمد حسن آل يسين» مطبعة المعارف. ط 7 ١185‏ م. 

0 بوسائل الثير يف اارتضى » الشريفيه المرتقى»: "/ كار 

(9) انظر: النكت الاعتقادية» محمد بن محمد بن النعمان المعروف بالمفيد» 90_75 "3, دار المفيد للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت, ط”., 5١5١ه‏ 19197م. 
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والنبىّ الرسول هو: (إنسان» 00 ذَكّرء أوحي إليه بشرعء وامرٌ بتبليغه). ”") 

المسألة الثانية: وجوب بعثة الرّسل : 

ذهب الشريف المرتضى إلى وجوب بعثة الرّسْل على الله_تعالى_» حيث يقول 
مبيّداً مذهبه في ذلك: (متى علم الله _سبحانه_ أن لنا في بعض الأفعال مصالح 
وألطافاًء أو فيها ما هو مفسدة في الدّينَء والعقل لا يدل عليهاء وجب بعثة الرسول؛ 
لتعريفها). 7) 


وهذا مذهب الشيعة الإماميّة الإثني عشريّة' “» وهم بذلك موافقون للمعتزلة. 
0 


وذهب الأشاعرة إلى أنْ بعثة الأنبياء جائزة: ا 0 0 


والحق في هذه المسألة أن يُقال: إِنْ الخلق لا يوجبون عل الله شيئاً أو يحرّمونه 
عليه بعقولههم» فهم أعجز وأقل من ذلكء فبعثة الرسل غير واجبة على الله عقلاًء لكنّ 


() النبيّ والرّسولء الدكتور/ أحمد بن ناصر بن محمّد آل حمد» 2147 مكتبة القدسء الزلفي», السعوديّة. 
طاء 1515ه1997م. 
(0) رسائل الشريف المرتضىء الشريف المرتضى. ١/7”‏ 
(9) انظر: _ النكت الاعتقادية» محمد بن محمد بن النعمان المعروف بالمفيد, 70 
_ الاقتصاد الحادي إلى سبيل الرّشادء أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي» ١597_١067‏ 
_ كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد. الحسن بن يوسف بن المطهّر الحلي» 57١‏ 
(4) انظر: شرح الأصول الخمسة» القاضي عبد الجبّار بن أحمد» 075 
(5) انظر: _ الاقتصاد في الاعتقاد» أبو حامد الغزالي» 5 70 
_ أبكار الأفكار في أصول الدّين» أبو الحسن علي بن محمّد الآمدي. ؟/ 717/7 


_ الرسالة التسعينيّة في الأصول الدينيّة» صفيّ الدّين محمد بن عبد الرحيم الهندي» 7١/8‏ 
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حكمة الله _تعالى_ تقتضي بعثة الرّسل؛ لأن في بعثتهم تحقيق لسعادة العباد في الدنيا 
والآخرة. وعدل الله يقتتضي إرسال الرّسل؛ لأن الله يقول في كتابه: وما ما مَعدّبِين 
حَقٌ بَبَصَك وَسُولًا 10 © [الإسراء: ]1١‏ فبعثة الرسل هي مقتضى حكمة الله وعدله. وهي 
فضل ومنة من الله 5 





ل على عباده» فهي جائزة عقلاء واجبة شرعا وجوب فضل ومنة. 
6 )مه ب ١‏ 
لاوجوب استحقاق للعباد على الله.7 © 


010 انظر: _ مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» // ارا رةه 


آراة الشتريف المرتضى الفعقدرة 


ويشتمل هذا المطلب على مسألتين: 

المسألة الأولى: تعريف المعجزة» وبيان شروطها: 

عرّف الشريف المرتضى المعجزة بقوله: (المعجزة: الفعل النّاقض للعادة, يُتَحدَّى 
به الظاهر في زمان التُكليف. لتصديق مذَّع في دعواه» وقيل: أمر خارق للعادة» مقرون 
بالتحدّي. مع عدم المعارضة).7) ا 

تا نري ارق ريه الح رو ينه رر يط التي انكر ةشرفا 
للعادة» ومطابقاً لدعوى الرسول ومتعلقاً مهاء وأن يكون متعذّراً في جنسه أو صفته 
المخصوصة على الخَلّقَ» ويكون من فعله _تعالى_ أو جارياً محرى فعله _تعالى » وإذا 
وقع موقع التٌصديق فلا بدّ من دلالته على المصدَّق وإلا كان قبيحاً). 7" 

وماذكره الشريف المرتضى يَرِدْ عليه عدة اعتراضات: 

الاعتراض الأوّل: أنه لا يوجد في الكتاب والسئة ذكر للفظ (المعجزة)» وإِنّها فيه 
لفظ الآية» والبيّنة» والرهان. 7 





الاعتراض الثاني: أنْ وصف الآية أو المعجزة بكونها خارقة للعادة» وصف لا 
يصح؛ لوجوه عديدة: ”2 

الوجه الآوّل: أنه وصف لم يرد في القرآن» ولا في السنة» ولا في كلام السّلف. 

الوجه الثاني: أن هذا وصف لا ينضبط». فليس كل خارق للعادة يكون آية 


7/17 /” رسائل الشريف المرتضىء الشريف المرتضى»‎ )1١( 

(0) «زسائل الشريف المرتضى + الشريفب المرتضي + ١5 ١/8‏ 

() انظر: النبوّات» شيخ الإسلام تقي الدين أبو العبّاس أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» 2.5١65 /١‏ مكتبة 
أضواء السلف. الرياضء, ط١.‏ ١٠57١ه‏ ١٠٠٠م,‏ تحقيق/ الدكتور: عبدالعزيز بن صالح الطويّان. 


(5) انظر هذه الأوجه في كتاب: النبوّات» شيخ الإسلام ابن تيمية» ١177_1١77 /١‏ 
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فالكهانة والسحر معتادة للسحرة والكهّانء وهو خارق بالنسبة إلى غيرهمء كا أن ما 
يعرفه أهل الطبّ والنجوم والفقه والنحو هو معتاد لنظرائهم. وهو خارق بالنسبة إلى 
غيرهم» فكون الشيء معتاداً يختلف بحسب الأمورء وأهل كل بلد لهم عادات في 
طعامهم ولباسهم وأبنيتهم لم يعتدها غيرهم؛ فا خرج عن ذلك فهو خارق لعادتهم. 
لا لعادة من اعتاده من غيرهم. 

رجه لفالف د التو العو الح قاروا بترن سأر عي اوت لعادة 
أولئك القوم» لكن ليست خارقة لعادة جنسهم ممّن ليس بنبيّ» فمن صدّقهم ظنّ أن 
هذا مختص بالأنبياء» وكان ذلك من جهله بوجود هذا لغير الأنبياء» فخرق العادة 
مشترك بين الأنبياء وغيرهم. 

الاعتراض الثالث: أنه لا يُشترط في الآية أو المعجزة أن يُتحدَّى بها أو تكون 
مقرونة بالتحدّي؛ لأن عامّة معجزات الرسول ل يكن يُتَحَدَى بهاء ول يُّقل: (اثئدوا 
بمثلها)» أمّا القرآن فقد وقع به التحدّي؛ لأن المشركين ادّعوا أن الرسول قد افتراه» ول 
يتحدّهم الله بالقرآن ابتداءً وسائر المعجزات لم يُتحدٌّ بهاء وليس فيا تُقَلَ من دلائل 
النبوّة تحدٌ إل بالقرآن» )| يلزم على اشتراط التحدّي أن ما كان يظهر على يد الثبي 6ل 
من دلائل النبوّة في كل وقت من الأوقات ليس دليلاً على نبوّته؛ لأنّه لم يكن كلما ظهر 
شيء من ذلك احتجٌ به» وتحدّى الناس بالإتيان بمثله إلا في القرآن خاصة. ولا تقل 
التحدّي عن غيره من الانبياء.7") 

الاعتراض الرابع: أن اشتراط عدم المعارضة هو من لوازم المعجزة: لكنّه ليس 
من خواصّها وشروطها؛ لأنّ من النّاس من ادَّعى النبوّة وكان كاذب وظهرت على يده 
بعض هذه الخوارق» فلم يُمنع منهاء ولم يعارضه أحدء بل عرف أن ما أتى به من 
الخوارق ليس من آيات الانبياء» وعرفَ كذبه بطرق عديدة. كا أنّه يلزم من ذلك أن 
تكون معجزة النبي هى صرف الناس ومنعهم من المعارضة بالمثل» سواء كان المعجز 


(0) انظر: النبوات» شيخ الإسلام ابن تيمية١/ 255١‏ ”/ 915 
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في نفسه خارقاً للعادة» أو غير خارق. 7" 

فتبيّن مما سبق أن لفظ المعجزة لم يرد في القرآن ولا السئّة ولا في كلام السلف. 
وأنْ الأفضل هو التعبير بلفظ: الآيات أو البراهين أو البيّنات» وأنْ آيات الأنبياء 
وبراهينهم هي: الأدلّة والعلامات المستلزمة لصدقهم, وأن دليل النبوّة هو ما يلزم من 
وجوده وجود النبوة» وما يلزم من عدمه عدمهاء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (فإن 
قيل فما آيات الأنبياء؟ قيل: هي آيات الأنبياء التي تعلم أنّها مختصّة بالأنبياء» وأمّها 
مستلزمة لصدقهم, ولا تكون إلأمع صدقهمء وهي لا بدّ أن تكون خارقة للعادة. 
حارج عن قدرة الانس رانك .ولا بوكر أهذدا ان عارضياء لكر كرييا جره 
للعادة ولا تمكن معارضتها هو من لوازمهاء ليس هو حدّاً مطابقاً لماء والعلم بأئّها 
مستلزمة لصدقهم قد يكون ضرورياً كانشقاق القمرء وجَعْل العصا حيّة» وخروج 
الناقة» فمجرّد العلم هذه الآيات يوجب علاً ضرورياً بن الله جعلها آية لصدق هذا 
الذي استدل بهاء وذلك يستلزم أّْا خارقة للعادة» وأنّه لا يمكن معارضتهاء فهذا من 
جملة صفاتهاء لا أنْ هذا وحده كاف فيهاء... والعلامة والدّليل والآية حدّها أئها تدل 
على المطلوبء وآيات الأنبياء تدل على صدقهمء وهذا لا يكون إلاأمع كونها مستلزمة 
لصدقهم, فيمتنع أن تكون معتادة لغيرهم, ويمتنع أن يأتي من يعارضهم بمثلهاء ولا 
يمتنع أن يأتي نبي آخر بمثلهاء ولا أن يأتي من يصدّقهم بمثلهاء فإن تصديقه لهم 
يتضمّن صدقهم. فلم يأت إلأمع صدقهم). 7" 

المسألة الثانية: حصر الشريف المرتضى لدلائل الثبوّة فى المعجزة: 

لقد حصر الشريف المرتضى دلائل النبوّة في المعجزة فقطء يقول الشريف 
المرتضى: (متى علم الله _سبحانه_ أن لنا في بعض الأفعال مصالح وألطافاًء أو فيها ما 
هو مفسدة في الدَّينَ» والعقل لا يدل عليهاء وجب بعثة الرسول؛ لتعريفه. ولا سبيل 
)١(‏ انظر: النبوّات» شيخ الإسلام ابن تيمية»١/‏ 47_77 ” 


() النبوات» شيخ الإسلام ابن تيمية» ”؟/ هلالا_ /ا/ا 
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إلى تصديقه إلا بالمجز»... وقد دل الله _تعالى_ على صِدْقٍ رسوله محمّد_صل الله 
عليه وآله_ بالقرآن). 7) 

وَحَضْمٌ الشريف المرتضى لدلائل النْبوّة في المعجزة فقط حَصْدٌ خاطئ. يقول 
شيخ الإسلام ابن تيميه : (ولا ريب اد المععجزات دليل 0 سر نبوة الآنبياءء 
لكن كل من بنى إيانه عليها يظنّ أن لا تُعرف نبوّة الأنبياء إلا بالمعجزات.... وليس 
الأمر كذلك» بل معرفتها بغير المعجزات ممكنة؛ فإِنْ المقصود إِنّا هو معرفة صِدّق 
مدعي النبوة أو كذيه). 0 

وإِنْ دلال النْبوّة تتنوّع إلى أنواع عديدة» منها: 

أوّلاً: الإخبار بالمغيّبات» فإخبار الرّسل بالغيب الذي جعله الله آيةً لنبوتهه 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ”" 

_'١‏ الإخبار عن الله _تعالى_ وملائكته. واليوم الآخر. 

؟_ الإخبار بالغيوب الماضية» كقصص الأنبياء السابقين مع أقوامهم. 

'"_ الإخبار بالغيب المستقبل» كإخباره عن قتلى بدر من المشركين» فقد روى 
مسلم في صحيحه. أنْ عَمّرٌ بن الخطاب 5ه قال: (إنْ رَسُولَ الله _ي_ كان يُرِينًا 
مَصَارعًَ أَمُل بَذْرِ بِالأمْس يقول: (هذا مَصْرَّعٌ فَلَانِغَدًا إن شََاءً الله) فقال عَمَرٌ: 
ل ل ان و اخطارا ادر لل ار 0 


المت 


4*« 
4.4 


١5_1١ /7 رسائل الشريف المرتضىء الشريف المرتضى»‎ )١( 

() شرح العقيدة الأصبهانية» شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» لال4_0 201 مكتبة 
دار المنهاج» الرياض» ط١» 57١‏ ١ه»ء‏ تحقيق/ د. محمّد بن عودة السّعوي. 

انظر: مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» /١١‏ 2310 وما بعدها. 

0 صحيح مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عَرْض مَفَعَدٍ ايّتِ من النَةِ أو الذَارٍ عليه وَإِنْبَاتِ 
عَذَابِ لْقَبرِ وَالتَعَوَذِ منهه 5/ 27١7‏ حديث رقم (1/5/؟) 
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ثانياً: الآيات الحسّيّة (المعجزات)» كانشقاق القمرء وقلب العصا سيفاء وتكثير 
الطعام» ونبع الماء من بين الأصابع» وناقة _صالح الكفللا_. معصاه موسى اكت التى 





ِ 0" 9 هه هج ان 228 2 طِ عه 2 5م 001 
1 د في كتتابه حيث قال #تشلدة: بى إسرويل أد يي ا وو + أخلق 
اس راس رس مل رسا قر ءءء 5 مع حر جر رح م 
لكم يرح ألطِين كهِيكَةَ الطير فَأَنمَمْ مَكوَنَ طيرا بِإِدنٍ الله وأو الأكمه 
رص< وم 1 صدة مله م 7 وى و أ أ و هه سه ره م . و سس وول وح 7 سا كه 
والأبَرصص وَأ الْمَوْقَّ بِإِدِن ل أللو 06 يما ن وما تدجرون فى سود إذى ذالِك لاد 


لَك إن شم مُؤْمِنِيتَ © [آل عمران: 49]. 

الثاً: دلالة موافقة الرّسل في أخلاقهم وأحوالهم, فإن وافقهم في أخلاقهم 
وأحوالهم علمنا صِدَّقٌ هذا النبي» (فالمّعي للرسالة في زمن الإمكان إذا أتى ب ظَهَّرَ 
به مخالفته للرّسلء عَلِم أنه ليس منهمء وإذا أتى بها هو من خصائص الرّسّل عَلِم أنه 
منهم» لا سيّا إذا علِمَ أنه لا بدَ من رسول منتَظّره وعَلِمَ أن لذلك الرسول صفات 
متعدّدة تميّزه عمّن سواه» فهذا قديبلغ بصاحبه إلى العلم الضروري بأن هذا هو 
الوسول: امن )ب 00 
بد لبن عباس » ألّ با فياك بن حزب أخبره َل أرْسَلٌ إليه في رهْبٍ من 
ُرئْشء وََانُوا تجا بالشام. مَدعَاهُم إلى نل وَحوْلهُ عط الزُومء ثم دَعَاهُمْ وَدَعَا 
َِرحْمَانه فقال أَيَكُمْ أة رتسا بهذا لجل الذي يَرْعُمْ أنهي فقال أبو سُفْيا: 
فقلتٌ: أنا أقرَمبُمْ تسَباء فقال: أَذْنُوهُ مِنّيء وَقَرْبُوا أُضْحَابَه فَاجِعَلوهُمْ عِنْدَ ظَهْرِو ثم 
قال دا هم إن سَائلٌ هذا عن هذا الو جُلء كن كذيتى كحيو فأخمذ هرقا 
يسأل أبا سفيان عدداً من الأسئلة عن النْبيّ يه وبعد أن قَرَعّ هرقل من أسئلته» وبعد 
أن استمع إلى جواب أبي سفيان» قال هرقل لَِْججَان: قل له: (سَالُْكَ عن تَسَبه 


سس عل و 


َذَكَرْتَ أَنَّهُ فِِكُمْ ذو نَسَبء فَكَذَلِكَ الرّسْل بعت بْعَثْ في نسب قَوْمهَاء وَسَأَلْتَكَ هل قال 


0 4/ شرح العقيدة الأصبهانية» شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 
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سس امسر صل 


َحَدٌ مِنْكُمْ هذا الْقَوْلَ فَذَكَرْتَ أَنْ لاء فقلتُ لو كان أَحَدٌ قال هذا الْقَوْلَ قَبْلَهُ لَفَلْتٌ 
رَجُلٌ يَأَنَسَى بِقَوْلٍ قبل قَبْلَهُ وَسَأَلتَكَ هل كان من آبَائِهِ من مَلِكِ فَدَكَْتَ أَنْ لاء قلت 
َلَوْ كان من آبَايْهِ من مَلِكِ قلت رَجُلْ يَطْلَبُ مُلْكَ أبيه وَسَألْتْكَ هل كُنْتْم تَتَهِمُونَهُ 
ِالْكَذِبٍ قبل أَنْ يَقُولَ ما قال فَذَكَرْتَ أَنْ لا فَقَد أَعْرِفٌ أَنَّهُ لم يَكُنْ لِيَدَرَ الْكَذِتِ على 
النّاس وَيَحْذِبَ على الله وَسَألْتُكَ أَشْرَافُ الناس اتَّبْحُوهُ أَمْ ُعَمَاؤّهُمْ فَذَكَرْتَ أَنَّ 
ضُعَفَاءَهُمْ ابُعُوهُ وَهُمْ أَبَاعٌالرْسْلِء وَسََلْتّكَ أَيَزِيدُونَ أمْيَنْقٌصُونَ فَدَكَرْتَ أََعْ 


- 


2< و سورك 5 وق 6 سح | » هه 01 غ0 2 عترم ب م ل ار 0 ةق سس ع-98 
يَزيدونء وَكَذَلِكَ أَمْرٌ الإيَانٍ حتى يتِمَ» وَسَألتكَ أَيَرْتَدَ أحد سَخطة لِدِيِهِ بَعْدَ أن 
ل ا 2 ال سعاين بقل 0 سر رصن 2 

يَدخل فيه فَذَكَرتَ أن لاء وَكَذْلِكَ الإيَان حين خَخَالِط يَشَاشَتهَ القلوبء وَسَأُلتك هل 


م ك5 يآ [ى ج211 إقء) يديد ع هد )اي ساسأعوخه 0275 ب كع ) 
يَغْدِرُ قَذَكَرْتَ أن لاء وَكَذَلِكَ الرّسْل لا تَعْدِرُ وَسَأَلْتَكَ ب يَامْرَكُمْ فَذَّكَرتَ أنه يَأْمْرَكُمْ 


؟ هه و 2 وه و :3 سس © سم 1 سس ومين 20 2 ع 17 722 
أن تَعْبدَوا الله ولا تشركوا بهِ شيئاء وَيَنهَاكُمْ عن عِبَادَةٍ الأوثانء وَيَأْمْرَكُمْ بالصلاة 
أ لش © هي ل فسا رق 2 .© عن حرج عه بير 06 يرا الت حزن ٠.‏ مني 1 
وَالصديء وَالعفافٍء فإن كان ما تقول حقا فَسَيِملِك مَوضِع قدمّي هاتيْن» وقد كنت 


.و كةو + 5 عع . 7.2 عدو 0 2 1 ع2 ل 0 ار 
أعلم انه خارج. لم أكن اظن أنه منكم, فلو اني | اي أخلص إليه لتجشمت لقاءم 


عسو م عو 


وَلَوْ كنت عِنْدَه لَعَسَلْتْ عن قَدَمِهِ). 7" 

فهنا استدل هرقل على نبوّة النْبِيّ يك بمقارنة صفاته وأحواله بصفات وأحوال 
الآنبياء السابقين» فوجدها متفقة فعلم أنه رسول الله حقا. 

رابعاً: الاستدلال برسالة النْبِيّ وبما فيها من أوامر ونواهيء (فالثبوة مشتملة 
على علوم وأعمال. لا بد أن يتصف الرسول بهاء وهي أشرف العلوم وأشرف الأعمال. 
فكيف يشتبه الصادق فيها بالكاذب؟ ولا يتبيّن صدقٌ الصّادِق وكَذِبُ الكاذب من 
وجوه كثيرة! لا سيّا والعالم لا يخلو من آثار نبيّ من لدن آدم إلى زمانناء وقد علمٌ 
جنسٌ ما جاءت به الأنبياء والمرسلون, وما كانوا يعون إليه ويأمرون به» ولم تَرَلَ آثار 
المرسّلين في الآرضء ولم يزل عند الناس من آثار الرّسل ما يعرفون به جنس ما جاءت 
به الرّسلء ويفرّقون به بين الرّسل وغير الرّسلء فلو قدّر أَنَ رجلاً جاء في زمان إمكان 


)7( /ا_8» حديث رقم‎ /١ صحيح البخاريء باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يتن‎ )١( 
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مره ازيالكزلق وعبانا الأراا رياسة دراش والالي والقليه 
ولم يأمر بعبادة الله» ولا بالإيان باليوم الآخرء هل كان مثل هذا يحتاج أن يُطالب 
بمعجزة؟ أو يسك في كذبه أنه نبّ؟ ' ولو قدَّر أنه أتى با يُظَنَّ أنه معجزة لَعُلِمَ أنه من 
جن شار او ال 0 

وقد استدل بهذا الدليل النجاثى ملك الحبشة” 2 وذلك عندما قال النجاثي 
ممرياواطان» هل مَعَكَ ين جاء به عَنٍ اللهمن شيء؟ فقال له جَخْدرٌ اند 
له النجاشي: فافَْأهُ عل فَقَرَاَعليه صَدْراً من (كهيعص) فَبَكَى النجاشي حتى أخخضَلٌ 
َه وَبَكَتْ أَسَاقِفَتَهُ حتى أخضلوا مَصَاحِفَهُمْ حين سَمِعُوا ماتلا عليهم, ثم قال 


النجاشي : إن هذا والله والذي جاء به مُوسَى لَبَخْرّحَ من مِشْكَاةٍ وَاحِدَةٍ. 00 


فمن دلائل النبوّة مقارنة ما جاء به النبي والرسول مع ما جاء به الأنبياء 
والرسل السابقين» فإن وافقهم علم صدقه؛ وإن خالفهم علم كذبه؛ لأن الأنبياء جميعاً 
متفقون في العقائد لكنهم مختلفون في الشرائع. 

خامساً: دلالة نَضْرِ الرّسل على قومهم. وهذا على وجهين: 

الوجه الأوّل: يكون بإهلاك الأمم وإنجاء الرّسل وأتّباعهم» كقوم نوح» وهود. 
وصالح. وشعيبء ولوط» وموسى. 

الوجه الثاني: ظهور برهان الرّسول وآيته. وأن الله أظهره عليهم بالحجّة 


600 شرح العقيدة الأصبهانية» شيخ الإسلام ابن تيمية, 02 

0( أصحمة بن أبحر النجاشي ملك الحبشة» واسمه بالعربية عطية» والنجاشي لقب له. أسلم على عهد النبي 
يد ول يباجر إليه» وكان ردءا للمسلمين نافعاء وقصته مشهورة في المغازي في إحسانه إلى المسلمين 
الذين هاجروا إليه في صدر الإسلام» وقد صل عليه النبي كيةّ صلاة الغائب.( الإصابة في تميبز 
الصحابة»١/ 3١5‏ ترجمة رقم (11717) 


(*) مسند الإمام أحمد بن حنبل» 2.7١7 /١‏ حديث رقم (1750) 
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والعِلّم» وأظهره أيضاً بالقدْرة حيث أذهْم وتصَرّه. ”© 

وكل هذه الأنواع يمكن الاستدلال بها على صِحّة نبوّة الأنبياء عموماء ويستدل 
بها على صحة نبوة محمّد وَلْدٌ ويضاف إليها القرآن» فالشريف المرتضى مصيب في دلالة 
إعجاز القرآن على نبوٌة محمد وَل فقد تحذى الله المشركين أن يأتوا بمثل هذا القرآن 
لكنهم عجزواء قال _تعالى _ : 7 فَلََايحَآءَهُمْ لحن منَ نا هَالوا وَل سنارت 


1008 2 09 ل 0 هه - 
. موموح أَوَلْم ب يحكهفروا يمآ أوق مومئ من قبل الوا سحَرَانٍ تظدهرا وهالو إن بحل فر َك قل 
مَأ يكس ينعن د أ ْو أمدطا وما يهن كن سديق (3) إن لَمَ يِسَتَجِيبوأ أك 
غلم أنَما يعو أم وَاءهُمَ يي شار هُدَى مرك أله إرك أله لا يجُدِى 


سح سا 2 لكل 


ل لديمية (5 (ش 4 القسس: »؛ كا تام كرا لو سا7 
0 اشوا من امتطتير ون 5 موق 6 2 1 يع 20-8 


َل بعلم أمَِ ون أ لا إله ا 04 وذ 4»كما تحدّاهم أن يأتوا 
بسورة مثل سور القرآن ولو بمثل أقصر سورة؛ لكنهم عجزوا عن ذلك؛ قال 


ركس ثرو 2 سا ادس سوج فير ىو 


مجان : 17 يوون أفتربدة كن مأو مشورة مكلو وأدعوأ من أستطعثم من دون أله إن كد 

صَِقِينَ (50) © [يونس:8*] فعدم معارضتهم للقرآن وإتيانهم بمثله أو بمثل عشر سورء أو 
بمثل سورة واحدة منه» دليل على عجزهم عن الإتيان بشيء من ذلك» فكان القرآن 
معجزاًء دالا على نبوّة حمّد يي وعلى صِدُقِه. 

وإذا كان الشريف المرتضى قد أصاب في جعْلِه إعجاز القرآن دليلاً على نبوّة 
محمّد يل إلأأنه أخطأحين جعل القرآن هو الدليل الوحيد على صدق نبوّته 
وصحّتهاء بل إن صدق نبوّة محمّد يه وصحّة رسالته قد ثبتت بالقرآن وبالأنواع 
السابقة من أنواع دلائل النبوة. 


ات #2 خآ 


(0) انظر: النبوات» شيخ الإسلام ابن تيمية» 5١09_75١9 /١‏ 
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المبحث الناني: عصمة الأنبياء 

يعرّف الشريف المرتضى العصمة لغة بقوله: (وأصل العِصّمة في اللغة المنع. 
سان: عصمت فلاناً من السوء. إذا منعته من فِعْله). © 

ما تعريف العصمة في الاصطلاح, فيقول الشريف المرتضى: (العصَمة هي : 
الأطف الذي يفعله _تعالى_ فيختار العبد عنده الامتناع من فعل القبيح, فيّقال على 
هذا: إِنْ الله عَصَمهء بأَنْ فَعَلَ له ما اختار عنده العدول عن القبيح). 7 

ويقول أيضاً: (العضْمة: ما يُمنع عنده المكلّف من فِعُْل القبيح والاخلال 
بالواجبء ولولاه لم يمْنع من ذلك,. مع تمكينه في الحالين» وبعبارة أخرى. العصّمة: 
الأمر الذي يفعل الله _تعالى_ بالعبد. وعلِمَ أنه لا يَُقدِم مع ذلك الأمر على المعصية 
بشرط أن لا ينهي فعل ذلك الأمر إلى حدٌّ الإلجاء).”" 

وقد ذهب الشريف المرتضى إلى عصمة الأنبياء _عليهم السّلام_ من الذنوب 
صغيرها وكبيرهاء قبل النبوّة وبعدهاء يقول الشريف المرتضى: (اختلف الناس في 
الانبياء _عليهم السلام_. فقالت الشيعة الإمامية: لا يجوز عليهم شيىء من المحاصي 
والذنوب» كبيراً كان أو صخرا لا قبل النبوة ولا 0 

وماذكره الشريف المرتضى هو مذهب الشيعة الإماميّة الإثنى عشرية” “2 
010 وسائل الشريفه المرتضى» الشريفه المرتضى »:7757/7ا ينض ف سيره 
00 المرجع السابق» ”/ 71_37" 
00 المرجع السابق» ؟/ /ا/2710 بتصرّف يسير. 


00( تنزيه الأنبياءء الشريف المرتضى أبو القاسم علي بن الحسين الموسويء ».١15‏ دار الأضواءء بيروت, ط ”. 
46ه1184مم. 


5 دار المفيد» بيروت. ط؟. 5١5١هه‏ تحقيق/ عصام عبد السيد. 


_ الاقتصاد ال هادي إلى طريق الرَّشادء أبو جعفر محمّد بن الحسن الطومي» ١5١‏ 
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واستثنى المفيد شيخ الشريف المرتضى وقوع الصّغائر التي لا يستخف فاعلهاء فجوز 
وقوعها من الأنبياء قبل النبوة من غير تعمّدء أَمّا بعد النبوّة فمعصومون من الوقوع 
فيهاء أمّا الصغائر التي يُستخف فاعلها فهم معصومون منها قبل النبوّة وبعدها. ”7 

وقد استدل الشريف المرتضى على عصمة الأنبياء من الكذب بقوله: (العلم 
المعجز إذا كان واقعاً موقع التصديق لمدّعي النبوّة والرّسالة» وجاريا مجرى قوله 
_تعالى_ له: صدقت في أنّك رسولي» ومؤدٌ عنى» فلا بد من أن يكون هذا المعجز مانعاً 
من كَذِبه عل الله _سبحانه_ في مايؤدّيه عنه؛ لأنه _تعالى_ لا يجوز أن يصدّق 
الكذّاب؛ لأن تصديق الكذّاب قبيح» كما قلنا إن الكذب قبيحء فأمًا الكذب في غير ما 
يؤدّيه عن الله» وسائر الكبائر» فإِنَّ) دل المعجز على نفيها من حيث كان دالا على 
وجوب اتّباع الرّسول وتصديقه فيما يؤدّيهء وقبوله منه؛ لأن الغرض في بعثة الأنبياء 
_عليهم السّلام_ تصديقهمء وأن يَمْتَئل ما يأتون به فما قَدَحَ في الامتثال والقبول. 
وأثر فيهماء يجب أن يمنع المعجز منه). ”"" 

واستدلٌ على عصمة الأنبياء من الكبائر بقوله: ( لا شبهة في أن من نجوّز عليه 
كبائر المعاصيء ولا نأمن منه الإقدام على الذنوب, لا تكون أنفسنا ساكنة إلى قبول 
قوله» أو استماع وعظهء كسكونها إلى من لا نجوّز عليه شيئاً من ذلك؛ وهذا هو معنى 
فولنا: إن وقوع الكبائر منفر عن القبول» والمرجع فيا ينفر وما لا ينفر إلى العادات 
واعتبار ما تقتضيه». وليس ذلك مما يُسْتَخْرج بالأدلة والقياسء. ومن رَجَع إلى العادة 


_ كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد» الحسن بن يوسف ابن المطهّر الحلي» 61١‏ 
() انظر: أوائل المقالات, محمّد بن محمد بن النعمان المعروف بالمفيد» 57 


(0) تنزيه الآنبياء» الشريف المرتضىء ١/١١‏ 
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عَلِمَ ما ذكرناه» وأَنّه من أقوى ما ينفّر عن قبول القول).7"' 

ثم قال: (لم ترد بالتنفير ارتفاعٌ التصديقء وأن لا يقع امتثال الأمر جملة» وإنّما 
أردنا ما فسّرناه من أن سكون التفس إلى قبول قول من يجوز ذلك عليه لا يكون على 
حد سكونها إلى من لا يجوز ذلك عليه؛ وإِنَا مع تجويز الكبائر نكون أبعد من قبول 
القول» كا إِنّا مع الآمان من الكبائر نكون أقرب إلى قبول القول). ”"' 

ثمّ قال مبيّناً سبب عصمة الأنبياء قبل النبوّة: (نعلم أن من يجوز عليه الكفر 
والكبائر في حال من الأحوال وإن تاب منهماء لا يكون حال الواعظ لنا الداعي إلى الله 
_تعالى_ ونحن نعرفه مقارفاً للكبائر» مرتكباً لعظيم الذنوب» وإن كان قد فارق جميع 
ذلك وتاب منه عندنا وفي نفوسنا كحال من لم نعهد منه إلا التراهة والطّهارة» ومعلومٌ 
ضرورة الفَرّقٍ بين هذين الرّجِلين في| يقتضي السكون والتفور). ”"' 

ثمّ قال مبيّناً سبب عصمة الأنبياء من الصغائر: (نعلم أن من يجوز عليه الصغائر 
من الأنبياء_عليهم السّلام_ أن يكون مُقَدِمَاً على القبائح مرتكباً للمعاصي في حال 
نبوّته أو قبلهاء وإن وقعت مكمرّة لا يكون سكوننا إليه كسكوننا إلى من نأمن منه كل 
القبائح ولا نجوّز عليه فعل شيء منهاء فأمّا الاعتذار في تجويز الصغائر بأنَ العقاب 
والذّمّ عنها ساقطان فليس بشيء؛ لأنّه لا معتبر في باب التنفير بالذمٌ والعقاب حتى 
يكون التنفير واقعاً عليهماء... إن الصغائر لم تكن منفرة من حيث قلّة الثواب معهاء بل 
نا كانت كذلك من حيث كانت قبائح ومعاصي ل 50 


فهذا هو مذهب الشريف المرتضى في عصمة الأنبياء _عليهم السلام_. 


١/ تنزيه الأنبياء» الشريف المرتضى»‎ )١( 
١/ تنزيه الأنبياء» الشريف المرتضى»‎ )0( 
١9 تنزيه الأنبياء» الشريف المرتضى»‎ )9( 


(5:) تنزيه الأنبياء» الشريف المرتضى. ٠7١‏ 
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أمَا أهل السدّة والجاعة فقد اتفقوا على أنَّ الكفر غير جائز على الأنبياء» إذ كيف 
يرسل الله كِكَ رسلا يبلّغون رسالته إلى النّاس» وهؤلاء الرسل هم كافرون برسالته. 
هذا محال» فلا يمكن أن يصطفي الله يِيْكَ رسلا يكفرون به وبرسالته. فعصمة الأنبياء 
من الكفرء هي محل اتفاق علماء أهل السنة والجماعة. "© 

كما أجمع أهل السنة والجماعة على كون الأنبياء معصومين عن تعمّد الكذب 
والتحريف فيما يتعلق بتبليغ الشرائع والأحكام من الله من الله _تعالى_؛ لدلالة 
المعجزة على صدقهم ”©» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية _#لتته تعالى_: (إِنَّ الأنبياء 
_صلوات الله عليهم_ معصومون فيا تخبرون به عن الله_سبحانه_ وفي تبليغ 
رسالاته باتفاق الأمّة» ولهذا وجب الإيان بكل ما أوتوه). 7 

لكاي غاطا سور سف سي رن واسستياوا بار اليد ندعل 
امتناعه» وهو الراجح والأولى. ”© 

وأمّا ما ذهب إليه الشريف المرتضى وعلماء الشيعة الإماميّة الإثني عشريّة من أن 
العصمة ثابتة للأنبياء قبل النْبِوّة فإن أهل السئّة والجماعة يخالفون الشيعة في ذلك. 
حيث ذهبوا إلى أن العصمة للأنبياء لا تكون إلا بعد النبوّة» أمّا قبل النبوّة فالعصمة 


)١(‏ انظر: _ التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» فخر الدين محمد بن عمر الرازي» "/ لاء دار الكتب العلمية. 
بيروت» ١157١ه‏ ١٠٠5م‏ ط١.‏ 
_ الأربعين في أصول الدين» فخر الدين الرازي» 719 
_ أبكار الأفكار في أصول الدين» أبو الحسن الآمدي, "/ /ا/ا 
(0) انظر: _ الآربعين في أصول الدين» فخر الدين الرازي» 719 
_ أبكار الأفكار في أصول الدين» أبو الحسن الآمدي, 7/ 5/ا_/ا/ا 
(*) مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية»١٠5/‏ 5910_7819 


05( انظر: إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصولء. محمد بن على بن محمد الشوكاني» .3١_59‏ دار الفكر. 
بيروت» 5ه 1991م طاء تحقيق/ أبو مصعب محمد سعيد البدري. 
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غير واجبة للهم' '» يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة: (ومهذا يظهر جواب شبهة من يقول: 
ِنْ الله لا يبعث نبيّاً إلأمن كان معصوماً قبل النبوّة ى) يقول ذلك طائفة من الرافضة 
وغيرهم» وكذلك من قال: إِنّه لا يَبْحَتْ نبباً إلآمن كان مؤمناً قبل النبوّة» فإِنَ هؤلاء 
توهموا أنْ الذنوب تكون نَّقصَاً وإن تاب التائب منهاء وهذا منشأ غلطهم. فمن ظنّ أن 
صاحب الذنوب مع التوبة النُصوح يكون ناقصاً فهو غالط غلطاً عظياًء فَإِنَ الذمً 
والعقاب الذي يلحق أهل الذنوب لا يلحق التائب منه شيء أصلاًء لكن إن قدَّم 
التوبة لم يلحقه شيء, وإن أخر التوبة فقد يلحقه ما بين الذنوب والتوبة من الذمٌ 
والعقاب ما يناسب حاله؛ والأنبياء._صلوات الله عليهم وسلامه_ كانوا لا يؤخرون 
التوبة» بل يسارعون إليها ويسابقون إليهاء لا يؤخرونء ولا يصرّون على الذنب» بل 
هم معصومون من ذلكء» ومن أخحر ذلك زمناً قليلاً كَمّر الله ذلك بم يبتليه به.... 
والتائب من الكفْر والأذنوب قد يكون أفضل ممّن لم يقع في الكُمْر والذّنوب, وإذا كان 
قد يكون أفضلء فالأفضل أحق بالنبوة من ليس مثله في الفضيلة» وقد أخبر الله عن 
إخوة يوسف با أخبر من ذنوبهم» وهم الأسباط الذين نبّهم الله_تعالى_).” 

ومع عدم وجوب العصمة لهم قبل النبؤة فإنّه يلزم أن يكونوا قبل النبوة 
معصومين من كل ما ينفر من قبول قوهمء يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة: (التحقيق: 
أن الله _سبحانه_إِنَّا يصطفى لرسالته من كان خيار قومه» حتى في النسبء ومن نشأ 
بين قوم مشركين جمّال لم يكن عليه نقصٌّ إذا كان على مثل دينهم؛ إذا كان معروفاً 
الخد وا لمات رن ماع ا جوري للها تر لبن تان لجان ار 
وَمَاكا معَزّنَ حَقَّ تبسك رولا 4# [الإسراء: ]٠١‏ فلم يكن هؤلاء مستوجبين العذاب» وليس 


() انظر: _ الآربعين في أصول الدين» فخر الدين الرازي» 71١9‏ 
_ أبكار الأفكار في أصول الدين, أبو الحسن الآمدي, 75/7 


(6) مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» "٠١١ _7”7097/٠١‏ 
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في هذا ما ينفر عن القبول منهم» وطذا لم يذكره أحد من المشر كين قادحاً). ”© 

وأَمّا عصمة الأنبياء بعد النبوّة من الكبائره وعصمتهم بعد النبوة نما يَرْرِي 
بمناصبهم» كرذائل الأخلاق» والأمور الدنيئة» وسائر ما ينفر عنهم؛ وهي التي يُقال 
لها صغائر الخسّة كسرقة لقمة والتطفيف بحبّة» فقد نْقِل الإجماع على وجوب عصمتهم 
عن تعمّده. أمّا وقوعها منهم على سبيل السهو والنسيان فجائز وقوعها عند 
الأشاعرة”''» والصواب هو القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر وصغائر الخسّة 
كسرقة لقمة» وتطفيف حبّة» وأنّه لا يجوز وقوع ذلك منهم عمداً ولا سهواًء وهو قول 
السلف والآئمّة من الصحابة والتابعين وتابعيهم. ”" 

وأمّا عصمة الأنبياء بعد النبوّة من الصغائر غير صغائر الخسّة فإن أهل السئة 
والجماعة يرون عدم عصمتهم منهاء فمنهم من يِجوّز وقوعها منهم عمدا أو سهوا' . 
ومنهم من يجوّز وقوعها منهم سهواً لا عمدا ”» وجواز وقوع الصغائر غير صغائر 
الخسَّة من الأنبياء هو قول السَّلّفء فهم يرون جواز وقوع الصغائر من الأنبياء إلآ 


"٠١ /١60 مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 
2177_١557/7 انظر: _ الشفا بتعريف حقوق المصطفىء أبو الفضل عياض بن موسى الأندلسي»‎ )0( 
مطبعة مصطفى الحلبي وأولاده. مصرء 1759١ه١ 196م.‎ 
77١ الأربعين في أصول الدين» فخر الدين الرازي»‎ _ 
,// /7 أبكار الأفكار في أصول الدين» أبو الحسن الآمدي,.‎ _ 
19 إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصولء محمد بن على الشوكاني»‎ _ 
"7١_١9 /5 انظر: _ مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )9( 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني الشنقيطي.‎ _ 
ودار الفكر للطباعة والنشر» بيروت» 516١ه 11465م, تحقيق/ مكتب البحوث والدراسات.‎ 64 
7/ /” انظر: أبكار الأفكار في أصول الدين» أبو الحسن الآمديء‎ )5( 


(0) انظر: الأربعين في أصول الدين» فخر الدين الرازي» "7١‏ 


آراة الشتريف المرتضى الفقدرة 





أئّم لا يقرّون عليها' '. 

ما القول بأنَّ الأنبياء لو صدر الذنب عنهم لوجب على النّاس أن يأتمّوا بهم في 
ذلك الذنب» وذلك يفضي إلى التناقضء فيجاب عنه: بأنَ التأسّى بالأنبياء_عليهم 
السّلام_ والاقتداء والإتمام بهم مشروعء ومعلوم أن التأسّى بهم إِنّما هو مشروع فيا 
دوا عليه دون ما هوا عنه» ورجعوا عنه؛ ى) أن الأمر والنهي إِنّْ) تجب طاعتهم فيا ل 
يُنسخ منه» فأما ما نُسخ من الأمر والنهي فلا يجوز جعله مأمورا به. ولا منهيّاً عنه. 


فضلا عن وجوب اتباعه والطاعة فيه. 7) 


كما أن القول بأنْ لدبي لو صدرت منه الصغيرة: فإِنّهِ لا يكون سكوننا إليه 
كسكوننا إلى من نأمن منه كل القبائح ولا نجوّز عليه فعل شيء منها؛ فيجاب عنه: بأنه 
نا يستقيم هذا القول في حالة واحدة» وهي حالة بقاء الأنبياء على تلك الحال من 
المعصية» وعدم الرجوع والاستغفار والتوبة» وإلآ فالتوبة النّصوح التي يقبلها الله 
يرفع بها صاحبها إلى أعظم مما كان عليه» قال الشيخ الشنقيطي: (الذي يظهر لنا: أن 
الصواب في هذه المسألة: أن الأنبياء_صلوات الله وسلامه عليهم_ لم يَقع منهم ما 
يُزْرِي بمراتبهم العَليّةَ ومناصبهم الساميّة» ولا يستوجب خطأ منهم ولا نقصاً فيهم 
_صَلوات الله وسلامه عليهم_, ولو قَرَضْنا أنه وقع منهم بعض الذنوب؛ لأنهم 
يتداركون ما وقع منهم بالتوبة والإخللاصء وصدق الإنابة إلى الله» حتى ينالوا بذلك 
أعلى درجاتهم» فتكون بذلك درجاتهم أعلى من درجة من لم يرتكب شيئاً من ذلك؛ 
ويمّايوضح هذا قوله تعالى: #/وعص ادم ريه فعوف (00 شم ابه ريه فاب عَليّهِ وَهَدَئ 
2 له 1_ +61 فانظر أي أثر يبقى للعصيان والغىٌ بعد توبة الله عليه» واجتبائه. 
أي: اصطفائه إِيّاه وهدايته له» ولا شك أن بعض الزلآت ينال صاحبها بالتّوبة منها 


010( انظر: _ مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية. ا ا 
_ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطيء ١١9/5‏ 


030( انظر: مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية. 5/٠‏ 


آراة الشتريف المرتضى الفعقدرة 





درجة أعلى من درجته قبل ارتكاب تلك الزلة والعلم عند الله _تعالى_).”' 

فمن خلال ما سبق يتبيّن أن الشريف المرتضى قد أصاب في قوله بعصمة الأنبياء 
من الكبائر بعد البعثة والنبوّة» لكنه أخطأ في دعواه بعصمتهم قبل النبوّة» كما أخطأ في 
دعواه بعصمتهم من الصغائر غير صغائر الخسة. 


١١9/5 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطيء‎ )١( 
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وفيه أربعة مباحتث - 


المبحث الأول: عذاب الميت ببكاء أهله عليه. 
المبحث الثاني : أطفال المؤمنين والكافرين يوم القيامة. 
المبحث الثالث: الشفاعة. 


المبحث الرابع: رؤية الله كَبِ. 


36 36 2 36 
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المبحث الأول: عذاب الميت ببكاء أهله عليه 


هه 
2 لل هه 


روى البخاري ومسلم في صحيحيهياء أن التبيّ يل قال: (إِنَّاليْتَ ليُعَذّبُ ببْكَاء 
الحَيّ) وفي رواية: (إِنَ الْيْتَ لَيُعَذّبُ بِبْكَاءِ أَهْلِهِ عليه). 0" 

قال الشريف المرتضى عن هذا الحديث: (هذا الْحَبَرٌ مُنكّر الظاهر؛ لأنه يقتضي 
إضافة الظّلم إلى الله _تعالى» وقد نَرَّمَت أدَلَّةٌ العقول التي لا يدخلها الاحتمال 
والاتساع والمجاز الله_تعالى_ عن الظّلم وكلٌ قبيح» وقد نَزَّه اللهُ_تعالى_ نفسَه 
بمحكم القول عن ذلك فقال كبْكَ: 7 وان وز لخي [الأنعام: 174]» ولايد من أن 
نصرف ما ظاهره بخلاف هذه الأدلّة إلى ما يطابقها إن أمكن. أو نردّه ونبطله» وقد 
رُوِيَ عن ابن عبّاس في هذا الخبر أنه قال: "وَهِلَ ابن عمرء إِنّها مرّ رسول الله_صلى 
الله عليه وآله_ على قبر بودي أهله يبكون عليه فقال: " إِنّْهم يبكون عليه وإِنّه 
ليُعذّبِ". وقد رُويّ إنكارٌ هذا الخبر عن عائشة أيضاء وأئْها قالت كا حيرت بروايته: " 
وهل أبو عبد الرحمن كما وَهِل يوم قليب بدر"... فهذا الخيرٌ مردود ومطعون عليه كما 
ترى» ومعنى قوطه): (وَهِل) أي: ذهب وهمه إلى غير الصواب. يُقال وهلت إلى الشيء 
أوهل وهلا: إذا ذهب وهمك إليه. ووهلت عنه أوهل وهلا: إذا نسيته وغلطت 


فشه) 22 


ثم بين الشريف المرتضى تأويل هذا الحديث» وذكر وجوهاً من التأويل حيث 
قال: (ويمكن في الخبر إن كان صحيحاً وجوه من التأويل: 


(1) انظر: _ الجامع الصحيح المختصرء أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاريء كتاب الجنائز» باب قَوْلٍ النبِيّ 
د يُحَذَبُ الميْتُ ببَعْض بكَاءِ أَهْلِهِ عليه إذا كان النَوْحُ من سئي /١‏ 477 _517» حديث رقم: (17753 
)). 
_ صحيح مسلم. أبو الحسين مسلم بن الحجّاج القشيري النيسابوري» كتاب الجنائز» بَابٍ اليِّتِ 
يُعَذَّبُ بِبْكَاءِ أَهْلِهِ عليه 7/ .551١_519‏ حديث رقم(/41/8:971). 


(0) تنزيه الأنبياء» الشريف المرتضى» ١77‏ 
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أوّهًا: أنه إن وصّى موص بأن يُناح عليه فَمْعِلَ ذلك بأمره. فإنّه يُحَذّب بالنياحة: 
زلمن مد يتب بيا: آله يواخك بعل الدراس: وزنا معماء: أنه يواخة بآدرد يها 
ووصيّته بفعلهاء وانَّ) قال _صلَ الله عليه وآله_ ذلك؛ لأنْ الجاهليّة كانوا يرون البكاء 
عليهم والنوح» ويأمرون به. ويؤكدون الوصية بفعله. وهذا مشهور عنهم.... 
وثانيها: أن العرب كانوا يبكون موتاهم» ويذكرون غاراتهم» وقتل أعدائهم, وما كانوا 
يسلبونه من الأموال» ويرونه من الأحوال. فيعدون ماهو معاص في الحقيقة. 
ويجعلون ذلك من مفاخره ومناقبه» فَذَكر أنكم تبكونهم بن يُحَذّبون 5 وثالثها: أن 
يكون المعنى: إِنّ الله _تعالى_ إذا عَلَّمَ الميتَ ببكاءِ أهله وأعزِّتِهِ عليه تأ لذلك؛ فكان 
عذاباً له» والعذاب ليس بجارٍ مجرى العقاب الذي لا يكون إلأعلى ذَنْبٍ متقدّم؛ بل 
قد يُسْتعمل كثيرا بمعنى الألم والضررء أَلَا ترى أنْ القائل قد يقول لمن ابتدأه بضرر أو 
أ: قد عذّبتني بكذا وكذا وآذيتني» كا يقول: أَضْرَرْتَ بي وآلتنيء وإنّما لل يُسْتعمل 
العقاب حقيقة في الآلام المبتدئة» من حيث كان اشتقاق لفظة العقاب من المعاقبة التي 
لابذ من تقدّم سبب لماء وليس هذا في العذاب» ورابعها: أن يكون أراد بالميّت من 
حَضرره اموت وذنا منة».:. فكانه _صل اله عليةواله _ آراد من كفده اموت 
يتأَذّى ببكاء أهله عنده ويُضْعِففُ نفسّهء فيكون ذلك كالعذاب له). ”© 

فهذا هو موقف الشريف المرتضى من هذا الحديث,. ولا بد من التنبيه إلى عذة 
مسائل : 

المسألة الأولى: انمق العلماء على أنَّ المراد بالبكاء في قول النَبِيّ و: (إنَّ اميت 
يُعَذَّبُ بِبْكَاءِ الحَيّ) النّياحة ورَفْمُ الضّوتء قال النووي: (وأجمعوا كلّهم على اختلاف 
مذاهبهم, على أَنْ المراد بالبكاء هناء البكاءٌ بصوت ونياحة, لا مجرّد دمع العين). 7" 


١175_١177 تنزيه الأنبياء» الشريف المرتضى»‎ )١( 


العربى. بيرووت» 5ه ط؟. 
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المسألة الثانية: أن إنكار عائشة تله كان لعدم بلوغ الخب لما من وجه أخرء 
فحملت الخبر الذي لم تسمعه من النبيّ ود وهو قوله: (إِنَ الت لَيُعَذّبُ ببّكَاءِ الحَيّ) 
على الخبر المعلوم عندها؛ بسبب ما ظهر لما من استبعاد أن يعذّب الله 3 أ 
آخر» وقد قال _تعالى_: «إولا ور وَازرهُ وِْرَأَخ 46 لكنّ الحديث ثابت بوجوه كثيرة: 
وله معني صحيح: ٠‏ فقول النْبِىَ يك (إنَّ اليْتَ لَيُعَدَّبُ بِبْكَاءِ الحَيّ) وإن كان دالاً على 
تعذيب كل ميّت بكل بكاء؛ إل أنه قد دلت أدلّة أخرى على تخصيص ذلك ببعض 
البكاء» كما سيأتي بيانه في المسألة التالية» وأَنّ الإنسان لا يلزم أن لا يُعَذَّب إلا بذنب 
الوا و سي رن وي الي ل ل ل 0 





عير س 


المسألة الثالثة: أن التعارض بين قول التي : (إِنَّ الميْتَ لَبَعَذّبُ بِبْكَاءِ الْحَيّ) أو 
(ببكاء أهله عليه)» وبين قول عائشة ظفة: (رَحِمَ الله عَمَرّء والله ما حَدَّتَ رسول الله 
يه إِنَ | لله لَيُحَذَّبُ الُؤْمِهَ ببكَاءِ أَهْلِهِ عليه وَلَكِنَّ رَسُولٌ الله يي قال: : (نَ الله ََزِدُ 
الْكَافِرَ عَدَابًا ببَكَاءِ أَمْله عليه)» وَكَالَتْ حَسْكُمْ القرآن: 5 ود وود خرن 4 ”2 
وف رواية أَمْا قالت: (إنا قال رسول الله : (إنهِ َيُعَذّبُ ب 3 ته أو بدَنْبِه وَإِنَ أَهْلَهُ 
لَيْكَونَ عليه الْآنَّ) 9 '» وفي رواية أَّها قالت: ( إن عَدَتْ عل رسول اليك جَنَاءة 


عمو 


اه نَ عليه» فقال: : (أنتم تَبَكُون وَإِنَهُ م 0 0 


)١0(‏ انظر: _عون المعبود شرح سنن أب داود» محمد شمس الحق العظيم آبادي» 8/ 77/4» دار الكتب العلمية. 
بيروت» 0ام. ط5. 
_ فتح الباري شرح صحيح البخاري, أبو الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني» ”/ 167» دار 
المعرفة؛ بيروت؛ تحقيق/ محبٌ الدّين الخطيب. 
(؟) الجامع الصحيح المختصرء أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاريء كتاب الجنائزء باب قَوْلٍ التبي كك 
يُعَذَّبُ الميتُ ببَعْض بكَاءِ أَمْلِهِ عليه إذا كان الَّوْحُ من سئي /١‏ 477» حديث رقم: (1775). 
(9) صحيح مسلم؛ أبو الحسين مسلم بن الحجَّاج القشيري النيسابوري كتاب الجنائز بَاب اليّتِ يَُذّبُ 
ببَكَاءِ أَمْلِهِ عليه» 7/ 7547» حديث رقم(477). 
(4) صحيح مسلم؛ أبو الحسين مسلم بن الحجّاج» كتاب الجنائز» باب اليِّتِ يُحَذَّبُ بِبْكَاءِ أَمْلِهِ عليه 
دح 
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فهذه الأحاديث ليس بينها تعارض» وقد جمع بينها العلماء» واختلفوا في الجمع 
بينها على أقوال: 

القول الأوّل: أَنَ الَّذِي يُحَدَّب بِبَعْضٍ بُكَاء أَهْله مَنْ كَانَ رَاضِيًا بذَّلِكَ؛ بأد 
َكُون يَلْكَ طريقته وسئته فَإذًا َيَكُنْ من ست كَمَنْ كَانَ لا يعلم يكم يَفْعَلُونَ شيع 
مِنْ ذَلِكَء أَوْ أَدَى ما عَلَيّْهِ بأَنْ بَاهُمْ قَهّدَا لا مُوَاحَدَّة عَلَيْهِ يَفِغْل َبْره فإدَاكَادَ 

القول الثاني: أن من أوصى بأن يكَى عليه ويُناح عليه بعد موته َرَت 
وصيّنه فهذا يُعَذّب ببكاء أهله عليه ونوحهم؛ لأنّه بسببه ومنسوب إليه» أمَا من بكى 


آل يوا 1 ا ع 


ال ماي عسوا عرد _تعال _ و ْزْرَ وازرهة 


حر 4 . 00 
وِزْرَ أ 


القول الثالث: أَنَّ امُرَادَ أن مَبْدَأَعَدَابٍ اليْتِ يَقَعُ عِنْدَ بْكَاءِ أَمْلِهِ عليه؛ وَذَّلِكَ 


لآن شدة بكانهم غَالَا نا تَقَعْ عِنْدَ دَفيْهء وفي يِلْكَ الال 0 َيُيتَدَأبهِ عَذَّابُ القير. 


»+ سير 


0 


204 عير س 


َبَكُونْ مَعْنَىَ الحديث على هذا: أَنْ المت د يعدب حال بكاء أي عليه وَلايَوَمن 
ذلك أَنْ يَكُونَ بُكَاؤّهَمْ سَب لتعذييه. ” 


6 


القول الرا؛ ويس تنقى اعت وم تشجة فق لأ ف 
َيْتِ َعْهُودٍ مُعين”2, لحديث عَائِشَّةَ أها قالت: (إنَّ) مَرّثْ على رسول الله يل جَتَارَةٌ 


حت عي 
157/5» حديث رقم(١97).‏ 
() انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» / ١07“‏ 
00 انظر: صحيح مسلم بشرح النوويء أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي» 77/2/57 
0 انظر: _ فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» ”/ ١65‏ 
_ نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار» محمد بن علي الشوكاني» 5/ ١01‏ 
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عمو 


يوي وَهُمْ يكن غليه» فقال: (أننَهْ تكو وَإنَهُ ليُعَذْنْ) 00 

لامر أن ذلك يَخْمَصٌ بِالْكَافِرِ دُونَ المُؤْمِن "سريف هات وف 
قالت: (إنَ لله 26 الْكَافِرَ عَذَامًا ببكّاء أَمْلهِ عليه)”". 

القول السادس: أن ذلك يختصّ بمن أَعْمَلٌ مني هله عن ذلك» فإدًاعَلِم الما 

جاء في النَّمي عن التَّاحَة وَعَرَفَ أن أَهْلَةُ من شأ نهِمْ أن يَفعَلُوا ذلك ول يُعْلِمْهُمْ 

بتَْرِيموء ولا رَجَرَهمْ عن تَعَاطِيهه فإذا عُذَّبٌ على ذلك عدب يفغْل تَفسِهِ لا بفغل 


5 6 
عير ه. 


وهر 


القول السابع: أن يمدح الميِّت في ذلك البكاء» با كان يمدح به أهل الجاهلية. 
من الفتك والغارات» والقدرة على الظلم» وغير ذلك من الأفعال التي هي عند الله 
ذنوب؛ فهم يبكون لمَفِهَا ويمدحونه بهاء وهو يُعَذّبِ من أجلهاء فقد كان العرب في 
الي يَعُْونَ» وَيَسْبُونَ» ويَتْلُونَ: وكان أَحَدُهُمْ إِذّا مَاتَ بَكَنْهُبَاكِينهُ بتِلْكَ الْأَفَعَالٍ 


ع 


الْحَرّمَة فَمَعْتَى اتير أن اميت يُحَذَّبُ بذَّلِكَ الذي يَْكِى عليه ل ات 


يُنْدَبُ بِأَحْسَن أَفْعَالِه وَكَانَتْ تَحَاسِنٌ أَفْمَاهِمْ ذنوبٌ يَسْتَحِقَ الواحدٌ منهم عليها 


_ نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار» محمد بن علي الشوكاني» 5/ ١01‏ 
)»١(‏ صحيح مسلم. أبو الحسين مسلم بن الحجّاجء كتاب الجنائز» باب اليِّتِ يُحَذَّبُ بِبْكَاءِ أَمْلِهِ عليه 
5 147» حديث رقم(471). 
(0) انظر: _ فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» "/ ١65‏ 
_ نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار» محمد بن علي الشوكاني» 5/ ١01‏ 
() الجامع الصحيح المختصرء أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاريء؛ كتاب الجنائزء باب قَوْلٍ التْبي طَثه 
يُعَذَّبُ الميْتُ ببَعْض بكَاءِ أَمْلِهِ عليه إذا كان النَّوْحُ من سئي /١‏ 477» حديث رقم: (1777). 
(5) انظر: _ فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 7/ ١65‏ 


_ نيل الأوطار من أحاديث سيد الآأخيار شرح منتقى الأخبار. محمد بن علي الشوكاني» ١01/5‏ 
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المنات: ” 
القول الثامن: أن مَعْتَى الَذِيبٍ توب اللايكَةٍ له بم : نه املا يوك لقول 
النبئ طلل: (مَامِنْ ميت يَعُوتُ قَيقُوُ ايه 5 فيفو عم وه سَيِّدَاُ أَوْتَحْوَ ذَِكَ إلا 


عن بش حت ره 


وَكَلَ به مَلَكَانِ يَلهَرَان -أَيْ : يَضْربَانِهِ وَيَذْفْعَانِهِ - أَهَكَذَا كنتَ؟).0) 


القول التاسع: التفرقة بين حال البرزخ وحال يوم القيامة» فيحمل قوله تعالى: 
لا وّرُ وَاَِةٌ ورْوَ َك # على يوم القيامة» وحمل هذا الحديث وما أشبهه على البرزخ. 
ويؤيد ذلك أن مثل ذلك يقع في الدنياء ك) تعالى: 8 وَأَتَمُوَنِتَئَةٌ لا ضِيبَتَ ألَذينَ ظَلَموا 
مِنَكُم حَآصَصَةٌ # [الأنفال: 10] فإِمّها دالّة على جواز وقوع التعذيب على الإنسان با ليس له 
ا 


وَغَيْرمَاء امي لا 


)١(‏ انظر: _ شرح صحيح البخاريء أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال» ”/ “ا/الا_ة /الاء 
مكتبة الرشدء الرياض»ء 571 ١ه‏ 7١١7م‏ ط1ء تحقيق/ أبو تميم ياسر بن إبراهيم. 
_ المحلىء أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهريء 0/ ».١5/‏ دار الآفاق الجديدة» بيروت. 
تحقيق/ لجنة إحياء التراث العربي. 
_ نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار» محمد بن علي بن محمد الشوكاني. 
.١ 0 /5‏ دار الجيل» بيروت» 191/7 م. 
(0) انظر: _ فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 7/ ١60‏ 
_ نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار» محمد بن علي الشوكاني. ارما 
(9) الجامع الصحيح سنن الترمذيء أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي السلميء كتاب الجنائز» بَاب ما جاء 
في كَرَاهِيَةٍ البّكَاءِ على النّتِء 777/7 حديث رقو(١٠3).‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
عن / أجل خوك تباكر واخرون: 
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كما يتألم الإنسان من أمور خارجة عن كسبه؛ وإن لم يكن جزاء الكسبء والعذاب أعم 
من العقاب”"» وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية حيث ذهب إلى أنَّ اميت يتأذّى 
بالبكاء عليه» كَ) تَطَقَت به الأحاديث الصحيحة عن النْبِيّ يك وأنْ قول التْبيّ ي: (إن 
الك 2 بديكاء لعل علع) لبس ني أن انايد لا لعاقيةيل الثانيحة تعاقب عل 
النياحة» وأمّا تعذيب الميّتء فإن النبىّ يه لم يقل: إن الميت يُعاقب ببكاء أهله عليه» بل 
قال: (يُعَذَّب) والعذاب أعمّ من العقاب, فإنّ العذاب هو الألم» وليس كل من تأأ 
بسببء كان ذلك عقاباً له على ذلك السببء فإِن الثبيّ ييه قال: (السّفر قطعة من 
العذابء يمنعٌ أحدّكم طعامه؛ وشرابه» ونومّه) ”©» فسمّى السَّمّر عذاباً وليس هو 
عقاباً على ذَنْبِ» فكيف يُكر أن يُحَذَّب الميّت بالتّياحة» وإن لم تكن التّباحة عملاً له 
يُعاقب عليه» ثم الثياحة سبب العذاب» وقد يندفع حكم السبب بم| يعارضه. فقد 
يكون في الميّت من قوّة الكرامة ما يدفع عنه العذاب؛ وأحاديث الوعيد يذكر فيها 
سس سارا نع تدفع ذلكء. إِمَا بتوبة مقبولة» وإمًّا بحسنات ماحية. 
وَإمّا بمصائب مكفرة» وإمًا بشفاعة شفيع مطاعء وإمًا بفضل الله و رحمته ومغفرته» وما 
يحصل للمؤمن في الدنيا والبرزخ والقيامة من الآلام التي هي عذاب. فإنَ لله كر بها 
دان 7 (ما من شََىْءٍ يَصِيبٌ ازمر سفى الشركة نسينة لاقنت 
اله كك ا سيو د أو خُطتْ عنه بها حَطِنًَ)» ولقوله ي: (ما يُصِيبُ الُْؤْمِنَ من وَصَبٍء 
ولائَصّبء ولاسَقَمء ولا حَرَّنِء حتّى الهُمٌ همه إلا كُفْرَ به من سَيْكَاته). 4) 


010( انظر: مجموع الفتاوى. شيخ الإسلام ابن تيمية» ١57/١14‏ 


(0) الجامع الصحيح المختصرء أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري» كتاب الحج. باب السَّفَرُ قَطْعَةٌ من 
الْعَذَابِء 754/7, حديث رقو(1710). 


020 انظر: مجموع الفتاوى. شيخ الإسلام ابن لضف ؟ 8/7 نم 
0 صحيح مسلمء أبو الحسين مسلم بن الحجّاج» كتاب اليرّ والصّلة والآداب بَاب نَوَاب المُؤْمِنَ فِيَا يُصِيبْهُ 


من مَرَض أو حَزْنٍ أوئَحُو ذلك حتى الشّوْكَةٍ يُسَاكَهَا / 5» حديث رقو(701/70701/7). 
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ولعل أرجح الأقوال» ما ذهب إليه ابن حجر العسقلاني» حيث قال: (وتحتمل 
أن تجمع بين هذه التوجيهات. فيُتَرّلَ على اختلاف الأشخاصء بأن يقال مثلاً: من 
كانت طريقته النوح فمشى أهله على طريقته» أو بالغ فأوصاهم بذلكء عُذَّب بصنعه: 
ومن كان ظااً فنْدِبَ بأفعاله الجائرة عُذَّب بم ثُدِبَ به» ومن كان يعرف من أهله 
التياحة فأهمل بيهم عنها فإن كان راضياً بذلك التحق بالأوّل» وإن كان غير راض 
مدب بالتوبيخ كيف آغمل التّهى» ومن شلك من ذلا كلّه واناط كتَقَى أهلّه عن 
المعصية ثم خالفوه. وفعلوا ذلكء كان تعذيبّه تأللّه با يراه منهم من مخالفة أمره. 
واقدامهم على معصية ربّهمء والله_تعالى_ أعلم بالصّواب). 7 

فمن خلال ما سبق تبيّن صحّة قول النَبِيّ ي: (إنَ اميت لَيُعَذّبُ ببّكَاءِ الْحَيّ) 
وف رواية: (إنَ 2 د ببَكَاءِ أَهْلهِ عليه) وهو مذكور في الصحيحين. وأنْه لا 
تعارض بينه وبين ما ذكرته عائشة ظإفة. وأن وجوه التأويل التي ذكرها الشريف 
المرتضى كلها موجودة عند أهل السئّة» ولم يأت الشريف المرتضى بتأويل يخالف ما 
عليه أهل السئة» إلا أنه قدذكر ما يوحي بأن الحديث غير صحيح. حيث قال: 
(ويمكن في الخبر إن كان صحيحاً وجوه من التأويل)» وهذا غير صحيح. فإِنْ الخبر 
مذكور في الصحيحين. وقد صححه العلماء. 
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ذهب الشريف المرتضى إلى أن أطفال المؤمنين يدخلون الجنّةء أمّا أولاد الكمار 
فيُعادون للعرض ثم يصيرون تراباًء يقول الشريف المرتضى: (المرويٌّ أنْ أولاد المؤمنين 
يدخلون الجنّة تفضّلاً عليهم.... فأمّا أولاد الكفار فحكمهم كم غيرهم ممّن ليس 
بعاقل في أنه يُعاد للعرض ثم يصير تراباً). "© 

فهنا مسألتان ذكرهما الشريف المرتضى 

المسألة الآولىى: كم م المؤمنين: 
سب قدا قب الام سل لد 11 للد لمق اد له 
حكى بعض العلماء إجماع أهل السنة على ذلك» قال النووي: (أجمع من يعْتَد به من 
علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الحنة؛ لأنّه ليس 
رن عالت (وقد أجمع المسلمون من أهل السئة وغيرهم_إلآ 
المجبّرة_ أنْ أولاد المؤمنين في اللحئة) 0 

والدليل على ذلك: ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هُريْرة له أن رسول الله 


َر رو 


قال: (صِعَارُهُمْ دَعَامِيصٌ الْحدة يتَلَقَى أَحَدُهَمْ أَبَاهُ أو قال: 0 فيك بوبه 


00 ل 0 توبك هذاء فلا يَتَنَامَى _أو قال: فلا يتتهي_ حتى 


7” 5 /5 رسائل الشريف المرتضى» الشريف المرتضى»‎ )١( 

() صحيح مسلم بشرح النوويء أبو زكريا يحيى بن شرف النووي. 71/١5‏ 

(*) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد اليرٌ النمري» 2:4٠ /١8‏ 
وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» /11١ه»‏ تحقيق/ مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد 
عبد الكبير البكري. 


آراة الشتريف المرتضى الفعقدرة 





الل الله وا 5م 

ومعنى: (صغارهم دعاميص الحنة) صغار أهلهاء وأصل الدعموص: دويبة 
تكون في الماء لا تفارقه, أي: أن هذا الصغير في الجنة لا يفارقهاء وقوله: ( بصَيْفَة 
ثوبك) أي: طَرَفه. (' 


ع نال - 0 ل 7 ا 8 م و 
وعن أبي هرَيرَة ذه قال: قَالَ رَسُولٌ الله لة: (ذَرَارِيَ | مرو إبراهيم 


وي 


م 


وأا الإجماع الذي حكاه النووي وابن عبد البرّ فغير ثابت؛ فرغم أن ابن عبد 
الب قد ذكر الإجماع إلا أنّه قد ذكر أن جماعة كثيرة من أهل الفقه والحديث توقفوا عن 
الجزم لأطفال المسلمين بالجنة”''» وقد انتقده ابن القيّم على هذا الاضطرابء وبيّن أنه 
من السهو الذئى .هو عزضة للانسنان: © 

وبناءَ على ذلك فقد ذهب جمع من أهل العلم إلى الققول بالتوقف في أطفال 
المسلمين» واستدلّوا على ذلك بها رواه مسلم في صحيحه عن َائَِه م المؤْونِنَ له 
قالت: توي صَبِيٌّ فقلتُ: طُوبَى له عَُضْفُورٌ من عَضَافِيرٍ الجنَةِ فقال رسول الله 16: 


)0 صحيح مسلم, أبو الحسين مسلم بن الحجّاج» كتاب الب والصّلة والآداب» باب فَضْلٍ من يَمُوتَ له وَلَدَ 
َيَحْتَسبَة 4/ .7١74‏ حديث رقو(1770) 
(0) انظر: صحيح مسلم بشرح النوويء أبو زكريا يحيى بن شرف النووي» ١87/١5‏ 
()6 صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي» 24/١/١5‏ 
حديث رقم(7/557)» مؤسسة الرسالة» بيروت» 515١ه‏ 19197 م, ط 5, تحقيق/ شعيب الأرنؤوط. 
(5) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد اليرٌ النمري» 2:4٠ /١8‏ 
وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» 1117١ه»‏ تحقيق/ مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد 
عبد الكبير البكري. 

(5) انظر: أحكام أهل الذمّة أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيُوب بن سعد الزرعي الدمشقي» 7”/ 2٠١85‏ 
دار ابن حزمء بيروت» /151ه 1997م ط١ء‏ تحقيق/ يوسف أحمد البكري وشاكر توفيق العاروري. 
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هه 


نَ اله حَلَىَ اند وَحَلَقّ انان فَخَلَقَّ ذه أَهْلّاء وَحَذْهِ أَمْلَّا)"» قالوا 
فهذا الحديث صحيح صريح في التوقف فيهم. 

وهذا الحديث حديث صحيح. لكنه لا يتعارض مع الأحاديث التي تدل على 
أن أطفال المؤمنين في الجنّة؛ لأنه يمكن الجمع بين هذه الأحاديث؛ فقد ذهب جماعة من 
أهل العلم إلى أن النْبيّ ل إِنّا رد على عائشة اله لكونها حَكَمَتْ على غيب لم تعلمه: 
كأنّه يقول ها: إذا حَلَقَ الله للجئة أهلاً وخلق للثار أهلاًء فا يدريك أن ذلك الصبي 
من هؤلاء» أو من هو لاء. 7") 

ويمكن الجمع بأن يُقال: إن أطفال المؤمنين إِنَّ) حُكِمَ لهم بالجئة تَبَعَا لآبائهم. لا 
بطريق الاستقلالء فإذا لم يقطع للمتبوع بالجنة» كيف يقطع لتابعه بها؟ فالطفل غير 
مستقل بنفسه؛ بل تابع لأبويه. فإذا ل يتقطع لأبويه بالجئة» لم كجْز أن يقطع له بالجنة. 
وهذا في حقٌ المعيّنء فَإنّهِ يُقطع للمؤمنين بالجئة عموماء ولا يقطع للواحد منهم بكونه 
في الحنة. 7" 

ويمكن الجمع بأن يُقال: إن رسول الله يل قد قال ذلك لعائشة ظتة قبل أن 
يوحى إليه أثْهم في الجنئّة» وقبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الحئة. 0*) 

فالراجح هو ما عليه جمهور علماء أهل السنّة والجماعة من أن أطفال المسلمين في 
الجنة» وقد وافقه الشريف المرتضى في ذلك. 


ا 


(أَمَ لَا تَدْرِينَ 


)١(‏ صحيح مسلم. أبو الحسين مسلم بن الحجاجء كتاب القَّدَّره باب مَعْنَى كل مَوْلُودٍ يُولَّدُ على الْفِطْرَةٍ 
وَحُكْم مَوْتٍ أَطْمَالٍ الْكُمَار وَأَطْمَالٍ لين 5/ 27١0٠‏ حديث رقوم(7577) 

(0) انظر: أحكام أهل الذمة» ابن قيّم الجوزيّة ؟/ /ا/ا ٠١/8٠١‏ 

2 انظر: أحكام أهل الذمة. ابن قيّم الجوزيّة. ؟/ /ا/1١٠_178١٠‏ 

() انظر: _الفصل في الملل والأهواء والنحلء أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهريء 5/ 54. 
مكتبة الخانجي. القاهرة. 


_ صحيح مسلم بشرح النوويء أبو زكريا يحيى بن شرف النووي» 717/١5‏ 
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المسألة الثانية: حكم أولاد المشركين: 

بين الشريف المرتضى أن أولاد الكفار حكمهم كم غيرهم ممّن ليس بعاقل في 
أنه يُعاد للعرض ثم يصير ترابا» وهذا قول قد أنكره ابن القيّم ورد عليه مبيّناً أن هذا 
القول لا يُعرف عن أحد من السلفء وكأن قائله رأى أثّهم لا ثواب لهم ولا عقاب 

إلا أن الأحاديث الصحاح والحسانء وآثار الصحابة» تكذّب هذا القولء وتردٌ 
عان 07 

وقد اختلف أهل السئة في حكم أولاد المشركين على أقوال: 

القول الأوّل: أن أطفال المشركين في الجنّة» قال النووي عن هذا القول: (وهو 
الصحيح الذي ذهب إليه المحققون). 7 

ودليل هذا القول قو[ الله_تعالى _: ما ما ََ نا معَدّيينَ حقٌ ببَصَكَ رَسْولًا # 
[الإسراء:6١]‏ فالاأطفال غير مكلفين» ولا يلزمه قول الرسول يله حتى يبلغوا» وهذا متفق 

وكا في حديث الرؤيا الطويل» وفيه أَنْ النْبيّ يل قال: (وَأَما الرَّجْل الطويل 
الذي في الرَوْضَة فَإِنَهُ إيرَاهِيمٌُ التق وَأَمَا الْولْدَانَ الَّذِينَ حَوْلَهُ فَكْلَ مَوْلُودٍ وُلِدَعَلَ 
الْفِطْرَةِ فقَالَ بَعْض الْمُسْلِوِينَ: يا رَسُولَ الله وَأَوْلادُ الْمُتْرِكِينَ؟ قَالَ رَصُولَ الله 46: 
(وَأَوْلادُ المُمْر كينَ). 29 

القول الثاني: أن أطفال المشركين في الثّار لحديث على 4ه قال: سألت خديجة 
رسول الله يله عن أولادهاء فقال رسول الله كي: (هم في النار)» فلمًا رأى ما في وجهها 


() انظر: أحكام أهل الذمة, ابن قيّم الجوزيّة, ؟/ ١١75‏ 
66 صحيح مسلم بشرح النوويء أبو زكريا يحيى بن شرف النووي» 7١/87/١5‏ 


() صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» أبو حاتم محمد بن حبان» ”/ »47١‏ حديث رقم(545) 
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قال: (لو رأيتٍ مكانهم لأبغضتهم)» قالت: فأولادي منك؟ قال: (في الجنة والمشركون 
وأولادهم في النار). 2 

القول الثالث: أن من يموت من أطفال المشركين وهو صغيره فإِنّه لا تحكم على 
معيّن منهم لا بجنة» ولا بنار» وأئّم يوم القيامة يُمتحنون في عرصات القيامة» فمن 
أطاع الله حينئذ دخل الجنة» ومن عصى دخل الثار ”''» لحديث أنس بن مالك ذه قال: 
قال رسول الله و: (يؤتى بأربعة يوم القيامة» بالمولود» وبالمعتوه» وبمن مات في 
الفترة» والشيخ الفاني» كلهم يتكلم بحجّته. فيقول الرّبّ_تبارك وتعالى_ لعنق من 
النار: (ابرز)» فيقول لهم: (إني كنت أبعث إلى عبادي رسلا من أنفسهم, وإني رسول 
نفسي إليكم. ادخلوا هذه)» فيقول من كُتِبَ عليه الشقاء: يا ربّء أين ندخلها ومنها 
كنا نفرٌ؟ قال: ومن كُِبّت عليه السعادة يمضى فيقتحم فيها مسرعاًء قال: فيقول 
_تبارك وتعالى_: (أنتم لرسلي أشدٌ تكذيباً ومعصية)» فيّدخل هؤلاء الجنّة» وهؤلاء 
الناد 0 


القول الرابع: أنه لا يعلم حكمهم. فلا يُتكلّم فيهم بشىء؛ لحديث أب هُرَيْرَةَ د 
قال: سُعْلَ النْبيّ يل عن دَرَارِيٌ المشْركِينَ» فقال: (الله أَعْلّمْ با كَانُوا عَامِلِينَ). © 

فهذه الأقوال في المسألة عند أهل السنّة والجماعة» وكيف أن الشريف المرتضى قد 
جاء بقول باطلء لا دليل عليه من كتاب ولا سئنة» ولا قال به أحد من سلف الآمّة 


)01 السنة» عمرو بن أبي عاصم الضحّاك الشيباني» /١‏ 44» حديث رقو(17١7))‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 
ه»ء طاء تحقيق/ محمد ناصر الدين الألباني» 

(0) انظر: مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» 5/ "١7‏ 

(*) مسند أب يعلى» أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي التميمي» 1/ 7170, حديث رقو(5775)) دار 
المأمون للتراث» دمشق, 5 ٠5١ه‏ 985١م,‏ ط1١ء‏ تحقيق/ حسين سليم أسد. 

(:) الجامع الصحيح المختصرء أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري» كتاب الجنائز» باب ما قِيلّ في أَوْلَادٍ 
المْرِكِينَ /١‏ 476» حديث رقم(118) 


آراة الشيؤيف: الموتضئى: الفقورة 





و 8 ال لا اي ٠‏ 
0 لراجح هو التوقف في هذه المسألة» لأن الآدلة لا: ش 
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عرّف الشريف المرتضى الشفاعة بقوله: (الشفاعة: طلب رفع المضارٌ عن الغيرء 
ممّن هو أعلى رتبة منه؛ لأجل طَلَبِه). 7" ْ 

يقول الشريف المرتضى: (وأما الشفاعة فهي مرجوة له في إسقاط عقابه» وغير 
مقطوع عليها فيه» فإن وقعت فيه الشفاعة أسقطت عقابه» فلم يدخل النار وخلص له 
الثواب. وإن لم تقع الشفاعة فيه عوقب في النار بقدر استحقاقه. وأخرج إلى الجنة 
فأثيب فيه ثوابا دائما» كما استحقه بإيهانه). 7") 

ويقول أيضاً: (وإنَّا قلنا: أن الشفاعة مرجوّة في إسقاط عقاب المعاصي الواقعة 
من المؤمنين؛ لأن الإجماع حاصل على أن للنبيّ _صل الله عليه وآله_ شفاعة في أمّته 
مقبولة مسموعة» وحقيقة الشفاعة وفائدتها: طلب إسقاط العقاب عن مستحقه. وإِنم)| 
يُستعمل في طلب إيصال المنافع مجازا وتوسّعاء ولا خلاف ني أن طلب إسقاط الضرر 
والعقاب يكون شفاعة على الحقيقة» والذي يبئّن ذلك أنه لو كان شفاعة على التحقيق» 
لكنا شافعين في النبي _صل الله عليه وآله_؛ لأنا متعبّدون بأن نطلب له الكئ: من الله 
كك الزيادة من كراماته والتعلية لمنازله» ولا إشكال في أَنّا غير شافعين فيه القفئة: لا لفظاً 
ولامعنى). 7(" 

ويقول أيضاً: (وما يدل على أن شفاعة الى _صك الله عليه وآله_إِنّها هي ني 
إسقاط العقاب دون إيصال المنافع, الخبر المتضافر الْجْمَع على قبوله» وإن كان الخلاف 
في تأويله» من قوله التكلة: (أعددت شفاعتي لأهل الكبائر من أمّتي)» فهل تخصيص 
أهل الكبائر بالشفاعة إلا لأجل استحقاقهم للعقاب؛ ولو كانت الشفاعة في المنافع ‏ 


(1) برسدائل الشريف المرتضى + الشبريف المرنضى» 1 را 
0 «زسائل الشريفت المرتضى » الشرينت امرض 2/1 ١‏ 
فر رسائل الشريف المرتضى» الشريف المرتضى» ١6١ /١‏ 
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يكن لهذا القول معنى؛ لأن أهل الكبائر كغيرهم في الانتفاع بالنفع» هذا واضح لمن 
1ن 000 
نامله). 


وما ذهب إليه الشريف المرتضى هو مذهب الشيعة الإماميّة الإثني 5 


أمّا أهل السنة والجاعة فَإئّم يثبتون الشفاعة لأهل الكبائر» ويثبتونها في إسقاط 
العقاب وإيصال المنافع» فالشريف المرتضى ومن معه من علاء الشيعة الإماميّة الإثني 
عشريّة موافقون لأهل السنة والجماعة في إثبات الشفاعة لأهل الكبائر» لكنهم خالفوا 
أهل السنة في حصر الشفاعة في إسقاط العقاب فقط» دون إيصال المنافع» وأهل السنة 
يثبتونها في إسقاط العقاب وإيصال المنافع معأء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية _ب#لن: 
تعالى_: (وأما شفاعته ونْدٌ ودعاؤه للمؤمنين» فهي نافعة في الدنيا والدين باتفاق 
المسلمين» وكذلك شفاعته للمؤمنين يوم القيامة في زيادة الثواب ورفع الدرجات. 
متّفق عليها بين المسلمين» وقد قيل إن بعض أهل البدعة ينكرهاء وأمّا شفاعته لأهل 
الذنوب من أمّته فمتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وسائر أئمّة 
المسلمين الأربعة وغيرهم» وأنكرها كثير من أهل البدع). '" 

ولعل السبب الذي جعل الشريف المرتضى ومن معه من علماء الشيعة الإماميّة 
الإثني عشريّة يقولون بثبوت الشفاعة في إسقاط العقاب دون إيصال المنافع هو: أَمّهم 
يرون أن من لم يذنب أصلاً فقد وجب له على الله الثوابء والجحنّة والنعيم المقيم» وبناءً 


5 


3 
ع + 


0 بوسائل الشيريفت المرتضى + الشريفه المرتفضى ١8/1‏ 


5 
_ أوائل المقالات». محمد بن محمد بن النعمان المعروف بالمفيد» /؟ 
_ الاقتصاد الحادي إلى سبيل الرَّشادء أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسبى» ١7/١75‏ 
_ كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد» الحسن بن يوسف بن المطهّر الحلي. 075 


0 مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» ١5/7/1١‏ 
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على ذلك فإنّه لا معنى لهذه الشفاعة له. 7) 

وقد ذكر علماء أهل السئّة والجماعة أن الشفاعة يوم القيامة لها أنواع عديدة» منها 
ماهو خاص بالنبيّ يل ومنها ما هو للرسول ونه ويشاركه فيها من شاء الله من 

فأمّا الشفاعة الخاصّة بالنبيّ وله فأنواع 

أحدها: الشفاعة العامة: حيث يشفع النبيّ هن في أهل الموقف حتى يقضى 
دو ا عي 0 م 
خط 3 

ثانيها: الشفاعة في فتح الحنة لأهلهاء في فيشفع النبيّ يه في أهل الجنة أن يدخلوا 
الجنة» فعن أنس بن مالك ه قال: قال رسول الله ولِ: (آني باب الجنة يوم القيامة 
فأستفتح» فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد, فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد 
قبلك). 0 

ثالثها: شفاعة الرسول يله لعمّه أبي طالب» فعن أبي سعيد الندري ذف أن 
رسول الله و ذْكِرَ عنده عمٌّه أبو طالبء فقال: (لعلّه تنفعه شفاعتي يوم القيامة: 


)١(‏ الإنصاف فيا يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني» /١‏ 777, عالم الكتب. 
لبنان» 5017 1ه 19/5م, ط١ء‏ تحقيق/ عماد الدين أحمد حيدر. 

(0) انظر: الجامع الصحيح المختصرء أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاريء كتاب الأنبياء» باب قَوْلٍ الله 
الل ايض عر يونا ارفك بوت اسيك كاعر شور 
8 2.1716 حديث رقم(177*) 

() صحيح مسلمء أبو الحسين مسلم بن الحجاجء كتاب الإيمان باب في قَوْلٍِ النبِىّ و (أنا أَوَّلْ الناس 
يَشْمَعُ في الجن وأنا أَكثرٌ الْأَنْييَاءِ تبَعَا)» 2184/٠١‏ حديث رقم(1917) 
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تسمل في ضحضاع مر ثار ييلع كعبيه: يفل منه مماغدا ”' 

ماتيا ارا ير الس لسار مت 
الشفاعة» قول ا ا اد 
توي 


هو 
- 


وعن أبي هِرَيْرَة ظله أن الي يل قال: (يَدْلُ من أمِي اب سَبْعُونَ ألما بِعَيْر 
سَاب) فقا كاه بن عَنْصَنٍ التي عار ان اذم الله يحاي منهم. 
قال: (اللهم اجْعَلَهُ منهم)» " نْمّ قام آخرٌ فقال: يا رَسُولَ الله اذع الله أن يعلَنِي منهم: 
لت ا 00 

وأا الشفاعة التي تكون للرسول ذَيْدٌ ويشاركه فيها من شاء الله من الملائتكة 
والنبيين والصالحين» فلها عذة أنواع: 

أَوَها: الشفاعة لآناس قد دخلوا النار أن يخرجوا منهاء والأدلة على هذا القسم 
كثيرة جداء قد بلغت حدّ التواتر» منها: ما جاء في صحيح مسلم» من حديث أبي سعيد 
الخدري يه مرفوعا: (فوالذي نفسي بيده» ما منكم من أحدٍ بأشدٌ منا شدّة لله في 
استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخواهم الذين في النار» يقولون: ربّنا كانوا 
يصومون معناء ويصلون ويحجّونء فيّقال لهم: (أخرجوا من عرفتم فتَحَرَّم صَوَرّهم 
على النّار)» فَيَخْرِجُونَ حَلْقَا كَئِيرَا قد أَحَحَدَّتْ النَارٌ إلى نِضْفِ ساقية وَإِلَ رُ كك با 


)١(‏ صحيح مسلم.ء أبو الحسين مسلم بن الحجاجء كتاب الإيمان» ياب شَفَاعَةٍ الى ولد لأبي طَالٍ 
بمب 0 حديث رقو 0 


الشفاعة. 00 رقو (/0400؛ دار إحياء التراث 01 سروف حرم أحمد محمد شاكر 
وآخرون. 

() صحيح مسلمء أبو الحسين مسلم بن الحجاج؛ كتاب الإيمان» باب الدَّلِيل على دُخولٍ طَوَائِفَ من 
امسْلِِينَ انه بير حِسَابٍ ولا عذاب؛ 0١‏ ,» حديث رقم(17١1).‏ 
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يَقَولُونَ رَبنَا ما بَقِىَ فيها أَحَدٌ بَّنْ أ تنا بوه فقول (اأجشواء فتن وجبذثم في قايه 
منقال ديار من حي تأر وة»» يبون حلا كرا ميقو يذ نام نَدرْ فيها 


تأر جرف يحون علق كيرا شه و لودَ ينا تدر فيها ين مر 


6 س سم 


يقول: (ازْجعُواء فَمَنْ وَجَذْثم في َال دو من حبر َأخرجوة). َيحْجُونَ حَلقَا 
در لونَ: رَبََا !َدَّرْ فيها حَيْرَاء فيقول الله ككَ: (شَمَعَتْ اللَائِكَة وَسََفَعَ 
يرن لخ لمر ريق لا أزذعم اليه نيش تبش من الشاره تتشي 
لوقام كوا ا )00 
وعن أنس بن مالك #ه قال: قال رسول الله له (شفاعتي لأهل الكبائر من 
00 


0 


عفاي ام كا 26 


جر 0 ار 2 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (ومذهب سلف الأمّة وآتمّتهاء وسائر أهل 
السنة والجماعة» إثبات الشفاعة لأهل الكبائر» والقول بأنْه يحرج من النار من في قلبه 
مثقال ذرة من إيوان). ”'' 

النوع الثاني والثالث من الشفاعة: الشفاعة في أقوام قد ارد حسناتهم 
وسيئاتهم فيُشمع فيهم ليدخلوا الجئة» والشفاعة بارا لعي تايس ار 
أن ار رو فا رموه نك دن ليها ينون الرسوك ١‏ ” (ما من رَجَلٍ مُسْلِم يَمُو 
0 َيقُومُ على جَتَارََه رْبعُونَ وَجُلا لا يُْرِكُونَ بالل شيتاء إلا شَشَعَهُمْ الله فيه) 9). 


010 صحيح مسلم.ء أبو الحسين مسلم بن الحجاجء كتاب الإيمان» باب مَعْرفْةِ طريق الررية ١6/١‏ ١لالل‏ 
حديث رقم(187). 


(؟) مسند الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني» /٠"‏ 717 حديث رقم(1737505) 
(*) مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» ١١57/١‏ 


(4) صحيح مسلم. أبو الحسين مسلم بن الحجاج» كتاب الجنائز» باب من صلّ عليه أَرْبَحُونَ شُمُعُوا فيه. 
؟/ 600 حديث رقم(45/8). 
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ويدل على ذلك قول النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال: (أَمْرٌ بقوم من 
متي قد أُمِرَ مم إلى الثّاره قال: فيقولون: يا محمّد تَنْشَدك الشفاعة» قال: فآمرٌ الملائكة 
أن يقفوا بهم ا : فأنطلقٌ وأستأذن على الربٌ كك فيأذن لي» فأسجدٌ وأقول: آياوت 
قوم من أمتي قد أَِرَ بهم إلى الثارء قال: فيقول لي: انطلق فأخرج منهم, قال: فأنطلقٌ 
وخ نر ناه انان خريات بجاح اوبات يا عبد سوه انام 
فأرجع إلى الربٌ فأستأذن» فيؤذن لي» فأسجد, فيقال لي: ارفع رأسك. وسل تعطه. 
واشفع تشفع» فأثني على الله بثناء لم يكن عليه أحد؛ أقول: ثم قوم من أمّني قد أُمِرَّ بم 
إلى النار» فيقول: انطلق فأخرحٌ منهمء قال: فأقول: يا رب أخرج منهم من قال: لا إله 
إلا الله» ومن كان في قلبه حبة من إيان؟ قال: فيقول: يا محمد ليست تلك لك. تلك 
لي قال: فأنطلقٌ وأَخْمَرجٌ من شاء الله أن أرج» قال: ويبقى قوم فيدخلون الثّار 
فيعيّرهم أهل الذَار فيقولون: أنتم كنتم تعبدون الله ولا تشركون به أدخحلكم الثارء 


عرسا َه 


قال: فيحزنون لذلك,. قال: فيبعث الله مَلَكَاً كف من ماء» فينضح بها في الثَار 
ويغبطهم أهل الثَّار ثم يخرجون ويدخلون الحئّة). 0" 
مرّات أن لا يدخلوها). 9) 

النوع الرابع: الشفاعة لأناس من أهل الإيمان قد استحقوا الجنة في رَفع 
درجاتهم في الجنة فوق ما كان يقتضيه ثواب أعالهم» ومثال ذلكء دعاءٌ النبي وله لأبي 
سلمة» حيث دعا له فقال: (اللهمّ اغْفِرْ لأبي سَلَمَةَ وَارْقَعْ دَرَجَتَهُ في المهُدِيينَ» وَاحَلَفَهُ 


ا 


مِرَ مهم إلى النار ثلاث 


ف 1000م 0 م سال ةوه 01 0 لاسر سر 2 ٠‏ ممه عر 22 8 ١ ٠‏ 
عقه 9 الغا | لنا لَه نا ب العالميرث» وآ له 0 له فنه) )© 
ي عمبه في العابرين» واعهر لنا وله يا رب العالمين» وافسح له في قبره» ونور له فم 


)١(‏ النهاية في الفتن والملاحم. أبو الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقيء 7”/ ,3"17_7١17‏ دار الكتب العلمية, 
بيروت:/550١ه‏ -1918/8م., ط١ء‏ تحقيق/ الاستاذ عبده الشافعي. 
(9) النهاية في الفتن والملاحمء أبو الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي» ”/ 717 
(*»6 صحيح مسلم, أبو الحسين مسلم بن الحجاجء كتاب الجنائز»» باب في إِغَْاض لمجت والضوكء 
دح 


آراة الشتريف المرتضى الفعقدرة 





قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ولا نزاع بين جماهير الأمّة أنه يجوز أن يشفع 
لأهل الطاعة المستحقين للثواب). 20 

فهذه أنواع الشفاعة كما بيّنها علماء أهل السنة والجماعة” ''» وهي مشتملة على 
دفع المضار وإيصال المنافع يه وكل نوع من هذه الأنواع له دليل يدل عليه وذلك 
كله يبئّن بطلان دعوى الشريف المرتضى حََصْرٌ الشفاعة في دفع المضارٌ دون إيصال 
المنافع» وأنْ هذه الدعوى مخالفة للكتاب والسئة» وإجماع السلف الصالحء وأهل السئة 
والجاعة. 


د 4 
حضر 0 8» حديث رقم(١45).‏ 


010( مجموع الفتاوى. شيخ الإسلام ابن تيمية» يا 
(0) انظر: _ صحيح مسلم بشرح النوويء أبو زكريا يحيى بن شرف النووي”/ ه"_”” 
_ مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية. ١‏ ىا” 


_ حاشية ابن القيم على سنن أبي داود» أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
الزرعي الدمشقيء /١‏ 05-505. دار الكتب العلمية» بيروت؛ 0١51١ه_‏ 1190م ط5. 


_ النهاية في الفتن والملاحم. أبو الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي» 7”/ 71١5_71١7‏ 


_ شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي» 55٠0_7557‏ 
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ذهب الشريف المرتضى إلى نفي وإنكار رؤية الله _تعالى_ في الآخرة» حيث 
يقول: (ولا يجوز عليه _تعالى_ الرؤية؛ لأنه كان يجب مع ارتفاع الموانع وصحّة 
أبصارنا أن نراه» وبمثل ذلك نعلم أنه لا يَدَرَكُ بسائر الأجسام). ”7 

وبناءً على ذلك قام بتأويل الأدلّة الدالة على رؤية الله _تعالى_ في الآخرة» حتى 
يجعلها موافقة لمذهبه الذي قرّرهء وهو إنكار رؤية الله _تعالى_ في الآخرة. 

فعند تأويله لقول الله _تعالى _: أ م بوذ تَاضِرة (550) إل رَيهَانَاظِرة (50) 4 [القيامة: 
5] يقول الشريف المرتضى: (اعلم أن أصحابنا قد اعتمدوا في إبطال ما ظنّه 
أصحاب الرؤية في قوله _تعالى_: هأ فْعءبوْميذٍ ضر (88) إل رَيَاناظرَة (250 4 على وجوه 
معروفة؛ لأئّهم بِيّنوا أن النْظر ليس يفيد الرؤية» ولا الرؤية من أحد محتملاته؛ ودلّوا 
على أن النَظر ينقسم إلى أقسام كثيرة منها: تقليب الحدقة الصحيحة في جهة المرئي طلبا 
لرؤيته» ومنها: التَّظّر الذي هو الانتظارء ومنها: النَظَّر الذي هو التعطّف والمرحمة. 
ومنها: النّظر الذي هو الفِكر والتأمّلء وقالوا: إذالم يكن في أقسام النّظر الرؤية» م 
يكن للقوم بظاهرها تعلّق» واحتجنا جميعاً إلى طلب تأويل الآية من غير جهة الرؤية. 
وتأَوَّها بعضهم على الانتظار للثواب» وإن كان المنتظِر في الحقيقة محذوفاء والمتتظر منه 
مذكورا على عادة للعرب معروفة» وسلّم بعضهم أن النَظّر يكون الرؤية بالبصرء 
وكَمَلَ الآية على رؤية أهل الجنّة لِنَحَم الله _تعالى_ عليهم؛ على سبيل حذف المرئي في 
ا حقيقة. ... وههنا وجه غريب في الآية» حُكِيَ عن بعض المتأخرين» لا يفتقر معتهِده 
إلى العدول عن الظاهرء أو إلى تقدير محذوف. ولا يحتاج إلى منازعتهم في أن النظر 
يحتمل الرؤية أو لا يحتملهاء بل يصح الاعتماد عليه» سواء كان النّظَّر المذكور في الآية 
هو الانتظار بالقلبء أم الرؤية بالعين» وهو: أن مُحْمَل قوله _تعالى_: إإلى ربّبا) على 


١١ /" رسائل الشريف المرتضىء الشريف المرتضى»‎ )١( 
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أنه أراد نعمة ربّها؛ لأن الآلاء التعم» وإلى مفرد آلاء. وأراد_تعالى_ إلى ربّها) 
فأسقط التنوين للإضافة, فإن قبل: فأيّ فَرْق بين هذا الوجه وبين تأويل من حَمَل الآية 
على أنه أراد به إلى ثواب ربها ناظرة» بمعنى: رائية لنعمه وثوابه؟ قلنا: ذلك الوجه 
يفتقر إلى محذوف؛ لأنْه إذا جَعِلَ (إلى) حرفاً وم يعلّقها بالرب _تعالى_ فلابدٌ من تقدير 
محذوفء وني الجواب الذي ذكرناه لا يفتقر إلى تقدير محذوف؛ لأن إلى فيه اسم يتعلّق 
به الرؤية» ولا يحتاج إلى تقدير غيره والله أعلم بالصواب). 7" 

ما قول الله _تعالى_: أ وَلَمَاجََ مُومئ لِمِيِقَنِنا وَكلَمَهُه ريه قَالَ رب أرف أ 
آآلَ أن يمت وَلَككن أنظرٌ إِكَ الْجَبَّلٍ َنأ 1 
جك]ة كحك ركد وم يرا ليآ أهَاقَ قال مْمكتئَلك يت الكَلك وأَنَأ أرَلُ الْموْ من 
# [الأعراف: 14]» فقد بيّّن الشريف المرتضى أن هذه تدل على أن الله !ا 
الآخرة» يقول الشريف المرتضى: (وقد استدل مبذه الآية كثير من العلاء ا مو دين على 
أنه _تعالى_ لا يُرى بالأبصارء من حيث نفى الرؤية نفياً عامًا بقوله _تعالى_: (لن 
تراني]» ثمٌ أكد ذلك بأن علّق الرؤية باستقرار الجبل الذي علمنا أنه لم يستقرٌء وهذه 
طريقة للعرب معروفة في تبعيد الشيء). ”") 

وقد بيّن الشريف المرتضى معنى قول موسى الكقكلا: (رَتٍ أرف أنظرٌ ليك ) فقال: 
(الأولى والأقوى أن يكون موسى اله لم يسأل الرؤية لنفسه. وإلَّا سَأَكَا لقومه فقد 

رُوِيَ أئْهم طلبوا ذلك منه. والتمسوه فأجابهم بأئّها لا تجوز عليه _تعالى_» فلم يقنعوا 

بجوابه» وآثروا أن يَردَ الجواب من قبل ربه _تعالى ل فرَعَدَهم ذلكء وعَلَبَ في ظلنه أذ 
الجواب إذا وَرَدَ من جهته كيد كان أحسم لل* للشبهة» وأبلغ في دفعها عنهم, فاختار 
السبعين الذين حضروا الميقات؛ ليكون سؤاله بمحضر منهم, فيعرفوا مايَرِد من 


1 - 11 هه سو سح سلا يي م ره م 


1 0 عي < 
ستفر محكاننه, فسوف ترثنى تنى فلم تحلن مدن الكت 


0 





010 أمالي الشريف المرتضىء الشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي العلوي. 1 الأو خغنفيق/ خييل 
أبو الفضل إبراهيم» انتشارات ذوي القربى» قم, إيران» ط١»‏ 51785 19765م. 


(0) أمالي الشريف المرتضىء الشريف المرتضى؛: ”/ ١101١89‏ 
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الجواب. قَسَأَلَ وأجيب بما يدل على أن الرؤية لا تجوز عليه _تعالى_) 0" 

ثم بين أن هناك معنىّ آخر وهو: (أن يكون موسى اكلا إِنّ) سأل ربه أن يعلمه 
نفسّه ضرورة» بإظهار بعض أعلام الآخرة التي تضطرّه إلى المعرفة» فتزول عنه 
كما سآل إبراهيم الغلا ربّه_تعالى_ أن يريه كيف يحيى الموتى» طلبا للتخفيف عليه 
بذلك» وإن كان قد عرف ذلك قبل أن يراه» والسؤال إن وقع بلفظ الرؤية» فإنَ الرؤية 
تفيد العلم ى] تفيد الادراك بالبصرء وذلك أظهر من أن يُستدلٌ عليه أو يُستشهد به. 
فقال له ككَِ: إلن تراني1» أي: لن تعلمنى على هذا الوجه الذي التمسته منى» والوجه 
الأول أولى). 7 

ثم قال: (فإن قيل: فعن أي شيءٍ كانت توبة موسى اكلا على الجوابين 
المتقدمين؟ قلنا: أثامن ذهب إل أن المسالة كانت لقومه فاته يقول؟ إثاقاب» لأانء 
أن يكون الصّلاح في المنع منه» فيكون ترك إجابتهم إليه منفرا عنهم؛ ومن ذهب إلى أنه 
سأل المعرفة الضر ورية» يقول: إِنّه تاب من حيث سأل معرفة لا يقتضيها التكليف. 
وعلى جميع الأحوال تكون التوبة من ذنب صغير لا يستحق عليه العقاب ولا الذمٌ. 
والآولى أن يقال في توبته بَاضَلافلئيا أنه ليس في الآية ما يقتضى أن تكون التوبة وقعت 
من المسألة» أو من أمر يرجع إليهاء وقد يجوز أن يكون سأل ذلك. إِمّا لذنب صغير 
تقدم تلك الحالء أو تقدم النبوة» فلا ترجع التوبة إلى سؤال الله _تعالى_ الرؤياء وقد 
يجوز أن يكون ما أظهره من التوبة على سبيل الرّجوع إلى الله _تعالى_» وإظهار 
الانقطاع إليه» والتقرّب منه» وإن لم يكن هناك ذنب معروف). 7" 





١/5 /”7 أآمالي الشريف المرتضى. الشريف المرتضى»‎ )٠0( 
١8/81١1 /7” أمالي الشريف المرتضىء الشريف المرتضى.‎ )0( 


أمالي الشريف المرتضىء الشريف المرتضى» 7/ 2184_1١88‏ بتصرّف يسير. 
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ته ٍََ 


أمّا قوله تعالى: [فَلَمًَا يحل رَحُّهُ لِلَبَلٍ 1» فقد بّن الشريف المرتضى معناه بقوله: 
(التجلٍ ههنا هو: التعريف والإعلام والإظهار يا يقتضي المعرفة» كقولهم: هذا كلام 
جِلّ» أي: واضح ظاهر وفى قوله _تعالى_: ([للجبل) وجهان: أحدهما: أن يكون 
المراد لأهل الجبل» ومن كان عند الجبل» وقد علمنا أنّه با أظهره من الآيات إِنّها دل 
من كان عند الجبل على أنْ رؤيته _تعالى_ غير جائزة» والوجه الآخر: أن يكون المعنى 
للجبل؛ أي: بالجبل» فأقام اللام مقام الباء» وما كانت الآية الدالّة على مَنْع ما سَعْلَ فيه 
إن حلّت الجبل وظهرت فيه» جاز أن يُضاف التجلى إليه). 7" 

ما قول النبيّ ولِ: (دسترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في 
رؤيته)» فقد قال عنه الشريف المرتضى: (أمّا هذا الخبر فمطعون عليه» مقدوح في 
راويه» فإِنْ راويه قيس بن أبي حازم» وقد كان خولط في عقله في آخر عمره؛ مع 
استمراره على رواية الأخبار» وهذا قدح لا شبهة فيه» لأن كل خبر مروي عنه لا يُعلم 
تاريخه يجب أن يكون مردوداً؛ لأنّه لا يَؤْمَن أن يكون يما سُمِعَ منه في حال الاختلال 
وهذه طريقة في قبول الأخبار وردّهاء... على أن قيساً لو سَلِمٌ من هذا القدح كان 
مطعوناً فيه من وجه آخرء وهو أن قيس بن أبي حازم كان مشهورا بِالنَّضْب والمعاداة 
لأمير المؤمنين _صلاة الله وسلامه عليه_ والانحراف عنه.... وهذا قادح لاشك في 
عدالته» على أَنْ للخبر وجهاً صحيحا يجوز أن يكون محمولاً عليه إذا صحّ؛ لأنْ الرؤية 
قد تكون بمعنى العلم» وهذا ظاهر في اللّغة ويدل عليه قوله _تعالى_: # ألم رَكِكَ 
َل ريك بِمَادٍ # [الفجر: *]وقوله _تعالى_: 1# أله تر مَبّفَ فَعل رَيّكَ بصب ليل # [الفيل: ]١‏ 
وقوله _تعالى_: #8 أوَلَرَيَرَ الإضننٌ أَنَا حَلَقَسَهُ من نظفَة مَإِدَا هْوَ صب تبن © [بس: 0/1 
فيجوز ان يكون معنى الخبر على هذا: نكم تعلمون ربكم علماً ضروريّاء كما تعلمون 
القمر ليلة البدرء من غير مشقة ولا كد نظرء فإن قبل: يجب على تأويلكم هذاء أن 
يساوي أهل الثّار أهلّ الجنة في هذا الحُكُم الذي هو المعرقة الضرورية بالله _تعالى_؛ 


(0) أآمالي الشريف المرتضى. الشريف المرتضى. 7”/ ١9‏ 
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لأن معارف جميع أهل الآخرة عندكم لا تكون الا اضطراراء فإذا ثبت أن الخَبَرَ بشارة 
للمؤمنين دون الكافرين بطل تأويلكم, قلنا: البشارة في هذا الخبر تحص المؤمنين على 
الحقيقة؛ لأنْ الخبر بزوال اليسير من الأذى لمن نعيمه خالص صاف يُعدٌ بشارة» ومثل 
ذلك لا يعد بشارة لمن هو في غاية المكروه وخباية الال والعذاب» وأيضاً فإن علم أهل 
الجنة بالله ضرورة يزيد في نعيمهم وسرورههم؛ لآئّم يعلمون بذلك أنه _تعالى_ يقصد 
| يفعله لهم من النُعيم التعظيم والتبجيلء وأَنّه يديم ذلك ولا يقطعه؛ وأهل الثار إذا 
علموه _تعالى_ ضرورة» علموا قصده إلى إهانتهم والاستخفاف بهم. وإدامة 
مكروههم وعذابهم؛ فاختلف العلمان في باب البشارة» وإن اثفقافي أتهجا) 
ضروريّان).”"' 

وما ذهب إليه الشريف المرتضى هو مذهب الشيعة الإماميّة الإثني عشريّة ” "2 
وهم في ذلك موافقون للمعتزلة. ”" 

وأمّا أهل السنة والجماعة فإِئّْهم يعتقدون جواز الرؤية من العباد المتقين لله كِبْكَ في 
القيامة دون الدنياء ووجوبها لمن جَعَلّ الله ذلك ثواباً له في الآخرة» يرونه عياناً 
بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحابء وكما يرون القمر ليلة البدر, 
لا يضامون في رؤيته» فيرونه _سبحانه_ وهم في عرصات القيامة» ثم يرونه بعد 
دخول الجنة, كما يشاء الله 4# قال _تعالى_ في الكافرين: 15 كَلاإِّبُمْ عن ريم يومَيِذٍ 
جوت #؛ [المطففين: 16] فلو كان المؤمنون كلّهم؛ والكافرون كلهم لا يرونه» كانوا 





١79 ١١/1/ تنزيه الأنبياء» الشريف المرتضىء‎ )١( 
١١١ انظر: _ التوحيد, أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه المعروف بالصّدوق»‎ )0( 
01/ أوائل المقالات» محمد بن محمد بن النعمان المعروف بالمفيد»‎ _ 
57_5١ الاقتصاد الحادي إلى سبيل الرّشادء أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي»‎ _ 
54١5_5٠١ كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد. الحسن بن يوسف بن المطهّر الحل»‎ _ 
”1/17_777 انظر: شرح الآصول الخمسة. القاضي عبد الجبّار بن أحمد»‎ © 
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جميعهم عنه محجوبين» وذلك من غير اعتقاد التجسيم في الله كك ولا التحديد له. 
ولكن يرونه كَنْكَ بأعينهم على ما يشاء هو بلا كيف وأمًا ما ذَكَرّهِ أهل الكلام في مسألة 
الرؤية من نفي جهة ومقابلة» وقرب وبعدء وما يتصل بهذاء فليس في ذلك كله نص 
من الشارعء ول يقل به أحد من سلف الأمّة وأئمّتهاء وإِلَّ) أحدثه المتكلمون. 7" 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (و إنّ) المهمّ الذي يجب على كل مسلم اعتقاده: 
أن المؤمنين يرون رمّهم في الدار الآخرة» في عرصة القيامة» وبعد ما يدخلون الجنّة» على 
ما تواترت به الاحاديث عن النبيّ َي عند العلماء بالحديث.... ورؤيته _سبحانه_ هي 
أعلى مراتب نعيم الجنة» وغاية مطلوب الذين عبدوا الله تخلصين له الدين» وإن كانوا 
في الرؤية على درجات؛ على حسب قَرُيهم من الله ومعرفتهم به. والذي عليه جمهور 
السّلف: أن من جَحَد رؤية الله في الدار الآخرة فهو كافر» فإن كان يمن لم يبلغه العلم 
في ذلك عرّف ذلك كم يُعَرّف من لم تبلغه شرائع الإسلام؛ فإن أصرٌ على الجحود بعد 
بلوغ العِلّم له فهو كافر). ”"' 

ولقد استدلٌ أهل السئّة والجماعة على رؤية المؤمنين لريّهم كك في الآخرة بأدلة 
منها: 

الدليل الأوّل: قال الله _تعالى _: 8 مجه بوذ تَاضِرةُ (40) إل وَيََاناظِرة (00) 4 [القيامة: 
17" _*] فإضافة النظر إلى الوجه الى كر غور النظر في هذه الآية. وتعديته بأداة (إلى) 
الصريحة في نظر العين» وإخلاء الكلام من قرينة تدل على خحلاف النظر بالعين» كل 


)١(‏ انظر: _ اعتقاد أئمة الحديث. أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإساعيل» 57”_77» دار العاصمة؛ الرياض. 
5 هه ط١ء‏ تحقيق/ محمد بن عبد الر حمن # امسن : 
_ مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» ”/ 5 5 ١‏ 
_ قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الآثر» محمد صديق حسن خان القنوجىي, »١5 ١0_١4‏ شركة الشرق 
الأآوسط للطباعة» ماركا الشمالية» الأردن» 6 5٠‏ ١ه»‏ ط١»‏ تحقيق/ د. عاصم عبد الله القريوتي. 


(6) مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» 5/ 4/5_5/25؟ 
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ذلك صريح في أن الله ول أراد بالنظر في الآية نَظَرَ العين التي في الوجه. إلى الرّبٌّ 
عاد 00 

وأمّا ما زعمه الشريف المرتضى من أنَّ النظر في الآية لا يفيد الرؤية» ولا الرؤية 
من أحد محتملاته» وأنْ النَظَّر ينقسم إلى أقسام كثيرة» وأنْ الرؤية ليست من هذه 
الأقسام» وأنه يمكن تأويل النظر في الآبة بمعنى الانتظار للثواب» فزعم باطل؛ يجاب 
عنه بها ذكره أبو الحسن الأشعري حيث قال: (وليس يخلو لتر من وجوه نحن 
ذاكروها: إِمّا أن يكون الله_سبحانه_عَنَى تَظَرٌ الاعتبار» كقوله _تعالى_: ١‏ أَيلا 
نَظرُونَ إل الْإبلٍ كيف خْلِقَتٌ # [الغاشية: 17] أو يكون عَنَى تَظّر الانتظارء كقوله 
500 : '#مَايِنظرُونَ إلا صَبَحَه ويحدَه تأَْذّهُمْ وه محضِمُونَ © ايس: 0144 أو يكون عَنَى 
نَظَرَ التعطّف, كقوله _تعالى_: 9# ولا يَنظر إِلَهَمْيَوْمَ الْقيكْمَةٍ # [آل عمران: 07]» أو يكون 
عَنَى نَظَرّ الرؤية» فلا يجوز أن يكون الله كك عَنَى نَظَرّ التفكبر والاعتبار؛ لأن الآخرة 
ليست بدار اعتبار» ولا يجوز أن يكون عَنَى تَظَرٌ الانتظار؛ لأنْ النَظّر إذا ذَكِرَ مع ذْكرٍ 
الوجه فمعناه نظر العينين اللتين في الوجهء كما إذا ذَّكّر أهل اللسان نَظَرٌ القلب فقالوا: 
انظر في هذا الأمر بقلبك» ل يكن معناه تَظَرّ العينين» وكذلك إذا ذَكِرٌَ النَظر مع الوجه ل 
يكن معناه نظر الانتظار الذي يكون للقلبء وأيضاً فإن تَظَرٌ الاتتظار لا يكون في 
الجئة؛ لأنْ الانتظار معه تنغيص وتكديرء وأهل الجنّة لهم ما لاعين رأت ولا أذن 
سمعت من العيش السليم والنعيم المقيم» وإذا كان هذا هكذالم يجز أن يكونوا 
منتظرين؛ لأئهم كلما خطر باهم شيء أَنُوا به مع حَطُورِه ببالهم» وإذا كان ذلك كذلك 
فلا يجوز أن يكو ن الله قِكَ أراد نَظَرّ التعطّف؛ لأنْ الخلق لا يجوز أن يتعطّفوا على 
خالقهم؛ وإذا فسدت الأقسام الثلاثة صم القِسْمُ الرابع من أقسام النظّر وهو: أن 
معنى قوله: ها إِلَ رَيَانَارَة# أنها رائية ترى رءًها صِلَدَ وما يُبطل قول المعتزلة أن الله كد 
أراد بقوله مل رَيهَاَاظِرَةٌ © نظر الانتظار أنّه قال: مإإِلَ رَيهَانَاظِرَةٌ #. ونَظرٌ الانتظار لا يكون 


)010 شرح العقيدة الطحاوية» ابن أب العز الحنفي 0 
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مقروناً بقوله (إلى)؛ لأنّه لا يجوز عند العرب أن يقولوا في نَظَر الانتظار (إلى)» ألا ترى 
أذَالله_تعالى _ نّا قال: طإمَاظو إلا سود لم يقسل (إلى)» إذ كان معناه 
الاتتظار وقال ِلك مخبراً عن بلقيس: تإفسَاظرة يم بَرْحمُ الْمَرَسَلُونَ © [النمسل: 05 فلمًّ) 
أرادت الانتظار لم تقل (إلى»؛ فلمًا قال سبحانه_: هِإإِلَ رَبهَائَاظِرَةُ © علمنا أنه لم يرد 
الانتتظار» وإِنَّا أراد نَظّر الرؤية» وكا قَرَنَ الله النّظرَ بذِكْرِ الوجه. أراد نَظَرٌ العينين اللتين 
في الوجه» فإن قيل: لج قلتم: إن قوله _تعالى_: ظِإِلَ رَيمَائاطِرَةُ # إِنّما أراد: إلى ثواب ربها 
ناظرة؟ قيل له: ثواب الله غيده» والله يله قال: مأل رَيََاَاظِ: ره © ول يقل : إلى غيره ناظرة» 
والقرآن العزيز على ظاهره» وليس لنا أن نزيله عن ظاهره إلا بحجّة» وإلآفهو على 
ظاهره. ألا ترى أن الله كك نا قال: صلوالي واعبدوني ل كَجْرْ كز أن يقول قائكل: إنه أراد 
غيرّه» ويزيل الكلام عن ظاهره؛ فلذلك لا قال: مَإإِلَ رَتَااطِرَةُ ‏ لم يجز لنا أن نزيل 
القرآن عن ظاهره بغير حجّة» ثم يُقال للمعتزلة: إن جاز لكم أن تزعموا أنْ قول الله 
_تعالى_: مل بَيَاَاظِرَةُ © إِنَّها أراد به أمّها إلى غيره ناظرة» فلم لا جاز لغيركم أن يقول 
: © لا تدر كه الْأَبصدرْ # [الأنعام: ]٠١‏ أراد مها لا تدرك غيره. ولم يرد 
أنها لا تدركه» وهذا تمًا لا يقدرون على الفَرْق فيه). ) 

وأمّا ما زعمه الشريف المرتضى من أن قوله _تعالى_: ‏ إلى رئها) تحمل عل أنه 
أراد نعمة رمّها؛ لأنْ الآلاء النعم» وإلى مفرد آلاء» وأن: المعنى وجوه ناضرة؛ نِحَمَّ ربّها 
منتظرة» فيجاب عنه ب| يل : 

أوّلا: أن القول بأن معنى الآبة هو: (نِحَمَّ ربا متنظرة) قول غير صحيح؛ لأن 
انتظار التّعمة غم وقد قيل إِنْ الانتظار هو الموت الأحمرء فبشارة المؤمنين بأَنّهم يوم 
القيامة في غاية الفرح والسرور لا يلائمه الإخبار بانتظارهم النعمة والثواب» بل ريما 
ينافيه؛ لأن الانتظار بالغم والرّن والقَلّق وضيق الصَّدْر أجدر. ”' 








إن قول الله ل 


5١_80 الإبانة عن أصول الديانة» اسم المؤلف: أبو الحسن الأشعري»‎ )١( 


(0) انظر: _ المواقف. عضد الدين عبد ال رحمن بن أحمد الإيجى» 7/7 177.ء دار الجيل» بيروت»517١ه‏ 
1 م 
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ثانياً: أن كون (إلى) اسم بمعنى التّعمة» لو ثبت في اللّغة فلا خفاء في بَعْدِه 
وغرابته» وإخلاله بالفهم عند تعلق النْظر به» ولهذا ل يحمل الآية عليه أحد من أئمّة 
سبج ا لاا را 
وخصوصاً المسند إلى الوجه يأتي بمعنى الانتظار قول لم يثبت عن الثقات 

قال ابن كثير في تفسير الآية: (قال _تعالى_: «أمُم مذ تضِرَهُ؟ من التضارة: 
أي : حسنة ببيّة» مشرقة مسرورة» م إإِلَ بَيََانَاظِرَةٌ © أي تراه عيانا). 7") 

ثم قال بعد ذلك: (وهذا بحمد الله مجمع عليه بين الصحابة والتابعين» وسلف 
هل الأثاء تيا خر ملق عليه يين آئثة الإسلاب وعناة الألام؛ ون تأوّل ذلك المراد 
(بإلى) مفرد (الآلاء) وهى 5-6 ..» فقد أَبْعَدَ هذا النَاظِرٌ النّجعة» وأبطل في) ذهب 
إليه» وأين هو من قوله _تعالى_: 3# كَلآإَُِمْ عن يَبَهِمْيَوْمَِذٍ َحَجوبونَ 4# [المطففين: ]1١‏ قال 
الشافعي _ لاه تعالى_: (ما حجب الفجّار إلا وقد علِمَ أن الأبرار يرونه َ)» ثم قد 
تواترت الأخبار عن رسول الله يبا دل عليه سياق الآية الكريمة). 7 


الدليل الثاني: قال الله _تعالى_: ا وَلَمَّاجَاءَ مُومئ لِمِيفَدِنَا وَكلّمَهُه رَضّهُِقَالَ رََ أَري 
أنظرٌ إِكِلكَ قال ن تمت وَلككن أنظرٌ 9 الْجَبَلٍ فَإِنِ آستَفرٌ 0 ترق لما تحن رجه 


4 و 


4 ب 


اس عد يك رار صو نا ارون ا تر لراك انار 


الدرهدسة (2]! © [الأعراف: يت 5 
را ا 
ملم ط١ء‏ تحقيق/ عبد ال رمن عميرة. 
_ شرح المقاصد في علم الكلام» سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني» 2١١5/5‏ دار المعحارف 
النعمانية» باكستان» ١0٠5١1ه‏ ١198م‏ ط١.‏ 
)1١(‏ انظر _ شرح المقاصد في علم الكلام» سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني» ١١51/7‏ 
(؟) تفسير القرآن العظيم. أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقيء. 5/ .55١‏ دار الفكرء بيروت. 


.ه١5٠١‎ 


(9) تفسير القرآن العظيم. أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي» 5/ 50١‏ 
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من وجوه عديدة: 

الوجه الأوّل: أنّ موسى افك سال الرؤية» ولو كانت الرؤية ممتنعة على الله 
_تعالى_ كا سأهاء فإنّهِ لا يُظن بكليم الله ورسوله الكريم» وأعلم الناس بريّه في وقته: 
أن:سأل.ها لأ وز عل الله._فعال_ "42 لاله إن كانت الرؤية مستيحيلة فإمّا أن يكون 
موسى الك عالماً بكونها مستحيلة» وإمًّا أن يكون جاهلاً باستحالتهاء فإن كان عالماً 
بكوها مستحيلة فإنْ العاقل لا يسأل المحال ولا يطلبه فضلاً عن كونه نبا وإن كان 
جاهلاً فيلزم من ذلك أن يكون المتكرون لرؤية الله _تعالى_ أعلم بالله_تعاللى_ وبا 
يجوز وما لاا يجوز عليه من موسى الك وهذا محال» فإذا كان مستحيلٌ أن يطلب 
موسى اك الرؤية وهي مستحيلة» كان ذلك دليل على جواز رؤية الله _تعالى_. ”© 

وأمّا دعوى الشريف المرتضى بأنَّ موسى الككلة لم يسأل الرؤية لنفسه. وإِنَّا سَأهَا 
لقومه. فدعوى باطلة غير صحيحة؛ وتأويل فاسدء يدل على فساده وبطلانه وجوة 
عديدة ذكرها الرازي بقوله: (الأول: أنّه لو كان الأمرٌ كذلك لقال موسى: أَرِهم 
ينظروا إليكء ولقال الله تعالى: لن يرونيء فلمًا لم يكن كذلك. بطل هذا التأويل. 
والثاني: أنّه لو كان هذا السؤال طلباً للمحال كَنَحَهِم عنه. كَ) أثهم لا قالوا: #اجعل لَنآ 
إلها كما لح ءَالِهَةُ © [الأعراف: 178] مَنَحَهِم عنه بقوله: َم وم هون #4 [الأعراف: 18 ] 
والثالث: أنه كان يجب على موسى إقامة الدلائل القاطعة على أنه _تعالى_ لا تجوز 
رؤيته» وأن يمنع قومه بتلك الدلائل عن هذا السؤالء فأمًا أن لا يذكر شيئاً من تلك 
الدلائل ألبتة» مع أنْ ؤِكْرَها كان فرضاً مضيقاًء كان هذا نسبة لترك الواجب إلى موسى 


() انظر: _ الأربعين في أصول الدين» فخر الدين محمّد بن عمر الرازي» ١45‏ 


_ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ابن قيِّم الجوزيّة أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي. 
757 ددر الكتب العلمية» ببروت. 
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لتتثلاء وأنه لا يجوزء والرابع: أن أولئك الأقوام الذين طلبوا الرؤية» إما أن يكونوا قد 
آمنوا بنبوة موسى الكل أو ما آمنوا بهاء فإن كان الأول كفاهم في الامتناع عن ذلك 
السؤال الباطل مجرّد قول موسى التلكثلة. فلا حاجة إلى هذا السؤال الذي ذكره موسى 
لتتتلا. وإن كان الثاني لم ينتفعوا بهذا الجواب؛ لأثّهم يقولون له لا نسلّم أن الله منع من 
الرؤية» بل هذا قول افترينه على الله _تعالى » فثبت أن على كلا التقديرين لا فائدة 
للقوم في قول موسى اكتللة: (أرِنى أَنظَرْ إَِيْتَ). ”© 

وما المعنى الآخر الذي ذكره الشريف المرتضى وهو: أن يكون موسى اكليكلة نما 
سأل ربه أن يعلّمه نفسّه ضرورة» بإظهار بعض أعلام الآخرة التي تضطره إلى المعرفة. 
فتزول عنه الدواعي والشكوك والشبهات» فمعنىّ باطل» يدل على بطلانه ما يلي: 

أوّلا: أن الرؤية إِنّا تكون بمعنى العلم إذا تجرّدتء أمّا إذا قار مها النظر فلا تكون 
بمعنى العلم. ”" 

ثانياً: أنْ موسى الك كان يتكلّم مع الله _تعالى_ في هذا الوقت بلا واسطة» وفي 
مثل هذا الوقت يبعد أن يقول: يا إلهي أظهر لي دليلا أعرف به وجودك؛ وأعرفك به 
معرفة ضروريّة. ”"ا 

ثالثاً: أن موسى الل قال: (أنظر إليك)» ولو كان المراد ما ذكره الشريف 
المرتضى لقال موسى الكلقثلة: (أنظر إلى دليلك). ”2 

رابعاً: أنْ هذا التأويل حالف لظاهر الآية» ولا يوجد دليل يدل على أن المراد هو 


)١(‏ التفسير الكبير أو مفاتيح الغيبء فخر الدين محمد بن عمر الرازي» 881١417 /1١5‏ 1» دار الكتب 
العلمية» بيروت. ١ه‏ ١٠٠5م‏ طا. 


0 انظر: شرح الأصول الخمسة. القاضي عبد الجبّار بن أحمد. 757 
(9) انظر: _ الأربعين في أصول الدين» فخر الدين محمّد بن عمر الرازي» ١91‏ 


(:) انظر: _ الأربعين في أصول الدين» فخر الدين محمّد بن عمر الرازي» ١91‏ 


آراة الشتريف المرتضى الفعقدرة 





خلاف الظاهر. 7 

خامساً: إذا كان المراد أن موسى اكد سأل ربّه أن يعلمه نفسّه ضرورة» بإظهار 
بعض أعلام الآخرة التي تضطرّه إلى المعرفة فكيف يجيبه الله _تعالى_ بقوله: [لن 
تراني) وهو قد أراه تدكدك الجبل» وهو آية عظيمة:» وإن كان المراد بقوله _تعالى_: 
(لن تراني؟ نفي الرؤية» فإنْ الجواب غير مطابق للسؤال. 7" 

سادساً: أن الرؤية المقرونة بالنظر الموصول بإلى نص في الرؤية. ”© 

سابعاً: أنّهِ يلزم من هذا التأويل أن يكون موسى اكد غير عالم بربّه» وهذا قدح 
في نبي الله موسى اهنا 07 

الوجه الثاني من الأوجه الدالة على جواز الرؤية في الآية: أن الله 3 لم ينكر على 
موسى _علبه السلام_ سؤالّه ولو كان محالاً لأنكره عليه؛ و لهذا لَّا سال إبراهِيمٌ 
الخليل ربّه_تبارك وتعالى_ أن يرِيّه كيف يحيي الموتى» لم ينكر عليه. ولا سأل عيسى 
بن مريم ربّه إنزال الماتدة من السماء | يتكر عليه سؤاله ىا سال نوع ريه تجالااين 
أنكر عليه سؤاله د : ونين اله لين أخيدك ؛ إن عمل يرصح فا تلن مال لك 
بهم عِلمٌ إن أَعِظَكَ أن كَكْونَ من ألْجَنهاِينَ © [هود: 41] ” 

الوجه الثالث: أنَّ الله _تعالى_ قال: (لن تراني)» ول يقل: (إن لا أَرَى, أو لا 
تجوز رؤيتي» أو لست بمرئي)» والقَرْقٌ بين الجوابين ظاهرء أَلَا ترى أن من كان في 





5١9/١ انظر: _ أبكار الأفكار في أصول الدينء أبو الحسن علي بن محمد الآمدي»‎ )١( 
4١94/١ انظر: _ أبكار الأفكار في أصول الدين, أبو الحسن علي بن محمد الآمدي.‎ (0 
١١7 /” انظر: شرح المقاصد في علم الكلام» سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني»‎ )9( 
51١9/١ انظر: _ أبكار الأفكار في أصول الدين, أبو الحسن على بن محمد الآمدي.‎ )5( 
١91/ انظر: _ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ابن قيّم يم الجوزيّة,‎ )6( 


_ شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبى العز الحنفى» ليا 


آراة الشتريف المرتضى الفعقدرة 





كُمّه حجر فظنّه رجل طعاماً فقال: أَطْعِمِْيه» فالجواب الصحيح: أَنّه لا يؤكلء أمّا اذا 
كان طعاماًء صم أن يُقال: إِنّك لن تأكله» وهذا يدل على أنّه_سبحانه_ مرئي» ولكن 
موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار؛ لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته 
ا 

الوجه الرابع: أن لله_تعالى_علّق الرؤية على شرط جائزء وهو استقرار الجبل: 
والمعلّق على الشرط الجائز جائز» قال _تعالى_: أ وَلككن أنظرٌ إل الْجَبَلٍ وَإنِ أَسَمَهرٌ 
محكانه. فَسَوْفٌ ترق مه لدان الجبل مع قرته وصلابته لا يبت لعجيه ل في 
هذه الدار» فكيف بالبشر الضعيف الذي خلِىّ من ضَعْف”"»: يقول الرازي: (وإنّها 
قلنا: إن استقرار الجبل جائز؛ لأن الجبل جسمء وكل جسم فإنّه يمكن أن يكون 
ساكتاء وإنَّا قلنا إن المعلّق على الجائز جائز؛ لأنْ بتقدير وقوع ذلك الشرط الجائز إن 1 
بحصل المشروط لزم الكذب كلام الله _تعالى_ وإن حصل كان الجواز قبله حاصلا. 


ل ا 5 7 
وله ا لي 00 





الوجه الخامس: أن الله يل قال: مإ مَلَمَايحَلَ رَحُهُ إلجبلٍ جكاة دحك # فإذا جاز 
أن يتجلّ الله للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب» فكيف يمتنع أن يتجل 
لرسله وأوليائه في دار كرامته» ولكٌ الله أعلمَ موسى وأخيره بأن الجبل اذالم يثبت 
لرؤيته في هذه الدار» فالبشر أضعف. 7) 





() انظر: _ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ابن قيّم الجوزيّة. ١917‏ 
_ شرح العقيدة الطحاوية» ابن أب العز الحنفي» 701 
(0) انظر: _ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ابن قيّم الجوزيّة, ١917‏ 
_ شرح العقيدة الطحاوية» ابن أب العز الحنفي» 701 
(*) الأربعين في أصول الدين» فخر الدين محمّد بن عمر الرازي» ١4/‏ 
() انظر: _ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ابن قيّم الجوزيّة» ١91/_191/‏ 


_ شرح العقيدة الطحاوية» ابن أب العز الحنفي» 701 


آراة الشتريف المرتضى الفعقدرة 





الوجه السادس: أن الله كلم موسى وناداه وناجاه» ومن جاز عليه التكلّم 
والتكليم» وأن يَسْمع رسولّه كلامّه بغير واسطة» فرؤيته أولى بالجواز. ”' 

أمَا استدلال الشريف المرتضى على أن الله_تعالى_ لا يُرى بالأبصارء بنفي 
الرؤية نفياً عامًا في قوله _تعالى _: (لن تراني]» فاستدلال غير صحيح؛ لأن (لن) ل 
تَقيّد بالتأبيد» فلم يقل الله: دسي ع يدير ببانا مز 


دوا م النفي في الآخرة» فكيف وهي ل تقيّد بالتأبيد بل جاءت مطلقة. وما يدلعل 
ذلكء قول الله _تعالى_: #أكُلْ نكت لَحكُم الدَارٌ الْآَحِرَهُ عِندَ أنه حَالِصصَةٌ من دُونٍ الئاس 


َتَمَنَوا الْمَوْتَ إن كد صددقيت (0*) وآن يَتَمَنَوَهُ أبدأ يما هَدّمَتٌ أَيْدِسْ وَأَلَهُ عَلما بالطَلِمينَ 
)4 [البقرة: 44_ه4] ففي هذه الآية يبيّن الله _تعالى_ أئّهم لن يتمنوا الموت أبداً؛ لأثْهم 
يحبون الدنيا وزينتهاء لكن هذا النفي لا ان ل يه وا لحان مانا 
يدل على أئّهم لن يتمنوا الموت في الحياة الدنيا فقطء وليس فيها ما يدل على دوام النفي 
في الآخرة؛ لأن الله بِيّن أنْهم في الآخرة سيتمئون الموت» حيث قال _تعالى_: #إوَيَادوا 
ينكيكُ عض عَلِنََا ريك كَالَ كك تلكوت [الزخرف: 77] فبيّن الله في هذه الآية أَمّْهم يوم 
القيامة يتمئون الموت» رغم أَنّهِ قال عنهم لن يتمئوه أبدأء فيحمل الثفي المؤبّد على 
الحياة الدنياء وتحمل الآية الأخرى على الآخرة» فكذلك يحمل النفي في قوله _تعالى_: 
إلن تراني؟ على الدنياء والآيات والأحاديث التي تثبت رؤية المؤمنين لربهم على 
الحرة 57 

الدليل الثالث: إإِزَدِنَ أَحسَئْوا نسي وَزِسَادَةُ © [يونس:5]: (أي: للذين أحسنوا 
العمل في الدنيا الحسنى. وهي: الجنة» وزيادة وهي ي: النظّر إلى وجه الله الكريمء 
() انظر: _ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ابن قيّم الجوزيّة» ١97‏ 

_ شرح العقيدة الطحاوية» ابن أب العز الحنفي» 701 
(90) انظر: _ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ابن قيّم الجوزيّة» ١94‏ 


_ شرح العقيدة الطحاوية» ابن أب العز الحنفي» 7١_7١‏ 


آراة الشتريف المرتضى: الفعقدرة 





فالحسنى هي الجنة» والزيادة هي: النظر إلى وجهه الكريم» فسّرها بذلك رسول الله وَل 
والصحابة من بعده؛ فقد رُوِيَ تفسير الزيادة بالنظر إلى وجهه الكريم عن أبي بكر 
الصدّيق» وحذيفة بن اليهان» وعبد الله بن عبّاس» وأبي موسىء وعبادة بن الصامت. 
_# أجمعين_» كما روي ذلك عن جمع من التابعين” '» فقد روى مسلم في صحيحه. 
عن صُهَيْبء عن النَِيّ و قال: (إذا دمل أَمْلْ الجنّة الجنَة يقول الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ: 
ثرون شينا يدم ؟) فيعُوُودً: ينض وج وكتا؟! مدلا اجن وتنجينا من 
النَار؟! قال فَيَكْشِفُ السجَابَ» فا أَعْطُوا شيئاً حب ِلَيْهِمْ و الضرن ديد م كبِنَ) 


وف رواية: ثم م تاللا هذه الآية: ملَِنِينَ أَحَسَنُا للْسَىَ 5 وَزْسَادة 74" 


الدليل الرابع: زروى البخاري في صحيحه؛ عن قَيْسٍ بن أبي حَازِمٍ» عن ججرير بن 

مدال قال: (كنًا جَلُوسًا عِنْدَ عِنْدَ النْبيّ يِذ نَظَرَ إلى الْقَمَر لَيْلَةَ البَدِِْ قال: (إد كم سَتَروْدَ 

كما ترَْنَ هذا القَمَرَء لا ُضَامُونَ في رُؤيَيِ ون استَطعْتم أن لا توا على صَلَا ة 

بل طُلوع ال وَصَلاة قل وب الفّشر:فَافُو)» وف رواية: قال ال 36 
9 ا سَيَرَوْنَ رَبَكُمْ عبّانًا). ١‏ 


)١(‏ انظر: _ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» ٠١8/1١١‏ دار الفكر. 
بيبروت.». 05٠5١اه.‏ 
_ تفسير البغويء أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي» ”/ »,"0١‏ دار المعرفة» بيروتء تحقيق: خالد عبد 
الرحمن العك. 
_ تفسير القرآن العظيمء ابن كثيرء 7/ 5١5‏ 
_ شرح العقيدة الطحاوية. ابن أبي العز الحنفي» 7١57_٠٠١١‏ 
(؟) صحيح مسلم. أبو الحسين مسلم بن الحجاج» كتاب الإيوان. آي الى وناك الروينن عر به 
لك 17/١‏ حديث رقم(181). 
() الجامع الصحيح المختصرء أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاريء كتاب التوحيد. باب قَوْلٍ الله 
_تَعَالَ_: ( وجوه يَوْمَئِذِ نَاضِرَة إلى رَمبَا نَاظِرَة] 7/ 71٠7“‏ حديث رقم(1191/8/:71991). ْ 





آراة الشتريف المرتضى الفعقدرة 





ب 9 6 أ 4 2 هه | لل سبرا أ ١‏ 
قال البغوى: (فى هذا الحديث إثبات رؤية الله ١7)!‏ 





وقد اعترض الشريف المرتضى على هذا الحديث باعتراضين: 
بن أبي حازم وقد كان خولط في عقله في آخر عمره؛ مع استمراره على رواية الأخبار, 
ركان نير اللطييار الماداة اير اتسين 

والحواب عن هذا الاعتراض من وجوه: 

الوجه الآوّل: أن هذا الخبر لم يَرْوَ من طريق قيس بن أبي حازم فقطء بل رُوي 
من طرق أخرىء منها: ما رواه البخاريء عن عَطَاءٍ بن يَزِيدَ اللَيَئِيٌّ» عن أبي هِرَيْرَة ضف 
أن النّاس قالوا: يا رَسُولَ الله» هل نَرَّى رَبَّنَا يوم الْقِيَامَةِ؟ فقال رسول الله ي: ( هل 
تَضَارُونَ في القَمَ َبْنَةَ البَدْرِ؟) قال ا شرن الثم قال: (فَهَل تَضَارُونَ في 
الشّمْس ليس دُوئًا سَحَابٌ؟)» قالوا: لاءيا رَسُولَ الله قال: (فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ 
كَدَلِكَ) 7" ْ 

وروى البخاري» عن عَطَاءِ بن يَسَارِ عن أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌ ده قال: قَلَمَا: يا 
رَسُولَ الله» هل تَرَّى رَبَنَا يوم الْقِيَامَةِ؟ قال: (هل تُضَارُونَ في رُؤْيَ | ار وَالْقَمَر إذا 
8 7" ا ا 0 2 0 6ع عو را م مه 0 
كانت صَخْوًا؟)» قَلَمَا: لاء قال: (فَإِنَكُمْ لا تُضَارُونَ في رَؤْيَة رَيُكَمْ يَوْمَئٍِ إلأكا 
0 0 م سر 000 
تضارون في رَؤَيتِهَ]). 


وروى مسلم في صحيحه. عن عبد ال رحمن بن أبي لَيْلَ» عن صَهَيْبٍ ذه عن 


600 شرح السنة» الحسين بن مسعود البغوي. 10 


6 الجامع الصحيح المختصر. ار عبداللّه تحمد بن إساعيل البخاري. ككاتي التوحيد. بابب قَوْل 71 
_تَعَالَ_: [ وجوه يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إلى رما نَاظِرَّة1 ”/ 5 ١/اا.‏ حديث رقو( .)1٠١١‏ 
ار سا الا ار ار لا ل ل لا ا” 


5 :؛» حديث رقم(١ ٠‏ 376). 


آراة الشتريف المرتضى الفعقدرة 





النبي يك أنه قال عن أهل الجنّة: (ف أَعْطُوا شيئا أَحَبٌ إِلَيْهُمْ من النّظَر إلى رَجَمْ 
).7 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وهذا الحديث متّفق عليه من طُرقٍ كثيرة» وهو 
مستفيض بل متواترٌ عند أهل العلم بالحديثء اتفقوا على صحته). 7" 

ويقول أيضاً: (إثبات رؤية الله _تعالى_ بالأبصار في الآخرة هو قول سلف 
الآمة وآتمّتهاء وجماهير المسلمين من أهل المذاهب الأربعة وغيرهاء وقد تواترت فيه 
الأحاديث عن النْبيّ ييْدٌ عند علماء الحديث؛ وجمهور القائلين بالرؤية يقولون: يَرَى 
عياناً موجه كا هو المعروف بالعقل). ”© 

وقال ابن أبي العزّ الحنفي: (وأمًا الأحاديث عن الثبي وَلِةٌ وأصحابه الدالة على 
الرؤية» فمتواترة» رواها أصحاب الصحاح. والمسانيد. والبسته) 00 

وقال أيقيا: (وقدروى أحاديث: الرؤية تحور ثالاثين صحاماء ومن الحاظ ييا 
معرفة يقطع بأن الرسول قالها). ©) 

ولم يرو عن أحدٍ من صحابة رسول الله يِه نفي رؤية المؤمنين لرمّهم يوم القيامة. 
ولو كان الصحابة _رضوان الله عليهم_ مختلفين فيها لنْقِلَ لنا اختلافهم فيهاء ىا تُقِلَ 
إلينا اختلافهم في رؤية النّبِيّ يك لربّه في الدنياء فل نُقِلّت رؤية الله بالأبصار عنهم في 
الآخرة» ولم يُنْقَل عنهم في ذلك اختلاف. كا نُقِلَ عنهم الاختلاف في الدنياء علمنا 


010( صحيح مسلم. أبو الحسين مسلم بن الحجاج. كتاب الإيهان» باب إِنْبَاتِ رَوْيَةٍ المؤْمنِينَ في الآخرَة ريم 
,/١ 2‏ حديث رقو(181). 





(؟) منهاج السنة النبوية» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» ؟/ 705" مؤسسة قرطبة» 505 ١ه‏ 
طاء تحقيق/ د. محمد رشاد سالم. 

(9) منهاج السنة النبوية» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» 7/ "5١‏ 

0 شرح العقيدة الطحاوية» ابن أب العز الحنفي» 7١9‏ 


(5) شرح العقيدة الطحاوية» ابن أب العز الحنفي» 7٠١‏ 
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نهم كانوا على القول برؤية الله بالأبصار في الآخرة متفقين ومجتمعين. 7" 


الوجه الثاني: أن قيس بن أبي حازه”" ثقة» فقد كان أجود التابعين إسناداء 


وهناك من علماء الحديث من رَفَمّ قدره وعظمه. وجعل الحديث عنه من أصحٌ 
الأسائيد. © 


الوجه الثالث: أن اتهام قيس بن أبي حازم بأنّه كان يحمل على عل ظ فغير 


صحيح. لكن المشهور عنه أنه كان يقدم عثمان على علي» ولذلك تجنب كثير من قدماء 
يعد ذلك قادحا في عدالته» وقد أجمع العلماء على توثيقه والاحتجاج به. ”© 


الاعتراض الثاني: أن الرؤية قد تكون بمعنى العلم» وهذا ظاهر في اللّغة» فيجوز 


ليلة البدر» من غير مشقة ولا كد نظر. 


(010 


(00 


00 
00 
(0) 


وهذا الاعتراض قد أجاب عنه ابن فورك” بقوله: (اعلم أن قوله: (ترون 


انظر: الاعتقاد والحداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث,؛ أحمد بن الحسين 

السيهيقى؟ 01١‏ ”ددر الآفاق الجديدة» بيروت» ١٠5١هه‏ ط١ء‏ تحقيق/ أحمد عصام الكاتب. 

قيس بن أبي حازم البجليء أبو عبد الله الكوفي وقيل: أبو عبيد الله جاء إلى النَبِي ود ليبايعه. فَقَدِمَ المدينة 

4 شر 3 06 ص#ااى ء 0 ع 

وقد قبضّ الرسول وده روى عن جمع من الصحابة منهم: أبي بكرء وعمرء وعثمان» وعلي» وأبي موسى 

الأشعريء وأبي هريرة» وعائشة» وجرير بن عبد الله _رضوان الله عليهم_» كان أجود التابعين إسناداء 

روى عن تسعة من العشرة المبشرين بالجنة» ولم يرو عن عبد الرحمن بن عوف» وهو متقن للرواية» روى 

عنه أصحاب الكتب الستة» مات سنة أربع وثانين» وقيل: ستا وثمانين» وقيل: مات سنة سبع أو ثمان 

"7" ترجمة رقم(541). دار الفكرء بيروت» 5٠5١ه‏ 1985م ط١).‏ 

انظر: تهبذيب التهذيبء أبو الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلانى» 70" ترجمة رقم(1911) 

انظر: #بذنب: التهذيبء أبو الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلانى» 170" ترجمة رقم(1911) 

أبو بكرء محمد بن الحسن بن فورك» بلغت مصتفاته قريباً من مائة مصئفء سمع الحديث بمكّة وبغداد 
عدم 
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ربكم كما ترون القمر) لم يقصد به إلا تحقيق رؤية العيان لا تشبيه المرئي بالمرئي» بل 
تحصيل ذلك تشبيه الرؤية بالرؤية» حتى كأنه قال: رؤيتكم الله _تعالى_ يوم القيامة 
كرؤيتكم القمر ليلة البدر» أي: كما أنكم لا تشكون ليلة البدر في رؤية القمر أنه هو 
البدرء ولا يتخالجكم فيه ريب وظنٌء كذلك ترون الله _جل ؤِكُرٌه_ يوم القيامة 
معاينة» يحصل معها اليقين بأن ما ترونه هو المعبود الإله الذي ليس كمثله شيء. 
وحقق ذلك قوله: (لا تضامون في رؤيته)» فأمّا معنى قوله وَليِ: (لا تضامون في رؤيته) 
أي: لا ينضمٌ بعضكم إلى بعض ك! تنضمّون في رؤية ال هلال رأس الشهرء بل ترونه 
جهرة من غير تكلفٍ لطلب رؤيته» ى] ترون البدر وهو القمر ليلة الرابع عشر إذا 
عاينه المعاين جهرة؛ لم يحتج إلى تكلف في طلب رؤيته ومعاينته حتى تجتمعوا للنظّر 
وينضمّ بعضكم إلى بعض» فيقول واحد: هو ذاك؛ ويقول الآخر: ليس بذلك على ما 
جرت عادة الناس عند النَّظّر إلى الملال أوّل ليلةٍ من الشهرء وكذلك قوله يَل: (لا 
تضارٌون) أي: لا يلحقكم الضرر في رؤيته بتكف طلب كم] يلحق المشقة والتعب في 
طلب رؤية ما يخفي ويدق ويغمضء وكل ذلك المعاينة» وأتّها صفة تزيد على العلمء 
- 1 
والبصرة» وسمع مسند أبي داود الطيالسي من عبد الله بن جعفر الأصبهاني وحدث به وقد روى عنه 
الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي. ذُعِيَ إلى مدينة عَزْنَةَ وهي: مدينة عظيمة في أوائل ا هند من جهة 
خراسان» وجرت له بها مناظرات كثيرة» ثم عاد إلى نيسابورء فَسُمَّ في الطريق» فمات هناكء وتقِل إلى 
نيسابورء وَدُفِنَ بالحيّرّة بنيسابور وهي تلتبس بالحيرة التي بظاهر الكوفة» وكانت وفاته سنة ست 
وأربعائة» ول يخلّف ابنآء وبقيت له أعقاب من جهة البنات. 
(انظر: _ تكملة الإكال» أبو بكر محمد بن عبد الغني البغدادي, 5/ »01١‏ ترجمة رقو(517/50)» جامعة أم 
القرى» مكة المكرمة» ١٠5١ه»ء‏ ط١ء‏ تحقيق/ د. عبد القيّوم عبد رب النبي. 
_المنتتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابورء تقي الدين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الصيرفيني؛ 21١7/١‏ 
دار الفكر للطباعة والنشر التوزيع؛ بيروت؛ .0١515‏ تحقيق/ خالد حيدر. 
_ وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمانء أبو العباس أحمد بن محمد بن خلكان, 1/7/:5١_7/ا7.‏ ترحمة 


)1١١ رقم(‎ 
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وكذلك من روى (تضامُون) مخففا فإنَّ) مراده الضَيم أي: لا يلحقكم فيه ضيمء 
والضيم والضرر واحد في المعنى» وقد تأوّلتٍ المعتزلة ذلك على معنى رؤية العلم» وأن 
المؤمنين يعرفون الله يوم القيامة ضرورة»؛ وهذا خطأء من قِبَّل أن الرؤية إذا كانت 
بمعنى العلم تعدّت إلى مفعولين» وذلك كا قال القائل: رأيتٌ زيداً فقيهاًء أي: علمته 
كذلكء فإذا قال: رأيتٌ زيداء فلا يُفهم منه إل رؤية البصرء وقد حقق ذلك أيضاً النبيّ 
يد با أكده به من تشبيهه الرؤية برؤية القمر ليلة البدر. وتلك ريطائدر نار 
العلم» والنبي كَل إنْ)ا كان يبشر المؤمنين من أصحابه بذلك» وذلك يوجب أن يكون 
معنىّ يختصّون به وأما العلم بالله_سبحانه_ فمشترك بين المؤمنين والكافرين يوم 
القيامة» وذلك يبطل معنى بشارته للمؤمنين بالرؤية» وذلك أن تلك الرؤية رؤية 
عيان» وقد روى الأثبات أن النبي ييه قال: (ترون ربكم يوم القيامة عياناً)» وهذا يرفع 
الإشكالء ويمنع الاحتمال؛ لأن الرؤية وإن كانت تستعمل في معنى العلم فإِئّها إذا 
َرَت بلفظ العيان لم تحتمل العلم» وذلك كقول القائل: رأيتٌ زيداً معاينة وعياناً لا 
يحتمل معنى العلم؛ كا أنه لو قال: رأيتٌ زيداً بقلبي» لم يحتمل رؤية البصر). ”"' 

وأمّا قول الشريف المرتضى: (ولا يجوز عليه _تعالى_ الرؤية؛ لأنه كان يجب مع 
ارتفاع الموانع وصحّة أبصارنا أن نراه» وبمثل ذلك نعلم أنه لا يدَرَك بسائر 
الأجسام).”© 

فهذا دليل من الأدلّة العقليّة التي يستدل بها المنتكرون لرؤية الله _تعالى _ 
ويُعرف بدليل الموانع” '. وقد فصّل القاضي عبدالجبّار هذا الدليل» ووضحه. ودافع 


)١(‏ مشكل الحديث وبيانه» أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني» ,55١_7١9 /١‏ عالم الكتب. 
بيروت» 11/5 م2 ط 3 تحقيق: موسى محمد علي . (بتصرٌّف) 
() .بوسائل الشريف امرتقى + الشريت امرض ١1/7‏ 


(©) انظر_ شرح المقاصد في علم الكلام» سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني» 7/ ١١/8‏ 
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عنه”'"» يقول القاضي عبد الجبّار: (القديم _تعالى_ لو جاز أن يُرى في حال من 
الأحوال لوجب أن نراه الآن» ومعلوم أنّا لا نراه الآن» وتحرير هذه الدلالة هو: أن 
الواحدّ منّا حاصل على الصفة التي لو رأى المرئيّ كَا رأى إلا لكونه عليهاء والقديم 1 
حاصل على الضّفة التي لو رُتِيَ للا رُئِيَ إلأ لكونه عليهاء والموانع المعقولة مرتفعة؛ 
فيجب أن نراه الآن» فمتى ل نره دلّ على استحالة كونه مرئياً). ('© 





والجواب عن هذا الدليل من وجوه: 

الوجه الأوّل: أنّه لاايلزم من توفْر شروط الرؤية وانتفاء موانعها حصولٌ 
الرؤية» فقد تتوفر الشروط وتنتفي الموانع ومع ذلك لا تحصل الرؤية» ومثال ذلك ما 

المثال الأوّل: أنْ الجسم الكبير يُرى من البعيد صغيرا» وما ذاك إلا لرؤية بيعض 
أجزاته دون البعضء مع استواء كل الأجزاء في الشروط وانتفاء الموانع» والسبب في 
ذلك هو اختصاص بعض هذه الأجزاء في حال البعْد بموانع وشروط تزيد على 
شروط الرؤية وموانعها في حال القرب. وكذلك رؤية الله _تعالى_ فإنه لايرى في 
الدنيا لمانع يمنع من رؤيته في الدنياء ويرى في الآخرة لزوال هذا المانع» كما نرى الجسم 
في حال القرب كبيرا على حقيقته» وفي حال البعد نراه صغيرا لمانع منع من رؤية بعض 
أجزائه» فإذا اختلفت رؤية المخلوق في القَرْبٍ والبُعد فلا مانع يمنع من اختلاف 
رؤية الخالق بحيث يرى في الآخرة ولا يرى في الدنيا. 

المثال الثاني: أن ذرّات الغبار ثُرَى عند اجتماعها ولا تُرى عند تفرّقها مع تور 
شروط الرؤية وانتفاء موانعها في حال الاجتاع والتفرّق, فعَلِمٌ أَنْها تختصّ في حالة 


(1) انظر_ شرح الأصول الخمسة, القاضى عبد الجبّار بن أحمد, 751١_1757‏ 
_ المغنى في أبواب التوحيد والعدلء القاضى عبدالجبّار بن أحمد» 5/ 960 ١١5_‏ 


() شرح الأصول الخمسة:» القاضى عبد الجبّار بن أحمد. 07 ” 
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التفرّق بوجود شرط أو انتفاء مانع» فكذلك رؤية الله _تعالى_ فهو لا يرى في الدنياء 
لكن يراه المؤمنون في الآخرة؛ لأن رؤيته في الآخرة تختص عن رؤيته في الدنيا بزيادة 
شرط أو انتفاء مانع. ”” 

الوجه الثاني: أن ذات الله _تعالى_ مخالفة للحوادث والمخلوقاتء والمختلفان في 
الماهيّة لا يجب استواؤهما في اللوازم» فإذا اختلفت الذوات فجاترٌ أن تكون الرؤيتان 
مختلفتين في الماهية» فتختلفان في اللوازم» فيكون لكل ذاتٍ شروطأً لرؤيتها تختصّ بها 
غير الشروط التي ت* نشترط في الذات الأخرىء. أو تكون رؤية الخالق مشروطة بزيادة 
قوّة إدراكية في البصر لا يخلقها الله _تعالى_ إلا في الجنة في بعض الأزمانء فرؤية الله 
_تعالى_ مخالفة لرؤية المحدثات» ولا يلزم من حصول حكم في شيء»؛ حصوله فيا 
يخالفه» فعلى افتراض أنه يلزم من توفّْر شروط الرؤية وانتفاءِ موانعها حصولٌ الرؤية 
فَإِنَّ هذا يمكن اعتباره إذا سَلَّمِ به في الشاهد دون الغائبء وفي المخلوق دون 
لالد ” 

الوجه الثالث: أن جبريل الكقتلا كان ينزل بالوحي على الثبيّ يله فكان الث له 
او ا ا ا 
لقثلا ولا يسمع كلامه' '"» فإذا كان جبريل اككلة لا يَرى مع توفر الشروط وانتفاء 


”١١ انظر: _ الأربعين في أصول الدين» فخر الدين محمّد بن عمر الرازي»‎ )١( 
١١9 /” شرح المقاصد في علم الكلام» سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني»‎ _ 
7١1١ انظر: _ الأربعين في أصول الدين» فخر الدين محمّد بن عمر الرازي»‎ )0( 
معالم أصول الدينء فخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازي» 228 دار الكتاب العربيء لبنان‎ _ 
4ه 1985م تحقيق/ طه عبد الرؤوف سعد.‎ 
١١9 شرح المقاصد في علم الكلام» سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني» ؟/‎ _ 
حديث رقم(75977).‎ "١/8/١ انظر: _ مسند الإمام أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل الشيباني»‎ )9( 
دار صادرء بيروت.‎ »175 /١ الطبقات الكترق واو قبدالله جمد مه سعك يد منيع البصري الزهري,‎ 


© 


هزه 7”7© 
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الموانع» فمن باب أولى أن لا يرى الله في الدنيا مع توفر شروط الرؤية وانتفاء 
مالي 0 

الوجه الرابع: أن هذا الدليل العقلي معارض بأدلّة عقليّة أخرى تدلّ على جواز 
رؤية الله _تعالى_ في الآخرة» فقد ذكر أبو الحسن الأشعري عدداً من الأدلة العقليّة 
الدالّة على جواز رؤية الله _تعالى_ بالأبصارء ومن هذه الأدلة مايى: 7" 

الدليل الأوّل: أنّ كل موجودٍ جائرٌ أن يُريَنَا الله كلد إِياهء وأمّا الذي لا يجوز أن 
يُرى فهو المعدوم, فلً) كان الله و موجوداً كان غير مستحيل أن يريما الله نفسَه كلك. 

الدليل الثاني: أنْ الله _تعالى_ يَرَى الأشياء» وإذا كان للأشياء رائياء فلا يَرَى 
الأشياء من لا يّرى نفسه. وإذا كان لنفسه رائياً فجائزٌ أن يُرِينَا الله نفسّهء ك) أنه لا كان 
عالماً بنفسه جاز أن يُعْلِمْنَا بها. 

الدليل الثالث: أن المسلمين قد اتفقوا على أن في الجنّة مالا عينٌ رأتء ولا أذنٌ 
سمعتء ولا خطر على قلب بشرء وليس في الجنة نعيمٌ أفضل من رؤية الله _تعالل _ 
بالأبصار. 

الدليل الرابع: أن الرؤية لا تؤثّر في المرئي؛ لأنَ رؤية الرائي تقوم به. فإذا كان 
الأمر كذلك لم توجب الرؤية تشبيهاً ولا انقلاباً عن حقيقة» ولم يستحل عل الله د أن 
يَرِيَ عباده المؤمنين نفسّه يوم القيامة. 

ومن خلال ما سبق يتبيّن لنا بطلان ما ذهب إليه الشريف المرتضى من إنكار 
رؤية الله _تعالى_ في الآخرة؛ وأنّ الحق والصواب الذي يدل عليه العقل والنقل معاً 
هو: إثبات رؤية الله _تعالى_ بالأبصار في الآخرة: وأَنّهِ يُرَى عياناً مواجهة» وهو قول 
توي ا 

_ تفسير القرآن العظيم. أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» 7/ 0/5 
)١(‏ انظر: أبكار الأفكار في أصول الدّين» أبو الحسن علي بن محمّد الآمدي, 6١5/١‏ 


(؟) انظر هذه الأدلّة في: الإبانة عن أصول الديانة» أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» 05_0١‏ 


آراة: الشيؤيف: الموتضئى: الففوة 





سلف هذه الآمة وأتمّتهاء وجماهير المسلمين من أهل المذاهب الأربعة وغيرها. 


2 
ا 
نالا 


انالا 

عالالاك 

هد 

اا 
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الباب البالت 
موقف الشريف المرتضى من مسائل الإمامة والصحاية 


ويشتمل على نمهيد وستة فصول : 

© الفصل الأول: الإمامة تعريفها ووجويها. 
9 الفصل الثاني : عصمة الإمام. 

الفصل الثالث: علم الإمام وأفضليته. 

© الفصل الرابع : النص على الإمام. 

© الفصل الخامس: الغيبة والرجعة. 


© الفصل السادس : موقف الشريف المرتضى من الصحاية 
وإمامة الخلفاء الراشدين. 
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المهيد 

تعتبر الإمامة أصلا من أصول الدين عند الشريف المرتضى» فهو يرى أن الإمامة 
واجبة» وأمّا من كبار الأصولء وأمّبا داخلة في أبواب العدل. 7 

والإمامة عند الشيعة الإمامية الإثني عشرية أصل من أصول الدين» (وهي 
أحد أركان الإيان المستّحق بسببه الخلود في الجنان» والتخلّص من غضب ال رحمن)”". 
وإِنْ الجهل بها سبب في استحقاق النار”"» ويرون أنه لا يتم الإيهان إلا بالاعتقاد بهاء 
ولايجوز فيها تقليد الآباء والأهل» بل يجب النظر في الإمامة ى) يجب النظر في التوحيد 
الم 

وهم بذلك مخالفون لعامّة أهل السئّةء الذين يرون أنْ الله 3 وصف المؤمنين 
وأحوالهمء والنبي كي قد فسّر الإيوان وذكر شعَبهء ولم يذكر الله ولا رسوله الإمامة في 
أركان الإيهان» بل الإمامة عند عامة المسلمين من فروع الدين» ولو كانت الإمامة ركنا 
في الإيمان لا يتم إيوان أحد إلا بهاء لوجب أن يبيّن ذلك الرسول كيه بيانا عاما قاطعا 
للعذر كا بين الشهادتين والإيمان بالملاتكة والكتب والرسل واليوم الآخرء كما أن 
الناس الذين دخلوا في دين الله أفواجاً لم يُشترط على أحد منهم ني الإيمان» الإيمانَ 
بالإمامة. 07) 





١ /١ انظر: رسائل الشريف المرتضى؛‎ )١( 


030( منهاج الكرامة في معرفة الإمامة. الحسن بن يوسف بن المطهّرالحل» ص /"» مؤسسة عاشوراء 
للتحقيقات والبحوث الإسلامية. قمع ط١ء‏ تحقيق/ عبدالرحيم فيارة, 


00 انظر: ١‏ لمقنعة» | لشيخ المميد» صن 17 
(5) انظر: عقائد الإمامية» محمد رضا المظفرء 564 مؤسسة أنصاريان للطباعة والنشرء قمء إيران. 
00( انظر: منهاج السنة النبوية» شيخ الإسلام ان تبهية١/7١_١١١»موؤسسية‏ قرظية 555 اهو ط1ه 


خحنيق / دعخمك وشاد سالم. 
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وعامّة المتكلمين يرون أن الإمامة من فروع الدين”"» وأا ليست من أصول 
الاعتقاد”"» وأن النظر في الإمامة ليس من المهرّات» بل من الفقهيات. 7" 

والشريف المرتضى كغيره من علاء الشيعة الإمامية الإثني عشرية قد اهتم 
بمسألة الإمامة» وأطال الكلام فيهاء ودافع عنهاء فألف كتابه (الشاني في الإمامة) 
الذي قرّر فيه مساتل الإمامة على أصول الشيعة الإمامية الإثنى عشرية» وردٌ فيه على 
القاضى عبدا حبار المعتزلى. 

ومن يقرأ رسائل الشريف المرتضى يجد فيها كثيراً من الرسائل المتعلّقة بالإمامة 
والغيبة والرجعة» ودّفع ما يورده المخالفون للإمامية الإثني عشرية على مسألة الإمامة. 

وفي الصفحات القادمة من هذا الباب سيكون الحديث عن مسألة الإمامة عند 
الشريف المرتضى» وعرض آرائه فيها مع نقدها. 


ء١ط‎ ,م١1991ه15176توريب المواقف. عضد الدين عبدال رحمنبن أحمد الإيجي.”/ 5/5 ». دار الجيل»‎ )١( 
نحقيق: عبد ال رمن عميرة.‎ 

(؟) غاية المرام في علم الكلام؛ علي بن محمد الآمدي. ص ”77 7»المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة. 
0١‏ هه نحقيق: حسن محمود عبداللطيف. 

(9) الاقتصاد في الاعتقاد أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» ص١3‏ 5. دار المنهاج» بيروت» ط١.‏ 5754١1ه‏ 


م تحقيق/ أنس محمد عدنان الشرفاوي. 
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الإمامة تعريفها ووجوبها عند الشريف المرتضى 


4 


وفيد مبحيين : - 





المبحث الأول: تعريف الإمامة. 


المبحث الثاني : وجوب الإمامة. 


36 36 2 36 


آراة الشتريف المرتضى الفقدرة 


المبحث الأول 


تعريف الإمامة 


المطلب الأول : تعريف الامامة عند الشريف المرتضى. 
المطلب الناني: تعريف الإمام وبيان صفاته. 


المطلب الثالت: الفرق بين النبي والإمام. 


آراة الشتريف المرتضى الفعقدرة 


المطلب الأول: 
تعريف الامامة عند الشريف المرتضى 





يرى الشريف المرتضى بأنْ الإمامة رياسة عامة في أمور الدين» يقول الشريف 
المرتضى في تعريف الإمامة: (الإمامة: رياسة عامة في الدين» بالأصالة لا بالنيابة عمّن 
هو في دار التكليف). 7 

وهذا التعريف الذي ذكره الشريف المرتضى للإمامة» قد ذكره ابن المطهّر 
الح وزاد فيه» حيث قال في الباب الحادي عشر الذي ألحقه يكتابه منهاج الصلاح 
في اختصار المصباح: (الإمامة رياسة عامة في أمور الدين والدنياء لشخص من 
الأشخاص نيابة عن النْبي _صل الله عليه وآله_.)”". 

وقول الشريف المرتضى: (رياسة عامة): فهذا فصل يفصلها عن ولاية القضاة 
وَالَتْوَ انب 

وقوله: (في الدين): بيان لمتعلقهاء وقد اكتفى الشريف المرتضى بذكر أمور 
الدين» بين) زاد ابن المطهّر الحلي أمور الدنياء فإِئّها ىا تكون في الدين فكذا في الدنيا. 

وقوله: (بالأصالة لا بالنيابة): احترز بهذا عن نائب يفوّض إليه الإمام عموم 
الولاية» فإنَ رياسته عامة لكن ليست بالأصالة؛ بل بالنيابة عن الإمام» وقيل أن ذلك 


” 5 5 رسائل الشريف المرتضىء المجموعة الثانية» ص‎ )١( 

(؟) الحسين بن يوسف بن المطمّر الحل» عالم الشيعة وإمامهم: اشتهرت تصانيفه في حياته. وهو الذي ألّف 
كتاب: (منهاج الكرامة في معرفة الإمامة) والذي رد عليه الشيخ تقي الدين بن تيمية في كتابه المحروف 
بمنهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية) مات في المحرم سنة ست وعشرين وسبع مائة» عن 
انين سنة. (لسان الميزان» ابن حجر العسقلاني»7/ 27117 ترجمة رقه(1715١)‏ مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات. بيروت» 5٠5١ه1985م,‏ ط”, تحقيق: دائرة المعارف النظامية بال هند). 

(9) النافع يوم الحشر ني شرح الباب الحادي عشرء المقداد السيوريء 45. دار الأضواء للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت» ط1511.5ه1997م. 
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يخرج بقيد العموم, فإن النائب المذكور لا رياسة له على إمامه» فلا تكون رياسته عامة. 

وذهب بعض علماء الشيعة الإمامية الإثني عشرية إلى أن التعريف ينطبق على 
النبوة» فحينئذ يزاد فيه: بحق النيابة عن النبي مَل أو بواسطة بشر » وهذا ما جعل ابن 
المطهر الحلي يزيد في التعريف قوله: (نيابة عن النبي _صل الله عليه وآله_). 

وقول ابن المطهر الحلي (لشخص من الأشخاص) فيه إشارة إلى أمرين: 

أحدهما: أن مستحقها يكون شخصا معيّنا معهودا من الله_تعالى_ ورسوله وَل 
لا أي شخص اتفق. 

وثانيه|: أنه لا يجوز أن يكون مستحقها أكثر من واحد في عصر واحد. 7 

والشيعة الإمامية الإثني عشرية سمّوا إمامية نسبة إلى الإمامة التي خالفوا فيها 
عامّة المسلمين» ولقد عرّف الشريف المرتضى الإمامية بقوله: (الإمامية: الذاهبون إلى 
النص الجلي على إمامة اثني عشر إماماً من أهل بيت النبي _صل الله عليه وآله). 7" 

وعرّفهم المفيد بقوله: (الإمامية هم القائلون بوجوب الإمامة والعصمة 
ووجوب النصء وإنّ) حصل لا هذا الاسم في الأصل لجمعها في المقالة هذه الأصول. 
فكل من جمعها فهو إمامي). ”" 


010 انظر شرح التعريف في كتاب: النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشرء المقداد السيوري» 40_15 
00( رسائل الشريف المرتضىء المجموعة الثانية» ص 15 ” 


(9) الفصول المختارة من العيون والمحاسن» الشريف المرتضى» 747» دارالمفيد للطباعة والنشر والتوزيع. 


بيروت» 515١ه‏ 1155م. 
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المطلب الثاني: تعريف الإمام وبيان صفاته 

عرف الشريف المرتضى الإمام بقوله: (الإمام هو: الذي لايد فوق يدلهء ولا 
يتصرف فيا يتصرّ ف فيه الأئمّة على سبيل الخلافة لغيره. والنيابة عنه» وهو حى). 7 

وهذا التعريف في الحقيقة موافق لتعريف عدد من علماء الشيعة الإمامية الإثني 
عشرية حيث عرّفوا الإمام بأنه: الإنسان الذي له الرياسة العامة ني أمور الدين 
والدنياء بالأصالة في دار التكليف. نيابة عن النبي 85 ”2 

أمَا عن صفات الإمام» فإن الشريف المرتضى يرى أن الإمام لا بدّ أن يكون 
عاقلاء حرا مسل)ً» عدلا””©: وهذه الصفات لا يخالفه فيها أهل السنّة ولا الشيعة 


الإمامية الإثني عشرية. ”© 


ويرى الشريف المرتضى أنْ الإمام لا بد أن يكون متصفا بصفات عديدة» وأن 
هذه الصفات موجودة في الأثمة الإثني عشر» وهذه الصفات هي: أن يكون الإمام 
معصوماء وأن يكون أفضل من رعيّته كلهمء وأن يكون أعلم رعيته» ويجب أن يكون 
ره الع ار فى و وميا الما موت وراب ان كر 
أفضل من رعيّته وأعلم..... فإذا وجبت عصمته وجب النص من الله _تعالى_ عليه 


51 /7 الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى»‎ )١( 

(0) انظر: _ النكت الاعتقادية» الشيخ المفيد» 34» دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروتء ط”. 
6١ه1977م.‏ 
_ الألفين في إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. ابن المطهر الحلي» 77 مكتبة الألفين» بيروت. 
6ه19865م. 

20 الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى. ”/ ١07‏ 

() انظر: أبكار الأفكار في أصول الدين» سيف الإسلام أبو الحسن علي بن محمّد بن سالم الآمدي. 
285_دمة 
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وبطل اختيار الإمامة). 7" 

وهذه الصفات التي ذكرها الشريف المرتضى هي محل إجماع الشيعة الإمامية 
الإثني عشرية”'"» وسيأتي الحديث _إن شاء الله مفصّلا عن هذه الصفات»ء وأدلة 
الشريف المرتضى عليها عقلاً ونقلآ» وموقف أهل السنة من هذه الصفات التي أوجبها 
الشريف المرتضى وطائفته في الإمام. 


() رسائل الشريف المرتضى, ”7/ ”١‏ 


(0) انظر: الاقتصاد ال هادي إلى طريق الرشاد أبو جعفر الطوسي» ١951/89‏ 
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المطلب الثالتٌ: الفرق بين النبي والإمام 


لا بد من معرفة الفرق بين الإمام والنبي» فالشيعة الإمامية الإثني عشرية يرون 
أن الإمام يشارك الثبي في أمور منها: الاختيار الإلمي وأئّهم في العصمة والكمال 
كالآنبياء _عليهم السلام_» ووجوب طاعتهم, وأن طاعتهم طاعة الله _تعالى_ 
ومعصيتهم معصية الله _تعالى _» وأن المتكر للإمامة كالمنكر للنبوٌة» وأ؛ ثم أفضل خلق 
الله بعد نبيه محمد ول "2 بل ذهب جمع منهم إلى أنْ الأمّة الإثني عشر أفضل من جميع 
الرسل إلا من محمّد يلد وذهب بعضهم إلى أئّهم أفضل من جميع الأنبياء إلا أولي العزم 

من الرسل فإئّهم أفضل من الأتمّة”'"» ويقول الشريف المرتضى مبيّناً مكانة الأئمة 
الإثني عشر ووجوب معرقتهم: (َا يدل أيضاً على تقديمهم_عليهم السلام . 
وتعظيمهم على البشر أن الله _تعالى_ دلّنا على أن المعرفة بهم كالمعرفة به _تعالى_ في 
ئها إيهان وإسلام. وأن الجهل والشكٌ فيهم كالجهل به والشك فيه في أنه كفر وخروج 
الإبيات وعل مارلا يمدت امسن ليقي ابي _صلٌ الله عليه وآله_ وبعده 
لأمير المؤمنين اليد والأئمة من ولده_على جماعتهم السّلام_).0" 

فإذا كان الأئمّة عند الشيعة الإمامية الإثني عشرية يشاركون الأنبياء والرسل في 
كل هذه الصفات والخنصائص. فم الفرق عندهم بين النبي والإمام؟ 


يجيب الشريف المرتضى عن هذا السؤالء ويبيّن أن هناك فرقا بين النبي والإمام 


010 انظر: _الهداية في الأصول والفروع, أبو جعفر الصدوق محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمّيء 717 
مؤسسة الإمام الحادي. قمع 1١‏ 8/١5١ه.‏ 


_ المقنعة» الشيخ المفيد أبو عبدالله حمّد بن محمّد بن النعمان العكبري البغدادي. ””, مؤسسة النشر 
(0) انظر: أوائل المقالات» الشيخ المفيد أبو عبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان العكبري البغداديء 27١‏ دار 
المفيد للنشر والتوزيع» بيروت» ط". 5١15ه1957م.‏ 


020 زسائل الشبريفه المرتضى » الشريفب المرتضئ؟ ١51/7‏ 
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وهو أن النبي قد يُبَلْْ عن الله بغير واسطة» أو بواسطة هي الملّكء بخلاف الإمام فإِنَّ 
الواسطة لا تكون إلآ بشراً إِمّا أن تكون الواسطة هي النبي يك أو الإمام الذي يسبق 
الإمام الحالي» وفي هذا يقول الشريف المرتضى: (والنْبي لم يكن عندنا نبّاً لاختتصاصه 
بالصفات التي يشرك فيها الإمام» بل لاختصاصه بالأداء عن الله تعالى بغير واسطة. أو 
بواسطة هو الملّك» وهذه ميزة بيّنة). 9 

ويقول أيضاً: (الإمام حجة في بيان الشرع؛ وإن كان يخالف الثبي _صك الله 
عليه وآله_ من حيث كان النْبِيّ مبيّناً للشرع ومبتدثاً بغير واسطة من البشر). ”© 

وقد وافق الشريف المرتضى على ذلك تلميذه أبو جعفر الطوسي حيث قال: 
(اعلم أنْ معنى قولنا: نبي هو: أنه مؤدٌ عن الله تعالى بلا واسطة من البشرء ولا يدخل 
على ذلك الإمام ولا الآمة ولا الناقلون عن النبي _صل الله عليه وآله_ وإن كانوا 
بأجمعهم مؤدّين عن الله بواسطة من البشر وهو النبي» وإِنّم| شرطنا بقولنا: (من البشر)؛ 
لأن الثبي _صل الله عليه وآله_ أيضا يروي عن الله _تعالى_ بواسطة لكن هو ملّك 
وليس من البشرء ولا يشركه في هذا المعنى إلا من هو نبي)." 

فهذا هو تعريف الإمام عند الشريف المرتضى وعلماء الإمامية الإثني عشرية: 
وهذا هو الفرق عندهم بين الثبي والإمام» إلا أن ما ذكروه غير مسلّم لهم؛ لأن حصر 
خاصّيّة النْبوّة في التلقي مباشرة تحكّم تذرّع به الشريف المرتضى وعلاء الإمامية الإثني 
عشرية حتّى لا يلزمهم رفع الإمام إلى درجة النبوّة» ومن المعلوم من استقراء القرآن 
الكريم أن خاصيّة الي هو من تلقى عن الله تلقياً يترنّبٍ عليه العصمة» ووجوب 
الطاعة المطلقة» المستمدّة من طاعة الله قال تعالى: #إمّن يطِع أَلرَسُولَ همد أطاع أله © 


وه م <2 


[النساء: ]4٠‏ وقال تعالى: 18 وَمَا ينطق عَنٍ أَطْوَيمَ © [النجم: *] ولا يجوز إثبات شبىء من ذلك 
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(9) الرسائل العشرء أبو جعفر الطومبي» ١١١‏ مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجاعة المدرسين بقم, إيران. 
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لغير الأنبياء» ومن أثبته لغيرهم فقد ادّعى نبوّته وإن لم يسمّه نيا فمن أعطى 
خصائص الأنبياء لأحد من البشر فقد ادّعى نبوّته ولولم يسمّه بنياً. 

وقد أبطل الشريف المرتضى هذا الفرق الذي زعمه وادّعاه بين النبي والإمام, 
وبيان ذلك: أن الشريف المرتضى يرى أن الإمام لا يعلم الغيب بنفسه؛ لأنْ ذلك يؤدّي 
إلى مشاركة الإمام لله _تعالى_ في علمه وذلك محالء أما إن عَلِمَ بإعلام الله _تعالى_ 
شيئا فذلك جاتئز”'"» يقول الشريف المرتضى: (إلآ أنّا قد علمنا بالأخبار الشائعة أَنْم 
_عليهم السلام_ أخبروا بالغائبات» فعلمنا أن الله _تعالى_ قد أطلعهم على ذلك)”". 

وهو بهذا موافق لشيخه المفيد الذي يقول في ذلك: (إن الآئمّة من آل محمد قد 
كانوا يعرفون ضمائر بعض العباد» ويعرفون ما يكون قبل كونه» وليس ذلك بواجب 
في صفاتهم» ولا شرطا في إمامتهم, وإنّْم| أكرمهم الله تعالى به وأعلمهم إياه للطف في 
طاعتهم. والتمسّك بإمامتهم» وليس ذلك بواجب عقلاء ولكنه وجب لهم من جهة 
السماع. فأمًا إطلاق القول عليهم بأئّم يعلمون الغيب فهو منكر بيّن الفساد؛ لأن 
الوصف بذلك إِنَّا يستحقه من عَلِم الأشياء بنفسه لا بعلم مستفاد» وهذا لا يكون إلا 
الله كلَ) .7 

فإذأ على كلام المرتضى وشيخه المفيد فإِنّ الإمام لا يعلم الغيب بنفسه. وإنّما 
يعلمه عن طريق إعلام الله له» والسؤال الذي يَرِدْ هنا كيف يعلم الله هذا الإمام 
بالغيب؟ 

أل يذكر الشريف المرتضى بأنَّ الفرق بين النبي والإمام هو أن النبي قد يبَلّْ عن 
الله بغير واسطة» أو بواسطة هي الملّكء بخلاف الإمام فإن الواسطة لا تكون إلا بشراًء 


9 برسائل الشريفف المرتضى» ١1/7‏ 
(0) رسائل الشريف المرتضى,. /١‏ 7/7 


0 أوائل المقالاات» محمد بن محمد بن النعان المعروف بالمفيك» ص7 
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إِمّا أن تكون الواسطة هي النبي يلد أو الإمام الذي يسبق الإمام الحالي» فإذا كان 
الإمام يعلم الغيب بإعلام الله له» فأي فرق بقي بين النبي والإمام» فكلاهما يعلم 
الغيب عن الله بلا واسطة. 

وهذا التناقض الذي وقع فيه المرتضى قد وقع فيه شيخه المفيد» حيث قد ذكر 
الاتفاق على أنّه من يزعم أن أحدا بعد نبينا يل يوحى إليه فقد أخطأ وكفر" '» ثم بعد 
ذلك يذكر بأن الله _تعالى_ قد أكرم الأئمّة وأعلمهم ببعض الغيب للطف في طاعتهم. 
والتمسّك بإمامتهم» فكيف يعلمهم بذلك إذا لم يكن هناك وحي. 

وقد ذكر المفيد شيخ المرتضى بأن الأئمّة يسمعون كلام الملاتكة ولا يرونهو”"2. 
وهذا الكلام منه سقط الفرق الذي ذكره تلميذه المرتضى بين النبي والإمام» حيث إن 
البشرء وإذا كان الإمام على كلام المفيد يسمع كلام الملائكة فهذا لا يمنع تلقيه الوحيّ 
عنهمء وبالتالي لا يكون هناك أيّ فرق بين النبي والإمام. 

بل قد جاء في الروايات عند الشيعة الإمامية الإثني عشرية (عن موسى اعلا 
قال: "مبلغ علمنا على ثلاثة وجوه: ماض وغابر وحادث. فأمّا الماضي فمفسّرء وأمًا 
يأتيناء وأمّا التكت في القلوب فإلهام» وأمًا النقر في الأساع فآَمْرٌ المَلّك). © 

ففي الروايتين السابقتين يتبيّن من خلاههم) أن الإمام يتلقى عن الله بلا واسطة 
010 أوائل المقالات» محمد بن محمد بن النعمان المعروف بالمفيد» ص /1 
(0) أوائل المقالات» محمد بن محمد بن النعمان المعروف بالمفيد» ص ٠١59‏ 


(9) الأصول من الكافي» أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني»١/‏ 775 صحّحه وعلّق عليه/ علي 
أكبر الغفاري» دار الكتب الإسلامية» طهران» ط”. 
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وهي الإلهام» ويتلقى عن الملك» وبهذا ينضح أن الفرق الذي ذكره الشريف المرتضى 
وغيره من علماء الشيعة الإمامية الإثني عشرية بين النبي والإمام فرق لا حقيقة له» بل 
يلزم على أقوالهم وتقريراتهم أنه لا فرق بين النبي والإمام. 

فيقال للشيعة الإمامية الإثني عشرية إِنه بالأوصاف التي تنسبونها للأئمة. فإِنْه 
لا يبقى أيّ فرق بين الإمام المعصوم والنّْبِيء فإذا كان النّبِي يوحَى إليه فإِنّ الأئمّة 
المعصومين أيضًا_طبقًا لادّعاء الشيعة_ يوحى إليهم. فم الَرْقٌ بين الارتباط 
المتواصل للأئمة مع الملائكة» وتلقيهم عن الله عن طريق الإلمهام والقذف في القلوب. 
وبين الوحي؟ ألا يعتبر هذا الارتباط وحياً؟ 

وبعبارة أخرى: فإنْ الأوصاف التي يعتقدها الشيعة في أئمتهم تجعل الأئمّة 
المعصومين عندهم أنبياء الله» وبناءَ على ذلك فمجرّد القول بأن الإمام المحصوم ليس 
نيا لايحل الإشكال؛ لأن "الثبي" معنى ومفهوم معيّن» وليس مجرّد اسم إذا غيّرناه إلى 
كلمة "إمام معصوم" انحل الإشكال وانتفى التعارض بين نظرية الإمامة وقاعدة ختم 
النبوة. 7 


حواشيه/ سعد محمود رستم» موقع اجتهادات» 77778/177.1[1612031.00171 
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المبحت الثاني 
وجوب الإمامة 
ويستمل على مطلبين : 


المطلب الأول: وجوب الامامة عقلا على الله تعالى _. 


المطلب الثاني: اللطف في الإمامة عند الشريف المرتضى. 


آراة الشتريف المرتضى: الفعقدرة 





المبحث الماني: وجوب الإمامة 


يرى الشريف المرتضى وجوب الإمامة على الله 4# وأنْ الدليل على الوجوب هو 
العقل فقط*''» وهو بذلك موافق لغيره من علماء الشيعة الإمامية الإثني عشرية الذين 
يقولون بأن الإمامة واجبة على الله _تعالى_ عتقئله 0) 

ويرى الشريف المرتضى بأن العقل يدل على وجود الأئمّة في كل زمان» حيث 
ل ل ري باس رق ارك سب يه لكر 
الذين يجوز منهم القبيح والْسَنء والطاعة والمعصية - لا يخلو من إمام؛ وأنّ خُلُوٌه 
من إمام إخلال بتمكينهم وقادح في حَسْن تكليفهم). ”" 

ويقول أيضاً: (التواتر عندنا ليس بطريق إلى إثبات أعيان الأئمة في الجملة. 
ووجوب وجودهم في الأعصارء بل طريق ذلك هو العقل وحجته). ”© 

ررك اباد العقل دان على صفات الإمامء وأنَّ الاعتهاد في معرفة صفات 
الإمام على العقل؛ وما دل عليه العقل فلا حاجة إلى بيانه من طريق السمعء؛ لكن لا 
يعني ذلك أن السمع لا يدل عليهاء فهناك من استدلٌ بالسمع عليهاء لكنّ دلالة العقل 
هي المعتبرة والمقدمة في ذلك, يقول الشريف المرتضى متحدثا عن الشيعة الإمامية 





٠١ /١ الشافي في الإمامة» الشريف المرتضىء‎ )١( 

(0) انظر: _ النكت الاعتقادية» المفيد» ص 4 ” 
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الحسن بن سعيد الحلي. ص5٠‏ ”2 تحقيق/ رضا الأستاديء مجمع البحوث الإسلامية» إيران» طذ١ء‏ 
1ه 
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الإثني عشرية: (لأنْ المعلوم منهم اعتقاد وجوب الإمامة» وأوصاف الإمام من طريق 
وتصرّفا في الأدلة» وليس كل من استدل على شيء بالسمع فقد نفى دلالة العقل 
علله) 00 

وقال أيضا: (أمّا وجود الإمام وصفاته المخصوصة فليس يحتاج في العلم بها إلى 
خبرء بل العقل يدلنا على ذلك). ”© 

وقال أيضاً: (العقول تدل على وجوب الإمامة وعلى صفات الإمام وما تُحتاج 
فيه إليه» وما تدلّ العقول عليه ليس يجب بيانه من طريق السمع). 9" 

وقال أيضاً: (المعرفة بوجود إمام معصوم حجة في كل زمان لا يفتقر إلى التواتر 
والنقل» بل هو مستفاد بأدلة العقول). ”© 

فالشريف المرتضى لا ينفي دلالة النقل على صفات الإمام» لكنه يرى أن العقل 
هو المقدّمء وأن دلالة العقل تكفي عن دلالة النقل» وإلآ فإنْ الشريف المرتضى قد 
استدلٌ على صفات الإمام بالعقل والنقل معاً كالنص والعصمة وأفضلية الإمام على 
غيره» لكنه كان يبتمٌ بالأدلة العقليّة أكثر من النقليّة. 


ويرى الشريف المرتضى بأن الطريق إلى معرفة عين الإمام هو النقل دون العقلء 
حيث يقول الشريف المرتضى: (وإِنما التواتر طريق إلى إثبات أعيان الأئمة» وكون 
الإمام فلانا دون غيره).” ' 


4/7 /١ الشافني في الإمامة» الشريف المرتضىء.‎ )١( 
١95 /١ الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى.‎ )( 
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وقال أيضاً: ( وأما العلم بأن الإمام فلان دون غيره فيحصل بالتواتر» وبقول 
الإمام أيضا). ”7 

ومن خلال ما سبق يظهر أن مسائل الإمامة عند الشريف المرتضى لا يخلو 
الاستدلال عليها من ثلاث حالات: منها ما يستقل العقل بالدلالة عليه: ومنها ما 
يشترك العقل والنقل في الاستدلال عليهاء لكنّ دلالة العقل هي المقدمة» ومنها ما 
يستقل النقل بالدلالة عليه» وعلى هذا فالإمامة عند الشريف المرتضى وغيره من علماء 
الشيعة الإمامية الإثني عشرية واجبة عقلاً وسمعا. ” 

ويرى الشريف المرتضى بأن من يقول بأن طريقته في الاستدلال على وجوب 
الرئاسة وصفات الرؤساء واحدة فقوله غير صحيح؛ حيث يقول الشريف المرتضى: 
(العقل الدال على الحاجة إلى الرتاسة في الجملة ووجوب إقامة الرؤساء لا يدل بنفس 
ما دل به على الحاجة إليهم في الجملة على صفاتهم المخصوصة:؛ وأحواهم المعيّنة» بل لا 
بد من إثبات ذلك من الرجوع إلى طريقة أخرى» وهي وإن كانت من جملة طرق 
العقل وأدلته فليست نفس ما دلنا على وجوب الرئاسة). 9 

ومن خلال ما سبق لا بد من الحديث في هذا اللبحث عن موقف الشريف 
المرتضى من وجوب الإمامة عقلا على الله» وموقفه من دلالة اللطف على وجوب 


الإمامة على الله» وذلك من خلال المطلبين القادمين: 
م مي ا ا 20 


١/5 /١ الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى.‎ )١( 
انظر: _ الاقتصاد اهادي إلى سبيل الرشاد» الشيخ أبو جعفر الطوسي»)ص”187. مطبعة الخيام» قم,‎ )0( 
منشورات مكتبة جامع جهلستون. طهران.‎ ه٠‎ 


_ النجاة في القيامة في تحقيق أمر الإمامة» ميثم بن علي بن ميثم البحراني» ص 55» مجمع الفكر 
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يرى الشريف المرتضى بأنّه يجب على الله تعالى أن يمكن العباد من العلم بالإمام 
ومن الانتفاع به» حيث يقول في كتابه الشاني في الإمامة: (أن الواجب على الله تعالى أن 
يوجب العلم به أي: الإمام » ويمكّن منه؛ فإن فرّط المكلف بالعلم به لم يكن 
معذوراء وإن أخرج نفسه من الانتفاع 007 

ويرى أن تنصيب الرؤساء وإقامتهم واجب عل الله تعالى» حيث يقول في كتابه 
الشاني في الإمامة: (لا أحد من العقلاء يجب عليه في الحقيقة عندنا نصب الرؤساء 
وإقامتهم؛ لأنا إنْ) نوجب ذلك على الله _تعالى_» ونحيل أن يكون نصب الإمام ما 
مَك منه العقلاء بآرائهم واختيارهم, وإِنَّا ظنَّ بععض العقلاء أن ذلك واجب عليه 
ففزع عند هذا الظن إلى نصب الرؤساء من حيث جهل ما ذكرناه من اختتصاص ذلك 
بالله_تعالى_ دون البشرء وليس يجب إذا اعتقدوا وجوبه عليهم أن يكون واجبا في 
0 

وما ذكره الشريف المرتضى من وجوب الإمامة على الله تعالى هو رأي علماء 
الشيعة الإمامية الإثني عشرية أيضاً. ”" 

وقد خالفهم في ذلك عامّة أهل السئّة والمعتزلة حيث ذهبوا إلى أن الإمامة واجبة 
على النّاس بحيث يجب عليهم أن يختاروا إماماً لهمء وأن الطريق إلى إيجاب شيء على 
الله 5ِكَ هو التّقل وليس العقل» وأنّ الأدلّة النقلية لا يوجد فيها مايدلٌ على وجوب 
الإمامة على الله كَ بل يُفهم منها وجوب الإمامة على النّاس» ومن الأدلّة التي تدلّ 


)١(‏ الشافي في الإمامة» الشريف المرتضىء. /١‏ 5 ؟ 
(0) الشافي في الإمامة» الشريف المرتضىء ٠١ /١‏ 
00( انظر: _ النكت الاعتقادية» المفيد» ص 79 
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على أن يختار النّاس إماماً لهم ما يلي: 

الدليل الأؤل: الوجه الأوّل: نال ا الي ا اي نر رضي 
ايد ول لخر ون © [النساء: 04] 

ووبعه الابد لال من هذه الآية: أن الله _سبحاته_ أوجبء عل السلمين طاعة 
أولي الأمر منهم وهم الآئمة» والآمر بالطاعة دليل على وجوب نصب ولي الآمر؛ لأن 
الله_تعالى_ لا يأمر بطاعة من لا وجود له. ولا يفرض طاعة من وجوده مندوب. 
فالآمر بطاعته يقتضي الأمر بإيجاده. فدل على أن إيجاد إمام للمسلمين واجب عليهم 
7" ولميأت في القرآن ولا في صحيح السئّة ما يدل على وجوب نصب الإمام على الله. 

الدليل الشاني: قال الله _تعالى_: هومن لَّمَ يتكم يما أَنْولَ لَ أنه وكيك هُمْ 
الْككتفرونَ © [المائدة: ] 

ووجه الاستدلال من هذه الآية: أن الله _سبحانه_ حكم بكفر من ل يحكم با 
أنزله عليهم» وأوجب عليهم الحكم با أنزل» وهذا فيه دلالة على وجوب أن ينصّب 
الناس حاكم| يحكم بينهم ب أنزل الله» ولم يأت في القرآن ولا في صحيح السئّة ما يدل 
على أن الله يجب عليه أن ينضّبٍ حاكى) يحكم بين الّاس. 

اطل لالم عن عبد الله بن عُمَرَ خالل الثفا. عن رَسُول الله أنه قال: م 
وَلْبْسَ في عنقِه َه بعد مَاتَ بيت جَاهِاية). "" 


رعشا اهس اللا عل وبري سي لامك لإا لدت ابا بي ل 


(1) الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة؛ د.عبدالله بن عمر الدميجي. ص57» دار طيبة للنشر 
والتوزيع» الرياض. 

(؟) صحيح مسلمءكتاب الإمارة» بَاب وُجُوبٍ مُلَارَمَةِ جمَاعَةٍ الْمسْلِوِينَ عِنْدَ ظُهُورِ الْفْئّنِ وفي كل حَالٍ وَكَحْريم 
الْحُوُوجٍ على الطَاعَةٍ وَمُقَارَقَةِ الْجَاعَةٍ / 215178 حديث رقم(1801) دار إحياء التراث العربي - 
رط عبد سيان 
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عنق المسلم» والبيعة لا تكون إلا لإمام» فنصب الإمام واجب على العباد” '» ولا دليل 
على وجوب نصب الإمام على الله _تعالل_. 

وإذالم يوجد في القرآن وصحيح السئّة ما يدل على وجوب الإمامة على الله فإِنْ 
العقل أيضاً يدل على عدم وجوب الإمامة على الله» وبيان ذلك أن يُقال: لو وجب على 
له ييل نصب الإمام وتعيينه» لكان الواجب إِمّا أن ينصّب إماما يتمكّن المكلّفون من 
الرجوع إليه والانتفاع به في دينهم ودنياهم, أو ينضّب إماما سواءً تمَكّن المكلفون من 
الرجوع إليه والانتفاع به أو لم يتمكنوا من ذلكء والقسمان باطلان» فالقول بوجوب 
النص على الله باطل. 

فلو قيل إِنْ الواجب أن ينصّب الله _تعالى_ إماما يتمكن المكلّفون من الرجوع 
إليه والانتفاع به في دينهم ودنياهم» فهذا قول باطل؛ لأنَ هذا الإمام غير موجود. ولو 
كان ذلك واجبا على الله _تعالى_ لَمَعَلّهِ وأوجد لنا إماما يتمكن المكلفون من الرجوع 
إليه والانتفاع به في دينهم ودنياهم» ولكنّه ما فعله. فإِنْ الواحد من المكلفين إذا احتاج 
إلى هذا الإمام في أن يستفيد منه علماء أو يجلب بواسطته إلى نفسه منفعة أو يدفع عنها 
مضرٌة: فإنّه لن يجد له أثراً ولا حبرا والعلم بذلك ضروري. 

ولو قيل: إِنْ الواجب أن ينصّب الله _تعالى_ إماما سواءً تكن المكلّفون من 
الرجوع إليه والانتفاع به أو لم يتمكمّنوا فهو قول باطل أيضاً؛ لأن المقصود من نصب 
هذا لبا يا ماما وريه ارعايرية 7 عالت رالالااج ب ينس مل إطنة الوسر 
إليهء ولما تعذر إمكان الوصول إليه 0 ذلك الانتفاع به وإذا تعذر الانتفاع به 
يكن في نصبه فائدة أصلاًء فكان القول بوجوب نصبه عبثاً. 

فإن قيل: إِنْ في نصبه أعظم الفوائد والمنافع» إلا أن الظلّمة خوّفوه تخويفا احتاج 
معه إلى الاختفاء والاستتار» فالذَّنْبُ منهم حيث أَحْوّجُوه إلى الاختفاء. 





5 ٠ الإمامة العظمى عند أهل السنة والجاعة» د.عبدالله بن عمر الدميجي. ص‎ )١( 
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فاللجواب: أنَّ هذا المكلّف المعبّن إذا لم يفعل فِعْلاً يخيف الإمام؛ ولم يمكنه 
الوصول إلى هذا الإمام» فقد صار محروما عن هذا الانتفاع لا بأمر صدر منه. فكان 
يجب على الله _تعالى_ أن يأمر الإمام بأن يظهر نفسه لهذا المحتاج» ولكن لمالم يوجد 
شيىء من ذلك علمنا أن القول بوجوب نصب الإمام على الله _تعالى_ دعوى باطلة لا 


دليل عليها من العقل ولا من النقل. ”© 


)١(‏ انظر: الأربعين في أصول الدين» فخر الدين محمد بن عمر الرازي» ص5١‏ 17-5 5» دار الكتب العلمية؛ 


بيروت» ط١ء‏ 9١١1م,‏ اعتنى به/ محمود عبدالعزيز محمود. 


آراة الشتريف المرتضى الفعقدرة 


المطلب الثاني : 
اللطف في الإمامة عند الشريف المرتضى 








من خلال ما سبق بيانه يتين أنّ دليل وجوب الإمامة على الله 34 عند الشريف 
المرتضى وغيره من علماء الشيعة الإمامية الإثني عشرية هو دليل عقليء وأنْ الدليل 
العقلي هو أن الإمامة لطف في فعل الواجبات والطاعات. وتَجنْبٍ المقبحات, وارتفاع 
الفساد, وانتظام أمر الخلق”''» يقول الشريف المرتضى: (الإمامة عندنا لطف في الدين. 
والذي يدل على ذلك أنّا وجدنا أن الناس متى تخلوا من الرؤساء ومن يفزعون إليه في 
تدبيرهم وسياستهم اضطربت أحواهم. وتكدذرت عيشتهم» وفشا فيهم فعل القبيح. 
وظهر منهم الظلم والبغيء وأَمّم متى كان لهم رئيس أو رؤساء يرجعون إليهم في 
أمورهم كانوا إلى الصلاح أقرب» ومن الفساد أبعد. وهذا أمر يعم كل قبيل وبلدة. 
وكل زمان وحالء فقد ثبت أن وجود الرؤساء لطف بحسب ما نذهب إليه). 0 

ويقول أيضاً: (وجود الإمام لطف.... فليس يجوز أن يكون حال المكلفين مع 
فقده مساوية حالم مع وجوده. وإن كانوا في الحالين قادرين على فعل ما كُلّمُوا به. 
ومجانبة ما نبوا عنه) 0 

ويقول أيضاً في بيان أن المعرفة الاضطراريّة بأمور الدين لا تغني عن الإمام: 
(ولو علمنا سائر أمور الدين باضطرار... لكانت الحاجة إلى الإمام ثابتة في وجه كونه 
لطفا في مجانبة القبيح وفعل الواجبء وليس يصح الاستغناء عنه وإن علمنا سائر 
الدين باضطرار؛ لأنْ الإخلال بها علمنا اضطراراً متوقع منًا عند فقد الإمام» ولا نمنع 
كوننا مضطرين إلى العلم بوجوب الفعل من الإخلال به. وكوننا مضطرين إلى علم 
قبحه من الإقدام عليه؛ لأن أكثر من يُقدم على الظلم وما جانسه من القبائح يُقدم عليه 


١1 /١.ىضترملا الشافي في الإمامة. الشريف‎ )١( 
41/ /١؛ىضترملا الشافي في الإمامة» الشريف‎ )0( 


(9) الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى»١/ ١ 5٠‏ 
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مع العلم بقبحه). "© 

وما قرّره الشريف المرتضى هو عين ما يقرّره علماء الشيعة الإمامية الإثني 
عشرية» فهذا شيخهم المفيد يقرّر ذلك بقوله: (ما الدليل على أن الإمامة واجبة في 
الحكمة؟ فالجواب: الدليل على ذلك أتّْا لطفء. واللطف واجب في الحكمة على الله 
_تعالى_» فالإمامة واجبة في الحكمة). 7 

ويقول المقداد السيوري”": (قال أصحابنا الإمامية هي واجبة عق لا على الله 
_تعالى_ وهو الحق» والدليل على حقيّته هو أن الإمامة لطف. وكل لطف واجب على 
لله» فالإمامة واجب عل الله تعالى) ثم يقول: (وبيان ذلك: أن من عَرَف عوائد 
الدعماء» وجرّب قواعد السياسة؛ عَلِمَ ضرورةً أن الناس إذا كان لهم رئيس مطاع 
مرشد فيا بينهم يردع الظالم عن ظلمه والباغي عن بغيه» ويتتصف للمظلوم من ظالمه. 
ومع ذلك يحملهم على القواعد العقلية والوظائف الدينية» ويردعهم عن المفاسد 
الموجبة لاختلال النظام في أمور معاشهم» وعن القبائح الموجبة للوبال في معادهم. 
بحيث يخاف كل مؤاخذته على ذلك كانوا مع ذلك إلى الصلاح أقرب ومن الفساد 
أبعد» ولا نعني باللطف إلا ذلك فتكون الإمامة لطفاء وهو المطلوب). ©) 

ومع أنْ الشريف المرتضى يرى أَنْ الإمامة لطف إلآ أنه يرى أنه لا يلزم أن يكون 
الإمام لطفاً في كلّ التكاليف والأفعال» وأنّهِ لا يمكن القطع على ذلك والجزم به إلا 


١ 57 /١.ىضترملا الشافي في الإمامة» الشريف‎ )١( 

(0) النكت الإعتقادية» الشيخ المفيدءص 9” 

(*) أبو عبدالله» المقداد بن عبدالله بن محمد بن الحسين بن محمد السيوري, الحلي» له كتب منها: شرح مج 
المسترشدين في أصول الدين» وكنز العرفان في فقه القرآن» وشرح الباب الحادي عشرء وشرح مبادئ 
الأصولء توفى سنة 8757ه.(الكنى والألقاب». عباس القمّي»"/ .٠١‏ تقديم/ محمد هادي الأميني. 
مكتبة الصدرء طهران). 


(5) النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشرء المقداد السيوري»ص 140-95 


آراة الشتريف المرتضى الفعقدرة 





أنه يمكن ذلك لكن لا تجزم به وفي ذلك يقول الشريف المرتضى: (لا يمتنع في 
الألطاف الخصوص والعموم والخصوص من وجه والعموم من وجه آخرء فليس 
يجب إذا كان الإمام لطفا في ارتفاع الظلم والبغي ولزوم الإنصاف والعدل, أن يكون 
لطفا في كل تكليف حتى يكون لطفا في معرفة نفسه). 7" 

ويقول أيضا: (لم يظهر لنا القطع على كون الإمام لطفاني كل الأفعال 
والتكاليف؛ لظهوره فيا يتعلق بأفعال الجوارح؛ لأنه لا يمتنع أيضا أن يكون لطفا فيا 
يبختص القلوب من الاعتقادات والقصود؛ لأن المعلوم من حال الناس أن صلاح 
سرائرهم كالتابع لصلاح ظواهرهم.ء واستقامة أمورهم» وحَسّن طريقتهم فيا يقع من 
أفعالهم الظاهرة من أَبَرٌ الدواعي إلى استقامة ضائرهم أيضاًء وعلى هذا يمكن أن 
يكون الإمام لطفا في الكل). ” 

وفي هذا يقول أبو جعفر الطوسي شيخ الإمامية الإثني عشرية: (والذي يقطع به 
أن الرئاسة لطففٌ في أفعال الجوارح التي يظهر قلّتها بوجود الرؤساء وكثرتها بعدمهم. 
وأمّا أفعال القلوب فلا طريق لنا إلى كون الرئيس لطفا فيهاء ولا يلزم إذا كان الإمام 
لطفا في بعض التكاليف ألا يكون لطفاً أصلاًء لأنّ أحكام الألطاف تختلفٌ فبعضها 
عام من كل وجهء وبعضها خاصء وبعضها عام من وجه وخاص من وجه آخرء فلا 
ينبغي أن يقاس بعضها على بعض). ”" 

وما ذكره الشريف المرتضى يَرِدْ عليه عدة اعتراضات: 

الاعتراض الأوّل: أن يقال للشيعة الإمامية الإثني عشرية: أليست النبوّة لطفاً؟ 
فلماذا خدّمت النبوّة رغم ما اشتملت عليه من اللطف؟ أليس استمرار النبوّة أولى لما 
(5) الشافق ف الإغامة الشريك الرتقى ١47/١‏ 
(0) الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى٠١/‏ 54 


(9) الاقتصاد الحادي إلى طريق الرشاد» الشيخ الطوسبيى»ص ١5-١85‏ 
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فيها من الألطاف؟ 

أجاب عدد من علماء الشيعة الإمامية الإثني عشرية عن هذا السؤال بجواب 
هدم معتقدهم في نظرية الإمامة» ويبطل دعوى اللطف الحاصلة بهذه الإمامة التي 
يدعونها. 

فهم يرون أن أفراد الأمم السابقة كانوا غير بالغين في العقليّة الاجتماعية» ف) 
كانوا يعرفون قيمة التراث الذي وصل إليهمء بل كانوا يلعبون به بتحريفهم له. 
وتأويله ب| يتوافق مع أهوائهم ومشاربهم» حتى تندرس هذه الشريعة؛ لذلك كان على 
المولى _سبحانه_ أن يبعث فيهم نبّاً؛ ليذكرهم بدينهم الذي ارتضاه الله لهم؛ ويجدّد 
شريعة من قبله من الأنبياء» ويزيل ما عَلِقٌ ها من شوائب بسبب أهواء الناس 
وتحريفاتهم» وأمًا المجتمع البشري بعد بعثة الرسول كلد ولحوقه بالرفيق الأعلى» فقد 
بَلّعَ من المعرفة» والإدراك» والتفتّح العقلي والرّشد الاجتماعيء مبلغاً يمكنه من حفظ 
تراث نبيه» وصيانة كتابه من التحريف والضياع؛ فلأجل ذلك الرّشْد الفكري في 
المجتمع البشريء جعِلَت وظيفة التبليغ والإنذار على كاهل الأمَّة واستغنت عن بعث 
نبي مجرّد على طول الزمان يبلّغ رسالة من قبله؛ فإذا قَيِرَت الأمّة على حفظ ما ورثته 
عن نبيّهاء ونشره بين الناس في الآفاق» ومحو كل خرافة تحدثها يد التتحريف. استغنت 
عن قائم بهذا الأمر سوى نفسهاء فصار تبليغ الشريعة وحفظها موكول إلى الأمّة بعد 
انقطاع الوحي وإقفال باب النبوة وختمها. ” 

يقول _شيخهم_ إبراهيم الأميني: (فلاذا-ترى-تنتفي الحاجة إلى أنبياء مبلّغِين 
يقومون بمهمّة الترويج لتلك الشرائع...؟ يمكن القول بأنْ المجتمع البشري في عصر 
البعثة المحمّدية كان قد بلغ في التكامل الفكري والرشد العقلي حداً أصبح معه صا حاً 
لأن يحافظ على مواريث الأنبياء العلمية والدينية» ويصونها من خطر الحوادثء وأن 
يكون نفسه مبلّغاً لتلك القيم والمفاهيم المقدّسة» وقد وصل في هذا المجال إلى درجة 


(5)- انظل : هفاهيم الق انه ستعف السسسعا 107 .8905 مسي الاماء الضبادق هلق 117 اى. 
هيم جعهر السبحاني _- 3 فر 
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الاكتفاء الذاتي» ولهذا لم تبق حاجة بعد هذا إلى إرسال الرّسل). 7 


ويقول مكارم الشيرازي: (ثمّة تساؤلات تبرز في موضوع ختم النبوة لا بد من 
الإشارة إليها: يقول بعضهم إن إرسال الأنبياء فيض إِلهي عظيم. فلماذا خرمَ أناس في 
هذا الزمان من هذا الفيض؟ لماذا لا يكون لأهل هذا الزمان هادٍ وقائد جديد يهديهم 
ويقودهم؟ إِنْ الذين يقولون هذا قد غفلوا في الحقيقة عن نقطة مهمّة» وهي أن حرمان 
عصرنالم يكن لعدم جدارتهم؛ بل لأنْ قافلة البشرية في هذا العصر قد بَلَعَت في 
مسيرتها الفكرية وفي وعيها مرحلة تمكنها من إدامة مسيرتها بإتباع الشريعة» ولنضرب 
هنا مثل: أولو العزم من الأنبياء الذين جاؤوا بدين جديد وبكتاب من السماء. وهم 
خسة(نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد_عليهم السلام_) وقد ظهر هؤلاء كل 
في فترة معيّنة من الزمان» وسعوا هداية البشر ووّضعهم على طريق التكامل» فأوصل 
كل منهم القافلة البشرية من مرحلة إلى المرحلة التي تليهاء وسلّمها إلى الي الذي يليه 
من أولي العزم إلى أن بَلَعَت القافلة من مسيرتها إلى الطريق النهائي» ك بَلَعَت القدرة 
التي تمكنها من مواصلة مسيرتها وحدها نهايتهاء مثلها مثل التلميذ الذي يطوي 
مراحل الدراسة الخمسة حتى يتخرج في الكلية _ وبالطبع لا يعني هذا أنه انتهى من 
التعلّم» بل يعني أهليّته للاستمرار بمفرده دونم) حاجة الى معلّم أو مدرسة_. وهذه 
المراحل هي: المرحلة الابتدائية» المرحلة المتوسطة:؛ المرحلة الإعدادية» المرحلة 
الجامعية» وأخيراً مرحلة الحصول على الدكتوراه» فإذا ل يواصل الدكتور الدراسة في 
الجامعة» فلا يعني هذا أنه ليس جديراً بالدراسة» بل يعني أنْ لديه من المعلومات ما 
يمكنه من حل مشكلاته العلمية عند الاستعانة بهاء ومن الاستمرار في مطالعاته 


ومواصلة تقدمة ). 00 
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ويقول مجتبى اللاري: (فإحدى العلل لتجديد رسالات الأنبياء وتتاللي الرسل 
هي: ما يقع من تحريف في الكتب الساوية» وهذا فهي تفقد عندئذ صلاحيتها لهداية 
البشرية وإرشادهاء أَمّا عندما يصل الإنسان إلى مرحلة من النضج بحيث يستطيع 
المحافظة على السئن والتعاليم الدينية بعيدة عن التحريف والتغيره ويتمكٌن من 
النهوض بنشرهاء فإنه ينتفي حينئذ أعظم الأسباب لتجديد الرسالة» ولا تبقى حاجة 
لنبوة جديدة» إذاً يختلف عصر ظهور نبي الإسلام من هذه الناحية عن العصور التي 
ظهر فيها الأنبياء الآخرون بصورة كاملة» حيث إِنْ الإنسان قد وضع أقدامه في مرحلة 
النضج الفكريء وتبيّأت الظروف اللازمة لاختتام الرسالة» فالنضج الاجتماعي 
والوعي العلمي قد أوصل الإنسان إلى مرحلة يكون فيها هو الحافظ والمبلغ لدينه 
السواويء وبهذا يتحقق ركن مهم من أركان الخاتميّة» وتسند مهمّة الإرشاد والدعوة 
إلى العلماء والمفكرين؛ وذلك لأن الإنسان منذ هذا التاريخ أصبح قادراً على حفظ 
تراثه التاريخي ومنجزاته المعنوية بفضل هذا الكتاب الكريم» وبفضل ما أصبح يتمتع 
به من نضج ثقافي واجتماعي» ويجب عليه الحيلولة دون تحريف أو تغير هذا الكتاب 
الموحى إلى الثبي الكريم؛ وذلك لأن هذه الرسالة سوف تنتقل منذ الآن إلى المجموع. 
وسوف لن تكون المسؤولية على عاتق فرد واحد فحسب). 7) 

ومن خلال ما سبق يظهر تصريح عدد من علاء الشيعة الإمامية الإثني عشرية 
بنضحج الآمّة وأهليّتها لحفظ الدين ونقله للناس إلى قيام الساعة» وهذا معناه جدارة 
هذه الأمّة واستغناؤها عن نبي جديد؛ لأئّها قامت بالمسؤولية في حفظ الدين وتبليغه 
على أتمٌ وجه. وهذا يبطل كلام مدعي الحاجة إلى النبوّة» لكن هذا الجواب بهدم عقيدة 
الشيعة الإماميّة الإثني عشرية في حاجة الأمّة إلى إمام معصوم يكون لطفاً لماء فإذا 
استغنت الأمّة عن نبي معصوم يحفظ ا الدين ويبلّغه إلى قيام الساعة» فهي مستغنية 


010( أصول العقائد في الإسلام, مجتبى اللاري» 4058/5 .م مركز نشر الثقافة الإسلامية في العالم. قمع 
طاكىي 57”75١ه.‏ 
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عن إمام معصوم يحفظ ا الدين ويبلّغه إلى قيام الساعة» فالشيعة الإمامية الإثنا عشرية 
بين أمرين: إِمّا أن يقولوا بنضج الأمّة واستغنائها عن مرشد معصوم سواءً كان نبيًا أو 
إمامء أو يقولوا بحاجة المّة إلى مرشد معصوم؛ لعدم نضجها؛ ولعدم قدرتها على 
القيام بالمسؤولية في حفظ الدين وتبليغه على أتمٌ وجه. فإذا احتاجت إلى مرشد 
معصوم فحاجتها إلى النبي أشد من حاجتها إلى الإمام؛ وعلى هذا فختم النبوة 
يتعارض مع اللطف. فالشيعة إن قالوا بنضج الآمّة اتتصروا على من يدعي الحاجة إلى 
النبي ويبطل عقيدة ختم النبوّة» لكنهم سيخسرون أمام أهل السنة؛ لأن استغناء الأمّة 
عن نبي معصوم يلزم منه استغناؤها عن إمام معصوم.ء وإن قالوا بعدم نضح الأمّة 
وأا محتاجة إلى مرشد معصوم فإئِّم سيخسر ون أمام من يدعي استمرار النبوّة ويبطل 
عقيدة ختم النْبوّة؛ لأن الأمّة إذا احتاجت إلى مرشد معصوم فحاجتها إلى النبي شد 
١‏ 

من حاجتها إلى الإمام. ”أ 

الاعتراض الثاني: أنه إذا كانت الإمامة عند الإمامية الإثني عشرية أهم مطالب 
الدين» فإنْ أبعد الناس عن هذا الأهمٌ هم الشيعة الإمامية الإثني عشرية» فإِن غاية 
ودنياهم» وليس في الطوائف أبعد عن مصلحة اللطف والإمامة منهم» وذلك لوجوه: 

الوجه الأوّل: أن حال اللطف والمصلحة التي كان المؤمنون فيها زمن الخلفاء 
الثلاثة _ أبي بكر وعمر وعثان #:_ أعظم من اللطف والمصلحة التي كان المؤمنون 
فيها زمن خلافة علي يه زمن القتال والفتنة والافتراق» وبالتالي عَلِمٌَ بالضرورة أن ما 
يدَّعونه من اللطف والمصلحة الحاصلة بالأئمة المعصومين باطل قطعا. 9 

الوجه الثاني: أن اللطف والمصلحة التي حصلت بخلفاء بني أمبّة أعظم من 


210 انظر: إمامة الشيعة دعوة باطنية اانتيرار لبد عبدالملك بن عبدال رحمن الشافعى» ١‏ 672». مكتبة 
الرضوان» مصرء ط 2.١‏ 55 ة١اه.‏ 
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اللطف والمصلحة التي حصلت بإمام معدوم أو عاجزء ولهذا حصل لأتّباع خلفاء بني 
أمية من المصلحة في دينهم ودنياهم أعظم ما حصل لأتباع المنتظرء فإِنْ أتباع المنتظر لم 
يكن لهم إمام يأمرهم بشيء من المعروف ولا ينهاهم عن شيء من المنكرء ولا يعينهم 
على شىء من مصلحة دينهم ولا دنياهم؛ بخلاف أَنْباع خلفاء بني أمية فإئّهم انتفعوا 
بأكمتهم منافع كثيرة في دينهم ودئياهم.'' 

الوجه الثالث: أَنْ الإمامية الإثنا عشرية تجعل الإمام لطفا؛ لأنْ الجماعة متى كان 
هم رئيس مهاب مطاع متصرّف منبسط اليد كانوا بوجوده أقرب إلى الصلاح وأبعد 
عن الفساد» واشترطوا فيه العصمة؛ لأن مقصود الانزجار لا يحصل إلا بهاء ومن 
المعلوم أن الموجودين الذين كانوا قبل المنتظر لم يكن أحد منهم بهذه الصفة» لم يكن 
أحد منهم منبسط اليد ولا متصرّفا. 

فعلنٌ ذه تولى الخلافة ولم يكن تصرّفه وانبساطه كتصرّف من قبله وانبساطهم. 
وما الباقون فلم تكن أيديهم منبسطة ولا متصرّفين.”" 

الوجه الرابع: أن عقيدة الغيبة التي يزعمها الشيعة الإمامية الإثنا عشرية 
تتعارض مع اللطف الذي استدلُوا به على وجوب الإمامة على الله فَإِنْ إمامهم 
الغائب الذي ينتظرونه لم يحصل به بىء من اللطف. فإن هذا الغائب المنتظر خائف لا 
يمكنه الظهورء ولا يمكنه إقامة الحدود, ولا يمكنه أن يأمر أحداً أو ينهاه؛ نفي ظلّ 
آئمّة هذا حالهم لا يمكن أن يكون الناس في عهدهم أقرب إلى الصلاح وأبعد عن 
الفساد» وبالتالي بطل اللطف الذي تستدل به الإمامية الإثني عشرية على وجوب إمامة 
أئمتهم الإثني عشر ووجوب عصمتهم. ”" 
)١(‏ انظر: المرجع السابق»"/ /5/10 
(0) انظر: المرجع السابق»7/ "9٠‏ 
(9) انظر: المرجع السابق»7/ "9٠‏ 
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كا إِنْ الروايات التي نقلها الشيعة الإمامية الإثني عشرية عن أتمّتهم الأحد 
عشر الذين سبقوا إمامهم المنتظر إِمّا إن تكون حقاً تحصل بها سعادتهم فلا حاجة بهم 
إلى المتتظرء وإن كانت باطلة فهم أيضا لم ينتفعوا بالمنتظر في رد هذا الباطل» فلم ينتفعوا 
بالمتتظر لا في إثبات حقء ولا في نفي باطل» ولا أمر بمعروف ولا نبي عن منكرء ول 
يحصل لواحد منهم به ثبىء من المصلحة واللطف المطلوب من الإمامة ”"» وإِنَ من 
فرض إماماً نافعاً في بعض مصالح الدين والدنيا كان خيرا تمن لا ينتفع به في شيء من 
مصالح الإمامة. ”" 

يقول الفخر الرازي: (الذي جرّبناه آنه متى كان الإمام في المخوف والتقيّة 
حصلت المفاسد لكنكم لا توجبون ظهوره وقوّته» فالذي تريدونه من أن ظهور 
المفسدة عند عدمه أزيد مما وجدتموه عند خوفه وتستره شيء ما جرّبتموه» والذي 
جرّبتموه وهو ظهور المفسدة عند ضعفه وخوفه فأنتم لا تقولون به فظهر فساد 
قولكه). 7 

ويقول أيضاً: (لكنا نقول: تدَّعون اندفاع هذه المفاسد بوجود الرئيس كيف 
كانء أو بوجود الرئيس القاهر؟ 

الأول: ممنوع؛ فلا بدّ من الدلالة» واستقراء العُرْف لا يشهد لمم البثّة؛ لأن 
الخلق إِنَّ) ينزجرون من السلطان القاهرء فأمّا السلطان الضعيف فلاء بل الشخص 
الذي لايُرى ولايُعرف ولا يظهر منه في الدنيا أكّر ولا حَبَر فإنّهِ لا يحصل بسببه 
انزجار عن القبائح ولا رغبة في الطاعات. فَلِمّ قلتم إن مثل هذا الإمام يكون لطفا؟ 

وإن أردتم الثاني فهو مسلم» لكنكم لا توجبونه فالحاصل أن الذي عرف 
() انظر: المرجع السابق١/ ٠١7‏ 


(؟) انظر: المرجع السابق١١/ ٠١١١٠١‏ 
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بالاستقراء كونه لطفا أنتم لا توجبونه. والذي توجبونه لا يعرف بالاستقراء كونه 
لطفا) 0© 

بل إنه لا توجد أي فائدة في إيهاننا بهذا المنتظر الغاتب» بل وأي لطف يحصل لنا 
بهذا المنتظر الغائب ونحن لا نعلم ما يأمر به ولا ما ينهانا عنه» ثم كيف يجوز أن يكلفنا 
الله بطاعة شخص ونحن لا نعلم ما يأمر به ولا ما ينهانا عنه» ولا طريق لنا إلى معرفة 
ذلك بوجه من الوجوه. والشيعة الإمامية الإثني عشرية من أشد الناس إنكارا 
لتكليف مالا يطاق» فهل يكون في تكليف مالا يطاق أبلغ من هذا. ”" 

الاعتراض الثالث: أن يقال للشيعة الإمامية الإثني عشرية: سلّمنا لكم أن 
الإمام لطف, لكن هل هو لطف في كل الأزمنة أو لطف في بعضها؟ 

فإن قلتم: لطف في كل الأزمنة فهذا ممنوع غير مسلّم به لكم, لأنّ من الجائز أن 
يتفق في بعض الأزمنة وجود قوم يستنكفون عن طاعة الإمام» ويعلم الله _تعالى _ 
منهم أنه متى نصب لهم رئيساً فصدوه بالقتل وإثارة الفتن العظيمة» وإذا لم ينصب الهم 
رئيسا فإئْهم لا يقدمون على القبائح» ولا يتركون الواجبات» فيكون نصب الرئيس في 
ذلك الوقت مفسدة, فإن قيل هذا نادر؟ قيل لهم: هذا وإن كان نادرا إلا آنه لا زمان 
إلااويجوز أن يكون هو ذلك الزمان النادر الذي يكون نصب الرئيس فيه مفسدة» 
وحينئذ لا يمكن الجزم بوجوب نصب الإمام في ثيء من الأزمنة؛ لأنه إن كان في 
نصبه إماماً لطفاً فهو لطف في بعض الأزمنة وليس كلها.”" 

الاعتراض الرابع: أنه إذا كان الخلق عند وجود الإمام أقرب إلى الطاعة وأبعد 
عن المعصية» فكذلك سيكونون أقرب إلى الطاعة وأبعد عن المعصية عند وجود 


010 المحصول»5/ ١57‏ 
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القضاة والأمراء والنوّاب والعساكر والجنود. ومع ذلك لم يقل الشيعة الإمامية الإثني 
عشرية بوجوب نصب هؤلاء على الله _تعالى_» ولم يقولوا بعصمتهم فمن أين لهم 
التفريق بين الأئمة» حيث أوجبوا نصبهم على الله وجعلوهم لطفأء وبين القضاة 
والأمراء والنواب والعساكر والجنود حيث لم يوجبوا نصبهم عل الله ولم يجعلوهم 
لطفا؟ 20 

الاعتراض الخامس: أن نصب الإمام لا يكون لطفا واجبا على الله _تعالى_ إلا 
إذا كان خالياً من جميع المفاسد, لا يشتمل على أي مفسدة بأيّ وجه من الوجوه. يقول 
الفخر الرازي: (إِن كون الشىء مشتملا على المصلحة من بعض الوجوه لا يمنع 
اشتماله على المفسدة من وجه آخر والشىء لا يكون لطفا واجبا عل الله _تعالى_ إلا 
إذا كان خالياً عن جمع جهات المفسدة» فإذاً لا يتم القول بأنْ نصب الإمام لف 
بمجرّد ما ذكرتمء بل لا بد معه من بيان كونه خاليا عن جميع المفسدة» وأنتم ما بِيّنتم 
ذلكء فإذاً لم يثبت أن نصب الإمام لطف...... ولا يمكن الجزم بوجوبه على الله إلا 
إذا ثبت أنه في علم الله _تعالى_ خالٍ عن جميع جهات المفسدة.... بل لو ورد دليل 
سمعي على أنه _تعالى_ فَعَلَ ذلك استدلَلنا بأنَ الله _تعالى_ فَعَلّه على خلوٌه عن جميع 
جهات القبّح» وعلى كونه لطفاً في نفسه, لا على أنه واجب على الله _تعالى_). 77" 

الاعتراض السادس: إِنْ قول الشريف المرتضى: (فليس يجوز أن يكون حال 
المكلفين مع فقده مساوية لحالهم مع وجوده. وإن كانوا في الحالين قادرين على فعل ما 
راب لامر © 

يقال: إذا كان المكلّفون في حال فَقَدِ الإمام وعدم وجوده قادرين على فعل ما 
كُلّفُوا به ومجانبة ما هوا عنه» فأي حاجة تبقى إلى إمام معصوم, يجب على الله _تعالى _ 


)١(‏ انظر: الأربعين في أصول الدينء الفخر الرازي» ص8١‏ ؟ 
(0) الأربعين في أصول الدينء الفخر الرازي» ص8١ ١9-5‏ ؟ 
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أن ينصبه؟ وما هو اللطف الذي تحتاج الأمّة إلى هذا الإمام فيه؟ 

فمن خلال ما سبق يتبيّن أن اللطف الذي يدّعيه الشريف المرتضى ومن معه من 
علماء الشيعة الإمامية الإثني عشرية لا حقيقة له. فالإمامة التي يثبتونها لا علاقة لما 
باللطف. بل هي أبعد ما تكون عن اللطف. فإذا انتفى اللطف في الإمامة بطل دليلهم 
الذي يستدلون به على وجوب الإمامة على الله _تعالى_» وأصبح نصب الإمام واجبا 
على العباد؛ لعدم وجود دليل يدل على وجوب نصب الإمام على الله _تعالى_. 
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عصمة الإمام 





وفيه تمهيد ومبحنين : - 





المبحث الأول: الأدلة العقلية على العصمة. 


المبحث الثاني : الأدلة النقلية على العصمة. 
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الامهيد 

يرى الشريف المرتضى بأن الأئمة معصومون ومنرّهون عن الكبائر والصغائر 
قبل الإمامة وبعدهاء شأنهم شأن الأنبياء_عليهم السلام_» يقول الشريف المرتضى: 
(الكبائر والصغائر لا يجوزان على الأنبياء _عليهم السلام_ قبل النْبوّة ولا بعدهاء لا 
في ذلك من التنفير عن قبول أقواهم, ويا في تنزيهيهم عن ذلك من السكون إليهم. 
فكذلك يجب أن يكون الأئمة _عليهم السلام_ منزهين عن الكبائر والصغائر قبل 
الأفامة وبعدها» لذن الخال واحد )057 

ويقول أيضاً: (إِنَّ الأئمة_عليهم السلام_ معصومون من كبائر الذنوب 
وصغائرهاء.... فمتى ورد عن أحدهم _عليهم السلام_ فعل له ظاهر الذنب» وجب 
أن نصرفه عن ظاهره ونحمله على ما يطابق موجب الدليل العقلي فيهم» | فعلنا مثل 
ذلك في متشابه القرآن المقتضى ظاهره ما لا يجوز على الله _تعالى_» وما لا يجوز على 
نبي من أنبيائه _عليهم السلام_ فإذا ثبت أن أمير المؤمنين كفل إمام فقد ثبت بالدليل 
العقلي أنّه معصوم عن الخطأ والزلل» فلابدٌ من حمل جميع أفعاله على جهات الُسْن 
ونفي القبيح عن كل واحد منهاء وما كان له منها ظاهر يقتضي الذنب علمنا في الجملة 
أنه على غير ظاهره؛ فإن عرفنا وجهه على التفصيل ذكرناه» وإلآ كفانا في تكليفنا أن 
نعلم أن الظاهر معدول عنه» وأنّه لابد من وجه فيه يطابق ما تقتضيه الأدلة» وهذه 
الجملة كافية في جميع المشتبهة من أفعال الآئمة ‏ عليهم السلام ‏ وأقوالهم). ” 

ويرئ الغتريف المرتتفى أن الأتمّة مخصومون مق اللنطأ أيضاء حيبق قال: 
(الإمام حجة فيا يؤدّيه من الشرعء وإِنّه يجب أن يكون معصوما لنا من خطئه في) 


7777 تنزيه الأنبياء» الشريف المرتضى»‎ )١( 


(0) تتويه الأنبياء» القتريفب المرتضى» 167 كارا 
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يؤديه كالرسول _صل الله عليه وآله وسلم_). 7" 

فهذا هو تقرير الشريف المرتضى لمسألة عصمة الآئمة» وأمّا كعصمة الأنبياء 
عليهم السلام» وهو موافق في ذلك لشيخه المفيد حيث قال عن الأئمة: (وأنهم في 
العصمة والكمال كالأنبياء عليهم السلام) '''» ويقول أبو جعفر الطوسي: (يجب أن 
يكون الإمام معصوماً من القبائح والإخلال بالواجبات). 7" 

وماذكره الشريف المرتضى يَرِدْ عليه عدة اعتراضات: 

الاعتراض الأوّل: أنه إذا كانت الحكمة من عصمة الإمام هي سكون الناس إليه 
وثقتهم به. فإنّه يكفي أن يكون الإمام إنسانًا ظاهر الصلاح. لا يُقدِم على ارتكاب 
ذنب» أو عمل قبيح» أمام أنظار الناس وني ملأ منهم» فإن كان كذلك حصل على 
سكون الناس وثقتهم به فالإمام ليس بحاجة إلى أن يكون مصوئًا من كل خطأ وزلل 
وذنب ف السّرٌ والخفاء. 

الاعتراض الثاني: أن الإمام إذا كان ظاهر الفساد فإن الئاس قد لا يسكنون إليه. 
وقد تنعدم ثقتهم به أما إذا التزم الإمام بأوامر الله ولكن وقع منه زلل في بعض 
الحالات سواءً كان ذلك الزلل عن عمد أو عن سهو ونسيان» لكنه سرعان ما يتوب 
منه» ويسعى في تدارك التقصير الذي بدر منه» فإن الناس لن يفقدوا أبدًا ثقتهم به. 
وبالتالي فلا توجد حاجة ملحة إلى عصمة الإمام من صغائر الذنوب وكبائرها. 

الاعتراض الثالث: أنه إذا استغنت الأمّة عن نبي معصوم يحفظ لا الدين ويبلغه 
إلى قيام الساعة» فهي مستغنية عن إمام معصوم يحفظ لها الدين ويبلغه إلى قيام الساعة؛ 
فالعصمة في التشريع قد انتهت بموت النبي وَل وآما العصمة في التبليغ فهي حاصلة 
() الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى»١/‏ 4947 
(0) المقنعة» الشيخ المفيد» ص ”” 


(9) الاقتصاد الحادي إلى طريق الرشاد» أبو جعفر الطومبى» ١97-194‏ 
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بمجموع الأمّة» وليست الأمّة بحاجة إلى مرشد معصوم. 

ولكن يبقى السؤال: ما هي الأدلّة الدالة على عصمة الأئمة عند الشريف 
المرتض ؟ 

لواب لقي ابيقدل الشر رق ار فى عل عضخة الاننة دمن الادلة 
العقلية» وبعدد من الأدلة النقلية» وفيما يلي بيان هله الادلة: ووجه الاستدلال مها عند 
القتريفة اللراتضى وميه عام كله لاقن لالا كيده الأدلة من اغثر اقبات: 

وقد تمٌ تقسيم هذه الأدلة إلى مبحثين: 

اللبحث الأوّل: الأدلّة العقلية على عصمة الإمام. 

المبحث الثاني: الأدلة النقلية على عصمة الإمام. 


آراة الشيزيف» المرتضئى: الفقوية 





المبحث الأول: الأدلة العقلية على عصمة الامام 


الدليل الأوّل: إن الإمام لا بد أن يكون معصوما لا يجوز عليه الخطأء لأنّه إن 
وهوالمطلوب. 

كما يلزم من جواز الخطأ عليه الدورء لأنه إذا لى يكن معصوما فإِنْه سيلجاً إلى 
الرعيّة لتردّه إلى الصواب مع حاجتها إلى الاقتداء به والأخذ عنه؛ ولا يمكن المخروج 

يقول الشريف المرتضى: (هذا الدليل من آكد ما اعتومد عليه في عصمة الإمام من 
طريق العقولء وترتيبه أن حاجة الناس إلى الإمام إذا وجبت بالعقل لم يخل من 
وجهين: إِمّا أن يكون ثبت وجوبها لارتفاع العصمة عنهم» وجواز فعل القبيح منهم. 
أو لغير ذلكء فإن كان لغيره لم يمتنع أن تثبت حاجتهم إلى الإمام مع عصمة كل واحد 
منهم..... ولو جاز أن يحتاج المكلفون إلى الإمام مع عصمتهم لجاز ان يحتاج الانبياء 
إلى الأمة والرعاة مع ثبوت عصمتهم والقطع على أنهم لا يقارفون شيئا من القبائح. 
وهذا معلوم فساده؛ على أنه لولم تكن العلة في حاجتهم ارتفاع العصمة لجاز أن 
هذه..... وإن كانت الحاجة إلى الإمام إنما وجبت بارتفاع العصمة وجواز الخطأ. 
وفعل القبيح لم يخل حال الإمام نفسه من وجهينء إما أن يكون معصوما مأمونا من 
علة الحاجة فيه ولم يخل إمام أيضا من أن يكون معصوما أو غير معصوم. فإِن لم يكن 
معصوما احتاج إلى إمام» واتصل ذلك بم لا نهاية له» فلم يبق إلا القول بعصمة 
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الإمام» وانتهاء الأمر في الرئاسة والإمامة إلى معصوم لا يجوز عليه فعل القبيح). ” 

وهذا الدليل الذي ذكره الشريف المرتضى قد ذكره غيره من علماء الشيعة 
الإمامية الإثني عشرية. "' 

وهذا الدليل يَرِدْ عليه عدة اعتراضات تبطله وتبيّن فساده» وهذه الاعتراضات 
ضي : 

الاعتراض الأوّل: أنْ السبب في وجوب الإمامة الذي ذكره الشريف المرتضى 
وغيره من علماء الشيعة الإمامية الإثني عشرية وهو جواز الخطأ على الأمّة ومن ثم 
حاجتها إلى إمام معصوم غير مسلّم به؛ لأن الحكمة من نصب الإمام هي حفظ الأمن. 
وإقامة الحدود. وإظهار شعائر الإسلام» وغير ذلك من الجحكّمء وكل هذه الحكم لا 
توجب اشتراط العصمة في الإمام» ولا يترتّب تحقيق هذه الجكّم على عصمة الإمام. 
فكثير من الآئمّة تحققت بهم هذه المصالح والْحكّم رغم انتفاء العصمة عنهم. ”" 

الاعتراض الثاني: أنه إذا كانت الحكمة في وجوب الإمامة هي جواز الخطأ على 
الآمّة كا يقوله الشريف المرتضى وغيره من علماء الشيعة الإمامية الإثني عشرية. 
وكانت الأمّة محتاجة إلى إمام معصوم لا يجوز عليه فعل القبيح» فأين إمامهم المحصوم 
الثاني عشر الذي زعموا غيبته» وقد طالت غيبته أكثر من ألف عام فمثل هذا لا 
يحصل به شىء من مقاصد الإمامة أصلاء بل من نصَّب إماماً على الناس ولو كان فيه 


”50-17/89 /١ الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى»‎ )١( 
6٠ انظر: _النكت الاعتقادية» المفيد»‎ )6( 
١/5 الاقتصاد الحادي إلى طريق الرشاد أبو جعفر الطومبي»‎ _ 
"4٠ كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد» الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي»‎ _ 


_ منهاج الكرامة في معرفة الإمامة» الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي. 2١١5-1١11“‏ تحقيق/ عبدالرحيم 
ميارك علا مو سسة عاشوواء للتيدقيقات والحعوف الاسلامية»يلنة المعارف الاستلاميةة إيران: 
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بعض الجهل وبعض الظلم كان أنفع لهم تمن لا ينفعهم بوجه من الوجوه. فإِن الإمام 
تحتاج إليه في شيئين: إِمّا في العلم لتبليغه وتعليمه. وإِمّا في العمل به ليّعِينَ الناس على 
ذلك بقوّته وسلطانه» وهذا المنتظر لا ينفع لا بهذا ولا بهذا.”" 

الاعتراض الثالث: أنْ القول بأنْ الجماعة متتى كان لهم رئيس مطاع. له هيبة: 
وكان هذا الركيين مقصضة فا متيسط اليد فإن الناس مسيكوثون بوحوده أقوب إلى 
الصلاح وأبعد عن الفساد» ولا بدٌ في هذا الرئيس من أن يكون معصوماً؛ لأن مقصود 
الانزجار لا يحصل إلا بهاء قول غير صحيح؛ لأن من المعلوم أنْ الأئمّة الإثني عشر 
المعصومين عند الشيعة الإمامية الإثني عشرية لم يكن أحد منهم منبسط اليد, ولا 
متصرّفاء فعلي ذه تولى الخلافة ولم يكن تصرّفه وانبساطه تصرّف من قبله وانبساطهم. 
وأمّا الباقون فلم تكن أيديهم منبسطة ولا متصرّفين» بل كان يحصل بأحدهم أقلّ مما 
يحصل بنظرائه من الآئمة غير المعصومينء وأمّا إمامهم الغائب فلم يحصل به شيء. 
فهو خائف لا يمكنه الظهورء فضلا عن إقامة الحدود. ولا يمكنه أن يأمر أحدا ولا 
ينهاه» فهذه الصفات التي يشترطونها في الإمام غير متوفرة في أئمتهم الإثني عشر. '"' 

الاعتراض الرابع: أن يُقال: إذا كانت الحكمة من عصمة الآثئمة هي جواز الخطأ 
على الناس ووقوعه منهم؛ فهل وجود الإمام المعصوم ينتج عنه صلاح للناس مع 
وجود فساد لكنّ الصلاح أكثر من الفساد؟ ويصبح الناس بوجود هذا الإمام المعصوم 
أقرب إلى المصلحة وأبعد عن المفسدة؟ أم المقصود مهم وجود صلاح لا فساد معه؟ 

فإن كان المقصود هو وجود صلاح أكثر من الفسادء فهذا المقصود حاصل 
لغالب ولاة الأمور. وقد حصل هذا المقصود على عهد أبي بكر وعمر وعثان _ه: 
وأرضاهم_ أعظم ما حصل على عهد علي #ه وهو حاصل بخلفاء بني أمية وبني 
العباس أعظم نما هو حاصل بالاثني عشر إماما الذين تزعم الشيعة الإمامية الإثنا 


)10( انظر: منهاج السدة النبوية» شيخ الإسلام ابن لبهي / ا 
(0) انظر: المرجع السابق»5/ 79٠5‏ 
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وإن قيل: بل المطلوب وجود صلاح لا فساد معه؛ قيل: هذا لم يقع. ولم يحصل. 

000 
الاعتراض الخامس: أنْ قول الشريف المرتضى ومن معه من عل)ء الإمامية 
الإثني عشرية "بأن الإمام لولم يكن معصوما لافتقر إلى إمام آخر؛ لأن العلّة المحوجة 
إلى الإمام هي جواز الخطأ على الأمّة فلو جاز الخطأ عليه لاحتاج إلى إمام آخر" قول 
غير صحيح» وسبب ذلك؛ أن الإمام إذا أخطأ كان في الأمة من ينبّهه على الخطأء 
بحيث لا يحصل اتفاق المجموع على الخطأء وتكون العصمة ثابتة للمجموع وليست 
للأفراد» وهذا يشبه التواتر» فكل واحد من أهل خبر التواتر يجوز عليه الخطأء وربّ) 

جاز عليه تعمّد الكذب. لكن المجموع لا يجوز عليهم ذلك في العادة. 

ومن المعلوم أن ثبوت العصمة لقوم اتفقت كلمتهم, أقرب إلى العقل والوجود 
من ثبوتها لواحد» فإن كانت العصمة لا تكن للعدد الكثير في حال اجتماعهم على 
الشيء المعيّنء فإنَ العصمة لا تمكن للواحد من باب أولى» وإن أمكنت للواحد مُفرداء 
فإمكانها له ولغيره مجتمعين أولى» فإثبات العصمة للمجموع أولى من إثباتها للواحد. 
وبهذه العصمة يحصل المقصود المطلوب من عصمة الإمام» فلا تتعين عصمة الإمام. 
ومن العجيب أن الشيعة الإمامية الإثني عشرية يوجبون عصمة واحد من المسلمين؛ 
ويجوّزون على مجموع المسلمين الخطأ إذا لم يكن فيهم واحد معصوم. والمعقول 
الصريح يشهد أن العلماء الكثيرين مع اختلاف اجتهاداتهم إذا اتفققوا على قول كان 
أولى بالصواب من واحدء وأنه إذا أمكن حصول العلم بخبر واحد فحصوله بالأخبار 
المتواترة أولى. 7") 


)١(‏ انظر: المرجع السابق» 017//5؟ 
(0) انظر: المرجع السابق» 5/ 6٠9-508‏ 
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الدليل الثاني: أنه لا بد من إمام معصوم يقوم بحفظ الشريعة, لأنه لولم يكن 
معصوماً لجاز عليه التغيير والتبديل في الشريعة» فيجب أن يكون معصوماً لأنّه لا 
تحفظ الشريعة إلا بالمعصوم. 

يقول الشريف المرتضى: (قد علمنا أن شريعة نبينا الئل مؤبدة غير منسوخة. 
ومستمرة غير منقطعة» فإن التعبد لازم للمكلفين إلى أوان قيام الساعة» ولا بد لما من 
حافظهء لأنْ تركها بغير حافظ إهمال لأمرهاء وتكليف لمن تعبد بها ما لا يطاق» وليس 
يخلو أن يكون الحافظ معصوما أو غير معصوم, فإن لم يكن معصومالم يؤمن من 
تغييره وتبديله» وفي جواز ذلك عليه - وهو الحافظ لها - رجوع إلى أنها غير محفوظة في 
الحفيقة لأنه لا فرق بين أن حفظ يمن جائر عليه التغيين والتباديل والزلل واططاء 
وبين أَلّا تحفظ جملة إذا كان ما يؤدي إليه القول بتجويز ترك حفظها يؤدي إليه حفظها 
بمن ليس بمعصوم.ء وإذا ثبت أن الحافظ لا بدأن يكون معصوما استحال أن تكون 
محفوظة بالأمة وهي غير معصومة. والخطأ جائز على آحادها وجماعتهاء وإذا بطل أن 
يكون الحافظ هو الأمة فلا بد من إمام معصوم حافظ لما). ”7 


وهذا الدليل الذي ذكره الشريف المرتضى قد ذكره غيره من علاء الشيعة 
.. (5) 


الإمامية الإثني عشرية. 
وهذا الدليل الذي ذكره الشريف المرتضى يرد عليه عدة اعتراضات: 
الاعتراض الأوّل: أنه لا يَسلّم للإمامية الإثني عشرية وجوب كون الإمام 
حافظا للشرعء بل يجب أن تكون الأمّة حافظة للشرع» وحفظ الشرع يحصل بمجموع 


(0) الشافي في الإمامة. ١8٠١191 /1١‏ 
00 انظر: القت الاعتقادية. الشيخ الممفيد» 8 


_ منهاج الكرامة في معرفة الإمامة» الحسن بن يوسف بن المطهّر الحل. ص4 ١١‏ 
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الأمّة فإن الشرع إذا نقله أهل التواتر كان خيرا من أن ينقله واحد منهه”'". يقول 
التفتازاني: (والجواب أنه ليس حافظا لما بذاته بل بالكتاب والسنة وإجماع الأمة 
واجتهاده الصحيح. فإن أخطأً في اجتهاده أو ارتكب معصية فالمجتهدون يردّون. 
والآمرون بالمعروف يصدون. وإن لم يفعلوا أيضا فلا نقض للشريعة القويمة» ولا 
نقض عل الطريقة المستقيمة). ”") 

ويقول القاضي عبد الجبّار: (لا يجب إثبات معصوم. لجواز أن تكون الشريعة 
محفوظة بالنقل المتواتر» كما أن القرآن محفوظ مبذه الطريقة). 0" 

الاعتراض الثاني: أن يُقال: هل المراد بكونه حافظا للشرع معصوماً أنه لا يُعلم 
بصحة شيء من الشرع إلآ بنقله» أم يمكن أن يُعلم بصحة شيء من الشرع بدون نقله؟ 

فإن كان يُعلم بصحة شيء من الشرع بدون نقله لم يحتج إلى حفظه ولا إلى 
عصمته» فإنه إذا أمكن حفظ شيء من الشرع بدونه» أمكن حفظ الشرع كله من غير 
حاجة إليه. 

وإن كان المراد أنه لا يمكن معرفة شيء من الشرع إلا بحفظه فيقال حينتذ: لا 
تقوم حجّة على أهل الأرض إلا بنقله» ولا يُعلم صحة نقله حتى يُعلم أنه معصوم. 
ولا يعلم أنه معصوم إلا بالإجماع على نفي عصمة من سواه. فإن كان الإجماع معصوما 
أمكن حفظ الشرع به» وإن لم يكن معصومالم تعلم عصمة هذا الإمام. ”© 


)١(‏ منهاج السنة النبوية» ابن تيمية»5/ /551-/50» مؤسسة قرطبة»57٠15١هه‏ ط١»‏ تحقيق/ د. محمد رشاد 
سالم. 

(0) شرح المقاصد في علم الكلام» سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني»7/ »58١‏ دار المعارف النعمانية, 
باكستان» ١01٠5١1ه1981م,‏ ط١.‏ 

(©) المغني في أبواب التوحيد والعدلء القاضي عبد الجبار» 6٠١ /١ق ١‏ تحقيق/ د.عبد الحليم محمود 
ود.سليان دنياء الدار المصرية للتأليف والترجمة. 


(5) منهاج السنة النبوية.5/ /555-50 


آراة الشتريف المرتضى الفعقدرة 





الاعتراض الثالث: إذا كانت الحاجة ثابتة إلى معصوم في حفظ الشرع وتَقلِه 
فلماذا لا يجوز أن يكون الصحابة الذين حفظوا القرآن والحديث وبلغوه هم 
المعصومين الذين حصل بهم مقصود حفظ الشرع وتبليغه. ” 

الاعتراض الرابع: إذا كان غرض الله من بعث الأنبياء وإنزال الكتب السماوية 
لن يتمٌ ولن يتحقق إلا من خلال قيام الإمام المعصوم عن الخطأ بالبيان والتفسير 
لكلام الله وكلام أنبيائه» وأن من دون وجود مثل هذا الإمام المعصوم عن الخطأ لا 
يمكن أن يتمكن الناس من الوصول إلى دين لمهي كاملء وأنْ تبليغ الأحكام 
والتشريعات الإلهية وبيانها للناس بواسطة أئمة غير معصومين سيؤدي إلى إضلال 
العباد. 





فيقال: إذا كان هذا الادّعاء صحيحاً فكيف أوكل الله وك اناس إلى أنفسهم 
وترَّكّهم وشأنهم في عصر غيبة الإمام المعصوم الذي طالت غيبته لأكثر من آلف عام؟ 

فإن قيل: إِنْ الله # قد أرجع الناس في عصر العَيبة إلى الفقهاء الجامعين لشروط 
المرجعيّة» وأن على الفقهاء منذ عهد الغيبة فصاعدًا أن يأخذوا على عاتقهم واجب 
إرشاد الناس وتعليمهم أحكام الله وشرائع الدين» مستفيدين من نصوص القرآن 
الكريم» وسنة النبي وه والتعاليم الباقية عن الآئمة المعصومين. 

كان الجواب أن يقال: كيف لم يرضّ الشارع الحكيم فكلا بمرجعية الفقهاء في 
العصر التالي لرحيل النبي يلد مباشرّة» واعتبر ذلك مناقضًا للغرض من بعثة الأنبياء 
والرسل» ومناقضا لإنزال الكتب, لكنه رضي بمرجعية الفقهاء في عصر الغيبة؟ 

ِنْ هذا تناقض صريحء فمن جهة يقال: لا بد من وجود أئمة معصومين بعد 
النبيّ يل لأن تبليغ الأحكام والتشريعات الإلهية وبيانها للناس بواسطة أئمة غير 
معصومين سيؤدي إلى إضلال العباد» ومن جهة أخرى يقال: إِنْ الشارع الحكيم قد 





55١-57١ منهاج السنة النبوية»5/‎ )١( 


آراة الشتريف المرتضى الفعقدرة 





أرجع الأمّة إلى الفقهاء في عصر الغيبة؟ 

فإمًا أن يقول الشيعة الإمامية الاثني عشرية باستمرار الأئمة المعحصومينء لكنْ 
الواقع يكذب هذا بسبب غيبة إمامهم الثانٍ عشر. 

ما أن يقولوا بأن الشارع الحكيم قد اختار لعصر الغيبة طريقًا لا يول الناس 
إلى 

الحقء بل سيؤدي إلى ضلالحم» وهذا قدح في الله ك. ”' 

يقول الفخر الرازي: (أن الشريعة إِنَّا تبقى محفوظة بنقل الناقل المعصوم لو كان 
ذلك الناقل المعصوم بحيث يُرى ويمكن الوصول إليه والرجوع إلى قوله. فأمًا إذا م 
يكن كذلك لم تصر الشرعة محفوظة بنقله» فسقطت هذه الشبهة). ”" 

ويقول الآمدي: (لو كان الإمام المعصوم شرطاً في نقل الشريعة للزم منه تعطيل 
الشريعة» في وقتنا هذاء وأَلّا يكون الخصوم على دين الإسلام» ضرورة اختفاء ء الناقل 
المعصوم» وعدم معرفته على مذهبهم).”" 

ويقول القاضي عبد الحبار: (الإمام منذ زمان غير معلوم عينه» وإن كان له عين 
فغير معلوم مكانه» وغير متميّر على وجه يصح أن يقصد. وقد صم مع ذلك أن نعرف 
الشرائع ونقوم بهاء فغير ممتنع مثله في سائر الأزمنة). ”© 

الاعتراض الخامس: أن قول الله تعالى: # رسلا مُبَضَرنَ وَمُنَذِرِنَ لخَلَا يون 

عل الله حب بعد بعد اَلرّسَل © [النساء: ] دليل على قيام الحجة عل الخلق يان 


ناس عل أللَهِ حَجَة 


() انظر: نظرية الإمامة في ميزان النقد» حجت الله نيكوئى». ١/1715‏ 

0 الأربعين في أصول الدين» فخر الدين محمد بن عمر الرازي» ص ”7 ؟ 

(9) أبكار الآفكار ني أصول الدين, أبو الحسن سيف الدين علي بن محمد الآمدي» 7/ 2077-574١‏ 
تحقيق/ أحمد فريد المزيديء دار الكتب العلمية بيروت» ط١.»‏ 575 ١1ه”١١7م.‏ 


(:) المغنى في أبواب التوحيد والعدلء القاضى عبد الجبار» /٠١ /١ق ٠١‏ 


آراة الشتريف المرتضى: الفعقدرة 





الرسول يله وإذا قامت الحجة ببيان الرسول عَلِم أنه لا تحتاج إلى إمام معصوم بعد 
النبي يله يفتقر الناس إلى بيانه» فضلا عن حفظ تبليغه.”' 

الاعتراض السادس: من المعلوم أن أكثر المسلمين بَلَعَهم القرآن والسئّة بدون 
نقل علي 5ه فإِنَ عمر 5ه لما فتح الأمصار بعث إلى الشام والعراق من علماء 
الصحابة من علّمهم وفقههم, واتّصل العلم من أولئك إلى سائر المسلمين» ولم يكن ما 
بلّغه علي #5 للمسلمين أعظم مما بلغه ابن مسعود ومعاذ بن جبل يَف وأمثالهما من 
الصحابة_رضوان الله عليهم أجمعين_» وهذا أمر معلوم؛ ولو لم تحفظ الدين إلا 
بالتّقل عن علي #5 لبطل عامّة الدينء فإنّهِ لا يُمكن أن يُنقل عن علي 2ه إلا أمر قليل 
لا يحصل به المقصود. والنقل عنه ليس متواتراء كما هو متواتر عن بعض الصحابة 
_رضوان الله تعالى عليهم_. ” 

الاعتراض السابع: أن الإمام المحصوم عند الشيعة الإمامية الإثني عشرية قد 
يكون مغلوبا بالخوارج» وقد يكون مغلوبا بغيرهم» فلا يستطيع الخروج إلى الناس, 
ومع ذلك الناس مكلفون بالشريعة» وهم متمكّنون من معرفتها من دون حاجة إلى 
الإمام» فإذا أمكن معرفة الشريعة والعمل بها من دون حاجة إلى الإمام في حال عَلَبَتَه 
فلا يمتنع في سائر الأحوال أن يستغنى عن هذا الإمام المعصوم, يقول القاضي عبد 
الجبار: (الإمام... قد يكون مغلوبا بالخوارج وغيرهم, ولا بد مع ثبات التكليف من 
معرفة الشرائع» فإذا صح أن يعرفوها والحال هذه لا من جهة الإمام» فلا يمتنع في 
سائر الأحوال مثله» ويُستغنى عن الإمام المعصوم). 7" 

الاعتراض الثامن: زعم الشيعة الإمامية الإثني عشرية أن الإمام لا يلقى جميع 
الناس» والناس كلهم لا يلقون الإمام» ومع ذلك فإِن هؤلاء الذين لم يلتقوا بالإمام 
)١(‏ منهاج السنة النبوية»5/ "575-5717 
(؟) منهاج السنة النبوية»7/ 570-575 


آراة الشتريف المرتضى الفعقدرة 





تَصِلَّهُم تعاليم الإمام عن طريق النقل المتواتر» فإذا كان الأمر | يقول هؤلاء الإمامية 
فلماذا لا يصح أن تُنقل إلينا شريعة النبي كَل بالتواتر من غير حاجة إلى الإمام المعصوم. 

يقول القاضي عبد الجبار عن الشيعة الإمامية الإثني عشرية: ( زعموا أَنْ الإماء 
الذي يحفظ الشرع لا يلقى كل المكلفين» ولا يلقاه جميعهم, فلا بد فيا يحفظه أن يبلغه 
المحتاج إليه منهم بطريق التواتر» فإذا صم فيم| يحفظه أن ينتهي إلى المكلفين بهذا 
الوجه. لم يمتنع مثله في شريعة الرسول اتلكلا ويستغنى عن إثبات المعصوم). ”' 

الاعتراض التاسع: أن الإمامة ليست منصباً إياً ون هي منصب بشري» وهي 
موجودة لحفظ قانون إلهي» ولتطبيق الشريعة التي أنزها الله يل على نبيّه محمد كلد وأمًا 
حفظ الشريعة فإن الله قد تكفل بحفظها حين تكفل بحفظ القرآن الكريم. حيث قال 
5 إِنَاححَنُ تَرَلنا أَلدَكْرَوَإِنَا له لحفِظُوقَ # [الحجر: 4] وليمس المقصود من نصب الإمام أو 
تعيين الخليفة أن يكون حافظاً للشرع حتى يُقال إِنّه يجب أن يكون عالماً بكل الأحكاء 
حافظا لماء وإِنَّ) المقصود من إقامته وتعيينه ونصبه هو إقامة أحكام القرآن والسنة. 
وتطبيق أحكام الإسلام؛ وحمل دعوته إلى العالمء وهذا لا يقتضى منه أن يكون عالماً 
بكل الأحكام حافظالاء ولا يقتضي أن يكون معصوما.” 








الدليل الثالث: أن الإمام واجب على العباد الاقتداء به واتّباعه» وعلى هذا يجب 
أن يكون معصوماء لأنه لولم يكن معصوما لجاز منه فعل القبيح وعندها يكون العباد 
مأمورين باتبّاع الإمام في فعل القبيح» وإذا فسد كون العباد مأمورين بفعل القبيح 
وجب كون الإمام معصوماً لا يقع منه القبيح. 


/٠١ /١ق‎ ٠١ المغنى في أبواب التوحيد والعدلء. القاضى عبد الجبار»‎ )١( 


(0) انظر: العصمة في الفكر الإسلامي» حسن حميد عبيد الغرباوي» ص ”27757 دار طيبة للنشر والتوزيع. 


دمشق» سورياء ط١.‏ 57/8 اهل/ا١‏ 'ام. 


آراة الشتريف المرتضى الفعقدرة 





يقول الشريف المرتضى: (قد ثبت.... أنه لا بد من إمام في الشريعة يقوم بالحدود 
وتنفيذ الأحكام..... وإذا ثبت ذلك وجبت عصمته. لأنه لولم يكن معصوما وهو 
إمام فيه قام به من الدين الذي من جملته إقامة الحدود وغيرهاء وواجب علينا الاقتداء 
به من حيث قال وفعلء لجاز وقوع الخطأ منه في الدين» ولكنا إذا وقع منه ذلك 
مأمورون باتباعه فيه» والاقتداء به في فعله» وهذا يؤدي إلى أن نكون مأمورين بالقبيح 
على وجه من الوجوه؛ وإذا قَسدَ أن نكون مأمورين بالقبيح وجب عصمة من أُِرْنا 
باتباعه» والاقتداء به في الدين).7") 

ويقول أيضاً: (الإمام لا بدّ أن يكون مُقتَدىٌّ به. لأن لفظ الإمامة مشتق من 
معنى الاقتداء والإتباع» والإجماع أيضا حاصل على هذه الجملة» يعني أن الإماء 
مقتدى به وإن كان الخلاف واقعا في كيفية الاقتداء به وصورته؛ وإذا ثبت وجوب 
الاقتداء به وجب أن يكون معصوماء لآنه إذا كان غير معصوم لم نأمن في بعض أفعاله 
أن يكون قبيحاء ويجب علينا موافقته فيه من حيث وجب الاقتداء به» وفي استحالة 
2 ا 0 
منه مأموناء ولا يكون كذلك إلا وهو معصوم). ”' 


وهذا الدليل قد ذكره ابن المطهّر الحل20.27) 


7١77٠١5 /١ الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى»‎ )١( 

(0) الشافي في الإمام» الشريف المرتضى» "٠19/١‏ 

() الحسين بن يوسف بن المطمّر الحل» عالم الشيعة وإمامهم؛ اشتهرت تصانيفه في حياته. وهو الذي ألّف 
كتاب: (منهاج الكرامة في معرفة الإمامة) والذي رد عليه الشيخ تفي الدين بن تيمية في كتابه المعروف 
بمنهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية) مات في المحرم سنة ست وعشرين وسبع مائة» عن 
انين سنة. (لسان الميزان» ابن حجر العسقلاني»7/ 27117 ترجمة رقه(1715١)‏ مؤسسة الأعلمي 


(4) كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد» الحسن بن يوسف بن المطهّر الحل. ص "5١‏ تحقيق/ إبراهيم 


آراة الشتريف المرتضى الفعقدرة 





وما ذكره الشريف المرتضى يرد عليه اعتراضان: 

الاعتراض الأوّل: أن النبي يي قد بيّن أن المعصية قد تقع من الإمام» وأَئّها جائزة 
عليه وأنه ليس بمعصوم., لذلك أوجب على العباد طاعة الإمام سواءً أحبّوا أمره أو 
كرهوه إلا إذا أمّر بمعصية الله» فإن أمر بمعصية الله فلا طاعة له فلو كان الإمام 
00 

عمرٌ وَظة عن النبي وه أنّهُ قال: (عل الرءِ الْْلِم | شه 201 ما هنا وَكْرهَ إلا 
اما ير ل ا ورا 0 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (أْمَّر النبي يل بالاجتماع والائتلاف» ونبى عن 
الفرقة والاختلافء ول يأمر بطاعة الأئمة مطلقاء بل أَمّر بطاعتهم في طاعة الله دون 
معصيته وهذا يبيّن أن الأئمة الذين أمر بطاعتهم في طاعة الله ليسوا معصومين» ففي 
صحيح مسلم؛ عن عوف بن مالك الأشجعي”" قال: سمعت النبي يله يقول: (خيار 
اتمدكم الذيع قترعم وعب تكو وقصدرة عليهم ويصلرنا عليكو» وغران انك 
الذين تبغضونهم ويبغضونكم., وتلعنونهم ويلعنوكم) قال: قلنا: يا رسول الله؛ أفلا 
ننابذهم عند ذلك؟ قال: (لاء ما أقاموا فيكم الصلاة» ألآ من وَل عليه وال فرآه يأتي 


د ع4 
الزنجانن» طء. قمع إفراته 

(1) صحيح مسلمء كتاب الإمارة باب وُججوب طاعَة الْأمَرَاءِ في غعَبْرِ مَعْصِيَة وَكْرِيِوِهًا في 
الْمعْصِية*/ ١1579‏ حديث رقو(1879) دار إحياء التراث العربي» بيروت» تحقيق/ محمد فؤاد عبد 
الباقى. 

(0) عوف بن مالك بن أبي عوف الأشجعيء مختلف في كنيته قيل: أبو عبد ال رحمن» وقيل: أبو محمد» وقيل 
غير ذلك» قال الواقدي: أسلم عام خيبر ونزل حمصء وقال غيره: شُهدَ الفتح وكانت معه راية أشجع 
وسكن دمشقء وقال ابن سعد: آخى النبى وق بينه وبين أبي الدرداء» مات سنة ثلاث وسبعين في خلافة 
عبد الملك.(الإصابة في تمييز الصحابة» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني»4؟/ 47/ء ترجمة رقم(0١51)‏ 
دار الجيل» بيروت» 517١ه‏ 11475١م.,‏ ط١ء‏ تحقيق/ علي محمد البجاوي). 


آراة الشتريف المرتضى الفعقدرة 





شيئا من معصية الله فليَكرّه ما يأ من معصية الله» ولا ينزعنّ يدا من طاعة)”'» وفي 
صحيح مسلم عن أمّ سلمة”' أن النبي ول قال: (ستكون أمراء» فتعرفون وتنكرون. 
فمن عرف برئ» ومن أنكر سَلِم؛ ولكن من رضي وتابع) قالوا: يا رسول الله؛ أفلا 
نقاتلهم؟ قال: (لا» ما صلّوا) ”" وهذا يبيّن أَنْ الأئمة هم الأمراءء ولاة الأمورء وأنه 
يكره ويُنكر ما يأتونه من معصية الله ولا تُنزع اليد من طاعتهمء بل يُطاعون في طاعة 
اللّه وأن منهم خيارا وشراراء من تحب ويدعى له. ونب الناس ويدعو لهم؛ ومن 
بض ويدعو على الناس» ويبغضونه ويدعون عليه). ”© 

الاعتراض الثاني: أن القاضي والأمير يقتدي الناس بهما ويتبعونبهاء ومع ذلك 
ليسوا بمعصومين. والمفتي عند الشيعة ليس بمعصوم مع أنه يجب على العامة متابعته. 
كا يجب على العبد طاعة سيّده. والابن طاعة أبيه» والزوجة زوجهاء ولم تجب العصمة 
لواحد من هؤلاء» فإن قيل: اللطف مع عصمة الإمام أظهرء قيل: واللطف مع عصمة 
البشر كلهم أظهر وأطهر””» يقول الفخر الرازي: (أَنّه لا نزاع في أنه يجب على كل 
واحد من آحاد الرعيّة أن يقتدي بنوّاب الإمام من القضاة والعلماء والشهود, مع أَمّْم 


)١1855(مقر حديث‎ »١5/7 صحيح مسلمء كتاب الإمارة» ياب خيار الآئمة وشرارهم»ء”/‎ )1١( 

(0) أمّ سلمة بنت أب أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن محزوم القرشية المخزومية, أم المؤمنين نكا 
اسمها هندء يُقال اسمها رملة وليس بشيء واسم أبيها حذيفة» وقيل سهيل» تزوجها النبي كدو في جمادى 
الآخرة سنة أربع» وقيل سنة ثلاث؛ وكانت ممن أسلم قديأء قال الواقدي: ماتت في شوال سنة تسع 
وخمسين وص عليها أبو هريرة» وقال بن حبان: ماتت في آخر سنة إحدى وستين» وقيل: في أواخر سنة 
ستين» وقال أبو نعيم: ماتت سنة اثنتين وستين» وهي آخر أمهات المؤمنين موتا. (الإصابة في تمييز 
الصحابة» ابن حجر العسقلاني»8/ 2775-377١‏ ترجمة رقم(70571١)‏ 

(") صحيح مسلمء كتاب الإمارة» باب وَجوب الْإِنَكَارٍ على الَْمَرَاء فيا تحاف الشَّرْعَ وَتَرْكِ قِنَاهِمْ ماصَلَا 
وَنَحْو ذلك»”/ 2١5/٠١‏ حديث رقم(5 185) 

(5) منهاج السنة النبوية» ابن تيمية؛١/ ١117١١8‏ 


(4) العصمة في الفكر الإسلامى. حسن الغرباوي. ص 7520755 


آراة الشتريف المرتضى الفعقدرة 





بالاتفاق ليسوا معصومينء وكل ما يولونه فهم فهو جوابنا عن الإمام الأعظم). "7 

ويقول الآمدي: (وإن سلمنا صحّة ما ذكروه من الدلالة على وجوب متابعة 
الإمام» ولكن لا نسلّم دلالة ذلك على عصمته؛ وما ذكروه من الدلالة عليه فهو 
منقوض بالقاضيء فإِنّه يجب على الرعية متابعة حكمه» ومنقوض بالشاهد. فإِنْه يجب 
متابعة الحاكم له في قبول قوله» ولم يشترطوا العصمة في القاضي والشاهد إجماعاًء وكل 
ما يذكرونه في ذلك فهو جواب في... الإمام). 7 


الدليل الرابع: أن في القرآن آيات متشابهة» وني الكتاب والسئة نصوص مجملة 
تحتاج إلى بيان» ونصوص مطلقة تحتاج إلى تقييد» ونصوص عامة تحتاج إلى خصيص. 
وقد اختلف العلماء في تفسير نصوص الكتاب والسئّة وهذا الاختلاف يفيد أن هذه 
التفسيرات لم يأخذوها عن رسولء فكان لا بد من إمام معصوم يكون قوله حجّة 
كقول الرسول ويد فيخصّص العامء ويبيّن المجمل» ويقيّد المطلق» ويوضح المعنى المراد 
هذه النصوص. 

يقول الشريف المرتضى: (نعلم أنْ في القرآن متشابهاء وفي السنة محتملاء وأنْ 
العلماء من أهل اللغة قد اختلفوا في المراد بماء وتوقفوا في الكثير مما لم يصح لهم طريقه. 
ومالوا في مواضع إلى طريقة الظنّ والأولى» فلا بد والحال هذه من مبيّن للمشكل. 
ومترجم للغامضء يكون قوله حجة كقول الرسول ‏ صل الله عليه وآله وسلم ‏ وليس 
يبقى بعد هذا إلا أن يُقال: إِنْ جميع ما في القرآن إِمّا معلوم بظاهر اللغة» وفيه بيان من 
الرسول ‏ صل الله عليه وآله ‏ يفصح عن المراد به وإِنْ السئة جارية هذا المجرى. 
وهذا قولٌ يُعلم بطلانه ضرورةً لوجودنا مواضع كثيرةً من الكتاب والسنّة قد أشكلت 


010 الأربعين في أصول لدين» فخر الدين الرازي» هك 


(0) أبكار الأفكار في أصول الدين» سيف الدين الآمدي» ”/ 07١‏ 


آراة الشتريف المرتضى الفعقدرة 





على كثير من العلماء وأعياهم القطع فيها على شيء بعينه».... فلو سلّمنا أن الرسول ‏ 
صل الله عليه وآله ‏ قد تولى بيان جميع ما يحتاج إلى البيان منه.... لكانت الحاجة من 
بعده إلى الإمام في هذا الوجه ثابتة» لأنا نعلم أن بيانه الكتكلةة وإن كان حجّة على من 
شافهه به» وسمعه من لفظه. فهو حجة أيضا على من يأ بعده» تمن لم يعاصره ويلحق 
زمانه»... فلا بدٌ.. من إمام مودٌ لترجمة النبي ‏ صل الله عليه وآله ‏ مشكل القرآن. 
وموضًح عا غمض عنا من ذلك). ”") 

وهذا الدليل قد ذكره شيخ الشيعة الإمامية الاثني عشرية الملقب بالصدوق”", 
في كتابه معاني الأخبار.”' 

وهذا الدليل يرد عليه عدة اعتراضات: 

الاعتراض الأوّل: أن النبي يِل بين لأصحابه معاني القرآن» كا بيّن لهم ألفاظه. 
قَالَ تحال:18 ومآأ أنرَنَا عَلِيَكَ الكتتب إِلَا لِشْبِينَ هم الَذِى اختلفوأ ٠‏ َه وفدق ورقة 
سر فرك #التحل: 54] وكان الصحابة ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ يتعلّمون من 
النبي د صل الله عيه وسلّم القرآن, فإذا تعلموا من النبي وَةْ عشر آيات لم يجاوزوها 
حتى يتعلموا مافيها من العلم والعملء فتعلّموا القرآن والعلم والعمل جميعاء 


() الشافي ف الإمامف الشبريفت المرتضى» ١‏ ا ا 

00( محمد بن على بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي أبو جعفرء نزيل الري» وكان ورد بغداد سنة حمس 
وخمسين وثلاثاثة» وله كتب كثيرة» منها: كتاب التوحيدء كتاب المقنع في الفقه. كتاب الاعتقادات في دين 
الإمامية» وكتاب من لا يحضره الفقيه» وغير ذلك من الكتب» ومات بالري سنة إحدى وثانين 
وثلاثاثة.(فهرست أسماء مصنفي الشيعة المشتهر برجال النجاثيء أبو العبّاس أحمد بن علي بن أحمد 
النجاى» ص 0797-7894 ترجمة رقم: (59 ١٠)تحقيق/‏ السيد موسى الزنجاني»ط 54١765‏ ١ه.‏ مؤسسة 
النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم). 


آراة الشتريف المرتضى: الفعقدرة 





فالصحابة : كانوا مهتمّون بمعاني القرآن ىا كانوا يهتمّون بحفظه. فالعادة تمنع أن 
يقرأ قوم كتابا في فنّ من العلم كالطبء والحسابء. ولا يبحثوا عن شروح هذا 
وبه نجاتهم وسعادتهم, وقيام دينهم ودنياهم, ثمٌ جاء التابعون فأخذوا القرآن عن 
مجاهد: "'عرضت المصحف على ابن عباسء أوقفه عند كل آية منه» وأسأله عنها". 
عن الصحابة | تلقوا عنهم علم السنة. ” 

ولم يؤثر عن النبي وَل آنه أمر الصحابة بأن يأخذوا تفسير القرآن بعد وفاته عن 
مشكل القرآن» وموضح عا غمض عنا من ذلكء لذكر لنا النبي ود ذلك الإمام 
المؤدّي عنه» الذي يجب على جميع الأمة أن ترجع إليه في تفسير القرآن. 

ثم إن الصحابة #: كانوا يفسّرون القرآن» وكان التابعون يأخذون عنهم؛ فلو 
كان واجبا أن يكون هناك إمام معصوم مود لترجمة النبي وَلِةُ مشكل القرآن لكان 
التابعون قد سارعوا إلى أخذ التفسير عن هذا الإمام المعصوم, لكنهم لم يفعلواء بل 
ذهبوا إلى ابن عباس ذَنثة ى] فعل مجاهد وغيره. وإلى ابن مسعود وابن عمر وغيرهم 
من علماء الصحابة ‏ رضوان الله تعالى عليهم ‏ وبالتالي فإنّه لا حاجة إلى هذا الملحصوم 
الذي يذكره الشريف المرتضى ومن معه من علاء الشيعة الإمامية الإثنى عشرية» بل 
يكفينا القرآن» وسنة نبيّنا محمد يلد والآثار الواردة عن الصحابة والتابعين» ففيها من 
العلم ما يغني عن هذا الإمام المعصوم. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (فإن قال قائل: فه| أحسن طرق التفسير؟ 
)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني»7١/‏ 77-771 مكتبة ابن 

تيمية» ط 27 تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي. 


آراة الشتريف المرتضى الفعقدرة 





فالجواب: أن أصحّ الطرق في ذلك أن يُفسّر القرآن بالقرآن» فا أجمل في مكان 
فإنهِ قد فسٌر في موضع آخرء وما اختصر من مكان فقد بسِط في موضع آخرء فإن 
أعياك ذلك فعليك بالسنة فإِئّْها شارحة للقرآن وموضحة له...... وحينئذٍ إذا لم نجد 


يّا شاهدوه من القرآن» والأحوال التي اختصّوا مهاء ويًا لم من الفهم التام؛ والعلم 
الصحيحء والعمل الصالحء لاسيّا علماؤهم وكبراؤهم. كالآئمة الأربعة الخلفاء 
الراشدين.ء والآئمة المهديين» مثل عبد الله بن مسعود... قال: "والذي لا اله غيره؛ ما 
نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت» وأين نزلت» ولو أعلم مكان أحدٍ 
أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لآتيته" ومنهم ال حبر البحر عبد الله بن عباس» ابن عم 
رسول الله» وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله له حيث قال: "اللهمٌ فقهه في 
الدين» وعلّمه التأويل".... إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السئّة ولا وجدته عن 
الصحابة» فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين» كمجاهد بن جبرء فإِنْه 
كان آبة في التفسيرء وكسعيد بن جبير» وعكرمة مولى ابن عباس»ء وعطاء بن أبى 
رباح»... وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم.... إذا أجمعوا على الشيء فلا 
يُرتاب في كونه حجة فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعضء ولا على 
من بعدهم, ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن» أو السنة» أو عموم لغة العرب. أو أقوال 
الصحابة في ذلك). 7 

فهذا هو المنهج الصحيح المعتبر في تفسير القرآن. 

الاعتراض الثاني: إذا كانت السنة التي هي مفسّرة للقرآن وموضحة لمعناه. 
ومقيدة لمطلقه. وخصصة لعامه؛ ومبينة لمجمله. إذا كانت السنة تحتاج إلى مععصوم 
يقوم ببيانها وتفسيرهاء فإنَ بيان هذا المعصوم وتفسيره للقرآن والسنّة سيحتاج إلى 


)١(‏ مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية»”11١/ ٠871‏ /ال" 


آراة الشتريف المرتضى الفعقدرة 





معصوم آخر ليبن لنا كلام المعصوم الذي قبله» وهكذا إلى قيام الساعة. ” 

الاعتراض الثالث: أن هذا المعصوم عندما يقوم بالتبليغ والبيان فهو لا يبلّغه 
لجميع الناسء لأنه لا يستطيع أن يلقى الناس جميعاء إِمّا لكثرتهم» أو لبعدهم عنه. 
وبالتالي فإنْه ستكون هناك واسطة بينه وبينهم» فإذا جاز وصول بيانه وكلامه إلى غيره 
بالنقل تواترا أو آحاداء فإنْه يكفينا ما وصل إلينا من بيان النبي وه بالنقل تواترا وآحادا 
عن هذا المعصومء يقول القاضي عبد الجبار: (لا يمتنع أن يكون بيان الرسول يُنقل 
بالتواتر فيُغني عن الإمام كما أن بيان الإمام يُنقل إلى الغائب عنه بالتواتر ويغني عن 
إمام سواه).”" 

الاعتراض الرابع: إذا كان هذا الدليل صحيحا كما يقوله علماء الشيعة الإمامية 
الإثني عشرية فأين هو الإمام المعصوم الذي يبيّن لنا ما أشكل علينا من نصوص 
الكتاب والسنة» ويرفع عنا ما نحن فيه من خلاف واختلاف؟ 

وماذا نفعل في غياب هذا المعصوم المنتظر الذي غاب عنا من مئات السنين؟ هل 
نعمل بالمتناقضات أم نعطل الشريعة حتى يخرج إلينا هذا الإمام الغائب؟ 

فإذا كان واجبا أن يكون هناك إمام معصوم يفسّر لنا القرآن والسنة لما جاز أن 
يون غاتباً عنا طول هذه السنين. 

الاعتراض الخامس: أن يقال للشيعة الإمامية الإثني عشرية: هل كان إمامكم 
الملعصوم الأول مبينا للقرآن والسنة مانعا ئمايحتمل التأويل فيهماء وإذا كان الأمر 
كذلك فى| هو الدليل على ذلك؟ 


وإذا كان قد قام بوظيفة البيان فها هي الحاجة إلى وجود إمام آخر يأتي من بعده 
)1١(‏ تبديد الظلام وتنبيه النيام» إبراهيم السلييان الجبهان. 5!/5» دار المجمع العلمي بجدة. 


464ه1171م. 


(0) المغنى في أبواب التوحيد والعدلء القاضى عبد الجبار» ٠١‏ ق١/‏ 4/ 


آراة الشتريف المرتضى الفقدرة 





ا" 

ثمّ هل الحسن والحسين قد بيّنا للناس ما أشكل عليهم من نصوص القرآن 

إِنْ كان قد حصل ثبىء من ذلك فم هو الدليل عليه» وهل كانا موافقين لأبيها 

ثمّهل قام أحد من بقية الآئمة الإثني عشر عندكم بواجب البيان ورفع 
الخلااف؟ 

فإن كان كذلك فا هو الدليل على ذلك: ”© 

الاعتراض السادس: أنه لو وصل إلينا كلام عن الإمام المحصوم بشكل قطعي 
ويقيني» ولم يكن هناك أيّ شك أو شبهة في صدور هذا الكلام عن لسان المحصوم. 
فإنْه من الممكن أن نخطئ في فهمنا لكلام المعصوم, وعلى هذا فوجود الأئمة 
المعصومين غير كافٍ لأجل التفسير المعصوم للدّين» ومنع انحراف الناس؛ لأن وجود 
المرجع المعصوم وحده لا يمكنه أن يمنع خطأ الناس. ووقوع الاختلاف في بينهم. 
فعندما يرجع علماء الشيعة إلى أحاديث أئمتهم المعصومين ورواياتهم فإنهم لا يصلون 
إلى فهم واحد لحذه الروايات بل توجد بينهم آلاف الاختلافات والآراء المتنوعة. ” 

الاعتراض السابع: إذا كان الآئمة المحصومون قد جاؤوا لأجل بيان حقائق 
الدين وأحكام الله والتفسير الصحيح المعصوم عن الخطأ للقرآن الكريمء فلماذا ل 
يدون أيّ منهم تفسيرًا كاملا للقرآن كي يصبح مرجعًا معتبرًا وكاملاء حتى لا يختلف 
علماء الشيعة في العصور التالية عند غياب الإمام المعصوم في فهم الدين» وفي 


١59-107 عصمة الآئمة عند الشيعة.» أنور الباز»‎ )١( 


(6) نظرية الإمامة في ميزان النقد. حجت الله نيكوئى. ٠9‏ 
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فهذه هي الأدلّة العقلية التي ذكرها الشريف المرتضى على عصمة الإمام؛ وهذه 
الأدلة مستقرّة وثابتة ومسلّم بها عند علماء ء الإمامية الإثني عشرية من قبله ومن بعده. 
لكن علماء أهل السنة لم يسلّموا مهاء وقاموا بتوجيه النقود إليهاء وفنّدوا هذه الأدلة 
دليلا تلو دليل؛ وبيّنوا أنَّ الإمام لا تشترط فيه العصمة كا تشترط في الأنبياء_عليهم 
السّلام_. 
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المبحث الثاني: الأدلّة النقلية على عصمة الإمام 


الدليل الأول: تَالَتَالَ: ©إِسَّما يرد أله ليذْهِبَ ءعنحكم الربحس أهل الْبَيتِ 


وبطهْرف هيا 7# [الأحزاب: م] 

ووجه الاستدلال بالآية على عصمة الأئمة عند الشريف المرتضى هو: أن إرادة 
الله إذهاب الرجس عن أهل البيت وتطهيرهم هي الإرادة التي يتبعها الفعل ويصدر 
عنها إذهاب الرجس والتطهير منه» كا أنْ الآية وردت مورد المدح, والمدح إنها يكون 
في إذهاب الذنوب عن المكلّف وتطهيره من مقارفتهاء فثبتت بذلك العصمة لمن 
عناهم الله بهذه الآية وهم: على وفاطمة والحسن والحسين #د. 

يقول الشريف المرتضى: (هذه الآية تدل على عصمة أهل البيت المختصين مها 
عليهم السلام؛ وعلى أن أقوالهم حجة..... فأما وجه دلالتها على العصمة؛ فهو إن 
قوله تعالى: [إن| يريد الله لا يخلو من أن يكون معناه الإرادة المحضة التي لم يتبعها 
الفعل» وإذهاب الرجسء أو أن يكون أراد ذلك وفعله؛ فإن كان الأول فهو باطل من 
وجوه. لأن لفظ الآبة يقتضي اختصاص أهل البيت با ليس لغيرهم, ألا ترى أنه قال: 
(إنما يريد الله ليذهب) وهذه اللفظة تقتضي ما ذكرنا من التخصيصء ألا ترى أن 
القائل إذا قال: (إِنَّا العالم فلان» وإِنّْا الجواد حاتم, وإِنّْما لك عندي درهم) فكلامه 
يفيد التخصيص الذي ذكرناه» والإرادة للطهارة من الذنوب من غير أن يتبعها فعل لا 
تخصيص لأهل البيت عليهم السلام مهاء بل الله يريد من كل مكلف مثل ذلكء وأيضا 
إن الآية تقتضى مدح من تناولته» وتشريفه؛ وتعظيمه؛ بدلالة ما روي من أنْ النبي 
صل الله عليه وآله لما جلّل عليا وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام بالكساء 
وقال: (اللهم إِنْ هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا) فنزلت 
الآية» وكان ذلك في بيت أمّ سلمة ‏ رحمة الله عليها ‏ فقالت له صل الله عليه وآله .: 
ألست من أهل بيتك؟ فقال لها: (إِنّْك على خير)» وصورة الحال وسبب نزول الآية 
يقتضيان الدّحَة والتشريف. ولا مدحة ولا تشريف في الإرادة المحضة التي تعم سائر 
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المكلفين من الكفار وغيرهم....... وأيضا فإن النبي ‏ صل الله عليه وآله ‏ على ما 
وردت به الرواية الظاهرة لم يسأل الله أن يريد أن يذهب عنهم الرجس. وإِنّما سأل أن 
يذهب عنهم الرجس ويطهرهم تطهيراء فنزلت الآية مطابقة لدعوته. متضمُّنة 
لأجابته» فيجب أن يكون المعنى فيها ما ذكرناه. وإذا ثبت اقتضاء الآية لعصمة من 
تناولته وعَنِيّ بهباء وجب أن تكون مختصّة من أهل البيت ‏ عليهم السلام ‏ بمن ذهبنا 
إلى عصمته» دون من أجمع جميع المسلمين على فقد عصمته».... وهذه الطريقة تبطل 
قول من حملها على الأزواج» لأجل كونها واردة عقيب ذكرهن وخطاببن؛ لأن 
الأزواج إذالم يذهب أحد إلى عصمتهن وجب أن يخرجن عن الخطاب المقتتضي 
لعصمة من يتناوله» وورودها عقيب ذكرهن لا يدل على تعلقها مهن.ء إذا كان معناها 
لا يطابق أحوالهن.... على أنْ حمل الآية على الأزواج بانفرادهن يخالف مقنضى لفظها 
لأا تتضمن علامة جمع المذكر» والجمع الذي فيه المذكر والمؤنّث, ولا يجوز حملها على 
الأزواج دون غيرهنء ألا ترى أن ما تقدم هذه الآية ثم تأخر عنها لا كان المعنيٌ به 
الأزواج» جاء جمعه بالنون المختص بالمؤنث. وما يدل على اختصاصها بمن نذهب 
إليه أيضا الرواية الواردة في سبب نزولههاء وقد تقدم ذكرهاء وإذا كان الأزواج 
عرض خاري كن لل ا بالا رحبا نكر ادامر سارلد نف 
وجواب النبي لآم سلمة يدل أيضا على ذلك». وقد روي أن النبي صل الله عليه وآله 
بعد نزول هذه الآية كان يمر على باب فاطمة عليها السلام عند صلاة الفجر ويقول: 
(الصلاة ي رحمكم الله إن يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
2 

وقد وافق الشريف المرتضى على الاستدلال مبذه الآية على العصمة أبو جعفر 
الطوسبي”"» والطبرمي”'' وكذلك ابن المطهّر الحل.”" 


الشاق ف الاعامت الشريف ار نقى ار يما 


00 تلخيص الشافي» أبو جعفر الطومبى, 7/ 7201551-175٠١‏ تعليق أ لسيد حسين بحر العلوم., دارا 5 لكدب 
ْ 6 
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وما ذكره الشريف المرتضى يرد عليه اعتراضات عديدة: 

الاعتراض الأوّل: أن علماء اللغة جميعهم ذكروا بأنْ زوجات النبي يل من أهله 
وأهل بيته فَالأَهْل لِلبَّتِ سْكَانُ والأهل لِلْمَذْهَبٍ مَن يَدِينُ به ويَحْتَقِدُه والأمل 
لِلرَجَلٍ رَوْجَته ويدخل فيه الأولاد. والأمل الى يي أزواجه وبناته وصهره عل ذف 
أو نساؤه والرجال الذين هم آله. ”" 

ففي لسان العرب أن: (أهلّ البيت سكانه. وأهل الرجل أخصّ الناس به 
وأهلّ بيتِ النبي أزواجه وبناثه وصهرّه أعني عليا |" لا وقيل نساءٌ النبي والرجال 
الذي هم آله).0©» 


حت عي 
الإسلامية» قمء طثاء 11"59ه 1917/5م. 

)١(‏ مجمع البيان في تفسير القرآنء أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي: 8/ 210/١101‏ حققه وعلّق عليه لجنة 
من المحققينء قدّم له/ السيّد حسن الأمين العاملي» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات؛ بيروت؛ ط١ء‏ 
6ه 1140م. 

والطبرسي هو: أبو علي الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرميء له تصانيف منها: مجمع البيان في تفسير القرآن 
عشر مجلدات», الوسيط في التفسير أربع مجلدات, الوجيز مجلد واحدء مات ليلة النحر سنة 
ه.(معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة» أبو القاسم الخوئي»5١/‏ 5 :2305-1 ترجمة 
رقم (457), ط"0.1517ه219947. 

(؟) منهاج الكرامة في معرفة الإمامة» ابن المطهّر الحل. ص ١7١‏ 

-انظر: تاج العروس من جواهر القاموسء محمد مرتضى الحسيني الزبيدي»75/8/ ١‏ 5» دار الهداية» تحقيق: 
مجموعة من المحققين. 

القاموس المحيط» محمد بن يعقوب الفيروز آبادي١١/‏ 5404 ؟١»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

- المفردات في غريب القرآنءأبو القاسم الحسين بن محمد بن الفضل الراغب»١/‏ 9؟. دار المعرفة» لبنان» 
تحقيق/ محمد سيد كيلاني. 


0( لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور»١1١594/1»‏ دار صادرء بيروت» ط١‏ . 
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وني معجم مقايبس اللغة: (أهل الرجل زوجه؛ والتأهل التزوجء وأهل الرجل 
أخص الناس به وأهل البيت سكانه). (©) 


وفي #بذيب اللغة: (أَهُْلُ الرجل امرأتّه والتأهل التزوّج. وأَمْل الرجل أ: 2 
اس به وأ اليت شكاف رامل الإملام م يدينه 97 0000000 


فعلماء اللغة يذكرون أن أهل الرجل زوجته» ويصرٌ حون بأن نساء النبي يِل من 
أهله. فكلام الشريف المرتضى غير مقبول لأنه مخالف لمقتضى اللغة ودلالة كلمة الأهل 
على الزوجة. 

الاعتراض الثاني: أن الحق والصواب هو دخول زوجات النبي كَلِهٌ في أهل بيته 
في قوله تعال: « ور في يوك وكاب كبُح الَْهيَة الأول ووم آلصَلَرة 
يك تر روطتل لله ورسوله: إِنَّما يرب أله يذهب ءعنحكم اليس 
أهل البيتٍ وبطهرَة تظهيرا # [الاحزاب: 18 فإنّ قرينة السياق صريحة في دخولهن,» لأن 
الله تعالى قال قبل هذه الآية: «يسَة الي لدي حامر مِنَ الآ إن انين َك 
الول َظمَمَ الى ف قلَبهوء مَرَضَ واد و مَعرُووًا 4 [الأحزاب: 7*] وهذه الآية 
الخطاب فيها صريح بأنّهِ لنساء النبي يله ثم واصل الله خطابه لنّ بقوله تعالى: 9# وَقَرَنَ 
فى يويك ولا ربخب تيم لْجَنهِيَةِ الأو 4 ثمّ واصل يل خطابه لمن بقوله: ا 


٠ 


و عدا لزه د . مه خخ ل ا خرن حر ب 1 ره 2# 


ر2 -ه 


1 
يرا 3 [الأحزاب: 4 ]7١‏ 
والتحقيق إن شاء الله أبن داخلات في الآية. وإن كانت الآية تتناول غبرهن من 
ّ كس ٠‏ 7 ع 9 ل و اءع ىه 
أهل البيتء أمّا الدليل على دخوفخن في الآاية فهو أن سياق الاية صريح في أثها نازلة 
(0) معجمسو هتسايس اللقية ان مييق ابه يبين بارس بسي زكريبا» 6/١‏ اهداز 
الجيل»بيروت.لبنان» ٠‏ 557١1ه11494١م,‏ ط 5. تحقيق/ عبد السلام محمد هارون. 
(0) تبهذيب اللغة» أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري»7/ .57١‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» ١١٠٠م,‏ 


ط١ء»‏ نحقيق/ محمد عوض مرعب . 
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فيهن» فهِنْ المخاطبات بذه الآيات» ونظبر ذناك من دخول الروجات ف اسم أهل 
البيت» قوله تعالى في زوجة إبراهيم: 18 َالَو أَتحَجِينَ الراك رَحمَت الله وركئه. 


بع راك ا م ير 52 
10-6 ابت إِنَه سيك ميد [هود: 17] 


وأمّا الدليل على دخول غيرهن في الآية فهو أحاديث جاءت عن النبي وله أنه 
قال في عل وفاطمة والحسن والحسين يد | نهم أهل البيت» ودعا لهم الله أن يذهب 
عنهم الرجس ويطهّرهم تطهيرًاء فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه؛ عن عَايْشّة 
تفل قالت: حَرَجَ النبي ك4 غَدَاةَ وَعَلَيْهِ مط رَحَل!'' من شَعْرِ أَسْوَه فَجَاَالحَسَنُ بن 
َي َدْحَهُ ثم جاء الْحُسَيْنُ فَدَحَلَ معه. ثم جَاءَتْ قَاظِمَةٌ فَأَدْحَلَهَا انم جاء عل 


َأَدَحَلَّهُ ثم قال: (إنها يُرِيِدُ الله لِيَذْهِب عَنْكُمْ الرّجْسَ أهل ابت ود مَرَكَمْ 
ا 

وما سبق من دلالة القرآن والسنة يُعلم أن الصواب شمول الآية الكريمة 
لأزواج النبيّ يل ولعي وفاطمة والحسن والحسين #: كلّهم. ”" 

قال الرازي في تفسيره: (واختلفت الأقوال في أهل البيت. والأَولَ أن يُقال هم: 
أولاده وأزواجه. والحسن والحسين منهم. وعلي منهم. لآنه كان من أهل بيته بسبب 


)01 مرط مرحل: روي بالحاء وبالجيم» أي كساء منقوش عليه صور رحال الإبل أو صور المراجل وهي 
القدور.(الديباج على مسلمءعبد ال رحمن بن أبي بكر السيوطي.0/ 49 ".دار ابن عفان, الخبر» السعودية. 
57ه1995م, تحقيق/ أبو إسحاق الحويني الأثري). 

(؟) صحيح مسلمءكتاب فضائل الصحابة يباب فضائل أهل بيت النبي ون 5/ 1887. حديث 
رقم(27575» دار إحياء التراث العربي» بيروت» تحقيق/ محمد فؤاد عبد الباقي. 

(9) انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني 
الشنقيطي»737272-777/7» دار الفكر للطباعة والنشر» بيروت» 518١ه‏ - 1146م تحقيق/ مكتب 
البحوث والدراسات. 
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معاشرته ببنت النبي الكل وملازمته للنبي). 27 

وقال ابن كثير: (نساء النبي وَلِةٌ داخلات في قوله تعالى: لِإإِسَّمَا يريد الله ليذّهِبَ 
عنحكم الريحس أهل ايت ويطهَرْ تظهيرا #: إن سياق الكلام معهنٌ» ولهذا قال تعالى 
بعد هذا كله: «( وَالأحشُرك مَارَلَ ف يُوْتِكُن من “ليت َه وَكلسكَمَة إْ) ”" 

قال الشوكاني في فتح القدير: (وقد توسّطت طائفة ثالثة بين الطائفتين» فجعلت 
هذه الآية شاملة للزوجات ولعلي وفاطمة والحسن والحسينء أما الزروجات فلكونمنٌ 
المرادات في سياق هذه الآيات.... ولكونهن الساكنات في بيوته يله النازلات في 
منازله»... وأما دخول علي وفاطمة والحسن والحسين فلكونهم قرابته وأهل بيته في 
النسبء ويؤيده ذلك ما ذكرناه من الأحاديث... فمن جعل الآية خاصة بأحد 
الفريقين فقد أعمل بعض ما يجب إعاله وأهمل مالا يجوز إهماله» وقد رجح هذا 
القول جماعة من المحققين). () 

الاعتراض الثالث: أنْ هذه الآية ليس فيها إخبار بطهارة أهل البيت وذهاب 
الرجس عنهمء وإِنَّما فيها الأمر لهم با يوجب طهارتهم وذهاب الرجس عنهم.؛ فإن 
قوله تعالى: #ِإِنَّما يريد أله ليذْهِبَ عنحكم ارحس أل يت لور تقل برا 4 كقوله 
سار ؤاييةة لَه يَجَحَلَ عَلِنِحكُم هِنْ حَرَج وَلكن يريد لبطهْركُم وليه 
اك 2 ّ حَلَكْمْ تسوت # المائدة: ] فالإرادة هنا متضمنة للأمر 
والمحبة والرضاء وليست هي المشيئة المستلزمة لوقوع المراد, فإنّه لو كان كذلك لكان 
فد طَهرَ كل من أراد الله طهارته؛ فإن أرادة الله في هذه الآية منضمنة لمحبة الله لذلك 


)١(‏ التفسير الكبير أو مفاتيح الغيبء فخر الدين محمد بن عمر الرازي»70/١18.»‏ دار الكتب العلمية, 
بيروت»١57١ه‏ ١٠٠٠م‏ ط١.‏ 

(؟) تفسير القرآن العظيمء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي»7/ 587» دار الفكرء بيروت» ١٠5١ه.‏ 

02 فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير »محمد بن علي بن محمد الشوكاني» 5/ 2578١‏ 
دار الفكر» بيروت. 
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المراد و رضاه به و أنه شرعه للمؤمنين و أمرّهم به. وليس في ذلك أنه خلق ذلك 
المراد» ولا أنه قضاه وقدره. ولا أنه يكون لا محالة» فالله قد اخير أنه يريد أن يتوب على 
المؤمنين» وأن يطهّرهم و فيهم من تاب» وفيهم من لم يتب» وفيهم من تطهر وفيهم من 
لم يتتطهرء والدليل على ذلك: أن النبي كَلِةِ بعد نزول هذه الآية قال: (اللهم هؤلاء أهل 
بيتي» فاذهب عنهم الرجس. وطهرهم تطهيرا) فطلب من الله لهم إذهاب الرجس. 
والتطهير» فلو كانت الآية تتضمن إخبار الله بأنه قد اذهب عنهم الرجس وطهّرهم لم 
يحتج إلى الطلب والدعاء» وإذا كانت الآية دالة على وقوع ما أراده من التطهير 
وإذهاب الرجس ل يلزم بمجرد الآية ثبوت العصمة”", لأنْ المعنى: إنم| يريد الله أن 
يأمركم وينهاكم لأجل أن يذهب عنكم الرجسء والرجس كل مستقذر تعافه 
افوس ومن اقذر الستقادرات معصم: اله بعال 00 

ولو كانت العصمة مقصودة لقيل: (إن الله أذهب عنكم الرجس أهل البيت 
وطهّركم تطهيرا)» قال الألومي في روح المعاني: (وفسر بعض أهل السنة الإرادة ههنا 
بالمحبة» قالوا لأنْ لو أريد مها الإرادة التى يتحقق عندها الفعل لكان كل من أهل 
البيت إلى يوم القيامة محفوظا من كل ذنبء والمشاهد خلافه والتخصيص بأهل 
الكساء وسائر الآثمة الأثني عشر ى) ذهب إليه الإمامية الملذعون عصمتهم مما لا يقوم 
عليه دليل عندناء والمدح جاء من جهة الاعتناء بشأنهم» وإفادتهم محبة الله تعالى لهم هذا 
الآمر الجليل الشأن» ومخاطبته سبحانه إياهم بذلك وجعله قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. 
وقد يستدل على كون الإرادة ههنا بالمعنى المذكور دون المعنى المشهور الذي يتحقق 
عنده الفعل بأنه وَيْدٌ قال حين أدخل عليا وفاطمة والحسنين ‏ رضى الله تعالى عنهم ‏ 
أي حاجة للدعاء لو كان ذلك مرادا بالإرادة بالمعنى المشهورء وهل هو إلا دعاء 


010 انظر: منهاج السنة النبوية» شيخ الإسلام ابن تبمية: ؟ / لا الا 


(0) انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. محمد الأمين بن محمد الشنقيطي.7/ 774 


آراة الشتريف المرتضى الفعقدرة 





بحصول واجب الحصولء واستدل بهذا بعضهم على عدم نزول الآية في حقهم وإنّما 
أدخلهم ‏ صل الله تعالى عليه وسلم ‏ في أهل البيت المذكور في الآية بدعائه الشريف 
راصال اد). 00 

ويقول القاضي عبد الجبار عن معنى قوله تعالى [إِنَّا يريد الله] : (إنم|ا يدل على 
أنه تعالى يريد أن يطهّرهم ويذهب عنهم الرجس. ولا يدل على أن ما أراده ثابت 
فيهم» وكيف يُستدل بالظاهر على ما ادّعوه وقد صمح أن الله تعالى يريد أن يطهّر كل 
المؤمنين وإزالة الرجس عنهم؟ لأنه متى لم يقل ذلك أذَى إلى أنه يريد خلاف التطهير 
بالمؤمنين. 

وبعد فليس يخلو من أن يريد بذلك المدح والتعظيم.ء أو يريد به الأفعال التي 
يصير بها طاهراً زكياً فإن أريد الأول فكل المؤمنين فيه بشرع سواءء وإن أريد الثاني 
فكل المطيعين يتفقون فيه» وأكثر ما تدل عليه الآية أن لأهل البيت مزيّة في باب 
الألطاف وما يجري مجراهاء فلذلك خصّهم بهذا الذكر ولا مدخل للإمامة فيه). "") 


الاعتراض الرابع: أن استدلال الشريف المرتفضى بأنْ الضمير في قوله تعالى: 
ليذْحِبَ عَدَكُمُ الّجْسَ) وفي قوله تعالى: [وَيُطَهَرَكُمْ تَطهِيراً) ضمير الذكوره وأنَ 
ذلك يدل على عدم دخول الزوجات. لأنه لو كان المراد نساء النبيّ ونه لقيل: ليذهب 
عنكن ويطهركنء فالجواب من وجهين: 

الأول: أَنْ الآية الكريمة شاملة لهنّ ولعي والحسن والحسين وفاطمة» وقد أجمع 
أهل اللسان العربي على تغليب الذكور على الإناث في الجموع ونحوها. 

الوجه الثاني: أن من أساليب اللغة العربية التي نزل بها القرءان أن زوجة الرجل 





)١(‏ روح لمعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» شهاب الدين محمود الألوسي. 9-86 ودار 


(0) المغنى في أبواب التوحيد والعدلء القاضى عبد الجبار» ١97 /١ق ٠١‏ 
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يُطلق عليها اسم الأهلء وباعتبار لفظ الأهل تخاطب مخاطبة الجمع المذكّره ومنه قول 
تعالى في موسى: 8 إِذْ را نَارَا فَقَالَ لله َمَكْنوَأ إيّهَ َاسَسْتُ نَأرا لَعل إنيكر يتن 
قبي # ط: 1٠١‏ والمخاطب امرأته ]ا قاله غير واحد. ”"قال القرطبي في تفسيره: 
(واحتجوا' ' بقوله تعالى: (ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم) بالميم ولو 
كان للنساء خاصة لكان: عنكن» ويطهركن. إلا أنه تُحتمل أن يكون خرج على لفظ 
الأهل ى! يقول الرجل لصاحبه: كيف أهلك؟ أي: امرأتنك ونساؤك, فيقول: هم 
بخير..... والذي يظهر من الآية أنها عامة في جميع أهل البيت من الأزواج وغيرهم. 
وإنما قال (ويطهركم] لأن رسول الله 5 وعليا وحسنا وحسينا كان فيهم. وإذا 
اجتمع المذكّر والمؤنّث غلب المذكّر» فاقتضت الآية أن الزوجات من أهل البيت. لأَنّ 
الآية فيهنّ والمخاطبة نّ» يدل عليه سياق الكلام, والله أعلم). 7" 

الاعتراض الخامس: أن عدم إدخال النبي وَلِةْ لزوجته تف تحت الكساء ل 
لمالا ام وا لطر مي سر كو سر ادوج 
اشع د ادس يوني يناس الوتراقة كي ا نمال سني 


ا" 





الدليل الثاني: فَالَ تَحَال: 77و إذ تل بعر ريه بكلمات فَأتَسَهَنَ 
يَنَالُ عَهَدِى الْقَاِمِينَ © [البقرة 174] 


() انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. محمد الأمين بن محمد الشنقيطي»”//77 

() أي: الشيعة الإمامية الإثني عشرية. 

() الجامع لأحكام القرآنء أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي»5١/‏ 187-187» دار الشعب - 
القاهرة. 


(5) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثان» شهاب الدين محمود الألوسبي»77/ ١5‏ 
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يرى الشريف المرتضى أن هذه الآية مقتضية لعصمة الإمام؛ لأئّها نفت الإمامة 
عمّن كان ظالمأء فيجب أن يكون الإمام معصوما حتّى نتيقن سلامته من الظلم ظاهراً 


-ٍ 


وباطنا. 

يقول الشريف المرتضى: (والأمر الآخر: أن يبَيّن اقتضاء الآية لكون الإمام 
معصوماء لآتّها إذا اقتتضت نفى الإمامة عمّن كان ظالما على كل حال» سواء كان مسن 
الظلم أو مُظْهرًا له» وكان من ليس بمعصوم وإن كان ظاهره جميلا يجوز أن يكون 
مُبْطِنَاً للظلم والقبح» ولا أحد ممن ليس بمعصوم يؤمن ذلك منه؛ ولا يجوز فيه. 
استسراره بالظلم» وحتى يوافق ظاهره باطنه».... لأن عموم ظاهرها يقتضى أن الظام 
في حال من الأحوال لا ينال الإمامة» ومن تاب بعد كفر أو فسق ‏ وإن كان بعد التوبة 
لايوصف بأنه ظالم ‏ فقد كان ممن يتناوله الاسم ودخل تحت الآية). ” 

وقد وافق الشريف المرتضى على هذا الاستدلال أبو جعفر الطومى ”) 

وما ذكره الشريف المرتضى يرد عليه اعتراضان: 

الاعتراض الأوّل: أنّه لابد من بيان معنى الإمامة والعهد في الآية» فقيل إِنْ 
المعنى النبوّة» وقيل الإمامة”"» فإن كان المراد النبوّة كان معنى الآية: إفى جاعلك 
للناس نبيا ورسولا ولا ينال النبوّة والرسالة من كان ظالماء وإن كان المراد الإمامة 
فيكون معنى الآية: إن جاعلك للناس إماما وخليفة وحاكاً ولا ينال الإمامة والخلافة 
والحكم من كان ظاما. 


200 الشان. فق الآفامة اليف ار نض 12117( 


6 القيان فق تنسعن القراته ١‏ جعفم محمد ب١‏ | | و 5ع فين و1 م 
بيان في تفسٍ بو جعفر محمد بن سي تحقيق وتصحيح بيد 
قصير العامل» ط 5٠9.١‏ ١ه.‏ دار إحياء التراث العربي. 


(9) الجامع لأحكام القرآن, أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي»7/ ٠١9‏ 


آراة الشتريف المرتضى: الفعقدرة 





والذي يترجّح للباحث أن المراد هو النبوّة وليست الإمامة والخلافة وذلك 


لأسباب عديدة: 


السبب الأوّل: أن إبراهيم القكلا لم ينول الحكم ولم يكن حاكماء وإِنّما كان نبيا 
ورسولا. 

السبب الثاني: أن كل الأنبياء والرسل عديهم السلام ‏ الذين جاءوا من بعد 
إبراهيم ككل كلهم كانوا من ذريته» قال ابن كثير في تفسيره: (نَا جعل الله إبراهيم 
إماماء سأل الله أن تكون الأكمة من بعده من ذريته» فأجيب إلى ذلك وأَحبرَ أنه سيكون 
من ذريته ظالمونء وأنّه لا ينالهم عهد الله ولا يكونون أتمة فلا يُقتتدى بهمء والدليل 
و #وجعلنا فى ذرييه النَبوّة 
وَألْكنبَ © [العنكبوت: 57] فكل نبي أرسله الله وكل كتاب أنزله الله بعد إبراهيم» ففي 
.مارت ااه ل 


لك عل ناس السمع والطاعة قد ووى مسلم في صحيحه عن ينانا 
قال: قلثٌ يا رَسُولَ الله؛ إِنَا كنا بِسَرّ فَجَاءَ الله بِحَيِْ فَنَحْنُ فيه» فَهَل من وَرَاءِ هذا الْحَيْرٍ 


نَدٌّ؟ قال: (نعم) قلتٌ: هل و َاء ذلك انهه حر ؟ قال: السب كلت قَهَل وَرَاءَ ذلك 
الجر يكَدٌ ؟ قال: ا : كَْفتَ؟ قال: (يكُون بَعْدِي أَيِمّهُ لَا يْكَدُونَ ِجْدَايَ ولا 


هه هر َك 


ون مشنتي وَسَيعُوم يهم رجال فلويهم لوب الشيَاطِنٍ في ان إنْس) قل : 
َبتَ أضْتَعُ يار شُولٌ الله إن أَدْرَكْتٌ ذلك؟ قال: (َسمَع و7 3 م للْأمِيرِ ون ضْرِبَ 


ظَهْرُكَ وَأَخَدَّ مَالّكَ فَاسْمَمْ وَأطِمْ) "» فهنا أثبت النبي يك الإمامة لأئمّة ظالمين فلو 


١59 /١ تفسير القرآن العظيم» إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقيء.‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم.ء دن ا ا ير ا ل سر 
الْْلِمِينَ عِنْدَ ظهُورِ الِْئّنِ وفي كل حَالٍ وَتَحُريم الخُرُوج على الطَّاعَةٍ وَمُفَارَقَةِ الجَاعَةَ ”141 حديث 
رقم ٠ )1١851/(‏ 


آراة الشتريف المرتضى الفعقدرة 





كان المراد بالآية أن الإمامة لا ينالهها من كان ظالما كا أمر النبي وَل بطاعتهم وعدم 
الخروج عليهم, ولما أثبت لهم الإمامة. 

فهذه الأسباب كلها ترجّح أن المراد بالإمامة هنا النبوّة» وبالعهد النبوّة 
والوحي. 

الاعتراض الثاني: أنّه لا مُسِلَّم بأن الظالم من ليس بمعصومء بل من ارتكب 
معصية مسقطة للعدالة مع عدم التوبة والإصلاحء قال الجصاص: (وربّ) احتحٌّ بعض 
أغبياء الرافضة بقوله تعالى: [ لا ينال عهدي الظالمين! في رد إمامة أبي بكر ذ: وعمر 
ضيه لبها كانا ظالمين حين كانا مشركين في الجاهلية» وهذا جهل مفرط؛ لأن هذه 
السمة إن) تلحق من كان مقيما على الظلم.ء فأمًا التائب منه فهذه السمة زائلة عنه؛ فلا 
جائز أن يتعلق به حكم. لأنَّ الحكم إذا كان معلّقاً بصفة فزالت الصفة زال الحكم؛ 
وصفة الظلم صفة ذمٌ فإِنّْ) يلحقه ما دام مقيه) عليه. فإذا زال عنه زالت الصفة عنه. 
كذلك يزول عنه الحكم الذي عَُلَّقّ به من نفي نيل العهد في قوله تعالى: (لاينال 
عهدي الظالمين ألآ ترى أن قوله تعالى: (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا) إِنّما هو نمي 
عن الركون إليهم ما أقاموا على الظلم. وكذلك قوله تعالى: (ما على المحسنين من 
سبيل) إِنَّا هو ما أقاموا على الإحسان. فقوله: إلا ينال عهدي الظالمين) لم ينف به 
العهد عمن تاب عن ظلمه؛ لأنه في هذه الحالة لا يسمّى ظالما كما لا يسمى من تاب 
من الكفر كافراء ومن تاب من الفسق فاسقاء وإِنَّما يقال كان كافرا وكان فاسقا وكان 
ظالماء والله تعالى لم يقل لا ينال عهدي من كان ظالاء وإِنّا نفى ذلك عمن كان موسوما 
بسمة الظالمء والاسم لازم له باق عليه). ”7 


() أحكام القرآن, أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص؛»١/‏ 84-48/8, دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
65 ههه محقيق/ محمد الصادق قمحاوي. 


آراة الشتريف المرتضى الفعقدرة 





الدليل الغالث: َالَ مَصَالَ: 2 ايها لدَبنَ َمَمُوَا يعوا الله وَأطِيعوأ الول وأو لخر 
نود 4 [النساء: 4ه 

ذهب الشريف المرتضى إلى أن هذه الآية لا تدل على عصمة الأتمّة» حيث قال: 
(وما نعرف أحدا من أصحابنا اعتمدها فيه» وإِنْما استدل بها ابن الراوندي في كتاب 
"الإمامة" على أنْ الأئمة يجب أن يكونوا معصومين» منصوصا على أعيانهم, والآية 
غير دالة على هذا المعنى أيضاء والتكثير با لا تتم دلالته لا معنى له» فإن فيا تثبت 
ةيد رحةيى كنار يحون لك ويه 7 

وما ذكره الشريف المرتضى من أن هذه الآبية لا تدل على عصمة الأئمّة م أمر يسلّم 
به أهل السنة والحماعة ويعتقدونه.» وأمّا قوله: (ما نعرف أحدا من أصحابنا اعتمدها 
فيه) فلا يُسلَّمِ له؛ لأنّ عدم معرفته بذلك لا يعني أنه لم يعتمدها أحدء فهذا شيخ 
الإمامية محمد ابن محمد بن النعمان المعروف عندهم بالشيخ المفيد وهو شيخ الشريف 
المرتضى قد اعتمدها في الاستدلال”''» وكذلك شيخ الإمامية الإثني عشرية أبو جعفر 
الطوسي وهو من تلاميذ المفيد والشريف المرتضى قد اعتمد الاستدلال بها" ". 
وكذلك ابن المطهّر الحلي. حيث يقول: (لأنه _تعالى_ أوجب علينا طاعته وامتثال 
وار شر ل ل طبار ا يار ار رن الا يك اناك 
عام في كل شيء» فلو لم يكن معصوما لجاز أن يأمر بالخطأء فإن وجب علينا اتباعه لزم 
الأمر بالضدين وهو محال؛ وإن لم يجب بطل العمل بالنص). "2 


() الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى» ”/ /01” 
(0) المسائل العكبرية» الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان» تحقيق/ علي أكبر إلهي الخراساني» ط 27 
6ه "1919م دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت. لبنان. 
() التبيان في تفسير القرآن» أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي» ”/ 5 0777-77 تحقيق وتصحيح/ أحمد 
حبيب قصير العاملي» ط١» 54٠04‏ ١هء‏ مطبعة مكتب الإعلام الإسلاميء دار إحياء التراث العربي. 
(5) تذكرة الفقهاء. الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي».9/ 7947, 1 515١هه‏ مؤسسة آل البيت لإحياء 
دح 
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وقال أيضاً أن من أدلّة العصمة: (أَنّه لو وقع منه الخطأ لوجب الإنكار عليه 
رانك شاداي الطامة لحار امئان 1 ورا ار ا ارا ور 

ومبذا يظهر جليّاً كيف أنْ الاستدلال مبذه الآية على العصمة أمر مستقر وثابت 
عند علماء الشيعة الإمامية الإثني عشرية. وأمًا مخالفة الشريف المرتضى فهذا مستند 
لأهل السنة يردّون به على علماء الشيعة الإمامية الإثني عشرية؛ فهذا عالم من علماتكم. 
وإمام من أئمّ: يرى أن هذه الآية لا دلالة فيها على عصمة الآئمّة. 

وتمًا يدل على أن هذه الآية لا تدل على عصمة الآئمّة ما يل : 

أؤلآ+ أن سسهترزول الآرة يدل :ولالة وافحة عل أن الراةمن الآية لسن ما 
يدّعيه الشيعة الإمامية الإثني عشرية من أن المراد هم الأئمّة الإثني عشرء فضلا عن أن 
تدل على عصمتهم. فقد بِيّن الإمام البخاري سبب نزول هذه الآية» حيث روى في 
صحيحه عن عل ف قال: بحت النبي يد سَرِية فَاسْتَعْمَلَ عليها رَجلّا من الْأَنصَارِ 
َأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِبِعُوه فَعَضِبَء فقال: أَلَيْسَ أْمَرَكُمْ النبي يك أنْ تُطِيعُوني؟ قالوا: بل 
قال: فَاحمَعُوالي حَطبًاء فَجَمََعُواء فقال: اسه يه فقال: رياه 
َهَمُوا وَجَعَلَ بَحْضْهُمْ يُمْيِكُ بَعْضًا وَيَقَولُونَ: فَرَرنَا إلى النبي يه من النَّارِِ فما رَالُوا 
حتى عَمَدَتْ الَارُ فَسَكَنَ عَضَبْهُ قبَلَعَ النبي يك فقال: (لو دَحَلُوهَا ما حَرَججُوا منها إلى 
يَوْم الْقِيَامَةِ الطّاعَةٌ في المُمْرُوٍِ) 77" 


فسبب نزول الآية يبطل إِدّعاء الشيعة الإمامية الإثني عشرية بأنَ الآية قد نزلت 


ب ا ل 
التراث» قم. 

"931١ كشف الراد في شرح تجريد الاعتقاد» الحسن بن يوسف بن المطهر الحجلي» ص‎ )١( 

62 الجامع الصحيح المختصرء أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري» كات المغازي. ياب شر ١‏ عيك الله برد 
حُدَاقَةَ السَّهْمِيّ» وَعَلْقَمَةَ بن مجر المدْيٌ وَيُقَالٌ: ِتنا سَرِيِّةٌ الأنصاري» 4/ 2161/7 حديث رقم: 
(5085». دار ابن كثير» بيروت» 19/101501 م, ط ”2 تحقيق/ د. مصطفى ديب البغا. 
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في أئمتهم الإثني عشرء فهي لم تنزل فيهم. ولا دليل يدل على اختصاص هؤلاء الأئمة 
الإثني عشر ببذه الآية. 

ثم إن سبب النزول ينقض دعوى العصمة:. ففيه بيان أن الأئمة يخطؤونء وقد 
يأمرون با يخالف المعروف. فجوّز النبي كَةْ خالفتهم وبيّن أن الطاعة في المعروفء. فلو 
كانوا معصومين لَا أمروا بها يخالف المعروفء ولو كانوا معصومين لا جاز لأحد أن 
يخالفهم إذا أمروا بما يخالف المعروف. 

انياً: أن أولي الأمر في الآبة ليس المراد مهم الأئمّة الإثني عشر الذين تدّعي 
الشيعة الإمامية عصمتهمء بل قيل إِنْ أولي الأمر المراد .هم في الآية هم الأمراء 
والحكام» وقيل العلماء» قال ابن كثير #لقته: (والظاهر والله أعلم أنه عامّة في كل أولي 
الأمر من الأمراء والعلماء). 7 

وقد ذكر القرطبي -#فلتنه تعالى - أن أصح الأقوال في معنى قوله تعالى (وأُوْلٍ 
الْقَِ تكد ) هو القول بأمْهم الأمراء» أو العلماء» أمّا القول بأءْهم الأمراء فلأنَ أصل 
الأمر منهم, وَالحُكُم إليهم؛ وسبب النزول يدل على ذلكء وأما القول الثاني فيدل على 
صحته قوله تعالى: أن ندحم في سَىْءِ دوه ِل اله والرسول إن كم مُوَمِيُوتَ يأل اليو 
الْأحز دَِكَ حير وَأَحْسَنٌ تويلا #[النساء:ه] فأمر تعالى برد المتنازع فيه إلى كتاب الله 
وسنة نبيه قله وليس لغير العلماء معرفة كيفية الرد إلى الكتاب والسنة» ويدلٌ هذا على 
صحة كون سؤال العلماء واجباء ثم قال - لَه تعالى -: (وزعم قوم أن المراد ب (أولى 
الأمر) علي والأئمة المحصومون؛ ولو كان كذلك ما كان لقوله: | فَرَدُوهُ إل أله 
وَاَلرَسُولٍ 1 معنى» بل كان يقول: فردّوه إلى الإمام وأولى الأمر» فإن قوله عند هؤلاء هو 
المحكم على الكتاب والسنة» وهذا قول مهجورء مخالف لما عليه الجمهور). ”' 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم. أبو الفداء إساعيل بن عمر بن كثير الدمشقي.١/9١5.‏ دار الفكر. 


ه١5٠١٠»توريب‎ 


(؟) الجامع لأحكام القرآنء أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي».9/ »571١‏ دار الشعبء القاهرة. 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذه الآية: ( فأمَّر الله المؤمنين عند التنازع 
بالرد إلى الله والرسول, ولو كان للناس معصوم غير الرسول و لأمرّهم بالردٌ إليه. 
فدلٌ القرآن على أَنّهِ لامعصوم إلا الرسول ي). (© 

الثاً: أن طاعة أولي الأمر ليست مطلقة» لأنْ بل قد جاء ما يدل على أنَّا طاعة 
مقيّدة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فالرسول وجبت طاعته لأنه من يطع الرسول 
فقد أطاع الله. فالحلال ما حذّله؛ والحرام ما حرّمه. والدين ما شَّرّعه. ومن سِوّى 
الرسول من العلاء والمشايخ والأمراء والملوك إِنّما تجب طاعتهم إذا كانت طاعتهم 
طاعة لله وهم إذا أمر الله ورسوله بطاعتهم فطاعتهم داخلة في طاعة الرسولء قال 
تعالى: [ يكام أل اموأ يوأ لَه وأطِيعوا سول وَل در سك 1 فلم يقل وأطيعوا 
الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم. بل جعل طاعة أولي الآمر داخلة في طاعة الرسول. 
وطاعة الرسول طاعة لله وأعاد الفعل في طاعة الرسول دون طاعة أولى الامرء فإِنْه 
من يطع الرسول فقد أطاع الله فليس لأحد إذا أمره الرسول بأمر أن ينظر هل أَمَرَ الله 
به أم لا؟ بخلاف أولي الامر فإنهم قد يأمرون بمعصية الله» فليس كل من أطاعهم 
مطيعا لله» بل لا بد فيه يأمرون به أن يُعلم أنه ليس معصية لله ويُنظر هل أمّر الله به أم 
لا؟ سواء كان أولو الأمر من العلماء أو الأمراء» ويدخل في هذا تقليدٌ العلماء وطاعة 
أمراء السراياء وغير ذلك؛ ومبذا يكون الدين كله لله). 0 

وقد جاءت كثير من الأحاديث التي تدل على أن طاعة أولي الأمر مقيّدة بطاعة 
الله ورسوله. وأمّْها ليست طاعة مطلقة» ومن هذه الأحاديث: 


ما رواه البخاري في صحيحه. أن النبي وَل قال: (الطَاعَة في المعْرُوفٍ).7" 


٠/01١ /7 منهاج السنة النبوية» شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 

0( كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» أبو العباس أحمد عبد الحليم بن تيمية» 27717-55577١٠١‏ 
مكتبة ابن تيمية» ط 27 تحقيق/ عبد ال رمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي. 

() الجامع الصحيح المختصرء أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاريء كتاب المغازيء باب سَرِيَّةَ عبد 3 
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وروى الإمام أحمد في مسنده. عَنِ ابن مَسْعُودٍ يه أن النبي يت قال: (كَيفتَ بكَ يا 
عَبْكَ الله إذا كان عَليكُمْ أمَرَاهيُصَيْحُونَ اسن وَيْوَحوُودَ الصَّلاَةَ عن مِيِقَاتبًا؟) قال: 


كنت تاهر نيا سيول الل ؟ قال: (تسألني ابن أَءٌ د عَيْدِ كيف تَفْعَل؟! لاطَاعَةَ كَخْلُوقٍ في 
مَنْصية الله ك3 ). 07 َ 

فكون النبي يِل يبيّن أن هناك أتمّة يضيّعون السئّة» ويؤخرون الصلاة عن وقتها 
دليل على أن الآية ليس فيها دليل على عصمة الآأئمّة 

بعاينة عن عم امزاط المسباق الالناها روا مسام يو مسيمة 21 
سَكَمّة ابن يزيد الْحُحْفِيٌ سألّ رَسُولَ الله و فقال: يا تَبَِّ الله؛ أَرَأَْتَ إن قَامَتْ عَلَيْنَ 
أ مره يونا حَفَهُْ ويََْعونَا شنا فا َأَْنَا؟ عض عنه» ثم سَأَلَةُ رض عنه. 
م أله في الثائية أو في الال فََدَبَُ اْأَشعَتُ بن قَيْسِ وقال: ام سْمَعُوا وَأَطِيعُواء فَإِنَّ 
عليهم ما حملُوا وَعَلَي م ما مُمُ)» وفي رواية: َجَدَبَُ اْأشعَتْ بن قَيْسِء فقال رسول 
الله ولد (1.: سْمَعُوا وَأَطِيعُواء فَإنَّا عليهم ما حمُلُوا وَعَل: كُمْ ما حمك). © 

فهنا أوجب النبي يد علينا طاعتهم. والصبر على ظلمهم», ولو كانت العصمة 
شرطا في الإمام لأمر الرسول وَلِةِ بالخروج عليهم» وعدم السمع والطاعة لهم لكنّه لما 
أمرنا بالصبر على ظلمهمء والسمع والطاعة في غير معصية الله. دل على أنْ العصمة 
ليست شرطا في الإمام» والله تعالى أعلم. 


1-0 
حُدَاقَةَ السَّهْمِيٌ» وَعَلْقَمَةَ بن مُجَرّر المدْجيٌ وَيُقَالٌ: نا سَرِيَِةٌ الأنصاري» 4/ 2161/7 حديث رقم: 
(5:86). 

,.)89( حديث رقم:‎ »5 ٠9/١ مسند الإمام أحمد بن حنبل»» أبو عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني»‎ )1١( 
مؤسسة قرطبة» مصر.‎ 


00 صحيح مسلم. أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوريء. كتاب الإمارة» باب في طَاعَدٍ ارراء 


َإِنْ مَتَعُوا الحُقَوقَ / 2151/0 حديث رقم(1857). 
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الدليل الرابع: قال رسول الله يي: (إني تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلواء 
كتاب الله؛ وعترتي أهل بيتيء فته لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض). ”"' 

قال الشريف المرتضى عن هذا الحديث: (ويمكن أيضاً أن تجعل حجة ودليلاً 
على أنه لا بذ في كل عصر في جملة أهل البيت من حجّة معصوم مأمون يقطع على 


لها هو اجو 


صحّة قوله) () 

وقد استدل الصدوق ببذا الحديث على عصمة الآئمّة حيث قال عن الحديث: 
(فأعلمنا أن الحجة من عترته لا تفارق الكتابء و إِنّا متى تمسكنا بمن لا يفارق 
الكتاب لن نضل.... ويجب في العقول أن يكون عالما بالكتاب مأمونا عليه»... ويجب 
أن يكون جامعا لعلم الدين كله ليمكن التمسك به والأخذ بقوله في اختلفت فيه 
الأمة وتنازعته من تأويل الكتاب والسنة) ثمٌ توصّل بعد هذا كله إلى نتيجة وهي: (أن 
الحجّة من العترة لا يكون إلا جامعا لعلم الدين» معصوماء مؤتمنا على الكتاب). ”" 

وما ذكره الشريف المرتضى ومن وافقه من الشيعة الإمامية الإثني عشرية 


(1) المنتخب من مسند عبد بن حميد» أبو محمد عبد بن حميد بن نصرء مسند زيد بن ثابت ذُك 2٠١17 /١‏ 
حديث رقم: )١50(‏ مكتبة السنة» القاهرة» 558١198/51١م,‏ ط1١ء‏ تحقيق/ صبحي البدري السامرائي. 
محمود محمد خليل الصعيدي. 

وهذا الحديث قد جاء من طرق عديدة» بعضها حسن وبعضها ضعيفء وجاء بألفاظ عديدة عن عذّة من 
أصحاب النبي كيده قال ابن حجر الهيثمي: (ثم اعلم أن لحديث التمسك بذلك طرقا كثيرة وردت عن 
نيف وعشرين صحابيا). الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة» أبو العباس أحمد بن 
محمد بن على ابن حجر الحيثمي»7/ 5٠‏ 5» مؤسسة الرسالة. لبنان» 51١17‏ 1ه 14917م, ط١ء‏ تحقيق: عبد 
الرحمن بن عبد الله التركي وكامل محمد الخراط. 

(0) الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى, 7/ ١١7‏ 

(9) كيال الدين وتمام النعمة» أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي المعروف بالصدوق» ص 
40-4.» تصحيح وتعليق/ على أكبر الغفاري» 1777201505 م2 مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 


اللدرسين» قم, إيران. 


آراة الشتريف المرتضى الفعقدرة 





كالصدوق يرد عليه اعتراضات عديلة: 

الاعتراض الأوّل: أن العترة ها عدّة معاني عند علماء اللغة: فمنهم من قال 
العِثرة ولد الرجل وذرّيته وعَقِبِهٌ من صَلبه”"» وعلى هذا القول يقول الشريف 
المرتضى: (يتناول ظاهر الخبر وحقيقته الحسن والحسين... وأولادهما). 9) 

ومنهم من قال: إِنْ عترة الرجل أهل بيته الأقربون والأبعدون”"؛ لحديث رُوي 
عن أبي بكر # أنه قال: (نحن عِترة رسول الله يَنْهُ التي خرج منها وبيضته التي تفقأت 
0 
0 لك او نه ذم له بك ين الو 00 


ومنهم من قال: عِّرة النبي وَل أهل بيته» وهم آله الذين حَرّمَت عليهم الصّدّقة 


)١(‏ انظر: تبذيب اللغة» أبو منصور محمد بن أحمد الآزهريء. 151/7» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
"١‏ ط:. تحقيق/ محمد عوض مرعب. 

- تاج العروس من جواهر القاموسء محمد مرتضى الحسيني الزبيدي»7١/١07.‏ دار الهداية» تحقيق/ مجموعة 
من المحققين. 

(0) الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى, ”7/ ١77‏ 

(9) انظر: ت#بذيب اللغة» أبو منصور محمد بن أحمد الآزهريء. 1517/7» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
"١‏ ط:. تحقيق/ محمد عوض مرعب. 
تاج العروس من جواهر القاموسء محمد مرتضى الحسيني الزبيدي» .01١/١7‏ دار الهداية, 
تحقيق/ مجموعة من المحققين. 

(5) سنن البيهقي الكبرىء أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» كتاب الوقف. باب الصدقة في العترة. 
1/5 » حديث رقم: )١١17017(‏ مكتبة دار الباز» مكة المكرمة» 5١5١ه‏ 1145١م,‏ تحقيق/ محمد عبد 
القادر عطا. 


(4) مسند الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني» /١‏ 2785 حديث رقم(77777) 
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المفروضة(1)» يا رواه مسلم في صحيحه أن ربد بن زم ذقنا "© قال: قام رسول الله 6 
باينا عليا... فيه ال ًَ له وَأَنْنَى عليه وَوَعَظَ وَدَكنَ ثم كان (ََابَعْدُ ألا تنا 


00 


الناس فَإِنَّا أنا بَصَرٌ يُوشِكٌ أن يي رسول رَي دَأجِيبَ» وأنا تال فِيكُمْ تقل ارا 


021 


كاب اف الى لون يكاب ان هوَاسْتَمْسِكُوا بِه) فَحَثّ على كِتَابٍ الله 
وَرَغّبّ فيه ثم قال: (وَأَهْل بَْتَى أَذَْوْكُمْ اله في أل بي أدكَرْكُمْ اله“في أل بَئِيء 


كوكم لهي أل بَِي) فقال له حَصَْنٌ: وَمَنْ أَهلَ تيا َي ليس ساو من أَهْلٍ 
بَيْته؟ قال نِسَاوٌهُ من أَهْل بَيْته» وَلَكِنْ أَهْل بَبته َيِه من حُرِمٌَ الصَدَقَة بَعْدَه قال: عنم 
قال همّ: آل علي وَآل عقيل وَآل جَعْمْرِ وَآلْ عَنّاسِء قال كُل مَؤْلَاءِ خُرِءَ الصَّدَكَة 
قال: نعم. 

وف رواية: لمن ا جو ودار نت لاء وأيم الله | 0 نمع 
الرَّجُلٍ الْعَضْرَ من الدَّهْرِ َم يُطَلَْها قي جع إلى أَبِيهًا وَقَوْمِهَاء أَهُل بَيْتِه ينه أصله وَعَصَيته 
الْذِينَ حَرِمُوا الصَدَقَةَ بَعْدَهُ) 7" 


)١(‏ انظر: ت#بذيب اللغة» أبو منصور محمد بن أحمد الآزهريء. 151/7» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
"١‏ ط». تحقيق/ محمد عوض مرعب. 
تاج العروس من جواهر القاموسء محمد مرتضى الحسيني الزبيدي» .01١/١7‏ دار الحداية, 
تحقيق/ مجموعة من المحققين. 

(90) زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان بن مالكء مختلف في كنيته قيل: أبو عمر» وقيل: أبو عامر. 
واستصغر يوم أحد. وأول مشاهده الخندق» وقيل: المريسيع» وغزا مع النبي ود سبع عشرة غزوة» وله 
حديث كثير» وله قصة في نزول سورة المنافقين في الصحيح» وشهد صفين مع علي؛ ومات بالكوفة أيّام 
المختار سنة ست وستين» وقيل سنة ثمان وستين.(الإصابة في تمييز الصحابة» أبو الفضل أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني» 7/ 089, ترجمة رقو(38170) دار الجيلء بيروت».7١5١ه‏ 1945م ط1ء 
تحقيق/ علي محمد البجاوي). 

(9) صحيح مسلمء أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» كتاب فضائل الصحابة ‏ 35 8 باب 
من فضَائِلٍ عَليّ بن أبي طَالِبٍ طف 5/ 141/7 2117/5 حديث رقم(50/8؟) 
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والذي يترجّح أن المراد بالعترة في الحديث هو المعنى الثالث» لقول زيد بن أرقم 
ته ولأن تخصيصهم بالأولاد وأولاد الأولاد تخصيص لا دليل عليه؛ وأمّا قول أبي 
بكر 5ه فإِنّه وإن كانت اللغة تحتمله إلا أنّه ليس مرادا في هذا الحديث لأنْ بعض 
الروايات كانت تذكر الحديث بلفظ (أهل بيتي) وبعضها: (وعترتي أهل بيني) وأبو 
بكر #5 ليس من أهل بيت النبي ل. 

وقد ذكر الشريف المرتضى أن النبي كَل قد بيّن المراد بالعترة وذلك حين) جمع 
عليَاً #ه وفاطمة والحسن والحسين #: وجذّلهم بالكساء وقال: (اللهمٌ هؤلاء أهل 
بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا). 7 

وما ذكره الشريف المرتضى غير صحيح. لأنّه قد سبق بيان أن الآية شاملة 
لأزواج النبي يله وليست خاصة بمن ذكرهم الشريف المرتضىء كا أنْ لفظ العترة في 
الحديث جاء عاما ولم يرد ما يخصّصه فيبقى على عمومه في جميع أهل البيت كا فسّره 
بذلك زيد بن أرقم ذه. 

وقد ذكر بعض العلاء أَنّهِ نا كان لفظ العترة له استعمالات كثيرة؛ بيّنتها رسول 
الله ويد بقوله: (أهل بيتي) ليُعلم أنه أراد بذلك نسله وعصبته الأقربين وأزواجه.”" 

الاعتراض الثاني: أن المراد بالأخذ بالعترة هو التمسّك بمحبّتهم, ومحافظة 
حرمتهمء والعمل بروايتهم» والاعتماد على مقالتهم» وهذا لا ينافي أخذ السنة من 
غيرهم» قال بعض العلاء: التمسّك بالكتاب العمل با فيه وهو الاثتمار بأوامر الله 
والانتهاء عن نواهيه» ومعنى التمسك بالعترة محبتهم والاهتداء بهديهم وسيرتهمء إذا 


الشاق ف الامامةالشريق الرتشى» 1010 


(0) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء أبو العلا محمد عبد ال رحمن بن عبد الرحيم المباركفوري. 
٠‏ دودر الكتب العلمية» بيروت. 
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م يكن مخالفا للدين. ”” 

وقد ذكر طائفة من العلماء بأن الحديث يدل على أن أهل بيته كلهم لا يجتمعون 
على ضلالة» وأهل البيت لم يتفقوا على شىء من خصائص مذهب الرافضة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا الحديث: (فيدل على أَنْ اجماع العترة حجة 
وهذا قول طائفة من أصحابناء... لكن العترة هم بنو هاشم كلهم ولد العباس» وولد 
علي» وولد الحارث بن عبد المطلب». وسائر بني أبي طالب» وغيرهم» وعلي وحده ليس 
هو العترة» وسيد العترة هو رسول الله كيبن ذلك أنْ علماء العترة كابن عباس وغيره 
لم يكونوا يوجبون اتباع علي في كل ما يقوله» ولا كان علي يوجب على الناس طاعته في 
كل ما يفتي به» ولا عرف أن أحدا من أئمة السلف لا من , بنى هاشم ولا غبرهم قال: 
أنه يجب اتباع على في كل ما يقوله). ”" 

الاعتراض الثالث: أن حديث العترة معارض با رواه الترمذي عن النبي كَل أنه 
قال: (إن لا أَدْرِي مابَمَائِي فِِكُمْ فَاقْمَدُوا باللّذَيْنِ من بَحْدِي) وَأَصَارَ إلى أبي بَكْرٍ 
ات 

وبا رواه الترمذي عن النبي و أنه قال: (فعليكم بِسُنَتِي وَسَئَةٍ الخُلَمَاء 
الا شد شِدِينَ الهْدِيّنَ عَضُوا عليها بِالنَوَاجِذٍ). 0 


(1) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء أبو العلا محمد عبد ال رحمن بن عبد الرحيم المباركفوري. 
4/٠‏ 

(؟) منهاج السنة النبوية» شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني»/1/ 95746 

4 سئن الترمذيء أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذيء كِتَّاب الْنَاقِبِ عن رسول الله كي بَابٍ في مَنَاقِبٍ أبي 
بكرو عمَرٌ فنعا كِلَيْهرَا. / 2.71١‏ حديث رقم(1777) ْ 

(4) سنن الترمذيء أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذيء كِتَابٍ الْعِلّم عن رسول الله َيِه بَاب ما جاء في 
الْأٍََ الس وَاجتِنَاب الْبدَع. 4 ديف رقم (0303) قال أبوعِيسّى هذا تروو عدر 


هه و 


0-0-5 
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فإن كان الشريف المرتضى يرى أنْ حديث العترة فيه دليل على عصمة الأئمّة 
فعليه أن يقرّ بتعصمة الشيخين أبي بكر وعمرء لأنْ النبي يِه أمر بالتمسّك سنتها 
والاقتداء مبها مثل ما أمر بالتمسّك بالعترة. 

فإن قال بأنْ أحاديث التمسك بسنة الخلفاء الراشدين والاقتداء بأبي بكر وعمر 
لا دلالة فيها على العصمة. لزمه أن يقول ذلك في حديث العترة» ويقول بم قالت به 
أهل السنة والجماعة من أن العصمة ليست شرطا في الإمامة. 

الاعتراض الرابع: أنه يلزم من استدلال الشيعة الإمامية الاثني عشرية بهذا 
الحديث على عصمة الأثمّة أن القرآن الكريم لا يكفي وحده لهداية الناس وإرشادهم 
نحو السعادة والكمال» بل لا بد معه من مفسّرين معصومين منصوبين من قبل الله 
ان نوارك ا ردن عد لبيك لل ريدرينا مر راك القسري المعص ري 
فبيّن لنا أثْهم عترته وأهل بيته» فعلى الناس بعد النبي وَلِهُ أن يأخذوا التفسير الصحيح 
للقرآن عن لسان العترة» الذين هم _طبقا لادّعاء الشيعة_ الأئمّة الاثني عشرء وإلآ 
فإئم سيضلون وينحرفون. 

فلو كان هذا التفسير لهذا الحديث صحيحًا لكانت نتيجته المنطقية ضلال جميع 
البشر في عصر الغيبة» وحرمان مليارات الناس الأبرياء من الحداية والسعادة؛ لأَنْ 
الإمكانية العملية للتمسك بعترة النبي يلد في فهم القرآن وتفسيره في عهد الغيبة قد 
انتفت» والناس في عهد الغيبة إما سيتدبّرون القرآن بأنفسهم ويفهموه بالاعتماد على 
عقلهم فهًا بشريّاء ولذا سيكون فههً) ناقصّاء ومشوبًا بالخطأء أو سيقلّدون في فهم 
القرآن العلماء والفقهاء» ويرجعون إليهم في هذا الأمر رغم أنْ فهمهم للقرآن فهم 
بشريء فعلى هذا يكون جنيع الناس ضالونء ولا توجد طريق للهداية والسعادة إلا إذا 
ظهر الإمام المعصوم, فهل يمكن القبول بمثل هذا الأمر؟! 
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إذاً: فإن غيبة الإمام المعصوم لا تنسجم مع هذا التفسير إطلاقاً. "© 

الاعتراض الخامس: أنّه إذا كان قَصِدُ النبيّ له من هذا الحديث هو عصمة 
عركت فلماذا لم يذكر لنا الآئمة المعصومين واحدًا واحدّاء لماذا لم يقم بمثل ذلك؟ ولماذا 
امتنع النبيٌ وَدٌ عن التعريف الصريح بالأئمة المعصومين؟ فإِنّه لا يوجد حديث واحد 
موثوق ذَكّر فيه النبّ يل أسماء أشخاص على أنّْهم أئمّة معصومون. والأحاديث التي 
يستند إليها علماء الشيعة في هذا المجال كلها موضوعة لا تقوم بها حُحجَّة؛ لأن في 
أسانيدها رواة مجروحون لا يوثق بنقلهم» ليس من وجهة نظر أهل السنة فقط. بل 
حتى من وجهة نظر علاء الشيعة الكبار. ""' 

الاعتراض السادس: أنّه إذا اعتبرنا أن الضلال هو الخطأ في فهم الدين. 
فسنكون مجبرين على الاعتراف بأنّنا ضالون على الدوام» ولن نجد في حياتنا الحداية: 
حتى لو رجعنا إلى العترة التي تدَّعي الشيعة عصمتها؛ لأننا لو افترضنا أن عترة النبيّ 
يي معصومة عن الخطأء فإن الناس غير معصومين عن الخطأء فقد يخطئون في فَهُم 
كلام المعصوم, أو في حفظه أو في تَمَلِهِ من شخص إلى آخر وبالتالي لم ينتدف الضلال 
حتى مع وجود العترة المعصومة. ”" 


الدليل الخامس: قول النبي يه: (آلا إن مَك أهل بيتي فيكم مَكَلُ سفينة نوح من 
قومه» من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق). 

وقد ذكر الشريف المرتضى أن هذا الحديث يجري محرى حديث العترة في التنبيه 
على أهل البيت» والإرشاد إليهم. وإن كان حديث العترة في رأيه ونظره أعم فائدة 


/١_/٠١ نظرية الإمامة في ميزان النقد» حجت الله نيكوئى»‎ )١( 


(©) المرجع السابق» 5/ 


آراة الشتريف المرتضى الفعقدرة 





وأقوى دلالة من هذا الحديث. ”© 


وقال ابن المطهّر الحلي عن هذا الحديث: (وهذا يدل على وجوب التمسك بقول 
أهل بيته» وسيدهم علي الكل فيكون واجب الطاعة على الكل» فيكون هو الإمام 
دون غيره من الصحابة). ”") 

فهذا ابن المطهّر الحلى يوافق الشريف المرتضى على دلالة هذا الحديث على 
وجوب طاعة آل البيت» ووجوب التمسّك بقوهم, ففيه الدلالة على إمامة علي ظه 

وما ذكره الشريف المرتضى ومن وافقه من الشيعة الإمامية الإثني عشرية كابن 
المطهّر الحل يرد عليه عدّة اعتراضات: 

الاعتراض الأَوّل: أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة”". 
ورواه الحاكم في المستدرك”''» من طريق مفضل بن صالح أبو جميلة النحاس» قال عنه 
البخاري: مفضل ابن صالح منكر الحديث, وقال الذهبي: وحديث سفينة نوح أنكر 
وأنكر. 7 


١١7 /7 الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى,‎ )١( 

(؟) منهاج الكرامة في معرفة الإمامة» الحسن بن يوسف بن المطهّر الحل. ص ١57‏ 

(*» فضائل الصحابة» أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني» ”/ 805/ا» حديث رقم »)١507(‏ مؤسسة الرسالة. 
بيروت» 507١هم147»‏ ط١ء‏ تحقيق/ د. وصي الله محمد عباس. 

() المستدرك على الصحيحينء أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري»"/ "/اا. حديث 
رقم(77177), "/ 177 حديث رقم (5770)) دار الكتب العلمية» بيروت»١١51١ه‏ 1940م ط1ء 
تحقيق/ مصطفى عبد القادر عطا. 

(4) انظر: الكامل في ضعفاء الرجالء أبو أحمد عبدالله بن عدي بن عبدالله بن محمد الجرجاني» ”/ 25٠١‏ 
ترجمة رقم (1847). دار الفكرء بيروت» //91١م.,‏ ط ”2 تحقيق/ يحيى مختار غزاوي. ١47‏ 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال» شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» 7/ 49-5917 5» ترجمة رقم (81775)) دار 


© 
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وهذا الحديث أيضا قد رواه الحسن بن أبي جعفر عجلان الجفري» قال عنه ابن 
معين ليس بشيء» وقال البخاري: الحسن بن أبي جعفر الجفري بصري وهو الحسن بن 
عجلان منكر الحديث. وقال ابن المديني: ضعيف. وضعّفه أحمد والنسائي» وقيل عنه: 
ضعيف واهي الحديث. وقيل عنه: صدوق منكر الحديث. وقيل عنه: متروك 
الحديث. قال ابن حبان: كان الجفري من المتعبدين المجابين الدعوة» ولكنه من غفل 
عن صناعة الحديث فلا يحتج به. ”") 

قال في ذخيرة الحفاظ: (حديث: (إن مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركب 
فيها نجاء ومن تخلف عنها غرق) رواه الحسن بن أبي جعفر عن علي بن زيد بن 
جدعان» عن سعيد بن المسيب» عن أب ذر» ورواه الحسن مرة أخرى عن عمرو بن 


مالك» عن أبى الجوزاء» عن ابن عباس» وهذان الإسنادان يرويه)ا الحسن هذاء وهو 
متروك الحديث). 00 


وقال ال هيثمي في مجمع الزوائد: (وعن أب ذر قال: قال رسول الله دُ: (مثل أهل 
بيتي كمثل سفينة نوح من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها غرق» ومن قاتلنا في آخر 
الزمان كمن قاتل مع الدجال). رواه البزار والطبراني في الثلاثة» وفي إسناد البزار 
الحسن بن أبي جعفر الجفري» وفي إسناد الطبراني عبدالله بن داهر» وهما متروكان. 
- عم 
الكتب العلمية» بيروت» 1145١م,‏ ط١.ء‏ تحقيق/ الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد 
الوه 
() انظر: الكامل في ضعفاء الرجالء أبو أحمد عبدالله بن عدي بن عبدالله بن محمد الجرجاني» 
005/5" ترجمة رقم (51517) 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال» شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» 7/ 2579-7748 ترجمة رقم(879١)‏ 
(؟) ذخيرة الحفاظء محمد بن طاهر المقدسي؛ 7”/ 957. حديث رقم (21111). دار السلف. الرياض» 


7ه1945م, ط١ء‏ تحقيق/ د. عبد الرحمن الفريوائي. 
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وعن ابن عباس قال: قال رسول الله وَل: (مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من 
ركب فيها نجا ومن تخلف عنها غرق) رواه البزار والطبراني» وفيه الحسن بن أبي 
جعفر وهو متروك. 

وعن عبدالله بن الزبير أن النبي يل قال: (مثل أهل بيني مثل سفينة نوح من 
ركبها سلم ومن تركها غرق) رواه البزّارء وفيه ابن لميعة وهو لين). 27 

فمن خلال ما سبق يتين ضعف هذا الحديث» وعدم صحته»؛ بسبب الضعف 
الشديد في بعض رواته» وضعف أسانيله. 

الاعتراض الثاني: آنه لو صحٌ الحديث فلا دلالة فيه على العصمة. وإِنّما فيه 
وجوب محبّة أهل البيت:ء فإنّه يدل على أن الفلاح والهداية منوطان بمحبّتهم 
ومربوطان باتّباعهم» والتخلّف عن محبتهم واتّباعهم موجب للهلاك”". قال ابن 
حجر الهيثمي: ووجه تشبيههم بالسفينة... أن من أحبّهم وعظّمهم... وأخذ هيدي 
علمائهم نجا من ظلمة المخالفات» ومن تخلّف عن ذلك غرق في بحر كفر النعم 
وهلك في مفاوز الطغيان). 7 


لينل لزي الات ساروا عار قي سبي صحيحه. أنْ عَلِياً # قال: (وَالّذِي فَلَقَ 
ادم إنه لَعَهُدُ النبي الْأَمّيّ إِيَ أن لا نبي إلا مُؤْمِنٌ ولا يُبْغِضَني 


(١10)‏ بجمع الزوائد ومنبع الفوائد» علي بن أب بكر الهيثمي» 58/9 ادار الكتاب العربي» القاهرة» بيروت. 
/ا ١ه‏ 

(0) ممختصر التحفة الإثنى عشرية» محمود شكري الألوبى» ص1376» تحقيق وتعليق/ محب الدين الخطيب» 
المطبعة السلفية. القاهرة. ؟/7١ه.‏ 

(9) الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة» أبو العباس أحمد بن محمد بن علي ابن حجر 
الحيثمي» 55/7 57-5 5» مؤسسة الرسالة» لبنان» /511١1ه‏ 19917 م, ط١ء‏ تحقيق: عبد ال رحمن بن عبد الله 
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إلا مُتَافِقَ). 0 


ومعنى هذا الحديث أنَّ من عرف من على بن أبي طالب رضى الله عنه ‏ قَرْبه من 
رسول الله يلدٌ وحبٌ النبي كَل له» وما كان منه في نصرة الاسلام» وسوابقه فيه» ثم 
أحبٌّ عليا لهذاء كان ذلك من دلائل صحة إيمانه» وصدقه في إسلامه. لسروره بظهور 
به على نفاقه» وفساد سريرته. والله اعلم. ”" 

الاعتراض الثالث: أن الحديث جاء بلفظ (مثل أهل بيتي) فهو عام في جميع آل 
بيت النبي ونه الذين لا تجوز لهم الصدقة, وأمّا تخصيصه بعلي #ه والآئمّة المحصومين 
عند الشيعة الإمامية الإثنى عشرية فهذا خخحصيص لا دليل عليه؛ فيبقى الحديث على 
عمومه من دون تخصيص لعدم الدليل» ولا دلالة فيه على عصمة الآئمّة» وإِنما فيه 
وجوب محبّة آل بيت النبي كَله. 

ومن خلا ل ما سبق يظهر جليًا بآن اشتراط العصمة في الإمام غير صحيح. وما 
ذكره الشريف المرتضى من أدلة عقلية ونقلية على اشتراط العصمة في الإمام تبيّن أنها 
إليه أهل السنة والجماعة» وخالفوا بذلك الشيعة الإمامية الإثنى عشرية الذين اشترطوا 


في الإمام أن يكون معصوما. 
م اي ا 20 





)١(‏ صحيح مسلم.ء أبو الحسين مسلم بن الحجاج التقرىء كناب الابزاته باب الدليل عل أن بها الصاو 
وَعَنّ نه من الْإِيَانٍ وَعَلَامَاتِهِ وَبْعْضِهِمْ من عَلَامَاتٍِ الثْقَاق» /١‏ 2,87 حديث رقو(/1) 
التراث العربى. بيروت» 5 .. ط5. 
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علم الإمام وأفضليته 





4 


وفيد مبحيين : - 





المبحث الأول: كون الإمام أفضل من رععيته كلهم. 


المبحث الثاني : علم الإمام بجميع الأحكام. 


36 36 2 36 
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كون الإمام أفضل من رعيته كلهم 


ويسثمل على مطلبين : 


ع 


المطلب الأول: الأدلة العقلية على أفضلية الامام. 


ءِ للاهي 


المطلب الناني: الأدلة النقلية على أفضلية الإمام. 
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الملبحت الأول: كون الإمام أفضل من رعييته كلهم 


ذهب الشريف المرتضى إلى وجوب الإمامة للأفضل مطلقاء حيث يقول: (إِنَا 
أوجبنا الإمامة لمن كان أفضل في كل الخلال المراعاة في باب الإمامة» فمن كان أفضل 
في شىء ومفضولا ني غيره لم يكن الأفضل بالإطلاق). "' 

واستدلٌ على ذلك بالعقل دون الشرعء حيث قال: (العقل دال على أن الإمام لا 
يكون إلا الأفضلء وأنْ الشرع لا مدخل له في هذا الباب) ”. 

ورزعم الشريف المرتضى أنْ العقل حتى على مذهب الشورى والاختيار يوجب 
نقض إمامة الفاضل إذا طرأ من هو أفضل منه» كا يمنع من عقدها للمفضول ابتداءً. 
حيث يقول: (إِنّْ الإمامة لو كانت بالاختيار» وكان الفضل فيها مراعى ابتداءً» لوجب 
أن يكون مراعى في المستقبل» ويجب أن تنقض إمامة من صار مفضولا كما يُمنع من 
العقد للمفضول)”". 

وما ذهب إليه الشريف المرتضى من أن الإمام (واجب أن يكون أفضل من 
رعيته) ”© هو مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية» فقد قال أبو جعفر الطومي: 
(ويجب أن يكون الإمام أفضل من كل واحد من رعيته) ” “» وقال ابن المطمّر الحل: 
(إن الإمام يجب أن يكون أفضل من رعيّته). "2 


ووه تك ا م52 
)١(‏ الشاني في الامامة» الشريف المرتضى» 7/ ١17‏ 
(0) الشافي في الامامة» الشريف المرتضى. ”/ ١17‏ 
(9) الشافي في الامامة» الشريف المرتضى.”7/ ١/1‏ 
(54) الشافي في الامامة» الشريف المرتضى,. 7/ ٠١‏ 
(5) الاقتصاد الحادي إلى طريق الرشاد أبو جعفر الطوسبي» ص ١5١‏ 


(7) منهاج الكرامة في معرفة الإمامة» ابن المطهّر الحل. ص ١١5‏ 
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المطلب الأول: الأدلة العقلية على أفضلية الإمام 


فصّل الشريف المرتضى دلالة العقل على وجوب كون الإمام أفضل من رعيته 
ى) يل : 

أوّلاً: أنه يقبح جعل المفضول في شيء بعينه إماما ورئيسا للفاضل فيه. يقول 
الشريف المرتضى: (الذي يدل على أنْ الإمام يجب أن يكون أفضل من رعيته في الثواب 
والعلوم وسائر ضروب الفضل المتعلقة بالدين» الداخلة تحت ما كان رئيسا فيه ما 
نعلمه وكل العقلاء من فَبّح جعل المفضول في شيء بعينه إماما ورئيسا للفاضل فيه) 
"؟ ثم ضرب لذلك بمثالين حيث قال: (ألا ترى أنه لا يحسن منا أن نعقد لمن كان لا 
يحسن من الكتابة إلا ما يحسنه المبتدئ المتعلّم رياسة في الكتابة على من هو في الحذق بها 
والقيام بحدودها بمنزلة ابن مقلة”''» حتى نجعله حاكا عليه فيهاء وإماما له في 
جميعهاء وكذلك لا يحسن أن نُقدّم رئيسا في الفقه وهو لا يقوم من علوم الفقه إلا با 
يتضمنه بعض المختصرات على من هو في الفقه بمنزلة أبي حنيفة)”" ثم قال بعد 
ذلك: (وإذا كان ما ادّعيناه معلوما متقرّرا في العقول ول نجد بقبحه علّة إل كون 
المرؤوس أفضل من الرئيس في الشيء الذي كان رئيسا فيه» بدلالة ارتفاع القبح عند 
ارتفاع العلة» بأن يكون المقدّم هو الفاضلء والمؤحر هو المفضولء وثبوته عند ثبوتها 
وجب قبح كل ولاية كان المتولي لها أنقص منزلة في الشيء الذي تولاه من المتولى عليه. 
وإذا ثبت أن الإمام لنا في جنيع الدين وعلومه وأحكامه وجب أن يكون أفضل منا في 


10 الشاق ف الافاعة» القريف المراتفي» 21/1 

00 الوزير ابن مقلة» محمد بن علي بن الحسن بن مقلة» أبو علي» صاحب الخط المنسوبء. عمل وزيرا للمقتدر 
ثم للقاهر ثم للراضي» وله علم بالإعراب وحفظ للغة؛ مات في السجن سنة ان وعشرين وثلاث مائة: 
ومولده سنة اثنتين وسبعين ومائتين.(الواني بالوفيات» صلاح اللايقن خخليل سن أيبيك الصفدي.»5/ 2.87 
دار إحياء التراث» بيروت» ه- ١٠٠1م‏ تحقيق/ أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى). 


(9) التاف.ف الامامة» الشريف المرتضى» 7517/7 
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جميع ذلك) ” 

وهذه الجملة الأخيرة فيها قلب للاستدلال فبدل أن يقول: فإذا ثبت أن الإمام 
هو أفضلنا في كل الخلال المراعاة في باب الإمامة وجب أن يكون إماما لنا لأنْ الإماء 
لا يكون إلا الأفضل على زعمه. لكنّه لم يقل هذاء بل قلب الاستدلال قائلا: (وإذا 
ثبت أَنْ الإمام لنا في جنيع الدين وعلومه وأحكامه وجب أن يكون أفضل منا في جميع 
ذلك)0) 

وقد ذهب الشريف المرتضى إلى أن الطريق الذي تعرف به أفضلية الإمام هو 
النص» حيث قال: (وفي ثبوت كونه أفضلء وأكثر ثوابا وجوب النص عليه لأن 
ذلك ما لا طريق إلى معرفته بالاختيار) 7" 

وهذا تناقض من الشريف المرتضى» حيث قرّر (أن العقل دال على أنْ الإمام لا 
يكون إلا الأفضلء وأنْ الشرع لا مدخل له في هذا الباب)”» وهنا يرى وجوب 
النص على كون الإمام هو الأفضل والأكثر ثوابا. 

كا أن هناك طريقاًآخر وهو طريق العصمة؛ حيث ذكر الشريف المرتشى بأنَ 
الأفضل له ظاهر وباطنء وأنّه لا بد أن يكون أفضل ظاهرا وباطناء فَأمّا (الأفضل في 
الظاهر فيا يتعلّق بالعبادات يمكن العلم به من غير نص وارد من جهة الله تعالى على 
عينه؛ لأنا نعلم من أحدنا أنه أفضل أهل بلده عبادة» وأحسنهم ظاهراء وأظهرهم 
زهداء حتى أنا نشير إليه بعينه» ونميّزه من غيره. وإِنّما المستحيل أن يعلم باطنه. 


() الشافي في الامامة» الشريف المرتضى» ”/ 67 
(0) الشافي في الامامة» الشريف المرتضى» 7”/ 57 
0 الشافي في الامامة» الشريف المرتضى» 7”/ 67 


(54) الشافي في الامامة» الشريف المرتضىء. ”/ ١1/7‏ 
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واستحقاقه للثواب على أفعاله فأمّا ما يرجع إلى الظاهر فلا شك في أنه معلوم). ”) 

فإذاً الأفضل في الظاهر يمكن العلم به» فكيف يمكن العلم بالأفضل في 
الباط: ؟ 

فالجواب: أن الشريف المرتضى يرى أن العصمة هي التي تدل على أنّه الأفضل 
في الباطن كى| أنه الأفضل في الظاهر» حيث قال: (فإذا وجب بدليل عصمته أن يكون 
ظاهره كباطنه» وكان أفضل ظاهرا في العبادات من رعيته» وجب أن يكون أكثرهم 
5 

وقال أيضا: (الذي له وجبت سلامة باطنه كونه معصوما).7" 

والاستدلال بالعصمة على سلامة الباطن مبني على ثبوت العصمة في الإمام. 
وهي محل خلاف جذري لا يسوغ الاستدلال به. 


كما أن الظاهر هو الذي بِهمّنا من الإمام, أمّا الباطن فبينه وبين الله» فكل الأمور 
التي تحتاج الأمّة فيها إلى الإمام تتعلق بالظاهرء وهذا معلوم» فالشريف المرتضى يرى 
أن الأفضل في الظاهر يمكن العلم به من غير نص من الله تعالى» وأمّا الباطن فم داء 
الإمام يقوم بها يجب عليه تجاه الرعية ظاهراء محققا مقاصد الإمامة» فإنْ الباطن أمر لا 
علاقة للرعية به ونا أمر بين الإمام وبين الله 35. 

وقد ذكر الشريف المرتضى بأن هذا الدليل وهو: قبح جعل المفضول في شيء 
بعينه إماما ورئيسا للفاضل فيه» هو أقوى الأدلّة على وجوب أن يكون الإمام أفضل 
من رعيته» وأن غيره من الأدلّة لا تسلم من اعتراضء حيث قال: (وهذه الطريقة التي 
سلكناها في الدلالة على أن الإمام يجب أن يكون أفضل من رعيته أقوى ما يُعتمد في 





(0) الشافي في الامامة» الشريف المرتضى» ”/ 0 ؟ 
(0) الشافي في الامامة» الشريف المرتضى» ”/ “67 


© الشافي في الامامة» الشريف المرتضى, 7”/ 0ه 
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هذا الباب» وإن كان لأصحابنا ‏ رضوان الله عليهم ‏ طرق معروفة. إلا أن جميعها 
معترضء وأكثرها يلزم عليه أن يكون الأمراء وجميع خلفاء الإمام أفضل من رعيتهم 
على الحد الذي يوجبونه في الإمام). ”") 

وهذا الدليل قد ذكره أيضاً أبو جعفر الطومي مفصّلاٌ موافقا فيه الشريف 
المرتضى موافقة تامّة' '» وقد ذكره ابن المطهر الحلي مختصرا حيث قال: (إن الإمام يجب 
أن يكون أفضل من رعيته»... لقبح تقديم المفضول على الفاضل عقلا ونقلا). ”" 

وبعد معرفة موقف الشريف المرتضى وغيره من علاء الشيعة الإمامية الوثني 
عشرية فإنّه لا بدٌ من معرفة أنَّ أهل السنة والجماعة لا يخالفون في إمامة الأفضلء و إِنّما 
يخالفون في الاستدلال عليها بالنص والعصمة فهم لا يقولون بالنص ولا بالعصمة 
كا أئّم يخالفون في نقض بيعة المفضول بعد انعقادها فإِئّهم لا يجوّزون ذلكء. فأهل 
السنة والجماعة يقولون: (ينبغي أن يُولى الأصلح للولاية إذا أمكن إِمّا وجوبا عند 
أكثرهم. وإِمّا استحبابا عند بعضهمء وأن من عَدَل عن الأصلح مع قدرته واه فهو 
ظالم» ومن كان عاجزا عن تولية الأصلح مع محبته لذلك فهو معذور)”' فإذا تولى 
المفضول على الفاضلء ولم يمكن تولية الفاضلء فإنْه لا يجوز الخروج على المفضول. 
وإنّها (يُستعان به على طاعة الله بحسب الإمكانء ولا يّعان إلأعل طاعة الله ولا 
يُستعان به على معصية الله ولا يُعان على معصية الله) © وذلك لأنْ (ولاية الأفضل 
واجبة إذا لم تكن في ولاية المفضول مصلحة راجحة. ولم يكن في ولاية الأفضل 


() الشافي في الامامة» الشريف المرتضى» ”/ /ا] 

(0) الاقتصاد اهادي إلى طريق الرشاد» أبو جعفر الطوسي» ص ١9171١91٠0‏ 
(9) منهاج الكرامة في معرفة الإمامة» ابن المطهر الحلي» ص ١١5‏ 

(5) منهاج السنة النبوية» شيخ الإسلام ابن تيمية»١/ 06750١‏ 


(4) منهاج السنة النبوية» شيخ الإسلام ابن تيمية:١/‏ 557 


آراة الشتريف المرتضى الفعقدرة 





مفسدة) ”" فإذا أمكن للإنسان ألا يُقَدِّم إلا الأفضل في الإمامة وجب عليه ذلك» لكن 
إذا قام غيره بتولية المفضولء ولم يمكنه صرفه عن الإمامة» أو كان لا يتمكن من صرفه 
عن الإمامة إلا بشر أعظم ضررا من ضرر إمامة هذا المفضولء (فلا يجوز دفع الفساد 
القليل بالفساد الكثير» ولا دفع أخف الضررين بحصول أعظمهم)ء فإن الشرائع 
جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان) ”". 

وهذاله أمثلة عديدة: فلو كان عند ولي الأمر شخصان. ويعلم أنّه إن ول 
أحدهما أطيع وفتح البلادء وأقام الجهادء وقهر الأعداءء وأنّهِ إذا ول الآخر لم يُطعء وم 
يفتح شيئا من البلاد» بل يقع في الرعية الفتنة والفساد. كان من المعلوم لكل عاقل أنه 
ينبغي أن يول من يعلم أنه إذا ولأه حصل به الخير والمنفعة وإن كان مفضولاء لا من 
إذا ولأه لم يطع وحصل بينه وبين الرعية الحرب والفتنة وإن كان فاضلا. 

ولو كان للرجل ولد وهناك مؤدّبان» إذا أسلمه إلى أحدهما تأدب وتعلّمء وإذا 
أسلمه إلى الآخر فرّ وهرب,. فالأفضل والآولى إسلامه إلى الآوّل وإن كان مفضولاء 
أَمّا الأفضل فأيّ منفعة في أفضليّته إذا لم يحصل للولد به منفعة لنفوره عنه. 

ولو خطب المرأة رجلان: أحدهما أفضل من الآخرء لكن المرأة تكره الأفضل 
وإن زُوّجت به لم تطعه. بل تخاصمه وتؤذيه؛ فلا تنتفع به ولا ينتفع هو بهاء والآخر 
المفضول تحبّه ويحبّها ويحصل به مقاصد النكاح.ء فتزويجها مبذا المفضول أولى باتفاق 
العقلاء من تزويجها بهذا الفاضل الذي لا تحصل به مقاصد النكاح. ”" 

ولو فرض أن الإمام مات» وكان هناك شخص مؤهل للإمامة لكنه مفضولء 
بين| الفاضل في بلد آخر بعيد» والأمر يتطلب إقامة إمام لأنّه إن تأخر تنصيب الإماء 


010 منهاج النة النبوية» شيخ الإسلام ابن قيمية»” / كلا 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية. ابن أبي العز الحنفى»١/‏ 577» المكتب الإسلاميء بيروت» .01794١‏ ط؛ 


()6 منهاج السنة النبوية» شيخ الإسلام ابن تيمية»١/‏ 4 0650-05 
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قامت فتنة عظيمة وفساد كبير فإنه يجب تولية المفضول حفاظا لمصلحة المسلمين 
العامة 7 
وأمثلة ذلك كثيرة جدا لا تحصى. 


وأمّا ما ذكره الشريف المرتضى من وجوب إمامة الفاضل ونقض بيعة المفضول 
فإنّهِ يَرِدُ عليه اعتراض وهو: أنْ الشريف المرتضى أثبت تنازل الحسن لمعاوية ضقن بل 
قد جاء برواية تنبت أنْ الحسن ذه قد بايع لمعاوية 5ه ونصٌ الرواية: (لمّا بايع الحسن 
تل معاوية أقبلت الشيعة تتلاقى بإظهار الأسف والحسرة على ترك القتال» فخرجوا 
إليه بعد سنتين من يوم بايع معاوية) وأن أحد أتباع الحسن 5ه قال: (ما ينقضي تعجّبنا 
من بيعتك لمعاوية ومعك أربعون ألف مقاتل من أهل الكوفة» كلهم يأخذ العطاء. 
وهم على أبواب منازهم» ومعهم مثلهم من أبناتهم وأتباعهم سوى شيعتك من أهل 
البصرة والحجازء ثم لم تأخذ لنفسك ثقة في العهد ولا حظا من العطية» فلو كنت إذ 
فعلتٌ ما فعلتَ أشهدت على معاوية وجوه أهل المشرق والمغربء وكتبت عليه كتابا 
بأن الأمر لك بعده؛ كان الأمر علينا أيسر) ”' فهذه الرواية تثبت مبايعة الحسن لمعاوية 

ومعاوية عند الشريف المرتضى كافر» فالشريف المرتضى يرى أن من قاتل عليا 
ديه وحاربه فهو كافر”"» وذكر في كتابه الشافي أنه قد روي عن أمير المؤمنين علي ابن 
أبي طالب ذه وعن عبد الله بن مسعود 4ه أن أئمة الكفر خمسة منهم معاوية بن أبي 
سفيان”'» فعلى قول الشريف المرتضى بأنْ معاوية كافر» فكيف يتنازل الحسن بالإمامة 
لكافر ومن شروط الإمام إن يكون مسلم)ء والله تعالى يقول: #؛وَأن يجِعَلَ الله للْكفْرنَ 
)١(‏ المغني في أبواب التوحيد والعدلء القاضي عبدالجبار» ١؟/‏ ق١5”79/1‏ 
(5) اقنزيه الأنبياء» الشريقب الم تضى اضص 77 


(0) إوساتل الشريفب المرتضى ١1111 47/١١‏ 


(4) الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى.5/ ١‏ 
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كه 


عَلَ اومن سَبِيلًا © [النساء: ١14]؟‏ 

فإن قيل هذا صلح والنبي و صالح كفار قريشء قبل إن النبي يللم يصالح 
كفار قريش بالتنازل عن الإمامة وتأمير رجل كافر من قريش أميرا على المسلمين» فلو 
كان الحسن إماما معصوما منصوصا عليه من الله كما يقول الشريف المرتضى لما جاز 
له أن يتنازل عن الإمامة» فضلا عن أن يتنازل مها لكافر كا يزعم المرتضى.. 

فإن قيل إِنَّا تنازل تقيّة» فالجواب: أنْ التقية إن كان المراد بها أَنّه بايع وأخذ 
العطايا والصلات مع اعتقاده بأنه هو الأحق وتمنيه أن تكون الإمامة له فهذا أمر 
موافق عليه» فكل شخص فاضل إذا تنازل للمفضول بالإمامة من أجل المصلحة مع 
تنه للإمامة واعتقاده أنه هو الأحق بها فإن إمامة المفضول تكون صحيحة؛ ولا يعني 
ها باطلة لأن الفاضل كان يتمئاها أو لأنّه تنازل عنها من أجل المصلحة. 

فإن قيل إن التقيّة هي أنّه كان يريد أن يتقوّى ثم ينقض البيعة والصلح فهذا 
لور انيري را ينون إن ا لائية فم عون كاراليات راذمياه ل تدر ررد 

ثم أي تقيّة والحسن كان عنده من الأنصار ما يزيد على أربعين آلفا. 

وإن قيل إن الحسن 5ه لم يسلّم الأمر إلى معاوية ولم يبايعه. وإِنْها كف عن 
المحاربة والمغالبة لفقد الأعوان وتلافي الفتنة وإِنْ معاوية #ه تغلب عليه بالقهر 
والسلطان”'قيل: إِنْ هناك روايات كثيرة من كتب الشيعة الإمامية الإثنى عشرية 
أن فيها دليلا على أنه كان مع الحسن أربعون ألف مقاتل؛ فكيف يُقال: إِنّه لا أنصار 
له؟٠‏ فالحسن ذه تنازل لمعاوية #ه بالخلافة» وقد بايعه» وأخذ منه الصلات والهبات 
والعطاياء تحقيقا لمصلحة عظيمة وهي وحدة صف المسلمين وحقن دمائهم, ودرءًا 
مفسدة عظيمة وهى سفك الدماء وتقاتل المسلمين» وفعله هذا مصداق قول النبى ول: 


77 تنزيه الأنبياء» الشريف المرتضى» ص ؟‎ )١( 
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(إِنَ ابن هذا سيد وَلَعَلَ الله أن يُصْلِحَ به بين فِتتينَ عَظِيمَتَئنِ من الْمسْلِعِيت”". 

ففعل الحسن 5ه راجع إلى مصلحة المسلمين» فإن كانت المصلحة تقتضى تقديم 
المفضول قُدَّم وإن كانت تقتضي تقديم الفاضل قَدَّم؛ ومثل فعل الحسن #5 فعل عمر 
بن عبد العزيز 5ه حيث أَنْهِ م يول رجلا صانًا بعده. والسبب في ذلك كا بيّنه الإماء 
مالك -واشته - هو أن البيعة إِنّْ) كانت ليزيد بعده. فخاف عمر إن ونَّ رجلا صا ًا ألا 
يكون ليزيد بدّ من القيام فتقوم هجمة فيفسد ما لا يصلح”"”» قَفِعْل عمر بن عبد 
العزيز موافق لفعل الحسن.ء فإذا خيف عند خلع المفضول وإقامة الفاضل أن تقع فتنة. 
فالمصلحة في إمامة المفضول إِذاَء مع بيان الفارق بين فعل الحسن وفعل عمر ابن عبد 
العزيز» فالحسن تنازل بالإمامة لرجل صالح من صحابة رسول الله :2 وعمر بن عبد 
العزيز ولّى بعده رجلا غير صالح كما يفهم من رأي الإمام مالك -#فلتنه تعالى -» وأمًا 
ما زعمه المرتضى من كفر معاوية 4 فهذا متقوض بتنازل الحسن له بالخلافة إذ آنه لا 
يجوز أن يُولّ على المسلمين رجل كافر» فكون الحسن يتنازل بالخلافة لمعاوية دليل على 
عدم كمره. 

كا أنه قد جاء في رواية من الروايات أن الحسين # لما بلغه موت معاوية بن 
أبي سفيان ذه قال: (إِنَا لله ونا إليه راجعون؛ ورحم الله معاوية) ”" 


() الجامع الصحيح المختصر (صحيح البخاري)» أبو عبدالله محمد بن إساعيل البخاري» كتاب الصلح. 
وَقَولِهِ جَلّ ذكْرُهُ: (فَأَصْلِحُوابَيَْهَ]» /١‏ 477 حديث رقو (7007)» دار ابن كثير» بيروت» 5017 ١ه‏ 
/اة ام ط ”2 تحقيق/ د. مصطفى ديب البغا. 

الخلاف» أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي»5/ 8» مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجاعة المدرسين» قم. 
إيران» تحقيق/ علي الخراساني وجواد الشهرستاني ومهدي طه نجف. 
(') الاعتصام, أبو إسحاق الشاطبي» 7/ 178» المكتبة التجارية الكبرى» مصر. 


020( مقتل الحسين, أبو مخنف لوط بن يحيى بن سعيد الآزدي» ص 5» تحقيق وتعليق/ الحسن الغفاريء المطبعة 
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فكون الحسين 5ه يترحم على معاوية دليل على عدم كفر معاوية. إذ لا يمكن 
للحسين ‏ وهو الإمام المعصوم عند المرتضى ‏ أن يترحّم على كافر. 

وإذا كان نقض إمامة المفضول واجباء فلاذا لم ينقض الحسن 4ه بيعة معاوية ‏ 
على القول بأنْ الحسن أفضل من معاوية ؟ ولماذا لم ينقض الأئمة من بعد الحسين إمامة 
المفضول ويطالبوا بالإمامة لأنفسهم؟ 

فإن قالوا لقلة الأنصار والأعوان قيل: إن النبي ويه عندما بدأ دعوته كان 
أنصاره قليل» ول يمنعه قلّة الأنصار من الدعوة إلى الإيمان بالله. والإيمان بنبوّته يل 
فلو كان الآئمّة معصومين» منصوصا عليهم من الله لدعوا الناس إلى إمامتهم ولم يثنهم 
عن ذلك قلة الأنصار والأعوان. 

ومن خلال ما سبق يظهر ضعف مذهب الشريف المرتضى وغيره من علماء 
الشيعة الإمامية الإثني عشرية» وأن مذهب أهل السئّة والجماعة هو الموافق لفعل 
الحسن بن علي ابن أبي طالب 8ن خلافا للشريف المرتضى الذي قرّر هذه المسألة 
واستدل عليها بدليل عقلي يخالف ما فعله الحسن ظله. 

ثانياً: أن الإمام حجة فيم| يؤديه من الشرائع» وإذا كان مؤدّيا لا وجب أن يكون 
أفضل من رعيّته ليقع السكون إلى قبول قوله. ويرتفع النفور. ” 

يقول الشريف المرتضى: (ويمكن أن يُعتمد في الاستدلال على أن الإمام أكثر 
ثوابا من رعيته على أن يُقال: قد ثبت أن الإمام حجة في الشرع بالأدلة المتقدّمة» ومن 
كان حجّة فيا يجب قبوله منه» والانتهاء إلى أمره فيه» فالواجب أن يجتنب كل ما يكون 
د ع 

العلمية» قمء /119ه. 


وقد قال الخنوئي عن أبي مخنف: (ثقة مسكون إلى روايته). (معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة» أبو 
القاسم الخوئي» ,.١157 /١0‏ طهء 1147501511م. 


5٠ /”7” الشافي في الامامة» الشريف المرتضى.‎ )١( 
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معه المكلّفون من القبول منه انفر ويكون على الأحوال التي يكونون عندها إليه 
أسكن, وقد علمنا أن المكلفين لا يكونون إذا جوّزوا في إمامهم أن يكون كل واحد 
منهم أكثر ثوابا عند الله منه» وأعلى رتبة وأرفع منزلة فيما يرجع إلى السكون والنفور. 
على ما يكونون عليه إذا لم يجوّزوا ذلك» وقطعوا على أنه أكثرهم ثوابا وأولاهم بكل 
تعظيم وتبجيل» وليس نعني بالتنفر ها هنا ما يمنع من قبول القول ولا يصح معه 
امتثال الآمر فيعترض علينا بمن امتثل وانقاد مع تجويزه في الإمام أن يكون أنتقص 
ثواباء والذي أردناه أن حاهم في السكون والقَرْب إلى قبول القول لا يكون كحالهم إذا 
لم يجوزا ذلك» وأكثر ما يجب فيا يقضى عليه بالتنفير أن يكون له حكم الصارف. 
وليس يمنع أن يقع الفعل مع ثبوت بعض الصوارف إذا غلبت الدواعي وقويت, ولا 
يخرج مع هذا الصارف عن حكمه) ”' وقد مثل لذلك الشريف المرتضى بمن قطب 
بين عينيه ودعا قوما إلى وليمة مع عبوسه في وجه المدعوين» فالقطوب والعبوس الما 
حكم الصارف عن حضور دعوته؛ كم أنَّ للبّر حكم الداعي» ومع هذا فلا يمتنع أن 
يقع الحضور ممن دعي مع ثبوت ما قررناه من العبوس.ء ولا يخرج بوقوع الحضور 
عنده من أن يكون له حكم الصارف). 7 

وهذا الدليل قد ذكره أبو جعفر الطومي مختصرا حيث قال: (الإمام حجة في 
الشرع» فوجب أن يكون أكثر رعيّته ثوابا) 7" 

وهذا الدليل يرد عليه عدة اعتراضات: 


الاعتراض الأوّل: قول الشريف المرتضى (ويمكن أن يعتمد في الاستد لال على 
أن الإمام أكثر ثوابا من رعيته) يدل على أنّه يرى أنْ معنى كون الإمام أفضل من 
رعيته هو أن يكون أكثرهم ثواباء وهذا في الحقيقة أمر لا دليل عليه عقلا ولا نقلاء نعم 
(0) الشافي في الامامة» الشريف المرتضى» 7/ /ا5 -/5 
(0) الشافي في الامامة» الشريف المرتضى» 7/ /5 


(©) الاقتصاد الحادي إلى طريق الرشاد. أبو جعفر الطوسبي» ص ١5١‏ 
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يُشترط في الإمام التقوى والصلاح» لكن لا دليل على أنه لا يكون إلا الأكثر ثواباء ثم 
إِنّه لو قلنا إنّه لا بدٌ أن يكون أكثر ثوابا فهذا أمر لا يمكن العلم به لأن هذا مما استأثر 
الله بعلمه» ولا دليل على أنْ الأفضل المستحق للإمامة هو فلان من الناس» ولذلك 
حتى تخرج الشيعة الإمامية الإثني عشرية أنفسهم من هذا الإلزام قالوا بالنص» لكن 
لا يوجد نص صريح صحيح على تعيين الأفضل للإمامة. 

بل إِنْ الأفضل الذي مُحتاج إليه في الإمامة هو الأفضل الذي تنحقق به مصالح 
الأمّة أَمّا الأكثر ثوابا فلا يلزم منه أن يكون عالما بالسياسة» وقادرا على تحقيق مصالح 
الأمّة فالأكثر ثوابا الجاهل بالسياسة فإن كثرة ثوابه لنفسه. وأمّا جهله بالسياسة فعلى 
المسلمين. وأما الأقل ثوابا العالم بالسياسة» فإن سياسته للمسلمين» وقلّة ثوابه على 
نفسه. ولحذا قال الإمام أحمد بن حنبل حين) سيل عن الرجلين يكونان أميرين في الغزو 
وأحدهما: قوي فاجرء والآخر: صالح ضعيف. مع أَبّبا يغزى؟ قال: (أمّا الفاجر 
القوي فقوته للمسلمين وفجوره على نفسه. وما الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه 
وضعفه على المسلمين» فيغزى مع القوي الفاجر) ”". 

وينبغي معرفة أمر مهم وهو: أن الأفضلية تختلف في كل ولاية بحسبهاء 
فالأفضلية في ولاية الحرب ترجع إلى الشجاعة والإقدام, وإلى الخبرة بالحروب 
والمخادعة فيهاء والأفضلية في القضاء بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل الذي دل 
عليه الكتاب والسنة» وإلى القدرة على تنفيذ الأحكام, والفطنة والذكاء المعينان 
للقاضي للوصول إلى الحكم الصحيح. والأمانة ترجع إلى خشية الله» وترك خشية 
الناس» فالأفضل في كل ولاية يكون بحسبهاء فيّقدّم الأنفع لتلك الولاية» والأقل 
ضررًا فيها”'"» قال الماوردي”": (ولو كان أحدهما أعلم والآخر أشجع روعي في 


010( السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» شيخ الإسلام ابن تيمية» ص7١‏ 2 دار المعرفة. 

() السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» ص ١5-١5‏ 

() علي بن محمد بن حبيبء الإمام أبو الحسن الماوردي» كان ثقة» وكان إماما جليلا رفيع الشأن. له اليد 
1 كت 


آراة الشتريف المرتضى: الفعقدرة 





الاختيار ما يوجبه حكم الوقت فإن كانت الحاجة إلى فضل الشجاعة أدعى لانتشار 
الثغور وظهور البغاة كان الأشجع أحق وإن كانت الحاجة إلى فضل العلم أدعى 
لسكون الدهماء وظهور أهل البدع كان الأعلم أحق).”' 

الاعتراض الثاني: أن قول الشريف المرتضى: (قد ثبت أن الإمام حجة في الشرع 
بالأدلّة المتقدّمة) لا يُسِلّم له لأنّه قد سبق في مبحث العصمة بيان أنْ الإمام ليس 
بحجة في الشرعء وتم نقض الأدلة التي استدل بها الشريف المرتضى على كون الإمام 
معصوما وحجة في الشرعء هذا إذا كان يقصد بقوله إِنْ الإمام حجة أي معصوم. 

أمّا إن كان يقصد أنه قدوة حسنة يقتدى به. فإِنّه لا يلزم من كون الإمام قدوة 
حسنة يقتدى به أن يكون الأفضلء فقد يكون مفضولا ومع ذلك هو قدوة حسنة 
يقتدى به فلو كان المفضول أكثر شهرة بالصلاح والعلم من الفاضلء والناس 
يطمئنون إليه وتسكن نفوسهم إليه أكثر من الفاضلء لكان المفضول أولى بالتقديم. 
مراعاة للمصلحة العامة. 9) 


ثم إِنْ هذا إِنَّا يستقيم في حالة ما إذا حصل الإجماع على أفضلية شخص بعينه. 


حت عئيىي 
الباسطة في المذهب الشافعيء والتفنن التام في سائر العلوم» درس بالبصرة وبغداد سنين كثيرة» وله 
مصنفات كثيرة في الفقه والتفسير وأصول الفقه والآداب» وكان حافظا للمذهب الشافعي» وهو من 
وجوه فقهاء الشافعية» وجعل إليه ولاية القضاء ببلدان كثيرة» وكان رجلا عظيم القدرء مقذما عند 
السلطان» مات في يوم الثلاثاء» في شهر ربيع الأول» سنة خمسين وأربعائة» ودفن من الغد في مقبرة باب 
حرب. وكان قد بلغ ستا وثانين سنة. (طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين بن علي بن عبد الكافي 
السبكي».65/ 5314-7517)» ترجمة رقم .)2١١(‏ دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع» 517١اهه‏ ط١,‏ 
تحقيق/ د. محمود محمد الطناحي ‏ د. عبدالفتاح محمد الحلو.) 

)١(‏ الأحكام السلطانية والولايات الدينية» أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي. 
ص“ دار الكتب العلمية» بيروت»5٠5١ه‏ 191/5م. 


(0) المعنى في أبواب التوحيد والعدل, القاضى عبدالجبار» /٠١‏ ق١//77”‏ 


آراة الشتريف المرتضى الفعقدرة 





فإذا حصل الإجماع على أفضليته فهنا يقال بوجوب توليته ليقع السكون إلى قبول 
قوله» ويرتفع النفورء أمّا إذا لم تجمع على أفضليته فإِنّهِ لن يسكن إليه إلا من يقر 
بأفضليته؛ ومن لا يقر بأفضليته قد يسكن إليه ظاهرا لا باطناء وقد لا يسكن إليه لا 
ظاهرا ولا باطناء فإذا كان الأفضل كما يدعي الشريف المرتضى ومن معه من علماء 
الشيعة الإمامية الإثني عشرية بأن الأفضل هو علي بن أبي طالب ثم الحسن والحسين ‏ 
: وأرضاهم ‏ ومع ذلك لم يحصل الإجماع على أفضليتهم على أبي بكر وعمر وعثان ‏ 
وأرضاهم ‏ فكيف يتحقق الإجماع في غيرهم من باب أولى. 

الاعتراض الثالث: أنْ ما ذكره الشريف المرتضى من أن المكلفين إذا جوّزوا في 
إمامهم أن يكون كل واحد منهم أكثر ثوابا عند الله منه» وأعلى رتبة وأرفع منزلة. أنه 
يقل سكونهم إليه» واطمئنانهم إليه؛ قول غير صحيح. فالعقل لا يمنع من سكون 
الناس إلى من هو أقل ثوابا منهم» والواقع يشهد بكثير من الناس سكنوا إلى من هو 
أقل منهم ثواباء كسكون كثير من الصحابة والتابعين» والآئمة الأربعة وأتباعهم إلى 
من هو أقل منهم ثواباء ول نعلم أن هناك صحابيا واحداء أو تابعيا واحداء أو أحد 
الآئمة الأربعة قد نفر من الإمام لأنه أقل منه ثوابا. 

فمما سبق يظهر أن مذهب أهل السنة والجماعة في أن الأولى أن يكون الإمام هو 
الأفضلء لكن إن وَل المفضول فولايته وإمامته صحيحة إذا ترتّبت عليها المصلحة 
واندفعت با المفسدة:» هو الحق والصواب. 
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إذا كان من المتقرّر عند الشريف المرتضى وغيره من علماء الإمامية الإثني عشرية 
أن الإمام لا يكون إلا الأفضلء ف| هو دليله على أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ذه 
هو الأفضل؟ 

لقد ذكر الشريف المرتضى بأنْ الأدلّة الدالة على الفضل كثيرة”". لكنّه ذكر منها 
دليلين: 

الدليل الأوّل: قول الله تعالى : 1# وإن تَظهرًا عَلَيِّدِ ذَإنَّ 
صل الْمؤْمِِينَ وَلْمَكيَكَهُ بََدَ دَِكَ ظهيرٌ © [التحريم: 1 

قال الشريف المرتضى: (فَأمًا وجه دلالة الآية على الفضل والتقدم فواضح؛ لأنه 
قدثبت بالخبر الذي اشتركت في روايته رواة الخاصة والعامّة أن صالح المؤمنين 
المذكور في الآية هو أمير المؤمنين الكقثلا وليس يجوز أن يخبر الله تعالى ‏ أنه ناصر رسوله 
إذا وقع التظاهر عليه بعد ذكر نفسه ‏ تعالى ‏ وذكر جبرائيل الك إل من كان أقوى 
الخلق نصرة لنبيّه ‏ صل الله عليه وآله ‏ وَأَمَْعْهِم جانباً في الدفاع عنه» ولا يحسن ولا 
يليق بموضوع الكلام كر الضَعيف النْضرة: والمتوسّط فيهاء ألا ترى أن أحد الملوك 
لو تبدد بعض أعدائه تمن ينازعه سلطانه ويطلب مكانه؛ فقال: "لا تطمعوافّ ولا 
تحدّئوا نفوسكم بمغالبتي» فإِن معي من أنصاري فلاناً وفلاناً". فإِنّه لا يحسن أن 
يُدَخل في كلامه إلأمن هو الغاية في النّصرة» والمشهور بالشجاعة؛ وحسْن 
المدافعة) 7) 


ويرى الشريف المرتضى أنه: (جائز أن يريد بصالح المؤمنين الجميع» وإن كان 


7 وه 


رج ل و م هه فير 
هو مولنه وجيريل 


(0) الشافي في الامامة» الشريف المرتضى» 54/7 ٠-7‏ 05” 


(0) الشافي في الامامة» الشريف المرتضى» ”/ ”0٠‏ 
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أتى بلفظ الواحد. غير أن العمل بالرواية يمنع من حمل الآية على الجميع). ”" 

ثم قال الشريف المرتضى: (والظاهر من قوله تعالى: فوصَيلِح الْمُؤْمنِينَ © يقتضي 
كونه أصلح من جميعهم بدلالة العرف والاستعمال؛ لأنْ أحدنا إذا قال: فلان عام 
قومه» وزاهد أهل بلده؛ لم يفهم من كلامه إلا كونه أعلمهم وأزهدهى) ”". وبري أنه 
إذا قبل عن شخص بأنّه (شاعر قومه) فَإِنّهِ لا يُراد بلفظة: (شاعر) إلا (أشعر) لاغيرء 
وكذلك إذا قيل: (فلان شجاع القوم) فإنْه لا يُفهم منه إلا أنه أشجعهو”". 

وما ذكره الشريف المرتضى غير مسلّم به؛ بل يُعترض عليه بها يلي: 

الاعتراض الأوّل: أن استدلاله بالخبر على أن صالح المؤمنين المذكور في الآية هو 
علي بن أبي طالب #5 استدلال فيه نظر؛ وذلك لما يل : 

-١‏ أن الروايات الموجودة في كتب أهل السئّة قد حكم عليها علماء الحديث 
المعتبرين بالضعف والانقطاع””'» لذلك فهي ليست حجّة عليهم. 

١‏ أن الروايات لا تخلو من كونها مرفوعة أو موقوفة: 

فإن كانت مرفوعة فهي لم تبلغ حد التواتر بإقرار المرتضى نفسه _كم| سيأتي ف 
كلامه بعد قليل_» بل هي أخبار آحادء وموقف الشيعة الإمامية الإثني عشرية من 
أخبار الآحاد هو رفضها وعدم قبوهاء فضلا عن شذة ضعفها وما في أسانيدها من 
انقطاع. 


هن): 


”0٠ /7 الشافي في الامامة» الشريف المرتضى.‎ )١( 
”0 17 /7 الشافي في الامامة» الشريف المرتضىء.‎ )0( 
”0 7 /” الشافي في الامامة» الشريف المرتضى».‎ )9( 
دار‎ »577-57١/٠١ فتح الباري شرح صحيح البخاريء أبو الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني»‎ ):( 
المعرفة» بيروتء تحقيق/ محب الدين الخطيب.‎ 
795٠ / 5 تفسير القرآن العظيم, أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير»‎ - 
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أمّا الموقوفة فهي ليست بحجّة؛ لأن العبرة به رُفِع إلى النبي كَل لا ب يقوله 


أ- أنه كما ورد عن بعض التابعين القول بأنَّ المراه بصائح المؤمنين هو علي» فقد 


قال بعض التابعين فيها أقوالا أخرى” ': 


فقد قيل بأَنْ صالح المؤمنين هم: الأنبياء» وهو قول قتادة”" وسفيان الشوري 


والعلاء بن زياد. 5 


(010 


(00 


00 


00 


(0 


اه . 5 ١‏ 
وقيل بأئّهم: الصحابة» وهو مروي عن السدي” ' والكلبي” 4 


فتح الباري شرح صحيح البخاريء أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» »5775-57١/٠١‏ دار 


- تفسير القرآن العظيم, أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» 5 / 795٠‏ 


قتادة ابن دعامة بن قتادة بن عزيز» حافظ العصرء قدوة المفسرين والمحدثين» أبو الخطاب السدومي. 
البصريء الضريرء مولده في سنة ستين» وكان من أوعية العلم» وممن يضرب به المثل في قوة الحفظ. وقد 
كان قتادة أيضا رأسا في العربية» والغريبء وأيام العربء وأنسابهاء قال أبو نعيم وخليفة وأحمد بن حنبل 
وغيرهم: مات قتادة سنة سبع عشرة ومائة. (سير أعلام النبلاء» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي» 5/ 1779- 23587 مؤسسة الرسالة» بيروت» 517١ه»‏ ط4» تحقيق/ شعيب الأرناؤوط ومحمد 
نعيم الع رقسوسي). 

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوريء أبو عبد الله الكوفي» ثقة حافظ» وفقيه عابد» مات سنة إحدى 
وستين وماثئة» وله أربع وستون سنة. (تقريب التهذيب» /١‏ 2755 ترجمة رقم (555؟) 

العلاء بن زياد ابن مطر بن شريحء القدوة العابد» أبو نصر العدوي البصريء أرسل عن النبي كه 
وكان ربانيا تقيا قانتا لله» بكاء من خشية الله توفي في أخرة ولاية الحجاج سنة أربع وتسعين.(سير أعلام 
الفاهء النهبي» 7م17 

إسماعيل بن عبد ال رمن بن أب كريمة» الإمام المفسرء أبو محمد الحجازيء ثم الكوني السديء. قال 
النسائي: صالح الحديث» وقال يحيى بن سعيد القطان: لا بأس به وقال أحمد بن حنبل: ثقة» وقال يحيى 
بن معين: ضعيفء. وقال أبو زرعة: لين» وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. وقال ابن عدي: هو عندي 


مم 
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وقيل هم: خيار المؤمنين» وهو قول الضحاك” ". 
وقيل: أبو بكر وعمر وعثان» وع و مروى عن الحسن اليصرى7. 


وقيل: أبو بكر وعمر» روي عن بن مسعود مرفوعا وعن بن عباس موقوفاء 


. 5_5 023 06 7 
وروي عن الضحاك ايضاء وروي عن عكرمة وسعيكل بن جبير وعبد الله بن 
10 »4 إجم هآ 3 2 ٠‏ يا 2 5 
بريدة" ' ومقاتل بن حيان” '» وقبل: أبو بكر خاصة؛ روي عن المسيب بن شريك” “'. 
اوري ا 


(010 


(00 


00 


62 


(0 


000 


صدوقء قال خليفة بن خياط: مات إسماعيل السدي في سنة سبع وعشرين ومائة. (سير أعلام النبلاء 
1/6 5560-555) 

أبو النضرء محمد بن السائب بن بشر الكلبيء المفسر وكان أيضا رأسا في الأنساب. إلا أنه متروك 
الحديث؛» مات على الصحيح سنة أربع ومئتين» وقيل مات سنة ست ومئتين.(سير أعلام النبلاء. 
الذهيي > ال اا 1م 

الضحاك بن مزاحم اللالي»أبو محمد. وقيل أبو القاسم» صاحب التفسير كان من أوعية العلم» وثقه 
أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما وحديثه في السنن لا في الصحيحين» وقال يحيى القطان: الضحاك 
عندنا ضعيف»ء توفي سنة 2٠١7‏ وقيل ٠١0‏ » وقيل 5 ١٠ه.‏ (سير أعلام النبلاء» 5/ 09/8 )5٠٠١‏ 

هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار» كان عالما فقيها ثقة حجة مأمونا عابدا ناسكا كثير العلم 
فصيحاء وما أرسله فليس بحجة؛ وعن أبي بردة قال: ما رأيت أحدا أشبه بأصحاب محمد وو منه» مات 
في أوّل رجب سنة عشر ومائة. (سير أعلام النبلاء» الذهبي» 5/ 5577-/0/1) 

عكرمة العلامة» الحافظ, المفسرء أبو عبد الله القرشي» قال البخاري: ليس أحد من أصحابنا إلا وهو 
يحتج بعكرمة» وقال النسائي: ثقة» وقال ابن حاتم: سألت أبي عنه فقال: ثقة» قلت يحتج بحديثه؟ قال: 
نعم إذا روى عنه الثقات» مات سنة مائة وأربع» وقيل خمسء وقيل ستء وقيل سبع»؛ وهو ابن ثانين 
سنة.(سير أعلام النبلاء. 0/ 5-1١١‏ "9) 

سعيد بن جبير ابن هشام, الإمام الحافظ المقرئ المفسرء أبو محمد ويقال أبو عبد الله الأسدي» روى عن 
ابن عباس فأكثر وجود. وكان من كبار العلماء» وقراً القرآن على ابن عباس» قتله الحجاج في شعبان سنة 
حمس وتسعين.(سير أعلام النبلاء» الذهبي» 5/ 51-771١‏ 7) 

عبد الله بن بريدة ابن الحصيبء الحافظ الإمام» شيخ مرو وقاضيهاء أبو سهل الأسلميء ولد في السنة 
الثالثة من خلافة عمر سنة حمس عشرة» ومات سنة حمس عشرة ومائة.( سير أعلام النبلاء» الذهبي. 

دخ 
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وقيل: عمر خاصة؛ أخرجه بن أبي حاتم بسند صحيح عن سعيد بن جبير» وروي عن 
ابن عباس ومجاهل”". 

فمع كل هذا الاختلاف لا يكون قول أحدهم حجّةَ على الآخرء مع ملاحظة أن 
بعضها يقولون إِنَ المراد هو غيره. 


ب أنه إن قيل: لعل هؤلاء المفسّرين الذين قالوا إِنْ المراد بها علي أخذوا هذا 
التفسير عن الصحابة» والصحابة أخذوه عن النبي كَل قيل لهم: ما تقولونه في هو لاء. 
قولوه في غيرهم من العلاء الذين رأوا أن صالح المؤمنين يراد بها غير علي» فلعلهم 
أخذوا هذا التفسير عن الصحابة» والصحابة أخذوه عن النبى كله وقديكون هذا 
التفسير اجتهادا من الجميع» وبالتالي لا يمكن أن نبني مسألة عقديّة على مجرّد اجتهاد 
لادليل عليه» بل لا بد أن تبنى العقائد على أدلّة صحيحة صر يحة. 

ح- عي 
٠‏ ”0) 

61١(‏ مقاتل بن حيانء الإمام العالم المحدث الثقة» كان من العلماء العاملين ذا نسك وفضل صاحب سنة» 
هرب من خراسان أيام أبي مسلم صاحب الدولة إلى بلاد كابل فدعاهم إلى الله فأسلم على يده خلق. 
توفي في حدود الخمسين وماثة. (سير أعلام النبلاء» الذهبي» 5/ 51-75٠‏ 7) 

() المسيب بن شريكء ويكنى أبا سعيد» ولد بخراسان ونشأ بالكوفة» وسمع الحديث من الأعمش 
وغيره» وكان ضعيفا في الحديث قَدِمَ بغداد فنز لها وولي بيت المال لحارون الرشيد» وتوفي ببغداد سنة ست 
وثانين.(الطبقات الكبرىء أبو عبدالله محمد بن سعد بن منيع البصري الزهريء 7/ 7 “ال دار صادرء 
بيروت). 

(20269 مجاهد بن جبرء الإمام شيخ القراء والمفسرينء أبو الحجاج المكي» روى عن ابن عباس فأكثر» عن 
مجاهد قال: (عرضت القرآن ثلاث عرضات عل ابن عباسء أَقِمْه عند كل آية» أسأله فيم نزلت» وكيف 
كانت): 
قال ابن سعد: مجاهد ثقة» فقيه» عالم» كثير الحديث» توفي سنة 2٠١7‏ وقيل »٠١7‏ وقيل 5 ١٠هه‏ وبلغ 
ثلاثا وثانين سنة. (سير أعلام النبلاء» 25 505-559) 
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وقد أجاب الشريف المرتضى عن كون الرواية آحاداً بقوله: (والرواية الواردة 
بنزول الآية في أمبر المؤمنين التقكل وإن لم تكن متواترة فهي ما ظهر نقله بين أصحاب 
الحديث خاصتهم وعامتهم, وما له هذا الحكم من الرواية يجب قبوله» على أنْ الشيعة 
مجمعة على توجّه الآية إلى أمير المؤمنين الكل واختصاصه بهاء وإجماعهم حجة). ” 

وهذا الكلام الذي أورده الشريف المرتضى يتوجّه إليه النقد من وجوه عديلة: 

الوجه الأوّل: أنه يكفي في نقد استدلال الشريف المرتضى بهذه الرواية اعترافه 
ئها آحاد» والآحاد لا يقبله» فكيف تبنى أحكام العقائد عنده على حديث آحاد؟ 

الوجه الثاني: أن يقال: هل يكفي في قبول الروايات ظهور نقلها واشتهارها بين 
أصحاب الحديث؟ 

الجواب: لاء بل لا بد من كون هذه الروايات متصلة الإسناد. لا يوجد فيها 
انقطاع» وكون رواتها ثقات لا يوجد بهم ضعف شديدء مع سلامتها من الشذوذ 
والعلل القادحة. 

وهذه الروايات لم تسلم أسانيدها من انقطاع. ولم يسلم رجالها من الضعف. 
وقد يبّن علماء الحديث المعترون ضعف هذه الروايات. 

الوجه الثالث: أنْ الرواية الواردة بنزول الآية في أمير المؤمنين #5 يمكن 
معارضتها بخبر آحاد آخر» حيث جاء في صحيح مسله”"؛ أن عمر بن الخطاب ذه 
قال: (يا رَسُولَ الله ما يَسُق عَلَيْكَ من سَأَنِ الّسَاءِِ فَِنْ كُنْتَ طَلَفْتَهُنَ فإن الله مَحَكَ 
وَمََائِكتَهُوَحِبرِيلَ وَمِِكَائِيلَ وأنا وأبو بَكْرِ وَاخُؤِْنُونَ مَعَكَ). 


” 07 /” الشافي في الامامة» الشريف المرتضى.‎ )١( 


(؟) صحيح مسلمء أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» كتاب الطلاقء باب في الإيلاء 
وَاعْتِرّالِ النْسَاءِ وَتَحيرهِنَ وَقَوْلِهِ تَعَالَ: [وَإِنْ تَظَاهَرَا عليه7»1/ »11١1-١١١5‏ حديث رقم (15174) 
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فهذه الرواية تبيّن لنا المراد بصالح المؤمنين» فإن قال الشيعة الإمامية الإثني 
عشرية: هذا خبر آحاد» كان الجواب: وخبركم خبر آحاد باعتراف الشريف المرتضى 
نفسه. بل إِنْ خبر الآحاد الذي في صحيح مسلم خير من آحادكم الذي تستدلّون به. 
فخبر آحادكم جاء من طرق ضعيفة ومنقطعة» خلافاً لخبر الآحاد الذي في صحيح 
مسلم فقد جاء من طريق متّصل صحيحء وبالتالي يترجّح القول بأن المراد بصالح 
المؤمنين جميع المؤمنين؛ لأنه جائز أن يكون المراد بصالح المؤمنين الجميع» وإن كان أتى 
بلفظ الواحد» وجائز أن يكون المراد بصالح المؤمنين الجميع وسقطت الواو أي 
(صا حوا». إلا أن الشريف المرتضى رأى أن العمل بالرواية يمنع من حمل الآية على 
الجميع. ”" 

وإذا تبيّن أن الرواية ضعيفة» وهي من أخبار الآحاد. ومعارضة بخبر آحاد آخر. 
م يعد هذه الروايات أي أثر ويحمل اللفظ على ظاهره وأن المراد جميع الصالحين من 
المؤمنين. 

الوجه الرابع: استدلال الشريف المرتضى بإجماع الشيعة الإمامية الإثني عشرية. 
ودعواه بأن إجماعهم حجّة, أمر 5-6 له به؛ لأن هذا الإجماع ليس بحجةٍ عليناء )| 
أنْ إجماعنا ليس بحججّة على الشريف المرتضى وطائفته الإمامية الإثني عشرية. 

الوجه الخامس: أن هذا الاجماع منقوضء فهذا الكلبي وهو من الشيعة» وقد 
ذكره الطومبى في رجاله”''؛ والكلبي رغم تشيّعه إلا أنّه يرى أن صالح المؤمنين يراد به 
الصحابة”"» كما روى الكلبي بسنده عن ابن عباس فت أن صالح المؤمنين هما أبو بكر 


” 0٠ /7” الشافي في الامامة» الشريف المرتضى»‎ )١( 


00 رجال الطوسىء أبو جعفر محمد بن الحسن الطومبى» ص 55 »١‏ تحقيق/ جواد القيومي الأصفهاني. ط١.‏ 
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجاعة المدرسين» قم, إيران» 5١5‏ ١ه.‏ 


0 فتح الباري شرح صحيح البخاريء أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 1/١‏ 
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وعمر" '» وهذا ينقض إجماعكم. 

الاعتراض الثاني: أن قوله بأن (صالح) لا يُفهم منه إلا الأصلحء فهذا غير 
مسلّم به» فنحن لا نخالفه في أنّه قد يراد بها الأصلحء لكن لا يعني أَتّها لا تأتي إلا مهذا 
المعنى» فقد تأتي بمعنى آخر غير الأصلح فقد يراد بها الجنس أي: جنس الصالحين. 
وهو قد جوز أن يكون المراد بصالح المؤمنين الجميع» لكن الذي جعله يصرٌ على 
الأصلح هو تلك الرواية وقد سبق الجواب عنها 

ثم إن هناك سؤالاً يرد وهو: لو قلتُ: (وقفتٌ مالي على صالح المؤمنين) فهل 
يُفهم من كلامي أن مالي وقف على أصاح المؤمنين؟ أم أنه وقف على كل صالح من 
صا حي المؤمنين؟ الجواب: أنّه وقف على كل صالح من صا حي المؤمنين» وكذلك هذه 
الآية يراد بصالح المؤمنين فيها كل صالح من المؤمنين» فصالح المؤمنين هو واحد أريد 
به الجمع» فهو وإن كان في لفظ واحد فإنه بمعنى الجميع. ”2 ومن خلال ما سبق يظهر 
أن هذه الآية ليست فيها أيّ دلالة قويّة على كون علي 4ه هو أفضل الخلق بعد 


5١ 


الدليل الثاني: آية المباهلة» وهي قول الله تعالى -: #هَمنٌ حَآجَّكَ فِيهِ مِن بَعَدٍ 
7 راص «< سق < عرس 6 سرج كو سمس سر ل اصع سل َ سم صلر 097 وه 
0 كل تاو تلع أ نا وَأَسَاءكرْ وسكا وضساء كم وأنفسنا وأتضسئي كم 


نيجل فُتجعل لَحَيَتَ سو عل ألحكدز بير" حت 4ه [آل عمران: ]1١‏ 


قال الشريف المرتضى: (لا شبهة في دلالة آية المباهلة على فضل من ذَعِىَ إليهاء 
وجعِلَ حضوره حجّةَ على المخالفين» واقتضائها تقدّمه على غيره؛ ددا صل الله 
عليه وآله ‏ لا يجوز أن يدعو إلى ذلك المقام ليكون حجة فيه إلا من هو في غاية الفضل 
010 الدر المنثور» جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال السيوطي» 8/ '577, دار الفكرء بيروت» 997١م.‏ 


(0) انظر: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الآقاويل في وجوه التأويلء أبو القاسم محمود الزمحشري. 
0/1/5 


جامع البيان عن تأويل آي القرآن» أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» /7/ ١7”‏ 
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وعلوٌ المنزلة» وقد تظاهرت الرواية بحديث المباهلة» وأنْ النبي ‏ صل الله عليه وآله ‏ 
دعا إليها أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين ‏ عليهم السلام وأجمع أهل النقل 
وأهل التفسير على ذلك..... ونحن نعلم أن قوله: (أنفسنا وأنفسكم) لا يجوز أن يعني 
بالمدعو فيه النبي ‏ صلى الله عليه وآله ؛ لآنه هو الداعيء ولا يجوز أن يدعو الانسان 
نفسه. وإنّ) يصح أن يدعو غيره» ك) لا يجوز أن يأمر نفسه وينهاهاء وإذا كان قوله 
تعالى: (وأنفسنا وأنفسكم) لا بد أن يكون إشارة إلى غير الرسول ‏ صل الله عليه وآله - 
وجب أن يكون إشارة إلى أمير المؤمنين الككلة؛ لأنه لا أحد يدعي دخول غير أمير 
المؤمنين» وغير زوجته وولديه ‏ عليهم السلام ‏ في المباهلة). 7 

ثم قال بعد ذلك: (وليس يجوز أن يكون المعنى في قوله تعالى: (وأنفسنا 
وأنفسكم) قَرْب القرابة..» بل لا بد أن تكون هذه الإضافة مقتضية للتتخصيص 
والتفضيل» وقد عضد هذا القول من أقوال الرسول ‏ صل الله عليه وآله ‏ في مقامات 
كثيرة بمشهد من أصحابه ما يشهد بصحة قولناء فمن ذلك ما تظاهرت به الرواية من 
أنه صل الله عليه وآله ‏ َيِل عن بعض أصحابه فقال له قائل: فعلي؟ فقال: (إِنّما 
سألتني عن الناس ولم تسألني عن نفسي) وقوله ‏ صل الله عليه وآله ‏ لبريدة 
الأسلمي: (يا بريدة لا تبغض عليا فإنه مني وأنا منه» إن الناس خلقوا من شجر شتى 
وخلقت أنا وعلي من شجرة واحدة) وقوله صل الله عليه وآله ‏ يوم أحد وقد 
ظهرت من وقاية أمير المؤمنين اكع له بنفسه. ونكايته في المشركين» وفضه لجمع منهم 
بعد الجمع.... حتى قال جبرئيل الكق: (يا محمدء إِنْ هذه لحي المواساة) فقال ‏ صلى الله 
عليه وآله -: (يا جبرئيلء إِنّه مني وأنا منه) فقال جبرئيل: (وأنا منكى)) ولا شبهة في أن 
الإضافة فيها ذكرناه من الأخبار إِنّم| تقتضي التفضيل والتعظيم والاختصاص دون 
القرابة). 07) 


” 5 5 /” الشافي في الامامة» الشريف المرتضى»‎ )١( 


(0) الشافي في الامامة» الشريف المرتضى. ”/ 701-700 
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وما ذكره الشريف المرتضى يرد عليه عذة اعتراضات: 

الاعتراض الأوّل: لا نسلّم أن المراد بأنفسنا علي #ه بل المراد نفس النبي كل 
وتُجعل علي داخلا في الأبناء مع ابنيه الحسن والحسين, لأن إطلاق الابن على ابن 
البنت مجاز» فكذلك إطلاقه على زوج البنت على حد سواء في المجازية. 

أمّا دعواه بأن الإنسان لا يجوز له أن يدعو نفسه» فدعوى غبر صحيحة؛ لأَنّه قل 
شاع وذاع صحّة قول الإنسان: (دعته نفسه إلى كذا» ودعوث نفسى إلى كذاء وطوَّعَت 
له نفسّهء وطوّعت له نفسي» وشاورت نفسي) إلى غير ذلك من الاستعمالات 
الصحيحة الواقعة في كلام البلغاء» فيكون معنى قوله ‏ تعالى ‏ [ندع أنفسنا] أي: 
ا 

الاعتراض الثاني: لو سلّمنا أن المراد بأنفسنا هو علي #ه فإنّنا لا نسلّم أن المراد 
من النفس ذات الشخص.ء إذ قد جاء لفظ النفس بمعنى القريب» والشريك في الدين 
والملّةه ومن ذلك قوله تعالى: #إولَا تَلْمِرََأ نف سك © [الحجرات: ]١١‏ وقوله تعالى: 5 لوه 
حسمو ظن الْمؤمُونَ ومنت يفم حَيِرا © [الدور: ؟1] فلَّمَ كان لعل ذه اتصال 
بالنبي يك في النسب والمصاهرة واتَحادٍ في الدين عَبَر عنه بالتفس» وحينئذ لا تلزم 
المساواة على أنه لو كان المراد مساواته في جميع الصفات يلزم الاشتراك في النبوة 
والخاتمية والبعثية إلى كافة الخلق» ونحو ذلك وهو باطل بالإجماء؛ لأن التابع دون 
المتبوع» ولو كان المراد المساواة في البعض لم يحصل الغرض؛ لأنَ المساواة في بععض 
صفات الأفضل والأولى بالتصربً ف لا تَجَحَل من هى له أفضل وأولى بالتصرف 
بالضرورة”"©. 

الاعتراض الثالث: أنه لا مانع من دلالة آية المباهلة على فضل من ذعِيَّ إليها. 


١19/٠ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» أبو الفضل شهاب الدين محمود الألومبي؛‎ )١( 
1١9 /٠ (؟) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» أبو الفضل شهاب الدين محمود الألومبي؛‎ 
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ٍ- 
و 


لكن لا نسلّم بأنّهِ يلزم من ذلك كونه حجّةً على المخالفين, وأنّه أفضل الناس بعد 
النبي كله نعم هي فضيلة» وتدل على فضله ومكانته عند النبي وَل لكن لا دلالة فيها 
على أنه الأفضلء قال الآمدي: (سلّمنا أن المدعو إلى المباهلة علي» ولكن لا نسلّم أنه 
يلزم من ذلك أن يكون أفضل من الصحابة). ”© 

الاعتراض الرابع: أن مما يدل على أن عليّاً ليس مقصوداً بقول الله تعالى: 
(أنفسنا] أن الروايات فيها أن النبي يِل دعا عليّاً والحسن والحسين وفاطمة د والله 
تعالى قال: (وَشَ)كَنا 1 فمن المقصود بنسائنا؟ 

فإن قيل: المقصود فاطمة» وجاء التعبير عنها بالجمع من باب التعظيم. قلنا: 
والمراد: بأنفسنا هو النبي كيد وجمع تعظيما له. والمراد بأبنائنا: علي والحسن والحسين. 
فعلى بمثابة ابن للرسول ص لأنه زوج ابنته وقد رباه وهو صغير. 

وإن قيل: المراد فاطمة وغيرها من النسوة لكن لم تذكرهن الروايات» قيل لهم: 
كذلك [وأبناءنا؟ [وأنفسنا] المراد بها النبي ونه وعلي والحسن والحسين #: وقوم 
آخرون لم تذكرهم الروايات. 

الاعتراض الخامس: أن النبي يي اختص عليّاً ‏ بالحضور دون غيره من 
القرابة؛ لأن علياً كان أقرب إليه منهم جميعاًء فقد ربّاه وهو صغير فهو بمثابة ابنه» وهو 
زوج ابنته» كا أنه لا يلزم من عدم دعوته لغير علي أنْ علياً هو الأفضلء لكن هذا يدل 
على فضل علي وقربه من النبي يي وقد يكون سائر أقربائه كالعبّاس وعقيل غير 
موجودين عنده في ذلك الوقت إمّا لسفر أو غير ذلك من الأسباب وبالتالي لم يحضرهم 
معه لعدم وجودهم عنده. ولا يمنع من وجود عدد من أقربائه غير علي لكن لم يرد 
ذكرهم في الروايات. 


الاعتراض السادس: أن الروايات التى استدلٌ مها الشريف المرتضى لبيان أن 
)1١(‏ أبكار الأفكار في أصول الدين» سيف الدين أبو الحسن على بن محمد الآمدي, ”7/ 577 
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الإضافة يراد بها التعظيم والتفضيل والاختصاص دون القرابة حيث جاء فيها أن 
النبي يكو قال عن علي 5 ه: (إنْه مني وأنا منه) كل هذه الأخبار آحاد» ومذهبه في 
الأحاد معروف» فكيف يستدل بها ليعضد بها قوله؟ 

ثم ما ذا يقول في الروايات التي جاءت في كتب السنة والشيعة تثبت مثل هذا 
القول لغير على : 

فقد قالها النبي يل لعمّه العبّاس حيث قال: (فإن العباس مني وأنا منه». (") 

وقاها كيليب ذه حيث قال: (هذا مني وأنا منه» هذا مني وأنا منه). 7 

وقالها للأشعريين» حيث قال: (فَهُمْ مني وأنا منهم). 9" 

يا يد 
وَصَدَقَهُمْ بكَذِيهِمْ وَأءَ أعَاءهم عَلَ ظَلِْهِمْ فَلَيْسَ مِنيء وَلَسْتُ مِنَه وَلَيْسَ يَرِدُ عََ 
حزق يعن يسدق بَكَذِيِمْ وَ1 يُعِنْهُمْ عَلَ ذأ الل وليل وتوران 
عي الْحوْض). ا 


وإذالم يكن هذا القول من خصائص على 5ه بل قد شاركه في ذلك غيره من هو 


,)517/154( حديث رقم‎ 27٠٠١ /١ مسند الإمام أحمد بن حنبلء أبو عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني»‎ )1١( 
مؤسسة قرطبة» مصر.‎ 

(؟) صحيح مسلمء أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» كتاب فضائل الصحابة ويه اب 
من فَضَائْل جُلَيِيبٍ طقن 2118/5 حديث رقم (11411) 

(* الجامع الصحيح المختصرء أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاريء كِتّاب الشَّرِ كو باب الشَّركَةِ في الطَّعَام 
وَالنَّهْد وَالعْرُوض وَكَيْفَ قِسْمَةٌ ما يُكَالُ وَيُورَنْ مجَارَقةَ أو قَبْضَةَ /١‏ حديث رقم (77055) 

(4) صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي» كتاب البر والإحسان. 
باب الصدق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 511/١‏ حديث رقم (717)» مؤسسة الرسالة. 
بيروت» 1515ه14947م, ط1ء تحقيق: شعيب الأرنؤوط. 
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دون الخلفاء الثلاثة في الفضيلة» لم يكن دالا على الأفضلية ولا على الإمامة. ” 

وورد مثل ذلك في كتب الشيعة» فعن أبي جعفر الكل قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه واله .: الروح والراحة؛ والرحمة والنصرة» واليسر واليسارء والرضا 
والرضوان, والمخرج والفلج [أي: الفوز والغلبة] والقرب والمحبة من الله ومن 
مسال امعو رات العا ا ار لاسي 1 
حق على ربي أن يستجيب لي فيهم؛ لا نم أتباعي» ومن تبعني فإنه مني, مثل إبراهيم 
جرى فّ؛ لأنه منى وأنا منه). 7" 

ففي هذه الرواية أن النبي يَلِةِ قال عن من تبعه بأنّه (مني وأنا منه) وقال عن 
إبراهيم الكفكل: ( لأنه مني وأنا منه)» وهذه الروايات موافقة لما عند أهل السنة» فقد 
قالهها النبي ونه لجميع الأمّةء وقالهها للأشعريين» وقاها للعبّاس وجليبيب ظَقّة فهل 
يستطيع الشريف المرتضى أن يقرّر ني هذه الروايات ما قرّره في حق على فإن فعل ذلك 
لم يعد علي هو الأفضل؛ لأنّه قد شاركه في هذا الفضل غيره. وإن لم يفعل فهذا تحكم. 
وأخدٌ ببعض الكتاب وتركٌ لبعضه. وإن قال هي أخبار آحاد قلنا: وما استدللتَ به 
أخبار أحاد. 

ومن خلال ما سبق يظهر أنه لا حجّة للشريف المرتضى فيا استدل به على 
أفضليّة علي ذه على سائر الصحابة؛ إِمّا لضعف الاستدلالء أو لأنْ هناك من يشاركه 
في مثل هذا الدليل» والله تعالى أعلم. 





(؟) بحار الأنوار» المجلسبىء 7717/77 
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المبحت الناني: علم الإمام بجميع الأحكام 


يرى الشريف المرتضى أن الإمام لا بد أن يكون عالما بجميع الأحكام حتى لا 
ىل 4 ل . 5 ١‏ اك 
يفوته شيء منها"' '» وأن الإمام قبل حال إمامته لم يكن عالما بالأحكام”''» حيث يقول 
في ذلك: (لا نوجب ذلك في الإمام [أي علم الإمام بجميع الأحكام] من لدن خلقه. 
وكال عَمَلِهء وإنّما نوجبه في الحال التي يكون فيها إماما». '" 


ويرى أن الإمام لا بد أن يكون عالما بجميع الأحكام التي لله فيها حكم وشرع. 
ما الأحكام التى ليس فيها حكم لله ولا شرع فلا يجب عليه العلم بهاء وفي ذلك 
يقول: (إِنَّ) نوجب أن يعلم جميع الأحكام المشروعة التي جل إماماً فيها وحاكاً بها) 
''» فهو يوجب علم الإمام به| كان إماماً فيه» ومتعبّداً بالحكم فيه»(فا لم يكن مشروعاً 
خارخ عن هذا). 7 

ويرى الشريف المرتضى أن الأحكام التي لله فيها حكم فإنّهِ يجب على الإمام أن 
يكون عالما بهاء ولا يحسن بالإمام أن يجهل بعض هذه الأحكام. أمّا ما لا حكم لله فيه 
فهذا لا سبيل للإمام إلى علمه وأنْ فرضه في ذلك التوقف. أو الرجوع إلى العقل. ”2 

ويرى الشريف المرتضى أنْ العلم الذي يجب على الإمام أن يعلمه هو علم 
أحكام الشريعة» وأنّه لا تعلق للوهّن والصنائع بأحكام الشريعة» وأنّه لا يجب على 
الإمام أن يكون عالما بالصنائع والمهن إلا إذا كان واليا على أهلها”"» وهو موافق في 


٠ /” الشافي في الامامة» الشريف المرتضى.‎ )١( 
0 المرجع السابق»‎ )( 

(©) المرجع السابق» ”/ 8 

(5) المرجع السابق» ”/ 70 

)0( المرجع السابق. 0 

(5) المرجع السابق» "77١/7‏ 
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هذا لشيخه المفيد الذي يرى بأنه لا يجب على الإمام من جهة العقل والقياس العلم 
بجميع الصنائع وسائر اللغاتء إلا أنه يرى أن علم الإمام بالصنائع واللغات وإن لم 
يكن وابعضا فإله ليس نيعا 0 

كما يرى الشريف المرتضى أنْ علم الغيب خارج عن الأحكام الشرعية» فلا يجب 
في الإمام أن يكون عامأ بالغيب”'» حيث يقول ني ذلك: (إِن الإمام لا يجب أن يعلم 
الغيوب» وما كان وما يكونء لأن ذلك يؤدي إلى أنه مشارك للقديم ‏ تعالى ‏ في جميع 
الكائنات الماضيات والمستقبلات. فإن عَلِم بإعلام الله تعالى شيئاً فجائز» وإلأ فذلك 
: له 

وهو بذلك أيضا موافق لشيخه المفيد الذي يرى بأن علم الإمام بالغيب ليس 
بواجب ولا بشرط في إمامته» وأن إطلاق القول بأن الإمام يعلم الغيب فهو منكر بيّن 
ا 0م 


ويرى الشريف المرتضى قبح ولاية الإمام إذا كان يجهل بعض الأحكام التي لله 
فيها حكمء حتى وإن كان له سبيل إلى العلم بها كالرجوع إلى العلماء» فإنْ هذا السبيل 
كعدمه لقبح هذه الولاية لفقد العلم بالأحكام أو ببعضهاء ثم ضرب لذلك مثالاً 
وهو: (أن يستكفي بعض حك)ء ملوكنا أمرّ وزارته وتدبير مملكته من لا يعلم شيئا من 
أحكام الوزارة وشروطهاء أو لا يعلم جِلَّها وجمهورهاء ويحسن ذلك منه من حيث 
كان الوزير متمككنا من أن يسأل عا يحتاج إليه أهل المعرفة ويستفيد منهم حالا بعد 
حال؛ ويعدل عن أن يوليها من يثق منه بالمعرفة والحداية؛ ولا يحناج في العلم بشروط 
(10) أوائل المقالات» محمد بن محمد بن النعمان المعروف بالمفيد» ص1" 
(0) الشافي في الامامة» الشريف المرتضى» 7/ ١552156‏ 


(85). «وسسائل القتريفب التق 1/1 


)0( أوائل المقالاات» محمد بن محمد بن النعان المعروف بالمفيك» ص7 
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الوزارة وأحكامها إلى استزادة واستفادة)” '» فهو يرى قبح هذا الفعل من الملك. 
وبالتالي فالإمام يقبح توليته إذا كان يجهل بعض الأحكام الشرعية وإن كان قادرا على 
معرفتها عن طريق سؤال أهل العلم. 

ويرى الشريف المرتضى بأنّه ليس لأحد أن يقول: إِنْ الإمام إمام فيا علمه من 
الأحكام دون مالم يعلمه» بل يرى أن الإمام إمام في سائر الدين”"» ويقول أيضاً: (إنّها 
بنينا الكلام في الدلالة على وجوب كونه عالما بجميع الأحكام على كونه إماما في سائر 
الدين» ولو جاز أن يكون إماما في بعض من الدين دون بعض لم يجب عندنا أن يكون 
عالما بالبعض الذي ليس هو إماما فيه) 7 

وقد وافق أبو جعفر الطوسي شيخه الشريف المرتضى على كل ما سبق. ”) 

ما أهل السنة والجماعة فقد اختلفواء فمنهم من ذكر الاتفاق على أن الإمامة 
الكبرى لا تنعقد إلا لمن نال رتبة الاجتهاد والفتوى في علوم الشرع» ولكن إذا فَرِضَ 
خلوٌ الزمان عن مجتهد يظهر بين الناس» واحتاجت الآمّة إلى إمام يقدمونه ليحكم بين 
الناس ويقوم بتسكين ثورة الثائرين» والمحافظة على دماء المسلمين وأموالهم» فلا بد 
من إقامة الأمثل من ليس بمجتهد””» ومنهم من يرى أن رتبة الاجتهاد ليست بشرط 
في الإمامة» بل يكفي الرجوع إلى العلماء لأنه إذا كان المقصود من الإمامة هو إقامتها 
على وفق الشرعء فأيّ فرق بين أن يعرف حكم الشرع بنفسه. أو يعرفه عن طريق 
الرجوع إلى المجتهدين من العلماء. ”أ 


”7- 7١/7 الشافي في الامامة» الشريف المرتضى,‎ )١( 

(0) الشافي في الامامة» الشريف المرتضىء ”/ ١1‏ 

(9) الشافي في الامامة» الشريف المرتضى» ”/ ١1‏ 

() الاقتصاد الحادي إلى طريق الرشاد» أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي» ١97197‏ 

(5) الاعتصامء أبو إسحاق الشاطبي» ١757/7‏ 

() فضائح الباطنية» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» ص١9١»,‏ مؤسسة دار الكتب الثقافية» الكويت. 


د 
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وقد أعجبني كثيرا كلام الآأمدي حيث قال: (والحق في ذلك إِنّْها هو التفصيل. 
وهو أمْهم إن أرادوا بقولهم: أنه يجب أن يكون عالما بجميع المسائل الشرعية» أن يكون 
فذلك مما لا خلاف فيه... وإن أرادوا أنه يجب أن يكون عالما بجميع ذلك حقيقة» وأن 
يكون العلم عنده بحكم كل واقعة يمكن وقوعها حاضراً عتيدا بحيث لا يحتاج معه 
إلى النظر والاستدلال» فهو باطل). 27 
السنة وبين الشيعة الإمامية الاثني عشرية في مسألة اشتراط العلم في الإمام» فالإمامية 
الاثني عشرية يرون كما بيّن ذلك الشريف المرتضى أن الإمام لا بدٌ أن يكون عالما 
بالحكم نفسه لا بالطريق إليه» وأنْ الاستدلال ليس هو الحكم الذي تعد الإمام 
بإمضاته؛ بل الاستدلال هو الطريق إلى الحكم” '» فيجب في الإمام أن يكون عالما 
بالحكم دون نظر ولا استدلال» خلافا لأهل السنة الذين يرون أنه لا بد أن يكون من 
أهل الاجتهاد» قادرا على الوصول إلى الحكم من خلال النظر في الأدلّة» أو سؤال أهل 
الاجتهاد من علاء الامّة. 

والذي دفع الإمامية إلى ذلك هو أَئّم يعاملون علم الإمام معاملة علم النبي. 
فتجدهم عندما يتحدثون عن علم الإمام كأئّهم يتحدثون عن علم النبي» فا يقرّر في 
علم النبي» تجدهم يقررونه في علم الإمام؛ فىا أن النبي يجب أن يكون عالما بأحكام 
الشريعة لأن الآمّة لا يمكنها علم هذه الأحكام إلا من جهته. فكذلك الإمام عندهم 
يجب أن يكون عالما بجميع هذه الأحكام لأئّهم يرون أن هناك علا قد يُعرض الناقلون 
- عىئىي 

تحقيق: عبدال رحمن بدوي. 
)1١(‏ أبكار الأفكار في أصول الدين» سيف الدين أبو الحسن على بن محمد بن سالم الآمدي.7/ 5/8/8 


(0) الشافي في الامامة» الشريف المرتضى» ”/ 7١‏ - 717 
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عن نقله إلينا فلا يمكن معرفته إلأعن طريق الإمام؛ وفي ذلك يقول الشريف 
المرتضى: (الإمام حجة في الشرع كالرسولء وأن الرجوع إليه في الديانات قد يحصل 
على حد الرجوع إلى الرسول ‏ صل الله عليه وآله ‏ لأنه إذا وقع من الأمّة ما يجوز عليها 
من الإعراض عن نقل بعض الا حكام حتى لم يبق نقل ذلك إلا فيمن لا تقوم الحجة 
به. فلا مفزع في باب العلم بذلك الحكم إلا إلى قول الإمام» ولا يصح أن يعلم إلا من 
جهته» ففي هذا الموضع يجري الإمام مجرى الرسول في أن الشرع يُعلم من جهتهء وهو 
الذي ذهب عنه هو الذي اتفق كتانه من الآمّة» فلم نثشق بوصول جميع الشرع إليناء 
ويبطل ما هو أكبر الأغراض في نصب الإمام من حفظ الشريعة» وتلافي ما يعرض 
فيها من خلل).0"© 

وهذا النص اراه يبن بوضوح كيف أن الشريف المرتضى يعامل علم الإمام 
معاملة علم النبي» وهذا هو أساس الإشكال في هذه المسألة» وسيأتي لذلك مزيد 
إيضاح ‏ إن شاء الله . عند التعرّض لنقد أدلته على وجوب كون الإمام عالماً بجميع 
الأحكام. 





وينبغي معرفة أمر مهم وهو: أن العلم الواجب توفره فيمن يتول أمرا من 
الأمور يختلف في كل ولاية بحسبهاء فالعلم في ولاية الحرب يرجع إلى العلم والخبرة 
بالحروب والمخادعة فيهاء والعلم في القضاء بين الناس يرجع إلى العلم بأحكام 
الكتاب والسنة» وفتاوى الصحابة» والعلم بالقواعد الأصولية والفقهية المعينة 
للقاضي للوصول إلى الحكم الصحيح؛ فالعلم في كل ولاية يكون بحسبهاء فيقدم 
الأعلم بتلك الولاية» والأقل ضررًا فيهاء ولو فرض وجود شخص أعلم بالكتاب 
والسنة وبجميع الأحكام الشرعيّة لكنه جاهل بالسياسة إلا أنه قادر على تعيين 
المستشارين الأمناء الذين يعينونه للوصول إلى الرأي الصحيح, وآخر عالم بأحكام 


() الشافي في الامامة» الشريف المرتضى» 7/ ١17١-1١59‏ 
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السياسة والحروب وتصريف أموال الدولة لكنّه جاهل بأحكام الشريعة إلا أنّه قادر 
على الوصول إليها عن طريق مشاورة العلماء الراسخين في العلم, فإنه يراعى في 
الاختيار ما يوجبه حكم الوقت. فإن كانت الحاجة إلى العالم بأحكام السياسة 
والحروب وتصريف أموال الدولة وذلك لانتشار الثغور وظهور البغاة كان أحق 
بالإمامة وجهله بأحكام الشريعة لا يضرّه ما دام قادراً على الوصول إليها عن طريق 
مشاورة العلماء الراسخين في العلم» وإن كانت الحاجة إلى الأعلم بالكتاب والسنة 
وبجميع الأحكام أدعى وذلك لظهور أهل البدع وحاجة الآمّة إلى إمام عالم تسكن 
إليه» يقمع البدعة وأهلهاء كان الأعلم أحقء وجهله بأحكام السياسة والحروب 
وتصريف أموال الدولة لا يضرٌّه ما دام يستطيع الوصول إلى إتقان ذلك عن طريق 
تعيين المستشارين الآمناء الذين يعينونه للوصول إلى الرأي الصحيحء فالعلم يختلف 
في كل ولاية بحسبهاء ويختلف في الإمام بحسب حاجة الرعية والبلاد. 

وقد استدل الشريف المرتضى على وجوب كون الإمام عالماً بجميع الأحكام 
بأدلة ثلاثة: 

الدليل الآوؤل: أنه يقبح تولية الآمر من لا يعلمه» يقول الشريف المرتضى: (الذي 
يدل على وجوب كون الإمام عالما بجميع الأحكام فهو: أَنّه قد يثبت أن الإمام إمام في 
سائر الدين» ومتولٌ للحكم في جميعه» جليله ودقيقه» ظاهره وغامضه. وليس يجوز ألّا 
يكون عالما بجميع الدين والأحكام وهذه صفته؛ لأن من المتقرر عند العقلاء قبح 
استكفاء الأمر وتوليته من لا يعلمه؛ وإن كان لمن ولوه واستكفوه سبيل إلى علمه؛ لأن 
المعتبر عندهم كون المولَّ عالما بها ول ومضطلعا به. ولا معتبر بإمكان تعلّمه وكونه 
تل بينه وبين طريق العلم؛ لأن ذلك وإن كان حاصلا فلا تخرج ولايته من أن تكون 
قبييحةً إذا كان فاقدا للعلم بها فَوّض إليه). 7" 


ثم ضرب لذلك بمثال حيث قال: (يبِيّن ما ذكرناه: أن الملك إذا أراد أن يستوزر 
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يعض اصبتحاية ويسكنيه تديير جيوش.ه وغلكته فلا يد ا عكار لذلك مر كن مده 
بالمعرفة والاضطلاعء» حتى إِنْه ربّم| جرّبه في بعض ما يشك فيه من حاله؛ وفيا لا يكون 
واثقا بمعرفته به واضطلاعه عليه» وليس يجوز أن يفوّض أمر وزارته وتدبير أموره 
وسياسة جنده إلى من لا علم له بشىء من ذلكء لكنه ممن يتمكن من التعلم والتعرّف 
ولا حائل بينه وبين البحث والمسألة» ومتى استكفى الملك مَن هذه حاله؛ يعني فقد 
العلم والاضطلاعء؛ كان مقبحا مهملا لأمر وزارته» واضعا لها في غير موضعها. 
واستحق من جميع العقلاء نهاية اللوم والإزراء عليه» وهذا حُكم كل واحد مثا مع من 
يستكفيه مهنا من أموره فإِنّه لا يجوز أن يفوّض أحدنا ما يريد أن يصنّعه إلى من لا 
معرفة له بتلك الصناعة» لكنّه يتمكن من تعرّفها وتعلمهاء وكل من رأيناه فاعلا 
لذلك عددناه في حملة السفهاء). 7 

ثم بين بعد ذلك أنْ من فقد بعض العلم كان كمن فقد كل العلم حيث قال: 
(العلّة التي لها قبّح العلماء ولاية الشىء من لا يعلم جميعه هي فقده للعلم با تولآه. 
وهذه العلّة قائمة في البعض. لأنّه إذا كان حكم البعض حكم الكل في الولاية 
والاستكفاء» ففقد المولّ للعلم بالبعض كفقده للعلم بالكل» وليس يشك العقلاء في 
أن بعض الملوك لو ول وزارته أو كتابته من لا يعلم أكثر أحكام الكتابة والوزارة أو 
شطرها لكان حكمه في فعل القبيح حكم من ولى وزارته من لا يعلم شيئا منهاء 
وكذلك القول في الكتابة). 7" 

ثمّ بعد ذلك بيّن الفرق بين الولاية والتكليف. إذ يرى أن تولية الشخص أمرا لا 
يعلمه قبيح» أَمّا تكليفه بأمر لا يعلمه لكن له سبيل إلى علمه فحسنء حيث يقول في 
ذلك: (وليس تجري الولاية والاستكفاء مجرى التكليف. فإن تكليف الشيء من لا 
يعلم إذا كان له سبيل إلى علمه حسنء وولايته واستكفاء أمره من لا يعلمه قبيح» وإن 
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كان المولٌ متمكّنا من أن يعلم» وللفرق أيضا بين الأمرين مثال في الشاهد: لأنّ أحدنا 
يحسن منه أن يكلّف بعض غلانه أو أحد أولاده علم بعض الصناعات إذا كان متمكنا 
من الوصول إلى العلم مباء ولا يحسن منه أن يوليه صناعة ويجعله رئيسا فيها وقدوة 
وهو لا يحسنهاء أو لا يحسن أكثرها). '" 

ثمّ بعد ذلك عاد ليبيّن قبح تولية الأمر من لا يعلمه حيث قال: (وما يوضح ما 
ذكرناه أنْ اعتذار من عَدَل عن ولاية غيره أمرا من الأمور بأنّه لا يعلمه ولايحسنه 
واضح. واقع موقعه عند العقلاء» كما أن اعتذاره في العدول عنه بأنّه لا يقدر على ما 
عَدَلَ فيه عنه أيضا صحيح واضح. فلولا أنَ ولاية الشىء من لا يعلمه قبيحة غير 
جائزة لم يحسن الاعتذار بأنّه لا يحسن ولا يعلم» ىا لايحسن الاعتذار بغير ذلك مما لا 
تأثير له في قبح الولاية كالهيأة والخلقة). ” 

وهذا الدليل يرد عليه عدة اعتراضات: 


الاعتراض الأوّل: أن قبح تولية الأمر من لا يعلمه أمر مسلّم به وأن من اعتذر 
عن ولاية أمر من الأمور لأنّه لا يحسنه أو لا يقدر عليه أمر حسن فهذا أيضا أمر مسلّم 
به لكن الخلاف في لو تولى الإمامة جاهل أو شخص قليل العلم لكنه قادر على القيام 
بمصالح الإمامة من خلال الرجوع إلى العلماء الراسخين في العلم» فهل هذا يقدح في 
إمامته» ويوجب نقضها! 

الجواب: أنْ العبرة تكون بالنظر إلى مقاصد الإمامة؛ فما دام الإمام قائم| بمقاصد 
الإمامة فهذا هو المهم» سواءً قام بها لأنه عالم بهاء أو لأنه توصل إلى الحق عن طريق 
سؤال العلماء ومشاورتهم. فإنْ الملك إذا عبّن له وزيرا وكان هذا الوزير يجهل بعض أو 
كل أمور السياسة وتدبير الجبيوش لكنه قائم بأمر الوزارة على أحسن حال لأنّه عيّن له 
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مستشارين أكفاء لهم دراية وخيرة بتدبير الجميوش» وأمور السياسة؛ فهذا لا يقدح في 
وزارته ما دام قائ! بمقاصدها على أحسن حالء وإن كان الأحسن أن يول من هو 
أعلم بأمور السياسة وتدبير الجيوش. 

الاعتراض الثاني: أن قول الشريف المرتضى بِأنْ فقد بعض العلم كفقد كل العلم 
قول يحتاج إلى نظرء لأن الإمام لا يلزم أن يكون عالما بكل حكم شرعيء وإِنما يكفي 
فيه القدرة على الاجتهاد وسؤال أهل العلمء فإذا كان قادراً على البحث في الكتب 
واستخراج الحكم الشرعي منهاء فهذا يكفيء ولا يقدح هذا في إمامته» لقدرته على 
الوصول إلى الحكم الشرعيء ولقدرته على القيام بمصالح الإمامة ومقاصدها. 

الاغتراضن القالق: أن تفريقه بين الولاية والتكليف:فبة نظن لآن الإمامة 
تكليف من الرعيّة للإمام بالقيام بتدبير أمور الدولة حيث أن الرعيّة تبايع الإمام 
وتعقد له البيعة وهذا منهم تكليف للإمام وعلى رأي الشريف المرتضى فإِنْ تكليف 
الثىء من لا يعلم إذا كان له سبيل إلى علمه حسن, أمّا الشيعة الإمامية الإثني عشرية 
نوو نبا ولكنة آنه لا ميدن فده لى لانة لاهن كان متصوضا ضلية هي اللتجال: 
ومسألة النص يأتي الحديث عنها في المبحث القادم إن شاء الله تعالى. 

ثم إنْ تفريقه بين من كلّف بعض غلرانه أو أحد أولاده علم بعض الصناعات 
إذا كان متمكّنا من الوصول إلى العلم بها بأنْ هذا حسنء وبين من يول شخصاً صناعة 
ويجعله رئيسا فيها وقدوة وهو لا يحسنهاء أو لا يحسن أكثرها بأنْ هذا قبيح» فيه نظر 
وذلك لامرية: 

الأمر الأوّل: أن كلا الأمرين تكليفء فمن ولَّ شخصا فقد كلفه بأمور الولاية. 
كا يكلف أبناءه بالتعلم. 

الثاني: أنه لا يلزم من قبح الولاية عدم صحّتهاء فلو قام بمقاصدها ومصالحها 
خير قيام انتفى القبح لأنْ العبرة بتحقق المصالح والمقاصد. 


الاعتراض الرابع: أن أئمّة الشيعة الإمامية الإثني عشر لم يكونوا أعلم الناس. 
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فد كان يحصل للناس من علمهم ودينهم مثل ما يحصل من نظرائهم؛ وكانوا يعلمون 
الناس ما علمهم الله» ىا عَلِمَهُ وعلمه علماء زمانهم» وكان في زمن بعضهم من هو 
أعلم منهم وأنفع للآأمة» ومنهم من لم يظهر عليهم علم تستفيده الامّة كإمامهم 
الغائب المنتظر. 7 


الاعتراض الخامس: أنه قد ثبت أن عَلِيّا 4 قال: (إنى كنت رَجَْلُا إذا سمعت 


ه رمس 
ان 


من رسول الله يل حَدِيًا تَمَعَنِي الله منه با شَاءَ أَنْ يَنْمَعَنِي بهء وإذا حدثني رَجُلٌ من 
أَصْحَابهِ اسْتَحْلَْيُُ فإذا حَلَفَ لي صَدَّقتَهُ)”"» فهذا الحديث فيه أنَّ عليَاً كان يرجع في 
السنن التي لم يسمعها إلى خبر غيره» "فكيف يمكن مع ذلك أن يُقال: إن الإمام يجب 
أن يكون عالما بجميع الأحكام, والإمام الأوّل الذي هو أعلاهم رتبة"” ' هذا هو 
حاله؟ 

وقد أجاب الشريف المرتضى عن هذا الحديث بأنه حديث باطل؛ لآنه خير آحاد 
روي عن متهمين في الاعتقاد والرواية» حيث يقول عن ذلك: (ومذهبنا في أخبار 
الآحاد إذا كانوا من ذوي الثقة والعدالة معروف, فكيف إذالم يكونوا بهذه 
الصفة؟)7©. 

ويرى المرتضى بأنه على فرض صحّة الحديث فإنّه يمكن أن يكون سبب 
الاستحلاف هو أن علي رضي الله أراد أن يعلم أو يغلب على ظنه أن المُخير صادق 
في نقله عن النبي ولي فيها رواه» وإن كان الحكم بعينه مستقرٌاً عنده. ©) 
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ويقول أيضاً: (ليس في الخبر تاريخ وبيان الوقت الذي كان يستحلف الكفلا 
المُخبرين فيه» وإذا لم يكن فيه بيان الوقت أمكن أن يكون استحلافه إنما وقع في أيام 
الرسول ‏ صل الله عليه وآله ‏ وني تلك ا حال لم يكن محيطا بجميع الأحكام). ” 

ثمٌ قال: (وليس لأحد أن يقول: إذا كان الكقثل عالما بالحكم فأي فائدة في أن 
يعلم أو يغلب على ظنه صدق الراوي وهو إذا صدق لم يزده معرفة؟ 

لآنه وإن لم يزده معرفة بنفس ال حكم. وأنه من دين الرسول فإنه يعرف أو يغلب 
في ظنه أن الرسول ‏ صل الله عليه وآله ‏ نص عليه في مقام لم يكن يعلم بنصه العلل فيه. 
ويجري ذلك مجرى تكرار الآدلة وتأكدهاء لأنه غير ممتنع أن ننظر في دليل بعد تقدم 
العلم لنا بمدلوله من جهة دلالة أخرى. وأن ننظر في الخبر هل هو صحيح أو فاسد. 
وإن تقدّم لنا العلم بمخبره من جهة أخرى). ” 








وجواب الشريف المرتضى هذا يحتاج إلى وقفات: 

الوقفة الأولى: أن ردّه للحديث بأنّه حديث آحاد. حجّة عليه لا له. فكم من 
حديث آحاد يستدل به لتقرير مذهبه وخصوصا فيا يتعلق بموقفه من الصحابة - 
رضوان الله عليهم ‏ وهذا سيأتي تفصيله عند الحديث عن موقفه من الصحابة. 

الوقفة الثانية: على فرض صحّة الحديث فإِن فيه نقضاً قويّاً وصريحا لمذهب 
الشريف المرتضى في خبر الآحاد. فهذا على #5 يقبل خبر الآحاد. فإذا كان إمام الشيعة 
الإمامية الإثني عشرية المعصوم ىا يزعمون ‏ يأخذ بخبر الآحاد فلاذا هم يرفضونه؟ 

الوقفة الثالثة: قوله بأن الحديث لم يكن فيه بيان الوقت وبالتالي أمكن أن يكون 
استحلافه إن| وقع في أيام الرسول ‏ صل الله عليه وآله . هذا مجرّد احتمال لا دليل 
عليه. 
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الوقفة الرابعة: قوله عن سبب الاستحلاف رغم معرفته بالحكم أنه أراد أن 
بنصه اكد فيه جواب ضعيف؛ لأن الأحكام الشرعية منها ما هو ثابت بالكتاب 
والسئة» ومنها ما هو ثابت بالسئة فقط. 

فإن كان الحكم الذي يستحلف عليه علي ذه غيره ثابت بالكتاب لكنه لا يعلم 
ثبوته بالسنة فأي حاجة له ني أن يستحلف غيره؛» وقد ثبت الحكم عنده بطريق 
متواترة» فأي حاجة له في طريق الآحاد؟ 

وإن كان الحكم ثابتا من جهة السنة فقط ككثير من الأحكام الواردة في السنة 
ولم يرد ذكرها في القرآن» فكيف عرف على 4ه الحكم. وهو لم يثبت بالكتاب, ولم يعلم 
بنص النبي كله على هذا الحكم. 

فإن قال: لم يستحلف إلا على ما كان ثابتا بالقرآن؟ 
ونصوصا يجهلها الإمام لذلك يستحلف غيره عليها حتى يطمئن قلبه. 

الاعتراض السادس: وهو ما ذكره ابن حزم حين اعترض على قول من قال بأنْ 
علياً ه كان أكثر الصحابة علماء حيث قال: (كَذَّبٍ هذا القائل» وإنها يُعرف علم 
الصحابي لأحد وجهين لا ثالث له): أحدهما: كثرة روايته وفتاويه» والثاني: كثرة 
استعمال النبى وله له فمن المحال الباطل أن يستعمل النبي ينو من لا علم له. وهذه أكبر 
شهادة على العلم وسعته» فنظرنا في ذلك. فوجدنا النبي وَيْهُ قد ولى أبا بكر الصلاة 
بحضرته طول علته. وجميع أكابر الصحابة حضور كعلي وعمر وابن مسعود وأبي 
وغيرهم» فآثره بذلك على جميعهم؛ وهذا خلاف استخلافه لقث إذا غزا؛ لأنْ 
المستخلف في الغزوة لم يستخلف إلا على النساء وذوي الأعذار فقط» فوجب ضرورة 
أن نعلم أن أبا بكر أعلم الناس بالصلاة وشرائعهاء وأعلم المذكورين بهاء وهي عمود 
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الدين» ووجدناه يل قد استعمله على الصدقات» فوجب ضرورة أن عنده من علم 
معو اواو 

ليثلا أيضا عليها غيره» وهو اق لا يستعمل إلا عالما با استعمله عليه» والزكاة ركن 
من أركان الدين بعد الصلاة»... ووجدناه لتكلا قد استعمل أبا بكر على الحج. فصحٌ 
ضرورة أنه أعلم من جميع الصحابة بالحج» وهذه دعائم الإسلام, ثم وجدناه كلكلا قد 
استعمله على البعوث» فصهٌ أن عنده من أحكام الجهاد مثل ما عند سائر من استعمله 
- رسول الله يبيد على البعوث في الجهاد. إذ لا يستعمل الكل على العمل إلا عالما به. 
فعند أبي بكر في علم الجهاد كالذي عند علي وسائر امراء البعوث لا أكثر ولا أقل» فإذ 
قد صح التقدم لأبي بكر على على وغيره في علم الصلاة والزكاة والحج وساواه في علم 
الجهاد فهذه عمدة العلم» ثم وجدناه كلكلا قد ألزم نفسه في جلوسه ومسامرته وظعنه 
واقامته أبا بكرء فشاهد أحكامه الكقثل وفتاويه أكثر من مشاهدة علي لها فصحٌّ ضرورة 
أنه أعلم بهاء فهل بقيت من العلم بقيّة إلا وأبو بكر المتقدّم فيها الذي لا يلحق؟ أو 
المشارك الذي لا يُسبق؟ فبطلت دعواهم في العلم» والحمد لله رب العالمين). ”© 

ثم قال أيضاً: (فإن قالوا: إن رسول الله يِه قد استعمل عليّاً على الأخماس وعلى 
القضاء باليمن» قلنا لمهم: نعم» ولكن مشاهدة أبي بكر لأقضية رسول الله وله أقوى في 
العلم وأثبت مما عند عللّ وهو باليمن» وقد استعمل رسول الله يي أبا بكر على بعوث 
فيها الأماس» فقد ساوى علمّه علم عللّ في حكمها بلا شكء إذ لا يستعمل الكفلة: إلآ 
عالما به| يستعمله عليه» وقد صح أن أبا بكر وعمر كانا يفتيان على عهد رسول الله كل 
وهو الكلا يعلم ذلك» ومحال ذلك أن يبيح هما ذلك إلا وهما أعلم تمن دونهماء وقد 
استعمل التكلة أيضا على القضاء باليمن مع علي معاذ بن جبل» وأبا موسى الأشعري. 
فَلِعَلٌ في هذا شركاء كثير م: منهم أبو بكر وعمرء ثم قد انفرد أبو بكر بالجمهور الأغلب 
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من العلم). 7 

وقد نقل عنه ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -#فلتته تعالى -. ”") 

الدليل الثاني: أن الإمام حجة في الدين وحافظ للشرع» وجهله ببعض الأحكام 
يقدح في كونه حجة, يقول الشريف المرتضى: (الإمام قد ثبت كونه حجة في الدين. 
وحافظا للشرع... فلو جوّزنا ذهاب بعض الأحكام عنه لقدح ذلك في كونه حجة من 
وجهين. 

أحدهما: إِنا لا نأمن أن يكون ما ذهب عنه من أمر الدين ولم يكن عالما به تما 
اتفق للأمة كتمانه» والإعراض عن نقله وأدائه.... وإذا كنا إِنّا نفزع فيه يجوز عليها من 
الكتمان إلى بيان الإمام واستدراكه عليهاء فمتى جوّزنا على الإمام أن يذهب عنه بعض 

والوجه الآخر: أن تجويز ذهاب بعض الدين عنه» وإشكال بعض الأحكام عليه 
منفر عن قبول قوله والانقياد له» وما ينفر عن قبول قوله قادح في كونه حجّة ا 
والذي أردناه أن رعيّة الإمام لا يكونون عند تجويزهم عليه الجهل ببعض الدين 
وشطره في السكون إلى قوله والانقياد له والانتهاء إلى أوامره إذا لم يجوّزوا ذلك 
عليه» واعتقدوا أنه عالمى بجميع ما هو إمام فيه» فمن ادّعى أنه لا فرق بين الحالين في| 
على كلامنا؛ لأنا لم نرد بالتنفير دفع الإمكان والصحة). ”" 
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وهذا الدليل يرد عليه عدة اعتراضات: 

الاعتراض الأوّل: أنه لا يُسِلّم للإمامية الإثني عشرية وجوب كون الإمام 
حافظا للشرع. بل يجب أن تكون الأمّة حافظة للشرع» وحفظ الشرع يحصل بمجموع 
الأمّة» فإن الشرع إذا نقله أهل التواتر كان خيرا من أن ينقله واحد منهم”''» وقد سبق 
تفصيل ذلك عند الحديث عن الدليل الثاني من الأدلة العقلية على عصمة الإمام عند 
الخر يفت ادر نض 

الاعتراض الثاني: أن ما ادّعاه من أن الأمّة قد تتفق على كتمان بعض العلمء 
وتتفق على الإعراض عن نقله وأدائه» فهذه دعوى تحتاج إلى دليل» فا هو العلم الذي 
اتفقت الأمّة على كتمانه» وأعرضت عن نقله وأدائه» ول يبيّنه إلا الإمام الملعصوم الذي 
تزعمه الشيعة الإمامية الإثني عشرية» فهذه دعوى تحتاج إلى بيان ودليل. 

بل العجيب أن أكثر الأدلّة النقلية التى يستدل بها الشيعة الإمامية الإثنى عشرية 
على النص على الإمام وعلى عصمته منها ما هو متواتر كآيات القرآن, ومنها ما نقله 
توجد دلالة صحيحة صريحة في النصوص على ما يدعونه من النص والعصمة» ومع 
ذلك فأدلتهم في أهم مسألتين من مسائل أصول الدين عندهم لم تتفق الأمّة على 
كتمانهاء ولم تعرض عن نقلها وأدائها. 

وما تدعيه الشيعة الإمامية الإثني عشرية من نصوص وردت عن أئمّتهم ل 
تذكر في كتب أهل السنة ومرويّاتهم» فهذه المرويّات عند النقد الموضوعي لا تثبت ولا 
تستقيم» وليس مجال التفصيل هناء وإِنّما مكانه عند الحديث عن موقف الشريف 
المرتضى من التواتر. 


الاعتراض الثالث: أن ما ذكره الشريف المرتضى من "أنْ رعيّة الإمام لا يكونون 
)١(‏ منهاج السنة النبوية» شيخ الإسلام ابن تيمية»7/ 40/501 
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عند تجويزهم عليه الجهل ببعض الدين وشطره في السكون إلى قوله والانقياد له. 
والانتهاء إلى أوامره؛ إذا لم يجوّزوا ذلك عليه» واعتقدوا أنه عالم بجميع ماهو إمام 
فيه"»» قول غير صحيح. فالعقل لا يمنع من سكون الناس إلى من هو أقل علما منهم. 
والواقع يشهد بكثير من الناس سكنوا إلى من هو أقل منهم علمأًء كسكون كثير من 
الصحابة والتابعين» والأئمة الأربعة وأتباعهم إلى من هو أقل منهم ثواباء ولم نعلم أن 
هناك صحابيا واحداء أو تابعيا واحداء أو أحد الآئمة الأربعة قد نفر من الإمام لأنه 
أقل منه علياً خصوصاً إذا كان الإمام يقرّب العلماء الراسخين في العلم, ولا يُقدِم على 
شيء حتى يستشيرهم فيه» فحينئذ يطمئنون إلى قوله» وفعله؛ لآأنه صادر عن علم, ولا 
فرق بين أن يكون عالما به أو استفاد هذا العلم من مراجعة العلماء ومشاورتهم. 

وهل هناك مرويات في كتنب السئة أو الشيعة فيها ما يدل على أن عليّاً ظيه أو 
الحسن أو الحسين نه قد اعترضوا على إمامة غيرهم لأمّم أفضل منهم. أو أكثر 
ثوابا» أو أكثر عليأًء فإن كان هناك ما يدل على ذلك فليأتوا مذه الروايات» شرط أن 
يسلم سندها من الضعف أو الوضع. 

الدليل الثالث: أنه يجب الاقتداء بالإمام في جميع الدين» فإذا لم يكن عالما بجميع 
الأحكام لم يمكن الاقتداء به» يقول الشريف المرتضى: (ويدل أيضا على كون الإمام 
عالما بجميع الأحكام ما ثبت من وجوب الاقتداء به في جميع الدين» وليس يصح 
الاقتداء في الشيء بمن لا يعلمه). ”' 

وهذا الدليل يرد عليه اعتراضان: 

الاعتراض الأوّل: أن الإمام لا يجب الاقتداء به إلا إذا كان قوله وفعله موافقين 
للكتاب والسنة» فإن خالفها بقوله أو فعله لم يجب الاقتداء به بل يحرم» وذلك كطاعته. 
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مخالفته؛ لآنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله. 

والشريف المرتضى إِنْما أوجب الاقتداء بالإمام؛ لأنه يرى عصمته. فما دام 
معصوما وجبت طاعته» وقد سبق الحديث عن العصمة. وتبيئن من خلال ما سبق 
عدم عصمة الإمام» وبالتالي لا يجب الاقتداء به إلا فيه| يوافق فيه الكتاب والسئة. 


الاعتراض الثاني: أنه لا يلزم من كون الإمام قدوة حسنة يقتدى به أن يكون 
الأعلم بأحكام الشريعة» فقد يكون أقلّ علماً ومع ذلك هو قدوة حسنة يُقتدى به فلو 
كان الأقل علا أكثر شهرة بالصلاح والعلم من الأعلم والناس يطمئْنُون إليه وتسكن 
نفوسهم إليه أكثر من الأعلم» لكان الأقل علماً أولى بالتقديم» مراعاة للمصلحة 
العا 

ثم إِنْ هذا إِنَّ) يستقيم في حالة ما إذا حصل الإجماع على أن شخصاً بعينه هو 
الأعلم بأحكام الشريعة» فإذا حصل الإجماع على أنه الأعلم فهنا يقال بوجوب توليته 
ليقع السكون إلى قبول قوله» ويرتفع النفورء أمّا إذا لم تجمع على ذلك فإنّه لن يسكن 
إليه إلا من يقرٌ بأعلميّته ومن لا يقر بها قد يسكن إليه ظاهرا لا باطناء وقد لا يسكن 
إليه لا ظاهرا ولا باطناء فإذا كان الأعلم بأحكام الشريعة ىا يدعي الشريف المرتضى 
ومن معه من علماء الشيعة الإمامية الإثني عشرية بأن الأعلم هو علي بن أبي طالب ثم 
الحسن والحسين ‏ ة: وأرضاهم ‏ ومع ذلك لم يحصل الإجماع على أفضليتهم على أبي 
بكر وعمر وعثمان ‏ 5 وأرضاهم ‏ فكيف يتحقق الإجماع في غيرهم من باب أولى. 

فمم| سبق يظهر أنَّ مذهب أهل السنة والجماعة هو الأرجح. وهو أن الأولى آلا 
تنعقد الإمامة إلا لمن نال رتبة الاجتهاد والفتوى في علوم الشرع, لكن إن ول الأقل 
عل الى لكيه رماي مسح ذا زر ين علييا الملحت ران تمن يا السيد. 
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المبحث الأول: ايجاب الشريف المرتضى الاستخلاف 


على النبي 5 عقلا 
استدل الشيعة الإمامية على وجوب النصّ على النبي يه بدليل الاستخلاف. 
وبيان ذلك: أن النبي ييِدِ كان يستخلف في أحوال الغيبة على الاستمرار ومع اختلاف 
الأحوال» وهذا الاستمرار يدل على وجوب الاستخلاف حال الغيبة فالاستخلاف 
حال الوفاة كذلك واجبء. فيجب على النبي كيه أن ينص على خليفة له بعد موته كما 
كان واجباً عليه أن ينص عل من يخلفه حال غيبته؛ يقنول الشريف المرتضى: (قد 





يمكن أن تعتمد وتّنصرء والوجه في نصرتها أنّنا إذا رأيناه_صل الله عليه وآله _ 
يستخلف في أحوال الغيبة على الاستمرار ومع اختلاف الأحوال. دلّنا ذلك على أَنّه ما 
فعله إلا بسبب يقتضيه؛ لأنه لو كان بغير سبب وما منه بد وعنه غنى لم تستمر 
الأحوال به. ولحاز أن يفعل تارة ولا يفعل أخرىء كسائر الأمور التي كان _ صل الله 
عليه وآله_ يفعلها من غير سبب وجوب. وإذا استقرت هذه الجملة وتأمّلنا ما يجوز 
أن يكون مقتضيا لذلك وكان لسبب فيه فلم نجده إلا أنّه_صك الله عليه وآله_ مع 
الغيبة لا يمكنه عن سياسة الآمّة وتدبيرهم والقيام بأمورهم ما كان يمكنه مع 
الحضورء. وجب أن يتساوى حال الغيبة وحال الموت في وجوب الاستخلاف. بل كان 
لحال الموت المزيّة الظاهرة في علّة الاستخلاف وسببه؛ لأن مع الغيبة في أحوال الحياة 
قد يمكن من تدبير الأمّة ومراعاة أمورهم ما لا يمكنه على وجه بعد الوفاة) ” '. ونان 
أيضاً: (من استدل بهذه الطريقة من أصحابنا لم يرجع إليها ني أكثر من أن النصّ 
واجب من الرسول _صل الله عليه وآله_).”" 
وما ذكره الشريف المرتضى يرد عليه اعتراضات عدّة: 
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الاعتراض الأوّل: أن يقال: هل الوجوب الذي يدّعيه الشريف المرتضى _وهو 
وجوب أن يستخلف النبي كَلْةٌ غيره حال الغيبة_ وجوب شرعي ثابت بالنصٌ أم 
وجوب عقلي تقفتضيه أحكام السياسة» فإن كان: وجوباً شرعبّاًء فإنّا لا نعلم نص 
الوجوب لا من كتاب ولا سنّةٍ صحيحة. وإن كان وجوباً عقليّاً فالعقل يوجب على 
الإمام والحاكم أن ينيب عنه حال غيبته من يثق بقدرته على تدبير شؤون البلاد. لكن 
العقل لا يوجب عليه أن يستخلف بعد موته أحدأء فله أن يترك اختيار خليفته لأهل 
الحل والعقد من بعله. 

الاعتراض الثاني: أنه لا يلزم من الآفعال التي يفعلها النبي يد على جهة الدوام 
والاستمرار أن تكون للوجوبء فصلاة الوتر وركعتي الفجر كان يحافظ عليه النبي 
يد في الحضر والسفر. ومع ذلك فهم| سئتان مؤكدتان غير واجبتين» وإن كان هناك من 
ذهب إلى وجوبهاء لكن الإجماع لم ينعقد على وجوبهمأاء وبالتالي فلا إجماع على وجوب 
أن يستخلف النْبِي يل غيره حال الغيبة» فعلى الشريف المرتضى أن يستدلٌ على خصومه 
بمحل الإجماع لا بمحل الخلاف. 

الاعتراض الثالث: أن النبي يه لو كان يستخلف عند غيبته فردا واحدا على 
الأمّة كلها لكان يمكن أن يكون هذا الاستدلال وجه من الصحّة» لكنٌّ الثبي يليه كان 
يستخلف حال غيبته أفراداً» على كلّ بلد ومديئة يخلّف عليها فردا من أصحابه. فكان 
له خليفة على المدينة» وخليفة على مكة» وخليفة على اليمن» وغيرها من البلاد والمدن, 
فعلى هذا الاستدلال كان على النبي يه أن ينص على من يخلفه على كل بلد بعينه. 
فينص على من يخلفه على المدينة» وعلى مكة؛. وعلى اليمن» وغيرها من البلاد» وسيبقى 
الإشكال في البلاد التي لم تفتح من يكون أميرها؛ لأنّه لا نص من النبي وله على من 
يكون أميرها. 


ثم إن النبي نو قد يستخاة أكثر من ش: ٠ى)‏ فعل يوم بدر» حيث استعمل 
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النبي يي ابن أم مكتوم على الصلاة بالنّاس» واستعمل أبا لبابة على المدينة”'2» | خلف 
رسول الله ييدٌ علي بن أبي طالب _رضوان الله عليه_ على أهله وأمره بالإقامة فيهه”" 
يوم خروجه إلى تبوك» واستعمل على المدينة يوم تبوك محمد بن مسلمة الأنصاري. 
وقبل: سباع بن عرفطة ” "» وعلى هذا الاستدلال فقد كان على النبي وَل أن ينض على 
من يخلفه في الصلاة ومن يخلفه في إمارة البلاد وذلك في كل بلد من البلاد. ©) 

وقد أجاب الشريف المرتضى عن ذلك بقوله: (المبتغى بهذه الطريقة من 
الاستدلال وجوب الاستخلاف لا كيفيته ولاعدد المستخلفين» وقد ثبت وجوبف 
الاستخلاف با رتبناه من الكلام» وليس يجري عدد المستخلفين مجرى الاستخلاف 
على الجملة في الوجوب). ١”‏ 

والجواب أن يُقال: هل يختلف استخلاف النبي كله بعد موته عن الاستخلاف 
حال غيبته» فإذا كان واجباً عليه أن يستخلف بعد موته ى] استخلف حال غيبته فلن 
يختلف الاستخلافء ولا يوجد دليل يمنع من ذلكء وبناءً على ذلك فهذا الدليل ينبني 
عليه أنه يمكن أن ينصّ النبي يله على أمير كل بلد بعد وفاته» وينصٌ على من يتولى 
الإمارة» وعلى من يتولَّى الصلاة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ( إِنْ الاستخلاف في الحياة واجب في أصناف 
الولايات», كما كان النبي وله يستخلف على من غاب عنهم من يقيم فيهم الواجب. 
ويستخلف في الحجٌ. وفي قبض الصدقاتء وحفظ مال الفيء. وفي إقامة الحدود. وفي 


75٠ / البداية والنهاية» ابن كثبر»‎ )١( 

(0) السيرة النبوية لابن هشام» أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري. 0/ »١49‏ دار 
الجيل» بيروت»:١١5١ه»ء‏ ط١ء‏ تحقيق/ طه عبدالرؤوف سعد. 

(9) البداية والنهاية» ابن كثيرء ه/ ٠‏ 

(5) انظر: المغني في أبواب التوحيد والعدلء القاضي عبد الجبّان ١187_1١81 /١ق ٠١‏ 


(5) الشافي في الامامة» الشريف المرتضى» ”/ ٠0‏ 
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الغزوء وغير ذلك؛ ومعلوم أن هذا الاستخلاف لا يجب بعد الموت باتفاق العقلاء. 
بل ولا يمكن. فإنّه لا يمكن إن يعيّن للأمّة بعد موته من يتولى كل أمر جزئيء فَإِمّهم 
يحتاجون إلى واحد بعد واحدء وتعيين ذلك متعذّر؛ ولأنّه لو عيّن واحدا فقد يختلف 
حاله ويجب عزله؛ فقد كان يولي في حياته من يُشكى إليه فيعزله».... وإذا كان في 
حياته من يوليه ولا يقوم بالواجب فيعزله أو يأمر بعزله» كان لو ول واحدا بعد موته 
يمكن فيه ألا يقوم بالواجب وحينئذ فيحتاج إلى عزله. فإذا ولّته الأمة وعزلته كان 
خيرا لهم من أن يعزلوا من ولأه النْبِي يله وهذا مما يتبيّن به حكمة ترك الاستخلاف. 
وعلى هذا فنقول: ... إِنْ تَرْك الاستخلاف بعد مماته كان أولى من الاستخلافء كما 
اختاره الله لنبيّه» فإِنّه لا يختار له إلا أفضل الأمور؛ وذلك لأنّه إما أن يُقال يجب إلا 
يستخلف في حياته من ليس بمعصوم. وكان يصدر من بعض نوّابه أموراً منكرة: 
فينكرها عليهم» ويعزل من يعزل منهم.... فكان الرسول يله في حياته يعلّم خلفاءه ما 
جهلواء ويقومهم إذا زاغواء ويعزهم إذا لم يستقيمواء ولم يكونوا مع ذلك معصومين. 
فَعْلِمَ أنه ويكن يجب عليه أن يوني المعصوم, وأيضاً: فإنْ هذا تكليف ما لا يمكن. فإِن 
الله لم يخلق أحدا معصوما غير الرسول وَل فلو كُلّف أن يستخلف معصوماً لكلف ما 
لايقدر عليه» وفات مقصود الولايات» وفسدت أحوال الناس في الدين والدنياء وإذا 
عَلِم أنه كان يجوز بل يجب أن يستخلف في حياته من ليس بمعصوم., فلو استخلف 
بعد موته كم استخلف في حياته لاستخلف أيضاً غير معصوم؛ وكان لا يمكنه أن 
عم رق تان قعر نانف اا داف تر مر إن كلف 
والأمّة قد يَلّعَها أَمْرٌ الله وئيُهء وعلموا ما أمر الله به ونبى عنه» فهم يستخلفون من 
يقوم بأمر الله ورسوله ويعاونونه على إتمامهم القيام بذلك إذا كان الواحد لا يمكنه 
القيام بذلك. ف فاته من العلم بينه له من يعلمه» وما احتاج إليه من القدرة عاونه عليه 
من يمكنه الإعانة» وما خرج فيه عن الصواب أعادوه إليه بحسب الإمكان بقولهم 
وعملهم؛ وليس على الرسول ما حُمُلوه» كا أثهم ليس عليهم ما حمل فَعْلِمَ أن ترك 
الاستخلاف من النْبِي يك بعد الموت أكمل في حقٌ الرسول من الاستخلافء وأنْ من 
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قاس وجوب الاستخلاف بعد المات على وجوبه في الحياة كان من أجهل الناس). 7 

الاعتراض الرابع: أن هذا الدليل قائم على قياس الاستخلاف بعد الموت على 
الاستخلاف حال الغيبة» والشريف المرتضى ينكر القياس» فكيف يستدل علينا 
بالقياس وهو ينكره ولا يقبله» يقول الشريف المرتضى: (وَإِنْ| منعنا من العمل بالقياس 
في الشريعة وأخبار الآحاد, مع تجويز العبادة بها من طريق العقول؛ لأن الله _تعالى _ 
ما تعبّد مهما ولا نصب دليلا عليهماء فمن هذا الوجه أطرحنا العمل بهاء ونفينا كونه) 
طريقين إلى التحريم والتحليلء وإنَّا أوردنا هذه الإشارة أن أصحابنا كلهم سلفهم 
وخلفهم, ومتقدمهم ومتأخرهم يمنعون من العمل بأخبار الآحاد ومن القياس في 
الشريعة» ويعيبون أشدّ عيب الذاهب إليههماء والمتعلّق في الشريعة ببماء حتى صار هذا 
المذهب لظهوره وانتشاره معلوماً ضرورةً منهم» وغير مشكوك فيه من المذاهب). 7 

ويقول أيضاً: (فَأمّا الاجتهاد والقياس فقد بِيّنَا بطلاهم في الشريعة, وأئّب) لا 
يثمران فائدة» ولا يتتجان علياً ولا ظئَأه فضلاً عن أن تكون الشريعة محفوظة مب|). 9 

فهذا هو موقف الشريف المرتضى» فكيف يستدل بالقياس على أصل من أصول 
الدين عنده. وهو لا يقبل الاستدلال به على فروع الدين؟ 

وهذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية للشيعة الإمامية الإثني عشرية حيث قال 
لهم: ( أنتم لا تقولون بالقياس» وهذا احتجاج بالقياس» حيث قستم الاستخلاف في 
المات على الاستخلاف في المغيب). 7 

الاعتراض الخامس: أنْ الرسول وله في حياته شاهد على الأمّة» مأمور بسياستها 
)١(‏ منهاج السنة النبوية» شيخ الإسلام ابن تيمية» /ا/ "0٠_50‏ 
(5): «رزسائل الشريفب المرتضى>» الشريفف المرتضى :17/1 


(9) الشاني في الامامة» الشريف المرتضىء. /١‏ 7177 


0( منهاج اليينة النبوية» شيخ الإسلام ابن تيمية. 7" 
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ارا ريل عل ااي كما قال المسيح | للتالة: :17 ونث علي 
يدا مَا ممت فهو كلما وبي كنت أَنتَ ألرَّقِيبٌَ ب عل وَأنتَ عل م الو شييد 
[المائدة: 11١1‏ فلم يقل المسيح الً: كان خليفتي الشهيد عليهم؛ وهذا دليل على أن 
المسيح لم يستخلف. فدل على أن الأنبياء لا يجب عليهم الاستخلاف بعد الموت. (' 

الاعتراض السادس: أن النبي كَلِدِ كان يستخلف غيره عند غيبته باجتهادٍ منه. لا 
عن نص من الله _تعالى_ فكذلك الإمام بعده يكون باختيار لا بنص. يقول القاضي 
عبدالجبّار: ( وقد ثبت أنه القل عند الغيبة كان يستخلف جماعة كل مرة غير التي 
يستخلف في غيرهاء وذلك يدل على أنه كان يفعل ذلك باختيار واجتهاد لا عن نصّء 
[فإن كان عندهم أن الموت كالغيبة فيجب أن يكون الإمام بعده ثابت الإمامة باختيار 
واجتهاد لا عن نض ]020), 00 

وقد أجاب الشريف المرتضى عن هذا الاعتراض بقوله: (فأمًا تبديله الخلفاء 
وإِن ذلك يدل على أنّه كان يفعل ذلك برأيه واجتهاده لا عن نصّء فليس يُعلم من أيّ 
وجهٍ يدل با ذكره على ما ظَنّْهء وليس في إبدال الخلفاء ما يقتضي أن استخلافهم صادر 
عن رأي واجتهاد. ىا أنه ليس في إبدال الشرائع بغيرها ما يدل على ذلك» وليس 
وو و00 
الآمر عل ماظده وا معام يكن فيه علينا سيا ة؛ لأن من استدل مهذه الطريقة 


أصحابنا لم يرجع إليها ني أكثر من أن النَص واجب من الرسول _صل الله س 
1 050 
وال 


"47 /1 منهاج السنة النبوية» شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 

0( ما بين العلامتين ذكره الشريف المرتضى عن القاضي عبدالجبار في الشافني(”/ 75) ول أجده في النسخة 
التي بين يدي من كتاب المغني للقاضي عبدا حبار. 

(9) المغني في أبواب التوحيد والعدلء القاضي عبدالجبّار. ١8١ /١ق ١‏ 


(:) الشافي في الامامة» الشريف المرتضى. ”7/ ٠٠5‏ 
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ولابد من وقففات مع كلام الشريف المرتضى : 

الوقفة الأولى: أن تعيين الخلفاء وعزهم وإبدالههم بغيرهم كان باختيار واجتهاد 
من النبي يلو والدليل على ذلك هو عدم وجود ما يدل على النص لا من كتاب الله ويد 
ولا من سنّة النبي يك فعدم وجود الدليل على النص هو الذي يدلنا على أنه كان 
باختيار من النبي كله وليس بنصٌء فالنبي قد ليست كل أفعاله بنص من الله _تعالى_؛ 
لأنّه لو كانت كلها بنص لا كان النبي يلي خطئ ثم ينزل الوحي عليه مصوّباً لأفعاله. 
ا حدث عندما صل على عبدالله بن أبيّ بن سلول» فجاء الوحي معاتبا له فإذاً هناك 
من أفعال النبي ويه ما هو باجتهاد منه وليس بنصٌ من الله _تعالى_ء وبالتالي فتعيين 
الخلفاء وعزلهم وتبديلهم من الأفعال التي كانت باختيار من النبي ولْةٌ وليس بنص. 
لعدم ما يدل على النص من الله _تعالى_. 

وأمّا ما قاله القاضي عبدالجبار من أن تبديل النبي كلد للخلفاء دليل على أنّه كان 
يفعل ذلك برأيه واجتهاده فغير صحيح. بل الدليل عدم وجود الدليل الذي يدل على 
اله 

الوقفة الثانية: أن قول الشريف المرتضى: (ولو كان الأمر على ما ظنه وادعاه 1 
يكن فيه علينا حجّة؛ لأن من استدل هذه الطريقة من أصحابنا لم يرجع إليها في أكثر 
من أن النْصّ واجب من الرسول _صل الله عليه وآله_). 0 

يقال للشريف المرتضى: لو كان تعيين النبي كلد لخلفاته باختيار واجتهاد منه فإن 
في هذا حجّة عليكم؛ لأنّه ىا لم يكن هناك نصّ من الله_تعالى_ على تعيين الخلفاء في 
حياته. فكذلك لو عيّن خليفة له من بعده فلن يعيّنه إلا باجتهاد واختيار» لا بنصٌ من 
الله_تعالى_ ولو كان هناك نصّ من النبي ونه لعمل به الصحابة» ى) فعل أبو بكر ذه 
عندما أنفذ جيش أسامة؛ لأن النبي يَلِهُ هو من عيّن أسامة قائداً للجيش. 


٠٠5 /7” الشافي في الامامة» الشريف المرتضى.‎ )١( 
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وبناءَ على ما سبق ينقلب هذا الدليل فيصبح دليلا لنا لا للشريف المرتضى. 
فيقال: إِنّه لا يوجد نصّ من الله _تعالى_ على الإمام الذي يكون خليفة بعد النبي ولا 
كما لم يكن هناك نصّ من الله _تعالى_ على الخلفاء الذين يعيّنهم النبي _صل الله عليه 
وسلّم_ حال غيبته. 

الاعتراض السابع: أن القول بوجوب النصّ عل التْبي كَل يلزم منه القدح في 
تبليغ النبي يِل لأنّه لم ينقل لنا النْضّ على إمامة علي 5 نضّاً متواتراً يقطع كل خلاف. 
ويكون صريحاً يقطع كل تأويل؛ والدليل على أن النص لم يكن من باب التواتر عدّة 
أدلة: 

الدليل الأوّل: أنه لو كان النْضّ على إمامة علي #ه متواتراً لا حصل الشكٌ 
والتردّد والاختلاف فيه» ىا أنّه لم يشك أحد في وجود على ذه ولا في خلافته بعد 
عثمان َه ولا في أمر الرسول الله يي بالصلاة والصيام والزكاة والحجٌ» فإن الثبي كلا 
لو نص على الخلافة بعده على ملا من الناس لكان لهذا النصّ أَهميةٌ كبيرة عند 
المسلمين» وليس قولا يُستحقر فيُستر» ولا يُتساهل في ساعه فبُهمل» بل إِنْ الدواعي 
تتوفر على إشاعته» ولا تسمح النفوس بإخفائه والسكوت عنه. في الوقت الذي لم 
تسمح بالسكوت عن أخبار وأحوال تقع دون ذلك في الرتبة» فالأمّة قد نقلت بِأَسْرها 
تولية النبي وَنْهُ لكثير من أمرائه وقضاته حتى لم يذهب علم ذلك عن أحد من أهل 
العلم والأخبار والنص الذي تَدَّعيه الشيعة أعظم وأخطر من تولية الأمراء والقضاة. 
وتوفّر الدواعي على نقله أكثرء ولو كان الأمر على ما قاله الشيعة الإمامية من وقوع 
النص أن يغلب نقل النص من الكافة على كتمانه» وأن يظهر وينقله خلف عن سلف 
إلى وقتنا هذا نقلا شائعا ذائعا يكون أوَّل تَقَلَتِه ووسطهم وآخرهم سواء في أنّهم جميعا 
حجّة يجب العلم عند نقلهم» ولو كان ذلك كذلك لوجب أن يعلم ضرورة صدق 
الشيعة فيها ادّعوه من النصء وألاً يوجد لهم مخالف من الأمة يوني على عددهم ينكر 
النضّ ويجحد علمه» ىا لم يوجد فيها من ينكر فرض الصلاة والصيام» فهذا قاطع في 
بطلان دعوى الخبر المتواتر على النص. 
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الدليل الثاني: أنّهِ لا فرق بين دعوى النّصّ على عل 5ه وبين دعوى من قال: إِنْ 
الثبي يل قد نصّ على أبي بكر #5 نضّاً صريحاً متواتراء أو دعوى من قال: إن الثبي كل 
قد نص على العبّاس نضّاً متواتراء وهذه الأقاويل متعارضة؛ لأئّها لم تُعرف وم تظهر 
إلا بعد وفاة رسول الله يل عند الخوض في الإمامة» فلا تبقى بعد ذلك ريبة في بطلان 
هذه الدعوى. 

الدليل الثالث: أن الذين نازعوا في إمامة أبي بكر الصَّدَّيق #ه وتصدّوا للنضال 
عن على 45 تَسّكوا في نصرته بألفاظ محتملة نقلها أحاد» فكيف سكتوا عن النصّ 
المتواتر الذي لا يتطرّق التأويل إلى متنه والطعن على سنده. ومعلوم أن النفوس في مثل 
هذه الأمور لأ تتحلق بالشبه الاعند العجر عن البرهان. 00 


رابعاً: أنْ هناك من يفضّل علبّاً على غيره من الصحابة _رضوان الله تعالى 
عنهم_ ومع ذلك لم يقولوا بالنضٌ عليه يقول الباقلاني: (ورأينا أكثر القائلين بنفضل 
علي الأثل من الزيدية ومعتزلة البغداديين وغيرهم ينكر النص عليه ويجحده. مع 
تفضيله عليّاً على غيره» وزوال التهمة عنه في بابه. أوضح دليل على سقوط ما ذهبوا 
إليه وبطلانه). ”") 
فإذا تبيّن أن النّص ل يُنقل إلينا نقلاً متواتراً فهو آحاد» والآحاد لا يقبل الشريف 
المرتضى ومن معه من الشيعة بالاحتجاج به» فكيف يحتجّون ويستدلّون علينا بالآحاد 
وهم لا يقبلونه» يقول الباقلاني: (وإن كان الرسول نص عليه النص الذي يدعونه 
)١(‏ انظر الأدلة الثلاثة السابقة في: 
_ فضائح الباطنية» أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي»5/1١1_‏ 2174 مؤسسة دار الكتب 
الثقافية» الكويتء تحقيق/ عبد الرحمن بدوي. 
_ تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائلء محمد بن الطيب الباقلاني» /١‏ 5455_5157 


(0) تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائلء محمد بن الطيب الباقلاني» /١‏ 5 5 ؛ 
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بمحضر من الواحد والاثنين ومن يجوز الكذب والسهو عليه ولم يذع ذلك ويشِعْه فلا 
سبيل إذاً لنا إلى العلم والقطع على أن النبي يل نض على رجل بعينه» وألزم فرض 
طاعته دون غيره» إذا كان إِنَّها نقل ذلك في الأصل عن الرسول من لا يجب العلم 
بصدقه» ومن يجوز دخول الغلط والسهو عليه» وكنا نحن وأنتم قد اتفقنا على أن 
أخبار الأحاد لا توجب علم الاضطرارء وإن كان الآخذون عنهم تمن عددهم كعدد 
القطر والرمل» فلم يقارن أيضاً خبر ذلك الواحد عن النبي ما يدل على صدقه بأن يخبر 
الله_تعالى_ عن ذلك الواحد في نص كتابه أنه لا يكذب في شيء من أخباره؛ أو يخبر 
بذلك الرسول.... أو تجمع الأمة على تلقّي خبره بالقبول والمصير إلى العلم بموجبه 
والقطع عليه» ولا كانت العقول دالّة على وجوب النْص من الله ورسوله على ذلك 
الرجل بعينه» ولا مقتضية لصدق المخبرين عن النْصّ عليه....فإذا قد عرّيَ خبر 
الواحد عن النّص عن كل شيء يدل على صدق أخبار الآحاد. فوجب ألا نقطع 
بذلكء ولا نصير إلى علمه بخير الواحد). 7) 

فإذا كان النصّ لم يبلغ مرتبة التواتر ولم تتفق الأمّة على قبوله فهذا يقدح في تبليغ 
النبي 85 إذ كيف ية يقضّر في تبليغ ركن من أركان الدين _كما يدعي ذلك الشيعة 
الإمامية الإثني عشرية عن الإمامة وأمّبا من أركان الدين_ فلا هو بالذي بلّغه تبليغا 
يوصله حدٌّ التواتر» ولا هو بالذي بلغه بنضّ صريح لا يقبل التأويل» فلولم يكن من 
اللوازم الباطلة التي يستلزمها القول بالنْص إلا الطعن في عصمة النبي يل في التبليغ 
لكفى به سبباً يوجب عدم التسليم بالنضّء فضلاً عن أن يكون من أصول الدين 
وأركانه التي يكفر المسلم بإنكاره. 

ثم إن الشريف المرتضى يرى أن الشبهة في تعيين أبي بكر 5ه وخالفة النص على 
عل ه قد دخلت على الصحابة من جهة أنه اشتبه عليهم النص بحديث («الأئمّة من 
قريش)» والسؤّال: لو كان النص ركنا من أركان الدين ى) يقوله الشريف المرتضى هل 


)١(‏ تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائلء محمد بن الطيب الباقلاني» /١‏ 50 ؛ 
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كان الله يقرّره بنصٌ متشابه يشتبه على كبار الصحابة» أم يقرّره بنص محكم لا يرد عليه 
التشابه» وبنصٌ صريح لا يقبل التأويل؟ 

ثم هؤلاء الذين اشتبه عليهم هذا الركن من أركان الدين: أهم معذورون أم 
لا؟ 

فإن كانوا غير معذورين فهذا يعني أن جمهور الصحابة من المهاجرين والأنصار 
كفار؛ لأن الأنصار قالوا: (منا أمير ومنكم أمير) وقال المهاجرون: (الأتمّة من 
قريش)» ولو تأمّلنا من أظهر النص حسب زعم الشريف المرتضى فإئّهم آحاد لا 
يبلغون التواتر» والباقي وهم جمهور الصحابة سيكونون كفارأء فمن أنكر النّص فهو 
كافر» ومن دخلت عليه الشبهة لا يُعذر فهو كافر» وإذا كانوا كفارا فكيف نقبل منهم 
الحديث ونأخذ عنهم القرآن, وبالتالي بطلت الشريعة. 

وإذا كانوا معذورين فهذا يعني أن جمهور الأمّة قد عطلوا ركنا من أركان الدين 
لم يعملوا به؛ وذلك لتقصير النْبِي يل في بيان هذا الرّكن إذ لم يبيّنه بيانا متواتراً صريحاء 
وبالتالي فالشريف المرتضى بين أن يقول بكفر جمهور الصحابة إلا نزر يسير أو يقول 
بتقصير النبي وَلْدٌ ويقدح في عصمته؛ وكلاهما ينبني عليه هدم الدين» وتعطيل 
الشريعة» وعدم الثقة بىء من أحكام الدّين. 
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يرى الشريف المرتضى أن الإمام لا بد أن يكون منصوصاً عليه من الله تعالى . 
وأن الرسول وَل قد نصٌ على إمامة علي بن أبي طالب #ه, حيث يقول الشريف 
المرتضى في ذلك: (الذي نذهب إليه أن النبي ‏ صل الله عليه وآله ‏ نص على أمير 
المؤمنين اكد بالإمامة بعده؛ ودلٌ على وجوب فرض طاعته؛ ولزومها لكل 
مكلّف) :20 

وم يكتفب الشريف المرتضى بذلكء بل ذهب إلى أن جحد النْصٌّ كفر» حيث 
يقول: (اعلم أن جَحْد النص على أمير المؤمنين القثل: عندنا كفر). 0) 

وقد استدلٌ الشريف المرتضى على النصّ على إمامة علي بن أبي طالب 4ه بأدلّة 
عقلية ونقلية مبنية على ما قرّره من وجوب الإمامة والعصمة» وسيكون الحديث في 
هذا المبحث إن شاء الله تعالى عن هذه الأدلّة» ووجه استدلال الشريف المرتضى بهاء 
وما يَرِدُ على الأدلّة من إشكالات واعتراضات. 


الدليل الأوّل: أن الإمام معصوم؛ وعصمته واجبة؛ ولا يمكن العلم بعصمة 
الإمام إل بنص من الله تعالى ‏ أو رسوله يله وفي بيان ذلك يقول الشريف المرتضى: 
(فمً)ا يدل من طريق العقول على وجوب النصء أن الإمام إذا وجبت عصمته ب) 
قدّمناه من الأدلّة» وكانت العصمة غير مدركة فتستفاد من جهة الحواسء ولم يكن 
أيضا عليها دليل يوصل إلى العلم بحال من اختص بها فيتوصل إليها بالنظر في الأدلة. 
فلا بدٌ مع صحّة هذه الجملة من وجوب النصٌّ على الإمام بعينه» أو إظهار المعجز 
القائم مقام النص عليه» وأيّ الأمرين صحٌ بطل الاختيار ‏ الذي هو مذهب المخالف 
ومن أجله تكلفنا الدلالة على وجوب النص ‏ وإِنَّا بطل من حيث كان في تكليفه مع 


() الشافي في الامامة» الشريف المرتضى» 7/ 05 


00( وسائل الشتريفت المرتضى 7/١‏ 
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ثبوت عه مة الإمام تكلية لإصابة ما لا دليل عليه» وذلك في القبح يجري مجرى 
كلب مالا ياف 00 


ثم قال عن هذا الدليل: ( وهذا الدليل آكد ما اعتمد عليه في وجوب النص من 
طريق العقلء بل هو الذي يجب أن يكون التعويل عليه). 7" 

وقد ذكر الشريف المرتضى أن هذا الدليل وهو دليل العصمة مبني على أصلين: 
( أحدهما: أن الإمام لا يكون إلا معصوما كعصمة الأنبياء» والأصل الثاني: أن الحق 
ثبت أن بينهم معصوماً لا يجوز أن يخلو منه زمان من الأزمنة). 7 

ثم قام بعد ذلك ببيان وجه دلالة العصمة على إمامة علي ذه دون غيره» حيث 
قال: (إذا ثبت الأصلان اللذان ذكرناهماء ووجدنا الآمّة في الإمامة بعد الرسول ‏ صلى 
الله عليه وآله ‏ على ثلاثة أقوال ليس وراءها رابع: أحدها: قول من ذهب إلى أن الإمام 
بعده أمير الموّمنين اللكث: بنصه ‏ صل الله عليه وآله ‏ بالإمامة وهو قول الشيعة على 
اختلافهاء والآخر: قول من ذهب إلى أن أبا بكر هو الإمام بعده على اختلاف مذاهبهم 
في اعتقاد النص عليه أو الاختيار» وهو قول أكثر مخالفينا في الإمامة من المعتزلة 
وأصحاب الحديث والمرجئة ومن وافقهم والثالث: قول العباسية الذين ذهبوا إلى أن 
العباس 4 هو الإمام بعد الرسول ‏ صل الله عليه وآله ‏ على شذوذهم وانقراضهم 
وقلة عددهم في الأصل. ووجدنا قول من أثبت إمامة أبي بكر وقول من أثبت إمامة 
العباس باطلين؛ لإجماع الأمّة على أن صاحبيه لم يكونا معصومين بالعصمة التي 
عنيناهاء وإذا لم يكونا معصومين وثبت بالعقل أن الإمام لا يكون إلا معصوما بطلت 
دعوى من ادّعى إمامتهماء وإذا بطل هذان القولان ثبت قول الشيعة وأنه حق» لآنه لو 


50 /”7 الشافي في الامامة» الشريف المرتضى»‎ )١( 
٠ /”7 الشافي في الامامة» الشريف المرتضى.‎ )( 


0 التباق:فق_الامامة» الشريف المرتضى» "ا انيار ؟ 
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اواو ا وو ووو بيب 
فصل لم يثبت الإمامة له اك قل إلا بالنص). 0 

وقال أيضاً في موطن آخر: (إِنْ الدليل إذا دلّنا على إِنْ الإمام في الجملة لا بد من 
عصمته. وأجمعت الأمّة على ارتفاع العصمة عمّن ادّعيت إمامته بعد الرسول صلى 
الله عليه واله سوى أمير الموّمنين كيك فقد وجب بطلان إمامة من عداه؛ وثبتت 
إمامته أ العلنناة). 07 


الدليل الثاني: أن الإمام لا بد أن يكون أفضل الخلق وأكثرهم ثواباء ولا يمكن 
معرفة الأفضل والأكثر ثواباً إلا بالنص» فقد قال الشريف المرتضى بعد أن ذكر الدليل 
الأوّل وهو وجوب عصمة الإمام: (ويتلوه في القوة ما استدل به كثير من أصحابنا 
أيضا على وجوب النص فقالوا: قد ثبت أن الإمام لا بد أن يكون أفضل الخلق عند الله 
تعالى وأعلاهم منزلة في الثواب في زمانه وعند ثبوت إمامته. لأنه إذا كان إماما للكل 
فلا بد أن يكون أفضل من الكل.... وإذا ثبت كونه أفضل ولم يمكن التوصّل إليه 
بالآدلة ولا بالمشاهدة وجب النصء» أو المعجز على الحد الذي را عل الا 
بالعصمة). 0 

الدليل الثالث: أن الإمام يجب أن يكون عالما بجميع أحكام الشريعة ولا يمكن 
معرفة الأعلم بأحكام الشريعة إلا بالنص» يقول الشريف المرتضى: (وقد استدل على 
كونه عالما بها لا يمكن الوصول إليه إلا بالنصٌء ولو أمكن الوصول إليه بالامتحان م 


(0) الشافي في الامامة» الشريف المرتضى» 7/ ”١ 9-7١‏ 
(0) الشاق:ف_الامامةه الشريفت المرتضى» 7111/1 


(9) الشافي في الامامة» الشريف المرتضىء 7/ ٠‏ 
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يجز أن يكون الممتحن له إلا من هو عالم بجميع الأحكام» وقد علمنا أن من يمكنه 
اختيار الإمام وامتحانه من جماعات الأمة لا يعلم بذلك, ولا يحيط به). 7 

ويقول أيضاً: (وإذا ثبت... وجوب كونه عالما بكل الأحكام استحال اختياره. 
ووجب النص عليه» لأن من يقوم باختياره من الأمة لا يعلم جميع الأحكام» فكيف 
يصح أن يختار من هذه صفته؟).”") 

وقال أيضاً: (قد ثبت بالأدلة القاطعة أنْ الإمام لا يكون إلا أعلم الأمّة بجميع 
الدين دقيقه وجليله» حتى لا يشذ عنه شيء من علومه» وقد ثبت بالإجماع أن أبا بكر 
والعباس وهما اللّذان ادعى مخالفوا الشيعة إمامتهما بعد الرسول ‏ صل الله عليه وآله ‏ 
لم يكونا ببذه الصفة» بل كانا فاقدين لكثير من علوم الدين» وذلك ظاهر من حاهماء 
فبطلت إمامتهماء وثبتت إمامة أمير المؤمنين [325) . 

وقد أجمل الشريف المرتضى الأدلة السابقة بأن الصفات التي أوجبها في الإمام لا 
يمكن الوصول إليها إلا بالنص» حيث يقول في ذلك: (على أن الصفة التي لا بدٌ من 
كون الإمام عليها لا يمكن أن يستفاد من جهة الاجتهاد. وأنها نما لا يقوم على مثله 
دلالة فيُعلم من طريق النْظر في الأدلة» ولول يثبت من ذلك إلا كونه معصوما لكفى 
في وجوب النص عليه وفساد اختياره). 7" 

وقد وافق أبو جعفر الطوسي شيخه الشريف المرتضى على كل الأدلة العقلية 
السابقة. 0©) 


ومن خلال ما سبق نجد الشريف المرتضى يستدل على النص با أوجبه من 
)١(‏ الشافي في الامامة» الشريف المرتضىء 7”/ ٠‏ 
() الشافي في الامامة» الشريف المرتضى» ١9/7”‏ 


(9) الشاف.في الامامة» الشريف المرتضى» 64/7 


(5) الاقتصاد الحادي إلى طريق الرشاد» أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي» ١91195‏ 
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صفات في الإمام» وهذه الصفات قد سبق الحديث عنها في المباحث السابقة» وتبيّن أنه 
لا يجب توفر هذه الصفات في الإمام, وأنّه لا يلزم من فقدها بطلان إمامته» بل إِنَ هذه 
الصفات لم تكن موجودة في أتمّته الذين أوجب لهم هذه الصفات؛ وهذا يبطل كل 
الأدلة العقلية التي ساقها ليثبت وجوب النص على الإمام. 

أوّلاً: روى البخاري في صحيحه. أن عَيَّ بن أبي طَالِبٍ 5ه حرج من عِنْدٍ 
رسول الله يل في وَجَعِه جع الذي توي فيه فقال الناس: يا أبَا احسن» كَيْفَ أضْبْحَ سول 
ال ؟ فقال: (أَصْبَحَ بِحَمْدِ اللّهبَارِنَا) فأَحَدَ بيده عَبَّاسُ بن عبد الُطَلِبٍ فقال له 
(أنت والله بَعْدَ ثَلَاثِ عبد الْحَصَاء وَإنُّ والله لَأَرَى رَسُولَ الله سَوْف يُتَوَنّ من 
وَجَعِهِ هذاء إني لَأعْرِفُ وجو بَِي عبد املِبٍ عِنْدَ الت اذهب ينا إلى رسول الل لا 
ماله فِيمَنْ هذا الْأمْرٌ إن كان فنا عَلِمَْا ذلك؛ وَإِنْ كان في غََِْا عَلَِْاةّ ار 


01 


بِنَا) فقال عَلِنٌ: (إِنّا والله لَئِنْ سَأَلْنَاهَا رَسُولَ الله فَمَنَعَنَاهَا لَا يُعْطِينَاهَا الناس بَعْدَه 
وَإِنّْ والله لا أَسْأَهًارَ ول الله 85). 0 
وهذا الحديث يدل دلالة واضحة على عدم النص على على بن أبي طالب 5ه إذ 
لو كان للنص أصلء لكان عند علي والعبّاس ذف منه علم» وا خفي عليهم). ”" 
يقول القاضي عبدالجبار: (فكيف لم يقل علي للعبّاس: يا عم. أمَا تعلم أن رسول 
الله ييه قد نصّ عل وجعلني حجة على العالم» واستخلفني وولدي على أمّته إلى يوم 
القيامة» وكيف نسيتٌ مع قرب العهد؟).”" 


)١(‏ صحيح البخاريء أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاريء كتاب المغازي» باب مرض النبي وقوٌ ووفاته. 
5 1 حديث رقم(5185) 
(0) الانتتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار» يحيى بن أبي الخير العمراني» /٠"‏ 877 مكتبة أضواء 
السلف. الرياض»15949١م,‏ ط١»ء‏ تحقيق: سعود بن عبد العزيز الخلف. 
(*6 تثبيت دلائل النبوّة» القاضي عبدالجبار بن أحمد الهمذاني» 275١ /١‏ مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» ط١ء‏ 
د 
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وقد أجاب الشريف المرتضى عن هذا الاعتراض بقوله: ( أَمّا سؤال العباس 45 
عن بيان الأمر من بعده» فهو خبر واحد غير مقطوع عليه ومذهبنا في أخبار الآحاد 
التي لا تكون متضمّنة لما يعترض على الأدلّة والأخبار المتواترة المقطوع عليها 
معروفء فكيف بم| يعترض ما ذكرناه من أخبار الآحاد؟ فمن جعل هذا الخبر المروي 
عن العباس دافعا لما تذهب إليه الشيعة من النص الذي قد دللنا على صحّته. وبينا 
استفاضة الرواية به فقد أبعد» على أن الخبر إذا سلّمناه وصحّت الرواية به غير دافع 
للنصء ولا مناف له؛ لأن سؤاله لَه يحتمل أن يكون عن حصول الأمر لهم وثبوته 
في أيدءهم» لا عن استحقاقه ووجوبه. يجري ذلك مجرى رجل نحل بعض آقاربه نحلاء 
وأفرذة يعطية بعد وفاته: ثم حضرئة الوفاق ققد عبوز لاحب الحلة أن يقول له: 
أترى ما نحلتنيه وأفردتني به يحصل لي من بعدك» ويصير إلى يدي. آم تحال بيني وبينه. 
ويّمنع من وصوله إلِّ ورثتك؟ ولا يكون هذا السؤال دليلا على شكّه في الاستحقاق. 
بل يكون دالا على شكه في حصول الشيء الموهوب له إلى قبضته. والذي يبيّن صححة 
تأويلنا وبطلان ما توهموه قول النبي ‏ صل الله عليه وآله ‏ في جواب العباس على ما 
وردت به الرواية: (إنكم المقهورون) وني رواية أخرى: (إنكم المظلومون).”' 

وهذا الجواب الذي ذكره الشريف المرتضى لا يسلم من اعتراضء إذ أراه جواباً 
ضعيفاً؛ وذلك لأمرين: 

الع لاون ارارق كنا الحديث بأنه خبر واحد غير مقطوع عليه» رد ضعيف؛ 
أن هذا الرد حجّة عليه لاله» فكم من حديث آحاد يستدل بها لتقرير مذهبه 
وخصوصا فيا يتعلّق بموقفه من الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ وهذا سيأتي تفصيله 
عند الحديث عن موقفه من الصحابة. 


- عىئىي 


84 ٠م‏ تحقيق/ أ. د. أحمد عبدالرحيم السايح» والمستشار/ توفيق علي وهبة. 
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بل هنا وفي هذا الموضع عندما أراد أن ييّن صحّة تأويله الذي ذهب إليه استدل 
بحديث آحاد. حيث قال: (والذي يبن صحّة تأويلنا وبطلان ما توهموه قول النبي - 
صلى الله عليه وآله ‏ في جواب العباس على ما وردت به الرواية: (إنكم المقهورون) 
وفي رواية أخرى: (إنكم المظلومون). 

فآمّارواية: (إنكم المظلومون) فلم أجدها لا في كتب السنة» ولا في كتب 
الشبعة. 


وأمّا رواية: (إنكم المقهورون) فهي موجودة في كتب السنة» وكتب الشيعة. 


ففي كتب الشيعة ذكرها المجلسي” ' في بحار الأنوار” ''» وأبو جعفر الطومي في 
الأمالي ''» وكلاهما رواها عن المفيد» حيث ذكر المفيد هذه الرواية» عن أم الفضل بن 
العباس”'© قالت: لما تقل رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم ‏ في مرضه الذي توفي 
فيه أفاق إفاقة ونحن نبكي حوله. فقال: (ما الذي يبكيكم؟) قلنا: يا رسول الله» نبكي 


)١(‏ محمد باقر بن محمد تقي المجلسي» من علماء الشيعة الإمامية الإثني عشرية» فهو عندهم محدث وفقيه. 
ومتكلّم؛ له مؤلفات كثيرة منها: بحار الأنوار» ومرآة العقول في شرح الكافي» وملاذ الأخيار في شرح 
تهذيب الأخبار» وغيرها من المؤلٌفات.(معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة» أبو القاسم 
الموسوي الخوئي» 2757١ /١10‏ ترجمة رقم (4450). 

(0) بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأخيار» محمد باقر المجلسي» /7/ ا ا 
مؤسسة الوفاء» ببيروت. 

(9) الأمالي» أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسبيى»ءص 2.١757‏ تحقيق/ قسم الدراسات الإسلامية بمؤسسة البعثة 
للطباعة والنشر والتوزيع» ط١ء‏ 5١5١هه‏ دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع» قمء إيران. 

(4) آم الفضل امرأة العباس بن عبد المطلبء اسمها لبابة بنت الحارث الطلالية» أسلمت قبل الهجرة فيا قيل» 
وقيل بعدهاء وقال بن سعد: أمّ الفضل أول امرأة آمنت بعد خديجة» وروت عن النبي كله وقال بن 
حبان ماتت في خلافة عثمان قبل زوجها العبّاس.(الإصابة في تمييز الصحابة» أبو الفضل أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني» //71/5» ترجمة رقم .)١3١170١(‏ دار الجيل» بيروت» 517١ه‏ 1147م ط1ء تحقيق: 
علي محمد البجاوي). 
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لغير خصلة, نبكي لفراقك إِيّاناء ولانقطاع خبر السماء عناء ونبكي للأمة من بعدك. 
فقال صلى الله عليه وآله: (أَمَا إِنُكم المقهورونء والمستضعفون بعدي). 7" 

فهذا خبر آحاد لم يروه إلا المفيد» فكيف جاز للشريف المرتضى أن يستدل بخبر 
أحاد ثم إذا جاء إلى ما يورده خصومه عليه من أخبار ردَّها بحبجّة أئها خبر آحاد؛ فهذا 
تناقض في المنهج بِينْ وواضح. 

ورواية: (أنتم المستضعفون بعدي) هي موجودة في كتب السنة'''» لكنها رواية 
آحاد.ء وهي ضعيفة عند أهل السنة» فهي مرويّة من طريق يزيد بن أبي زياد. وهو 
000 


54 ٠ 


وي 


)١(‏ الأمالي» محمد بن محمد بن النعمان المعروف بالمفيد» ص 5١‏ ”. تحقيق/ الحسين أستاد ولي وعلي أكبر 
الغفاري»ط51567١1ه19917م,‏ دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت. 

(؟) -مسند الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني» 9/5 "الا حديث رقم: (17914) 
مؤسسة قر طبة» مصر. 

- المعجم الكبير» أبو القاسم سليهان بن أحمد بن أيوب الطبراني» 277/705 مكتبة الزهراءء؛ الماوصل. 
5ه ”1987م ط5, تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي. 

أنساب الأشرافء. أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري» /١‏ 27174 

قال الميثمي: (رواه أحمد وفيه يزيد بن أبي زياد وضعفه جماعة). مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» علي بن أبي 
بكر ال هيثمي» 4/ 5 ”؛ دار الكتاب العربي» بيروت» ٠1‏ 5١ه.‏ 

2 يزيد بن أبي زياد القرشي الحاشمي أبو عبد الله مولاهم الكوني» رأى أنسا وروى عن مولاه عبد الله بن 
الحارث بن نوفل» قال عنه ابن معين: ضعيفء وقال أبو زرعة: لين يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال أبو 
حاتم: ليس بالقويء وقال بن حبان: كان صدوقا إلا أنه لما كبر ساء حفظه وتغير وكان يلقن ما لقن 
فوقعت المناكير في حديثه فسماع من سمع منه قبل التغير صحيح» وقال بن سعد: كان ثقة في نفسه إلا أنه 
اختلط في آخر عمره فجاء بالعجائبء وقال النسائي ليس بالقويء وقال الدارقطني: لا يمخرج عنه في 
الصحيح ضعيف يخطئ كثيرا ويلقن إذا ألقن» ولد سنة سبع وأربعين وتوفي سنة ست وثلاثين 
ومائة.(تبذيب التهذيبء أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي» »3588-7/1/1١١‏ دار 

دح 
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فهذا حتى عند أهل السنة حديث آحاد فضلا على أئّهم يضعّفونه لأنْ كل من 
رواه منهم رواه من طريق يزيد بن أبي زياد. 

فهذا تناقض من الشريف المرتضى أن ينكر حديثا بحجة أنه آحاد. ثم يستدل في 
نفس الموطن بحديث آحاد عند أهل مذهبه» وهو عند خصومه حديث آحاد ضعيف. 

الأمر الثاني: أن ما ادّعاه الشريف المرتضى من أنْ سؤال العبّاس 4ه يحتمل أن 
يكون عن حصول الأمر لهم وثبوته في أيديهم» لا عن استحقاقه ووجوبه. فهذا احتمال 
لادليل عليه كا أن ألفاظ الحديث تدل على سؤال العبّاس عن الاستحقاق 
والوجوبء فقول العبّاس لعلي #5غ: (اذْهَبْ بنَا إلى رسول الله يك فَلْتَسْأَلَهُ فِيمَنْ هذا 
الْأَمْرُّ إن كان فيا عَلِمْنَا ذلكء وَإِنْ كان في غَبْرنَا عَلِمْنَاهُ كَأَوْصَى بِنَا) دليل على أنَّ 
السؤال عن استحقاق الإمامة وهل هم الأولى بهاء وقوله: (إن كان فيئًا عَلِمْنَا ذلك) 
دليل على أنه لا نص في الإمامة, لأئبه| ضَقة لا يعلمان من هو الأحق بالإمامة والأولى 
بها. 


هه 


وقول العبّاس ذه (وَإِنْ كان في غَيْنَا عَلِمْنَاهُ قَأَوْصَى بنَا) دليل أيضاً على أنه لا 


نص في الإمامة. لأنه يرى أن الإمامة إن كانت في غيرهم طلبوا من النبي كَل أن يوصي 
الإمام الذي يأتي بعده بأهل بيته خيراً. 

ثم إن قول عَنَ د: (إِنّا والله لَيِنْ سَالْنَاهَا رَسُولَ له يي فَمََعََاهَا لا يُْطِينَاهَا 
الناس بَعْدَه) والسؤال: كيف يمنعهم الرسول وقد من تطبيق ركن من أركان الإسلام ‏ 
وهو النص على علي كم| يزعم المرتضى ومن معه من علماء الشيعة الإمامية الوثني 
عشرية ‏ فلو كان هناك نص على عل ذه وهذا النص الإيان به واجب» وجحده كفر. 
لَا كان ساتغا لعلي ينه أن يخاف من النبي وَل أن يمنعه منه. 


هه 


الى 7 ملك اي تر ل ا لقا سنا عد 
ثم إن قول عل ذيه: (وَإِن والله لا أسآهًا رَسول الله 55) دليل على أنه لا نص. 


عع 
الفكر. بيروت»5 ٠5١ه‏ 1985م ط١).‏ 
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فلو كان هناك نص» وهذا النص من أركان الدين» هل يجوز لعلى أن يسكتء. ولا 
يطلب من النبى ولد أن يعطيه بيانا شافيا في ركن من أركان الدين» فكيف لعل أن 
يسكت عن أمر من يجحده فقد كفر» وكيف له أن يسكت ويترك الناس جاهلين بركن 
من أركان الدين ليس عندهم فيه من النبي كه بيان؟ . 

فتأويل الشريف المرتضى تأويل فيه تكلف. وأرى أنه أراد أن يطوّع المحديث 
لذهبه» فجاء بهذا التأويل المتكلف البعيد. 
فلم يذكر أحدّ منهم أن رسول الله يك نص على علي #ه. كما أنْ علبّاً ‏ لم يدّع ذلك 
قطء لا في ذلك الوقت ولا بعده. 7 

يقول الرازي: (أنه لم ينقل عن علي #ه أنه ذكر هذا النص الجلي في شيء من 
خطبه ومناشداته؛ مع أنه ذكر خبر المولى» وخبر المنزلة» وتمسّك بجميع الوجوه. فلو 
كان هذا النص اللي موجوداً لكان أعظم من سائر الوجوه؛ وكيف يليق بالعاقل أن 
يترك التمسّك بالحجّة القاطعة ويعوّل على الوجوه الخفيّة المحتملة؟).7) 
ادّعاء هذا النص في الأصل؛ لأنه لو كان صحيحا لكان إِنَّها يجوز أن يختلف حال النقل 
فيه إن جاز ذلك في عصر التابعين أو بعد ذلك. فأمّا في عصر الصحابة فغير جائز 
ذلكء. وكان يجب أن يكون معلوما لجميعهم, ولو كان كذلك لكانت الأمور التي 
جرت في الإمامة لا تجري على الحد الذي جرت عليه). 7 


وهذه الحجة لم يسلم بها الشريف المرتضىء بل وجه إليها اعتراضه ونقله: 
() الفصل في الملل والأهواء والنحلء أبو محمد علي بن حزم الظاهريء 5/ 0-1/4/ 
0 الأربعين في أصول الدين» فخر الدين محمد بن عمر الرازي» ص57 ؟ 


(9) المغنى في أبواب التوحيد والعدلء القاضى عبد الجبّار. ١١9 /١ق ٠١‏ 
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فأمّا فيا يتعلّق بالصحابة و وأ؛ نهم كانوا يعلّمون الناس الدين» فلم يذكر أحدٌ 
منهم أن رسول الله وه نض على علي 5ه فقد أجاب عنه الشريف المرتضى بجواب 
طويل مفاده: أن حال الصحابة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأؤل: قَصَدَإِ الكتمان والخلاف؛ مع العلم وزوال الشبهة. وكان 
الداعي لهم إلى ذلك غلبة رغبتهم في الرئاسة» والتمكن من الحل والعقدء بالإضافة إلى 
ما كان في نفس جماعة منهم من الحسد لأمير المؤمنين على بن أبي طالب #ه والعداوة له 
لقتل من قَتَلَ من آبائهم وأقاريهمء ولتقدّمه واختصاصه بالفضائل الظاهرة: والمناقب 
الباهرة» التي لم يخل من اختصٌ ببعضها من حسد وغبطة» وقصدٍ بعداوة. 

القسم الثاني: دخلت عليه الشبهة» ووجه دخول الشبهة على القوم أَتَّهم لما 
سمعوا الرواية عن الرسول ‏ صل الله عليه وآله ‏ في قوله: (الأثئمة من قريش) ظنوا أن 
ذلك إباحة الاختيار» وأن الأخذ بهذا القول العام أولى من الأخذ بالقول الخاص 
المسموع في يوم الغدير وغيره. 

القسم الثالث: أقام على الحق مبطنا له» ونقل ما علمه من النص على الوجه 
الذي تمكن من النقل عليه ولم يكن في وسع هؤلاء إل نقل ما علموه وسمعوه من 
النصّ إلى أخلافهم ومن يأمنونه على نفوسهم فنقلوه. وتواتر الخبر به عنهم. "' 

وما ذكره الشريف المرتضى يمكن أن يجاب عنه بها أجاب به هو على القاضي 
عبدالجبّار» فقد ذكر القاضي عبدالجبار أنه ى| أثنا نعلم أنه لا نص في الإمامة,» وأثنا لا 
نعلم ذلك النص الجلي الذي تدعيه الشيعة الإمامية الإثني عشرية» ولذلك فنحن 
نعتقد خلاف النصء فإِنْ الصحابة اعتقدوا خلاف النص لعدم علمهم به. ”' 


وقد أجاب الشريف المرتضى عن كلام القاضي عبد الجبّار بقوله: (فطريف. لأنه 
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لا سبيل إلى العلم بها كان يعتقده القوم باطناً في النصء وأكثر ما يدل عليه حالهم 
كونهم مظهرين لاعتقاد خلافه» وما سوى ذلك غير معلوم). 7 

والسؤال الذي يوجّه إلى الشريف المرتضى: إذا كان لا سبيل إلى العلم بها كان 
يعتقده القوم باطناً في النص فمن أين أتيت بهذا التقسيم الثلاثي؟ وأن هناك من أنكر 
النص وجحده؟ ومن أين لك العلم بكل تلك الأسباب؟ ومن أين لك أنْ منهم من 
دخلت عليه الشبهة؟ 

نعم هم معتقدون أنه لا نصء ولم يذكر أيّ أحد منهم هذا النصء وأمًا التقسيم 
الذي أورده الشريف المرتضى فهو مجرّد احتمالات لا دليل عليها. 

ولا بدٌ من ذكر دليل أورده الشريف المرتضى على أنْ هناك نضّاً ومع ذلك عمل 
الصحابة بخلافه حيث قال: (إذا جاز أن يكون النبي ‏ صل الله عليه وآله ‏ قد بيّن 
صفات الإمام التي من جملتها أن يكون من قريش. وصفات العاقدين للإمامة» ثم 
حضر الأنصار مع ذلك طالبين للأمر ومنازعين فيه فألا جاز عليهم وعلى من طلب 
الأمر من المهاجرين أن يطلبوه مع علمهم بالنص للوجه الذي له طلبت الأمر 
الأنصار؟ وبيّنا أنه إن قال إن الأنصار لم تسمع النْص على صفات الإمام وصفات 
العاقدين مع أئّْهم من أهل الحلّ والعقد ومن قد خوطب بإمامة الإمام» قيل له: فَأَجز 
أيضاً أن يكون النص لم يسمعه القوم الذين استبدٌوا بالخلاف وتمالوًا على جرّها إليهم 
وقد أشبعنا هذه المعارضة فيه| مضى» ونتمكن أن نذكر في هذا الموضع مقابلة لكلامه 
المبني على حسن الظنٌ بالقوم» حيث يقول: (لو كان ما يقولونه في النص حقاً لا فعلوا 
كذا وكذا) فيقال له : ولو كان ما تدعيه من النص على صفات الإمام والعاقدين حقاً 


نا جرى من الأنصار ما جرى من المنازعة). ) 


١/8/7 الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى»‎ )١( 


(9) الشافي:ف الإمامة: الشريف المرنضى»:7/ /111 ١2‏ 


آراة الشتريف المرتضى الفعقدرة 





وما قاله الشريف المرتضى يمكن الجواب عنه بما يلي : 
أوّلا: أن هناك فرقاً بين فعل الأنصار مع اشتراط القرشية» وفعل الصحابة 
ما من المهاجرين والأنصار مع النص الذي يدّعيه الشريف المرتضى 

فالنص على القرشية كان معلوماً واحتجٌ به أبو بكر #ه على الأنصار» وسلَمِ 
الأنصار بذلكء أمّا النص على على #5 فلم يكن معلوما لهم ولو كان معلوما لاحتحٌ 
به الأنصار على أبي بكرء فإِنْ الأنصار قد رجعوا إلى بيعة أبي بكر #5 فإن كان رجوعهم 

عن إكراه ف) الذي ملهم كلهم على الاتفاق على جحد النص من النبي ل على أمامة 

علي» ومن المستحيل أن :: ا 

يقول الرازي: (إِن الأنصار #: طلبوا الإمامة لأنفسهم فمنعهم أبو بكر فلو 
كان هذا النص موجودا لقالوا له: يا أبا بكر إِنا أردنا أن نأخذها لأنفسنا بالظلم 
والغصب. فك| منعتنا عنها فنحن أيضا نمنعك من هذا الغصب والظلم, ونردٌ الحق 
إلى أهله وهو علي 4ه فإنَ الخصم متى وجد مثل هذه الحجة القاهرة امتنع سكوته 
عنهاء فلو كان النص على على موجودا لامتنع في العرف سكوت الأنصار عن ذكره. 
ولامتنع إعراضهم عن نصرة علي طد). "' 

الآمر الثان: أن الأتصار ون كانوا يغلموناستراط القرشية» بوذ لك عبدها 
قال بشير بن سعد: (الأمرٌ بيننا وبينكم)؛ قال له عمر بن الخطاب #5ه: نشدتك بالله. 
هل سمعتٌ رسول الله يل يقول: (الأئمة من قريش) قال: (اللهم نعم. فَرَغْمَ أنفي) 
"'"» فهذا يدل على علم الأنصار باشتراط القرشية» لكن لماذا سألوا أن يكون منهم إمام 
جد عدي ادن 
)١(‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل» أبو محمد علي بن حزم الظاهريء 5/ /١‏ 


0( معالم أصول الدين» فخر الدين محمد بن عمر الرازي. ضى ١ه‏ ذار الكتات العربي» لمتسان» 
5ه1184م. تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد. 
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الجواب: أوّلاً: هم لم يخالفوا النص» ولذلك عَمِلُوا به حيث طلبوا أن يكون من 
المهاجرين أمير ومنهم أمير. 

ثانياً: السبب الذي دعاهم لذلك ذكره الحباب بن المنذر حين قال: (منًا أمير 
ومنكم أمير؛ فإن عمل المهاجري شيئاً في الأنصارء ردّ عليه الأنصاريء وإن عمل 
الأنصاري شيئاً في المهاجرين. ردّ عليه المهاجري) فأراد عمر أن يتكلم فقال له أبو 
بكر: على رسلك؛ ثم قال أبو بكر: (نحن أوّل الناس إسلاماء وأوسطهم دارا 
وأكرمهم أنساباًء وأمسّهم برسول الله يي رحمء وأنتم إخواننا في الإسلام» وشركاؤنا 
في الدين» نصرتمء وأويتم» وآسيتم» فجزاكم الله خيرأء فنحن الأمراء» وأنتم الوزراء. 
ولن تدين العربٌُ إلا لهذا الحىّ من قريش» فقد يعلم ملا منكم أن رسول الله ول قال: 
(الأئمة من قريش) فأنتم أحفاء ألا تنفسوا على إخوانكم من المهاجرين ما ساق الله 
إليهم) فقال الحُباب: (ما نحسدك ولا أصحابكء ولكنا نخشى أن يكون الأمر في 
أيدي قوم قتلناهم. فحقدوا علينا) 0 

فهذا النص يبن أنْ الأنصار إِنّما أرادوا بذلك أمراً وهو ألا يكون الأمر في يد 
قوم من قريش قتل الأنصار أحداً من أقربائهم فيحقدون عليهم, فالأنصار طلبوا 
الأمر مع علمهم بالحديث لشبهة عندهم عرفت من خلال الرواية السابقة» لكن ما هو 
الأمر الذي من أجله ينكر الصحابة النص ‏ كما يدعي ذلك الشريف المرتضى ؟ ومن 
أين له أنه كان الحسد أو الشبهة؟. 

ويبقى هنا سؤال قائم: (لماذا ل يطالب على 4ه بحقه. ولماذا لم يذكر النص ويحتجٌ 
به 

أجاب الشريف المرتضى عن ذلك بأنّه: (روسل أمير المؤمنين التتكل: ومن كان في 
جهته بالدعاء إلى البيعة مراسلة من يرى أن البيعة قد لزمته. وأن التأخر عنها خلع 


”51١ /١ أنساب الأشراف, أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري»‎ )١( 
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للطاعة» وخلاف على الجماعة» وضمُّوا إلى ذلك ضربا من التوعّد والتهدّد. وكل ما 
ذكرناه قد ذكره الرواة وشرحوه. فأيّ كلام يبقى لمتكلم؟ وأيْ حجة تثبت لمحتجٌ؟ وفي 
بعض ما جرى عذر واضح. ومانع ظاهرء لمن أمسك عن موافقة أو إيراد حجة). ” 

وقال أيضاً: (ما فَعَلّه من إظهار البيعة إِنَّ) هو للتقية والضرورة). ”© 

وما ذكره الشريف المرتضى أمر غير مقبول في حق علي #5 إذ أن هذا الكلاء 
يقدح في شجاعة على #5 وإقدامه. يقول ابن حزم -#كلتته تعالى -: (ولا يجوز أن يظن 
بعلي 5ه أنه أمسك عن ذكر النص عليه خوف الموت» وهو الأسد شجاعة؛ قد عرّض 
نفسه للموت بين يدي رسول الله يه مرّات, ثمٌ يوم الجمل وصفينء فا الذي جبنه بين 
مانن ال 06 

ويقول الرازي: (أنْ عليّاً ذه ما كان بعد وفاة الرسول كَل في العجز إلى حيث لا 
يمكنه طلب حق نفسه. وما كان أبو بكر #ه في القوّة والتسلط بحيث يمكنه غصب 
الحق من على ذيه» والدليل عليه: أن عليّاً ه كان في غاية الشجاعة والشهامة» وكانت 
فاطمة كنت مع علو منصبها زوجة له. وكان الحسن والحسين ذَنثة ابنيه» وكان العباس 
مع علوٌ منصبه معه»... والزبير كان مع غاية شجاعته مع علي»... فثبت بم ذكرنا: أن 
الإمامة لو كانت حقاً لعلّ بالنص لكان في غاية القدرة على أخذها ومنع الظالم المنازع 
فيها) © 

وهناك جواب أقوى من هذا كله وهو أن الشريف المرتضى قد جاء بها ينقض 
التقبّة والضرورة» حيث قال: (لا اختلاف بين أهل النقل في رجوع من تولى الأمر بعد 


() الشافي في الامامة» الشريف المرتضىء» ”7/ ١5١‏ 
(5) ,وسدائل الشريفب المرتضى» الشريفف المرتضى» 5/7 ١‏ 
(9) الفصل في الملل والأهواء والنحلء أبو محمد على بن حزم الظاهري, 5/ /٠١‏ 


(5) الأربعين في أصول الدين» فخر الدين محمد بن عمر الرازي»؛ ص9 57 
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النبي ‏ صل الله عليه وآله ‏ في معضلات الأحكام؛ ومشتبهات الأمور إليه [أي: إلى 
علي 45*] وأنهم كانوا يستضيئون برأيه» ويستمدون من علمه» وقول عمر: (لا عشت 
لعضلة لا يكون لا أبو حسن) وقوله: (لولا علي هلك عمر). ”' 

وقد بيّن السبب الذي جعل علبّاً ‏ يفتي الخلفاء من قبله حيث قال: (فأمًا 
تنبيهه - صلوات الله عليه لهم على الأحكام في| كانوا يستفتونه فيه فلا شبهة أيضا فيه؛ 
لأنَ المأخوذ عليه أن يفتي بالحق على كل وجه؛ ولكل أحد وينبّه عليه مع التمكّنء فلم 
يكن يسعه فتك أن يشاهد حكم لله تعالى قد عَدِلٌ به عن الحق يتمكن من تغييره 
والكلام فيه» فلا يذكر ما عنده في أمره). ”"' 

يقال للشريف المرتضى: إذا كان يتمكن علي ذه من الفتياء وأنه لا يمكنه أن 
يسكت عن حكم قد عدِلٌ به عن حكم الله» فلماذا سكت عن أعظم الأمور عندكم 
والتي هي مسألة إيمان أو كفر؟ 

كيف لا يتحمّل عليّاً #ه السكوت عن حكم قد عَدِلٌ به عن حكم الله تعالى . 
قد ينتج عنه فسقء أو قد يعذر من صدر منه ذلك إِمّا لجهل أو شبهة؛» ثمٌ يسكت عن 
ركن من أركان الدين قد أنكرته الأمَّة» ونالهم بسببه الوقوع أو التعرّض للكفر؟ 

تحدث الشريف المرتضى عن إقامة علي للحدود في عهد الخلفاء الثلاثة قبله. 
حيث قال: (فَأمًا إقامة الحدود فلم يقم الكتلةا حدًا على أحد بإذنهم ومن قبلهم., وإنّما 
أقام الحد على الوليد بن عقبة عند امتناع عثمان من إقامته عليه» وقال الككل: (لا يضيع 
لله حد وأنا حاضر) فكيف يجعل إقامته للحد دليلا على المساعدة والمؤازرة). 7 

وهذه مناقضة أكبر من التي قبلهاء إذ كيف يفتات علي 5ه على صلاحيات 
)١(‏ الشافي في الامامة» الشريف المرتضى»١/ 7٠7‏ 


() الشافي في الامامة» الشريف المرتضى» ١017/7‏ 


(9) الشافي في الامامة» الشريف المرتضى» 7/ ١5/‏ 


آراة الشتريف المرتضى الفعقدرة 





الإمام» ويملك كل هذه الشجاعة العظيمة ليقيم الحد من غير إذن الإمام, ثم يمخاف 
من أن يظهر النص ويعلنه» ويدعو الناس إليه وهو يعلم بحديث: (إِنَ أفضل الجهاد 
كلمة عدل عند إمام جائر). ”") 

إني أرى هذا تناقضا عظيماء فمن كان يقدر على إقامة الحدود من غير رجوع إلى 
الإمام» ويقدر على قول كلمة الحق في وجه الإمام» فهو بالأحرى أقدر على أن يبيّن 
للناس ركنا من أركان الدين» ويقف في وجه كل من يريد أن هدم هذا الركن» كيف 
وهو من عرّض نفسه للخطر عندما بات في فراش النبي 5 والخطر محيط به من كل 
جانبء فهل هناك خطر أعظم من هذا ومع ذلك عرّض علي #: نفسه لهذا الخطر. 
فكيف يخاف علي من أن يظهر النص مع أنه كان معه من الأنصار والأعوان من قد 
يعينه على ذلك. فلَ) سكت ولم يطالب بذلكء. ولم يذكر للمسلمين نصا عليه من النبي 
تبيّن أنه لا نصء إذ لو كان هناك نص لذكره علي #5 للمسلمين» فصاحب الحق 
أولى أن يدافع عنه من غيره. 

ثالثاً: أن إقامة الإمامة عند الشيعة الإمامية الإثني عشرية من أعظم الشرائع. 
وممًا لا تصح الشريعة إلا معه. لأنْ الإمام يصحح الشرائع من حج وصلاة. وأَنّهِ يقوم 
بحفظ الدين على ما يقولون» فلو جاز على الصحابة أن يكتموا أمر النص وخبره؛ لجاز 
أن ينص اكَليل على صلاة جديدة» وقبلة أخرىء وفريضة زائدة» ولا ينقل ذلك النص 
إليناء وقد يجوز ألا تقل بعض الأشياء ويُنقل غيرها إذا كانا متقاريين» أو كان المنقول 
منهما أعظم في النفس والحاجة إليه أشد. فأمًا أن يكون المتروك نقله هو الأعظم. 
والحاجة إليه أشدّ فلا يجوز» فإذا كانت الإمامة من أعظم الأمور وأجلها خطرا على 
مذهبهم» فكيف يجوز ألا يُنقل النّضّ في الإمامة الذي يُعتبر ركنا من أركان الدين؛ 
ويُنقل ما هو دونه؛ مع أنْ سائر الشرائع متعلّقة به» وذلك يوجب أن الأصل لا يُنقل 


010 الخصالء أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي الملقب بالصدوق. ص5 . تحقيق/ علي أكبر 
الغفاري. منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية» قم. ط5» 5٠7‏ ١ه.‏ 
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ويُكتمء مع أن الفروع تنقل وم َخْر كتمانها؟.”" 

يقول الرازي: (لو كان هذا النص الجلى موجودا لعرفناه» ونحن لا نعرفه فهو 
غير موجوه. بيان الملازمة: أنّه لو جاز وجوده مع أنه لم يصِل خبره إلينا لجاز أن يقال: 
القرآن قد عورض ول يَصِل خبره إليناء وأنّه لكتلاا نسخ صوم رمضان. والتوجّه على 
الكعبة ول يصِل خبره إليناء وهذا يفضي إلى تشويش الشريعة بالكليّة ولاشك في 
بظلانه) 0) 

وقد أجاب الشريف المرتضى عن هذا بقوله: (لو اتفق في سائر ما ذكرته ما اتفق 
في النص من الأسباب وقوة الأطماع والدواعي لجاز الكتمان على الوجه الذي أجزناه 
عليه في النصء غير أنه مستبعد فيه ذكرته» لأنْ الأعداء لا داعي لهم إلى كتمان فرائضه 
وشرائعه الكقكلا من حيث لم تكن مؤثرة في شيء من أمورهم). '" 

فهويرى أن كتمان النص له أسباب تدفع إلى كتمانه» خلاف باقي الفرائض 
فليس هناك دافع يدعو إلى كتمانها. 

ويجاب عنه: بأنه لا يلزم من عدم معرفتك بالأغراض التي تدعو إلى كتمان 
الفرائض ألا يكون هناك أغراض وأسباب ودوافع دعت إلى كتهان ثيء من الفرائض 
والشرائع وبالتالي كتمت لهذه الدوافع والأغراض كما كتم النص لأجل الدواعي التي 
ادّعيتها وبنيتها على احتمالات لا دليل عليهاء ينتج عنها تعطيل كثير من شرائع الدين. 
وتفتح الباب لأعداء الإسلام حيث يأتي كل واحد بنص بهدم به أصلا من أصول 
الدين» ويدّعي أن الصحابة قد كتموه لتحقيق هدف وغرض معيّن. 

يقول الرازي: (إِنْه لا يلزم من عدم غرض معيّن عدم سائر الأغراض» فعليكم 
)010 المغني في أبواب التوحيد والعدل» القاضي عبدالجبار» ١75177 /١ق “٠٠١‏ 


0 الأربعين في أصول الدين» فخر الدين محمد بن عمر الرازي»؛ ص58 ؟ 
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أن تبيّنوا أنه ى يوجد في هذه الصورة شيء من الأغراض الأتر). (" 

رابعاً: أن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ قد نقلوا كثيرا من فضائل علي ذه 
فكيف ينقلون فضائله ولا ينقلون نص النبي وَل على علّ بالإمامة» مع أن نقل النص 
أولى من نقل الفضائل؟ (وكيف وقع نقل فضائله» ومقاماته المحمودة في الحروب 
وغير ذلك, ول يتكاتموهاء وتكاتموا إمامته مع أن حالها أظهر وأشهر؟).”' 

وقد أجاب الشريف المرتضى عن ذلك بقوله: (فالفرق بين ما رُويَ من 
الفضائل وبين النص واضح؛ لأن نقل الفضائل لم يكن شاهدا على القوم بارتكاب 
القبيح» ومخالفة الرسولء إلى غير ما ذكرناه من الأحوال المعلوم شهادة نقل النص بهاء 
وقد قلنا فيها تقدم: إن نقل بعض الأشياء ربّا جُعِلَ ذريعة إلى كتمان غيره» ولو لم ينقل 
القوم الفضائل إلا ليقول قائل: لو كانت العداوة والحسد... هي المانعة من نقل النص 
لكانت مانعة من نقل الفضائل لكان وجها). 7" 

يجاب على الشريف المرتضى بقوله: (إِنْه لا سبيل إلى العلم با كان يعتقده القوم 
باطناً في النصء وأكثر ما يدل عليه حالهم كونهم مظهرين لاعتقاد خلافه» وما سوى 
ذلك غير معلوم). ”© 

فالصحابة نقلوا فضائل علي 5 لعلمهم بهاء ولم ينقلوا النص لعدم علمهم به. 
لأئهم لو علموه لنقلوه ى] نقلوا الفضائل» كما أنه يستحيل إجماع الجميع على كتمانه. 
ولا يجوز أن يُظن بهم أن يكتموا نضَّاً وهم يعلمون قول النبي ي: (من كَتَمَ عِلا يَعْلَمُهُ 


)١(‏ الأربعين في أصول الدين» فخر الدين محمد بن عمر الرازي» ص58 ؟ 
(0) المغنى في أبواب التوحيد والعدل, القاضى عبدالجبار» ١١0 /١ق “١ ٠‏ 
(9) الشافي في الامامة» الشريف المرتضى» ”7/ ١/7‏ 


() الشافي في الإمامة» الشريف المرتضىء. 7/ ١7/‏ 
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جاء يوم الْقِيَامَة مُلَجَّاً جام من تَار). "© 

ولا يمكن أن نتّهمهم بأي #بمة إلآعن دليل واضح بيّنء أما مجرّد الاحتمالات 
التي لا دليل عليهاء والتخمينات والظنون» فهذه كلها لا يُمكن أن توصل إلى غلبة 
ظن حتى توصل إلى علم نجعله عقيدة تُعقد عليها القلوب. 

خامساً: يقول الرازي: (أن هذا النص الجلي الذي لا يحتمل التأوبل لو حصل 
لكان إِمَا أن يُقال: إِنّه يَيِةْ أوصله إلى أهل التواتر أو ما أوصله إليهم؛ فإن كان قد 
أوصله إليهم لكان قد شاع واستفاض ووصل إلى جمهور الأمّة» ولو كان كذلك 
لامتنع على الأعداء إخفاء مثل هذا النص» ولو كان كذلك لامتنع إطباق الخلق مع 
شدة محبّتهم للرسول كَل ومبالغتهم في تعظيم أوامره ونواهيه على ظلم علي بن أبي 
طالب» ومنعه عن حقه. فإِنْ طالِبَ الإمامة هب أنه يتكر النصء إلا أن من لم يكن 
طالبا للإمامة لا ينكره فا الذي يحمله على إنكار هذا النص الجليء وعلى إلقاء النفس 
في العذاب الأليم من غير غرض يرجع إليه في الدنيا والآخرة؟ وأمًا إن قلنا إنه ونه ما 
أوصل هذا النص ال جلي إلى أهل التواتر فحينئذٍ لا يكون مثل هذا الخبر حجة قاطعة. 
ويسقط هذا الكلام بالكليّة). "© 

ويقول الآمدي: (فإِنْ التنصيص على الإمام من عظائم الأمور, وإِنّما قلنا ذلك 
لأن الدين من عظائم الأمورء والتنصيص على الإمامة إثبات رئاسة في الدين والدنياء 
فكانت من عظائم الأمور. وإذا كانت من عظائم الأمور فلو جرى التنصيص بمشهد 
من جماعة يحصل التواتر بخبرهم فالعادة تحيل عدم نقله وإخفائه» ى| لو جرى بمشهد 
من الحجيج أو أهل الجامع قتل ملك أو فتنة عظيمة فإِنْ العادة تحيل ألا ينقلوه؛ ولو 
نقلوه فإمًّا أن ينقله واحد أو جماعة» فإن كان الأوّل: فخيره أيضاً ليس بحجة؛ لأن 
انفراده بمثل هذا الخبر العظيم دون الجماعة يدل على كذبه» كما لو انفرد الواحد بنقل 
)010 مسند الإمام أحمد بن حنبل» 7/ 5149» حديث رقم )٠١5947(‏ 


0 الأربعين في أصول الدين» فخر الدين محمد بن عمر الرازي» ص57 ؟ 
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قتل الملك العظيم في الجامع يوم الجمعة دون أهل الجمعة» وإن كان الثاني: فيلزم أن 
بكون. ذلك شائعا ذائعا في| بين الناس »وهر خال). 00 

سادسا: أنه قد جاء في كتاب: (نهج البلاغة) وهو من الكتب المعتمدة عند 
الشيعة الإمامية الإثني عشرية: أن عليّاً قال في كتاب أرسله إلى معاوية 8ف: (إِنَه 
بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثان على ما بايعوهم عليه» فلم يكن 
للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد وإنما الشورى للمهاجرين والأنصارء فإن 
اجتمعوا على رجل وسمّوه إماما كان ذلك لله رضى» فإن خرج من أمرهم خارج 
بطعن أو بدعةٍ ردّوه إلى ما خرج منه؛ فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين. 
وولاه الله ما تولى). 7") 

فهذا الكلام من علي #5 يدل على الإمامة بيعة» واختيار» وشورى. وأن اختيار 
الإمام فعل يرضي الله تعالى ‏ فلو كانت الإمامة بالنص لما كان الاختيار والشورى 
طريقاً إلى رضى الله تعالى .. 

وجاء في (نبج البلاغة) أيضاًء ومن خخطبة له لما أريد على البيعة بعد قتدل 
عثمان #ه: (دعوني والتمسوا غيريء فنا مستقبلون أمرا له وجوه وألوان, لا تقوم له 
القلوي و لاقت غلبه النقو ل» و إن الآفاق قد أغامت» والمححة قد تتكرت»: 
واعلموا أني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم ولم أصغ إلى قول القائل وعتب العاتب. 
وإن تركتموني فأنا كأحدكمء و لعلي أسمعكم وأطوعكم من وليتموه أمركم, وأنا لكم 
وزيراً خير لكم مني أميرا). "© 

فلو كانت الإمامة بالنص ‏ كما يدعي الشيعة الإمامة الإثني عشرية ‏ فكيف يجوز 


57-5717 /” أبكار الأفكار في أصول الدين» سيف الدين الآمدي أبو الحسن علي بن محمد بن سالم»‎ )1١( 
بج البلاغة» الشريف الرضى, "/ /ا. شرح/ محمد عبده؛ دار المعرفة» بيروت.‎ 66 


(9) ههج البلاغة» الشريف الرضي١١/ ١87-181‏ 


آراة الشتريف المرتضى الفعقدرة 





لعلي 5ه أن يسمع ويطيع لمن عيّن إماما بالاختيار والتعيين؟ 

ولو كان هناك نص فكيف يجوز لعلي #ه أن يأمر الناس أن يتركوا النص. 
ويذهبوا إلى الاختيار والشورى» حيث قال: ( دعوني والتمسوا غيري). 

فمن كلام علي 5 يبطل القول بالنص» وتثبت الإمامة بالشورى والاختيار. 

سابعاً: أن الإمامة لو كانت بالنص كا جاز للحسن بن علي #ه أن يتنازل 
بالخلافة لمعاوية 5ه لآنه إن كانت الإمامة بالنص فتنازل الحسن بها إنكار للنص» 
ومعصية لله بك ومعصية للرسول 525 وفي ذلك يقول ابن حزم -#لتته تعالى -: (فلو 
كان الأمر في الإمامة على ما يقول هؤلاء... لا كان الحسن ذه في سعة من أن يسلّمها 
لمعاوية 5 فيعينه على الضلال وعلى إيطال الحق وهدم الدين» فيكون شريكه في كل 
مظلمة» ويبطل عهد رسول الله يلدٌ ويوافقه على ذلك الحسين أخوه نه فا تَقَضَ قط 
بيعة معاوية إلى أن مات» فكيف استحل الحسن والحسين قن إبطال عهد رسول الله 
إليهما طائعين غير مكرهين؟). "2 

فمن خلال ما سبق يتبيّن أن هناك وقائع كثيرة تدل على جواز الشورى 
والاختيار» وتبطل النصء فأقوال وأفعال علي وابنيه الحسن والحسين ‏ #: وأرضاهم ‏ 
تدل على بطلان النصء وصحة الإمامة الثابتة عن طريق الشورى والااختيار. 

وفي ختام هذا المبحث لا بد من الإشارة إلى موقف الشريف المرتضى من البيعة 
حيث قال: (إِنْ البيعة لا تنافي النص ولا تدل على بطلانه» لأنّه غير ممتنع أن تقع البيعة 
مع تقدم النصّ ويكون الغرض في إيقاعها القيام بالنصرة والذب عن الأمر» ودفع من 
نازع فيه» ولو كان الآمر على ما ظنوه من دلالة البيعة على صحة الاختيار لوجب أن 
يكون مبايعة النبي ‏ صل الله عليه وآله الأنصار ليلة العقبة» ومبايعة المهاجرين 
والأنصار بيعة الرضوان عند الشجرة؛ دلالة على ثبوت نبوته وفرض طاعته من جهة 


() الفصل في الملل والأهواء والنحلء أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري, 5/ 5/ 
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الاختيار» ولساغ لقائل أن يقول: ما الحاجة إلى البيعة مع تقدم النبوّة» ووجوب فرض 
الطاعة» ولوجب أيضا أن يكون نص أب بكر على عمر بالخلافة يغنيه عن البيعة» وقد 
رأيناه مع نص أب بكر عليه حمل الناس على بيعته» ودعاهم إليها فبايعوه؛ ولم يمنع 
تقدّم النص من البيعة» فسقط بجميع ما ذكرناه ما توهموه). ”") 

ويجاب عن قوله: بأنْ خلافنا ليس في مجرّد البيعة» ولكن لماذا كان على ذف 
يكتفي بالبيعة ى| كان يكتفي بها الخلفاء من قبله؛ ولم يدع أحدا إلى عصمته ونصّ الله 
عليه» وأنه واجب على العباد طاعته في كل ما يقول وتحرم مخالفته شأنه في ذلك شأن 
الرسول وَل فلً) اكتفى بالبيعة ولم يذكر شيئا من ذلك علمنا أنه لا نص ولا عصمة؛ 
لأن النبي يي لا يقبل بيعة أحد حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ثم 
يبايعه بعد ذلكء أمّا قبل ذلك فلا بيعة ولا مبايعة» وعلىي #5 لو كان معصوما 
منصوصاً عليه لدعا إلى ذلك قبل أخذ البيعة كا كان يفعل الرسول وله لكنّه لا اكتفى 
بمجرّد البيعة شأنه شأن الخلفاء من قبله ولم يدع أحدا إلى شيء مما تذعيه الشيعة 
الإمامية الإثني عشرية من النص والعصمة, علمنا أنه لا نص ولا عصمة. 


١5١-١59 الشافي في الامامة» الشريف المرتضى»7/‎ )١( 
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المحث الثالث 
الأدلة النقلية على النص 


ويستمل على عسرة مطالب : 
المطلب الأول: آية الولاية. 
المطلب الثاني: خبر الغدير. 
المطلب الثالت: خبر المنزلة. 
المطلب الرابع: دليل الاستخلاف. 
المطلب الخامس: حديت (خليفتي من بعدي) 
المطلب السادس: حديتٌ (أنت أخي في الدنيا والآخرة) 
المطلب السابع: حديت الراية. 
المطلب الثامن: حديت الطائر. 
المطلب التاسع: حديتٌ (سلموا على علي بإمرة المؤمنين) 
المطلب العاشر: حديثٌ (إن علي إمامكم من بعدي). 
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قبل البدء بالحديث عن الأدلّة النقلية التي استدل بها الشريف المرتضى على 
النصّء لا بد من ذكر أقسام النصّ عند الشريف المرتضى. حيث يقول: (وينقسم النصص 
عندنا في الأصل إلى قسمين: أحدهما يرجع إلى الفعل ويدخل فيه القولء والآخر إلى 
القول دون الفعل. 

فأمّا النصّ بالفعل والقولء فهو ما دلّت عليه أفعاله ‏ صل الله عليه وآله ‏ 
وأقواله المبيّنة لأمير المؤمنين اا من جميع الأمة» الدالة على استحقاقه من التعظيم 
والاجلال والاختصاص بم الم يكن حاصلا لغيره كمؤاخاته ‏ صل الله عليه وآله ‏ 
بنفسه. وإنكاحه سيدة نساء العالمين ابنته ‏ عليها السلام ‏ وأنّهِ يول عليه أحدا من 
الصحابة» ولا ندبه لأمر أو بعثه في جيش إلا كان هو الوالي عليه المقدم فيه. وأنه لم 
ينقم عليه من طول الصحبة وتراخي المذة شيئاء ولا أنكر منه فعلاء ولا استبطأه في 
صغير من الأمور ولا كبير مع كثرة ما توجّه منه صل الله عليه وآله ‏ إلى جماعة من 
أصحابه من العتبء إِمّا تصريحا أو تلويحاء وقوله ‏ صل الله عليه وآله ‏ فيه: (علي مني 
وأنا منه) و (علي مع الحق والحق مع علي) و (اللهم اثتني بأحب خلقك إليك يأكل 
معي من هذا الطائر) إلى غير ما ذكرناه من الأفعال والأقوال الظاهرة التي لا يخالف 
فيها ولي ولا عدوء وذكرٌ جميعها يطولء وإِنّْها سَهِدَتْ هذه الأفعال والأقوال 
باستحقاقه الكتكلة الإمامة» ونبّهت على أنه أولى بمقام الرسول من قبل أنها إذا دلت على 
التعظيم والاختصاص الشديدء فقد كشفت عن قوة الأسباب إلى أشرف الولايات. 
لأنْ من كان أمهر فضلاء وأعلى في الدين مكاناء فهو أولى بالتقديم وأقرب وسيلة إلى 
التعظيم ولأنْ العادة فيمن يُرَشْح لشريف الولايات» ويؤمّل لعظيمها أن يصنع به 
وينبه عليه ببعض ما قصصناه؛ وقد قال قوم من أصحابنا أن دلالة الفعل ربعا كانت 
آكد من دلالة القول» وأبعد من الشبهة؛ لأن القول يدخله المجازء ويحتمل ضروبا من 
التأويلات لا يحتملها الفعل. 
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فَآمّا النص بالقول دون الفعل ينقسم إلى قسمين: أحدهما: ما علم سامعوه من 
الرسول ‏ صل الله عليه وآله ‏ مراده منه باضطرارء وإن كنا الآن نعلم ثبوته والمراد منه 
استدلالا وهو النص الذي ني ظاهره ولفظه الصريح بالإمامة والخلافة» ويسمّيه 
أصحابنا النصّ الجلي» كقوله اللئ: (سلّموا على عللّ بإمرة المؤمنين) و (هذا خليفتي 
فيكم من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا). 

والقسم الآخر: لا نقطع على أن سامعيه من الرسول ‏ صل الله عليه وآله ‏ 
علموا النص بالإمامة منه اضطرارا ولا يمتنع عندنا أن يكونوا علموه استدلالا من 
حيث اعتبار دلالة اللفظ» وما يحسن أن يكون المراد أو لا يحسن. فأمّا نحن فلا نعلم 
ثبوته والمراد به إلا استدلالا كقوله ‏ صل الله عليه وآله : (أنت مني بمنزلة هارون من 
موسى إلا أنه لا نبي بعدي) و (من كنت مولاه فعلي مولاه) وهذا الضرب من النص 
هو الذي يسمّيه أصحابنا النصٌ الخفي. 

ثم النصٌ بالقول ينقسم قسمة أخرى إلى ضربين: فضرب منه تفرّد بنقله الشيعة 
الإمامية خاصة؛ وإن كان بعض من لم يفطن با عليه فيه من أصحاب الحديث قد روى 
شيئا منه» وهو النص الموسوم بالجلي» والضرب الآخر: رواه الشيعي والناصبي وتلقاه 
جنيع الأمة بالقبول على اختلافهاء ولم يدفعه منهم أحد يحفل بدفعه يعد مثله خلافا 
وإن كانوا قد اختلفوا في تأويله وتباينوا في اعتقاد المراد به وهو النص الموسوم 
بالف 00 

فهذا هو تقسيم الأدلة النقلية على النص عند الشريف المرتضى وسيأتي إن شاء 
الله تعالى ‏ تفصيل هذه الأدلة» لكن قبل الشروع في ذكرهاء وذكر وجه الاستدلال بها 
عند الشريف المرتضى لا بد من وقفتين: 


الوقفة الأولى: قال الشريف المرتضى وهو يعدّد الأدلّة الدالة على النص من فعل 
)١(‏ الشافي في الامامة» الشريف المرتضى» 7”/ 56-/5 
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النبي كَلكِ: (وإنكاحه سيدة نساء العالمين ابنته ‏ عليها السلام ‏ وأَنّهِ ى يول عليه أحدا من 
الصحابة» ولا ندبه لأمر أو بعثه في جيش إلا كان هو الوالي عليه المقدم فيه» وأنه لم 
ينقم عليه من طول الصحبة وتراخي المدة شيئاء ولا أنكر منه فعلاء ولا استبطأه في 
صغير من الأمور ولا كبير مع كثرة ما توجه منه ‏ صل الله عليه وآله ‏ إلى جماعة من 
أصحابه من العتبء إِمَّا تصريحا أو تلويحا). 7 

وهذا الكلام الذي ذكره الشريف المرتضى يرد عليه اعتراضات عديدة: 

الاعتراض الأوّل: أن إنكاح النبي يله ابتته فاطمة لعلي ظفة لا دلالة فيه على 
النصء لأن النبي يله قد زوّج عثمان بن عفان ذه اثنتين من بناته وهما رقية وأم كلثوم 
لها فزوّجه برقيّة أوّلا فلا توفيت زوجه بأمّ كلثوم وبقيت معه حتى توفيت سنة تسع 
من ال حجرة» فقال له الرسول وَلِةٌ: (ولو كانت عندنا ثالثة» لزوٌّجناك)” '» فهذا فيه دلالة 
على فضل عثمان بن عفان على على بن أبي طالب وه أمّا قصر الفضيلة على على دون 
عثران فمكابرة لا يقبلها العقل. 

الاعتراض الثاني: استدلال الشريف المرتضى على النصّ بأنْ النبي يك لم يولٌ على 
الواللي عليه المقدم فيه» هذا استدلال لا دليل عليه؛ لآثنا نحتاج إلى معرفة جميع أمراء 
الغزوات والسراياء وأفراد هذه الغزوات والسرايا فردا فرداء حتى نتمكن من معرفة 
صحة هذا الاستدلال؛ لكن الذي يُذكر في كتب السيرة غالباً هو أمراء الغزوات 
والسرايا فقط. وقد يذكر أحيانا بعض أفراد هذه الغزوات والسرايا لكن لا يذكرون 
كلّهمء وبالتالي فا الذي يدرينا أنه لم يُْمّر عليه أحد؟ فقد يكون قد أَمّر عليه ونحن لا 
نعلم» وقد يكون هناك أشخاص آخرون غيره لم يَوْمَّر عليهم لكن لم نعلمهم؛ فهذا 
استدلال يحتاج إلى دليل يعضده ويسنده ويقويهء أَمّا مجرّد الاحتالات التى لا دليل 
() الشافي في الامامةء الشريف المرتضىء 7”/ 55-56 
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عليها فلا تصلح أن تكون أدلَةَ يُعتمد عليها. 

الاعتراض الثالث: استدلال الشريف المرتضى باختصاص علي بن أبي طالب 
ذه بأن النبي يل لم ينقم على علي ذه شيئاء ولم ينكر منه فعلاء ولا استبطأه في صغير من 
الأمور ولا كبير» استدلال لا دليل عليه؛ فممكن أن يكون قد شارك علبّاً ذه في هذه 
الخصال أحد من الصحابة ولم نعلم به» فالحصر يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه ثم إِنَه 
لو كان هناك نص صحيح صريح من النبي يِل بخص علبّاً ه مبذه الصفات لسلّمنا له 
بهاء لكن لا لم يرد بها نص لم يلزم اختصاصه بذلكء أو عدم وقوع شيء من ذلك منه. 
فقد يكون وقع منه ثبيء من ذلك لكن لم يبلغنا به الخبر. 

الاعتراض الرابع: أن كل هذه الأمور التي استدلٌ بها الشريف المرتضى على 
النصّ على إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 5ه لا تدل على النصٌ لا من قريب 
ولا من بعيد» ولا يلزم منها النصّء ولو لزم منها النصّ لكان غير علي أولى بالنصص 
كعثمان بن عفان 4ه وأرضاه ‏ وبالتالي سقط هذا الاستدلال الذي استدل به الشريف 
المرتضى من فعل النبي 525 على النص. 

الوقفة الثانية: قال الشريف المرتضى عن النص الجلي: (ما علم سامعوه من 
الرسول ‏ صل الله عليه وآله ‏ مراده منه باضطرارء وإن كنا الآن نعلم ثبوته والمراد منه 
استدلالاء وهو النص الذي في ظاهره ولفظه الصريح بالإمامة والخلافة) ”". 

وهذا الكلام يتوجّه إليه اعتراض قوي وهو: كيف فهمَ السامعون للنصٌ من 
الرسول وك مراد الرسول وك من هذا النص باضطرارء أمّا من جاء بعدهم فلا 
يعلمونه إلا استدلالا؟ 

بل لا بد من أن يشترك الجميع في فهم المراد من النص» فإن كان باضطرار فلا بد 
أن يعلم هذا المراد باضطرار عند جميع من يسمع هذا النص ويبلغه. سواءً سْمِع من 
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الرسول ود مباشرة» أو سّمِعَ بواسطة, أمّا أن نفرّق فنقول من سمعه مباشرة فَهمَ المراد 
باضطرار» ومن لم يسمعه فَهمّه استدلالاء فهذا قول فيه مكابرة عظيمة لا أجد عليها 
دليلا يعضدها ويقوّيباء بل إن قول النّبِي يل: (قَرَبٌ مُبَلّع أوْعَى من سَامِع) ”© ينقض 
دعوى الشريف المرتضىء ولو سل للشريف المرتضى با قال لكان ذلك في الفروع دون 
الأصول. 

وفيا يل ذِكَرٌ الأدلة النقلية التي استدل بها الشريف المرتضى على النص على 
إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ذه مع بيان وجه استدلال الشريف المرتضى ببذه 
الأدلة» وما يرد على كلامه من اعتراضات: 


)١(‏ الجامع الصحيح المختصر (صحيح البخاري)» أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاريء كتاب الحج. باب 
الخطبة أيام منى. 0 1» حديث رقم(105١)‏ 
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المطلب الأول: آية الولاية 


الدليل الأوّل: قال تعالى: # نما ولِيُكُم امه ورَسُوله وأَلَذينَ امنوأ أذ يقيمُونَ ألصّلوة 
وَيُؤّنُونَ الرَكَوِه وهم رككعون 3 [المائدة: 50]. 

قال الشريف المرتضى: (ترتيب الاستدلال ببذه الآبة على النص هو: أنه قد ثبت 
أن المراد بلفظة: (وليّكم) المذكورة في الآبة من كان متحققا بتتدبيركم؛ والقياه 
رانب وجيب ماوق وات لا لازي الور ا الو 30 
وفي ثبوت هذين الوصفين دلالة على كونه الكقثل إماما لنا). 7" 

ثمٌ شرع بعد ذلك يبن صحّة استدلاله حيث قال: (أَمّا كون لفظة ولي مفيدة لما 
ذكرناه فظاهر لا إشكال في مثله. ألا ترى أنْهم يقولون: "فلان ول المرأة" إذا كان 
يملك تدبير إنكاحها والعقد عليهاء ويصفون عصبة المقتول بأَئّهم "أولياء الدم" من 
حيث كانت إليهم المطالبة بالقَوّد والإعفاء» وكذلك يقولون في السلطان أنه "ولي أمر 
الرعيّة"» وفي من يرشحه لخلافته عليهم بعده أنه "ول عهد المسلمين").”" 

ثمّ قال بعد ذلك: (فأمًا الذي يدل على أن المراد بلفظة "ولي" في الآية ما بينّاه من 
معنى الإمامة» فهو: أنه قد ثبت أوّلاً أن المراد ب)الذين آمنوا) ليس هو جميعهم على 
العموم؛ بل بعضهم» وهو من كانت له الصفة المخصوصة التي هي إيتاء الزكاة في 
حال الركوع؛ لأنه ‏ تعالى كما وصف بالإيهان من أخبر بأنه وليّنا بعد ذكر نفسه» وذكر 
رسوله ص الله عليه وآله . كذلك وصّفه بإيناء الزكاة في حال الركوع فيجب أن 
براعي شو الصنين معاء ... وإذا ثبت توجّه الآية إلى بعض المؤمنين دون 
ريده -تعال قد أنيت كون من أزاده من المومنين ولا لال وهه 

يقتضي التخصيص ونفي ما أثبته لمن عدا المذكور؛ لأن لفظة: "إِنَّا" يقتضى بظاهرها ما 
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ذكرناه» يييّن صحّة قولنا: إن الظاهر من قوهم: "إِنَّها النحاة المدققون البصريّون" و 
"إنها الفصاحة في الشعر للجاهلية" نفيٌ التدقيق في النحو والفصاحة عمّن عدا 
المذكورينء والمفهوم من قول القائل: "إِنّْا لقيت اليوم زيدا" و "إِنّْ) أكلت رغيفا" نفي 
لقاء غير زيد» وأكل أكثر من رغيف...... فيجب أن يكون المراد بلفظ "ولي" في الآية 
ما يرجع إلى معنى الإمامة والاختصاص بالتدبير؛ لأن ما يحتمله هذه اللفظة من الوجه 
الآخر الذي هو الموالاة في الدين والمحبة لا تخصيص فيه والمؤمنون كلهم مشتركون 


م 


في معناه وقد نطق الكتاب بذلك في قوله تعالى: 9# وَالْمَؤْمِيونَ وَاَلْمْوّمِسَتْ بعصم أوَليآه 
بض 4# [التوبة: ]١‏ وإذا بطل حملها على الموالاة فلا بد من حملها على الوجه الذي بيّناه؛ 
لآنه لا تمل للفظة سواها). ”© 

ثم قال بعد ذلك: (فأمًا الذي يدل على توجّه لفظة (الذين آمنوا) إلى أمير 
المؤمنين الكل فوجوه منها: أن الأمّة مجمعة مع اختلافها على توجّهها إليه الليلك؛ لأئهبا 
بين قائل: إِنّه الكقلا المختصّ بهاء وقائل: إن المراد بها جميع المؤمنين الذي هو اكلا 
أحدهم. ومنها: ورود الخبر بنقل طريقتين مختلفتين» ومن طريق العامّة والخاصّة 
بنزول الآية في أمير المؤمنين الككثلة عند تصدذقه بخاتمه في حال ركوعه؛ والقصّة في ذلك 
مشهورة: ومثال الخبر الذي ذكرنا إطباق أهل النقل عليه ما يقطع به؛ ومنها: أن قد 
دللنا على أن المراد بلفظة (ولي) في الآية ما يرجع إلى الإمامة» ووجدنا كل من ذهب إلى 
أنْ المراد مبذه اللّفظة ما ذكرناه يذهب إلى أن أميرَ المؤمنين الئل اللقصودٌ مباء فو جب 
توجّهها إليه. والذي يدل على أنّه التثة المختصٌ بالّلفظة دون غيره أَنّهِ إذا ثبت اقتضاء 
اللفظة للإمامة وتوجّهها إليه الفلا با بيَناه وبطل ثبوت الإمامة لأكثر من واحد في 
الزمان» ثبت أنه كل المتفرّد بها؛ ولأن كل من ذهب إلى أن اللفظة تقتضي الإمامة 
أفرده ‏ صلوات الله عليه بموجبها). 9) 
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فهذا هو وجه استدلال الشريف المرتضى ببذه الآية على النص على علي بن أبي 
طالب ذه وما ذكره يَردُ عليه اعتراضات عدّة: 

الاعتراض الأوّل: أن سياق الآيات قبل هذه الآية وبعدها لا يدلٌ على أن 
معنى: (وليّ) هو ما ذكره الشريف المرتضى بأنه: (من كان متحققا بتدبيركم, والقيام 
بأموركم؛ ويجب طاعته عليكم)؛ لأن الآيات كلها تتحدّث عن الموالاة التي هي 
المحبّة والنصرة» فسياق الكلام يدل على ذلك لمن تدبّر القرآن؛ لأنْ اللائق بها قبل هذه 
الآية وها بعدها ليس إلا هذا المعنى» أمَا ما قبل هذه الاية فلائه ‏ تعالى - قبل هذه الآية 
قال: ميا يدن امنا لا تدوأ ليو والتسترئ أؤياة ينض أؤليآه يحض وَمَن بَتَوكم يك 
إن متي إن ا سه كا يَهَدَى الْقَومَ ألطَيِمِيتَ © [الائدة: 1ه] فهذا نمهيّ عن موالاة اليهودو 
النصارىء وليس المراد لا تتخذوا اليهود والنصارى أئمة متصرّفين في أرواحكم 
وأموالكم لأنْ بطلان هذا كالمعلوم بالضرورة» بل المراد لا تتخذوا اليهود والنصارى 
أحبابا وأنصارا ولا تخالطوهم ولا تعاضدوهم "ل م قال تعال' 9 فترَى الَدذِنَ فى 


دم فور حرس سح سس ا 0 


لوبهم رم روك تك فيهم يقولون حَحْسَنَ أن نصِيبنا دآيرة فحسى َُ أن يق يأ 


1 


0 ع 


َنْ عنووء ييحأ ع مآ سوأ هنم كدوي ((50) وَيقُوْلُ أ لَدبنَ اموأ مولا الذي 
اللا و 0 0 جه إِتَبم كع حيطت أَعْسَلهمَ دأصبَحُوأ حيرت (0) 6 الائدة: 
فهذا وضف الذبيد في قلو.هم مرض. الذين يوالون الكفار كالمنافقين» ثم قال 
تعالى: 98 يكأا الْدِينَ >امنوأ من يبد نكم عن ديزو موف يَأَق اله بقومر بين و محبوته: أذ 
عَلّ الْمَؤّْمِنِينَ أَعِرَوَ عل الْكَفرِينَ نجْهدُوت فى مَل أنه ولا يحَاهُونَ 1 0 ديم دَلِكَ د فصل أللّه 

له َأوسيع ليك 4# الاددة: 4ه فذّكر فِمْل المرتدّين وأتهم لن يضرا الله 
شيئأء وذكر حال من يأتي بدهم بأثهم أذلة على المؤمنين؛ لأئهم يوالونهم ويحبّونهم 
وينصرونهم فهم متواضعون لهمء أعزة على الكافرين لأنهم لا يوالونهم ولا يحبونهم 

ولا ينصرونهم على المؤمنين» ثمٌ قال تعالى: ا لَه وربمولت وَأَلَدِنَ مثو لدي 


)١(‏ انظر: التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» فخر الدين محمد بن عمر الرازي» /١7‏ 5 ؟ 
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ا > 2 شع ل سر لز سس عرس لله 1 سس ار ا < مضي رلور 
يقيمون | صَلؤْة وَيؤنونَ لوكو وهم 2 لاه ءامئوا فإن حزب الله هم 


لْعَبلبُونَ # [المائدة: 01:58] (ثم | نه سبحانه لما قال: ل تعدو الو والفدرف وي 4 
وعلّل هذا النهي بقوله تعالى: لبهم أوْليآه بعْضِ # ذَكّر عَقِبَ ذلك من هو حقيق 
بالموالاة بطريق القَضْرٍ فقال يِيك: مإ إِنَمَا وَلِِكم أمَهُ وَوَسُولُمٌ وَالدِينَ امأ © فكأنه قيل: لا 
تتخذوا أولئك أولياء؛ لأن بعضهم أولياء بعضء وليسوا بأوليائكم. إِنَّا أولياؤكم الله 
تعالى ‏ ورسوله ول والمؤمنون» فاختصّوهم بالموالاة» ولا تتخطوهم إلى الغير» وأفرد 
(الولي) مع تعدّده ليفيد كما قبل: إِنْ الولاية لله تعالى بالأصالة» وللرسول مَإِعَالئءا 
والمؤمنين بِالتّبَع» فيكون التقدير: إِنَّا وليكم الله سبحانه ‏ وكذلك رسوله و والذين 
آمنواء فيكون في الكلام أَصْل وتبّع» لا أن وليكم مفردا استّعْمِلَ استععال الجمع 
ويمكن أن يُقال: التقدير: (إنَّا وليّكم الله» ورسوله والذين آمنوا أولياؤكم) فَحَذِفَ 
الخبر لدلالة السابق عليه» وفائدة الفصل في الخبر هي التنبيه على أن كونهم أولياء بعد 
كونه سبحانه ولي ثم بجعله إِيّاهم أولياء» ففي الحقيقة هو الولي ”". فالآية عامة في 
كل المؤمنين المتُصفين مبذه الصفات. لا تختص بواحد بعينه. 7) 

وقال الرازي: ( والظاهر أن الولاية المأمور مها ههنا هي المنهي عنها فيا قبل 
ولا كانت الولاية المنهي عنها في) قبل هي الولاية بمعنى النصرة» كانت الولاية 
الأمور بها هي الولاية بمعنى النصرةء وأا ما بعد هذه الآآية فهي قوله تعالى: 1 يام 
ل اموأ لا تَخِدوا لذ اذهأ ديك هروا ولعبا مَنَ لذبب أونوأ الكتب من فيلك وَالْحْفَارَ 
وي وتوأ أله إن هم مُؤِّنِينَ © [لمائدة: ٠ه]‏ فأعاد النّهي عن اتخاذ اليهود والنصارى 
والكفار أولياء» ولا شك أنْ الولاية المنهيّ عنها هي الولاية بمعنى النصرة» فكذلك 
الولاية في قوله: 9# إِنَماوَلِيَكُمْ أمّهُ :© يجب أن تكون هي بمعنى النصرة» وكل من أنصف 


() انظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» أبو الفضل شهاب الدين محمود الألومي. 
5" . 


(؟) منهاج السنة النبوية» شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» /1/ 7١-19‏ 
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وترك التعضّب وتأمّل في مقدّمة الآية وفي مؤخرها قطع بأنْ الولي في قوله: م نا 
وَلِيِكُمْ أمّهُ:© ليس إلا بمعنى الناصر والمحبء ولا يمكن أن يكون بمعنى الإمام, لأن 
ذلك يكون إلقاء كلام أجنبي فيما بين كلامين مسوقين لغرض واحدء وذلك يكون في 
غاية الركاكة والسقوط» ويجب تنزيه كلام الله تعالى ‏ عنه). ”") 

الاعتراض الثاني: أنَا لو حملنا الولاية المذكورة في قوله تعالى 8 إِنَما لمك مه 4 
على التصرّف والإمامة لما كان المؤمنون المذكورين في الآية موصوفين بالولاية حال 
نزول الآية؛ لأن علي بن أبي طالب #ه لم يكن نافذ التصرف حال حياة الرسول كلا 
والآية يلزم منها كون هؤلاء المؤمنون موصوفين بالولاية في الحال» لكن لو حملنا 
الولاية على المحبّة والنصرة لكانت الولاية حاصلة في الحال» فثبت أنْ حمل الولاية على 
المحبة والنّصرة أولى من حملها على التصرّ ف والإمامة» ودليل ذلك: أن الله يل م: 
المؤمنين من اتخاذ اليهود والنصارى أولياء؛ لأنْ بعضهم أولياء بعض. ثم أَمَرَهُمِ 
بموالاة هؤلاء المؤمنين» فلا بد وأن تكون موالاة هؤلاء المؤمنين حاصلة في الحال حتى 
يكون النفي والإثبات متواردين على شيء واحدء وا كانت الولاية بمعنى التصرّف 
غير حاصلة في الحال امتنع حمل الآية عليها. ”" 

الاعتراض الثالث: أنْ هذا الدليل يضبّ الشيعة أكثر مما يضر أهل السنّة؛ لأن 
هذا الدليل يستدل به الشيعة الإمامية الإثني عشرية على نفي إمامة الأئمّة المتقدّمين 
على على بن أبي طالب 4ه وفي الحقيقة أنّه يدل أيضاً على سلب الإمامة عن الأئمّة 
المتأخرين عنه كالسبطين ‏ رضى الله تعالى عنهما ‏ وباقي الإثني عشرء بعين ذلك التقرير 
الذي قرّروه هم؛ حيث استدل الشريف المرتضى بأداة الحصر (إِنَّها) على أن المراد هو 
علي بن أبي طالب» ولا حقٌ فيها لمن تقدّمه» فهو يرى أن الله تعالى - "قد أثبت كون من 





010( التفسير الكبير» محمد بن عمر الرازي» 575 595-55ء دار الكتب العلمية» بيروت» م 
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أراده من المؤمنين وليّاً لنا على وحيه يقتضى التخصيص ونفى ما أثبته لمن عدا المذكور" 
فنفي الإمامة عن غير على 5ه يشمل نفيها عمّن يأتيٍ بعده. )| تشمل نفيها عن من 


١ 200 
١ 7” 


الاعتراض الرابع: إذا صحٌ أن علياً ه هو المختص بالولاية في الآية مع الله 
والرسولء فم الدليل الذي يدل على اختصاص على 4ه بالولاية والإمامة وحقٌّ 
التصرّف والتدبير في وقت معيّن ولا ؤكر للأوقات في الآية؟ 

فإن قالوا: لأنه تعالى أثبته كذلك فيجب أن يكون هذا الحكم ثابتا له في كل 
وقتء قيل لهم: إِنْ الظاهر من هذه الآية إِنّا يقتضى أنه ببذه الصفة في حال الخطاب. 
وقد علمنا أنّه لا يصح أن يكون إماما مع الرسول وَل فلا يصمٌ التعلّق بظاهره» ومتى 
قيل: إِنْه إمام من بعد الرسول ذه فقد زالوا عن الظاهر» وليسوا بذلك أولى من يقول: 
إنه إمام في الوقت الذي تولى فيه الإمامة بعد الخلفاء الثلاثة من قبله ‏ رضي الله تعالى 
عنهم ‏ فإذا صرفوا الخطاب عن ظاهره من الحال إلى ما بعد النبي 825 فلا فرق بينهم 
وبين صرفه عن ظاهره من الحال إلى ما بعد الخلفاء الثلاثة من قبله. 

هذا الاعتراض أورده القاضى عبد الحبار” ''» وقد أجاب عنه الشريف المرتضى 
بقوله: (أمَا الذي يدل على اختصاصه بموجب الآية في الوقت الذي ثبت له كفل 
الإمامة فيه عندنا فهو: أن كل من أوجب بهذه الآية الإمامة على سبيل الاختصاص 
أوجبها بعد الرسول ‏ صل الله عليه وآله ‏ بلا فصل» وليس يعتمد على ما حكاه من أن 
الظاهر إثبات الحكم في كل وقتء. ومن قال بذلك من أصحابنا فإنه ينصر هذه 
الطريقة بأن يقول: الظاهر لا يقتضي ال حال فقطء بل يقتضى جميع الأوقات التي الال 
من جملتهاء فإذا خرج بعضها بدليل بقي ما عداه ثابتا بالظاهر أيضاء ولم يسغ الزوال 
عنه» ويقول: إن أخرجت ا حال بدليل إجماع الأمّة على أنه لى يكن مع النبي ‏ صل الله 
)١(‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» أبو الفضل شهاب الدين محمود الألومي» 5/ ١717‏ 
(0) انظر: المغني في أبواب التوحيد والعدلء القاضي عبدالجبار» ١75 /1١ق ٠٠١‏ 
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عليه وآله ‏ إمام غيره؛ ولا دليل يقتضي إخراج الحال التي تلي الوفاة بلا فصلء 
والمعتمد هو الأولء فأمّا الجواب لمن قال: لستم بذلك أولى ممن يقول: إِنّه إمام في 
الوقت الذي تث نثبت عنده إمامته فيه» يعني بعد وفاة عثمان» فهو أيضاً ما قدّمناه؛ لآنه لا 
أحد من الأمّة يثبت الإمامة مبذه الآية لأمير المؤمنين الل بعد عثمان دون ما قبلها من 
الأحوالء بل لا أحد يثبتها له لتكلا بعد عثمان دون ما تقدم من الأحوال على وجه من 
الوجوهء وبدليل من الأدلة). © 

وهذا الجواب من الشريف المرتضى أجده ضعيفاً للغاية من وجهين: 

الوجه الأول: أنه يستدل على خصومه بإجماع الشيعة الإمامية الإثني عشرية 
وهذا استدلال لا يُوَافَّقَ عليه بل لا بد أن يأتي بدليل يسلم له به الخصم, أمّا إجماع 
الإمامية فليس بحجة على غيرهم, فقوله: (إنَّ كلّ من أوجب ببذه الآية الإمامة على 
سبيل الاختصاص أوجبها بعد الرسول ‏ صل الله عليه وآله بلا فصل) استدلال 
بإجماع الإمامية» ويمكن أن ننقضه بقولنا: (إن أهل السنّة والجماعة أجمعوا على أن المراد 
بالذين آمنوا في هذه الآية هم جميع المؤمنين واختلفوا في سبب نزوها) وبالتالي فإجماعنا 
ليس بحجة عندهم» وإجماعهم ليس بحجة عندناء وكذلك قوله: (لا أحد من الأمّة 
يثبت الإمامة مبذه الآية لأمير المؤمنين الكل بعد عثمان دون ما قبلها من الأحوال؛» بل 
لا أحد يثبتها له الكل بعد عثمان دون ما تقدم من الأحوال على وجه من الوجوه. 
وبدليل من الآدلة) فهو يتحدث عن الإمامية الإثني عشرية آمّا المخالفين له ولأتباعه 
من الإمامية الإثني عشرية فلا يقرّونهم على ذلك. 

الوجه الثاني: أن قول من يقول من علاء الإمامية الإثني عشرية: (إننِي أخرجت 
الحال بدليل إجماع الأمّة على أنه لم يكن مع النبي ‏ صل الله عليه وآله ‏ إمام غيره) نقول 
هذا دليل لنا على أن المراد من قوله تعالى (وليّكم) إِنّْما هو النصرة والمحبّة» وليس 
الإمامة» فالإجماع على أنه لم يكن مع النبي ‏ صل الله عليه وآله إمام غيره هو الذي 
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رجح معنى النصرة والمحبّة» على معنى الإمامة والتصرّف والتدبير. 

الاعتراض الخامس: أن الآية جاءت بصيغة الجمع فلا تصدّق على علٍّ وحده 
دون غيره”"'؛ لأن الله تعالى ‏ (دَكَرَ المؤمنين الموصوفين في هذه الآية بصيغة الجمع في 
سبعة مواضع وهي قوله تعالى: ودين امنا أل يقيمونَ الصَّلؤة ويُونونَ الرَكوِة وهم 
دَكْعُونَ © وعَمل ألفاظ الجمع وإن جاز على الواحد على سبيل التعظم لكنه مجاز لا 
حقيقة» والأصل حمل الكلام على الحقيقة) ”''» فالآية مشتملة (على سبعة ألفاظ من 
صِيّْ الجموع» فحملها على الشخص الواحد خلاف الأصل). ”" 

وقد أجاب الشريف المرتضى عن هذا الاعتراض بجوابين: 

الجواب الأوّل: أن حمل لفظ الجمع على الواحد جائز» معهود استعماله في اللغة 
والشريعة» قال الله تعالى: 1 وَالسَماء ينها بيد وَإِنَا لمُوسِيعُونَ © [الذاريات: 40] وقال تعالى : 
نآ َرَسَلمَا محا 3 انوح:١]وقال‏ تعالى: 8 ِنَاحَحْن تنا زكر ونا لك فظوي 4 
[الحجر: 9] '"وإِنّما المراد العبارة عنه ‏ تعالى ‏ دون غيره. وهو واحد. ومن خطاب الملوك 
والرؤساء: فعلنا كذا وأمرنا بكذاء ومرادهم الوحدة دون الجمع والأمر في استعمال 
هذه الألفاظ على التعظيم في العبارة عن الواحد ظاهر ".”2) 

يقول الشريف المرتضى: (فَأمًّا لفظة: (الذين) فإِئّا وإن كانت موضوعة في 
الأصل للجمع دون الواحدء فغير ممتنع أن تكون بالعرف وكثرة الاستعمال قد دخلت 
في أن تستعمل في الواحد المعظّم أيضا على سبيل ا حقيقة» يدل على ذلك أن قوله تعالى: 
#إِنَا أَرَسَلْمَا وا © [نوح: ]١‏ وما أشبهه من الألفاظ لاايصح أن يقال إِنْه مبجاز.ء وكذلك 


١5 /1/ منهاج السنة النبوية» شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد ال حليم بن تيمية»‎ )١( 
”0 /١7 التفسير الكبيرء فخر الدين محمد بن عمر الرازي»‎ )0( 
”0 /١7 الأربعين في أصول الدين» فخر الدين محمد بن عمر الرازي»‎ 
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قول أحد الملوك: نحن الذين فعلنا كذاء لا يقال إِنّه خارج عن الحقيقة؛ لأن العرف قد 
ألحقه بباءهاء ولا شك في أن العرف يؤثر هذا التأثير). 20 

رعذ ادراب عقن ار علقي ريرة 

الوجه الأوّل: أن الأصل في لفظ الجمع يراد به الجماعة من الناس» وقد يطلق 
الجمع ويراد به الواحد وهذا من باب المجازء ولا تحمل اللفظ على المجاز» ولا يُصرف 
من ا حقيقة إلى المجاز إلا إذا تعذر مله على المعنى الحقيقيء أو قامت قرينة تدل على 
إرادة المعنى المجازي دون الحقيقي. 

ولفظ: (الذين) في الآية» لفظ جمع يمكن حمله على الحقيقة» وبالتالي ما دام يمكن 
حمله على الحقيقة فلا داعي للمجازء كا أنْ القرائن تدل على إرادة المعنى الحقيقي دون 
المجازي» ومن هذه القرائن ما سبق ذكره من الاعتراضات التي ترجّح أنْ المراد من 
الولاية في هذه الآية هو النصرة والمحبة» وبالتالي يكون معنى الآية: أن وليّكم الذي 
تحبّونه وتنصرونه هو الله ورسوله وكل مؤمن من المؤمنين الذين يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة. 

الوجه الثاني: أن القول بأن المراد ب(الذين) في الآية هو علي #5 وقد جع تعظياً 
له» فهذا قول يترتّب عليه فساد عظيم؛ لأن (الذين) معطوفة على مفردين هما الله 
ورسوله) فكيف يعبر عن علي بالجمع تعظيما له ولا يعبّر عن الله ورسوله بالجمع» هل 
على أعظم من الله ورسوله؟ 

الوجه الثالث: أن الله عبّر عن نفسه بالجمع تعظيا له ىا ذكر الشريف المرتضى. 
لكن لم نجد الله سبحانه ‏ يعبّر عن نفسه ب(الذين) من باب التعظيم؛ بل كان يعبّر عن 
نفسه بلفظ (الذي) وذلك مثل قوله ‏ تعالى : «إإنَ وَلَِىَ آسَّه ألرِى مَزَّلَ الككب 4 


2< و« د أ 7 


ِ 7 “ 00 20 7 2 م 3 عر ما ا <سا اس > # 
[الأعراف: 197] وقوله ‏ تعالى -: تَبَارِكَ الزى نزل الفرقان عل عبَّدوء ليَكون للعدلميت زرا 
)١(‏ الشافي في الامامة» الشريف المرتضى» 7/ 771-777 
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© [الفرقان: ]١‏ 
وكان يعبر عن نبيّه محمد يِل بلفظ (الذي) كا في قوله تعالى: أَلَذبنَ 00 


دن بلبعو١‏ 


الرسُولَ الى الح وج األَدَِى يجدونه: مَكْنويًا عِندَهمٌ في الورك وَالإِجيل 4 
[الأعراف: ]١51‏ وقوله تعالى: «#سبحن أ ألَذى سر و ب السيينا الْحَرَامٍ 
ِل الك اه 3 الأشرات 1]ء 

وكان ‏ سبحانه ‏ يعبّر عن أي نبي من أنبياته بلفظ (الذي) كما في قوله تعالى: «! 
وَابَرَهِيمَ الى وق 3 [الننجم: /ا"] 

وقد تتبّعت كلمة (الذين) في القرآن» فلم أجد الله سبحانه ‏ قد عبّر بها عن 
نفسهء ولا عبّر بها عن أحد من أنبيائه» أي أنْ (الذين) لم تأت في القرآن بمعنى الواحد. 
ولو كانت قد جاءت بمعنى الواحد لكان استدلال الشريف المرتضى بآية فيها لفظ 
(الذين) بمعنى الواحد أولى» لكن لأنه لم يجد آية تعضد قوله اكتفى بذكر بعض الآيات 
التي عبّر الله سبحانه ‏ فيها عن نفسه بصيغة الجمع من باب التعظيم» فكيف لا يعبر 
الله عن نفسه ولا عن أحد من أنبيائه بلفظ (الذين) ثمٌ يعبّر عن علي 45 بلفظ (الذين) 
هل علي أعظم من الله ورسوله؟ 

فإن قال قائل من الشيعة الإمامية الإثني عشرية: قد جاء لفظ (الذين) ويراد به 
الواحد في قوله تعالى: 17 هم لذن يَقُولُونَ لا فِفُوا عَكلَ مَنْ عند رَسُولٍ أهَّو حون 
بَنفَضُوأ © [المدانقون: 1٠‏ فإنَّ القائل هو عبدالله بن أبيّ بن سلول» ومع ذلك جاء التعبير 
عنه بلفظ: (الذين)؟ 

قبل: أوّلآً: وإن سلّمنا لكم ذلك فالجمع هنا ليس من باب التعظيم» وكلامنا 
معكم عن الجمع الذي يراد به الواحد من باب التعظيم. 

ثانياً: أن المراد ب(الذين) هم عبدالله بن أي بن سلول وأصحابه؛ لأن أصحابه 
رضوا بقوله. ولا يمنع أن يكونوا قد ردّدوا قوله وتناقلوه فيا بينهم» كى! أنه قد جاء في 
بعض الروايات أن النبي يله قد دعا أصحاب عبدالله بن أبيّ وسألهم: هل قال عبدالله 


آراة الشتريف المرتضى الفعقدرة 





بن أي هذا الكلام آم لا؟ فأنكروا ذلك رغم علمهم بأنه قال ذلك» ورغم سماعهم 
لكلامه؛ وبالتالي كانوا مشاركين له في الجّرم فكانوا كمن تكلّم بذلك الكلام.”" 

الوجه الرابع: أن قول الشريف المرتضى أنه غير ممتنع أن تكون لفظة (الذين) 
بالعرف وكثرة الاستعمال قد دخلت في أن تستعمل في الواحد المعظم أيضا على سبيل 
الحقيقة» فهذا لا يشهد به العرف ولا كثرة الاستعمال» فالعرف أنّا لا تستعمل إلا 
للججاعة حقيقة» وأكثر استعالها للجمع حقيقة. 

الوجه الخامس: أنه إن قال قاكل من الشيعة الإمامية الإثني عشرية: إن الذي 
يدل على أن المراد ب(الذين آمنوا) في الآية على 4ه هو: ما ورد من الروايات التي تدل 
على نزول الآية في أمير المؤمنين على بن أبي طالب #ه عند تصذقه بخاتمه في حال 
ركوعه؛. والقصة في ذلك مشهورة. 

قيل: الجواب عن ذلك: أنْ الرواية قد جاءت من طرق عديدة وكلّها لا تخلو من 
ضعف”'"©» فليس في هذه الروايات حجّة علينا وذلك لضعفهاء وقول كثير من علماء 
التفسير: ( روي أتّها نزلت في علي» أو قيل نزلت في علي) فهذه العبارة لا تدلٌ على 
الجزم» فلا يلزم من قول: (روي) أَنّا رويت من طرق صحيحة» فقد يكون المراد أنّها 
رويت من روايات لا يُعلم عند هذا المفسّر صحّة سندهاء وبالتالي فإنَ هذه الرواية وإن 
وردت بطرق متعدّدة فهي طرق منها ما هو ضعيف ومنها ما هو موضوع ” "» وبالتالي 


ثم لو سلمنا بأن الآية نزلت في علي ذه إن الآية عامّة» والعبرة بعموم اللفظ لا 


)0 تنسير ابن كن 7 ا 


(9) الاستيعاب في بيان الأسباب» سليم عيد المملالي ومحمد بن موسى آل نصرء 7/ 15». دار ابن الجوزي. 
طاء الرياض» 5065١ه.‏ 
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بخصوص السبب” '» فيكون المعنى إِنَّا وليكم الذي تنصرونه وتحبّونه هو الله ورسوله 
وكل مؤمن ومؤمنة يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومنهم علي ظ 
فحتى على صحة سبب النزول هذا يمكن حمل الآية على المعنى الحقيقي ولا حاجة بنا 
إلى المجاز. 

الجواب الثاني: قال الشريف المرتضى: (وبعد. فمن ذهب من مخالفينا إلى أنْ 
"الألِف واللام" إذا لم يكونا للعهد اقتضتا الاستغراق». .. فلا بد له في تأويل الآية من 
بجاز آخر زائد على ما تقدم؛ لأن لفظة: (الذين آمنوا) تقتضى الاستغراق على مذهبه. 
وهو في الآية لا يصحٌ أن يكون مستغرقا لجميع المؤمنين؛ لأنّه لا بدّ أن يكون خطابا 
للمؤمنين؛ لأن الموالاة في الدين لا تجوز لغيرهم, ولا بد أن يكون من خوطب بها 
ووجّه بقوله: (إن| وليكم الله ورسوله) خارجا عمّن عَنِيَ ب(الذين آمنوا)» وإلا أدَى 
إلى أن يكون كل واحد ول نفسه. فوجب أن يكون لفظ: (الذين آمنوا) غير مستغرق 
لجميع المؤمنين» وإذا خرج عن الاستغراق خرج عن الحقيقة عند من ذكرناه من 
خالفينا وق بالمجاز). ”" 

وما ذكره الشريف المرتضى غير صحيح؛ لأنْ المراد هو: ولاية بعض المؤمنين 
بعضاء وليس المراد: أن يكون كل واحد منهم ولي نفسه” "» وهذا المعنى يشهد له قول 
الله تعالى: 9 وَالْمُوْمِيُونَ والْمُؤْمِستُ يعض أو بآ بَعضٍ 4 [التوبة: ]١‏ أي : قلوءهم متحدة 
في التوادد والتحابب والتعاطفء بسبب ما حَمَحَهَم من أمر الدين» وضمّهم من الإيمان 
نالل © 
)01 روح المعاني» الألومبي»5/ ١7/8‏ 
(؟) الشافي في الامامة» الشريف المرتضى» 77//7 
9 روح المعاني» الألومبي» 5/ ١7١‏ 
(5) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» محمد بن علي بن محمد الشوكاني» ؟/ 25/١‏ 

دار الفكر» بيروت. 
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فالمراد من قوله تعالى: # إِنََا ولي أله وَرَسُولُْ وَأَلَدِنَ امأ © [لمائدة: ده] هو بيان 
من تحل موالاته وعحيّنه ونصرته» فكل مؤمن من المؤمنين لا يتخذ لنفسه وليّأ يحبّه 
ونصره إلا من كان مؤمناً يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة» فلا يتّخذ اليهود والنصارى 
والكفار أولياء يحبّهم وينصرهم. 

الاعتراض السادس: أن استدلال الشريف المرتضى على توجّه لفظة (الذين 
آمنوا) إلى على بن أبي طالب ذه بإجماع الأمّة على توججهها إليه ذيه؛ لأئها بين قائل: إِنّه 
المختص بهاء وقائل: إن المراد بها جميع المؤمنين وعلي 5 ذه أحدهمء استد لال غير 


صحيح؛ وذلك لا يلل : 
١‏ أنْ هذا الاجماع منتقوض؛ لأن هناك من قال إِنّها نزلت في أبي بكرء وقيل: 


(2 


عبادة بن الصنابيت7 2 وفيل: عبدالله بن سلام”  ''‏ و أجمعين ' 
فمن أين جاء الشريف المرتضى بهذا الإجماع على علي ظد؟ 
الل ا 


)١(‏ أبو الوليد عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجيء كان أحد النقباء الذين بايعوا ليلة العقبة. 
وآخى رسول الله و بينه وبين أبي مرئد الغنوي. وشهد المشاهد كلها بعد بدر. وهو أول من ولي قضاء 
فلسطين» وكان ممن جمع القرآن في عهد النبي وت ومات سنة أربع وثلاثين» وقيل إنه عاش إلى سنة حمس 
وأربعين. (الإصابة في تمييز الصحابة» أبو الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني» ”7/ 5 777-57»ترجمة 
رقم .)50٠00(‏ دار الجيل» بيروت» 517١ه‏ 1497 م, ط١هء‏ تحقيق/ علي محمد البجاوي). 

(؟) أبو يوسف عبد الله بن سلام بن الحارث» كان من بني قينقاع» يقال كان اسمه: الحصين, فغيره النبي ظلْ 
أسلم أول ما قدم النبي وقد المدينة» وقيل: تأر إسلامه إلى سنة ثهان» مات بالمدينة سنة ثلاث 
وأربعين.(الإصابة في تمييز الصحابة» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 5/ »114-1١1١8‏ ترجمة رقم 
)2 

() تفسير البحر المحيط» محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي» /٠"‏ 575.» دار الكتب العلمية, 


بيروت» 5ه ١١٠٠م‏ طاء تحقيق/ الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض. 
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فمن قال إن المراد بها جميع المؤمنين لم تكن الآية دالّة عندهم على الإمامة 
والتصبّ ف بل على المحبّة والنصرة. 

ومن قال إنها نزلت في علي 5 لم يتفقوا على حملها على الإمامة والتصرّف. 
فالشريف المرتضى ومن وافقه من الإمامية الإثني عشرية يرون أنْ الولاية في الآية هي 
الإمامة والتصرّفء بين) خالفهم في ذلك عامّة علماء التفسير حيث ذهبوا إلى أنْ الولاية 
في الآية هي المحبّة والنصرة” '» فكان على الشريف المرتضى أن يأتي بدليل أقوى من 
هذا الذي جاء به؛ لأن هذا الدليل فيه تلبييس وخلط بين الأمور. 

الاعتراض السابع: أنْ الركوع في قوله تعالى: وهم رَكِعُونَ :© يمكن حمله على 
ركوع الصلاة» ويمكن حمله على الركوع بمعنى التخشّع والتذلّل”"» وكلا المعنيين لا 
يتعارض مع معنى المحبّة والنصرة» ولا يتعارض مع إرادة العموم من الآية. 

فإن كان المراد بالركوع هو ركوع الصلاة فإنْ معنى الآية يحتمل عدَّة وجوه: 

اعد نان اد رصت الك تائيه شمر الماوديس: 
الصلاة» فهم يقيمونها ويكثرون منهاء ويشهد لهذا ما تدل عليه الجملة الإسميّة من 
الدوام والثبات, أي: الّذين يديمون إقامة الصّلاةء ثم أثنى الله عليهم بِأَمهِمِ لا 
يتخلّفون عن أداء الصّلاة وخصّ الركوع بالذَّكْر؛ لكونه من أعظم أركان الصلاة: 
وهو هيئة تواضعء فعيرٌ به عن جميع الصلاة." 


)١(‏ انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآنء أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» 2181/5 دار الفكرء 
بيروت» 0٠5١ه‏ 

تفسير القرآن العظيم؛ إسماعيل بن عمر بن كثير» ”/ ٠”‏ 

النفسين الكبيي قبخر الدين مد ين غهر الرازقي» 74/17 

(؟) تفسير البحر المحيط» محمد بن يوسف الشههير بأبي حيان الأندلسي» 7/ 070 


(9) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي» »35١8/7‏ دار 
الكتب العلمية. بيروت.» ١ه‏ 55ؤوام ط١اء‏ تحقيق: عبدالسلام عبدالشافي محمد. 
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الوجه الثاني: أن الركوع خصّ بالذكر لأنّه من أعظم أركان الصلاة: فعيّر به عن 
جميع الصلاة» وبالتالي يكون قد تكرّر ذكر الصلاة في الآية» لكن يمكن أن يكون 
التكرار على سبيل التوكيد لشرف الصلاة وعظمها في التكاليف الإسلامية» وقيل: 
المراد بالصلاة هنا الفرائض. وبالركوع التنفل» يُقال: فلان يركع إذا تنفل بالصلاة”"2. 
فيكون المراد بالركوع ركوع الثوافل» أي: الذين يقيمون الصّلوات الخمس المفروضة 
ويتقرّبون بالنوافل. 7 

الوجه الثالث: أنْ المراد صلوا مع المصلين» وعلى هذا يزول التكرار؛ لأنْ في 
ال هال . بإقامتهاء وَأَمَرَ في الثاني بفعلها في الجماعة 3" '"» فهذه الآية بمنزلة 
قوله ‏ تعالى -: ”1 وَأَقِيِمُوأ لصّلوهَ وَانوا ركه وركصُوأ مع ألكيِينَ © [البقرة: 145 فهذا أَمْرْ 
بالركوع» وكذلك قوله تعالى: يمري أهنق يك جره واتكى ي الاكدرك 4 
[آل عمران: 5] وهذا أمْرٌّ بالركوع. والله ذكر الركوع وخصّه بالذّكْر من بين جميع أركان 
الصلاة ليبن أثْهم يصلون الجماعة؛ لأن المصل في الجماعة إِنَّما يكون مدركا للركعة 
بإدراك ركوعهاء بخلاف الذي لم يدرك إلا السجود فَإِنّه قد فاتته الركعة» وأمّا القيام 
فلا يُشترط فيه الإدراك 0©) 

هذه الأوجه كلها فيا إذا كان المراد بالركوع هو ركوع الصلاة. أمّا إذا كان 
الركوع بمعنى التخشّع والتذلل» فإن معنى الآية حينئذٍ لا يخلو من حالين: 

الحالة الأولى: أن تكون جملة (وهم راكعون) متعلّقة بفاعل الصلاة والزكاة 
معاًء فيكون المعنى: الذين يعملون ما ذكِر من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وهم 
)١(‏ تفسير البحر المحيط» محمد بن يوسف الشههير بأبي حيان الأندلسي» 7/ 070 

التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشور» ”/ 1٠‏ 7» دار سحنون للنشر والتوزيع» تونس1949176م. 
(9). الخرير والتوين مد الطاهر ين عاشوية ؟/ ١1‏ 
(") التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» فخر الدين محمد بن عمر الرازي» ”/ 57 


(5) منهاج السنة النبوية» شيخ الإسلام ابن تيمية» 17/ ١‏ 
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خاشعون ومتواضعون لله تعالى ” ' فهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم 
خاشعون خاضعون لا يتكبّرون”''» فيكون المراد من الأمر بالركوع هو الأمر 
بالخضوع؛ لأنَ الركوع والمخضوع في اللغة سواء؛ فيكون نبياً عن الاستكبار المذموم 
وأمرا بالتذلّل» فكأنّه ‏ تعالى ‏ نا أَمَرَهم بالصلاة والزكاة أَمَرّهم بعد ذلك بالانقياد 
والخضوع وترك التمرّد. "ا 

الحالة الثانية: أن تكون جملة (وهم راكعون) متعلّقة بفاعل الزكاة» فيكون المعنى 
أي: يضعون الزكاة في مواضعها غير متكبّرين على الفقراء ولا مترفعين عليهم””". 

ولكن هل يمكن أن تكون جملة (وهم راكعون) متعلّقة بفاعل الزكاة» والمراد 
بالركوع هو ركوع الصلاة أي يؤتون الزكاة في حالة الركوع؟ 

الجواب: لا؛ وذلك لما يلى: 

١‏ أنْ هذا المعنى قد رُكبَ على خبر تعدّدت رواياته وكلّها ضعيفة””» وبالتالي 
يضعف هذا المعنى بناءً على ضعف الرواية التي اسَتدَ إليها في تركيب هذا المعنى. 2 

١‏ أن يُقال: إِنّه لو كان المراد بالآية إيتاء الزكاة حال الركوعء ا ورد أن عليّاً ذه 
تصدّق بخاقه في الصلاة لوجب أن يكون ذلك شرطا في الموالاة» و ألا يتونّ المسلمون 
إلأعليا وحده. فلا يُتَوَلّ الحسن و لا الحسين و لا سائر بني هاشم و هذا حلاف 


)١(‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» أبو السعود محمد بن محمد العمادي. ”/ 57., دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 

(؟) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» محمد بن علي بن محمد الشوكاني» 7”/ 0١‏ 

(9) التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» فخر الدين محمد بن عمر الرازي ”7/ 517-57 

() فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» محمد بن علي بن محمد الشوكاني» ”/ 0١‏ 

(5) الاستيعاب في بيان الأسبابء سليم عيد الهلالي ومحمد بن موسى آل نصرء ”/ 18 


000 التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشور» 5/ 75٠‏ 


آراة الشتريف المرتضى الفعقدرة 





إجماع المسلمين. ”© 

*د أن الله تعالى ‏ لا يثتى عل الإنسان إلا يا هو محمود عنده. إمّا واجب وإمًا 
مستحبء والزكاة والصدقة في الصلاة ليست بواجبة و لا مستحبة باتفاق المسلمين» 
بل قد تكون سببا في بطلان الصلاة إذا ترنّب عليها تلفظ بالكلام؛ أو نتج عنها حركة 
كثيرة في الصلاة» و لو كان هذا مستحبا؛ لكان النبي ‏ صل الله عليه و سلم ‏ قد فعله 
وحضٌ عليه أصحابه. ولكان على #ه قد فعله في غير هذه الواقعة» كما أن إعطاء 
السائل لا يفوت فيمكن للمتصدّق إذا سلّم أن يعطيه. ويكفي دلالة على عدم 
استحباب التصدّق في أثناء الصلاة أنْ ذلك يؤدّي إلى الانشغال عن الصلاة”", لأن 
الحركة القليلة في الصلاة مكروهة؛ والكثيرة مبطلة لحاء والتصدق أثناء الصلاة حركة 
قليلة ليست لحاجة ولا ضرورة» فهي إِمّا مباحة أو مكروهة وبالتالي فلا وجه للمدح 

4- أنه لو قَدَرَ أن هذا مشروع في الصلاة فَلِمَ يختص هذا بالركوع» بل يكون في 
القيام والقعود أولى منه في الركوع» فكيف يقال: لا ولي لكم إلا الذين يتتصدقون في 
هذه الموالاة؟0) 

5 أن يقال: هل ثبت هذا الأمر لعلى وحده أو لا؟ 

فإن قيل: نعم ثبت هذا الأمر لعلي وحده؛ قيل ما الذَّليل على ذلك؟ 

فإن قيل: الروايات التي جاءت بتصدقه وهو راكع ولم يثبت في أي رواية أخر 
أن غيره فعل ذلكء قيل له: هذه الروايات ضعيفة ومنها ماهو موضوع.ء ثم هل عدم 


ىا 


١7١16 /17 منهاج السنة النبوية» شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ (١10) 
١5 /1/ منهاج السنة النبوية» شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )0( 
١5 /1/ منهاج السنة النبوية» شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )9( 
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ورود رواية تثبت أنْ غيره فعل ذلك يكون دليلا على اختصاص على بهذا الفعل» فقد 
يكون هناك من فعل هذا الفعل لكن ل يُنقل إليناء كما أن الرواية ليس فيها ما يفيد 
الحصرء أي أنه لم يفعل هذا الفعل إلا علي» والحصر الموجود في الآية هو عام لكل من 
فعل هذا الفعل» لكن لا دلالة فيه على اختصاصه بعلى ظفه. 

وإن قبل: لالم يثبت هذا الأمر لعلي وحده. قيل: بطل بالتالي دعوى الاستد لال 
مبذه الآية على الإمامة. 

ومن خلال ما سبق يظهر خطأ من ذهب إلى أن الآية قد نزلت في علي 5ه وعبّر 

١‏ ضعف الرواية. 

1 لأن الزكاة والصدقة في الصلاة ليست بواجبة و لا مستحبة كما سبق بيان 
ذلك. 

*. لأن الجمع يراد به في الحقيقة أكثر من واحدء والتعبير بالجمع وإرادة الواحد 
هو من باب المجاز» والأصل في الإطلاق الحقيقة» فيحمل الجمع على الحقيقة لعدم 
وجود قرينة صحيحة صريحة تدل على المجاز. 

ولا بد من الإشارة إلى أمر مهم وهو تفسير الشريف المرتضى للركوع في قوله 
تعالى: #وَهُمْ َكعُونَ © فهو يرى أنْ حمل لفظة الركوع على التواضع غلط بيّن وعلّل 
ذلك بقوله: (لأنْ الركوع لا يّفهم منه في اللغة والشرع معا إلا التطأطؤ المخصوص 
دون التواضع والخضوع. وإِنّْا يوصف الخاضع بأنّه راكع على سبيل التشبيه والمجاز لم 
يستعمله من التطامن وترك التطاول»» ثمٌ قال: (وإذا ثبت أن الحقيقة في الركوع ما 
ذكرناه لم يسغ حمله على المجاز لغير ضرورة). ”2 

وكلامه هذا يحتاج إلى وقفتين: 


)١(‏ الشافي في الامامة» الشريف المرتضى؛ 7/ ”مام 
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الوقفة الأولى: أن الركوع سواء أريد به ركوع الصلاة أو التواضع فكلا المعنيين 
لا يتعارض مع إرادة المحبّة والنصرة» ولا يتعارض مع إرادة الجمع من الآية» لكن 
الشريف المرتضى أراد أن يتكلّف كل هذا التكلّف حتى يجعل الآية موافقة للرواية التي 
تفيد نزول هذه الآية في على ذ#ك. 

الوقفة الثانية: قول الشريف المرتضى: (لم يسغ حمله على المجاز لغير ضرورة) 
قول يُوافق عليه من حيث المبدأء فالأصل في الكلام الحقيقة» ولا يُصرف إلى المجاز إلا 
إذا وَجِدّت قرينة تدل على المجاز» لكن هنا سؤال: لماذا لم يطبق الشريف المرتضى هذه 
القاعدة عند الحديث عن الجمع» حيث قرّر أن الجمع في الآية يراد به الواحد تعظيماء 
فلماذا ل يحمل الجمع على حقيقته؟ ولماذا صرفه إلى المجاز؟ 

الجواب: أنه أراد أن يطوّع الآية لسبب النزول لذلك جاء بهذا التفسير المتكلّف 
للآية» فلا مانع من حمل الجمع والركوع في الآية على المعنى الحقيقيء ولا حاجة إلى 
المجازء ولا حاجة في التكلّف إلى حمل الولاية في الآية على الإمامة» لأن سياق الآيات 
قبل هذه الآية وبعدها يدل على معنى المحبّة والنصرة. 

الاعتراض الثامن: أن علي بن أبي طالب #ه كان أعرف بتفسير القرآن من 
الشريف المرتضى وغيره من علماء الشيعة الإمامية الإثني عشرية» فلو كانت الآية دالة 
على إمامة علّ لاحتج بهاء ودعا إلى إمامته» وألزم الناس بها بناءً على هذه الآية» لكنه لم 
يفعل ذلك فدلٌ على أنه لا دلالة في هذه الآية على إمامة على طيه. 7" 

الاعتراض التاسع: أن يقال: أنتم ترون أن إمامة علي بن أبي طالب #5 أصل من 
أصول الدين» وأنْ هذا الأصل قد ثبت ببذه الآية من القرآن. والسؤال: هل هذه الآية 
خنياار سيب" 


() تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقانء نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري. 
15 ددر الكتب العلمية» بيروت»515١ه-1145م,‏ ط١ء‏ تحقيق: الشيخ زكريا عميران. 
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فإن كانت محكمة سلّمنا بإمامة علي #* وإن كانت متشابهة فكيف نبني أصلا 
من أصول الدين على آية متشابهة ثمٌ تكفر كل من خالف هذا الأصل؟ 

وإن كانت الآية متشامبة فهل يمكن ردّها إلى آية محكمة؟ 

النواس: أن أركان الايبان وأصول الدين قد ثبتت بالآيات المحكمة التى تنص 
تفيل علد ارلا نا سرها صل الريات كرا قله ادل يدس لير 


ٍ و بر 


ف دسلة وس ناد ب سقانره 9 
أن تولوا وجوهكم قِبِلَ الْمسرِقٍ وَالْمعرِبٍ وَلكن آل 


ص<ح س 21 


7 
2 م سه وو مر ا -_ه 
وَالْمَكَتِحكدَ لكت وان © البفر: وقوله تعلل 7 من الرسوا ل يمآ أَنْرْلٌ 
ليه من ريوء والمؤّمنو كل ءامن باه وَمَكيَك كه - و ويه - ورسيِو- لا نرق بيرت حر مِن 


و مر ا ات 


ري واوا شنا 0 ادا ا 0 وقوله 
تعلى: و عن يك يمد و ومكه مَلتسَكه- وشب- وَرُسْلِو وَالْوْوِ الآخز مَتَّد صَّلَّ صَكلأ 
بَعِيِدًَا © تسا 0054 قهنا صرح | الله التي تصريحا لا يحناج فيه إلى تأويل أو 


بيان» فهي بنصّها أعظم بيان. 
يسن 0 اللّه 0 : (إناولام انر له وال اموأ © [لمائدة: 50] هل هو 


فإن باو 
كما صرّح ببقيّة أصول الدين. 

ثمَ إن لفظ (وليّكم) ليس لفظا محكباً بل متشابهاًء فيحتمل النصرة والمحبّة: 
ويحتمل الإمامة والتصرّف والتدبير على زعمكم., فلو كانت الآية محكمة لكانت 
محتملة لمعنى واحد فقطء فلا احتملت أكثر من معنى لم تصبح محكمة. 

ثم إِنْ الآية لا تحتمل عليّاً فقطء بل تحتمل غيره فهي محتملة لأبي بكر ذه 
ومحتملة لعبادة بن الصامت ذه ومحتملة لجميع المؤمنين” '» فلً) كثرت الاحتمالات 


010( تفسير البحر المحيط» محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي» ”/ 515, دار الكتب العلمية. 
دروم 
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خرجت الآية من كونها محكمة إلى متشابهة. 

ثمٌ إن الآية ليست نضّاً في كون التصدّق كان واقعاً حال ركوع الصلاة؛ لجواز أن 
يكون الركوع بمعنى التخشّع والتذلل» لا بالمعنى المعروف في عرف أهل الشرع. ”" 

ثم هل الآية تُفهم من ظاهرهاء أو أءها تحتاج إلى نص آخر يفسّرها؟ 

الجواب: أَمّها تحتاج إلى نص يفسّرهاء وما دامت احتاجت إلى نص يفسّرها فهي 
ليست بمحكمة بل هي متشابهة» والمنشابه يحناج إلى محكم يفسّره؛ فما النصّ المحكم 
الذي يفسر هذا النص المتشابه؟ 

فإن قبل: هو الروايات الواردة في سبب نزول هذه الآية» فهي ليست بمحكمة؛ 
لضعفها الشديد» واختلافهاء وإن قيل: إِنْ هناك نصّاً محىاً غيرها فإِنْ هذا النص 
المحكم الذي يكون نضّاً لا يحتمل تأويلاء بل يُّفهم من ظاهره هو: قوله تعالى: ل( 
والخزو و رالشرينية بعصم ولي بَعْضٍ 2 [التوبة: ]0١‏ وبالتالي هذا النص المحكم يفسّر لنا 
ذلك النص المتشابه فتكون الولاية عامّة لله ورسوله ولكل المؤمنين, وأءْها بمعنى المحبّة 
والنصرة. 

فكيف يجعل الشيعة الإمامية الإثني عشرية أصلا من أصول دينهم, وركنا من 
أركان إيمانهم مبنيّاً على دليل متشابه» لا يُفهم إلا بالرجوع إلى روايات ليست بمحكمة 
لشدة ضعفهاء وكثرة اختلافها؟ 

وقبل الانتقال إلى الدليل الثاني» لا بد من التنبيه إلى أمر مهم جدًّاً وهو: أن 
الشريف المرتضى يرى أن قول الله تعالى -: '#أوَإن تظلهرًا عَليِّدِ ون الله هو مَولَنه 
وَجِبْرِيلٌ وَصَلِح الْمُؤْمنينَ وَالْمككَه بََدَ دَِكَ ظهيرٌ 4 [التحريم: 4] لا يدل على النص 
على إمامة علي 5ه وَِنَّ) تدل على فضله وعلوٌ مرتبته» حيث يقول في ذلك: (والذي نقوله 
اوري ا 

بيروت» 1577ه ١١٠7م‏ ط١ء‏ تحقيق/ الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض. 


010 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» أبو الفضل شهاب الدين محمود الألومي. ١/7‏ 
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إِنْ الآية... لا تدلٌ عندنا على النص على أمير المؤمنين الك بالإمامة» ولا اعتمدها أحد 
من شيوخنا في هذا الموضع» وكيف يصح اعتادها في النص من حيث تتعلق بلفظة: 
(مولاه) ونحن نعلم أن هذه اللفظة لو اقتتضت النصّ بالإمامة لوجب أن يكون أمير 
المؤمنين اكد إماما للرسول ‏ صل الله عليه وآله ؛ لأن المكنى عنه بالماء التي في لفظة: 
(مولاه) هو الرسول ‏ صل الله عليه وآله ... وإِنَّ) يعتمد أصحابنا هذه الطريقة من الآية 
في الدلالة على فضل أمير المؤمنين الكفئل وتقدّمه وعلوٌ رتبته» فإن جعِلَ لها تعلق بالنص 
على الإمامة من حيث دلت على الفضل المعتبر فيها وكان الإمام لا يكون إلا الأفضل 
جازء وذلك لا يخرجها من أن يكون غير دالة بنفسها على الإمامة» بل يكون حكمها في 
الدلالة على الفضل حكم غيرها من الآدلة عليه وهي كثيرة). ”"' 

فهذا هو رأي الشريف المرتضى في دلالة هذه الآية على النص. وأتا لاتدل إلا 
على الفضلء وأنه يرى إمكانية الاستد لال بها على إمامة على #5 من حيث دلالتها على 
الفضلء وأنْ الإمام لا يكون إلا الأفضلء ومناقشة استدلال الشريف المرتضى مبذه 
الآية على الفضل ليس هذا محلهاء وإنَّا في مبحث أفضلية الإمام. 


(0) الشافي في الامامة» الشريف المرتضى» 59/7 00-7” 
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المطلب الناني: خبر الغدير 
الدليل الثاني: أن رسول الله كي يوم غدير خم”'' قال: (ألست أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم؟) قالوا: بلى يا رسول الله» فأخذ رسول الله وَل بيد على #ه فقال: (من كنت 
مولاه فهذا مولاه» اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه» وأحبّ من أحبّه. وأبغض 





من أبغضه. وانصر من نَصَرَه. واخذل من حَذَّله) .20 

وفي رواية أخرى أَنْ رَسُولَ الله يك في يَوْمِ غَدِير خم قال: (اللْهُمَّ من كُنْتَ مَوْلَه 
فإنَ عَلِيا مَوْلاهُء الهم وَالٍ من وَالَآ وَعَادٍ من عَادَا وَأَحِبَّ من أَحَبَّة وَأ 
للب و شار و ين ل ل ل 

قال الشريف المرتضى: (الوجه المعتمد في الاستدلال بخبر الغدير على النص هو 
ما نرتبه فنقول: إِنْ النبي _ صل الله عليه وآله _ استخرج من أمّته بذلك المقام الإقرار 
بفرض طاعته» ووجوب التصٌ ف بين أمره ونهيه» بقوله _ صل الله عليه وآله _: 
(ألست أولى بكم منكم بأنفسكم؟) وهذا القول وإن كان مخرجه مرج الاستفهام 
فالمراد به التقرير»... فلا أجابوه بالاعتراف والإقرار رفع بيد أمير المؤمنين الكَلكة وقال 
عاطفا على ما تقدّم: (فمن كنت مولاه فهذا مولاه) وفي روايات أخرى (فعلي مولاه. 


ه 0 
آي ٠‏ 
+4 
بعص مسن 


)١(‏ غدير خم: قيل: خم بئر كلاب بن مرة» وقيل: خم اسم رجل صباغ أضيف إليه الغدير» وقيل: خم واد 
بين مكة والمدينة عند الجحفة به غدير عنده خطب رسول الله و وهذا الوادي موصوف بكثرة الوخامة. 
وغدير خم يقع بالجحفة» ويعرف اليوم باسم «الغربة» و يقع شرق الجحفة على ثانية أكيال. 
ظر: _معجم البلدانء أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي»7/ 2384 دار الفكرء بيروت. 

_المعالم الآثيرة من السنة والسيرة» ص4 .٠١‏ دار القلم» دمشق, ط١ء‏ ١51١ه‏ 1141م). 

() البحر الزخار (مسند البزار)» أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار»7/ .7*0 حديث رقم (7/5) 
مؤسسة علوم القرآن» بيروت» ٠4‏ 5١ه.‏ ط١»‏ تحقيق/ د. محفوظ ال رحمن زين الله. 

(9) شرح مشكل الآثار» أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي.0/ .١5‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 
ه19807م طاء تحقيق/ شعيب الأرناؤوط. 
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اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه» وأنصر من نصره. واخذل من خذله) فأتى ككل 
بجملة يحتمل لفظها معنى الجملة الأولى التي قدّمها وإن كان محتملا لغيره» فوجب أن 
بريد بها المعنى المتقدم الذي قرّرهم به على مقتضى استعمال أهل اللغة وعرفهم في 
خطابهم» وإذا ثبت أنه _ صل الله عليه وآله _ أراد ما ذكرناه من إيجابه كون أمير 
المؤمنين الئل أولى بالإمامة من أنفسهم. فقد أوجب له الإمامة؛ لأنه لا يكون أولى بهم 
من أنفسهم إلآ فيم| يقتضي فرض طاعته عليهم؛ ونفوذ أمره ونهيه فيهم» ولن يكون 
كذلك إلا من كان إماما). 7 

ثم قال: (وأمًا الدليل على أن لفظ(مولى) تفيد في اللغة أولى فظاهر؛ لأنْ من كان 
له أدنى اختلاط باللغة وأهلها يعرف أمّْهبم يضعون هذه اللفظة مكان أولى» ك] أَمّْهم 
يستعملونها في ابن العمء وما المذكِر لاستع لما في الأولى إلا كالمدكر لاستع لما في غيره 
من أقسامهاء ومعلوم أئْهم لا يمتنعون من أن يقولوا في كل من كان أولى بالثيء أنه 
مولاه) 0 

ثم قال: (وأمًّا الذي يدل على أن المراد بلفظة (مولى) في خبر الغدير الأولى فهو 
أن من عادة أهل اللسان في خطابهم إذا أوردوا جملة مصرّحة وعطفوا عليها بكلاء 
محتمل كا تقدّم التصريح به ولغيره لم يجز أن يريدوا بالمحتمل إلا المعنى الأول يبيّن 
صحة ما ذكرناه أن أحدهم إذا قال مقبلا على جماعة ومُفه] لهم وله عدة عبيد: (ألستم 
عارفين بعبدي فلان؟) ثم قال عاطفا على كلامه: (فاشهدوا أن عبدي حر لوجه الله _ 
تعالل _» لم يجز أن يريد بقوله (عبدي) بعد أن قدّم ما قدّمه إلا العبد الذي سه في أوّل 
كلامه دون غيره من سائر عبيده» ومتى أراد سواه كان عندهم ملغزا خارجا عن 
طريقة البيان» ويجري قوله: (فاشهدوا أن عبدي حر) عند جميع أهل اللسان مجرى 
قوله: (فاشهدوا أنْ عبدي فلانا حر) إذا كرّر مجرى تسميته وتعيينه» وهذه حال كل 


010 الشافي في الامامة. الشرريفب المرتضى» 54-7 


(0) الشافي في الامامة» الشريف المرتضىء 7/ 7594-1777 


صلاةة © 


آراة الشتريف المرتضى الفعقدرة 





لفظ محتمل عَطِفَ على لفظ مفسّر على الوجه الذي صورناهء فلا حاجة بنا إلى تكثير 
الأمثلة منه). 0© 

ثم قال: (فأما الدليل على أن لفظة (أولى) تفيد معنى الإمامة فهو أنا نجد أهل 
اللغة لا يضعون هذا اللفظ إلا فيمن كان يملك تدبير ما وصِف بأنْه أولى به وتصريفه. 
وينفذ فيه أمره ونهيه. ألا تراهم يقولون: السلطان أولى بإقامة الحدود من الرعية» وولد 
الميت أولى بميراثه من كثير من أقاربه» والزوج أولى بامرأته. والمولى أولى بعبده. 
ومرادهم في جميع ذلك ما ذكرناه؛ ولا خلاف بين المفسّرين في أن قوله تعالى: # آلب 
َوَكَ بِالْمُؤمنِي مِنْ أنْفْسيِمْ © [الأحزاب:1] المراد به أنه أولى بتدبيرهم, والقياء 
بأمورهم» من حيث وجبت طاعته عليهم» ونحن نعلم أنه لا يكون أولى بتدبير الخلق 
وأمرهم وخبيهم من كل أحد منهم إلا من كان إماما لهم مفترض الطاعة عليهم). ”"' 

وقد ذكر الشريف المرتضى أنْ هناك طريقة أخرى في الاستدلال بخبر الغدير 
على الإمامة حيث قال: (طريقة أخرى في الاستدلال بخبر الغدير» وقد يستدل على 
إيجاب الإمامة من الخبر بأن يقال: قد علمنا أن النبي _ صل الله عليه وآله _ أوجب 
لآمير المؤمنين اكََئة أمرا كان واجبا له لا محالة» فيجب أن يعتير ما يحتمله لفظة (مولى) 
من الأقسام» وما يصح منها كون النبي _ صل الله عليه وآله _ مختصا به. وما لايصح. 
وما يجوز أن يوجبه لغيره في تلك الحال» وما لا يجوز وما يحتمله لفظ (مولى) ينقسم 
إلى أقسام منها: مالم يكن _ صل الله عليه وآله _ عليه» ومنها ما كان عليه. ومعلوم 
لكل أحد أنّه لكك لم يرده» ومنها ما كان عليه ومعلوم بالدليل أنّه لم يرده» ومنها ما 
كان حاصلا له _ صل الله عليه وآله _ ويجب أن يريده لبطلان سائر الأقسام. 
واستحالة خلو كلامه من معنى وفائدة» فالقسم الأول: هو المعتّق والحليف؛ لأن 
الحليف هو الذي ينضم إلى قبيلة أو عشيرة فيحالفها على نصرته والدفاع عنه فيكون 


)١(‏ الشافي في الامامة» الشريف المرتضى» 7/ 17/0-11/5؟ 


(0) الشافي في الامامة» الشريف المرتضىء 7/ 71/1/17 
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منتسبا إليها متعززا بها ولم يكن النبي _ صل الله عليه وآله _ حليفا لأحد على هذا 
الوجه. والقسم الثاني: ينقسم على قسمين: أحدهما: معلوم أنه لم يرده لبطلانه في نفسه 
كالمعتق والمالك والجار والصهر والحليف والإمام إذا عد من أقسام مولى» والآخر 
معلوم أنه لم يرده من حيث لم يكن فيه فائدة وكان ظاهرا شائعا وهو ابن العمء القسم 
الثالث: الذي يُعلم بالدليل أنه لم يده هو ولاية الدّين» والنصرة فيه والمحبّة أو ولاء 
المعتق» والدليل على أنّه _ صل الله عليه وآله _ لم يرد ذلك أنْ كل أحد يعلم من دينه _ 
صل الله عليه وآله _ وجوب تولي المؤمنين ونصرتهم» وقد نطق الكتاب به. وليس 
يحسن أن يجمعهم على الصورة التي حكيت في تلك الحال» ويعلمهم ما هم مضطرون 
إليه من دينه» وكذلك هم يعلمون أن ولاء العتق لبني العم قبل الشريعة وبعدهاء 
وقول عمر بن الخطاب في الحال على ما تظاهرت به الرواية لآمير المؤمنين الككثة: 
(أصبحت مو لاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة) يبطل أن يكون المراد بالخبر ولاء العتق» 
ولمثل ما ذكرناه في إبطال أن يكون المراد بالخبر ولاء العتق أو إيجاب النصرة في الدين 
استبْعِدَ أن يريد _ صل الله عليه وآله _ قِسْم ابن العم؛ لأن خلو الكلام من فائدة متى 
حل على أحد الأمرين كخلوه منها إذا يل على الآخرء فلم يبق إلا القسم الرابع الذي 
كان حاصل له كيلا ويجب أن يريده وهو الأولى بتدبير الأمة وأمرهم وخبيهم).”' 

هذا هو تقرير الشريف المرتضى لهذا الدليل» وتفصيله لوجه الاستدلال بخبر 
الغدير على النص على إمامة علي #5 وقد أطال الشريف المرتضى الكلام فيه على ما 
يزيد على ستين صفحة؛ ولكن كل ما ذكره الشريف المرتضى لا يُسلّم له» بل يَرِدُ عليه 
اعتراضات عدّة: 

الاعتراض الأوّل: أنه لا بدٌ من معرفة أن قول النبي كَلةِ: (من كنت مولاه فعلى 
مولاه) قد يكون متواتراًء وأما مقدمة الحديث وخاقته فآحاد منه ما هو صحيح وكثير 


)١(‏ الشافي في الامامة» الشريف المرتضى» 7/ 81-11/4/؟ 


صروةة ك6 
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منه هو ضعيف”"» وبناءً على ذلك فاحديث ليس من الحديث المتواتر الذي تعتمد 
عليه الشيعة الإمامية الإثنا عشرية في الاستدلال على مسائل الإمامة» بل هو من 
الآحاد. فألفاظه ليست كلها متواترة» قد يكون بعضها متواتراء ومع ذلك فليس هو 
محل اتفاق» كا أن كثيرا من طرق هذا الحديث لا تسلم من مقال. 

كما أن ما ادّعاه الشريف المرتضى من أن (مما يدل على صحة الخبر إطباق علماء 
الأمة على قبوله) ”" مردود بحصول الخلاف في صحّته» فتقل عن البخاري وابراهيم 
الحربي”' وطائفة من أهل العلم بالحديث أثْم طعنوا فيه وضعٌّفوه» وثقل عن أحمد بن 
حنبل أنه حسّنه ىا حسّنه الترمذي.7) 

فهذا الحديث لم تجمع على صحّته أئمّة الحديث المعتبرين؛ المشهود لهم بالعلم في 
بإطباق علاء الآمّةَ على قبول هذا الحديث؟ 

وقد استدل الشريف المرتضى على صِحّة خبر الغدير بدليل آخخر حيث قال: 


)1١(‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» أبو الفضل شهاب الدين محمود الألوسي البغدادي. 
١0 /5‏ 

(0) الشافي في الامامة» الشريف المرتضى» 7/ 777 

() هو الشيخ» الإمامء الحافظ, العلامة» شيخ الإسلامء أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشير 
البغدادي الحربي» مولده في سنة ثان وتسعين ومائة» وطلب العلم وهو حدث, فسمع من أب عبيد 
القاسم بن سلام وأحمد بن حنبل وأبي الوليد الطيالسي» كان إماما في العلم» رأسا في الزهد, عارفا بالفقه. 
بصيرا بالأحكام» حافظا للحديث. مميزا لعِلّلِهء مهتا بالأدب واللغة» وأصله من مروء قال عنه الدار 
قطني: كان يقاس بأحمد بن حنبل في زهده وعلمه وورعه. مات الحربي ببغداد. فدفن في داره يوم الاثنين 
لسبع بقين من ذي الحجة سنة خمس وثانين ومئتين في أيام المعتتضدء وكانت جنازته مشهودة, له كتتاب 
غريب الحديث وهو من أنفس الكتب وأكبرها في هذا النوع.(سير أعلام النبلاء» أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن عثمان الذهبي» 7/١7‏ 7”17/7_7”07) 


(5) منهاج السنّة النبوية» شيخ الإسلام ابن تيمية» /1/ "7١_19‏ 
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(وقد اسيل على صحة الخبر بها تظاهرت به الرواية من احتتجاج أمير المؤمنين الك به 
في الشورى على الحاضرين في حملة ما عدده من فضائله ومناقبه» وما خصه الله _ تعالى 
_ به حين قال: (أنشدكم الله هل فيكم أحد أخذ رسول الله _صل الله عليه وآله_ بيده 
فقال: (من كنت مولاه فهذا علي مولاه» اللهم وال من والاه وعاد من عاداه غيري؟) 
فقال القوم: (اللهم لا»... على أن الخبر لولم يكن في الوضوح كالشمس لما جاز أن 
يدعيه أمير المؤمنين الكل على النبي _صل الله عليه وآله_ لا سيهما في ذلك المقام الذي 
ذكرناه) ”2 وهذا الخبر الذي استدل به الشريف المرتضى هو خبر آحاد أيضاً روي من 
طرق لا تبلغ حدٌّ التواتر ولا يسلم كثير منها من مقال» فكيف يستدلٌ بخبر آحاد على 
صحّة خبر آحاد آخر مثله؟ ثمّ كيف يستدل بخبر الآحاد على مسألة عظيمة من مسائل 
أصول الدين عنده وهي مسألة النص على الإمامة؟ 

فكيف يرفض خبر الأحاد ولا يجعله حجة ثم يستدل به على أصل من أصول 
الديه؟ 

قال الميئمي”'؟: (فكيف ساغ للشيعة الإمامية الإثني عشرية أن يخالفوا ما اتفقوا 
عليه من اشتراط التواتر في أحاديث الإمامة ويحتجون بخبر الآحاد ما هذا إلا تناقض 
قبيح» وتحكم لا يعتضد بشىء من أسباب الترجيح). "" 


”565 /” الشافي في الامامة» الشريف المرتضىء.‎ )١( 

() أحمد بن أحمد بن محمد بن حجر الهيثمي. ثم المكي الشافعي» مفتي مكة؛ كان مولده سنة إحدى عشرة 

وتسعراثة» أخذ الفقه عن شهاب الدين الرمليٍ وغيره» وله من المؤلفات شرح المنهاج؛ و شرح الإرشاد. 

والزواجر في الكبائر والصغائر» والصواعق المحرقة» وشرح الأربعين النووية» ومؤلف في زيارة النبي 

وآخر في الصلاة والسلام عليه» وآخر في الألفاظ المكفرة» وكانت وفاته بمكة سنة ثلاث وسبعين 

وتسعاثئة. (الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة» نجم الدين محمد بن محمد الغزي» ١١١/7‏ 
تحقيق/ جبرائيل سليهان» منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت» 1917/8 م). 

(9) الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة» أبو العباس أحمد بن محمد بن علي ابن حجر 

الميثمي» 2٠١1/١‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» 511 1ه 1197 م, ط١اء‏ تحقيق/ عبد ال رحمن بن عبد الله 

حت 
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ثم كيف يكون خبر الغدير نضّاً على إمامة علي د ولم يحتجٌ علي به ولم يحتج به 
غيره وقت الحاجة إليه» وإنّما احتج به علي في خلافته» فسكوته عن الاحتجاج به إلى 
أيام خلافته قاض على من عنده أدنى فهم وعقل بأنه عَلِمَ منه آنه لا نص فيه على 
خلافته عقب وفاة النبي وَنْهُ وكل عاقل يجزم بأن حديث: (من كنت مولاه فعلي مولاه) 
لبس نضّاً في إمامة علي» و لآ كا أعرض علي عن الاستدلال به بعد موت النبي يل ولا 
أعرض عن الاستدلال به في حياة أبي بكر وعمر وعثانء ثمٌ لو كان المفهوم من 
الحديث هو الخلافة والإمارة لاستدلٌ به الأنصار عندما قال لهم أبو بكر #ه إِنْ الإمامة 
في قريش» ولاستدلٌ به أنصار علي» أمّا أن يكون الجميع يعلمون هذا الحديث ثم 
يستدل به أحد على الخلافة والإمارة لا عللّ ولا أنصار علي» ولا الأنصار الذين طلبوا 
أن يكون منهم أمير» فهذا دليل على أن المراد بالحديث بيان فضل علي ومنزلته عند 
النبى علد 0") 

وإذا كان الشريف المرتضى يرى أن الدليل على صِحّة استدلاله بخير الغدير على 
الإمامة هو خبر الآحاد الذي ذكره فيمكن أن يعارض بخبر آحاد مثله وهو ما رواه 
الإمام أحمدء عن علي 5 أَنّهُ قال يوم الَْمَل: (إنَّ رَسُولَ الله لم يَحْهَدُ ْنَا عَهُدا تخد 
ب في أمارة» وََكِنَهُ شيء رَأَيْنَهُ من قبل أَنْمُسِء نّم أسشُخْلف أبو بَكْر_رحمة الله على أبي 
َكْرٍ_فَأكَام وَاسْتََامَ ثم اسْمُخْلِفَ عُمَرُ _رَحْمَة للهعلى عُمَرٌ_فَأَقَامَ وَاسْتَقَام) ”© فخبر 
الآحاد هذا عن علي يدلّ على نفي النص بإمامته» ووافق علياً على ذلك علماء أهل بيته 
فقد روى البيهقي أن الحسن بن الحسن”" وقد سأله رجل ألم يقل رسول الله يلهُ: (من 
_-- 

التركي وكامل محمد الخراط.(بتصرّف) 
() انظر: الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة» أبو العباس أحمد بن محمد بن على ابن 

حجر الهيثمي» ١١١ ١١١/١‏ ْ 
(؟) مسند الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني» ,١١5 /١‏ حديث رقم(١17)‏ 


00 الحسن بن المحسن بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي» أبو محمد المدنيء روى عن أبيه الدسن بن علي 
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كنت مولاه فعلى مولاه) قال: بلى والله» لو يعنى بذلك رسول الله يله الإمارة والسلطان 
لأفصح لهم بذلك؛ فإن رسول الله ويد كان أنصح للمسلمينء فقال: يا أيها الناس هذا 
اختارا عليّاً ل هذا الأمر وجّعلاه القائم به للمسلمين من بعده؛ ثم ترك علي ما أمر الله 
ورسوله لكان علي أول من ترك أمر الله ورسوله. 

وفي رواية أن الحسن بن الحسن قال: أمَا والله إن رسول الله يي إن كان يعني 
بذلك الإمْرة والسلطان والقيام على الناس بعده لأفصح لهم بذلك كما أفصح لهم 
بالصلاة والزكاة وصيام رمضان وحج البيت,. ولقال لهم إن هذا ول أمركم من بعدي 
رسول الله ول" . 

فإن اعترض معترض عليها بكونها أخبار آأحاد قيل له: وخبر احتجاج علي 
بد ائنهم نر م اب" ساد يقد 

الاعتراض الثاني: أن الشريف المرتضى يقول بتقديم العقل على النقل حيث 
يقول: (الأخبار يجب أن تبنى على أدلّة العقولء ولا ثقبل في خلال ما تقتضيه أدلة 
العقول, ولهذا لا تقبل أخبار الجبر والتشبيه» ونردّها أو نتأوّها إن كان لها مرج سهل. 
- عىئىي 

بن أي طالب» وابن عمه عبد الله بن جعفر بن أي طالب» ذكره محمد بن سعد في الطبقة الثالئة من اهل 

المدينة» مات سنة خمس وأربعين وماثتة. (انظر: _تبذيب الكمالء أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبدال رحمن 

المزي» .4١0_894/5‏ ترجمة رقم(5١75١).»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» ١٠٠5١ه‏ ٠198م‏ ط13١ء‏ تحقيق/ د. 

بشار عواد معروف. 
_تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان الذهبي» ٠١7/9‏ دار 

الكتاب العربي» بيروت» 5٠1‏ 1ه 194/17 م, ط١ء‏ تحقيق/ د. عمر عبد السلام تدمري). 


(1) الاعنقاد والحدابة إل سميل الرشاد عل مذهب السلف واهبحاب الكديةه أعدين الحسين البيهقى: 
/١‏ 21-06 دار الآفاق الجديدة» بيروت» ١‏ هه طاء تحقيق/ أحمد عصام الكاتب. 
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وكل هذا لولم يكن الخبر الوارد مطعونا على سنده مقدوحا في طريقه).”" 

فمن كلام المرتضى نفهم أن الحديث إن كان صحيحاً سنده؛ سالما من العلّة 
القادحة. ومع ذلك خالف دلالة العقل فإنانردالخير ولا نقبله؛ لآنه خالف دلالة 
العقل» وهذا المنهج الذي قرّره الشريف المرتضى يمكن تطبيقه على هذا الحديث الذي 
استدل به على النص على إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ذه حيث إِنْ هذا 
الحديث يخالف العقل والواقع» فمن المعلوم أن دعاء النبي يله مجاب» وفي حديث 
الغدير أن النبي يد دعا لعلي فقال: (اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه؛ وانصر من 
نَصَرّهء واخذل من ََذَّلّه) والواقع يشهد بأن هذه الدعوة لم تُستجبء والنبي وله جاب 
الدعوة ومع ذلك لم تستجب دعوته هذه”''» وبيان ذلك: 

أن كثيرا من الصحابة قعدوا عن الفتنة ولم يقاتلوا مع علي ومع ذلك لم يخذلهم 
الله» كما أنْ الذين قاتلوا ضدّه لم يخذههم الله فهذا معاوية بن أبي سفيان ذه لم يخذله الله 
بل نصره» ووفقه لبناء الدولة الأموية التي استمرّت قرنا من الزمانء بل إِنْ الثلاثة من 
الخوارج الذين اتفقوا على قتل علي ومعاوية وعمرو بن العاص 2# تمكنوا من قتل علي 
ذه ول يتمكنوا من قتل معاوية وعمرو بن العاص ظقة” ' فهذا الدعاء نجد الواقع 
يخالفه وأن من قعد ولم يقاتل مع علي لم يخذله الله ومن قاتل ضدّ علي لم يخذله الله فهذا 
الحديث فيه مخالفة للعقل والواقع» وعلى منهج الشريف المرتضى فهذا الحديث يرد أو 
يُتأوّلء والله تعالى أعلم. 

الاعتراض الثالث: أنه لا بدٌ من الحديث عن معنى (أولى)؛ لأنْ الشريف 


المرتضى يرى أن مولى في الحديث بمعنى أولى» وأولى تفيد معنى الإمامة» وما ذكره غير 


77 تنزيه الآنبياء» الشريف المرتضى»‎ )١( 
07/1 (؟) منهاج السنة النبوية» شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ 


() البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي»// 5 ٠_7‏ ”7”7, مكتبة المعارف» بيروت. 
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صحيح: أن (أولى) ار بمعنى الأحق والاجدن يقال: ه وأولى به أو أحرى”'2, 


ويقال: فلان أولى بهذا الأمر من فلان أي: أحق به. وفلان أولى بكذا أي: أحرى به 
وأجدر”"“» وبناءَ على ذلك يظهر عدم صحّة ما ادّعاه الشريف المرتضى من أن أهل 
الله وار اف راون ) لايور كان مان د رجا مين اندارل .له 
وتصريفه وينفذ فيه أمره ونبيه» وهذا خطأ من الشريف المرتضى. بل هم يستعملونها 
بمعنى الأجدر والأحق والأحرى دون ذكر للتصبً ف والتصريف والتدبير ونفوذ 
الأمر والنهيء ثم تحديد تعلق الأحرى والآجدر والأحق يأت تبعاً للسياق» فقد يكون 
أحق بالطاعة» أو النصرة» أو التصرفء أو ضدّ ذلك. 

وقد ادّْععى الشريف المرتضى أن لفظة (أولى) إذا استعملت مطلقة من غير قيد 
جاءت بمعنى التدبير والاختتصاص بالأمر والنهيء يقول الشريف المرتضى: (إِنْ 
الظاهر من قول القائل: فلان أولى بفلان» أنه أولى بتدبيره» وأحق بأن يأمره وينهاه. 
فإذا انضاف في ذلك القول بأنّه أولى به من نفسه زالت الشبهة في أنْ المراد ما ذكرناه. 
ألا تراهم يستعملون هذه اللفظة مطلقة في كل موضع حصل فيه تحقق بالتدبيرء 
واختصاص بالآمر والنهي» كاستع الهم لما في السلطان ورعيته؛ والوالد وولده. 
والسيد وعبده؟ وإن جاز أن يستعملوها مقيّدة في غير هذا المعنى إذا قالوا: فلان أولى 
بمحبة فلان أو بنصرته أو بكذا وكذا منه» إلا أن مء الإطلاق لا يعقل عنهم إلا المعنى 
الأول؛ ولذلك نجدهم يمتنعون من أن يقولوا في المؤمنين أن بعضهم أولى ببعض من 
أنفسهم. ويريدون فيم| يرجع إلى المحبة والنصرة وما أشبههماء ولا يمتنعون من القول 
بأن النبي _صل الله عليه وآله_ أو الإمام أو من اعتقدوا أن له فرض طاعته عليهم 
أولى مهم من أنفسهم. ويريدون أنه أحق بتدبيرهم وأمر هم ونبيهم). 0 


)١(‏ القاموس المحيطء محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» /١‏ 10/77» مؤسسة الرسالة» بيروت. 
66 لسان العربء محمد بن مكرم بن منظور. »508501/1١6‏ دار صادرء بيروت» ط١‏ . 


(9) الشافي في الإمامة» الشريف المرتضىء 7/ /ا/ا”_/1/” 
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وقبل البدء في نقد ما ذكره الشريف المرتضىء لابد من معرفة السبب الذي من 
أجله أصبّ المرتفى على أن أولى لا تُستعمل إلا فيمن كان يملك تدبير ما وّصف بأنه 
أولى به وبتصريفه» وينفذ فيه أمره ونبيه» والسبب هو ما ذكره الشريف المرتضى بقوله: 
(ونحن نعلم أنه لا يكون أولى بتدبير الخلق وأمرهم وخبيهم من كلّ أحد منهم إل من 
كان إماما لهم مفترض الطاعة عليهم)”"» فهو يريد أن يجعل للفظة (أولى) تعلّقا 
بالإمامة حتى يستقيم استدلاله بخبر الغدير على النص على الإمامة. 

ولكن لا بد من معرفة أنْ كلام الشريف المرتضى يفتقد إلى الاستقراء ولو تأمّل 
القرآن الكريم لوجد أن لفظة أولى جاءت مطلقة غير مقيّدة» ومع ذلك لم تُستعمل في 
التصرّف والتدبير ونفوذ الأمر والنهي والدليل على ذلك ما يلي: 

أوّلآ: قالالله_تعالى _: ف إرك أَوَلَ نا ناس بإِرهِيم لَلَدِبنَ أتبعوه و هنذا لي وألرت 
1 واللّه ول الْمَوّمِنِينَ (04) 4 [آل عمران: 6 

فلو كان ما ادّعاه الشريف المرتضى صحيحا لكان المعنى: (إِنْ أحقٌّ الناس 
بالتصرف في إبراهيم ونفوذ أمرهم ونبيهم عليه) وهذا معنى فاسد لا يقوله مؤمن 
عاقل» بل المعنى كما يقوله المفسرون: أي أقربهم إليه وأخصّهم به. فأقرب الناس 
وأخصهم بإبراهيم للذين اتبعوه أي: كانوا على شريعته في زمانه أو اتبعوه مطلقاء فالله 
_تعالى_ يقول: إن أحقٌ الناس بمتابعة إبراهيم الخليل الذين اتبعوه على دينه وهذا 
النبي يعني محمدا ولد والذين آمنوا من أصحابه المهاجرين والأنصار ومن تبعهم 


بعدهم. © 


711 /” الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى»‎ )١( 

(0) انظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» العلامة أبو الفضل شهاب الدين محمود 
الألومي البغدادي, 5/ ١15‏ 

(9) انظر: _ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريمء أبي السعود محمد بن محمد العمادي» 7”/ /5» دار 


إحياء التراث العربي» بيروت. 
د 
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ثانياً: قال الله _تعابلى : ولوأ امام بَعَصُهم أو سَعْضِ في كنب الله 3 [الأنفال: 170] 

فلو كان ماادّعاه الشريف المرتضى صحيحا لكان المعنى: (وأولو الأرحام 
بعضهم أولى ببعض وأحق وأجدر بالتصرّف والتدبير ونفوذ الأمر والنهي) وهذا 
معنى غير صحيح ولا مستقيم؛ بل المعنى كما قرّره المفسّرون: أنْ أولي القرابات أولى 
وأحق وأحرى بالتوارث من الأجانب. ”7 

فإذا تبيّن خطأ ما ادّعاه الشريف المرتضى عَلِم أن (أولى) تأتي بعدَّة معاني غير 
الأولى بالتصرّف والتدبير ونفوذ الأمر والنهي. 

ما إذا أضيف إلى أولى أنه أولى به من نفسه فكذلك تحتمل عدة معاني» ومن 
ذلك قول الله _تعالى_: # آلتَّىٌأَوَكَ ِالْمُؤمِنيت من أَنفْسيِمٌ © [الأحزاب: + ] فله عدّة معاني: 

المعنى الأوّل: آنه أولى بالتصرّف والتدبير فيهم» فالنبي وَل أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم في إمضاء الأحكام وإقامة الحدود عليهم لما فيه من مصلحة الخلق والبعد من 
الفساد. وهو يَيْهُ أولى بهم في الحمل على الجهاد وبذل النفس دونه.”" 


المعنى الثاني: النّبِي أَوْلَ بِالؤْمنِينَ مّنْ أَنفسِهمْ أي: يجب عليهم أن يكون النبي 


كحي 

_ تفسير القرآن العظيمء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي, /١‏ 7/ا”” 

_ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» أبو الفضل شهاب الدين محمود الألوسي البغدادي. 
؟/ / ١‏ 

() انظر: _ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلء أبو القاسم محمود بن عمر 
الرسترى» 1/7 

_ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريمء أبي السعود محمد بن محمد العمادي. 5/ /” 

90 انظر: _ الكشف والبيان(تفسير الثعلبي )» أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري. 


1/1 


_ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريمء أبي السعود محمد بن محمد العمادي. 5/ /” 
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00 


يذ أحبٌ إليهم من أنفسهم. 
المعنى الثالث: أنه أولى بهم في قضاء ديونهم وإسعافهم في نوائبهم' '» ويشهد 
لهذا المعنى ما رواه البخاري في صحيحه. عن أب هِرَيْرَةَ ذه عن النبي وَل قال: (ما من 
مُؤْمِنٍ إلا وأنا أَوْلَ الناس به في الدَنْيَا وَالْخَرَة اقرؤوا إن شِدْتُم ل اش أوْلَ بالمؤيت 
ن ْم 4 فيا مُؤْوِنِ تود مالا مُه عَصَبنُهُ من كَانُوا قن توك ْنا أو ضَياًا 
لني وأنا ملام 0 
ال الراواعو با يم حل بعر ا اران بويا لات ليو وا نب 
ا الل شت ل اي ا 0 
يكم بالْمؤمييت رَدُوفُ يحم (159© [التوبة: ا أوْلَ بِالْؤْمِننَ مِنْ 
ُْهِمْ؛ أن أنفسهم تدعوهم إلى ما فيه هلاكهم؛ والنبيّ يدعوهم إلى ما فيه نجاتهم؛ 
واكاائي فري ب لرالديا رات بن ارتم اك 
المعنى الخامس: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم: أي أن النبي كَل إذا أمر بشيء 
أو نبى عن شيء ثم خالفته النفس كان أمر النبي يله ونبيه أولى بالاتباع من الناس» قال 


ما عِنْمَمٌ حرص 


3 


انظر: _ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلء أبو القاسم محمود بن عمر 
ال مخشريء 07١/7”‏ 
_ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريمء أبي السعود محمد بن محمد العمادي» 1/ 11١‏ 

(0) النكت والعيون (تفسير الماوردي)» أبو الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي البصري, 5/ 77/7 دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان» تحقيق/ السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم 

() الجامع الصحيح المختصرء أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري, كتاب التفسيرء باب (النبي أَوْلَ 
بِالمؤْمنينَ من أَنْفْسِهِمْ) 5/ 211/40 حديث رقو(450) 

(5) انظر: _ الكشف والبيان (تفسير الثعلبي )» أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» // / 

_ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلء أبو القاسم محمود بن عمر الزمحشري. 
7 اماه 
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ابن عبّاس وعطا: يعني إذا دعاهم النبيّ يله إلى شيىء ودعتهم أنفسهم إلى شيء كانت 
طاعة النبيّ يله أولى بهم من طاعة أنفسهمء وقال مقاتل: يعني طاعة النبي كَل أولل من 
طاعة بعضكم لبعض. ” 

ومن خلال ما سبق ظهر أن أولى تأي بعدّة معانٍء كما ظهر بطلان ما ادّعاه 
الشريف المرتضى حيث قال: (ولا خلاف بين المفسرين في أن قوله _تعالى_: 9# التي 
وَل ِالْمُؤمنيت مِن أنَفْسيِجَ #؛ المراد به أَنّه أولى بتدبيرهم. والقيام بأمورهم؛ من حيث 
وجبت طاعته عليهم) ”' بل إِنَ المفسّرين أوردوا للآية عدّة معانٍ ى) سبق بيانه. 

فأولى معناها الأحق والأجدرء ولا يلزم منها التدبير ونفوذ الأمر والنهي» حتى 
إن الأمثلة التي ضربها الشريف المرتضى بعضها دليل عليه لا لهء حيث قال: ( فأما 
الدليل على أن لفظة أولى تفيد معنى الإمامة فهو أنّا نجد أهل اللغة لا يضعون هذا 
اللفظ إلا فيمن كان يملك تدبير ما وصف بأنه أولى به وتصريفه وينفذ فيه أمره ونبيه. 
ألا تراهم يقولون: السلطان أولى بإقامة الحدود من الرعية» وولد الميت أولى بميراثه 
من كثير من أقاربه» والزوج أولى بامرأته» والمولى أولى بعبده» ومرادهم في جميع ذلك ما 
ذكرنا). 0 


() انظر: _ تفسير القرآنء أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني» 5/ 759,» دار الوطن» 
الرياض» /517 ١ه‏ 441١م‏ ط١ء‏ تحقيق/ ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم. 

_ معاني القرآن الكريمء أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس, 5/ 5 ”7 جامعة أم القرى» مكة 
المكرمة» 4٠5١هء‏ ط١ء‏ تحقيق: محمد علي الصابوني. 

_ الكشف والبيان (تفسير الثعلبي )» أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري» 28/7 دار 
إحياء التراث العربي» بيروتء لبنان»577١1ه‏ 7١٠10م,‏ طغ1هء تحقيق: أبو محمد بن عاشورء مراجعة 
وتدقيق/ نظير الساعدي. 

() الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى» 7/ 7117_7175 


0 الشاف.ف الإهامة» الشريفة المرتضى» 7/7 
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يلزم منه نفوذ تصرفه وتدبيره وأمره ونبيه» فقد يكون صغيرا أو سفيها أو مجنونا أو 
محجورا عليه؛ لكنّه أحق بأن يكون في ملكه وأحق بتملكه. 

الاعتراض الرابع: أنْ قول النبي يَك: (ألسثٌ أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟) رغم 
أنه من باب الآحاد وليس من المتواتر فإنّه يحتمل أن يكون المراد منه هو تنبيه المخاطبين 
بذلك الخطاب؛ ليتوجهوا كال التوجه إلى سماع كلام النبي _صل الله عليه و سلم_ 
ويلنصتوا له ويلتف: | إليه غاية الإنصات والالتفات» فيقرّر لهم ما يريد تقريره. 
ويرشدهم إلى ما يريد إرشادهم إليه» وذلك كما يقول الرجل لأبنائه في مقام الوعظ 
والنصيحة: (ألست أباكم؟) وإذا اعترفوا بذلك أمرهم با يريده منهم ليقبلوا بحكم 
الأبوّة ويمتثلوا له ويعملوا به فقوله _صل الله عليه و سلم_ في هذا المقام: (ألست 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟) مثل: ألست رسول الله _تعالى_ إليكم؟ أو: ألست 
نبييكه؟” 

ويمكن أن يكون المراد به تذكير الصحابة بوجوب طاعته عليهم» حيث أنه يريد 
أن يقول لهم: أل تعلمون أن طاعتي واجبة عليكم؟ وأنْ طاعتي أحق وأحرى من 
طاعتكم لأنفسكم واتباعكم لأهوائكم؟ فإن علمتم ذلك فأطيعوني في) آمركم به. 
والذي آمركم به هو أني من كنت مولاه فعلي مولاه» يقول القاضى عبدالجبار: (وإنم) 
قدَّم _صل الله عليه وآله_ ذلك ليؤكد ما يريد أن يبيّن لهم من وجوب موالاته لكف 
وموالاة أمير المؤمنين الكلكثة:؛ لأن العادة جارية فيمن يريد أن يُلزم غيره أمرا عظيا في 
نفسه أن يقدّم مثل هذه المقدّمات تأكيدا لحقٌ الرجل الرئيس السيّد الذي يريد إلزاء 
قومه أمراء فيقول لحم: ألست القائم بأموركم والذابٌ عنكم والناصر لكم.ء والمنعم 


)١(‏ انظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» العلامة أبو الفضل شهاب الدين محمود 
الألوسى البغدادي» ١95/5‏ 
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عليكم؟ فإذا قالوا: نعم فيقول عنده: فافعلوا كيت وكيت. وإن كان ما أمرهم به ثانيا 
لا يتصل ب أمَرَهم أوَّلآء ولا يكون لتقديم ذلك حكمة» وعلى هذا الوجه قال النبي 
_صل الله عليه وآله_: (إِنّا آنا لكم مثل الوالد» فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا 
يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا بول)”' فقدّم_صل الله عليه وآله_ عند 
إرادته بيان ما يختتصٌ بحال الخلوة ما يدل على إشفاقٍ وحسن نظرء فكذلك القول فيا 
ذكرناه» ولو أن الذي ذكرناه صرّح به لكان خارجا من العبث _صل الله عليه وآله_ 
ليسلم من العيب بأن يقول: ألست أولى بكم في بيان الشرع لكمء وما يجب عليكمو: 
وما يحل عليكم؛ وما يحرم فإذا كنت كذلك في باب الدين فمن يلزمه موالاتي باطنا 
وظاهرا بالإعظام والمدح والنصرة فليوالٍ عليا على هذا الحد, لكان الكلام حسنا 
مستقي| يليق بعضه ببعض: وإنّا كان يجب ما ذكروه لو كان متى حُيلّت الجملة الثانية 
على ما قلناهتبّت عن الجملة الأولى ونافرتهاء فأمّا إذا كانت الحال ما ذكرناه فهو 
مستقيم لا خلل فيه). "© 

ويمكن أن يقال: إِنْ قول النبي _صل الله عليه و سلم_: (ألستٌ أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم؟) أن المراد هو الأولى بالمحبة» بمعنى: ألستٌ أولى بالمؤمنين من أنفسهم 
بالمحبة؟ لأنْ الأولى في هذا الحديث مشتق من الولاية بمعنى المحبة» وعليه فيكون 
المعنى: ألست أحبٌ إلى المؤمنين من أنفسهم؟ فإن كنتم أبّها المؤمنون تحبوني أكثر تم 
تحبّون أنفسكم فأحبّوا عليّا فمن أحبّي فليحبٌ علياء اللهم أحبّ من أحبّه وعاد من 
عاداه. 0 


)١(‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني»7/ 517 7" حديث رقم(1/777)» مؤسسة 
(0) المغنى في أبواب التوحيد والعدلء القاضى عبدالجبار» ١٠ق١/ ١5١7_١65١‏ 


(9) انظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المناني» العلامة أبو الفضل شهاب الدين محمود 
الألوسى البغدادي» ١95/5‏ 
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ويمكن أن يقال: إِنْ ما أثبته النبي ول لنفسه من كونه أولى بهم» ليس هو من 
معنى ما أوجبه لعلي؛ لأنه قال: (من كنت مولاه فعلي مولاه) فأوجب الموالاة لنفسه 
ولعلي» وأوجب لنفسه كونه أولى بهم منهم بأنفسهم ولم يوجب ذلك لعلىي. فدل على 
اليا ور ا حر م ل 00 

الاعتراض الخنامس: أن مولى تأتي بعدّة معاني ذكرها علماء اللغة ومن هذه 
المعاني: الرب. والمالك,. والسيد. والمنعم» والمُعتقء والناصرء والمحب. والتابع. 
والجار» وابن العم والحليف. والصهرء والعبد» والمعتق» والمنعم عليه وكل من وَل 
أمراأً أو قام به فهو مولاه ووليّه» وقد تختلف مصادر هذه الأسم)ء. فالوّلاية بالفتح 1 
النسب والنصرة والعتقء و الولاية بالكسر في الإمارة» والولاء في المعتق. ”") 

وقد ذكر علماء اللغة أن مولى في الحديث لا علاقة لها بالإمارة فضلا عن الإمامة 
التي تزعمها الشيعة الإمامية الإثنا عشرية» فقد ذكر ابن الأعرابي”" أن الوَّيّ هو التابع 
والمُحِبّء وأن قول النبي يَلِ: (من كنت مولاه فعلي مولاه) معناه من أحبّني وتولاني 


() انظر: تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل» محمد بن الطيب الباقلاني» »50١ /١‏ مؤسسة الكتب الثقافية 
لبنان» ١194/37 ه١ 5 ٠1/‏ م, طء تحقيق/ عماد الدين أحمد حيدر. 

0( لسان العرب»ء ابن منظورء 5٠94_5٠08 /1١6‏ 

() أبو عبد الله محمد بن زياد المعروف بابن الأعرابي» كان من أكابر أئمة اللغة المشار إليهم في معرفتهاء 
وكانت طريقته طريقة الفقهاء والعلماء» وكان أحفظ الناس للغات والأيام والآنساب» وقال ثعلب: 
انتهى علم اللغة والحفظ إلى ابن الأعرابي» وله من التصانيف: كتاب النوادر وهو كبيرء وكتاب تاريخ 
القبائل» وكتاب تفسير الأمثال» وكتاب معاني الشعرء وكتاب الألفاظ» وغير ذلكء» توفي ابن الأعرابي 
سنة ثلاثين وماثتين» وقيل سنة إحدى وثلاثين» وقيل سنة اثنتين وثلاثين وماثتين» وقد بلغ من العمر 
إحدى وثانين سنة» وكانت وفاته في خلافة الواثق ابن المعتصم. وصلى عليه أحمد بن أبي دؤاد الإيادي. 
(معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب, أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي. 
معجم الأدباء. 0 "5٠‏ ترجمة رقم(855))» دار الكتب العلمية» بيروت» ١١5١1ه١114م,‏ 
ط١).‏ 
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فليتولٌ عليًً”''» قال تعلب”": (وليس هو كما تقول الرافضة»... ولكنّه من باب المحبة 
والطاعة) (") 


وذهب النحّاس”' أن المولى هو الناصرء وأنْ معنى قول النبي و: (من كنت 


مولاه فعلي مولاه) أي من كنت أتولاه فعلي يتولاه أي من كنت له ناصرا فعلي له 
ناصرء وفي قول آخر: من كان يتولأني فليتولآه أي من كان ينصرني فلينصر علياً. ©) 


(010 


(00 


00 


62 


(0 


مهذيب اللغة» أبو منصور محمد بن أحمد الآزهريء 7/١5‏ 377, دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
١م‏ ط١ه.‏ تحقيق/ محمد عوض مرعب. 
أبو العباس أحمد بن يحيى بن يسار الشيباني» المعروف بثعلبء إمام الكوفيين في النحو و اللغة و الفقهو 
الديانة» ولد سنة مائتين» و مات لثلاث عشرة ليلة بقيت من حمادى الأولى سنة إحدى و تسعين و ماثتين» 
في خلافة المكتفي ابن المعتضد وقد بلغ تسعين سنة و أشهراء و كان رأى أحد عشر خليفة» أولمم المأمون 
واخرهم المكتفي» وكان قد ثقل سمعه قبل موته؛ له من الكتب: كتاب المصون في النحو. وكتاب 
اختلاف النحويين» وكتاب معاني القرآن» وكتاب معاني الشعر» وكتاب التصغير» وكتاب ما ينصرف وما 
لا ينصرفء وكتاب الوقف والابتداء» و كتاب استخراج الألفاظ من الأخبار» وكتاب غريب القرآن. 
وغيرها من الكتب. (معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب, أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله 
الحمويء ”/ 8_55/اء ترجمة رقم( )٠١‏ 
تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل» أبو القاسم على بن الحسن ابن هبة الله بن 
عبد الله الشافعي» 7728/57» دار الفكرء بيروت» 145١م‏ تحقيق/ أبو سعيد عمر بن غرامة العمري. 
أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاسء من أهل مصر رحل إل بغداد فأخذ عن المبرد والأخفش 
علي بن سليان» ونفطويه والزجاج وغيرهم؛ ثم عاد إلى مصر فأقام بها إلى أن مات بها في سنة سبع 
وثلاثين وثلاثمائة» وصنف كتبا حسانا مفيدة منها: كتاب الاشتقاق لأسمء الله وين وكتتاب معاني 
القرآن» وكتاب اختلاف الكوفيين والبصريين سدّاه المقنع» وكتاب أخبار الشعراءء وكتاب أدب الكتاب. 
وكتاب الناسخ والمنسوخ, وكتاب الكاني في النحو. وكتاب إعراب القرآن وكتاب معاني الشعرء وغيرها 
من الكتب.(معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديبء أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله 
الحموي١/ 207١_51١1‏ ترجمة رقم(50١)‏ 
انظر: معاني القرآن الكريم» أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس» 5/ »5١١‏ جامعة أم القرى. 
دح 
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فهؤلاء علماء اللغة يذكرون أن معنى مولى في الحديث إمّا بمعنى الناصر أو 
المحب» ولو قلنا أن مولى تأتي بمعنى أولى فالمراد بها أيضا الأولى بالمحبّة والنصرة» كما 


سبق بيان معاني قول الله تعالى: 8 البَّىأوَلَ بِالْمُؤميي مِنّ أنفسيم ©. 
فيكون المعنى من كنت له ناصرا فعلى له ناصد» أو من كان يحبّنتى وينصرني 
فليحب عليا وينصره. 


قال الباقلاني”'' مبينا معنى الحديث: (فأمًا ما قصد به النبي كَلِةُ بقوله: ( من كنت 
مولاه فعلي مولاه) فإِنّهِ يحتمل أمرين» أحدهما: من كنت ناصرّه على دينه وحامياً عنه 
بظاهري وباطني وسرّي وعلانيتي فعلي ناصره على هذا السبيل» فتكون فائدة ذلك 
الإخبار عن أن باطن علي وظاهره في نصرة الدين والمؤمنين سواءء» والقطع على 
سريرته وعلو رتبته» وليس يُعتقد ذلك في كل ناصر للمؤمنين بظاهره؛ لأنه قد ينصر 
الناصر بظاهر. طلباً النفاق والسمعة» وابتغاء الرفد ومتاع الدنياء فإذا أخبر النبي كلا 
أن نصرة بعض المؤمنين في الدين والمسلمين كنصرته هو و قَطَعّ على طهارة سريرته 
وسلامة باطنه وهذه فضيلة عظيمة» ويُحدمل أيضاً أن يكون المراد بقوله: (فمن كنت 
مولاه فعلي مولاه) أي: من كنتٌ محبوبا عنده وولياً له على ظاهري وباطني فعلي مولاه 
أي إِنْ ولاءه ومحبته من ظاهره وباطنه واجبء كما أن ولائي ومحبتي على هذا السبيل 
واجبء فيكون قد أوجب موالاته على ظاهره وباطنه ولسنا نوالي كل من ظَهّرَ منه 
الإيهان على هذه السبيل» بل إنّما نواليهم في الظاهر دون الباطن» فإن قيل: فم| وجه 
ح- 

مكة المكرمة» 504١هء‏ ط١ء‏ تحقيق/ محمد على الصابوني. 


)١(‏ القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن قاسم البصري ثم البغداديء ابن الباقلاني» 
صاحب التصانيفء وكان يضرب المثل بفهمه وذكائه» وكان ثقة إماما بارعاء صئّف في الردٌ على الرافضة 
والمعتزلة والخوارج والجهمية والكرّامية» وانتصر لطريقة أبي الحسن الأشعريء مات في ذي القعدة سنة 
ثلاث وأربع ماثة» وصلى عليه ابنه حسنء وكانت جنازته مشهودة.(سير أعلام النبلاء» أبو عبد الله بحمد 
بن أحمد بن عثمان الذهبي» )١97_199 /١١/‏ 
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تخصيصه بهذا القول وقد كان عندكم في الصحابة حَلَقٌ عظيم ظاهرهم كباطنهم؟ قيل 
له: يُحتمل أن يكون بَلَمَهُ ِِكَدْحُ قادح فيه أو تَلْبُ ثالبء أو أَخَيرَ أن قوما.... 
سيطعنون عليه ويزعمون أنّه فارق الدين وحكّم في أمر الله_تعالى_ الآدميين 
ويسقطون بذلك ولايته» ويزيلون ولاءه» فقال ذلك فيه لينفي ذلك عنه في وقته 
وبعده؛ لأن الله تعالى لو علم أن علياً سيفارق الدين بالتحكيم أو غيره... لم يأمر نبيّه 
أن يأمر الناس باعتقاد ولايته ومحبته على ظاهره وباطنه والقطع على طهارته وهو يعلم 
أنه يختم عمله بمفارقة الدين؛ لأن من هذه سبيله في معلوم الله _تعالى _ فإنه لم يكن قط 
وليا لله» ولا من يستحق الولاية والمحبة» وفي أمر رسول الله ين بموالاة علي على 
ظاهره وباطنه دليل على سقوط ما قذفه أهل النفاق والضلال به). ”© 

ويقول الرازي: (سلمنا أنه _أي المولل_ محمول على الأولى» لكن لا نسلم أنه 
أولى بهم في كل شيء؛ بل يجوز أن يكون أولى بهم في بعض الأشياء» وهو وجوب محبته: 
تعظيمه والقطع على سلامة باطنه) ثم قال: (حمل اللفظ على ما ذكرناه أولى من حمله 
على الإمامة» وإلا لزم كونه إماماً حال حياة محمد وَل نافذ الحكم, متصرّفا في الأمّة 
ولاشك في بطلان هذا الكلام). ” 

ويقول أيضاً: (نحمل لفظ المولى على الناصرء والمعنى: من كنت ناصرا له فعلي 
ناصر له. أو المعنى: من كنت سيدا له فعلي سيد له ولا شك أنْ هذا اللفظ يفيد 
التعظيم العظيم. لا أنه يفيد القطع بسلامة باطن علي عن الكفر والفسق وأنّه لايحبّه 
إلآمن أحبه الله ورسوله؛ وهذا يفيد أعظم المدائح وأجل المناصب). 7" 

فإن قيل: لماذا لم يقل النبي يِل من أحبني ونصرني فليحبٌ عليا وينصره. أو من 
كنت له ناصرا فعلي له ناصر؟ 
)١0(‏ تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائلء محمد بن الطيب الباقلاني» 7/1١‏ 651/5557 
(0) الأربعين في أصول الدين» فخر الدين الرازي» ص ١‏ 5؟ 
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قيل: لو كان مراد الرسول كي إنن| هو النص على كون علي 5 إماماً فل اذا لم يقل 
هذا إمامكم المعصوم بعديء الواجب عليكم طاعته؛ فاسمعوا له وأطيعواء فيزول 
بذلك الوهم والإشكالء فيقلب الاعتراض عليهم. ”' 

يقول الرازي: (ومًا يدل قطعا على أنه ليس المراد من هذا الخبر تقرير الإمامة أن 
النبي يل ما كان يخاف أحدا في تبليغ أحكام الله تعالى» ىا قال تعالى: يكام الرَسُولُ يل 


ه» 


1714 2 دم هو دع 


مأل يدك من رَبك وَإن لَرَ تفْعَلٌ قا بلَضَتَ ِسَالتَُ وَأَهَهُ يَعَصِعْلك هن الئاس # [المافدة: 7:] 
فلو كان غرضه تقرير كونه إماما لذكره بلفظ صريح معلوم يعرفه كل أحد. وام 
يذكر ذلك اللفظ الصريح علمنا أنه ليس الغرض من هذا الخبر ذكر أمر الإمامة). ”" 

الاعتراض السادس: أن سبب ورود هذا الحديث ينافي الاستدلال به على 
الإمامة» فقد ورد من طرق عديدة ما يدل على مقصود النبي ونه من ذلك, وهو أنه 
َاإضَاذلتة لا بعث عليًاً إلى اليمن كَثْرَت عليه الشكاية» وأظهر البعض بغضه لعل ذ 
فأراد النبي يه أن يذكر اختصاصه به. ومحبّته إياه. ويحثهم بذلك على محبته وموالاته 
وترك معاداته. فقال: (من كنت مولاه فعلي مولاه) والمراد به ولاء الإسلام ومودته. 
وعلى المسلمين جميعا أن يوالي بعضهم بعضاء ويحب بعضهم بعضاء وينصر بعضهم 
بعضاء ولا يعادي بعضهم بعضا.”" 

فمن الروايات التي تبيّن سبب هذا الحديث ما رواه الإمام أحمد في مسنده؛ عَنِ 


رزب شر و هدع(5). جاه فير 0 بر عه عو 0 ايو 7 و 
بن عباس ذه عن بِرَيدَةً" 'قال: عَرّوْت مع علي اليَمَنَ فرَأَيِت منه جَهُوَة فلًا قَدِمْت 


651/_5557 7/١ انظر: تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائلء محمد بن الطيب الباقلاني»‎ )١( 

(0) الأربعين في أصول الدين» فخر الدين الرازي» ص 6457 

(9) الاعتقاد والحداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث, أحمد بن الحسين البيهقي. 
/١‏ 55" دار الآفاق الجديدة» بيروت» 5٠١‏ ١هء‏ ط١ء‏ تحقيق/ أحمد عصام الكاتب. 

(5) بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث الأسلميء وفي الصحيحين عنه أنه غزا مع النبي وير ست 
عشرة غزوة» وكان غزا خراسان في زمن عثمان ثم تحول إلى مرو فسكتها إلى أن مات في خلافة يزيد بن 
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أل# ره 
سس لني 6 عو 1 


على رسول الله ول َكَرَت عَلِيًا فتَتَفَصْتَة» فَرَأَيْتٌ وَجْه رسول الله كل داريا 
يرَبْدَةُ ألَسْتٌ أَوْلَ بالمؤْمِنَ من أَنْفّسِهمْ) قلتٌ: بك يا رَسُولَ الله قال: (من كنت مَزْ لا 
فعلٌ مَوْلاه)”"2 

فهذه الرواية تبيّن مراد النبي ونه وأنه يريد المحبّة والنصرة» فلمًا رأى بريدة 
يتنقص عليّاً غضب وأراد أن يبيّن أن من كان يحب النبي يل وينصره فليحب عليا 
وواسردية! بريد عله الرراية ضرعا ماري الإنار اعد في سئس عن /ز لاز 
ادحا 2 ع 
تود اليك د وال سل الزرنشبة هما أَصْحَبْهُ الاعلى بُفْضِه عليه قَآَصَينَ 

0 

صِيَةٌ مي أمْصَلْ مِنَ السبي, فَحَمّسَ وَقَسَمَ» فَحَرَج وَأسْهُ معَطىء فقن يا ا الحْسَنٍ 
ماهذا؟ قل: 5 ذا إلى الْوَصِيفَةٍ التي كانت في السبي فإني قَسَمْتُ وَحمَسْتُ فَصَاوَتْ 
في امس نَم صَارَتْ في أَهلٍ ينْتِ النبي 2نم م صَارَتْ في آل عن وَوَقَعْتَ بهاء 
كتَبَ ارج إلى نبي الله و فقلتٌ: الحا فبعثني مُصَّدَقَا فَجَعَلْتٌ اق رأ الْكِتَابَ 
نر صَدَقٌ» فَأَْكَ يدي وَالْكَابَ وقال: (اتْبْغْضُ عَلِئَ)؟) قلت : نعمء قال: (فلا 
0 تنه فَازْمَدْ له ياه فوَالذي نفس محمد بيده لَتَصِيبُ آلِ عل في 
امس أَْضَلٌ من وَصِيفَةِ) قال بريدة: فيا كان ون اناس أحد حَدَبَعْدَ قَوْلِ رسول الله كل 

وفي رواية أخرى أنه لَ) أقبل علي #5 من اليمن ليلقى رسول الله بمكة» تعجّل 
-- 

معاوية» قال بن سعد مات سنة ثلاث وستين.(الإصابة في تمييز الصحابة» أبو الفضل أحمد بن على بن 

حجر العسقلاني /١‏ 485» ترجمة رقم(777): دار الجيل؛ بيروت» 1417ه 1491م: ط١ء‏ تحقيق/ علي 

محمد البجاوي). 


هر 
. هو 


)7 حديث رقم(417‎ 27799٠١ مسند الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني»0/‎ )١( 


(؟) مسند الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني» 0/ "5٠‏ حديث رقم(770117) 
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إلى رسول الله واستخلف على جنده الذين معه رجلا من أصحابه» فعمد ذلك الرجل 
ليلقاهم فإذا عليهم الحلل» قال علي: ويلكء ما هذا؟ قال: كسوت القوم ليتجمّلوا به 
إذا قدموا ني الناس» قال علي: ويلك. انزع قبل أن ينتهى به إلى رسول الله. فانتزع 
الحلل من الناس فردّها في البز» وأظهر الجيش شكواه يا صنع بهم فاشتكى الناس 
عليّاً فقام رسول الله كيهِ خطيبا فقال: (أَيّها الناس» لا تشكو علياء فوالله إنه لأخشن في 
ذات الله أو في سبيل الله من أن يُشكى). 7" 

وهذه الروايات مذكورة في كتب الشيعة الإمامية الإثني عشرية. ”" 


فمن خلال ما سبق يظهر لنا أن خبر الغدير له سبب وهو أن النبي يلما رأى 
كثيرا من الناس قد شكوا إليه عليّاً بغير وجه حق» ورأى آخرين يبغضون عليا أحبٌ 
أن يبيّن لهم مكانة علي عنده؛ وأن من كان يحب محمّدا يه وينصره فليحب عليا 
وينصره.» ويشهد لهذا المعنى قول النبي وَلدٌ: (أحبّوا الله لما يغذوكم به من نِحَمِه 
وأحبّويٍ لحبٌ الله وأحبّوا أهل بيتي لحبّي). ”" 


فىا نحب أهل بيت النبى ود لحب النبي وَلرٌ فكذلك نوالي عليا أي: ننصره 


)١1875(مقر _مسند الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني» 85/7 حديث‎ )١( 
مكتبة المعارف.‎ .»3١9_7١8 7/65 العدادة والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي»‎ 
بيروت.‎ 

(0) انظر: _ الأربعين في إمامة الآتمّة الطاهرين» محمد طاهر بن محمد حسين الشيرازي» 2,١١١١٠١9 /١‏ 
تحقيق/ مهدي الرجائي, مطبعة الأمير قم. إيران» 1١‏ /51١ه.‏ 

بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار, محمد باقر المجلسي. ال 1 5١‏ 

(9) قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. (المستدرك على الصحيحين, أبو عبدالله محمد بن 
عبدالله الحاكم النيسابوري» ”/ 177, حديث رقو(5١517)‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ١١51١ه‏ 
م طاء تحقيق/ مصطفى عبد القادر عطا). 
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ونحبه لأن ذلك من محبة ونصرة النبي كَلِ. 

أَمّا القول بأنه لا يمكن أن يكون المراد بالحديث هو التأكيد على محبة علي ذ؛ 
أن القرآن قد أوجب ممبّة المؤمنين والمؤمنات بعضهم لبعض بقوله تعالى: ا 

وَالْمْؤْمِموْنَ وَاَلْمُومسَتُ بَعْسُ أوَليَآهُ © [التوبة: »]0١‏ فلو أفاد هذا الحديث ذلك المعنى كان 

لغواء هذا القول قول غير صحيح ولا مستقيم» إذ لا مانع من إيجاب محبة شخص في 
ضمن دليل عام وإيجاب محبته بدليل خاصء فكم من آيات وأحاديث عامة وردت 
بوجوب تولي المؤمنين بعضهم بعضاء ومحبة المؤمنين بعضهم بعضاًء وكم من أحاديث 
وردت في محبّة أهل البيت» أو محبة على , بن أبي طالب ذه بالخصوصء ولم يقل أحد إن 
هذه الأحاديث الخاصة من باب اللغو لأن محبة آل البيت أو محبة على قد ث.: ثبتت بالأدلة 
العامة التي تدل على وجوب محبّة المؤمنين والمؤمنات بعضهم لبعض. وكثيرا ما كان 
النبي وَنْدْ يؤكد معاني القرآن من أحكام وعقائد وأخلاق ويقرّرهاء بل القرآن نفسه قد 
تكررت فيه المعاني من أحكام وعقائد وأخلاق ولم يقل أحد إن ذلك من اللغو. حتى 
الأدلة التي يزعم الشيعة الإمامية الإثني عشرية دلالتها على النص على إمامة علي 5د 
قد تكرّرت مرارا في كتبهم فيلزم على ذلك اللغو. ” 

يقول الآأمدي: (أن في اقتران موالاته _أي: على ظه_ بموالاة النبي ونه زيادة 
مزيّة وتعظيم غير حاصل من الآية» ولا يخفى أن ذلك من أعظم الفوائد» وإن سلّمنا 
أنه غير مفيد من جهة أنَّ ما أثبته في الخبر معلوم من الآية» فيلزمهم من ذلك ألّا يكون 
إثبات إمامة علي بمثل هذه النصوص الخفية مفيداً؛ فإنْ إمامته على أصوطم معلومة 
بالنص الجلي» وعلى هذا يكون الجواب متّحداً) .7" 

الاعتراض السابع: أن قول النبي وَلدِ: (اللهم وال من والاه وعاد من عاداه) 


)١(‏ روح المعاني في تفسبر القرآن العظيم والسبع المثاني» العلامة أبو الفضل شهاب الدين محمود الألوسي 
البغدادي, ١/5‏ 


0 أبكار الأفكار في أصول الدين» سيف الدين أبو الحسن على بن محمد الآمدي» ”/ 57/8 
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رغم أن في صحته خلافا بين العلماء”''» ولو صح فهو من قبيل الآحاد, فإِن معناه: 
اللهمٌ أحبب من أحبّه وانصر من نصره”"". فإنّهِ لوكان المراد من لفظ(مولى) في الحديث 
هو: المتصرّف في الأمور أو الأولى بالتصرف ونفوذ الأمر والنهي لقال كَدْدٌ: اللهم وال 
من كان في تصرّفه وعاد من لم يكن كذلك. أو: اللهمّ وال من أطاعه وعاد من عصاه. 
لكنّه_صل الله عليه و سلّم_ ذكر المحبّة والعداوة» فدلٌ ذلك على أن المقصود هو 
إيجاب محبة علي _رضي الله تعالى عنه_ والتحذير من عداوته وبغضه. لا التتصرف 
ونفوذ الأمر والنهي. ولو كان المراد الخلافة لصرّح _صل الله عليه و سلم بها_.”"" 

الاعتراض الشامن: أن الاستدلال على أن مولى تأتي بمعنى أولى بقول الله 
ا مأْوَسَكه الدج مو وَيذى الْمَصِيرْ 4 [الحديد: ]١6‏ وأنْ معنى [مولاكم] في 
الآية أي: أولى بكم استدلال لا يُسلَّم به» حيث يقول الآمدي: (لا نسلّم أن ا مول 
ههنا أيضاً بمعنى الأولى» بل قد قيل: المراد بقوله (مولاكم) أي مكانكم, ومقرّكم وما 
إليه مآلكم وعاقبتكم, ولهذا قال _تعالى_: [وبئس المصير) » وقد قيل: أمكن أن يكون 
المراد به: النار ناصركم, بمعنى المبالغة في نفي الناصر له. كما يقال: الجوع زاد من لا 
زاد له» والصبر حيلة من لا حيلة له والمراد: المبالغة في نفي الزاد وا حيلة» أمّا أن يكون 
الجوع زادا والصبر حيلة فلا). ”© 

الاعتراض التاسع: أن هذا الحديث قاله النبي _صل الله عليه وآله وسلم_ بعد 
انتهاته من الحج وهو عائد في طريقه إلى المدينة في مكان يسمى: (غدير خم) وذلك في 
اليوم الثامن عشر من ذي الحجة, ولم يكن معه إلا أهل المدينة» فلم يحضره أهل مكة 


00 /17 منهاج السنة النبوية» شيخ الإسلام بن تيمية»‎ )١( 
55/1١5 لسان العرب» اين متظورء:‎ )5( 


(9) روح المعاني في تفسبر القرآن العظيم والسبع المثاني» العلامة أبو الفضل شهاب الدين محمود الألوسي 
البغدادي, ١40/5‏ 


() أبكار الأفكار في أصول الدين» سيف الدين أبو الحسن على بن محمد الآمدي» ”/ 7غ 
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ولا أهل الطائف ولا أهل اليمن ولا أهل اليامة ولا أهل بقية المدن الأخرى؛ لأمّهم 
قد اتجهوا إلى بلداهم من مكة وليس هذا المكان في طريقهم. 
أصل من أصول الدين حسب دعوى الشيعة الإمامية الإثني عشرية فلماذا يترك النبي 
ل الموقف العظيم بعرفات أو منى أو مكة والناس مجتمعون فيها _وهذا أمر يخصهم 
جميعاً_ ثم لا يعلنه إلا لأصحابه من أهل المدينة فقط؟! ولماذا لم يذكره في خطبته 
المشهورة عنه في حجة الوداعء لماذا ذكر في هذه الخطبة فروع الدين من التذكير بحرمة 
الدماء والآموال وتحريم الرباء والتذكير بحقوق النساءء وغيرها مما ذكره يله في خطبته 
تلك ثمٌ لا يذكر ما يزعمه الشيعة الإمامية الإثني عشرية بأنه ركن من أركان الدين 
وأصل عظيم من أصوله. ثم لا يذكره إلا في طريق عودته من الحج لأصحابه من أهل 
من المسلمين! إن هذا لقدح عظيم في تبليغ الرسول كن 

ثم إن الشيعة تزعم أن الصحابة _رضوان الله تعالى عليهم_ كتموا هذه الوصية 
وجحدوهاء وهنا يقال لهم: هل الرسول _صل الله عليه وآله وسلم_ كان يعلم أَمّْهم 
سيكتمون الوصية ويجحدونها أو لا؟ فإن قالوا: نعم» قيل لهم: إذن الرسول _صل الله 
عليه وآله وسلم_ لا يريد تنفيذ الوصية؛ ولم يبلغ الرسالة كا أراد الله كك منه؛ لأنه تَوَاء 
المسلمين الذين سيشهدون على هذه الوصية في أعظم مكان ثم أعلنها في طائفة منهم 
غير أمناء عليها - حسب زعم الشيعة فيهم!! 

وإن قالوا: لا يعلم ْم سيكتمون الوصية ويجحدونهاء قيل لهم: هل الله كِب كان 
يعلم أم لا يعلم أَئّْم سيكتمون الوصية ويجحدونها؟! فإن قالوا: كان يعلم ولا شك. 
قيل لهم: فلاذا لم يأمر الله وك رسول الله _صل الله عليه وآله وسلم_ أن يُعلِن الإمامة 
العظمى في جموع المسلمين في يوم الحج؛ لتقوم الحجة على كل الآمّة ويضمن عدم 
كتمانها؟! كيف يترك الله 5ِكَ الناس -الذين يصل تعدادهم قرابة مائة ألف- يتفرٌّقون 
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بعد الحج ثم يأمر النبي _صل الله عليه وآله وسلم_ بأن يعلن الإمامة في فئة يعلم كد 
أهم سيخونونها - حسب زعم الشيعة فيهم؟! إذن الله كك لم يرد أن تنفذ الوصية!! 
ويلزم على هذا أن الله لم يكمل لنا الدين» وهذا ببتان عظيم؛ فالرسول ويه بلّغ الرسالة 
وأَدّى الأمانة» والله_تعالى_ أكمل لنا الدين» ولو تأمّل هؤلاء الشيعة الإمامية الإثني 
عشرية فيهم| ينبني على عقائدهم من لوازم باطلة تقدح في ذات الله _تعالى_ وتقدح في 
رسول الله يد لأدركوا بطلان عقائدهم. ورجعوا إلى الحق والصواب. 7 


010 انظر: حوارات عقلية مع الطائفة الشيعية الإثني عشرية في الأصولء أ.د/ أحمد بن سعد حمدان الغامدي. 
ص8١95_5١‏ دار الدراسات العلمية للنشر والتوزيع» مكة المكرمة» ط١.‏ 5579 ١اه/م ٠‏ ام 
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المطلب الثالت: خبر المنزلة 
0 عي وا 0 


ال (الكرهى أذ و5 ون بلق ارون من وى الأ ليس كي بد 1 0 





أ 


ا 095 0 


وما رواه مسلم في صحيحه؛ عن سَعْدٍ بن أب وَقُاصٍ ضيه قال : حَلّفتَ رسول الله 


يل عِِيَّ بن أبي طَالِبٍ في عَرْوَةِ تَبُوك فقال: يا رَسُولَ ال حلفي في النّسَاءِ وَالصَّبيَاقِ 


فقال: الكامرقى اللار و ا لقا رو ارقي اا 0 بَعْدِي). 7" 


321111110 

اردان ع الع ب وج عاب تر فيد علض ترك مال 
عليه وآله_: (أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنّه لا نبي بعدي) يقتضيى حصول 
جميع منازل هارون من موسى اكد لأمير المؤمنين إلا ما خصّه الاستثناء المتطرّق به في 
اطثر رداجرى غرى الامشامي المرف رن علدا ارفنا شار من فو 
هي الشركة في النبوة» وأخوّة النسبء والفضلء والمحبة» والاختصاص على جميع 
قومه» والخلافة له في حال غيبته على أمّتهء وأنه لو بقي بعده لخلفه فيهم ولم يجز أن 
يخرج القيام بأمورهم عنه إلى غيره» وإذا خرج بالاستثناء منزلة النبوّة» وخصّ العرّف 
منزلة الأخوٌة في النسب؛ لأن من المعلوم لكل أحد ممّن عرفههما _عليهما السلام_أَنّه م 
يكن بينهم| أخوة نسب؛ وجب القطع على ثبوت ما عدا هاتين المنزلتين» وإذا ثبت ما 
مداضارل جا 8ه أربي لان وخر عر ينا تيو اناه وين 11 2ج 
المؤمنين اكد بعد وفاة الرسول _صل الله عليه وآله_ وجبت له الإمامة بعده بلا 
)١(‏ الجامع الصحيح المختصرء أبو عبدالله محمد بن إساعيل البخاريء كتاب المغازيء باب غَرْوَةٍ تسوك وَهِيّ 


ل 
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200 ( 


ثم قال بعد ذلك: (وأما الدليل على أن هارون الكَككل: لو بقي بعد موسى كَلَمَهِ في 
أمّته فهو: أنه قد ثبت خلافته له في حال حياته بلا خلافء وفي قوله تعالى: © وَقَالَ 
موس مه هدروت ا قْ قوبى وَأصَلِحَ ولا َم َيِل الْمَفْسِدِينَ م [الأعراف: ]١57‏ أكبر 
شاهد بذلكء وإذا ثبت الخلافة له في حال الحياة وجب حصوها له بعد حال الوفاة لو 
بقي إليها؛ لأن خروجها عنه في حال من الأحوال مع بقائه حطٌ له من رتبة كان عليهاء 
وصَرْف عن ولاية فُوّصَتْ إليه» وذلك يقتضي... التنفير)”” ثمّ قال: (فإن قال: وَلِمَ 
زعمتم أن فيا ذكرتوه تنفيرا؟ قيل له: لأن خلافة هارون لموسى _عليها السلام _ 
كانت منزلة في الدين جليلة» ودرجة فيه رفيعة» واقتتضت من التبجيل والتعظيم ما 
يجب لثلهاء لم يجز أن يخرج عنها؛ لأن في خروجه عنها زوال ما كان له في النفوس بها 
من المنزلة» وفي هذا نهاية التنفير والتأثير في السكون إليه» ومن دَفْع أن يكون الخروج 
عن هذه المنزلة منفرا كمن دفع أن يكون سائر ما عددناه منفرا). 7" 

دي ارا ار _عليههما 
السلام_ في استحقاق خلافته له بعد وفاته ثابتة لأمير المؤمنين اكلكلة؛ لاقتضاء اللفظ 
وكات ب شاروة من حيث كلا لظام تر بن نه نه وب 
لأمير المؤمنين الكقة من غير هذا الوجه). ©) 

وقال أيضاً: ( وقد يمكن مع ثبوت هذه الجملة أن يرنّب الدليل في الأصل على 
وجه يجب معه كون هارون مفترض الطاعة على أمة موسى لو بقي إلى بعد وفاته. 
وثبوت مثل هذه المنزلة لأمير المؤمنين |4 تكلا وإن لم يرجع إلى كونه خليفة له في حال 
() الشافي في الإمامة» الشريف المرتضىء ”/ /ا_/ 
(؟) الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى. ”7/ / 
() الشافءف الامامة» الشيريفف المرتضى "14/7 


() الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى, ”/ ٠١‏ 
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حياته ووجوب استمرار ذلك إلى بعد الوفاة). ”© 

ثم بين الشريف المرتضى طريقة أخرى في الاستدلال بخبر المنزلة على النص على 
إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 45 بقوله: (طريقة أخرى من الاستدلال بالخبر 
على النصّ وهي: أنه إذا ثبت كون هارون خليفة لموسى على أمّته في حياته» ومفترض 
الطاعة عليهم؛ وأن هذه المنزلة من جملة منازله» ووجدنا النبي _صل الله عليه وآله _ 
استثنى مالم يُردْهُ من المنازل بعده بقوله: (إلآ أنه لا نبي بعدي) دل هذا الاستثناء على 
أن مالم يستثنه حاصل لأمير المؤمنين لكك بعده. وإذا كان من جملة المنازل الخلافة في 
الحياة» وثبتت بعده» فقد صح وجه النصّ بالإمامة). 7 


هذا هو وجه استدلال الشريف المرتضى بحديث المنزلة على النص على إمامة 
أمير المؤمنين على بن أبي طالب 4ه وما ذكره الشريف المرتضى يرد عليه عذة 
اعتراضات: 

الاعتراض الأوّل: إذا كان حديث المنزلة يدل على النص على الإمامة كما يدّعى 
الشريف المرتضى فلاذا لم يحتج به على ذيه على إمامته بعد وفاة النبي 5:؟ ولماذا لم يحتج 
به على أبي بكر 5ه عندما عيّن خليفة وإماماً للمسلمين؟» ولماذا لم يحتج به على عمر ذه 
ه؟ ىا يدعي ذلك الشريف المرتضىء مع أن الروايات التي فيها احتجاج علي ظه 
بحديث المنزلة على أهل الشورى لا تبلغ حد التواتر بل هو من قبيل أخبار الآحاد. 

فلو كان يُفهم من حديث المنزلة النص على الإمامة لكان استدلٌ به صاحب 
الأمرء لكن لما رأينا صاحب الأمر وهو على بن أبي طالب ذه أعرض عن الاستدلال 
به كان ذلك دليلا على أنْ الحديث لا دلالة فيه على النص بوجه من الوجوه. 


١١_٠١ /*” الشافي في الإمامة الشريف المرتضى؛‎ )١( 


(0) الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى» ”/ ١‏ 
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يقول الباقلاني: (ثم يقال لهم: كيف لم تعلموا أن جميع ما رويتموه ليس بنصٌ 
على علي ولا عهدا إليه بترك على المطالبة بذلك والاحتجاج به في السقيفة وعلى أهل 
البصرة ومعاوية وفي كل مقام كان يسوغ ذكره والاحتجاج به؟... وتعلمون أن ما 
ظهر منه من الانقياد لأبي بكر وعمر وعثان, والأخذ لغنيمتهم» والوطء للحنفية من 
سبيهم» وتزويجه ابنته من عمر بن الخطاب.... وقتاله مع أبي بكر _: أمعين_ وما 
كان من ثنائه عليها). 7 

فترك احتجاج على بحديث المنزلة على النص على إمامته؛ مع انقياده لأبي بكر 
وعمر وعثمانء وثناته عليهم؛ يدل على أنه لا نص على إمامة علي بن أبي طالب ظه. 

الاعتراض الثاني: أن الطبري قد روى في تاريخه. أن أبا بكر 5ه قال للأنصار يوم 
السقيفة: (هذا عمر وهذا أبو عبيدة فأيه| شئتم فبايعوا)» فقالا: (لا والله» لا نتولى هذا 
الأمر عليك. فإِنْك أفضل المهاجرين» وثاني اثنين إذ هما في الغارء وخليفة رسول الله 
على الصلاة والصلاة أفضل دين المسلمين» فمن ذا ينبغي له أن يتقدّمك أو يتولى هذا 
الأمر عليكء ابسط يدك نبايعك) ”" وفي رواية أخرى عند غير الطبري أن عمر ظه 
قال (معاة الله آن كوخ ذلك ران بين أظيرنه انث لحتنا دك الآسي واقدمنا 
صحبة لرسول الله يَكْةٌ وأفضل منا في المال» وأنت أفضل المهاجرين» وثاني اثنين. 
وخليفته على الصلاة والصلاة أفضل أركان دين الإسلام» فمن ذا ينبغي أن يتقدمك 
ويتولّى هذا الأمر عليكء أبسط يدك أبايعك). ”" 

فعمر وأبو عبيدة قن قد استدلا على أحقيّة أبي بكر للخلافة بأنه خليفة رسول 
الله يي على الصلاة» فلو كان حديث المنزلة يفهم منه النصّ على الإمامة لاحتح به 
)١(‏ تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائلء محمد بن الطيب الباقلاني» /١‏ 6450_5517 
() تاريخ الطبريء أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» ”/ 57 27 دار الكتب العلمية» بيروت. 


(9) الإمامة والسياسة:» المنسوب لأبي محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري» »١1/١‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت: /1١5١ه11917١م,‏ تحقيق/ خليل المنصور. 
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الأنصار على أبي بكر وعمر وأبي عبيدة #: وقالوا إن النبي يه قد استخلف علياء 
ولكان استدل به علي #5 وقال: إن كان رسول الله ويد قد استخلف أبا بكر على الصلاة 
فقد استخلفني على المدينة وقال لي: أنت مني بمنزلة هارون من موسىء ومن جملة 
منازل هارون من موسى أنه لو عاش بعده لخلفه» وأنا قد عشت بعد الرسول كلد فأنا 
أحق بالإمامة والخلافة» لكن لما لم يحدث شيء من ذلك لا من الأنصار» ولا من علي 
د علِم أنّه لا دلالة في حديث المنزلة على النص على الإمامة. 

الاعتراض الثالث: أن يُقال: هل كان هارون الك خليفةً لموسى الفا في كلّ 
غيبة كان يغيبها موسى الكل عن قومه؟ 

فإن كان الجواب نعم فيّقال: هل يثبت ذلك لعلي #5 وأنّه كان خليفة يستخلفه 
رسول الله لي في كل غيبة يغيبها عن المدينة وفي كل سفر يسافره قريبا كان ذلك السفر 
أو بعيدا؟ 

الجواب: لاء فقد ثبت استخلاف الرسول ون لغير علي 45 قبل تبوك وبعد 
تبوك» فقد استخلف في غزوة بدر الأولى على المدينة زيد بن حارثة”''5ه ”''» وفي 
غزوة بدر العظمى استعمل ابن أم مكتوم'” ' على الصلاة بالناس» وردٌ أبا لبابة” ' من 


)١(‏ زيد بن حارثة بن شراحيل الكعبي» قال بن عمر: ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزلت 
[ادعوهم لآبائهم] والحديث أخرجه البخاري» وشهد زيد بن حارثة بدرا وما بعدهاء وقتل في غزوة 
مؤتة وهو أمير» واستخلفه النبي و في بعض أسفاره على المدينة» وعن عائشة: (ما بعث رسول الله كَل 
زيد بن حارثة في سرية إلا أَمّرهِ عليهم» ولو بقي لاستخلفه)» وعن سلمة بن الأكوع قال: (غزوت مع 
النبي وو سبع غزوات ومع زيد بن حارثة سبع غزوات يوْمّْره علينا رسول الله ووٌ) أخرجه 
البخاري.(الإصابة في تمييز الصحابة» أحمد بن حجر العسقلاني» 7/ 52١١_0594‏ ترجمة رقم(5897) 

(0) البداية.والتهاية» ابن كقبرج 7/ /21 ١‏ 

22 عمرو بن أم مكتوم القرشي» ويقال اسمه عبد الله» وعمرو أكثر» وهو بن قيس بن زائدة بن الأصم. 
ومنهم من قال عمرو بن زائدة لم يذكر قيساء ومنهم من قال قيس بدل زائدة» ويقال كان اسمه الحصين 
فسه النبي وق عبد الله» أسلم قدييم| بمكة وكان من المهاجرين الأولين» قدم المدينة قبل أن يهاجر النبي 

0-7 
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الروحاء واستعمله على المدينة”''» واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم في غزوة بني 
فريظة”". واستعمل على المدينة يوم حجة الوداع أبا دجانة الساعدي””'' ويقال سباع 


ف اس )ليه 5 1 ُ 1 
بن عرفطة الغفاري” * _رضي الله عن الجميع_. ” '. 


فهذه منزلة لم تثبت لعلي #5 في كل الأوقات» كما ثبتت لمارون الكقل في كل 


وإن كان الجواب: لاء وأنه لم يكن هارون خليفة لموسى في كل حالاته وفي كل 


- عىئىي 
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د وكان النبي يي يستخلفه على المدينة في عامّة غزواته» يصلٍ بالناس» وخرج إلى القادسية فشهد القتال 
واستشهد هناك وكان معه اللواء حينئذ» وقيل بل رجع إلى المدينة بعد القادسية فمات بهاء وروى جماعة 
من أهل العلم بالنسب والسير أن النبي كي استخلف بن أم مكتوم ثلاث عشرة مرة.(الإصابة في تمييز 
الصحابة» أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 5/ »10١_5٠٠١‏ ترجمة رقم: (/015) 

أبو لبابة بن عبد المنذر الأنصاري» مختلف في اسمه.» قيل: اسمه بشير» وقيل: اسمه رفاعة» وقيل: اسمه 
مروان» كان أحد النقباء ليلة العقبة» مات في خلافة علي. وقيل: مات بعد مقتل عثان» ويقال عاش إلى 
بعد الخمسين. (الإصابة في تمييز الصحابة» أبو الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني»/1/ 49 "2 ترجمة 
رقم(5509١٠).‏ 

البداية والنهاية» ابن كثير» ”/ ”7 

البداية والنهاية» ابن كثير» 5/ ١١5‏ 

أبو دجانة الأنصاري الساعدي» اسمه سماك بن خرشة:؛ ويقال سماك ابن أوس بن خرشة الأنصاري؛ 
أحد بني ساعدة بن كعب بن الخزرج» شهد بدرا مع رسول الله ود وكان من الأبطالء دافع عن رسول 
الله و يوم أحد فكثرت فيه الجراحات» واستشهد أبو دجانة يوم اليهامة وهو تمن اشترك في قتل مسيلمة 
يومئذ.(الاستيعاب في معرفة الأصحابء يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر» 5/ »١555‏ ترحمة 
رقم2359770. دار الجيل» بيروت. 5 هع طغ١ء‏ تحقيق/ علي محمد البجاوي.) 

سباع بن عرفطة الغفاري ويقال له الكناني» وقد استخلفه النبي كي على المدينة عندما خرج إلى خيبر» وفي 
غزوة دومة الجندل. (الإصابة في تمييز الصحابة» أحمد بن حجر العسقلاني» ”2759/7 ترجمة رقم(7”0/5) 


البداية والنياية؛ ايخ كثر» "ره 
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الأوقات فيقال با أن هارون لم يخلف موسى في كل حالاته» فلا دليل على أنه سيخلفه 
بعل موته؛ لأنّه ى) لم يخلفه في بعض الحالات زمن حياته فيمكن ألا يخلفه بعد موته. 

يحت انسايايقيا | اانه ابوإاييان المروزي” '#لشَه وهو: (أن 
هارون كان خليفة موسى في حياته ولم يكن علي خليفة رسول الله يد في حياته» وإذا 
جاز أن يتأخر علي عن خلافة رسول الله يي في حياته على حسب ما كان هارون خليفة 
موسى في حياته» جاز أن يتأخر بعد موته زمانا ويكون غيره مقدّما عليه» ويكون معنى 
الحديث القصد إلى إثبات الخلافة له كها ثبتت لهارون. لا أنه استحق تعجيلها في 
الوقت الذي تعجّلها هارون من موسى اكليلة) .7" 


الاعتراض الرابع: يرى الشريف المرتضى ثبوت جميع منازل هارون من موسى 
_عليها السلام_ لعلي #5 وأنه خرج بالاستثناء منزلة النبوة» وخ ص العَرْف منزلة 
الآخوة في النسب؛ لأنه لم يكن بينهم| أخوّة نسبء وبالتالي وجب القطع على ثبوت ما 
عدا هاتين المنزلتين» فالشريف المرتضى يثبت جميع المنازل لعلي 5ه ومن هذه المنازل أنه 
لو بقي بعده لخلفه فيهم ولم يجز أن يخرج القيام بأمورهم عنه إلى غيره» ولكن يمكن أن 
يُوجّه النقض إلى هذا الدليل ويقلب على الشريف المرتضى فيقال: أن من منازل هارون 
من موسى أنه لو مرض موسى لكان هارون هو الذي يخلفه في الصلاة» لأنْ قياء 
موسى الك بتولية إمام يؤم بالناس ويترك تولية هارون اكلكد فيه حط له من رتبة كان 


)١(‏ أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المروزي» شيخ الشافعية وفقيه بغداد. شرح المذهب ولخّصه وانتهت إليه 
رئاسة المذهبء ثم إنه في أواخر عمره تحول إلى مصر فتوفي مها في رجب في تاسعه وقيل في حادي عشرة 
سنة أربعين وثلاث مائة» ودفن عند ضريح الإمام الشافعي» ولعله قارب سبعين سنة» صنف المروزي 
كتابا في السنة وقرأه بجامع مصر. (سير أعلام النبلاء» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثان الذهبي. 
):*3٠١ 1‏ 

() التمهيدلمافي الموطأ من المعاني والأسانيد» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري»؛ 
5 1"7٠.ء‏ وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» 117١ه»‏ تحقيق/ مصطفى بن 
أحمد العلوي ومحمد عبدالكبير البكري. 
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عليها؛ وصَرْف عن ولايةٍ فوّضَتْ إليه» وذلك يقتضي التنفير» وهذه المنزلة لم تثبت 
لعلي ذه بل ثبتت لأبي بكر ذه عندما قال النبي 5ك في مرض موته: (مُرُوا أبا بكر 
ب الل 

كما أن من منازل هارون من موسى الخلافة في الحج؛ فإن الحج كان مشروعا 
زمن موسى الكل وقد حج موسى اكلا في سين ألفاً من بني إسرائيل”"» فلو أراد 
موسى الككتل: أن يستخلف غيره على احج بالناس لكان هارون الكلكلة هو الذي يخلف 
موسى الك في إمارة الناس بالحج؛ لأنْ قيام موسى الكل بتولية أمير على الناس 
ويترك تولية هارون الك فيه حطّ له من رتبة كان عليهاء وصَرْف عن ولايةٍ فَوْضَتْ 
إليه» وذلك يقتضي التنفير» وهذه المنزلة لم تثبت لعل 5ه بل ثبتت ثبتت لأبي بكر ذَيه عندما 
بعثه النبي كَل أميرا على احج من سنة تسع للهجرة. 7" 

فمن خلال ما سبق يمكن أن نجعل من حديث المنزلة دليلا على صحّة إمامة أبي 
بكر 5ه وأن هذا الحديث لا يختص بعلي ظله. 

الاعتراض الخنامس: أنه جاء في نص الحديث أنْ عليّاً_رضوان الله عنه_ قال 
للنبي يَ: (أَتحَلّمَنِي في الصَّبْيَانٍ وَالنّسَاءِ؟) وفي رواية: (فقال: يا رَ شُولٌ الله تحَلَمْيِي في 
الَّسَاءِ وَالصَّبْيَانِ) والذي يُفهم من هذا النصّ أن النبي كلم يستخلف عليّاً على أهل 
المدينة كلهم, وإِنَّ) استخلفه على أهل بيته فقط؛ لأنّه كان في المدينة كثير من الرجال 
منواء قرخ تخلفوا غن غروة توك لعذيه أو لغير عدر أو سن المناققين» فكونه لايذكر 


)١(‏ الجامع الصحيح المختصر (صحيح البخاري)» أبو عبدالله محمد بن إساعيل البخاريء كتاب الجماعة 
راجعامة ياي ال وم وَالْمَضْل أَحَنّ بالْإِمَامَة' 0١‏ حديث رقم(147) 

(؟) سنن البيهقي الكبرىء أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» كتاب الحج. باب دخول مكة بغير إرادة حج ولا 
عمرة 0 , حديث رقم(9١151)‏ 


020 ايتحياي م اي بن أيوب الحميري المعافري» 06 ددر الجيلء بيروت. 
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إلا النساء والصبيان دليل على أنْ الاستخلاف كان على أهل بيت النبى يلد فققط. 

0 ة م ف زان ع ىح عد 
وليس على كل اهل المدينة» وقد نقل ابن هشام عن ابن إسحاق * قوله: (وخلف 
رسول الله يَنْدٌ علي بن أبي طالب _رضوان الله عليه _ على أهله وأمره بالإقامة فيهم) 
7" ونقل ابن جرير الطبري”' في تاريخه ”7 وابن كثير”"'' في البداية والنهاية”'' عن ابن 
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عبد الملك بن هشام بن أيوبء أبو محمد هذب السيرة النبوية وسمعها من زياد البكائي صاحب ابن 
إسحاقء كانت وفاته في ثالث عشر ربيع الأخر سنة ثىان عشرة ومائتين (سير أعلام النبلاء» 478/٠١‏ 
) 

محمد بن إسحاق بن يسارء العلامة الحافظ أبو بكر وقيل أبو عبد الله القرشي المطلبي صاحب السيرة 
البوية»:ولد.ابن إستحاق سعة ثانبن وراى أنس :ين عالك بال مدينة وسعيك بن المسيب» وهنو أؤل من دون 
العلم بالمدينة» وكان في العلم بحرا عجاجا ولكنه ليس بالمجود كم ينبغيء توفي سنة ١5١ه‏ وقيل 
١ه‏ وقيل 57١ه.(سير‏ أعلام النبلاء محمد بن أحمد بن عثان الذهبي أبو عبد الل /٠/‏ “0-1 ه, 
مؤسسة الرسالة - بيروت - 2١517‏ ط4» تحقيق: شعيب الأرناؤوط » محمد نعيم العرقسوسي). 

السيرة النبوية لابن هشام» أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري. 5/ »١49‏ دار 
الجيل» بيروت6١١51١ه»‏ ط١.ء‏ تحقيق/ طه عبدالرؤوف سعد. 

محمد بن جرير ابن يزيدء الإمام العلم المجتهدء عالم العصر أبو جعفر الطبري» صاحب التصانيف 
البديعة» ولد سنة أربع وعشرين ومائتين» وطلب العلم بعد الأربعين وماثئتين» وأكثر الترحال» ولقي 
نبلاء الرجال وكان من أفراد الدهر علماء وذكاء» وكثرة تصانيف. قل أن ترى العيون مثله؛ توفي ابن 
جرير عشية الأحد ليومين بقيا من شوال سنة عشر وثلاث ماثئة.(سير أعلام النبلاء» 5 /1١‏ 27517 1/87) 
تاريخ الطبريء أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» ”/ “187» دار الكتب العلمية» بيروت. 

عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير» ولد سنة سبعماثة أو بعدها بيسير» نشأ هو بدمشق وسمع من ابن 
عساكر والمزي وطائفة» واشتغل بالحديث مطالعة في متونه ورجاله فجمع التفسير وشرع في كتاب كبير 
في الأحكام لم يكمل وجمع التاريخ الذي سه البداية والنهاية» سارت تصانيفه في البلاد في حياته وانتفع 
بها الناس بعد وفاته» وكان من محدثي الفقهاء» مات في شعبان سنة 5 /الا» وكان قد أضر في أواخر عمره. 
(الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني» /١‏ 455_1450, 
ترجمة رقم( 44)) مجلس دائرة المعارف العثرانية» الحند» 7957١1ه191/7م,‏ ط3» تحقيق/ محمد عبد المعيد 
ضان). 
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هشام ذلك أيضاًء أمّا الذي استعمله النبي يل على المدينة يوم تبوك فقيل محمد بن 
مسلمة الأنصاري”'"'» وقيل: سباع ابن عرفطة. 


فهؤلاء علماء السيرة يذكرون أن النبي يل لم يستخلف عليا على المدينة وإِنّها على 
أهل بيته» وبالتاللي فهناك فرق بين استخلاف موسى لمارون_عليها السلام_» وبين 
استخلاف النبي كَل لعلي ظله. 

ولو قيل إن النبي و استخلف عليّاً #ه على المدينة فسيبقى هناك فرق. 
فاستخلاف موسى لمارون كان على جميع قوم موسىء أمّا استخلاف علي فكان على 
النساء والصبيان» ومن تخلف عن غزوة تبوك من المنافقين والعجزة والضعفة 
والمعذورين الذين قَبِلٌ النْبيّ ويد عذرهم؛ بل من استعمله النبي كله على المدينة يوم 
خرج على بدر كان ذلك له فضيلة ومنقبة عظيمة؛ لأنه كان أميرا على جمع من الصحابة 
عظيم؛ لأن النبي يلي لم يأخذ كل أصحابه معه وإنما أخذ معه ثلاثائة وبضعة عشر 
رجلا من الصحابة والباقون في المدينة لم يخرجوا معه فمن استعمله على المدينة يوم بدر 
كان أميرا على ذلك الجمع الغفير من الصحابة» خلافا لعلي فلم يكن أميرا إلا على 
النساء والضبيان والضعفة والمتخلفين عه غزوة تبوك» فشتان بين استخلاف موسى 
لهارون على كل الأمّة اليبهودية وبين استخلاف النبي لعل على الضعفة والعجزة. 

فمن منازل هارون من موسى الاستخلاف على جميع القوم, وهذه المنزلة ل 
تثبت لعلي إذ لم يستخلف إلا على البعض وهذا البعض هم النساء والأطفال والعجزة 
0 
(0) البداية والنهاية» أبو الفداء إساعيل بن عمر بن كثير» 0/ /ا» مكتبة المعارف» بيروت. 
(0؟) محمد بن مسلمة بن سلمة الحارئي الأنصاري ذفن كنيته أبو عبدالله» قاتل كعب بن الأشرفء وشهد بدرا 

مع النبي كيو ثم ضرب فسطاطة بالربذة واعتزل الفتن» إلى أن مات سنة ثلاث وأربعين في صفر في ولاية 

معاوية بالمدينة» وهوابن سبع وسبعين سنة» ودفن بالبقيع» وقد قيل كنيته أبو عبدال رحمن. (رجال صحيح 


مسلمء أبو بكر أحمد بن على بن منجويه الأصبهاني. 5 ترجمة رقم(15172). دار المعرفة» بيروت» 
/ 5 هء ط١ء‏ تحقيق/ عبد الله الليثى). 
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والمتخلفين لعذر ولغير عذرء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية _#لتكه تعالى_: (فإن قبل 
استخلافه يدل على أَنّه لا يستخلف إلا الأفضل لَِمَ أن يكون علي مفضولا في عامّة 
الغزوات وفي عمرته وحجّته. لا سيّا وكل مرّة كان يكون الاستخلاف على رجال 
مؤمنين وعام تبوك ما كان الاستخلاف إلأعلى النساء والصبيان» ومن عَذَّرَ الله وعلى 
الثلاثة الذين خلّفواء أو منّهم بالنفاق» وكانت المدينة آمنة لا تحاف على أهلهاء ولا 
يحتاج المستخلف إلى جهاد كما يحتاج في أكثر الاستخلافات). 7 

وقال أيضاً: ( ول يكن هذا الاستخلاف أكمل من غيره؛ ولهذا قال له علي: 
(أتخلّفني مع النساء والصبيان؟)؛ لأنّ النبي يل كان في كل غزاة يترك بالمدينة رجالا 
من المهاجرين والأنصار إلآ في غزوة تبوك فإنّه أَمَرَ المسلمين جميعهم بالتَّفير فلم 
يتخلف بلمدينة إلأعاص أو معذورء غير النساء والصبيان» ولمذا كره علي 
الاستخلاف وقال: (أتخلّفني مع النساء والصبيان؟) يقول: تتركني لّفاً لا 
تستصحبني معكء فبيّن له النبي يل أن الاستخلاف ليس نقصا ولا غضاضة:؛ فإن 
موسى استخلف هارون على قومه؛ لآمانته عنده» وكذلك أنت استخلفتك؛ لآأماتتك 
عنديء لكن موسى استخلف نبيا وأنا لا نبي بعديء وهذا تشبيه في أصل 
الاستخلاف» فإِن موسى استخلف هارون على جميع بني إسرائيلء والنبي كله 
استخلف عليّاً على قليل من المسلمين» وجمهورهم استصحبهم في الغزاة). ”© 

الاعتراض السادس: أنْ هذا الحديث له سبب يبيّن أنْ المراد منه هو تطييب قلب 
الإمام علي وخاطره لكون النبي ييه تركه مع النساء والصبيان» ولو كان المراد منه 
تقرير الإمامة والنص على إمامته بعد وفاة النبي يَنَدٌ لكان النبي ويه قد بن ذلك لعلى 45 
بمجرّد استخلافه» لكن النبي يِل لم يفعل ذلك. بل لم يقل ذلك لعلي إلا بعدما لحقه 
علي وقال له: (أتخلفني مع النساء والصبيان؟) فلو كان في الاستخلاف دلالة على 


010( منهاج السنة النبوية» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» 5 


(؟) منهاج السنة النبوية» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» 0/ "63 
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التننصيص على الإمامة لما انتظر النبي كَل عليّاً ليلحقه حتى يقول له ذلك. 

فقال للشريف المرتضى وللشيعة الإمامية الإثني عشرية: إن هذا الحديث ليس 
بنص على إمامة علي ظيه؛ لأن النص ما لا يحتمل التأويل» والخبر ورد على سببء 
وذلك أن النبيّ يل لحا خرج في غزوة تبوك استخلف عليّاً على المدينة فقال المنافقون: 
نه أبغض عليا وقلاه حين لم يخرجه معه. فَتَبِعَه علي 5ه وقال: يا رسول الله أتتركني مع 
الذريّة والعيال؟ فقال وَيْد: (أمَا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى) أي: 
إني لم أخلفك بغضا ولا قلى ىا أن موسى لم يخلّف أخاه هارون في بني إسرائيل لم 
توجّه لكلام ربه بغضا ولا قلى» ولم يرد أنك تخلفني بعد موتي؛ لأن هارون م يخلف 
موسى اتلك بعد موته بل مات قبل موسى الكل" ' 

وقد وجّه الشريف المرتضى النقد لهذا الاعتراض بقوله: (أمّا ما تدّعي من 
السبب الذي هو إرجاف المنافقين» ووجوب حمل الكلام عليه وألا يتعداه فيبطل من 
وجوه: منها: أن ذلك غير معلوم على حد العلم بنفس الخبر» بل غير معلوم أصلاً. 
وَإِنّا وردت به أخبار آحاد وأكثر الأخبار واردة بخلافه» وأن أمير المؤمنين الئل ل 
خلّفه النبي _صل الله عليه وآله_بالمدينة في غزوة تبوك كَرِهَ أن يتخلّف عنه. وأن 
ينقطع عن العادة التي كان يجري عليها في مواساته له بنفسه. وذيّه الأعداء عن وجهه. 
فَلَحِقّ به وشكا إليه ما يجده من ألم الوحشة» فقال له هذا القول» وليس لنا أن نخصص 
خبرا معلوما بأمر غير معلوم؛ على أن كثيرا من الروايات قد أتت بأن النبي _صل الله 
عليه وآله_ قال له: " أنت مني بمنزلة هارون من موسى" في أماكن مختلفة» وأحوال 
شتى» فليس لنا أيضا أن نخصّه بغزوة تبوك دون غيرهاء بل الواجب القطع على الخبر 
)١(‏ انظر: _ السيرة النبوية لابن هشام, أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري, 5/ ١99‏ 


_ تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائلء محمد بن الطيب الباقلاني» /١‏ /645/_551 


_ الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار» يحيى بن أبي الخير العمراني»7/ 2877 أضواء 
السلف» الرياض» ١149 ه١ 51١9‏ م, ط١.ء‏ تحقيق: سعود بن عبد العزيز الخلف. 
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الحق والرجوع إلى ما يقتضيه. والشك فيما لم يثبت صحته من الأسباب والأحوال). 
00 


وما ذكره الشريف المرتضى يشتمل على أخطاء عدة: 

الخطأ الأوّل: أن دعواه بأن ذلك غير معلوم على حد العلم بنفس الخبر» بل غير 
معلوم أصلاً دعوى غير صحيحة؛ فقد سبق بيان أن هذا السبب قد ذكره ابن إسحاق 
وابن هشام وابن جرير وابن كثير وهم من كبار علماء السيرة النبوية» كما قد ذكره 
غيرهم من علماء الحديث والسيرة. ” 

وأمّا كون هذه الأخبار التي بيّنت سبب هذا الحديث أنّها أخبار أحاد؛ فهذا 
ينقلب على الشريف المرتضى فيما ادّعاه من أنْ علباً ه لما خلفه التي _صل الله عليه 
وآله_ بالمدينة في غزوة تبوك كَرهَ أن يتخلف عنه؛ وأن ينقطع عن العادة التي كان 
يجري عليها في مواساته له بنفسه. وذبّه الأعداء عن وجهه. فَلَحِقّ به وشكا إليه ما 


١5_١5 /7 الشافي في الإمامة» الشريف المرتضىء‎ )١( 

(90) انظر: _ السئن الكبرىء أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» كتاب المناقب» مناقب أصحاب رسول 
الله وه من المهاجرين والأنصار والنساءء باب: فضائل علي ظَن 0/ 4 5» حديث رقم (/817)» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ١١51١ه‏ 1441م ط١ء‏ تحقيق: د. عبد الغفار سليمان البنداري وسيد كسروي 
حسن 
_ مسند أبي يعلى» أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي التميمي» 7/ 487» حديث رقم(778)) دار 
المأمون للتراث» دمشق, 5 ٠5١ه‏ 19854١م,‏ ط1١ء‏ تحقيق/ حسين سليم أسد. 

_ الطبقات الكبرىء أبو عبدالله محمد بن سعد بن منيع البصري» ”/ 5 7» دار صادرء بيروت. 

_ السنة» عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني» 7/ .56٠١‏ حديث رقو(17721171), المكتب 
الإسلامي, بيروت» ٠٠5١ه»‏ ط١ء‏ تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني. 

_ تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل» أبو القاسم على بن الحسن ابن هبة الله بن 
عبد الله الشافعي» الوفاة: 87/557 1» دار الفكر بيروت» 1145١م,‏ تحقيق/ محب الدين أبي سعيد عمر بن 
غرامة العمري. 
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يجده من ألم الوحشة, فقال له هذا القول. فهذا أيضا من قبيل الآحاد بل السبب الذي 
ذكِر سابقاً وهو إرجاف المنافقين أكثر طرقا من هذا السبب الذي ذكره الشريف 
المرتضى . 

الخطأ الثاني: أن قوله: (على أنْ كثيرا من الروايات قد أتت بأنْ النبي _صل الله 
عليه وآله_ قال له: " أنت مني بمنزلة هارون من موسى" في أماكن مختلفة» وأحوال 
شتى) فيه تلبيس على الناس» فهذه الروايات لا تبلغ مرتبة التواتر» بل هي من قبيل 
الآحاد. وكثير منها ضعيف. 

ثمٌّ بين الشريف المرتضى الوجه الثاني من أوجه نقده على الروايات التي تبيّن 
سبب ورود هذا الحديث بقوله: (ومنهاء أن الذي يقتضيه السبب مطابقة القول له. 
وليس يقتضى مع مطابقته ألا يتعداه؛ وإذا كان السبب ما يدّعونه من إرجاف المنافقين. 
أو استثقاله الككلة أو كان الاستخلاف في حال الغيبة والسفر» فالقول على مذهبنا 
وتأويلنا يطابقه ويتناوله» وإن تعذاه إلى غيره من الاستخلاف بعد الوفاة الذي لا ينافي 
ما يقتضيه السببء يبن ذلك أن النبي _صل الله عليه وآله_ لو صرّح بما ذهبنا إليه 
حتى يقول: أنت مني بمنزلة هارون من موسى في المحبة والفضل والاختصاص 
والخلافة في الحياة وبعد الوفاة» لكان السبب الذي يذُّعَى غير مانع من صحة الكلام 
واستقامته) (©) 

يقال للشريف المرتضى: لو قال النبي 55 لعلي ذلك» وصرّح بالخلافة بعد الوفاة. 
وثبت ذلك بنص صحيح صريح. لسلّم أهل السئّة كلهم بذلكء ولقالوا سمعنا 
وأطعناء لكن ذلك ل يثبت بنص صحيح ولا صريحء فيجب العمل با تدلٌ عليه 
النصوص الصحيحة الصريحة. 

وأا القول بأنْ الاستخلاف بعد الوفاة لا ينافي ما يقتضيه السبب وهو إرجاف 


(0) الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى. ”/ ١١‏ 
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المنافقين فالجواب أنْ هناك تعارضا بين الأمرين» فإذا كان السبب هو إرجاف المنافقين 
فالحكمة من الحديث هي تطييب خاطر علي 5ه وحينئذ فلا دلالة في الحديث على 
النص» ولو كان المراد هو النص والاستخلاف بعد الوفاة لكان النبي ويه قال ذلك 
لعلي عندما استخلفه؛ لكن النبي 5 لم يفعل» بل قال ذلك عندما لحقه علي ذه 

ما الوجه الثالث من أوجه نقد الشريف المرتضى فهو قوله: (ومنهاء أنْ القول لو 
اقتضى منزلة واحدة إما الخلافة في السفر أو ما ينافي من إرجاف المنافقين من المحبة 
والميل لقبح الاستثناء؛ لآن ظاهره لا يقتضي” '' تناول الكلام لأكثر من منزلة واحدة) 
ثم قال بعد ذلك: (وبهذا الوجه يسقط قول من ادعى أن الخبر يقنضي منزلة واحدة؛ 
لأنْ ظاهر اللفظ يتناول أكثر من المنزلة الواحدة»... وذلك أَنْ اعتبار موضع الاستثناء 
يدل على أنَّ الكلام يتناول أكثر من منزلة واحدة» والعادة في الاستعمال جارية بأن 
يستعمل مثل هذا الخطابء وإن كان المراد المنازل الكثيرة). 7" 

الجواب عن هذا الذي ذكره الشرف المرتضى أن يُقال: ليس المراد ب: (إلا) في 
الحديث الاستثناء» وإِنّها المراد الاستدراك» وفرق بين الأمرين» فالاستثناء يعني أن 
هناك منازل عديدة مرادة واستثني منها منزلة واحدة» لكن الاستدراك هو: (رفع 
توهّم المخاطب دخول ما بعد إلا في حكم ما قبلهاء مع أَنّه ليس بداخل فيه» وهذا هو 
معنى الاستثناء المنتقطع) ”"» والاستثناء المتقطع هو ما كان المستثنى بعد إلا غير داخل 
فيه| قبلها أو: (مالو لم يُستشنَ لم يدخل) 27 فالذّبي يل لولم يّستئن ويقل: (إلا أنه لا نبي 


)١(‏ هكذا كتبت في الكتاب المطبوع» ولعل الصواب: (يقتضى) بدون (لا). 

(0) الشافني في الإمامة» الشريف المرتضىء. ”/ ١١_١8‏ 

020 شرح الرضي على الكافية» رضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي» ؟/ 87 191781798ام, 
تصحيح وتعليق/ يوسف حسن عمره منشورات جامعة قاريونس. بنغازي» 07 ١995‏ م. 

0( شرح التسهيل لابن مالكء جمال الدين محمد بن عبدالله بن عبدالله الطائي الجيّاني الأندلسي» ”/ 75 5, 
دار هجر للطباعة والنشرء القاهرة» ط١ء‏ ١51١1ه1140م,‏ تحقيق/ الدكتور: عبدال رحمن السيد 
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بعدي) لم تدخل النبوة في المنازل» فلَ) كانت النبوة غير داخلة في المنازل» كان هذا 
الاستثناء منقطعا بمعنى الاستدراك» وتكون إلا في الاستثناء المتقطع بمعنى (لكنّ) 
عند البصريين» وبمعنى (سوى) عند الكوفيين” ' فالنبي وَل لم يقصد استثناء منزلة من 
منازل. وإنَّا أراد النبي كي بهذا الاستدراك أن يبيّن لأمَّته أن قوله هذا لا يفهم منه أن 
عليّاً نبي بعده؛ لأنّه خاتم النبيين» وما يدل على أن (إلآ) في الحديث للاستدراك وليس 
للاستثناء أن النبي يل استثنى النبوّة بعده بقوله: (إلا أنّهِ لا نبي بعدي)» لكنه لم يستئن 
أخوّة النسب. وهارون كان أخاً لموسى الكل فهل يفهم من هذا أن عليّاً كان أخاً للنبي 
1 

الجواب: أنه لا أحد يقول إِنْ علياً كان أخاً للنبي يل ومن المعلوم أنْ النبي و قد 
أوتي جوامع الكلم» فلو كان النبي كله يريد الاستثناء لاستثنى أخوؤة النسب كما استثنى 
النبوة بعده. 

فإن قيل: أن اعرف قد خصّ منزلة الأخوّة في النسب؛ لأن من المعلوم لكل 
أحد تمن عرفههم| _عليها السلام_ أنه لم يكن بينهم| أخوة نسب. 

قيل : وهل أحد يجهل أنه لا نبي بعد النبي كل والله تعالى قد قال: 20 
ل ين وَجَالكُم ولك رسُولٌ أله ا من كان الله يكل شَىْءٍ عَلِيما 
© [الأحزاب: 4 وقد قال رسول ال (إنَ الوَسَالَةَ وَالْجُوَة قَدِ الْقَطَعَتْ فَلاَوَسُولَ 
بعدي وَلانبي). 27 


ح- عم 
والدكتور: محمد بدوي المختون. 


(0) انظر: _ همع ال هوامع في شرح جمع الجوامع» جلال الدين عبدال رحمن بن أبي بكر السيوطي. 
؟/ 185١185_1ء»‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 22١‏ /51١1ه11948١م,‏ تحقيق/ أحمد شمس الدين. 


_الققضبيه ابو العباس تمد ين يريك المتوقةه 5 4:١١‏ عالم الكتبء. بيروت. تحقيق/ محمد عبد الخالق عظيمة. 


(؟) مسند الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني» 7/ 3770377 حديث رقم(١‏ 1760). 
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فكما أنه لا أحد يجهل أنهلم يكن بين النبي وله وبين علي ذه أخوّة نسب. 
فكذلك لا أحد يجهل أنه لا نبي بعد النبي وده وبالتالي يكون المراد من النبي وله هو 
الاستدراك حتى لا يفهم أحد من هذا الحديث أنْ عليّاً نبي كما كان هارون نبأ ولو 
ارات ! لأعشاء لكان ابد اخر ‏ التيي قن مني الدرةه 

يقول القاضي عبدالحبار: ( وإذا كان لفظه لفظ الاستثناء فالمراد به ما يجري 
مجرى استئناف من كلام يكون القصد به إزالة الشبهة عن القلوبء فكأنه العلا ظن أنه 
لو أطلق الكلام إطلاقا لدخلت الشبهة على قوم في أن يكون نبيا بعده» فيجب أن 
يصرف الكلام عن الاستثناء بعدهء فأزال هذه الشبهة با يجري مجرى المبتدأ من كلامه. 
فيصير كآنه قال: أنت يا علي مني في هذه الحال بمنزلة هارون من موسى لكنه لا نبي 
”0 

الاعتراض السابع: أن تشبيه الشيء بالشيء لا يلزم منه المساواة في كل شيء بل 
يكون بحسب ما يقتضيه السياق ويدل عليه» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كلل 
تعالى: (وقول القائل: هذا بمنزلة هذاء و هذا مثل هذاء هو كتشبيه الشيء بالشيء» و 
تشبيه الشىء بالشيء يكون بحسب ما دل عليه السياق» لا يقتضي المساواة في كل شيء: 
و كذلك هنا إِنَّا هو بمنزلة هارون فيا دل عليه السياق وهو استخلافه في مغيبه كما 
استخلف موسى هارون,ء وهذا الاستخلاف ليس من خصائص علىي» بل و لا هو مثل 
استخلافاته» فضلا عن أن يكون أفضل منها). 7 

وقال أيضاً: (والتخصيص بالذَكْر إذا كان لسبب يقتضي ذاك لم يقتض 
الاختصاص بالحكمء فليس في الحديث دلالة على أن غيره لم يكن منه بمنزلة هارون 
من موسىء كا أنه لما قال للمضروب الذي نمهى عن لعنه: (دعه فإنّه يحب الله و 
رسوله) لم يكن هذا دليلا على أن غيره لا يحب الله و رسوله. بل ذكر ذلك لأجل 
)١(‏ المغني في أبواب التوحيد والعدلء القاضي عبد الجبار» ١77 /١ق ١‏ 


(؟) منهاج السنة النبوية» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» /ا/ ١_٠‏ ”ا 


صرفةة_ ك6 
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قال: (دعه فإِنّه قد شهد بدرا) ولم يدل هذا على أن غيره لم يشهد بدراء بل ذكر المقتتضى 
لمغفرة ذنبه). 7" 

يتان هن ر اننا و لتشييات قن جنك واه تريب الال مر كر 
وجه؛ بل فيها سيق الكلام له؛ و لا يقتضى اختصاص المشبّه بالتشبيه» بل يمكن أن 
يشاركه غيره له في ذلك). 7 

الاعتراض الثامن: أن يقال: إن هارون لقتل لم يكن إماما بعد موسى ككل لأن 
هارون قد مات في زمن موسى اَل وبالتالي فإن من منازل هارون من موسى أنه 
ليس بإمام بعده» وهذه المنزلة ى| ثبتت نتث لمارون تفل فإننا نثبتها لعلي بن أبي طالب ذه 
فلا يكون هو الإمام بعد النبي 55 بدلالة حديث المنزلة» فيكون حديث المنزلة دليلا 
لأهل السنة وليس للشيعة الإمامية الإثنى عشرية. 

يقول القاضي عبد الجبار: (م يكن لهارون من موسى منزلة الإمامة بعده ألبتة. 
السلام_ألّا يكون إماما بعده لكان أقرب مما تعلّقوا به؛ لأئّهم راموا إثبات منزلة 
مقدرة ليست مذكورةً بهذا الخبر» فإن ساغ لهم ذلك ساغ لمن خالفهم أن يدّعي أن 
الا ا اكريايت بريد عرس راتر 
ذكروه) 0 

وقد أجاب الشريف المرتضى عن هذا الاعتراض بعذة أمور: 
)١(‏ منهاج السنة النبوية» أبو العباس أحمد بن عبد ال حليم بن تيمية» 17/ 77 
(؟) منهاج السنة النبوية» أبو العباس أحمد بن عبد ال حليم بن تيمية» /1/ 6 ”7 


(9) المغنى في أبواب التوحيد والعدلء القاضى عبد الجبار» ١55 /١ق ٠٠١‏ 
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الأمر الآوّل: وهو ما عبّر عنه بقوله: (هارون وإن لم يكن خليفة لموسى بعد 
وفاته» فقد دللنا على أنه لو بقي لخلفه في أمّته). ”© 

والدليل الذي يقصده الشريف المرتضى هو ما قال عند بيان وجه استدلاله 
بالحديث حيث قال: (وأمًا الدليل على أن هارون اكَقك لو بقي بعد موسى كَلَمَه في 
أمّته فهو: أنه قد ثبت خلافته له في حال حياته بلا خلاف».... وإذا ثبت الخلافة له في 
حال الحياة وجب حصوها له بعد حال الوفاة لو بقي إليها؛ لأن خروجها عنه في حال 
من الأحوال مع بقائه حطٌ له من رتبة كان عليهاء وصَرْف عن ولايةٍ فَوّضَتٌ إليه. 
وذلك يقتضي... التنفير)”" ثم قال: (فإن قال: وَلِمَ زعمتم أن فيم| ذكرتموه تنفيرا؟ 
قيل له: لأن خلافة هارون لموسى_عليه| السلام_ كانت منزلة في الدين جليلة. 
ودرجة فيه رفيعة» واقنضت من التبجيل والتعظيم ما يجب لمثلهاء لم يجز أن يخرج عنها؛ 
لأنْ في خروجه عنها زوال ما كان له في النفوس بها من المنزلة» وفي هذا نهاية التنفير 
والتأثير في السكون إليه). 7 

والجواب عن هذا الاعتراض الذي ذكره الشريف المرتضى هو أن يقال: أنه لا 
يلزم من استخلاف موسى لمحارون _عليهما السلام_ دوام هذا الاستخلاف بعد وفاة 
موسى اكد ولا يكون عدم دوام هذا الاستخلاف منفرا» وحتى لو عزل موسى أخاه 
هارون عن الاستخلاف فإنّه لاايكون ذلك العزل منفرا عنه ولا موجبا لنقصانه في 
الأعين؛ لأنّه وإن عَزِلَ عن خلافة موسى فقد صار بعد العزل مستقلاً بالنبوٌة 
والرسالة» وذلك أشرف وأعلى من كونه خليفة لموسى على قومه مع الشركة في 
الرسالة» فهو قد انتقل إلى مرتبة أعلى وهي الاستقلال بالنبوٌة» ثمٌ كيف يكون ذلك 
منفراً ونفاذ أمر هارون لو بقي بعد وفاة موسى سيكون لنبوته لا للخلافة» وقد نفى 


() الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى» ”/ 5 7 
(؟) الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى. ”7/ / 


() الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى» "/ ؟ 


آراة الشتريف المرتضى الفعقدرة 





النبي ل النبوة فيلزم نفي مسببه وهو وجوب الطاعة فلا يكون عليّاً » مفترض 
الطاعة ى) كان هارون عق مفترض الطاعة على قومه لنبوّته. 7" 

قال الهيثمي عن حديث المنزلة: (فلا عموم له في المنازل بل المراد ما دل عليه 
ظاهر الحديث أن عليا خليفة عن النبي وله مدّة غيبته , بتبوك كم| كان هارون خليفة عن 
موسى َكل في قومه مدة غيبته عنهم للمناجاة» وقوله العَلة: (اخلفني في قومي) لا 
عموم له حتى يقتضي الخلافة عنه في كل زمن حياته وزمن موته, بل المتبادر منه ما مر 
أنّه خليفته مدّة غيبته فقط» وحينئظٍ فعدم شموله لما بعد وفاة موسى اكلكلة إِنْما هو 
لقصور اللفظ عنه لا لعزله» ىا لو صرّح باستخلافه في زمن معّن» و لو سلمنا تناوله 
لا بعد الموت»ء وأن عدم بقاء خلافته بعده عزل له لم يستلزم نقصا يلحقه؛ بل إنم) 
يستلزم كالا له أي كمال؛ لأنّه يصير بعده مستقلاً بالرسالة والتصرّف من الله _تعالى _ 
وذلك أعلى من كونه خليفة وشريكا في الرسالة» سلّمنا أن الحديث يعم المنازل كلّها 
لكنه عام حصوصء إذ من منازل هارون كونه أخا نبياء والعام المخصوص غير حجّة 
في الباقي» أو حجة ضعيفة على الخلاف فيه» ثم نفاذ أمر هارون بعد وفاة موسى لو 
فرض إِنّا هو للنبوّة لا للخلافة عنه» وقد ثُفِيّت النبوّة هنا؛ لاستحالة كون علي نبيا؛ 
فيلزم نفي مسبّبه الذي هو افتراض الطاعة ونفاذ الأمر). ”" 

وهذا يبطل ما قاله الشريف المرتضى». حيث قال: ( قد ثبت أن هارون كان 
مفترض الطاعة على أمّة موسى الكل لمكان شركته له في النبوة التي لا يتمكن من 


010 انظر: _ المواقف. عضد الدين عبد ال رحمن بن أحمد الإيجى» ”/ 5186507» دار الجيلء بيروت» 
17ه1947م., ط١ء‏ تحقيق/ عبد الر حمن عميرة. 
_ شرح المقاصد في علم الكلام» سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني» دار 
المعارف النعمانية» باكستان» ١1٠15١ه19/1م.‏ ط١.‏ 
(0) الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة» أبو العباس أحمد بن محمد بن علي ابن حجر 
الميثمى» ١77 1١١7 /١‏ 
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دفعهاء وثبت أنه لو بقي بعده لكان ما يجب من طاعته على جميع أمّة موسى التلفكلا يجب 
له؛ لأنه لا يجوز خروجه عن النبوّة وهو حيء وإذا وجب ما ذكرناه وكان النبي _صلى 
الله عليه وآله_ قد أوجب بالخبر لأمير المؤمنين الكل جميع منازل هارون من موسى. 
ونفى أن يكون نبيّاء وكان من جملة منازله أنه لو بقي بعده لكانت طاعته مفترضة على 
أمّته وإن كانت تجب لمكان نبوّته وجب أن يكون أمير المؤمنين اتلك المفترض الطاعة 
وعلى سائر الأمة بعد وفاة النبي _صل الله عليه وآله_ وإن لم يكن نبيا؛ لأن نفي النبوة 
لا يقتضي نفي ما يجب لمكانها على ما بيناه» وإنها كان يجب بنفي النبوة» نفي فرض 
الطاعة لولم يصح حصول فرض الطاعة إلا للنبي؛ وإذا جاز أن يحصل لغير النبي 
كالإمام والأمير علِمَ انفصاله من النبوٌة» وأنّه ليس من شرائطها وحقائقها التي تثبت 
بشوتها وتنتفي بانتفائها). ”7 

فهذا الكلام من الشريف المرتضى يمكن أن يُعتبر دليلا من الأدلّة التي يستدل 
بها الشيعة الإمامية الإثني عشرية على عصمة الإمام ووجوب طاعته. فهم لا يفرقون 
بين وجوب طاعة النبي؛ لأنه معصوم, وبين وجوب طاعة الإمام والأمير في غير 
معصية الله. أما إن أمر الأمير أو الإمام بمعصية الله فلا طاعة له فهم يرون أن الإمام 
معصوم لا يمكن أن يأمر بمعصية الله وهذا هو سبب الإشكال عندهم وقد سبق بيان 
ذلك كلّه في مبحث العصمة. 

الأمر الثاني: قال الشريف المرتضى متحدّثاً عن منزلة أن هارون اكد لو بقي 
بعد موسى لخَلَمَه في أمّته: (وإن هذه المنزلة وإن كانت مقدّرة يصح أن تعد في 
ا 

فالجواب أن يُقال: هذه المنزلة مقدّرة غير ظاهرة:؛ كا أنْها ليست محل إجماع. أما 
المنزلة التي نثبتها لهارون من موسى وهي أن هارون لم يكن إماماً بعد موسى» هي 


() الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى» ”/ ١١‏ 


0 الشافيءف الإهامة» الشريفف المرتضى» 75/٠‏ 
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منزلة مقدّرة أيضاً لكنها معلومة للجميع ومحل اتفاق بين السنة والشيعة» فهذه المنزلة 
أولى من تلك التي لم يحصل عليها اتفاقء وبالتالي نثبتها لعلي كما ثبتت لمارون. فلا 
يكون علِنٌ إماما بعد النبي يَيِدِ ىا لم يكن هارون إماماً بعد موسى. 

الأمر الثالث: قال الشريف المرتضى: (على أن النفي وما جرى مجراه لا يصحٌ 
وصفه بأنه منزلة وإن صمح وصف المقدر الجاري مجرى الإثبات بذلك إذا كان سبب 
استحقاقه ووقوعه ثابتا). 0) 

الجواب هو: أنه لا بد من معرفة مقصود الشريف المرتضى بذلكء فهو يريد أن 
يقول: أنْ المنزلة التي ذكرت سابقا وهي محل إجماع بيننا وبينهم وهي: أن هارون 1 
يكن إماما بعد موسىء. هي منزلة قائمة على النفي وبالتالي لا يصح وصفها بأئّها منزلة. 
خلافا للمنزلة التي يدّعيها وهي: أن هارون لو عاش بعد موسى لكان خليفة له» فهي 
إثبات وبالتالي يصح وصفها بِأَئّها منزلة. 

وأنا أرى أن هذا من الشريف المرتضى مكابرة» لو قلت: منزلة عل مني منزلة 
زيد من عمروء وكنتٌ أقصد بهذه المنزلة: أني لا أكلمه ولا أسلّم عليه ىا أن منزلة زيد 
من عمرو أنه أي عمرو لا يكلم زيدا ولا يسلّم عليه لكان كلامي سلياً منتظ لا 
يخالفه شرع ولاعرف ولا لغة» وبالتالي فمنزلة أن هارون لم يكن إماما بعد موسى. هي 
منزلة صحيحة ثابتة ل هارون من موسىء وهي ثابتة لعلي من النبي 35. 

الاعتراض التاسع: أن سياق هذا الحديث خبرء ولو كان المراد بهذا الخبر وهذا 
الحديث ما بعد الوفاة لوقع لا محالة» فكان علي خليفة النبي وَل وليس أبو بكر #5 لكنه 
م يقع ولمًا لم يقع عَلِم قطعاً ويقيناً آنه م يرد ذلك؛ لأن النبي وَل إذا أخبر بوقوع شيء 
فإنّه سيقع لا محالة؛ لأن خبره حق وصدقء لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى 
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عليه 017 

الاعتراض العاشر: وهو ما ذكره القاضي عبدا حبار في كتابه المغني» حيث قال: 
(وبعد» فغير واجب فيمن يكون شريكا لموسى في النبوة أن يكون هو القائم بعد وفاته 
با يقوم به الإمام» بل لا يمتنع في التعبّد أن يكون النبي منفردا بأداء الشرع وتعليمه 
وبيانه فقط. والذي يقوم بالحدود والأحكام السياسة الراجعة إلى مصالح الدنيا غيره. 
كما يروى في أخبار طالوت وداود. يبيّن ذلك أن القيام ب| يقوم به الإمام تعبد وشرع. 
فإذا جاز من الله _تعالى_ أن يبعث نبياً ببعض الشرائع دون بعضء فم الذي يمنع من 
أن يحمّله الشرع ولا يجعل إليه هذه الأمور أصاا؟)”" 

الاعتراض الحادي عشر: أن ما ذكره الشريف المرتضى من أن منازل هارون من 
موسى هي: الشركة في النبوّة» وآخوّة النسبء والفضلء والمحبة» والاختصاص على 
جميع قومه. والخلافة له في حال غيبته على أمّته» وآنّه لو بقي بعده لخلفه فيهم ولم يجز أن 
يخرج القيام بأمورهم عنه إلى غيره” "» ما ذكره الشريف المرتضى لا يَسلّم له؛ لأمور 
متغلدة! 

الأمر الآوّل: من المنازل التي ذكرها الشريف المرتضى: (المحبة) والمحبّة قد 
تكون منزلة اختص بها هارون من موسىء لكن علي ذه لم يختص بمحبّة النبي 5 
فكان النبي يِل بحب عليّاً وغيره من الصحابة _رضوان الله عليهم_ وبالتالي فهذه 
منزلة لم يختص مها علي ظك. 

الأمر الثاني: من المنازل التي ذكرها الشريف المرتضى: (الاختصاص على جميع 
)١(‏ سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي» عبد الملك بن حسين بن عبد الملك الشافعي العاصمي 
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قومه) وهذه ثبتت لحارون من موسىء لكنها لم تثبت لعلى #ه فالنبي وو استخلفه على 
بعض فو مه. 

الأمر الثالث: من المنازل التي ذكرها الشريف المرتضى: (الخلافة له في حال 
غيبته على أمّته) وهذه ثبتت لحارون من موسىء لكنها لم تثبت دائ) لعلي ذه فالنبي كلا 
استخلف غيره من الصحابة على المدينة قبل تبوك وبعدها. 

الأمر الرابع: من المنازل التي ذكرها الشريف المرتضى: (وأنّه لو بقي بعده لخلفه 
فيهم ول يجر أن يخرج القيام بأمورهم عنه إلى غيره) أن هذه منزلة مقدّرة» ويمكن 
معارضتها بمنازل مقدرة مثلها فيقال: من منازل هارون من موسى أنه مات في حياته 
ولم يخلفه بعد موته وهذهلم تثبت لعلي #ه» ومن منازل هارون من موسى أنه لو 
فرضت عليهم الصلاة لكان الذي يخلف موسى هو هارون وهذه لم تثبت لعلي» ومن 
منازل هارون من موسى أنه لو فرض ال حج لكان الذي يخلفه هو هارون وهذه لم تثبت 
لعلي بل كان مبلَغا ولم يكن أميراء ولو كان الجهاد مشروعا لكان الذي ينوب عن 
موسى في قيادة الجيوش هو هارون وهذه المنزلة لم تثبت لعلي وحده بل ثبتت لكثير من 
الصحابة _رضوان الله عليهم _» ومن خلال ما سبق يظهر أنه لا دلالة في حديث 
المنزلة على النص على إمامة علي بن أبي طالب 5ه بل قد ينقلب الاستدلال على الشيعة 
الإمامية الإثني عشرية فيكون دليلاً لأهل السنة على صحّة قولحم في بطلان النص. 
وصحة إمامة أبي بكر _ذه وأرضاه_. 
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المطلب الرابع: دليل الاستخلاف 


الدليل الرابع: دليل الاستخلاف» وهو معتمد عند الشيعة الإمامية الإثني 
عشرية كا بّن ذلك الشريف المرتضى» فهم يرون أن التعلق بالاستخلاف على المدينة 
خارج عن الاستدلال بخبر المنزلة» وأنه لا نسبة بين الأمرين» فخبر المنزلة سبق بيان 
وجه الاستدلال به» أمّا وجه الاستدلال بدليل الاستخلاف فهو كا قرّره الشريف 
المرتضى حيث قال: (فإن قيل: فقد ذكرتم أن التعلّق بالاستخلاف على المدينة طريقة 
معتمدة لأصحابكم فبيّنوا وجه الاستدلال بهاء قلنا: الوجه في دلالتها: أنه قد ثبت 
استخلاف النبي _صل الله عليه وآله_ لآمير المؤمنين الكفكلة لما توجّه إلى غزوة تبوك. 
ول يثبت عزله عن هذه الولاية» بقول من الرسول _صل الله عليه وآله_ ولا دليلء 
فوجب أن يكون الإمام بعد وفاته؛ لأن حاله لم يتغبّرء فإن قيل: ما أنكرتم من أن يكون 
رجوع النبي إلى المدينة يقتضي عزله وإن لم يقع العزل بالقول؟ قلنا: إِنْ الرجوع ليس 
بعزل عن الولاية في عادة ولا عرف وكيف يكون العود من الغيبة عزلا أو مقتضيا 
للعزل؟ وقد يجتمع الخليفة والمستخلّف في البلد الواحد ولا ينفي حضوره الخلافة له. 
وَإَِّا يثبت في بعض الأحوال العزل بعود المستخلّف إذا كان قد علمنا أنْ الاستخلاف 
تعلق بحال الغيبة دون غيرها فيكون الغيبة كالشْرَط فيه. ولم يعلم مثل ذلك في 
استخلاف أمير المؤمنين» فإن عارض معارض بمن روى أن النبي _صل الله عليه 
وآله_ استخلفه كمعاذ وابن أمّ مكتوم وغيرهماء فالجواب عنه قد تقدم» وهو أن 
الإجماع على أنه لاحظ لهؤلاء بعد الرسول _صل الله عليه وآله_ في إمامة -. ولا 
فرض طاعة؛ يدل على ثبوت عزلهم). 7" 

وقال أيضاً: ( فأمًا ما رُويَ من استخلاف النبي _صل الله عليه وآله_ ابن أمّ 
مكتوم وعثمان ومن جرى مجراهماء فإنا لم نعلم زوال ولايتهم وانقطاعها باعتبار زوال 
السبب على ما ظنه» بل لأمر زائد؛ لآنه لا خلاف بين الآمّة في انقطاع ولاية هؤلاء 
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وعدم استمرارها). ”7 

وما ذكره الشريف المرتضى يرد عليه عدة اعتراضات: 

الاعتراض الأوّل: أنْ علي بن أبي طالب ذه لم ير الاستخلاف دليلاً على الإمامة. 
ولا نضّاً عليهاء بل لم يعتبره منقبة ولا فضيلة ولا خصيصة يختصٌ بهاء بل احتحّ على 
استخلافه فخرج باكياً خلف رسول الله يل فكيف فهمها الشيعة أَنّها منقبة ولم يفهمها 
على ذد؟ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (فلو كان علي قد عرف أنه المستخلف من 
بعده... لكان علي مطمئن القلب أنه مثل هارون بعده وفي حياته» ولم يخرج إليه يببكي. 
ولم يقل له: (أتخلفني مع النساء والصبيان؟).7" 

الاعتراض الثاني: أن يقال إِنْ النبي وله لما رجع عن غزوته كان حكم المدينة 
وأمرها إليه» ولم يقل أحد إِنَ عليا كان يملك الولاية عليها بعد رجوع النبيّ يك من 
غزوته» ويمكن معارضة هذا الاستدلال بأن النْبىّ يل ولى أبا بكر الإمامة في الصلاة 
بالمدينة» وأقامه أميراً على الحجٌ. وما روي أنه عزله. فكل جواب للشيعة الإمامية 
الإثني عشرية عن هذا فهو جوابنا لهم. ”" 

يقول الباقلأني: (أن تولي النبي يه للأمور والإنفاذ لما والاستبداد بالنظر فيها 
عند رجوعه إلى المدينة صرف له. مع أنه ليس في الأمّة من يقول إِنْ النظر والحكم 
والتولية كان لعلي اثلا في المدينة عند عود النبي يله إليها من هذه الغزوة» فلا متعلّق 
لأحد في هذاء ثم يقال لهم: فقد كان رسول الله ولد ولى في أيام حياته عدّة من الولاة 
على ال موسم والبلدان والأطراف. وولى قضاة وحكاماء منهم أبو بكر الصديق فإِنّه 
)١(‏ الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى» ”7/ 57 
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ولأه الموسم وإقامة احج سنة تسع من الهجرة. وولى عمر صدقات قريشء وولى زيد 
بن حارثة» وولى أسامة بن زيد عند موته الجيش الذي أنفذه أبو بكر إلى الشام» وولى 
عمرو بن العاص وأبا عبيده بن الجراح في غزوة ذات السلاسلء وولَّى خالد بن 
الوليد» وول معاذا على اليمن» وولَى أبا موسى الأشعريء وولَّى عمروبن حزم. 
فيجب أن يكون هؤلاء على ولاياتهم وإمرتهم وحكمهم وقضائهم؛ لأنهلم يرو عن 
النبي يلو صَرْفَ واحد منهم فإن أقرّوا على هذا قيل لهم: فيجب أن تقولوا ليس لعلي 
لتقلا ولاية على أحد من هؤلاء. وهذا خلاف دينكم. وإن أبوه وقالوالم تكن هذه 
الولايات مؤبدة من النْبِي يل وأئّهها منقطعة بموته» وأنّ النْبِي يلل تولّ هذه الأحكاء 
بنفسه بعد توليته لمن ولآه» قيل لهم مثل ذلك في تأميره عليّاً على المدينة). ”"" 

الاعتراض الثالث: وهو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: ( إِنْ 
الاستخلاف في الحياة نوع نيابة لا بد منه لكل ولي أمرء وليس كل من يصلح 
للاستخلاف في الحياة على بعض الأمّة يصلح إن يُستخلف بعد الموت, فإن الثبي طلة 
استخلف في حياته غير واحدء و منهم من لا يصلح للخلافة بعد موته»... وأيضاً فإِنّه 
مطالب في حياته ب يجب عليه من القيام بحقوق الناسء كما يطالب بذلك ولاة 
الأمور. وأمّا بعد موته فلا يطالب بشيء؛ لأنه قد بلغ الرسالة» وأدّى الأمانة» ونصح 
الأمّة وعَبَّدَ الله حتى أتاه اليقين من ربّه. ففي حياته يجب عليه جهاد الأعداء وقسم 
الفيء و إقامة الحدود واستعمال العمّال وغير ذلك ما يوجب على ولاة الأمور بعده. 
وبعد موته لآ يجب عليه شىء من ذلكء. فليس الاستخلاف في الحياة كالاستخلاف 
بعد الموت.... ولم يقل أحد من العقلاء إن من استخلف شخصا على بعض الأمور 
وانقضى ذلك الاستخلاف أنه يكون خليفة بعد موته على شيء»؛ ولكنٌ الرافضة من 
أجهل الناس بالمعقول والمنقول). ”" 
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الاعتراض الرابع: أنْ قول الشريف المرتضى: (إِنْ الرجوع ليس بعزل عن 
الولاية في عادة ولا عرف. وكيف يكون العود من الغيبة عزلا أو مقتضيا للعزل؟ وقد 
يجتمع الخليفة والمستخلّف في البلد الواحد ولا ينفي حضوره الخلافة له» وإِنَّم) يثبت في 
بعض الأحوال العزل بعود المستخلّف إذا كان قد علمنا أَنْ الاستخلاف تعلق بحال 
الغيبة دون غيرها فيكون الغيبة كالشّْرَط فيه. ولم يعلم مثل ذلك في استخلاف أمير 
المؤمنين) هذا القول غير صحيح.ء فمن المعلوم أنْ سبب استخلاف النبي يه لعلي بن 
أبي طالب 5ه هو غيبة النبي كَثْدْ عن المدينة وذهابه إلى تبوك» ولولا غيبة النبي وله عن 
المدينة وأهله» لما كان استخلف علياً على المدينة أو على أهله. فأيّ حاجة بالنبي يِل أن 
يستخلف عليّاً لولا غيبته عن المدينة؟ 

أَمّا جواب الشريف المرتضى عن استخلاف النبي وله لعدد من الصحابة بالإجماع 
على أنه لاحظ لهؤلاء بعد الرسول _صل الله عليه وآله_ في إمامة -. ولا فرض طاعة. 
وآنه يدل على ثبوت عزهم, وأنّه م نعلم زوال ولايتهم وانقطاعها باعتبار زوال 
السبب بل لأمر زائد؛ لآنه لا خلاف بين الأمّة في انقطاع ولاية هؤلاء وعدم 
استمرارهاء فهو جواب ضعيف؛ لأن الإجماع لا بدّ له من مستند؛ والمستند الذي 
استند إليه أهل الإجماع» هو أن سبب الاستخلاف كان الغيبة فلً) اتقطعت الغيبة 
اتقطع الاستخلاف. لكن يمكن أن يقال بناءً على كلام الشريف المرتضى: إن 
الاستخلاف لا دلالة فيه على النصّ على الإمامة؛ لأنْ الأمّة لى تجمع على استمرار ولاية 
عل ذه ولم تجمع على إمامته بعد النبي يك ولا على فرض طاعته؛ وبالتالي يبطل 
استدلالهم بالاستخلاف على النص. 
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الدليل الخامس: ما رُوِيَ أن الثبي وَل قال لعل بن أبي طالب _رضي الله تعالى 
غبه _: (أنبت أخي. ووصيي» وخليفتي من بعدي. وقاضي 0 

وقد بن الشريف المرتضى وجه استدلاله مهذا الحديث على النصٌّ بقوله: (هذا 
الخبر الذي يتضمّن ذكر الاستخلاف قد تواتر النقل به» وورد مورد الحجّة» وأنه أحد 
ألفاظ النْص الذي يلقبه أصحابنا بالجلّ» ولا معتبر بقول شيوخهم واعتقادهم في 
الخبر أنه جار مجرى الآحاد؛ لأن ذلك إذا لم يكن مستندا إلى حجّة لم يكن قادحاء وهذا 
الخبر مما قد رواه العامّة والخاصّة, ولم يتفرّد به الشيعة» غير أنا لا ندفع أن يكون تواتر 
النقل به ووروده مورد الحجة وما يقتضى العلم ما يختص طرق الشيعة» والمعتمد من 
لفظ هذا الخبر في الدلالة على النصّ بالإمامة على لفظ الاستخلاف دون باقي الآلفاظ 
من وصية وغيرها). 7" 

وكلام الشريف المرتضى يرد عليه عدة اعتراضات: 

الاعتراض الأوّل: أنه لابدٌ من التنبيه إلى أن الشريف المرتضى وغيره من علماء 
الشيعة الإمامية الإثني عشرية يارسون شيئا من التلبيس والتدليس على أتباعهم وعلى 
خصومهمء وذلك أمّهم إذا أرادوا أن يبيّنوا أن الحديث متواتر يذكرون أساء الكتب 
التي أوردت هذا الحديث, لكن لجهلهم بالحديث وعلومه لا يعلمون أنه ربا يذكر 
الحديث الواحد في كتب متعددة بنفس السندء فالعبرة ليست بكثرة الكتب التي 
ذكرت الحديث,. وإِنَّما بكثرة الرواة الذين أخذوا عن النبي كَل ثمٌ بكثرة من أخذ عنهم 
من التابعين» وهكذا في كل طبقة من طبقات الرواة» وهذا الحديث وغيره ما يدّعيه 
الشريف المرتضى وغيره من علماء الشيعة الإمامية الإثني عشرية من أحاديث النصٌ 


)١(‏ سيأ تخريجه في الاعتراض الثاني من الاعتراضات الواردة على استدلال الشريف المرتضى بهذا الحديث. 


0 الشاف.ق الإغامة» الشريف المرنضى» 7 1/5: 
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الجلي لا تجدها متواترة إلا بمعنى كثرة الكتب التي تنقلها ولو كانت تنقل بنفس 
السند» ولو حققت السند لوجدته آحادا في أكثر طبقاته إن لم يكن في كل طبقاته. 
الاعتراض الثاني: أن هذا الحديث صحيح أنه موجود في كتب أهل السّنة» لكنه 
ليس بمتواتر؛ لأنّهِ لم ينقله عن النْبِي ييه جمع يبلغ حدّ التواتر» بل هو غير صحيح؛ لأن 
كثيرا من علماء أهل السنة حكموا بضعفه» وذكروه في كتب الضعيف والموضوعات. 
وبيان ذلك: أن لفظ: (خليفتي) وردت به عدّة روايات: 
الرواية الأولى: عن عبد الله بن عباس عن علي ابن أبي طالب ذَقةُ قال: قال 
رسول الله يلِ: (يا بني عبد المطّلبء إِنِ قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة» وقد أمرني الله 
أن أدعوكم إليه» فأيِكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصبي وخليفتي 
فيكم؟ قال: فأحجم القوم عنها جميعاًء وقلت: أنايا نبي الله أكون وزيرك عليه» فأخذ 
برقبتي وقال: (هذا أخي» ووصبىّء وخليفتي فيكم. فاسمعوا له وأطيعوا). ” 
فهذه الرواية وردت في كتب عديدة لكن بسند واحد هو: عن محمد بن إسحاق» 
عن عبد الغفار بن القاسم» عن المنهال بن عمروء عن عبدالله بن الحارث بن نوفل بن 
الحارث بن عبدالمطلب» عن عبدالله بن عبّاس» عن علي بن أبي طالب. 
فقد رواها بهذا السند ابن جرير الطبري”"'» وذكر هذه الرواية بهذا السند أيضاً 
البغوي في تفسيره' "» كم| قد أشار إلى هذه الرواية بهذا السند غيرهم”'". 
() تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار» أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري. 
ليطي رون الاك شاو احير عور ادر 
(0) انظر: _ تاريخ الطبريء أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» /١‏ 57 57_35 5, دار الكتب العلمية» بيروت 


الطبري. 0 5 ”57 , مطبعة المدنى. القاهرة. نحقيق/ محمود محمد شاكر. 


(39) انظر: معالم التنزيل (تفسير البغوي)» أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي, ”/ 5٠٠‏ . دار المعرفة, 
بيروتء تحقيق: خالد عبد الر حمن العك. 
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بن أبى طالب ذله)” ''. 


ومنهم من أشار إليها بقوله: (روى عبد الله بن عباس عن علي بن أبي 


طالب)7©. 
طالب). 7) 


فرغم كثرة الكتب التي ذكرت هذه الرواية إلا أئها ذكرتها بسند واحد؛ فهو 
حديث آحاد؛ بالإضافة إلى أنّه شديد الضعف إن لم يكن موضوعاًء ففي السند: عبد 
الغفار بن القاسم بن قيس بن فهد الأنصاريء كنتيه أبو مريم» قال عنه علماء الجرح 
والحديث: ليس بثقة» متروك الحديث, وقالوا عنه: ليس بشيء» وقالوا عنه: بأنه كان 
يشرب الخمر حتى يسكرء وأنْه يقلب الأخبار. ولا يجوز الاحتجاج به وأنّه كذاب 


كا 

010( انظر: تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثلء أبو القاسم علي بن الحسن ابن هبة 
الله بن عبد الله الشافعى» 57/ /5. 

(0) انظر: تفسير الخازن المسمّى(لباب التأويل 2 معان التنزيل)» علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم 
البغدادي الشهير بالخازن» 6 ودار الفكرء بيروت»1555١ه1514م.‏ 

(") انظر: اللباب في علوم الكتاب» أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي» /١5‏ 47., دار الكتب 
العلمية» بيروت» ١5١19‏ ه-1994/8م, ط١ء‏ تحقيق/ الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد 
معوض. 

() انظر: الكامل في التاريخ» أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني» /١‏ 56, 
دار الكتب العلمية» بيروت» 5١60‏ ١ه»ء‏ ط”", تحقيق/ عبد الله القاضى. 

(5) انظر: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي. 
050»حديث رقم: (320172171) دار الكتب العلمية» بيروت» 51١9‏ ١ه‏ 19/8١م,‏ ط١.ء‏ تحقيق/ محمود 
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كان يضع الحديث. ”7 


الشريف المرتضى على خبر آحاد مروي عن متهم بالكذب والوضع؟ 


فإن اعترض الشيعة الإمامية الإثني عشرية بكونه ثقة عندهم”'"» قيل لهم: على 


افتراض كونه ثقة فهو حديث أحاد وأنتم لا تقبلون الاحتجاج به. 


(010 


00 


انظر: _ الضعفاء والمتروكين, أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» 1/١ /١‏ ترجمة رقم(788)» دار 
الوعى. حلبء» 1165اهه طاء تحقيق: محمود إبراهيم زايد. 
الكتى والآسواء» أو يشر محمد ين احمدين خباد الدولاي» / 7 ١٠ءدارابن‏ حزم بيروتء» 


١0ه١٠٠٠م‏ طاح تحقيق/ أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي. 


_ الجرح والتعديلء أبو محمد عبد ال رحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي التميمي»”/ 57, ترجمة 
رقم(584)., دار إحياء الرانق العربي» بيروت» 11ه55وام ط١.‏ 

_ المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» محمد بن حيان بن أحمد بن أبي حاتم التميمي 
البستي» 5/ »١1577”‏ ترجمة رقم(25942)) دار الوعي» حلب». 5ه ط١ء‏ تحقيق/ محمود إبراهيم زايد. 
_ الكامل في ضعفاء الرجالء أبو أحمد عبدالله بن عدي بن عبدالله بن محمد الجرجاني» 7717/5 ترجمة 
رقم(5179١).‏ دار الفكرء بيروت» 5٠5‏ ١ه‏ 198/8١م,‏ ط "2 تحقيق/ يحبى مختار غزاوي. 

_ الضعفاء والمتروكينء أبو الفرج عبد ال رحمن بن علي بن محمد بن الجوزي» 7/ »1١7‏ ترجمة 
رقم(1157١).‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 5٠5١ه»ء‏ ط١ء‏ تحقيق/ عبد الله القاضى. 

المغني في الضعفاء» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان الذهبي» ”/ »5٠١‏ ترجمة رقم(71774), 
تحقيق/ الدكتور نور الدين عتر. 

_ ميزان الاعتدال في نقد الرجال» شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي؛ ,”8٠١_71/4/5‏ ترجمة رقم 
(5/ا”ه). دار الكتب العلمية. بيروت» 06ام ط١ء‏ تحقيق/ الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل 
أحيكعيك امو جود 

انظر: معجم رجال الحديث. أبو القاسم الخوثي. ١ه‏ تترجمة رقم(5١11)‏ 


توثيق علماء الشيعة لراوي كذاب يضع الحديث, مع كونه يشرب حتى يسكرء أمر يدعو إلى العجب. 
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كما قد روى هذا الحديث بهذه الرواية ابن أبي حاتم في تفسيره ” '» وسند هذه 
الرواية يشبه الذي قبله» من حيث أن هذه الرواية من طريق علي بن أبي طالبء ورواها 
عنه عبد الله بن الحارثء وفي الرواية السابقة كان ابن عباس في السند بين عبدالله بن 
الحارث وعلي بن أبي طالب. 

وهذا السند رغم كونه آحاداً إلا أنه لا يختلف عن الذي قبله؛ ففيه راو ضعيف 
وهو عبدالله بن عبد القدوس التميمي الرازي» قال عنه علماء الجرح والتعديل: 
ضعيف الحديثء ليس بثقة» وليس بشيء. ”"' 


وفي تاريخ مدينة دمشق رواية أخرى من طريق عبد الله بن عبد القدوس 
أيضاً””". إلآ أن الراوى عن على بن أأى طالب فى هذه الرواية هو عبّاد بن عبد الله وقد 


)١(‏ تفسير القرآن» عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي» 7/9 7/8757» حديث رقم: .)١11١15(‏ المكتبة 
العصرية» صيداء تحقيق/ أسعد محمد الطيب. 
(0) انظر: _ العلل ومعرفة الرجالء أبو عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني» 20١/١‏ ترجمة رقم(/780), 
المكتب الإسلامي» بيروت» /150ه /118م, ط١ء‏ تحقيق/ وصي الله بن محمد عباس. 
_ الضعفاء والمتروكين, أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» »5١ /١‏ ترجمة رقم(7”71) 
_ الضعفاء الكبير» أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيل» 2717/4/7 ترجمة رقم(8147)» دار 
المكتبة العلمية» بيروت» 5 ٠5١ه‏ 19/5١م,‏ ط١ء‏ تحقيق/ عبد المعطي أمين قلعجي. 
_ الجرح والتعديل» أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» 5/ 5 2٠١‏ ترجمة رقم(1417/9) 
_ الضعفاء والمتروكين» اسم المؤلف: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي, 217١/7‏ 
ترجمة رقم(15١5)‏ 
_ تهذيب الكبالء أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبدالرحمن المزي» /١5‏ 2547_7547 ترجمة رقو( 
2231)» مؤسسة الرسالة» بيروت» ٠٠5١1ه1980م,‏ ط١ء‏ تحقيق/ د. بشار عواد معروف. 
_ ميزان الاعتدال في نقد الرجال» شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» 215١/5‏ ترجمة رقم(5590) 
(9) انظر: تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل» أبو القاسم علي بن الحسن ابن هبة 
الله بن عبد الله الشافعي. 57/ /61 
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ضعّفه بعض علاء الحديث. 7" 

كما ذكر الثعلبي هذه الرواية في تفسيره لكنها عن البراء وليمست عن علي بن أبي 
طالب”"» ومن المعروف أن البراء بن عازب أنصاري من أهل المدينة» وقصّة هذه 
الرواية وقعت في مكة فلم يحضرها البراء بن عازب بمعنى أنه رواها عن غيره» كا أنه 
كان صغيراً وقتهاء والدليل أن البراء 4ه قال: (استصغرني رسول الله يوم بدر أنا 
وابن عمرء فردّنا فلم نشهدها). ”ا 

كا أن هذه الرواية فيها راو ضعيف, وهو: صباح بن يحيى» متروك بل منّهم: 
قال عنه البخاري: فيه نظر. 7 

فمن خلال ما سبق يظير أن .هذه الرواية أجاف لآ خلو اسانتهامن ضعفه كا 
أن هذه الروايات كلها من طريق علي بن أبي طالب» حتى رواية الثعلبي عن البراء بن 
عازب على فرض صحتها فيحتمل أنه سمعها من علي» ولو سمعها من غير علي فتبقى 
آحاداً. 

الرواية الثانية: عن ابن عبّاس كا قال: ستكون فتنة» فإن أدركها أحد منكم 
فعليه بخصلتين: كتاب الله» وعلي بن أبي طالب» فإني سمعت رسول الله كيو يقول 


)7١51(مقر ترجمة‎ 2775/١ انظر: المغني في الضعفاء. شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي»‎ )١( 

() الكشف والبيان (تفسير الثعلبي )» أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري» 1/ 21857 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» 1577ه-7١٠8١1١م,‏ طغ1١ء‏ تحقيق/ أبو محمد بن عاشورء مراجعة 
وتدقيق/ نظير الساعدي. 

(9) الإصابة في تمييز الصحابة» أبو الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني» 2717/١‏ ترجمة رقم(118). 

(5) انظر: _ الضعفاء الكبيرء أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيل» ”/ 23١7‏ ترجمة رقم(1751) 

_ ميزان الاعتدال في نقد الرجال» شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» ”/ 257١‏ ترجمة رقم(87650) 


_ لسان الميزان» أحمد بن على بن حجر أبو الفضل العسقلاني» ”7/ »18١‏ ترجمة رقم(17/794)» مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات. بيروت»5٠5١1ه-/9١م,‏ ط”, تحقيق/ دائرة المعرف النظامية بالهند. 
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_وهو آخذ بيد علي_: (هذا أَوّل من آمن بي» وأوّل من يصافحني» وهو فاروق هذه 
الم يفرق بين الحق والباطل» وهو يعسوب المؤمنين» والمال يعسوب الظلمة» وهو 


وهذ الرواية خبر آحاد» فيها راو ضعيف وهو داهر بن يحيى الرازيء لا يتابع 
على حديثه» وفيها راو شديد الضعف. وهو عبد الله بن داهر» قال عنه علماء الجرح 
والتعديل: متروك؛ ليس بشيء في الحديث. ولا يكتب عنه إنسان فيه خيرء وفيها راو 
ضعيف وهو عباية بن ريعي الأسدي. وهو ضعيف في الحديث أيضاً. 0" 


)١(‏ انظر الرواية والحكم عليها في: _ الضعفاء الكبيرء أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيل. 
١5515 /9 »57_ 5‏ 4» ترجمة رقم(/1/ا1) )١551/(‏ 

_ الكامل في ضعفاء الرجالء أبو أحمد عبدالله بن عدي بن عبدالله بن محمد الجرجاني» 5/ /77 
_ ذخيرة الحفاظ. محمد بن طاهر المقدمبي. 5/ 235514 ترجمة رقم(2)2197. دار السلف. الرياض» 
57آ١ه1945م,‏ ط١ء‏ تحقيق/ د. عبد ال رحمن الفريوائي. 

_ تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل» أبو القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله 
بن عبد الله الشافعي» 57/ 5٠_57‏ 

_ الملوضوعاتء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي» »151/١‏ دار الكتب العلمية» بيروت, 
١1‏ ه 11465م, ط١ء‏ تحقيق/ توفيق حمدان. 

_ ميزان الاعتدال في نقد الرجال» شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» ”/ 25 5/ 17_97 

_ لسان الميزان» أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 2417/7 ”2387/7 ترجمة رقم( )17١‏ 
(19) 

_ اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة؛ جلال الدين عبد ال رحمن بن أبي بكر السيوطي. 
98-5-177١‏ 1ءدار الكتب العلمية» بيروت»5117١1ه‏ 1145م ط1١ء‏ تحقيق/ أبو عبدال رحمن صلاح بن 
محمد بن عويضة. 

_ تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة؛ أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن عراق الكناني. 


10 ذان الكتب العلمية. بيروت.» 8ه ط١ء‏ تحقيق/ عبدالوهاب عبداللطيف وعبد الله ميك 
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فهذه الرواية لم تثبت إلا عن ابن عبّاس بسند ضعيف جذا إن لم يكن موضوعا. 
وها طريق آخرء عن أبي ليلة الغفاري» وإسناد هذه الرواية غير صحيح؛ لأنْ 
فيها إسحاق بن بشرء كذّاب يضع الحديث. 7" 


الرواية الثالثة: عن مطر بن ميمون الإسكاني» عن أنس مرفوعا: إن أخي. 
ووزيري» وخليفتي في أهلٍ. وخير من أترك بعدي. يفضي ديني» وينجز موعودي 
علي) وهذه الرواية موضوعة؛ لأن مطر منكر الحديث. 7 

الرواية الرابعة: عن ابن عباس قال: (لمَّ) عرِجٌ بالنّبي إلى السماء السابعة» وأراه 
اله من العجائب في كل سماء؛ فلا أصبح جعل يحدّث الناس عن عجائب ربّه فكذّبه 
من أهل مكة من كذّبه. وصدّقه من صدّقه. فعند ذلك انقضٌ نجم من السماء؛ فقال 
النبي: (في دار من وقع هذا النجم فهو خليفتي من بعدي) قال: فطلبوا ذلك النجم 
فوجدوه في دار علي بن أبي طالب 5ه فقال أهل مكة: ضل محمد وغوىء وهوى إلى 
أهل بيته» ومال إلى ابن عمّه علي بن أبي طالب #ه. فعند ذلك نزلت هذه السورة 8 
الج ذا هو ((0) مَاصَلَّ صَايحبَك وَمَاعَوي 5 وَمَا ينطق عن اوية ((5) إن هْوَ إلا وه 
يوك رك © [النجم: ]4-١‏ وهذا حديث موضوع لا شك فيه؛ ففي إسناده أبو صالح 


عي 
الصديق الغعاري. 
انظر: _ اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة؛ جلال الدين عبد ال رحمن بن أبي بكر السيوطي. 
0/١‏ 
_ تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة:. أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن عراق الكناني» 
5 
(0) انظر: _ اللآلئ المصنوعة ني الأحاديث الموضوعة؛ جلال الدين عبد ال رحمن بن أبي بكر السيوطي. 
50 
_ ميزان الاعتدال في نقد الرجال» شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» ”/ 54 5» ترجمة رقم( 6595) 


_ تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة» أبو الحسن علي بن محمد الكناني» /١‏ 01" 
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وهو كذّابء وكذلك الكلبي والسدّي لايحل الاحتجاج بهماء والعقل مانع من قبول 
هذا الحديث, إذ كيف يمكن أن يقع النجم في دار ويثبت حتى يُرىء كما أن ابن عباس 
تف في زمن المعراج كان ابن سنتين فكيف يشهد تلك الحالة ويرويها. 

وقد سرق هذا الحديث بعينه قوم وغيّروا إسناده. فرووه عن أنس بن مالك ظله 
بنفس الحديث المتقدّمء وإنَّا غبّر بعض هؤلاء الرواة إسناده» لكنٌ أَنَسَاًلم يكن بمكّة في 
زمن المعراج» ولا حين نزول هذه السورة؛ لأن المعراج كان قبل ال هجرة بسنة» وأنس 
إِنْ)ا عرف رسول الله ون بالمدينة. 

وهذا الإسناد فيه عدد من الرواة المطعون في عدالتهم» ففيه مالك بن غسان 
النهشي وهو ضعيف الحديث وقيل مجهولء. وفيه ثوبان بن إبراهيم المصري وهو 
عير لان 3 

الرواية الخامسة: عن إساعيل بن زياد» عن جرير بن عبد الحميد الكندي» عن 
أشياخ من قومه. قالوا: أتينا سلان فقلنا: من وصي رسول الله؟ قال: سألت رسول الله 
من وصيه؟ قال: (وصبّي» وموضع سرّيء وخليفتي في أهلي» وخير من أخلف بعدي 
علي) وهذه الرواية فيها رواة مجهولون. وضعفاء» وإسماعيل بن زياد متروك. ” 


7/0714 /١ انظر: _ الموضوعات أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي»‎ )١0( 
اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة؛ جلال الدين عبد ال رحمن بن أبي بكر السيوطي.‎ _ 
شكس‎ 6 
707/١ تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة, أبو الحسن علي بن محمد الكناني»‎ _ 
انظر: _ اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة؛ جلال الدين عبد ال رحمن بن أبي بكر السيوطي.‎ 90 
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_ تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة. أبو الحسن على بن محمد الكناني» "057/١‏ 
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الرواية السادسة: عن ابن عَبَّاسٍ ف أنه قال: وَحَرّجَ [أي: النْبِيَ يِ] بالنَاس 
في غَرْوَةِ تَبُوك» قال: فقال له علي: أخرّحٌ مَحَكَ قال: فقال له نبي الله: (لآ) فَبَكَى عل 
ان انا رقي لكر وى بتار قاور تر ارت ار الل تت ره 
لآينبغي أن أَذْهَبَ الا وَأَنْتَ خليفتي). 

فهذا الحديث موجود ني أكثر من كتاب من كتب الحديثء لكنه مذكور في 
جميعها بسند واحد عن ابن عبّاس ذَية ”2 فهو حديث آحاد في أكثر طبقاته» كما أن في 
إسناده: يحيى بن أبي سليم أبو بلج الفزاريء لا تحتج با انفرد به من الرواية» قال عنه 
البخاري: فيه نظرء ومن العلماء من قال: أبو بلج الواسطي غير ثقة» وهناك من قال: 


0 


الرواية السابعة: عن حذيفة بن اليهان قال: صل بنا رسول الله _ صل الله عليه 
وآله_ ثم أقبل بوجهه الكريم علينا فقال: (معاشر أصحابي» أوصيكم بتقوى الله 


)١(‏ انظر: _مسند الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني؛١/ ٠‏ "الا حديث رقم(70557) 
_ السنة» عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني» ؟/ 576» حديث رقو(3188). المكتب 
الإسلامي» بيروت» ٠٠4١ه»ء‏ ط١ء‏ تحقيق/ محمد ناصر الدين الألباني. 
_ المعجم الكبيرء أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» »91//١57‏ حديث رقم(17597)., 
مكتبة الزهراء» الموصلء 5 ٠5١ه ١1917‏ م, ط ", تحقيق/ حمدي بن عبدالمجيد السلفي. 
_ المستدرك على الصحيحين, أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري» .١57 /٠‏ حديث 
رقم(5597). دار الكتب العلمية» بيروت» ١١51١1ه1140١م,‏ ط١ء‏ تحقيق/ مصطفى عبد القادر عطا. 
_ تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل» أبو القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله 
بن عبد الله الشافعي» 57/ ٠١_99‏ 
(0) انظر: _ المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» محمد بن حيان بن أحمد بن أبي حاتم التميمي 
البستي» ”/ 2١1١7‏ ترجمة رقم(917١١)‏ 
_الكامل في ضعفاء الرجالء أبو أحمد عبدالله بن عدي بن عبدالله بن محمد الجرجاني»7/ ,35١74‏ ترجمة 


)5١5/(مقر‎ 
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فالتمسوا بالتقوى السلامة من أهوال يوم القيامة» فكأنيٍ ادعى فأجيب. وإني تارك 
فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي» ما إن قسّكتم بها لن تضلواء ومن تَسّك 
بعترتي من بعدي كان من الفائزين» ومن تخلف عنهم كان من المالكين)» فقلت: يا 
رسول اللدقل هن تخلفنا؟ قال: (غل من كلف هفوسى .بن غمران قرمه؟) قلت#هل 
وصيّه يوشع بن نونء قال: (فإن وصبّيء وخليفتي من بعديء علي بن أبي طالبء قائد 
البررة» وقاتل الكفرة» منصور من نصره. مخخذول من خذله). 

وهذه الرواية موجودة بسند واحد فقط عن حذيفة بن اليان» وهي موجودة في 
كس الفمية 90© 

فرغم الضعف الشديد في أسانيد هذا الحديث الذي يعتبره الشريف المرتضى 
وغيره من علماء الشيعة الإمامية الإثني عشرية من النص اللي على إمامة علي بن أب 
وأنس» وسلمان وحذيفة #: وقد رواها عنهم آحاد لا يبلغون حدٌّ التواتر كما أَنْ من 

والسؤال: أين جماهير الصحابة من المهاجرين والأنصار لم ينقلوا لنا هذا 
الحديث؟ 

لماذا لم يذكره الأنصار ويحتجّوا به على المهاجرين؟ رغم أن المهاجرين في ديار 
الأنصارء والقوّة بين المهاجرين والأنصار متساوية» فا الذي منع الأنصار من ذكر هذا 
الحديث؟ 


)١(‏ انظر: _ كفاية الأثر في النصّ على الآئمّة الإثني عشرء أبو القاسم علي بن محمّد بن علي الخزاز القَمّي 
الرازي؛» ص5١١1737_1.‏ مطبعة الخيام, قم» إيران. نحقيق / عبدا للطيف الحسيني. 


رار ل و سكام 
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ثم أين أهل بيت النبي كَل لم يذكروا هذا الحديث؟ 

أين فاطمة والحسن والحسين. وأين العبّاس بن عبد الطلب؟ 

لماذا لم يروه إلا آحاد من الصحابة؟ 

ثم أين الثقاة العدول من رواة الحديث سئّة كانوا أو شيعة ممن يدا يتفق الطرفان على 
عدالتهم وثقتهم؟ لماذا لم ينقل لنا أحد منهم هذا الحديث؟ 

لماذا لم ينقله إلا آحاد منهم من هو متهم بالكذب ووضع الحديث والشرب حتى 
السّكر؟ أمهذا تثبت أصول الدين عند الشيعة الإمامية الإثني عشرية؟ 

وأمّا قول الشريف المرتضى: (غير أنا لا ندفع أن يكون تواتر النقل به ووروده 
باسي يس واو وا وا وي 

جميع الطرق والروايات في كتب الشيعة قد رويت عن نة نفس الرواة الذين ذكرتهم كتب 
السنة» وبالتالي فلا تواتر حتى عند الشيعة الإمامية الإثني عشرية. ”" 


.74 /7 الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى,‎ )١( 
انظر: _ معاني الأخبار أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي المعروف بالصدوق.‎ )0( 
مؤسسة النشر الإسلامي التابع لجاعة المدرسين» قمء تحقيق/ علي أكبر الغفاري.‎ »5 07-50١ ص‎ 
شرح الأخبار في فضائل الأئمّة الأطهار أبو حنيفة النعمان بن محمد التميمي المغربي» 7757/7؟-‎ _ 
مؤسسة النشر الإسلامي التابع لجاعة المدرسين» قمء تحقيق/ محمد الحسيني الجلالي.‎ » 
تحقيق/ علي‎ 27١-748 الروضة في فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» شاذان بن جبرئيل القمي» ص‎ _ 
الشكرجي.‎ 
مؤسسة الثقلين‎ »5٠ اليقين باختصاص مولانا علي بإمرة المؤمنين» علي بن الطاووس ال حلي» ص4‎ _ 
إحياء التراث الإسلامي, قم تحقيق/ الأنصاري.‎ 
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الآئمّة الأطهار محمد باقر المجلسي» ”؟/ ا لايم‎ 


معجم الرجال والحديثء محمد حياة بن محمد عبدالله الأنصاري. ”/ 7 


_ كفاية الآثر في النصّ على الآئمّة الإثني عشرء أبو القاسم علي بن محمّد الخزاز» ص5١١_/1717‏ 
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الاعتراض الثالث: أنْ اللفظ الوارد في كتب السئة هو: (خليفتي في أهلي) و 
(خليفتي من أهلي) و (خليفتي فيكم)» وفيا يلي ذكر الروايات التي أثبتت 
الألفاظ : 

روى الإمام أحمد, عن عَاّ ه قال: لا تَرَلَتْ هذه الآَيَهُ 9 وَأَنَذِرٌ عَشِيريكَ 
قري 4# [الشعراء: :1"]قال: :جمَمَ النبي من أهل َيِه َاتمَعَنَلانُونَ كلو 
وَشَّرِبُواء قال: فقال لهم: (من يَضْمَنُ عنّي ديني ومواعيديء وَيَكُونْ معي في الْحَنَةِ: 
وَيَكُونُ خليفتي من أهلي؟)» فقال رَجُلٌ: يا رَسُولَ الله أنت كُنْتَ بَخْرأًء من يَقَومٌ بهذاء 
قال: فَعَرَضَ ذلك على أَهْل يبي فقال علي طيه: (أنا) :1" 

وروى الإمام أحمد ذاه قال: لا نزلت هذه الآية : ل وَأَنَذِرَ عَسْيرَيكَ الأقريي * 
[الشعراء: 1115 حْمَعَ النبي ويد من أهل بيته» فاجتمع ثلاثون» فأكلوا وشربواء قال: قال 
لهم: ( من يضمن عني ديني ومواعيدي» ويكون معي في الجنة» ويكون خليفتي في 
أهلي؟) فقال رجل: يا رسول الله» أنت كنت بحرا من يقوم بهذاء قال: ثم قال لآخر. 
قال: فعرض ذلك على أهل بيته» فقال علي: (أنا). ”"' 

وبلفظ: (ويكون خليفتي في أهلي) رواه أيضاً الطبري 57 

وروى الطبري» عن عبد الله بن عباس ذَة ته. عن عل بن أبي طالب 45 قال: قال 
رسول الله وَنَدْ: (يا بني عبد المطلب. إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة» وقد أمرني الله 
أن أدعوكم إليه؛ فيكم يؤازرنيٍ على هذا الأمر على أن يكون أخي. ووصيّي. وخليفتي 
فيكم؟) قال: فأحجم القوم عنها جميعاًء وقلت: أنايا نبي الله» أكون وزيرك عليه 


)8/87( حديث رقم‎ 21١١/١ مسند الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني»‎ )١( 
حديث رقم(97١١)» مؤسسة الرسالة.‎ 21٠١ (؟) فضائل الصحابة» أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني» ؟/‎ 
بيروت» 557١ه 147م, ط١ء متحقيق/ د. وصي الله محمد عباس.‎ 


تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار» أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري. 
.»1١_ 7١ /*‏ مطبعة المدنى» القاهرة» تحقيق/ محمود محمد شاكر. 
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فأخذ برقبتي وقال: (هذا أخي» ووصيّيء وخليفتي فيكم. فاسمعوا له وأطيعوا). ”' 

وهذه الروايات كلها أفادت أن الخطاب موجّه إلى أهل بيته» وإلى بني عبد 
المطلبء وتما يدل على خصوصيّة هذا الخطاب لمن خاطبهم به الثبي كل أنه في رواية 
قال: (خليفتي فيكم) أي أنتم يا من أخاطبكم وتسمعون كلامي من أهل بيتي ومن 
بني عبدالمطّلبء وفي رواية قال: (خليفتي في أهلي) أي أنه خليفة في أهل بيني فقطء 
دون غيرهم» وهذا لمّا غاب النبي كيك يوم تبوك استخلف عليّاً يه على أهل بيته كما 
ذكر ذلك علماء السيرة. 9) 

وأمّا رواية: (وَيَكُونَ خليفتي من أهلي) فإنَ (من) تأت بمعنى على» وتأق بمعنى 
في(" فيكون المعنى: وَيَكُونْ خليفتي على أهلي أو في أهلي, ويؤيّد ذلك الروايتين 
(خليفتي فيكم) و (خليفتي في أهلي). 

الاعتراض الرابع: أنه لو سُلّم للشريف المرتضى صحّة الروايات التي جاء فيها: 
(خليفتي من بعدي) لكان هذا اللفظ لفظأً مطلقاء تقيّده الروايات السابقة بأهل بيت 
الثبي يه ويدل على صحّة التقييد فعل النبي # يوم تبوك عندما استخلف عليّاً ذه 
على أهل بيته. 

الاعتراض الخامس: أن قول النبي يَل: (خليفتي في أهلي) ليس نضا في الإمامة. 
خلافاً يا ادّعاه الشريف المرتضى» حيث قال: (على أن لو... فرضنا أن الخبر لم يرد إلا 
بقوله: (أنت خليفتي في أهلي) لكان نضّاً بالإمامة؛ لأنّ من يخلف التي _صلَّ الله عليه 
وآله_ هو من يقوم فيمن كان خليفة عليه بها كان _صل الله عليه وآله_ يقوم به. 
() تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار» أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري. 

لام 
(0) السيرة النبوية لابن هشامء أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري. 5/ ١19‏ 


() همع الموامع في شرح جمع الجوامع» جلال الدين عبد ال رحمن بن أبي بكر السيوطي»ء 7/ 577_577, 
المكتبة التوفيقية» مصرء تحقيق/ عبد الحميد هنداوي. 
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ويجب له من امتثال أمره؛ وفرض طاعته ما وجب للتبيّ _ صل الله عليه وآله_ء وإذا 
ثبت هذا المعنى بعد النبيّ _ صل الله عليه وآله_ لأمير المؤمنين اتفكلا في واحد من 
الاس فضلا عن حماعة الأهل تثبت له الإمامة؛ لأن من تهب طاعته. والانتهاء إلى 
أمره وخبيه» لا بدّ أن يكون إماماً أو والياً من قِبّل الإمام؛ ولأن حكم الأهل في تدبيرهم 
والقيام بأمورهم حكم غيرهم من الأمّة» فمن وجب ذلك له على الأهل وجب له على 
الكل ومن لم يجب له أحد الأمرين ل يجب له الآخر). 7" 

وكلام الشريف المرتضى لا يلم له من وجوه: 

الوجه الأوّل: قوله بأنْ رواية: (أنت خليفتي في أهلي) تعتبر نضا في الإمامة. 
كلام غير صحيح؛ لأن النصّ هو ما لا يقبل التأويل» وهذه الرواية لا تدل على الإمامة 
العامّة» وإنَّ) تدل على أن الذي يخلف الثبي وَل في أهله حال غيبته هو علّ ذل ولا 
يوجد فيها نص على الإمامة العامّة على جميع الأمّة. 

الوجه الثاني: أن النبىّ لم يستخلف علياً فقط» بل استخلف غير علي فقد 
استخلف غير عللّ على الصلاة» والحج» واستخلف على المدينة حال غيبته» وغير ذلك 
من الاستخلافات» بل كان استخلاف كثير من أولئك عامّأء واستخلاف علي كان 
استخلافاً خاضّاً على أهل النّبي يي ولو سلمنا للشريف المرتضى صحّة كلامه. لكانت 
دلالة الاستخلاف العام أولى من دلالة الاستخلاف الخاص. 

الوجه الثالث: أن قوله: (ولأن حكم الأهل في تدبيرهم والقيام بأمورهم حكم 
غيرهم من الأمّةَ» فمن وجب ذلك له على الأهل وجب له على الكل» ومن لم يجب له 
أحد الأمرين ل يجب له الآخر) كلام غير صحيح؛ لأنّه إن كان صحيحا لم يخلف النبي 
عليًاً على أهل بينه» ويستخلف غير عل على المدينة» ثمّ إن العقل لا يمنع أن 
يستخلف الحاكم رجلين» أحدهما يكون خليفة على أهل بيته يدبّر أمورهم حال غيبته. 


(0) الشافىي في الإمامة» الشريف المرتضى,. ”/ .8١‏ 


آراة الشيؤيف: الموتضى: الفقوة 





والآخر خليفة على الرعيّة يرعى مصال حهم. ويدير شؤونهم؛ فمن أين للشريف 
المرتضى أنه إذا وجبت الخلافة للشخص على الأهل وجبت له على الكل ؟ 
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المطلب السادس: 
حديت: (أنت أخي في الدنيا والآخرة) 


»4© 


4# 





الدليل السادس: أن النْبى يلي قال لعن ذه: (أنت أخى في الدنيا والآخرة). 0 

يقول الشريف المرتضى: (إِنْ كل أمر وقع منه الل من قول أو فعل يدل على تميّر 
أمير المؤمنين الكعثل: واختصاصه من الرتب العالية -» والمنازل السامية ب| ليس لمم» فهو 
دالٌ على النصّ بالإمامة من حيث كان دالا على عِظَّم المنزلة وقوّة الفضلء والإمامة 
هى أعلى منازل الدين بعد النبوّة» فمن كان أفضل في الدين» وأعظم قذرافيه. واليك 
قدما في منازله» فهو أولى بباء وكان من دل على ذلك في حاله قد دل على إمامته؛ ويبيّن 
ذلك: أنْ بعض الملوك لو تابع بين أقوال وأفعال طول عمره وولايته يدل في بعض 
أصحابه على فضل شديد» واختصاص وكيدء» وقرب منه في المودة والنصرة 
والمخالصة» لكان ذلك عند ذوي العادات مبذه الأفعال مرشحا له لمؤلاء على المنازل 
بعده» وكالدال على استحقاقه لأفضل الرتب» وربّا كانت دلالة هذه الأفعال أقوى 
من دلالة الأقوال؛ لأن الأقوال يدخلها المجاز الذي لا يدخل هذه الأفعال). 0 

وكلام الشريف المرتضى يرد عليه عدة اعتراضات: 

الاعتراض الأوّل: أن هذا الحديث ضعيف؛ لأن فيه جميع بن عمير التيمي» قال 
عنه البخاري: في أحاديثه نظر وقال عنه ابن حبان: يضع الحديثء وقال ابن نمير: 


() انظر: _ الجامع الصحيح سنن الترمذيء أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي» كتاب المناقب عن رسول 
الله ود باب مناقب على بن أبي طالب َب 0/ 775 حديث رقو( 91/7) 
_ المستدرك على الصحيحين. أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري» "/ ,15_1١5‏ حديث 
رقم(5584.55/8/8) 


(0) الشافي في الامامة» الشريف المرتضى» ”7/ 7/-7/ 
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جبير الأسدي تركه شعبة. 7" 
وكل الأحاديث الواردة في أخوٌة عل للنبي يد ضعيفة لا يصح منها شيء. ”" 
الاعتراض الثاني: أن هذا الحديث آحاد. فلم يرو ذلك النبي يك جمع من 
الصحابة يبلغون التواتر» ولم يرو عن هؤلاء الصحابة جمع يبلغون التواتر» فهذا 
الحديث من باب الآحاد الذي يرفض الشريف المرتضى الاحتجاج به كما أن هذا 
الحديث ضعيف الإسناد؛ لأن رواته لا يسلمون من ضعفء ومن علة قادحة تقدح في 
عدالتهم» فهو حديث آحاد ضعيف الإسناد. 


صحته فليس بحجّةٍ على أهل السنة. 

الاعتراض الثالث: أنّه لو سلّمنا بصحّة الحديث. فهو غير صريح في الدلالة على 
النص على إمامة على #ه فغاية ما في الحديث أن الثبى ييه قال لعلى: (أنت أخى في 
الدنيا والآخرة)» وكان على 45 يفتخر بذلكء. فهذا فيه دلالة على فضل عل 45 وبيان 
مكانته» ومنزلته عند النبى كلد فأىّ دلالة في ذلك على النصّ على الإمامة؟ 

ولو كانت المؤاخاة دليلاً على النْص بالإمامة لفهم الثّاس ذلك عندما احتجٌ 
عليهم عللّ بقوله: (نشدتكم بالله» أفيكم أحد آخى رسول الله يِه غيري؟ قالوا: لا).”" 


2157/7 انظر: _الكامل في ضعفاء الرجالء أبو أحمد عبدالله بن عدي بن عبدالله بن محمد الجرجاني»‎ )١( 
ترجمة رقم(507).‎ 25١1875١777 2070 ترجمة رقم(5‎ 
)١55 ترجمة رقم(5‎ 2١167 /7 ميزان الاعتدال في نقد الرجال» شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي»‎ _ 
انظر: المغني عن حمل الأسفار في الأسفار» أبو الفضل العراقي»١/ 587» مكتبة طبرية» الرياض»‎ 90 
6ه 1946م ط١ء تحقيق/ أشرف عبد المقصود.‎ 


(9) وهذا الحديث لا أصل له عن على» وهو خبر منكر غير صحيح.ء انظر: 
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فلو كانت المؤاخاة يهم منها النّص فلاذا لم يبايع المهاجرون والأنصار عليّا 
وإِنما بايعوا عثمان طه؟ 


فدلالة هذا الحديث دلالة غير صريحة» فليست حجة على أهل السئة. 

الاعتراض الرابع: إذا جاز للشريف المرتضى أن يستدل علينا بخبر آحاد؛ غير 
صريح. في سنده ضعفء فليقبل منا الاحتجاج بها روي عن أنس بن مالك _رضي الله 
تعالى عنه_ قال: قال رسول الله وْدٌ: (أبو بكر أخي في الدنيا والآخرة»» وبما روي عن 
عائشة _رضي الله تعالى عنها_ أن رسول الله يِه قال: (أبو بكر مثى وأنا منه» وأبو بكر 
أخى في الدنيا والآخرة»). 7" 

فإن قال: هذا خبر احاد. قيل له: وأنت قد استدللت علينا بخير الآحاد. 

فإن قال: ليس نضّاً في إثبات الإمامة لأبي بكر كه قيل له: فقل مثل ذلك في 

الاعتراض الخامس: أن قول الشريف المرتضى: (فمن كان أفضل في الدين. 
وأعظم قدرا فيه» وأثبت قدما في منازله» فهو أولى بها) ”''» قول غير صحيح» سبق 
نقضه وبيان بطلانه عند الحديث عن أفضليّة الإمام. 

م اي ا ا 20 

- عىئىي 

_ الضعفاء الكبيرء أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيل» 25١١/١‏ ترجمة رقم(/5؟) 

_ ميزان الاعتدال في نقد الرجال» شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» 2178/7 ترجمة رقم(755١)‏ 


)١(‏ سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي» عبد الملك بن حسين بن عبد الملك الشافعي العاصمي 
الى 2 527 


(؟) الشافي في الامامة» الشريف المرتضىء ”7/ “7/ 
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المطلب السابع: حديت الراية 


الدليل السابع: قال الى يل يوم حَيْبر: ( لَأَعْطِينٌ هذه الرَّايَةَ خَذًا رَجُلا يَْئَحُ الله 
على يَدَيْهِ تحْبٌ اللهوَرَسُولَهُ وَجنِّهُ الله وَرَسُولَهُ) قات الناس يَدُوكُونَ لَبْلَمَهُمْ مف 
يُعْطَامَاء فللا أصْبَحَ الناس عَدَوًا على رسول الله كل كلهم يجو أن يُعْطَامَاء فقال: (أَيْنَ 
عن بن أبي طالب؟) فقيل هو يار سُولَ الله يَشْتكِي عَيْيهه فَأرْسَلُوا إليه فَأَيَ به فصق 
رسول الله في عَييِ وَدعَا له بر حمى كَأنْ ليك بِهِوَججعْ» َأعطَاه الا سان 
عِنَّ: يا 0 رول الله كلهم : حتى يَكُونُوا مِْلَنًا؟ فقال: (الْمَُذْ على رِسْلِكَ حتى تَنْزِلَ 
سَاحَيَهِمْ ْم اعَهُمْ إلى الإشلام. وَأحرْهُمْ يا يبُ عليهم من حَقَّ افيه َالَأ 


يَْدِيَ الله بك رَجُلَا واحداء د لك من أن يَكُونَ لك حُمْرٌ النعم). 0 

يقول الشريف المرتضى: (إِنَ كل شيء دل على التفضيل والتعظيم فهو دلالة على 
استحقاق أعلى الرتب والمنازل» وإِن أولى الئاس بالإمامة من كان أفضلهمء وأحقهم 
بأعلى منازل التبجيل والتعظيم؛ وقد مضى طرف من الكلام في أن المفضول لا يحسن 


إمامته). 0 





وقال أيضاً: (فهذه الأخبار وجميع ما رُوِيَ في هذه القصّةء وكيفيّة ما جرت 
عليه» يدل على غاية التفضيل والتقديم؛ لأنه لولم يفد القول إلا المحبّة التي هي 
حاصلة للجاعة» وموجودة فيهم, لا تصدوا لدفع الراية وتشؤقوا إلى دعائهم إليهاء 
ولا غْبط أمير المؤمنين الكت يباء ولا مدحته الشعراءء» ولا افتخرت له بذلك المقام» وفي 
مجموع القصّة وتفصيلها إذا تأمّلت ما يكاد يضطر إلى غاية التفضيل. ونباية التقديم) 


() _الجامع الصحيح المختصر(صحيح البخاري)» أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاريء كتاب المغازي. 
باب غزوة خيبر» 4/ 1657 حديث رقو (841/7) 
_ صحيح مسلمء أبو الحسين القشيري مسلم بن الحجاج النيسابوري. كِتَابٍ قَصَائِلٍ الصَّحَابَةِ 4# باب 
من فَضَائِلٍ عَليّ بن أبي طَالِبٍ ضيه 14 1177ء حديث رقم(1505) 


() الشافي في الامامة» الشريف المرتضى. ”7/ /ا/ 
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ثم قال بعد ذلك: (وجملة القصة على أنه يزيد على القوم في جميع ما ذكرء ويفضل 
عليهم فيه فضلا ظاهرا لن يشاركوه في شيء منه). ”"' 

وما ذكره الشريف المرتضى غير صحيح, ولا يُسلّم له بذلك؛ لأن هذا الحديث 
وإن كان صحيح السند. فإنّهِ غير صريح الدلالة على النّْضِّ على الإمامة» فإِن هذا 
الحديث يدل على عظيم فضل عل #2 وعلوٌ مكانته» ورفعة منزلته» لكن لا دلالة فيه 
على أنه الأفضلء فغاية ما فيه أنه يحب الله ورسوله. ويحبّه الله ورسولهء يفتح الله عليه. 
ولا يوجد ما يدل على اختصاص علي بمحبّة الله ورسوله. وحبّ الله والرسول له 
وفتح الله عليه» فهناك غير علي يحب الله ورسوله. ويحبه الله ورسوله. وهناك من فتح 
الله عليه في معارك أخرى بعد غزوة خيبر» والفتوحات العظيمة التي حصلت في زمن 
أبي بكر وعمرء وعلى يد عدد من الصحابة كخالد بن الوليد وسعد بن أبي وقاص ذفلة 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وهذا الحديث أصح ما روي لعلي من الفضائل. 
أخرجاه في الصحيحين من غير وجه؛ وليس هذا الوصف مختضّاً بالأئمة» ولا بعلي. 
فإِنْ الله ورسوله يحبّ كل مؤمن تفي. وكل مؤمن تقي يحب الله ورسوله. لكن هذا 
الحديث من أحسن ما تُحْتَحٌ به على النواصب الذين يتبرّؤون منه ولا يتولُونه ولا 
يحبّونه بل قد يكفرونه أو يفسّقونه كالخوارجء فإن الثبي ول شَهدَ له بآنه يحب الله 
ورسوله؛ ويحبّه الله ورسوله). 7 

وقال أيضاً: (فإن قيل: فإذا كان ما صح من فضائل على ذه كقوله يَله: (لأعطينٌ 
الراية رجلاً يحب الله ورسوله. ويحبّهِ الله ورسوله)... ليس من خصائصه بل له فيه 
ش ركاء» فلاذا تَنى بعض الصحابة أن يكون له ذلك...؟ 


() الشافي في الامامة» الشريف المرتضى. 7/ 74_18 
() الشافي في الامامة» الشريف المرتضىء 7/ 19/ 


(*) منهاج السنة النبوية» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» 0/ ؟ ؟ 
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فالجواب: أن في ذلك شهادة النبي يله لعل بإيمانه باطنا وظاهراء وإثباتاً لموالاته 
لله ورسوله. ووجوب موالاة المؤمنين له» وفي ذلك رد على النواصب الذين يعتقدون 
كُفرّه أو فِسْقَه كالخوارج المارقين). 7" 

وقال أيضاً: (وإذا شهد النبي يي لمعيّن بشهادة» أو دعا له بدعاء» أحبّ كثير من 
الناس أن يكون له مثل تلك الشهادة» ومثل ذلك الدعاء» وإن كان النبي كلد يشهد 
بذلك لخلق كثير» ويدعو به لخلق كثير» وكان تعيينه لذلك المعيّن من أعظم فضائله 
ومناقبه» وهذا كالشهادة بالجنة لثابت بن قيس بن شّاسء وعبد الله بن سلام وغيرهماء 
وإن كان قد شهد بالجحنة لآخرين). 7) 

وقال أيضاً: (وقول القائل: إِنْ هذا يدل على انتفاء هذا الوصف عن غيره؛ فيه 
جوابان: أحدهما: أَنّهِ إن سُلَّمَ ذلك فإنّهِ قال: (لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله: 
ويحبّه الله ورسوله» يفتح الله علي يديه) فهذا المجموع اختصٌ به وهو أن ذلك الفتح 
كان على يديه» ولا يلزم إذا كان ذلك الفتح المعيّن على يديه أن يكون أفضل من غيره. 
فضلاً عن أن يكون مختصا بالإمامة. 

الثاني: أن يقال: سداد هذا يوجب التخصيصء كا لو قيل: لأعطينْ هذا 
الملل رجلا فقيراء أو رجلاً صاحاًء و لأدعون اليوم رجلاً مريضاً صا حاء أو لأعطينٌ 
هذه الراية رجلاً شجاعاًء ونحو ذلك لم يكن في هذه الألفاظ ما يوجب أن تلك 
الصفة لا توجد إلآ في واحد بل هذا يدل على أن ذلك الواحد موصوف بذلكء ولهذا 
لو نذر أن يتصدق بألف درهم على رجل صالح. أو فقيرء فأعطى هذا المنذور لواحيٍ. 
م يلزم أن يكون غيره ليس كذلكء ولو قال: أعطوا هذا المال لرجل قد حجٌ عني. 
فأعطوه رجلا لم يلزم أن غيره ل بح عنه). ””' 


(9') منهاج السنة النبوية» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» /ا/ /51 75/7 
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ولو قَدّر أن عليَاً كه هو الأفضل في ذلك الوقت. فإنّ ذلك لا يدل على أن غيره 


م يكن أفضل منه بعد ذلك ولو قَدَّر آنه هو الأفضل لم يدل ذلك على كونه إماماً 
معصوماً منصوصاً عليه فإِنْ هناك من يعتقد أفضليّة علّ على غيره من الصحابة» مع 
اعتقادهم بصحّة إمامة أبي بكر. وجواز ولاية المفضول. ”' 


7/1 /1/ انظر: منهاج السنة النبوية» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية»‎ )١( 


آراة الشتريف المرتضى الفعقدرة 


المطلب الثامن: حديث الطائر 


الدليل الثامن عن أن بن مَالِك قال: كان عِنْدَ ماده (اللهِمّ 


ل 
الحديث عن خبر الراية السابق» حيث قال: (إِنْ كل شيء دل على التفضيل والتعظيم 
فهو دلالة على استحقاق أعلى الرتب والمنازل» وأن أولى الثاس بالإمامة من كان 
أفضلهم. وأحقهم بأعلى منازل التبجيل والتعظيم). 30 

وما ذكره الشريف المرتضى غير صحيح. ولا يَسلّمِ له بذلك؛ لأنّه لم يغبت تواتره 
ثبوتاً قطعياًء صحيح أنْ هناك من ذكر أنّه روي عن ستة من الصحابة وأنّه رواه عن 





أنس أكثر من ثلاثين نفساً”"» وهناك من قال بأنه روي عن عشرة من الصحابة وأنّه 
رواه عن أنس خمسة وثلاثون من الصحابة”''» ولكن هذا التواتر غير ثابت ثبوتا قطعيا 
لضعف أسانيد هذه الروايات» فقد حكم كثير من المحدثين على هذا الحديث 
بالضعفء ومنهم من قال موضوع” "» كا أنه غير صريح الدلالة على الإمامة» فغاية ما 


)١(‏ الجامع الصحيح (سئن الترمذي)» أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذيء كتاب المناقب عن رسول الله ولي 
باب مناقب علي بن أبي طالب ذُنى 77/0 حديث رقم(71/71) 
(؟) الشافي في الامامة» الشريف المرتضىء 7/ /ا/ 
(9) المستدرك على الصحيحين. أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم» ١51١/7”‏ , حديث رقم( 556) 
(5) مناقب آل أبي طالبء أبو عبدالله محمد بن على بن شهر آشوب» 7/ .1١5‏ المطبعة الحيدرية» النجف. 
)0( انظر: _ذخيرة الحفاظ. محمد بن طاهر المقدمي. 6لا دلا ٠5‏ لال١‏ 
_ العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» عبد الرحمن بن على بن الجوزي» ١/8؟١777_7,‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت» 507١ه».‏ ط١ء‏ تحقيق/ خليل الميس. 
_ ميزان الاعتدال في نقد الرجال» * شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي. بالاو ار لا لاا قارو 


5/5 
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في الحديث أنه أحب الخلق إلى الله» لكن لا يلزم منه أنه الأحبٌ إليه بعد ذلكء فقد 
يكون هناك من هو أحبٌ إلى الله من علي بعد ذلك اليوم» كما أنه لا يلزم من كونه 
الأحب أن يكون هو الأولى بالإمامة» فكم من ملك يحب أحد أبنائه حبّاً عظيم| ومع 
ذلك يوصي بالخلافة لغيره؛ لأنّه يرى أن هذا المحبوب ليس كفؤاً للخلافة مع حبّه له. 
لكن على فرض ثبوت تواتره: فكيف يحصل التواتر من هذا الجمع على خبر غير 
صريح الدلالة ويتركون الأخبار الصريحة في النصّ على الإمامة لا ينقلونها بالتواتر؟ 
كيف ينقلون فضائل علي ولا ينقلون النْضّ على إمامته نقلا متواتراً يرويه عنهم 
العدول الثقات الذين لا يتهمون بكذب ولا وضع. ولا بفسق يقدح في عدالتهم؟ 


< ع4 
_الكامل في ضعفاء الرجالء» أبو أحمد عبدالله بن عدي بن عبدالله بن محمد الجرجاني» ,55١/7‏ 
0 


آراة الشتريف المرتضى الفعقدرة 


المطلب الباسع: 
حديت: ١‏ سلموا على علي بإمرة المومئين) 





الدليل التاسع: حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي قال: (إِنْ رسول الله_صكٌ 
الله عليه وآله_ أمرني سابع سبعة» فيهم أبو بكر وعمر وطلحة والزبير» فقال: (سلّموا 
على عَلّ بإمرة المؤمنين) فسلّمنا عليه بذلك» ورسول الله _صل الله عليه وآله_ حي 
بين أظهرنا). 7) 

هذا الحديث ذكره الشريف المرتضى بأنّه يدل على النْصٌّ عل الإمامة» ويدل على 
الاستخلاف. 7) 

لكن هذا الحديث ليس له وجود ني كتب أهل السنة» لا في الصحاح., ولا في 
السئن» ولا في المسانيد» ولا في المعاجم؛ فهو غير موجود في كتاب من الكتب المعتمدة 
في الحديث. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (هذا كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة 
بالحديث؛ وكل من له أدنى معرفة بالحديث يعلم أن هذا كذب موضوع. لم يروه أحد 
من أهل العلم بالحديث في كتاب يعتمد عليه لا الصحاح و لا السنن و لا المساند 
الي 

وقال أيضاً: (فإن كان رواه بعض حاطبي الليل كا يروى أمثاله» فعلم مثل هذا 
ليبس بحجة يجب اتباعها باتفاق المسلمين» والله_تعالى_ قد حرّم علينا الكذب, وأن 
نقول عليه ما لا نعلم» وقد تواتر عن النبي وَل أنه قال: (من كذب عل متعمّدا فليتبواً 
مقعده من النار). (*) 


)١(‏ الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد» أبو عبدالله محمد بن محمد بن النعمان المعروف بالمفيد» /١‏ /؟ 
(0) الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى» ”/ ٠7٠١‏ 
(') منهاج السنة النبوية» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» /1/ 85 1_7" 


(5) منهاج السنة النبوية» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» /1/ 5/" 
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وهو موجود ني كتب الشيعة» لكن المجال لا يتسع للحديث عن روايات هذا 
الحديثء. لكن يكفي أن يُعلم بأن هذا الحديث لم يبلغ درجة التواتر» فالذين رووا 
الحديث من الصحابة لا يبلغون حد التواتر» ومن رواه عنهم لا يبلغ حد التواتر» فهو 
خبر آحاد» فهو مروي عن سبعة من الصحابة» والرواة عنهم لا يزيدون عن عشرة” '. 
كما أن هذا الحديث ضعيف عند علماء أهل السئّة والجماعة إن لم يكن موضوعاًء 
واعتقد أن هذا الحديث ل يُظهره واضعه إلا متأخراً جدَاء إذ لو كان معلوماً عند أهل 
الحديث لذكروه؛ بل لعدم شهرته وشيوعه لم يذكروه حتى في كتب الضعيف 
والموضوعات؛ وذلك لأثّهم لم يعلموا به» فلو كان متواترء فأين المتنّهمون بالتشيّع من 
الرواة ل ينقلوه لنا؟» ولم ينقله عنهم أهل الحديث كما نقلوا كثيرا من أخبار وفضائل 
ِل ؟ ولو كان متواتراً فأين الثقات العدول من الرواة ل ينقلوا لنا هذا الخبر؟ 

فهذا خبر آحاد» موضوع السندء قال ابن حجر الهيثمي: (أن هذه الأحاديث 
كذب باطلة موضوعة مفتراة عليه وَل ألا لعنة الله على الكاذبين» ول يقل أحد من أئمّة 
الحديث أنْ شيئاً من هذه الأكاذيب بلغ مبلغ الآحاد المطعون فيهاء بل كلّهم مجمعون 
على أَمْبا بحض كذب وافتراءء» فإن رَعَمِ هو لاء الجهلة الكذبة على الله ورسوله وعلى 
أمّة الإسلام ومصابيح الظّلام أن هذه الأحاديث صِحّت عندهمء قلنا لهم: هذا محال 
في العادة» إذ كيف تتفرّدون بعلم صحة تلك مع أنكم لم تتصفوا قط برواية ولااصحبة 
محذث؟. ويجهل ذلك مَهَّرة الحديث وسبّاقه الذين أفنوا أعمارهم في الأسفار البعيدة 
لتحصيله؛ وبذلوا جهدهم ني طلبه. وفي السعي إلى كل من ظنوا عنده شيئا منه» حتى 
جمعوا الأحاديث ونقبوا عنهاء وعلموا صحيحها من سقيمهاء ودوّنوها في كتبهم على 
غاية من الاستيعاب, ونهاية من التحرير» وكيف والأحاديث الموضوعة جاوزت 


70 5-7017 /7 انظر: _ مناقب آل أبى طالب»ء أبو عبدالله محمد بن على بن شهر آشوب»‎ )١( 
2غ47_/4١ الأربعين في إمامة الأتمّة الطاهرين, محمّد طاهر بن محمد حسين الشيرازي القمّى»‎ _ 


مطبعة الأمير» قم. ط 5082١‏ ١هه‏ تحيق/ مهدي الرجائي. 
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مئات الألوف وهم مع ذلك يعرفون واضع كل حديث منهاء وسبب وضعه الحامل 
لواضعه على الكذب والافتراء على نبيّه يلل فجزاهم الله خير الجزاء وأكمله».... و من 
عجيب أمر هؤلاء الجهلة أن إذا استدلّلنا عليهم بالأحاديث الصحيحة الدالّة صريحا 
على خلافة أبي بكر كخبر (اقتدوا باللذين من بعدي) وغيره من الأخبار... قالوا هذا 
خبر واحد فلا يغني فيا يطلب فيه التعيين. وإذا أرادوا أن يستدلُوا على ما زعموه من 
النْضّ على خلافة علي أتوا بأخبار تدل لزعمهم كخبر (من كنت مولاه) (وخبر أنت 
مني بمنزلة هارون من موسى) مع أنها آحاد, وإمّا بأخبار باطلة كاذبة متيّقئة البطلان» 
واضحة الوضع والبهتان» لا تصل إلى درجة الأحاديث الضعيفة التي هي أدنى 
مراتب الآحاد. فتأمّل هذا التناقض الصريح. والجهل القبيح» لكنهم لفرط جهلهم 
وعنادهم وميلهم عن ال حقّ يزعمون التواتر فيم| يوافق مذهبهم الفاسد, وإن أَجْمَعَ أهل 
الحديث والآثر على أنه كذب موضوع مختلق» ويزعمون فيما يخالف مذهبهم أنه أحاد. 
وإن اتفق أولئك على صحته وتواتر رواته» تحى) وعناداء وزيغا عن الحق» فقاتلهم الله 
ما أجهلهم وأحمقهم).”" 


)١(‏ الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة» أبو العباس أحمد بن محمد بن علي ابن حجر 
الهيثمى» ١7١0_١715 /١‏ 
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الدليل العاشر: عن ابن عباس ذه قال: قال رسول الله _صلْ الله عليه وآله_: 
(أيّا الناس إِنْ علياً إمامكم من بعدي). 7" 

والأحاديث التي فيها أن علي هو الإمام بعد النْبي يه قد وردت عن أبي ذر 
الغفاري” ''» وعن على بن أبي طالب” '"» وزيد بن وهب””'» وعدد يسير من الصحابة 
لا يبلغون حد التواتر» والرواة عنهم لا يبلغون حد التواتر» فهو خبر آحاد, وبهذا 
يبطل ادّعاء الشريف المرتضى بأن هذا النصّ متواتد 7 . 

كما أن هذا الحديث كسابقه؛ لم يروه أحد من أهل العلم بالحديث في كتاب 
يعتمد عليه عند أهل السئة» لا الصحاحء ولا السئنء ولا المسانيد المقبولة» كما أن 
أسانيد بعض هذه الروايات لا تخلو من ضعف. فرواية أبي ذر في سندها أشعث بن 
سوار الكوني القاضي» قال عنه أحمد ويحيى والنسائي والدارقطنيى ضعيف. وقال ابن 


)١(‏ معاني الأخبار» أبو جعفر محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمّي» ص 717/7- "الا" مركز النشر 
الإسلامي التابع لجاعة المدرسين» قمء تحقيق/ علي أكبر الغفاري. 

0( الأمالي» أبو جعفر محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمّيء ص 21١‏ طاء./ا١51١ه»‏ مؤوؤسسة البعثة. 
قم تحقيق/ قسم الدراسات الإسلامية بمؤسسة البعثة. 

() كمال الدين وتمام النعمة» أبو جعفر محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمّىء ص١55»‏ مركز النشر 
الإسلامي التابع لجاعة المدرسين» قم. ٠5‏ 5١هه‏ تحقيق/ علي أكبر الغفاري. 

2 انظر: _ الخصالء أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّى. ص 550.» مركز النشر الإسلامي 
التابع لجماعة المدرسين, قم ٠7‏ 5١هء‏ تحقيق/ علي أكبر الغفاري. 

_ اليقين باختصاص مولانا على بإمرة المؤمنين» علي بن الطاووس الحلي» ص 2٠7 5١‏ مؤسسة الثقلين 

إحياء التراث الإسلامي, قم. 54١7‏ ١هه‏ تحقيق/ الأنصاري. 


(5) الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى» 7”/ ١55‏ 
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حبان هو فاحش الخطأ كثير الوهم”''» وفي سندها سيف بن عميرة الكوفي» ضعيف 
متكلم فيه”". 

ورواية ابن عبّاس في سندها ليث بن أبي سليم الليئني» كان من العبّادء ولكن 
اختلط في آخر عمره حتى كان لا يدري ما يحدث به فكان يقلب الأسانيد» ويرفع 
المراسيل» ويأتي عن الثقات ب| ليس من أحاديثهم» كل ذلك كان منه في اختلاطه. تركه 
أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما. ”"' 

فهذه الحديث رغم أنه آحاد» إلا أنْ في رواته ضعفاً فمنهم من ضعيف. ومنهم 
من هو متروك,؛ ويكفي في إثبات عدم تواتره عدم نقل علماء الحديث المعتبرين له؛ كم| 
بدل على عدم تواتره إعراض الثقات عن نقله» فلم ينقله إلا الضعفاء والمتروكون. 

كما أنه يمكن أن يُقال: إِنْ الإمامة في الحديث ليست عامّة؛ لأنّه لا يمنع أن 
يكون المراد من الحديث: إمامكم في الصلاة» أو إمامكم في العلم”''» وهذا على صحة 
الحديث. لكن الحديث لم يصح. وليس بالمتواتر. 

ومن خلال ما سبق يظهر لنا العجب من كلام الشريف المرتضى حين ذكر أن 
هذه الأخبار وغيرها تما يدّعي أّها دالّة على النص قد رواها أكثر أهل السئة من طرق 
غتلفة وصحًّحوها ثمٌ قال: (ولم نجد أحداً من رواة العامّة ولا علمائهم طعن فيها ولا 
010 


)١(‏ الضعفاء والمتروكين. أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزيء /١‏ 21710 ترجمة رقم(175) 

() الضعفاء والمتروكينء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزيء 7/ 0*0 ترجمة رقم(590١)‏ 
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وهذا القول منه طريقة من طرق التلبيس على العوام من السنة والشيعة» كيف 
يدعي ذلك وكثير من أحاديثهم يرويها أهل السنة في كتب الضعيف والموضوعات. 
وكيف يدعي أنه لم يطعن فيها أحد من أهل السنة وهم المقصودون بقوله: (العامّة). 
وقد حكم كثير من علماء أهل السنة على كثير من أحاديثهم بالضعف والوضع. 
وقدحوافي رواة هذه الأحاديث بسبب ضعفهم. وكذب البعض منهم» وجهالة 
البعض الآخرء وإتيان بعضهم بما يقدح في عدالتهم؛ لكن جهل الشريف المرتضى بعلم 
الإسناد والرواية» والتصحيح والتضعيف جعله يقول ذلك. 

بل بالغ الشريف المرتضى بعد ذلك فقال: (فليت شعرناء بأيّ شيء يعلم 
التواتر؟ أهو أكثر من أن نجد كثرة لا يجوز عليهم التواطؤ والتعارف» ينقلون ويدّعون 
ْم نقلوا خبراً ما عن من هو بمثل صفتهم, ونعلم أن أَوّهُم في الصفة كآخرهم). 7" 

وهذا كذب صريح, من الشريف المرتضى» فقد سبق بيان الأحاديث التي استدلٌ 
بباء وتبيّن من خلال ذلك أن ما تواتر منها كخبر الغدير والمنزلة ليسا بصريحين في 
الدلالة على الإمامة» وما كان صريحا في الدلالة على الإمامة فليس بمتواتر» لأنه لم يرو 
ذلك عن النبي يلد تلك الكثرة التي يدّعيهاء ولم يروها عن الصحابة تلك الكثرة التي 
يدّعيهاء فالرواة آحاد في كتب السئة والشيعة» فضلاً عن أن كثيرا من هذه الروايات لم 
ينقلها الثقات والعدول الذي يتفق على عدالتهم كل من السنّة والشيعة» وإِنّا رواها 
المجاهيل» والكذابون» والوضًاعونء والفسّاق الذين سقطت عدالتهم. 

وأتحدّى الشيعة الإمامية الإثني عشرية أن يأتوا لنا بنصٌّ على الإمامة تتوفر فيه 
ثلائة شروط: التواتر» وصحّة السند» وكوئه نضّاً صريحا لا يقبل التأويل ولا دخول 
الشبهة عليه» كأركان الإيهان الستة» وأركان الإسلام الخمسة. الثابتة بنص صحيح 
صريح لا يقبل التأويل» ولا دخول الاحتمالات عليه. 
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ثم عاد الشريف المرتضى بعد ذلك ليضع لأتباعه قاعدة عامّة في التعامل مع 
النأصوص الدالة على النص» حيث قال: (قد دللنا على ثبوت النْص على أمير المؤمنين 
اا نس اع ماين يي ا الاك اساي #برلية 
وبيئا نما تفيد النص عليه القت بغير احتمال ولا إشكال» كقوله _صلَ الله عليه وآله _ 
(أنت مني بمنزلة هارون من موسى) و (من كنت مولاه فعلي مولاه) إلى غير ذلك ممّا 
دلّلنا على أن القرآن يشهد به كقوله تعالى: ## إَِما لفك أله وَرَسُولُمٌ وأََدِنَ # فلا بدٌ من 
أن نطرح كل خبر ناف ما دلت عليه هذه الأدلّة القاطعة إن كان غير محتمل للتأويل. 
ونحمله بالتأويل على ما يوافقها ويطابقها إذا ساغ ذلك فيه» كم يُفعل في كل ما دلت 
الأدلّة القاطعة عليه» وورد سمع ينافيه» ويقتضي خلافه). 27 

وهذا الكلام من الشريف المرتضى عجيبء إذ كيف يريدنا أن نتحاكم معه في 
النص إلى أدلّة غير صريحة» بل تدخلها الاحتمالات». والتأويلات» وأمًا قوله بِأنا تفيد 
النص بغير احتمال ولا إشكالء فكلام مردود عليه إذ لو كانت دالّة على النّصٌّ بدون 
احتمال ولا إشكال ا وقع فيها الاخلافء لكن لما كانت غير صريحة في الدلالة على 
النصّ وقع فيها الاختلاف والاحتمالء ثم إن الشريف المرتضى وأتباعه سيدّعون ذلك. 
وأهل السئة يدّعون أنه لا دلالة في هذه النصوص عل النصّ بأىٌّ وجه من الوجوه. 
واستدلوا على ذلك بأدلّة كثيرة سبق ذكرها عند الحديث عن هذه الأدلّة» فهل نعتمد 
هذه الأدلة في الدلالة على النّصء أو في الدلالة على عدم النص؟ 

وفي الحقيقة أن الأصل مع أهل السئّة: فالأصل عدم ورود النص حتى يرد دليل 
صحيح السندء صريح الدلالة» لا يقبل التأويل ولا الاحتمال» والشيعة لم يستطيعوا 
أن يأتوا بنصٌ صحيح صريح. فضلاً عن أن يكون متواتراً» فليأتوا بنصّ متواتر 


صحيح صريح على النصّ إن كانوا صادقين. 
م مي ا 20 
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وفيه مبحدين : - 
المبحث الأول : الغيبة. 


المبحث الثاني : الرجعة. 
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تحدّث الشريف المرتضى عن المسائل المتعلّقة بالغيبة في كتاب مستقل سياه بالمقنع 
في الغيبة» ثم ألحق به زيادة ذكر فيها بعض المسائل التي لم يذكرها في المقنع» ى!| تحدث 
عن الغيبة في كتابه الشافني في الإمامة» والذخيرة في علم الكلام» والرسائل التي 
وهذا المبحث سيكون الحديث فيه _إن شاء الله تعالى_ عن تقرير مسائل الغيبة 
عند الشريف المرتضىء ثم بعد ذلك ذكر ما يرد على تقريره من اعتراضات وانتقادات. 
يرى الشيعة الإمامية الإثني عشرية أن إمامهم الثاني عشر محمد بن الحسن 
العسكري موجود من زمان أبيه الحسن العسكري لكنه مستتر وغائب عن الأنظار إلى 
أن يأذن الله _تعالى_ له بالخروج, فيملاً الأرض قسطا وعدلا ىا ملئت ظل| وجورا. 


000 

والشريف المرتضى عندما قرّر مسائل الغيبة قرّرها بطريقة كلامية» فهو 1 
يتعرّض لذكر الروايات في الغيبة» ولم يتحدث عن تفاصيل ولادة الإمام الغائب, ولا 
عن كيفية غيبته» و لاعن وقت غيبته» ولا عن مذة غيبته. 

يقول الشريف المرتضى: (الغيبة فرع لأصول متقدمة» فإن صحت تلك الأصول 
بأدلتها. وتقررت بحجّتهاء فالكلام في الغيبة أسهل شيىء وأقربه وأوضحه؛ لأنها تبتني 
عل اذك الأويرن درق فلبياك روك | شكال : رن كاقت تلات 1ل صن عدر 
صحيحة ولا ثابتة» فلا معنى للكلام في الغيبة قبل إحكام أصولاء فالكلام فيها من 
غير تمهيد تلك الأصول عبث وسفه. فإن كان المخالف لنا يستصعب ويستبعد الكلام 
في الغيبة قبل الكلام في وجوب الإمامة في كل عصر وصفات الإمام؛ فلا شك في أنه 
صعبء بل معوز متعذر لا يحصل منه إلا على السراب» وإن كان له مستصعباً مع تمهد 


() النكت الاعتقادية» محمد بن محمد بن النعمان المعروف بالمفيد» ص ؟ ؟ 
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تلك الأصول وثبوتباء فلا صعوبة ولا شبهة؛ فإن الأمر ينساق سوقاً إلى الغيبة ضرورة 
إذا تقرّرت أصول الإمامة» وبيان هذه الجملة: أن العقل قد دل على وجوب الإمامة. 
وإن كل زمان - كُلّف فيه المكلفون الذين يجوز منهم القبيح والحسنء والطاعة 
والمعصية - لا يخلو من إمام» وأن خلوه من إمام إخلال بتمكينهم» وقادح في حسن 
تكليفهم؛ ثم دل العقل على أن ذلك الإمام لا بد من كونه معصوماً من الخطأ والزلل 
مأموناً منه فعل كل قبيح» وليس بعد ثبوت هذين الأصلين إلا إمامة من تشير الإمامية 
إلى إمامته» فإِنْ الصفة التي دل العقل على وجوبها لا توجد إلا فيه. ويتعرّى منها كل 
من تدع له الافافة سراف و تنساق العيرة بولاسو ةا بع [1 فى شبية نبياء رهله 
الطريقة أوضح ما اعتمد عليه في ثبوت إمامة صاحب الزمانء وأبعد من الشبهة» فإِن 
النتقل بذلك وإن كان في الشيعة فاشيأء والتواتر به ظاهراًء ومجيؤه من كل طريق 
معلوماًء فكل ذلك يمكن دفعه وإدخال الشبهة فيه التي يُحتاج في حلّها إلى ضر وب 
من التكليف. والطريقة التي أوضحناها بعيدة من الشبهات. قريبة من الأفهام). ”' 

ثم قال بعد ذلك: ( أما الذي يدل على وجوب الإمامة في كل زمان: فهو مبني 
على الضرورة» ومركوز في العقول الصحيحة: فإنّا نعلم علماً - لا طريق للشك عليه 
ولا مجال - أنْ وجود الرئيس المطاع المهيبء مدبّراً ومتصرفاًء أردع عن القبيح وأدعى 
إلى الْحَسَنَء وأنْ التهارج بين الناس والتباغي إِمّا أن يرتفع عند وجود مَّن هذه صفته 
من الرؤساءء أو يقل وينزرء وأن الناس عند الإ*مال وفقد الرؤساء وعَدَّم الكبراء 
يتتابعون في القبيح وتفسد أحوالهم وينحل نظامهم» وهذا أظهر وأشهر من أن يدل 
عليه» والإشارة فيه كافية). ”" 

ثمٌ قال بعد ذلك: (وإذا ثبت هذان الأصلان [أي: وجوب الإمامة في كل زمان. 
() المقنعفي الغيبة»الشريف المرتضىء ”_0". مؤسسة آل البيت إحياء التراث» بيروت. 


848١ه1198م.‏ تحقيق/ السيد محمد علي الحكيم. 
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ووجوب عصمة الإمام] فلا بد من إمامة صاحب الزمان بعينه» ثم لا بد - مع فقد 
تصرفه وظهوره - من القول بغيبته). ") 

ثم قال بعد ذلك: (إذا علمنا بالسياقة التي ساق إليها الأصلان المتقرّران في 
العقل أنْ الإمام ابن الحسن _عليهما السلام_ دون غيره؛ ورأيناه غائباً عن الأبصار. 
علمنا أنه لم يغب - مع عصمته وتعين فرض الإمامة فيه وعليه - إلا لسبب اقتضى 
ذلكء. ومصلحةٍ استدعته. وضرورةٍ قادت إليه وإن لم يعلم الوجه على التفصيل 
والتعيين؛ لأن ذلك مما لا يلزم علمه» وجرى الكلام في الغيبة ووجهها وسببها - على 
التفصيل - مجرى العلم بمراد الله_تعالى_ من الآيات المتشابهة في القرآن التي 
ظاهرها بخلاف ما دلت عليه العقول» من جبر أو تشبيهِ أو غير ذلكء فكم أن 
وتخالفينا لا نوجب العلم المفصّل بوجوه هذه الآيات وتأويلهاء بل نقول كلنا: إِنَا إذا 
علمنا حكمة الله تعالى» وأنه لا يجوز أن يخير بخلاف ما هو عليه من الصفات, علمنا - 
عل اليلة - ارطره الآيات وبوورها وميد قلات ظاهرها لان يدلول اذل 
العقلء وإن غاب عنا العلم بذلك مفصّلاء فإنّه لا حاجة بنا إليه» ويكفينا العلم على 
سبيل الحملة بِأنْ المراد بها خلاف الظاهرء وأنّه مطابق العقلء فكذلك لا يلزمنا ولا 
يتعيّن علينا العلم بسبب الغيبة» والوجه في فقد ظهور الإمام على التفصيل والتعيين. 
ويكفينا في ذلك علم الجملة التي تقدّم ذكرهاء فإن تكلفنا وتبرّعنا بذكره فهو فضل 
منا) 0) 

ثم بيّن الشريف المرتضى سبب الغيبة بقوله: ( أمّا سبب الغِيّبة فهو: إخافة 
الظالمين له الل وقبضهم يده عن التصرّف فيا ججعل إليه التصرّف والتدبير له؛ لأنْ 
الإمام إِنّها يُتتفع به إذا كان تمَكَّناَء مطاعاًء حل بينه وبين أغراضه. ليقوّم الجناة: 
ويحارب البغاة» ويقيم الحدود. ويسد الثغور. وينصف المظلوم من الظالم» وكل هذا لا 
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يتم إلا مع التمكين» فإذا حيل بينه وبين مراده سقط عنه فرض القيام بالإمامة» فإذا 
خاف على نفسه وجبت غَيّبته ولزم استتاره» ومَّنْ هذا الذي يُلْرْمُ خائفاً - أعداؤه 
عليه» وهم حنقون - أن يظهر لهم وأن يبرز بينهم؟! والتحرّز من المضارٌ واجبٌ عقلاً 
وسمعاًء وقد استتر النبىّ _صإّ الله عليه وآله_ في الشّعْبٍ مرّة» وأخرى في الغار, ولا 
وجه لذلك إلا الخوف من المضارٌ الواصلة إليه). 20 

ويقول أيضاً: ( آم الاستعار والغيبة فسببها إخافة الظالمين له عل نفسهه ومن 
أخيف على نفسه فقد أخوج إلى الاستتار» ول تكن الغيبة من ابتدائها على ما هي عليه 
الآنء فإنه في ابتداء الأمر كان ظاهر لأولياته غائبا عن أعدائه» ولما اشتدٌ الامر وقوي 
الخوف وزاد الطلب استتر عن الولي والعدو). 7 

ويقول أيضاً: (المانع في الحقيقة عندنا من ظهوره هو: إعلام الله _تعالى_ أن 
الظالمين متى ظهر أقدموا على قتله وسفك دمه. فبطل الحجة بمكانه» وليس يجوز أن 
يكون المانع من الظهور إلا ما ذكرناه؛ لأن مجرّد الخوف من الضرر وما يجري مجرى 
الضرر ما لا يبلغ إلى تلف النفس ليس يجوز أن يكون مانعا؛ لأنا قد رأينا من الآئمة 
_عليهم السلام_ تمن تقدّم ظهر مع جميع ذلك ).7 

أمَا علّة استتار الإمام عن أوليائه وأنصاره وأتباعه. فقد بِيّنها الشريف المرتضى 
بقوله: (فأَوْلى ما عَلَّل به التغغيب عن الأولياء أن يقال: قد علمنا أن العلم بإمام الزمان 
على سبيل التعيين والتمييز لا يتّم إلا بالمعجز فإِن النصّ _في إمامة هذا الإمام 
خاصةً_ غير كاف في تعيّنه» ولا بد من المعجز الظاهر على يده حتى نصدّقه في أَنّه ابن 
الحسن _عليهم| السلام_» والعلم بالمعجز ودلالته على الظهورء طريقَةٌ الاستدلال 
الذي يجوز أن تعترض فيه الشبهة» ومّن عارضته شبهة في مَنْ ظهر على يده معجرٌ 
)١0(‏ المقنع في الغيبة» الشريف المرتضى» 57 
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فاعتقد أنه زورٌ وخرقة؛ وأَنَّ مُظْهِرَهُ كذاب متقوّلٌ» لق بالأعداء في المخوف من 
جهته) 07 

ويقول أيضاً: (الإمام التكلا عند ظهوره عن الغيبة إِنّْا يُعلم شخصه ويتميز 
عينه من جهة المعجز الذي يظهر على يديه؛ لأن النْصّ المتقدّم من آبائه _عليهم 
السلام_ لا يميّر شخصه من غيره؛ كما يميّز النص أشخاص آبائه _عليهم السلام_ 
لَ) وقع على إمامتهم, والمعجز إِنّْ) يعلم دلالة وحجة بضرب من الاستدلال» والشبهة 
معترضة لذلك وداخلة عليه فلا يمتنع على هذا أن يكون كل من لم يظهر له من 
أوليائه» فلأن المعلوم من حاله أنّه متى ظهر له قضّر في النظر في معجزه. ولحق به هذا 
التقصير عند دخول الشبهة لمن يخاف منه من الأعداءء؛ وقلنا أيضا: إِنّه غير ممتنع أن 
يكون الإمام الكل يظهر لبعض أوليائه من لا يخشى من جهته شيئا من أسباب 
الخوفء فإِن هذا مما لا يمكن القطع على ارتفاعه وامتناعه, وإِنّها يعلم كل واحد من 
شيعته حال نفسه. ولا سبيل له إلى العلم بحال غيره). ”") 

وكل ما سبق قد قرّره الشريف المرتضى أيضاً في الرسائل. 7" 

ما عن كيفيّة انتفاع الأولياء بإمامة غائبهم المنتظر فبيّنها الشريف المرتضى بقوله: 
(أولياء إمام الزمان الكل وشيعته ومعتقدي إمامته يتتفعون به في حال غَيبته النفع 
الذي نقول إِنْه لا بد في التكليف منه؛ لآمّْم مع علمهم بوجوده بينهم» وقطعهم على 
وجوب طاعته عليهم» ولزومها لهمء لا بد من أن يهابوه ويخافوه في ارتكاب القبائح. 
ويخشوا تأديبه وانتقامه ومؤاخذته وسطوته؛ فيكثر منهم فعل الواجبء ويقل ارتكاب 
القبييح» أو يكون ذلك أقرب وأليق» وهذه هي جهة الحاجة العقلية إلى الإمام). ”© 
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ويقول أيضاً: (أولياء الإمام وإن لم يعرفوا شخصه ويميّزوه بعينه فإئهم يحققون 
وجوده. ويتيقنون أنه معهم بينهم» ولا يشكون في ذلك ولا يرتابون به؛ لأنهم إن 1 
يكونوا على هذه الصفة لحقوا بالأعداءء وخرجوا عن منزلة الأولياء» وما فيهم إلا مَنْ 
يعتقد أن الإمام بحيث لا تخفى عليه أخباره؛ ولا تغيب عنه سرائره» فضلاً عن 
ظواهره؛ وأنّهِ يجوز أن يعرف ما يقع منهم من قبيح وحسنء فلا يأمنون إِنْ يقدموا على 
القبائح فيؤدّمهم عليها). 7 

ويقول أيضاً: (فأمَا معرفة الإمام بوقوع القبائح من بعض أوليائه فقد يكون من 
كل الوجوه التي يعلم وقوع ذلك منهم وهو ظاهرٌ نافذٌ الأمر باسط اليد» فمنها أنه قد 
ران افد وات فيرف اا ري الي يفا ال الا 
تمنع من استماعها والعمل بهاء... فأمّا الإقرار: فيمكن أيضاً مع العَيْبة؛ لأن بيعض 
الأولياء الذين ربّها ظهر لهم الإمام قد يجوز أن يواقع فاحشة فيتوب منهاء ويؤثر 
التطهير له بالحد الواجب فيهاء فيقرٌ بها عنده» فقد صارت الوجوه التي تكون مع 
الظهور ثابتة في حال العَيّبة). ”© 

أمَا عن وقت ظهور الإمام فيقول الشريف المرتضى: (أمّا الإمامية فعندهم: أن 
آباء الإمام _عليه وعليهم السلام_ عهدوا إليه وأنذروه وأطلعوه على ما عرفوه من 
توقيف الرسول _صل الله عليه وآله_ على زمان العَيْبة وكيفيّتهاء وطولما وقصرهاء 
وعلاماتها وأماراتها» ووقت الظهورء والدلائل على تيسيره وتسهيله. وعلى هذا لا 
سؤال علينا؛ لأن زمان الظهور إذا كان منصوصاً على صفته» والوقت الذي يجب أن 
يكون فيه» فلا حاجة إلى العلم بالسرائر والضمائّر» وغير ممتنع مضافاً إلى ما ذكرناه أن 
يكون هذا الباب موقوفاً على غلبة الظرنٌّ وقوّة الأمارات وتظاهر الدلالات» وإذا كان 
ظهور الإمام أَنّ) هو بأحد أمور: ما بكثرة أعوانه وأنصاره؛ أو قوّهم ونجدتهم. أو قلة 
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أعدائه» أو ضعفهم وجّورهم. وهذه أمور عليها أمارات يعرفها من نظر فيها وراعاهاء 
وقربت مخالطته لهاء فإذا أحسّ الإمام للد بم) ذكرناه إِمّا مجتمعاً أو متفرّقاً» وغلب في 
ظنه السلامة» وقويٌّ عنده بلوغ الغرض والظفر بالآربء تعيّن عليه فرض الظهور. 
كما يتعيّن على أحدنا فرض الإقدام والإحجام عند الأمارات المؤمّنة والمخيفة). ” 

وما ذكره الشريف المرتضى من مسائل وتقريرات تتعلق بغيبة الإمام غير مسلم 
باعيل يرد عليها الكلرر هن الاعر افيات: 

الاعتراض الأوّل: أن غيبة الإمام تناقض اللطف الذي استدل به الشريف 
المرتضى على وجوب الإمامة عقلاً على الله ” '» فأيّ لطف قد حصل بهذا الإمام 
الغائب؟ إذ لم تتحقق به مصلحة. ولم تندفع به مفسدة» فكون اللطف منعدما في إمامة 
هذا الغائب المنتظر دليل على بطلان إمامته وعصمته. فالشيعة الإمامية الإثنى عشرية 
يلزم من دليل اللطف أن تستمر الإمامة إلى قيام الساعة» لكنّ الشيعة الإمامية الإثني 
عشرية توقفوا عند الإمام الثاني عشر وحرموا باقي الأجيال من هذا اللطف. ”" 

الاعتراض الثاني: أن الأصل الأوّل الذي بنى الشريف المرتضى عليه عقيدة 
الغيبة يتناقض تناقضاً تامّاً مع عقيدة الغيبة» حيث ذكر أن الأصل الأوّل الذي تبنى 
عليه عقيدة الغيبة هو: (وجوب الإمامة في كل زمانء وأنْ وجود الرئيس المطاء 
المهيب» مدبّرا ومتصرفاء أردع عن القبيح وأدعى إلى الْحَسَنء وأن التهارج بين الناس 
والتباغي إِمّا أن يرتفع عند وجود من هذه صفته من الرؤساءء؛ أو يقل وينزر وأن 
الناس عند الإهمال وفقد الرؤساء وعدم الكبراء يتتابعون في القبيح وتفسد أحوالهم 
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وينحل نظامهم). 7 

والعجيب أن الشريف المرتضى صرّح بأن اللطف والمصلحة تتحقق بوجود 
الرئيس المطاع المهيب» مدبّراً ومتصرفاء وهذا يعني أن الرئيس إذا لم يكن مدبّراً ولا 
متصرّ فأ وإِنَّا هو غائب خائف على نفسه. لا يملك تصرّ فا ولا تدبيراً» فإنّه لا لطف في 
إمامته» بل إِنّْه غير جدير بالإمامة والرئاسة» فكان الأصل الأوّل دليل على بطلان 
عقيدة الغيبة» وليس أصلا تبنى عليه عقيدة الغيبة. 

الاعتراض الثالث: أنْ الأصل الثاني الذي بنى عليه الشريف المرتضى عقيدة 
الغيبة هو العصمة» وكون الإمام معصوما”"» لكن الشريف المرتضى كان قد قرّر بأنْ 
(الِي الت لا يجوز أن يكتم ما أرسل به خوفا من القتل؛ لأنّهِ يعلم أنَ الله_تعالى_ 1 
يبعثه للأداء إل وهو عاصم له من القتل» حتى يقع الأداء» وتّسمع الدعوة» وإلآ لكان 
ذلك نقضاً للغرض). (" 

ولا بد من معرفة أنْ الأئمة عند الشيعة الإمامية الإثني عشرية في العصمة 
والكمال كالأنبياء_عليهم السلام_”“» وبناءً على ذلك: فإن الإمام إذا كان معصوماً 
منصوصاً عليه من الله _تعالى_ يقوم بحفظ الشريعة» كما يقول الشريف المرتضى ومن 
معه من علماء الشيعة الإمامية الإثني عشرية, فإنْه لا يجوز له أن يغيب عن الأنظار. 
ويستتر عن الأعين» ويقضّر في حفظ الشريعة خوفا من القتل؛ لأنّه يعلم أن الله 
_تعالى_لم ينص عليه» ويعصمه. ويجعله حافظاً للشريعة» إل وهو عاصم له من 
القتل» حتى تحفظ الشريعة» ويتحقق اللطف. لكن لما رأينا الإمام قد غاب عن 
الأنظار» وتعطل اللطف الحاصل به» كان ذلك دليلا على بطلان النص والعصمة. 
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وبناءَ على ذلك تبطل عقيدة الغيبة» ومن ثم يظهر بطلان المذهب الشيعي الإمامي 
الإثني عشري. 

الاعتراض الرابع: أن من صفات الإمام عند الشيعة الإمامية الإثني عشرية أن 
يكون أشجع رعيته ”"2» وأنْ من الأدلة الدالّة على إمامة علي #5 المستنبطة من أحواله 
آنّه كان أشجع الناس ” "'» وغيبة الإمام بسبب إخافة الظالمين له» وقبضهم يده عن 
التصرّف فيما جعل إليه التصرّف والتدبير له. بن يناقض الشجاعة والإقدام» فأين 
هو من شجاعة علي بن أبي طالب وابنه الحسين قة؟ 

إن عقيدة الغيبة عند الشيعة الإمامية الإثني عشرية تناقض كل الأصول التي 
بنوا عليها مسألة الإمامة» فأيٌّ تناقض أعجب من هذا؟!! 

الاعتراض الخامس: أن استدلال الشريف المرتضى على الغيبة استد لال ضعيف. 
حيث قال: (وقد استتر النبئّ _ صل الله عليه وآله_ في الشَّعْب مرّة» وأخرى في الغار, 
ولاوجه لذلك إلآ الخوف من المضارٌ الواصلة إليه) ”"©» وهذا استدلال ضعيف من 
وجوه. 

الوجه الأوّل: أن النّبي يه لم يستتر في الشعب اختياراء وإِنّما حاصره المشركون 
في الشعب لمدّة سنتين أو ثلاثء وآذوا النبي وَيْدِ وأصحابه أذىّ شديدا.ء وحصروهم في 
شعبهم» وقطعوا عنهم المادّة من الأسواقء فلم يتركوا أحدا من النّاس يُدْخَلَ عليهم 
طعاما ولذ شيكاء وذلك أن قريقا ابحدمغوا والتمريوا أن يكتيو | كنايا يتعاقدون فيه عل 
بني المطلب على ألا ينكحوا إليهم؛ ولا يُتكحوهم.؛ ولا يبيعوهم شيئاء ولا يبتاعوا 
منهم» فلا اجتمعوا لذلك كتبوه في صحيفة» ثمّ تعاهدوا وتواثقوا على ذلكء ثمٌ علّقوا 


() الاقتصاد الحادي إلى طريق الرشاد» أبو جعفر الطومبى» ١97-194‏ 
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الصحيفة في جوف الكعبة توكيداً على أنفسهم. 7" 

ففرق بين استتار النبي كلد في الشعب بسبب محاصرة المشركين له» وبين استتار 
الإمام الغائب باختياره ورضاه دون أن يحاصره أحد في مكان استتاره. 

كا أن النْبي يله كان ظاهراً للعيان» تدركه الأبصارء محاطاً بأقاربه» يراه الصديق 
والعدوء أمّا هذا الإمام الغائب الذي تدعيه الشيعة فغائب عن الأنظارء لا تدركه 
الأبصار» وليس معه أحد من أقاربه أو أنصاره أو أعوانه. 

الوجه الثاني: أمّا استتار النبيّ كلْهُ في الغارء فكان لأيّام معدودة» يرتاح فيها من 
السفر» ويبتعد عن أنظار أعدائه» ومع ذلك لم يكن وحده. بل كان معه أبو بكر ظه 
وكان هناك من يأتيه بالطعام والشراب, وكان معلوم العين لأصحابه وأعدائه» وذلك 
كلّه خلافا لاستتار الغائب المنتظر عند الشيعة الإمامية الإثني عشريّة» فلم يره أحد. 
وغيبته استمرّت لأكثر من ألف عام حتى تعطل اللطف الحاصل به الذي تدّعيه 
الشيعة الإمامية» أمّا النبي وه فقد استتر في الغار فترة قصيرة ثم انطلق إلى أنصاره 
فتحقق به لطف عظيم» وخير عميم. 

الوجه الثالث: أن هذا الدليل قائم على قياس غيبة الإمام واستتاره على استتار 
النبي كَلْدُ في الغار. والشريف المرتضى ينكر القياس» فكيف يستدل علينا بالقياس وهو 
ينكره ولا يقبله ”" بل يرى أن القياس لا يثمر فائدة» ولا يُنتتج علا ولا ظنَا”" فكيف 
يستدل بالقياس على أصل من أصول الدين عنده. وهو لا يقبل الاستدلال به على 
فروع الدين؟ 
)١(‏ انظر: _ سيرة ابن إسحاقء محمد بن إسحاق بن يسارء ”/ .»١57_119‏ معهد الدراسات والأبحاث 

للتعريف. تحقيق/ محمد حميد الله. 
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المهدي المزعوم الذي لا يرى جسمه. ولا يَسمّى اسمه. فقد قال أبو الحسن العسكري 
لتكلا عن المهدي الغائب: (إنكم لا ترون شخصه. ولا يحل لكم ذكره باسمه) فقيل 
له: فكيف نذكره؟ فقال: (قولوا: الحجة من آل محمد _صلوات الله عليه وسلامه_) 
وسيل أبو الحسن الرضا عن القائم فقال: (لا يُرى جسمه. ولا يسمّى اسمه) وعن أبي 
عبدالله قال: (صاحب هذا الأمر لا يسمّيه باسمه إلا كافر ). 7) 

كا أنه لم يره أحد بعد ولادته بثلاثة أيّام, فقد روى الطوسمي أن الحسن 
عمة في كنف الله وحرزه وستره» وغيبه حتى يأذن الله له. فإذا غيّب الله شخصى 
وتوفاني» ورأيت شيعتي قد اختلفواء فأخبري الثقات منهم» وليكن عندك وعندهم 
مر يي ل سياس بإساحر يجارت 
جبرئيل _الكفكل فرسه_ ليقضي الله أمرا كان مفعولا). '") 

وهذه الروابة تبطل دعوى كل من ادعى آنه قد رأى المهدى أو روى عنه: 
وتبطل ما قال الشريف المرتضى حيث قال: (لا نقطع على أنه لا يظهر لجميع أوليائه. 
رض بي ا روي ناك وديا حجان تساور جار شيم وإذا كنا 
نجوز ظهوره لهم ى| نجوز خلافه) ” '» فكيف يجوز الشريف المرتضى إمكان ظهور 
الإمام الغائب لبعض أولياته وهذه الرواية تثبت تثبت أنه لا يمكن لأحد رؤيته؛ لأن الله قد 
ييه وحجبه عن عباده وذلك بعد ولادته يثلاثة ة أيَام» وفي الروايات السابقة أنه لا يرى 
() الأصول من الكافيء أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني» /١‏ 7 7778-17 دار الكتب الإسلامية» 

طهران. ط”. تحقيق/ على أكبر الغفاري. 
(0) الغيبة» أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي» 777-777, مؤسسة المعارف الإسلامية» قمء ط١,‏ 

١‏ هه تحقيق/ عباد الله الطهراني وعلي أحمد ناصح. 
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جسمه. ولا ترون شخصه؟ ! 

والعجيب أنّه مع الروايات السابقة نجد أن الشيعة الإمامية الإثني عشرية 
يروون عن الحسن العسكري أنه قال لجاريته أمّ الملهدي: (ستحملين ذكراً واسمه 
محمّد» وهو القائم من بعدي) ”2 فكيف لا يُعرف اسمه وهنا قد ذكِر اسمه؟ وهل 
أخطأ الآئمّة السابقون عندما قالوا: لا يسمّى باسمه؟ أم أنه قد كفر الحسن العسكري 
لأنه سمّاه باسمه؟! وأي تناقض وقع فيه الحسن العسكري فتارة يقول: (ولا يحل لكم 
ذكره باسمه) وتارة يقول اسمه محمد. 

الوجه الخامس: جاء في كتب الشيعة أن الحسن العسكري”' توفي ولم يعرف له 
ولد ظاهرء فاقتسم ما ظهر من ميراثه أخوه جعفر وأمّه. ى] قام جعفر أخو الحسن 
العسكري بحبس نساء الحسن وإمائه بعد وفاة الحسن لاستبرائهن» حتى ثبت للقاضي 
والسلطان برآءة أرحامهن من الحمل» و تم بعد ذلك قسمة ميراث الحسن” ". ولأجل 
أن جعفرًا قد أنكر وجود ابن لأخيه الحسن وجاهر بذلك»؛ فقد ضاقت الإثني عشرية 
به ذرعًا ولقبوه بجعفر الكذاب”''» وليس جعفر هو وحده الذي أنكر هذه الدعوى. 
بل يظهر من الروايات أن الإتكار كان من بنى عمه أيضأء ويشهد لذلك ما رواه 
الصدوقء» عن إسحاق بن يعقوب قال: سألت محمد بن عثان العمري أن يوصل لي 


5٠/ كمال الدين وتمام النعمة» أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه القمّي المعروف بالصدوق.‎ )١( 

() أبو محمد الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى الرضا بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين 
العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب ذَقْيه أحد الأئمة الإثني عشر على اعتقاد الإمامية» وهو والد 
المتتظر الغائب. ولد سنة إحدى وثلاثين ومائتين» وقيل سنة اثنتين وثلاثين ومائتين» وتوفي سنة ستين 
العسكر . (وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزفان أب العباين شوس الدين أدبن محمد ين أى.بكرية 
خلكان: ؟/ ١14‏ الثقافة» لينان» فين / إحسان عباس). 

(9» كمال الدين وتمام النعمة» أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه القمّي المعروف بالصدوق» ”5_5 5 


(5) كمال الدين وتمام النعمة» أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه القمّي المعروف بالصدوق» 7١9‏ 
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كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي» فورد في التوقيع بخط مولانا صاحب 
الزمان الكتد: ما ما سألت عنه أرشدك الله وثبّتك من أمر المنكرين لى من أهل بيتنا 
وسبيله سبيل ابن نوح العَقة أَمّا سبيل عمّي جعفر وولده فسبيل إخوة يوسف 
التلتالة) .7 


فمن خلال ما سبق يظهر الفرق جليًاً بين النبي كي الذي آمن الجميع بوجوده. 
وشاهله المهاجرون والأنصارء ىك) شاهده أعداؤه من اليهود والنصارى والمنافقين 
والمشركينء وانتفعت به الآمّة أشد النفع» خلافا للمهدي الذي اختلف أقاربه وأتباع 
أبيه في وجوده أصلاء ولم يشاهدوه. فضلاً عن أن ينتفعوا به. فهل هناك قياس أفسد 


الاعتراض السادس: أن الشريف المرتضى قد ردٌ على الكيسانيّة”'" بردٌ يمكن أن 
يرد عليه به» حيث قال: (إن هو لاء الكيسانية» ومن وافقهم في إمامة حمدل الحنففعة0© 


5/5_ 5/17 كمال الدين وتمام النعمة» أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه القمّي المعروف بالصدوق,‎ )١( 

)١(‏ الكيسانية هم القائلون بأن عليًاً ذه قد نصّ على ابنه محمد بن الحنفية» ثم اختلفوا بعده» فمنهم من قال: 
إنه لم يمت, وأنه بين أسد ونمر في جبال رضوىء وأنه ينتظر الفرصة ليرجع فيملأ الأرض عدلاء ومنهم 
من قال: أنه مات وانتقلت الإمامة بعده إلى ابنه أبى هاشمء وافترق هؤلاء» فمنهم من قال: الإمامة بقيت 
في عقبه وصية بعد وصية» ومنهم من قال إنها انتقفلت إلى غيره واختلفوا في ذلك الغير» وهؤلاء كلّهم 
يقولون إن الدين طاعة رجل.«الملل والنحلء محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني» ١/718؛‏ دار 
المعرفة» بيروت» 5٠5‏ ١هه‏ تحقيق/ محمد سيد كيلاني). 

(9» محمد بن على بن أبى طالب ذفن يقال له محمد بن الحنفية» كنيته أبو القاسم. وقد قيل أبو عبد الله» كان 
من أفاضل أهل البيت» كان مولده لثلاث سنين بقيت من خلافة عمر بن الخطاب ذَه» ومات برضوى 
البستي» »57/١‏ ترجمة رقو .)5١9(‏ دار الكتب العلمية. بيروت»1104م, نحقيق 
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اختلفواء فادذّعى بعضهم أنْا كانت له بعد أخويه. بعد تشتت أهوائهم. وتفرّق آرائهم. 
واذّعى بعضهم حياة محمد وأنه بين أسد ونمر في جبال رضوى. إلى غير ذلك من 
المذاهب التي ألجأتهم الحيرة إليهاء وقد انقرضوا فلا عين لهم ولا أثر منذ السنين 
الطوال؛ وما رأينا أحداً منهم).7" 

وهنا يقال للشريف المرتضى إن عقيدة الغيبة التي تذّعيها الشيعة الإمامية الإثني 
عشرية هي عقيدة مخالفة للأصول العقلية التي قرّرها الشيعة الإمامية الإثني عشرية. 
كا أمّا تخالفة للعقل السويء كما أن الروايات المذكورة في المصادر الشيعية فيها كثير 
من التناقض والاضطرابات والاختلافات ئما يجعلها موضع شك وعدم قبول وتسليم 
ورضاً مهاء ولكنّ الذي جعل الشيعة الإمامية الإثني عشرية يقولون بغيبة الإمام الثاني 
عشر هو الخروج من الحيرة التي وصلوا إليها بعد وفاة الحسن العسكري إذ لم يجدوا له 
ولدا يجعلونه إماماً لهم؛ لأثّهم يرون أَنْ الإمامة لا تكون بعد علي بن الحسين إلا في 
الأعقاب وأعقاب الأعقاب. فلمً) مات الحسن العسكري لم يجدوا له ولداء ولا 
يمكنهم أن يقولوا بإمامة أخيه جعفر بسبب العقيدة التي أصَلوها من خلال رواياتهم 
حيث رووا عن أب عبد الله قال: (لا تكون الإمامة في أخوين بعد الحسن والحسين 
_عليهم السلام_ أبداء... ولا تكون بعد علي بن الحسين إلا ني الأعقاب؛ وأعقاب 
الأعقاب)”'' فلهذا وقعوا في الحيرة» فألجأتهم الحيرة إلى ادّعاء القول بغيبة محمّد بن 
الحسن العسكري. 


الاعتراض السابع: أنه لَ) توفي موسى بن جعفر”” المعروف بالكاظم قال عدد 


١ 577/7” الشافي في الامامة» الشريف المرتضىء‎ )١( 
5١5 (؟) كمال الدين وتمام النعمة» أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه القمّي المعروف بالصدوق.‎ 


020 هو الإمام أبو الحسن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» مولده كان في 
سنة ان وعشرين ومائة» وهو ثقة» وكان صا حاًء عالم عابداً» مات في شهر رجب سنة ثلاث وثمانين 
6 
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من أصحابه بغيبته» وعرف أولئك بالواقفية" ' الذين وقفوا بالإمامة على موسى بن 
جعفرء واعتقدوا بغيبته وأنه هو القائم؛ لكنّ ولده عليا (الرضا"'' قد أنكر عليهم 
مقالتهم» وأنّه لو كان الله يمد في عمر أحد من , بني آدم لحاجة الخلق إليه لمد الله في عمر 
محمّد يل فقد روى الشيعة الإمامية الإثني عشريّة أنّه قيل لعلي بن موسى الرضا: إِنْ 
عندنا رجلا يذكر أن أباك حيّء وأنّك تعلم من ذلك ما تعلم, فقال على الرضا: 
(سبحان الله مانت رسوك الله كار 1 يمره مرسى بن بعطرا بل وال لقدمات» 
وقسِمّت أمواله. وتُكحَت جواريه). © 


وبمثل ذلك يرد على الشيعة الإمامية الإثني عشرية» فلو كان الله يمد في عمر 

اوري ا 
1 : دار الكتاب العربي» بيروت»501١1ه‏ 19/17 م, ط1١ء‏ تحقيق: د/ عمر عبدالسلام 
تدمري). 

)١(‏ هم القائلون بأن موسى بن جعفر لم يمتء وأنّه حي ولاايموت حتى يملك شرق الأرض وغريهاء 
ويملأها كلها عدلا ىا ملئت جوراء وأنه القائم المهدي؛ وزعموا أنه خرج من الحبس ولم يره أحد نهاراء 
ولم يعلم به» وآن السلطان وأصحابه ادعوا موته وموهوا على الناس وكذبواء وأنه غاب عن الناس 
واختفى» وقال بعضهم إِنْه القائم وقد مات. ولا تكون الإمامة لغيره حتى يرجع فيقوم ويظهرء وزعموا 
أنه قد رجع بعد موته إلا أنه حتف في موضع من المواضعء حيّ يأمر وينهى» وأن أصحابه يلقونه ويرونه. 
وقال بعضهم أنه قد مات وأنه القائم» وأن فيه شبها من عيسى بن مريم. وأنّهِ يرجع في وقت قيامه؛ فيملاً 
الأرض عدلا ىا ملئت جوراء فسمّوا هؤلاء جميعا الواقفة لوقوفهم على موسى بن جعفرء وأنه الإمام 
القائم. (فرق الشيعة» الحسن بن موسى النوبختي» 8١_8١ /١‏ دار الأضواءء بيروت» 5405١ه‏ 
15م) 

() الرّضا بكسر الراء وفتح الضاد المعجمة» هذا لقب أبي الحسن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي 
بن الحسين بن علي بن أبي طالب يبه توفي بطوس أول يوم من سنة ثلاث وماتتين» وكان المأمون قد بايع 
له بولاية العهد بعده. (اللباب في #بذيب الأنساب. أبو الحسن علي بن محمد بن محمد الشيباني الجزري. 
؟/ "٠‏ دار صادرء بيروت» ٠٠5١ه‏ ٠198م.)‏ 

(9) عيون أخبار الرضاء أبو جعفر محمد بن على بن بابويه القمّي المعروف بالصدوق» 48/7» ط1ء 1505١اه‏ 
5م مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» تصحيح وتعليق وتقديم/ حسين الأعلمي. 
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أحد من بني آدم لحاجة الخلق إليه لمد الله في عمر محمد كَن. 

الاعتراض الثامن: يقول الشريف المرتضى: (فَأَمّا حال الغيبة فغير مانعة من 
المعرفة بالشرع» ومن حفظه أيضاً على الوجه الذي بِيّنَاه ولم نقل: إِنّا نحتاج إلى الإمام 
في كل حال لنعرف الشرعء بل لنثق بوصوله إليناء ونحن نثق بذلك في حال الغيبة؛ 
عِلْمِئا أنه لو أخلّ الناقلون منه بشىء يلزمنا معرفته لظهر الإمام» وبين بنفسه عنه). 70© 

وهنا يقال للشريف المرتضى: هل صحيح أن وجه الحاجة إلى الإمام هي الوثوق 
بوصول الشرع إلينا وأنه لم يكتم منه شيء فقط؟ 

أم أن من المفروض أن يكون من واجبات الإمام أن يبيّن للناس ما زيد في 
شرعهم وأدخل فيه ما ليس منه أصلاء فكما على الإمام أن يبيّن ما كتمه الرواة ولم 
ينقلوه» فيجب عليه أن يبيّن للناس ما زيد في شرعهم وأدخل فيه والشيعة مختلفون في 
أمور عديدة لعل أبرزها القول بتحريف القرآن وولاية الفقيه» فأين هو المهدي المنتظر 
م يخرج إلى شيعته ليبيّن هم الحق والصواب في هاتين المسألتين؟ ولماذا يترك شيعته 
حائرين منقسمين بدل أن يخرج إليهم فيدهم على الصواب فيجمع كلمتهم؟! 

الاعتراض التاسع: يذكر الشيعة الإمامية الإثني عشرية أن للمهدي غيبتين: 
صغرى وكبرىء ومعنى الصغرى أن الإمام كان يحتجب عن الناس إلا عن الخاصة. 
وأن اتّصاله بشيعته كان عن طريق السفراء» فكان الشيعة يعطون الأسئلة إلى السفير» 
وهو بدوره يوصلها إلى الإمام؛ وبعد الجواب عنها والتوقيع عليها يرجعها إلى 
السائلين على يد سفيره» ومن هنا سمّيت الغيبة الصغرى. أي أَنَّا ليست بغيبة كاملة. 
بحيث انقطع فيها عن جميع الناس» وكانت مدتها 5لا سنة» وهؤلاء السفراء الأربعة 
هم: عثمان بن سعيد العمريء وثانيهم ابنه محمد بن عثانء وثالثهم الحسين بن روح 


717 /١ الشاني في الامامة» الشريف المرتضى.‎ )١( 
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السفارة. أمّا الغيبة الكيرى فتبتدئ بمتتصف شعبان سنة 7”7/8ه» وفيها انقطعت 
الاتصالاات والسفارة بين الإمام 0000 


والسؤال الذي يرد هنا: لماذا لم يف هؤلاء السفراء الأربعة على أنفسهم؟ ولماذا 
ميقم أحد بالاعتداء عليهم بضرب أو حبس أو قتل؟ ولماذالم يتبعهم أحد بدون 
علمهم حتى يرى الغائب المعصوم؟ فلو كان هناك خوف حقيقي على الإمام الغائب. 
وكان هناك من يتريّص بهذا الإمام الدوائر لكان كل من ينتتسب إليه أو يدعي أنه رآه 
وشاهده. أو نقل عنه. أو دعا إليه قد ناله شيء من الظلم والتخويف. لكن لما م 
بحصل ذلك عَلِم أنْ هذه العلّة التي من أجلها ادع غيبة الإمام علّة لا أساس لما من 
الصحّة. ولا وجود لا في الواقع. 

الاعتراض العاشر: أنْ ما زعمه الشريف المرتضى وادّعاه من أنْ النصوص 
والروايات الدالة على غيبة الإمام الثاني عشر قد فشا نقلهاء وجاءت من طرق 
متواترة”''» زعم باطل» ودعوى غير صحيحة؛ لأن هذه الروايات لا ينقلها إلا طائفة 
من طوائف الشيعة» وسائر طوائف الشيعة تكذّب بها إلا الإثني عشرية وهم فرقة من 
فرق عديدة من طوائف الشيعة فأين تواتر الشيعة على غيبة الإمام الثاني عشر؟ 

كما أن هذه الروايات التي ادّعى الشريف المرتضى تواترها معارضة بم نقله غير 
الشيعة الإمامية الاثني عشرية من بقية طوائف الشيعة من نصوص يذكرونها في غيبة 
من يدّعون غيبته من الأئمّة» فكل طائفة تدُعى من النصوص والروايات غير ما تدّعيه 
الشيعة الإمامية الاثنا عشرية. () 


010 الشيعة في الميزان» محمد جواد مغنية» 087-15 5, دار الشروقء. بيروت. 
() المقنع في الغيبة» الشريف المرتضىء 75 


(9) انظر: منهاج السنة النبوية» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» 5177/8 7" _54 ” 
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الاعتراض الحادي عشر: عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال رسول الله 
_صل الله عليه وآله_: (المهدي من ولديء اسمه اسميء وكنيته كنيتي» أشبه الناس بي 
حَلْقَاَ وحُلْمَاً تكون به غيبة وحيرة تضل فيها الأمم؛ ثم يُقبل كالشهاب الثاقب؛ 
يملأها عدلا وقسطاى) ملعت جورا وظل]). 7 

وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله _صلَ الله عليه وآله وسلم_: (لو 
م يبق من الدنيا إلا يوم لطوّل الله _تعالى_ ذلك اليوم حتى يبعث رجلا مني يواطئ 
اسمه اسميء واسم أبيه اسم أبي» يملاً الأرض عدلآء كا مُلِكَت ظلم|). 7 

وهاتان الروايتين تنقضان عقيدة الغيبة عند الشيعة الإمامية الإثني عشرية؛ لأن 
في الروايات أن المهدي يكون اسمه محمد بن عبدالله» ومهدي الشيعة الغائب هو محمّد 
بن الحسن العسكريء فكفى بب) دليلا على بطلان عقيدة الغيبة. 

الاعتراض الثاني عشر: أن يقال: لماذا لى يغب ويستتر الآئمّة السابقون؟ لماذا ل 
يستتر علي أو الحسن أو الحسين #: أو غيرهم من الآئمّة؟ 

اذا لم يستتر إلا محمّد بن الحسن العسكري كما يزعم الشيعة الإمامية الإثني 


أجاب الشريف المرتضى عن ذلك بقوله: (فإن قيل: إِنَّ الخوف أحوجه إلى 
الاستتار» فقد كان اباوه عندكم في تقيّة وخوف من أعدائهم» فكيف لم يستتروا؟! 

قلنا: ما كان على آبائه _عليهم السلام_ خوف من أعدائهم» مع لزومهم التقيّة 
والعدول عن التظاهر بالإمامة» ونفيها عن نفوسهمء وإمام الزمان كل الخنوف عليه؛ 
لأنه يظهر بالسيف ويدعو إلى نفسه. ويجاهد مَنْ خالف عليه» فأيّ نسبة بين خوفه من 
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الأعداءء وخوف آباته_عليهم السلام_ منهم, لولا قلة التأمّل؟!).7" 

ويقول أيضاً: (وأمّا الفرق بينه وبين آبائه _عليهم السلام_ فواضح؛ لأنْ خوف 
من يشار إليه بأنْه القائم المهدي الذي يظهر بالسيف. ويقهر الأعداء. ويزيل الدول 
والمالك» لا يكون كخوف غيره تمن يجوز له مع الظهور التقية وملازمة منزله). ”") 

وهذا الجواب من الشريف المرتضبى جواب ضعيف؛ لأن الثبي وي قد دعا إلى 
نفسه. وجاهد من خالفه. ومع ذلك لم تُشرع له الغيبة والاستتارء وعلي بن أبي طالب 
ذه قد دعا إلى نفسه عندما بايعه أهل المدينة» وجاهد من خالفه. ومع ذلك لم تُشرع له 
الغيبة والاستتار» والحسين #5 لم يلزم التقيّة» ولم يؤذن له بالغيبة والاستتار حتى فقتل 
فلو كان كل من خخاف على نفسه الموت والقتل والحلاك شرعت له الغيبة لكان الحسين 
بن على أحق من تشرع له الغيبة» فلا لم تشرع له علمنا بطلان هذه العقيدة. 

ثْمٌ كيف لم يكن على آبائه خوف من أعدائهم؛ وعلي بن أبي طالب ذه مات 
مقت ولأ والحسين ذه مات مقتولآء ورغم كل هذا الخوف الذي كان عليهم حتى إِنْ 
الحسين قد ناصحه أقاربه بعدم الخروج إلى العراق خوفاً عليه ومع ذلك خرجء فرغم 
كل هذا الخوف لم تشرع لهم الغيبة» ومحمد بن الحسن العسكري تشرع له الغيبة رغم 
أنه لى يكن عليه من الخوف ما كان على على بن أبي طالب وابنه الحسين ظنة؟!. 

إن ما يعجب منه المرء هو هذا القائم المهدي الذي يظهر بالسيف. ويقهر 
الأعداءء ويزيل الدول والمالك. أهو هذا الذي غاب واستتر خوفا من الظالمين حتى 
نه ليعجز أن يظهر لأتباعه فيبيّن لهم ما أشكل عليهم من أمور دينهم تما هم اليوم فيه 
غتلفون؟ 
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الاعتراض الثالث عشر: قول الشريف المرتضى: (وإذا كان ظهور الإمام نما هو 
بأحد أمور: إِمّا بكثرة أعوانه وأنصاره؛ أو قوّمهم ونجدتهم, أو قلّة أعدائه» أو ضعفهم 
وجَورهم. وهذله 3 عليها أمارات يعرفها من نظر فيها وراعاهاء وقربت مخالطته 
لهاء فإذا أحسّ الإمام الكقكلةة بم) ذكرناه إِمّا مجتمعاً أو متفرّقأء وغلب في ظنّه السلامة. 
وقويٌ عنده بلوغ الغرض والظفر بالأربء تعيّن عليه فرض الظهورء كى) يتعيّن على 
أحدنا فرض الإقدام والإحجام عند الأمارات المؤمّنة والمخيفة). 7 

والسؤال: لماذا لم يظهر المهدي زمن البويبيين؟ ولماذا لم يظهر زمن الصفويين؟ 
ولماذا لم يظهر اليوم في إيران؟ ألم يكن أعوانه وأنصاره كثيرون؟ أليست إيران اليوم 
دولة ذات قوّة تقدر على حمايته ونصرته لو ظهر؟ ألم يعلم الشيعة أنْ هذا الكلام الذي 
قرّره الشريف المرتضى فيه اتهام لهم؟ فلو كان المهدي يعلم صدق إيان أتباعه لخرج لهم 
ولكن هذا دليل على أنّهِ يتهمهم بالنفاق وعدم الإخلاصء وأن كل من أقام دولة 
شيعية إِنَّا أراد بها حظوظ نفسه ولم يرد بها التمكين لخروج المهديء بل إِنَ عدم خروج 
المهدي أيّام الخميني فيه ابام للخميني بأنّه لن ينصره وأنّه سيخذله؛ لأنْ الخميني 1 
يرد بذلك التعجيل بخروج المهدي وإنَّا أراد بذلك تحقيق أمجاد شخصية له ولأتباعه: 
فهل يعي الشيعة الإمامية الإثني عشرية أنّْهم يتهمون أنفسهم بالنفاق وعدم 
الإخلاص وضعف الإيان بالمهدي المنتظر الذي يزعمونه؟ 

الاعتراض الرابع عشر: قول الشريف المرتضى: (أن العلم بإمام الزمان على 
سبيل التعيين والتمبيز لا يتم إلا بالمعجز. فإن النصّ _في إمامة هذا الإمام خاصة_ 
غير كافٍ في تعيّنه» ولا بذ من المعجز الظاهر على يده حتى نصدقه في أنه ابن الحسن 
_عليهما السلام_)”"» هذا القول غير صحيح. فإن النْبوّة تعلم بالمعجزات وبغيرهاء 
مثل صفات النبي» فكثير من اليهود والنصارى قد عرفوا النبيّ ويد بصفاته المذكورة 
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عندهم في كتبهم» فسلان الفارسي 4ه قد علم صدق نبؤة النبي كَيْدُ بعلامات لا تخفى 
وهي: أنه يأكل الهديّة» وأنّه لاايأكل الصدقة؛ وأن بين كتفيه خاتم النبوة» وكان قد 
أعلمه بذلك رجل نصراني قرأ تلك اللأوصاف في إنجيل النصارى فأخبر بها سلمان 
الفارسي ظله.”' 

وبناء على ذلك يُقال للشريف المرتضى وللشيعة الإمامية الإثني عشرية: ألا 
يوجد عندكم من الروايات المتواترة ما تبيّن للناس صفات الإمام الثاني عشر الغائب. 
وتصفه بأوصاف متى ما ظهر الغائب عرفه الناس بهذه الأوصافء حتى لا يلتبس 
أمره على الناس؟ ! 

ثم قال الشريف المرتضى: (والعلم بالمعجز ودلالته على الظهورء طريقَةٌ 
الاستدلال الذي يجوز أن تعترض فيه الشبهة» ومّن عارضته شبهة في مَنْ ظهر على يده 
معجرٌء فاعتقد أَنّهِ زورٌ وتخرقة وأنّ مُظْهِرَهُ كذاب متقولُ لق بالأعداء في الخوف 
03 

فالشريف المرتضى يقول: الإمام الغائب يخاف من أن يظهر لأتباعه؛ لأنه يخاف 
أن يأتيهم بالمعجزة فلا يصدّقونه» بل يكذبونه. وقد يقتلونه» والجواب عن هذا من 
وجوه: 

الوجه الأوّل: أن يقال: ما فعل الله معجزة على يد كذّاب”” كما يقول الشريف 
المرتضى» ومن اذّعى النبوة وهو كاذب ل يجز أن يخرق الله له العادة» وكذلك الإمامة 
عند الشيعة الإمامية الإثني عشرية كالنبوّة فمن ظهر وادّعى أنه المهدي الغائب لم يجز 
أن يظهر الله على يده المعجزة وهو كذّابء فالشريف المرتضى يوجب اللطف عل الله 
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وإِن مما يخالف اللطف وينقضه أن يُظهر الله المعجزة على يد كذَّاب يدّعى الإمامة 
وهذا يبيّن بطلان ما ادّعاه الشريف المرتضى من أنْ الغائب لم يظهر إلا خوفا من ألا 
يصدّق الناس بمعجزته التي يظهرها لمم؛ فم دام يعلم المهدي الغائب ويعلم علماء 
الإمامية أن الله ما فعل معجزة على يد كذّاب فلأي ثبىء يخاف المهدي من أتباعه؟ 

الوجه الثاني: أن يقال: (جنس أآيات الأنبياء خارجة عن مقدور البشر بل وعن 
مقدور جنس الحيوان. وأمّا خوارق مخالفيهم كالسحرة والكهان فإنها من جنس أفعال 
الجيوان من الإنس وغيره من الحيوان والحنّ) ”'' فإذا كان الإمام الغائب لا يُعرف إلا 
بالمعجزة, فإِنْ معرفة المعجزة أمر سهل يقدر عليه علماء الشيعة الإمامية الإثني عشرية. 
وطلبة العلم منهم. وأهل الرأي منهمء فإذا كانت المعجزة التي يظهرها الإمام الغائب 
من جنس أفعال البشر والحيوان فليست بمعجزة؛» وعندها يظهر كذب من ادُعى 
المهدية» وإن لم تكن من مقدور البشر والجن والحيوان» بل يعجزون عن معارضتها 
والإتيان بمثلها فهي معجزة ومدعي الإمامة والمهديّة صادق. 

الوجه الثالث: أنْ من ادّععى الإمامة والمهديّة وأظهر المعجزة فإنّهِ يُنظر في حاله: 
فإن كان معصوما من الكذب والصغائر والكبائر لم يظهر منه ما يناقض العصمة. 
وكان أفضل الناس وأعلمهم وأشجعهم. وكانت الصفات المطلوب توافرها في الإمام 
متوافرة فيه علم صدق دعواه» وإن تخلّف بعضها علم كذب دعواه. 

فهل معرفة صدق من يدّعي المهدية ومعرفة صدق المعجزة التي يأتي بها ضعب 
إلى درجة تجعل الإمام يغيب كل هذه الغيبة التي تعطّل بها اللطف وأوقعت أتباعه 
الحيرة؟ 

الوجه الرابع: أن هذا التعليل الذي ذكره الشريف المرتضى يطعن في علماء 


ا 
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الإماميّة» ويطعن في طلبة العلم منهم» ويطعن في أهل الحل والعقد منهم. لأنّم في 
نظر الإمام سذّج وحمقى ومغفلون. لا يستطيعون أن يفرّقوا بين المعجزة والسحرء 
وبين صدق مدعي المهديّة من كذبه. فلو فرضنا أنه خرج الإمام المهدي ثم صدق به 
علماء الشيعة هل سيتخلف من عامة الشيعة أحد؟ لا أظنّ ذلك» فالمشكلة إذا في علماء 
000 

الاعتراض الخامس عشر: يقول الشريف المرتضى: (الحق في بعض الأمور لو 
خفي علينا وكانت معرفته عند الإمام الغائب» لوجب أن يظهر ويوضح ذلك الحق. 
ولا نَسَعْه التقيّة والحال هذه)” '» والسؤال الذي يوجّه للشيعة الإمامية الإثنى عشرية: 
لاذا لم يخرج المهدي ويبيّن موقفه من أحاديث الكاني التي اختلف فيها ما بين مصححّح 
صلاحيات الولى الفقيه؟ 

ولذلك لما شَعَر الشريف المرتضى بأنَ قوله هذا سيردٌ عليه اعتراضات تراجع 
عنه فقال: (والذي يقوى الآن في نفسى ويتضح عندي: أنه غير ممتنع أن يكون عند 
إمام الزمان غائباً كان أو حاضراًء من الحق في بعض الأحكام الشرعيّة ما ليس عندناء 
الحجة في رواية» ولا يكون تكليفنا بمعرفة ذلك الحق تكليفا بها لا يطاق؛ لآنا نطيق 
معرفة ذلك الحقٌ الذي استند بمعرفة الإمام من حيث قدرنا إذا كان غائباً عنا لخوفه 
على إزالة خوفه. فإنّه حينئذٍ يظهر ويبيّن ذلك الحقء وإذا كنا متمكنين من ذلك فهو 
220 5" 5 
تمكن من معرفة الحق). "أ 

وهنا لا بد من بيان تناقض الشريف المرتضى: فالشريف المرتضى يرى أنه لا بد 
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من إداء مسوم ياي يننا النرين انار وان مسيونا داز عليه الدروي. 
والتبديل والزيادة والنقصان في الشريعة» فيجب أن يكون معصوما؛ لأنه لا تحفظ 
/ م ايه )0 لي ل تن ١‏ م لي ا ا 
كلها شيئا من الذين» فكيف يكون حافظا للشريعة وهو يجوز عليه أن يكتم الآمّة شيئا 
من الدين؟ إِنّهِ بكتمانه قد نقض عصمته؛ لأنّه قد أنقص شيئاً من الدين ولم يظهره 


لي 


ويسة. 


ثم يقال أيضاً: أليس أنصار المهدي الغائب اليوم كثيرين؟ أليست لهم دولة 
قويّة؟ فلاذا لم يزيلوا خوفه؟ لماذا لم يؤمّنوه ويخرجوه لنا فتنهل الأمّة من علمه؟!! إِنْ 
الشيعة اليوم في تقصيرهم وتفريطهم في نصرة إمامهم الغائب رغم قوتهم وكثرة 
عددهم وعدتهم مشاركون للظالمين في ظلمهم لهذا الإمام الغائب المزعوم. 

ويظهر التناقض العجيب من الشريف المرتضى حين ينقض عقيدة الغيبة, 
ويبطل وجه الحاجة إلى هذا الإمام الغائب حين يقول: (فالاتفاق منهم حاصل |[ أي: 
الشيعة الإمامية الإثني عشرية] على الجملة التي ذكرناها من أن أحكام الحوادث 
والعلم بالحق منها تمكن مع غيبة الإمام كما هو تمكن مع ظهوره) ”''» فإذا كان 
بالإمكان العلم بالحق» والوصول إلى الصواب من دون الرجوع إلى الإمام الغائب 
فأيّ حاجة لنا في هذا الإمام الغائب ما دمنا قادرين على الوصول إلى الحق من غير 
الرجوع إليه؟ !!! 

ومن خلال ما سبق يظهر لكل عاقل بطلان عقيدة الغيبة» وتخالفتها للعقول 
ا 


ات 0# خآ 
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المبحث الناني : الرجعة 
عرّف الشريف المرتضى ةينر انيلم اللي الدب القريمة الإملب؟ 
إليه أن الله _تعالى _ يعيد عند ظهور إمام الزمان» المهدي ا تكلا قوماً ممّن كان قد تقدّم 





موته من شيعته؛ ليفوزوا بثواب نصرته ومعونته» ومشاهدة دولته» ويعيد أيضا قوما 
من أعداته؛ لينتقم منهم). ” 

وقال أيضاً: (معنى الرجعة: أن الله_تعالى_ يحبي قوماً من توف قبل ظهور 
القائم التعكلا من مواليه وشيعته؛ ليفوز بمباشرة نصرته وطاعته وقتال أعدائه. ولا 
يفوتهم ثواب هذه المنزلة الجليلة التي لم يدركهاء حتى لا يستبدل عليهم بهذه المنزلة 
غيرهم). ”" 

أمّا وقت الرّجعة وظهور الإمام فيقول الشريف المرتضى مبيّاً ذلك: (ليس 
يمكن نعت الوقت الذي يظهر فيه صاحب الزمان الكقل. وإِنّ) يعلم على سبيل الجملة 
أنه يظهر في الوقت الذي يأمن فيه المخافة» وتزول عنه التقية» وهو الكَقك شاهدٌ لنا 
ومحيطٌ بناء وغيرُ خافٍ عليه شيءٌ من أحوالنا». © 

وقد بين الشريف المرتضى كيف يكون الإمام زمن الغيبة غير خاف عليه شيء 
من أحوال العباد بقوله: (الإمام إذا لم تُعرف عيئه ويُميِّز شخصه. كان التحرّز من 
مشاهدته لنا على بعض القبيح أضيق وأبعد» ومع المعرفة له بعينه يكون التحرّز أوسع 
وأسهلء ومعلومٌ لكل عاقل الفرق بين الأمرين؛ لأنا إذا لم نعرفه جوّزنا في كل من نراه 
رن يي ار عي أن ل ضام لكر م بر مار انار 
الداخلين والخارجين إليناء وكل ذلك مرتفع مع المعرفة والتمييز» وإذا شاهد الإمامٌ منا 
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فبيحاً يوجب تأديباً وتقوياًء أدب عليه وقَوَّمَ» ول يحتج إلى إقرار وبيّنة؛ لأنهم| يقتضيان 
غلبة الظنّء والعلم أقوى من الظنٌ). ”' 

أمّا عن الدليل الدال على عقيدة الرّجعة» فقد بِيّن الشريف المرتضى بأن الدليل 
على الرجعة هو دخوها تحت قدرة الله كَبْكَ وإجماع الشيعة الإمامية الإثني عشرية على 
وقوع الرّجعة. يقول الشريف المرتضى: (والدلالة على صحة هذا المذهب [أي: مذهب 
الشيعة الإمامية الإثني عشرية في الرجعة] أن الذي ذهبوا إليه مما لا شبهة على عاقل في 
أنه مقدور لله _تعالى_ غير مستحيل في نفسه. فإنا نرى كثيرا من مخالفينا يتكرون 
الب ير افا ل لكر ان ل سر اوري نفك 
المقدورء فالطريق إلى إثباتها إجماع الإمامية على وقوعهاء فإنهم لا يختلفون في ذلك. 
وإجماعهم قد بينا في مواضع من كتبنا آنه حجّة؛ لدخول قول الإمام الغل فيه. وما 
يشتمل على قول المعصوم من الأقوال لا بد فيه من كونه صوابا)». ") 

ويقول أيضاً: (اعلم أن الذي يقول الإمامية في الرجعة» لا خلاف بين المسلمين 
بل بين الموحدين في جوازه. وأنه مقدور لله _تعالى_ وإِنَّ) الخلاف بينهم في أنه يوجد لا 
محالة أو ليس كذلكء. ولا يخالف في صحّة رجعة الأموات إلا ملحد وخارج عن 
أقوال أهل التوحيد؛ لأنْ الله تعالى قادر على إيجاد الجواهر بعد إعدامهاء وإذا كان 
عليها قادراً جاز أن يوجدها متى شاء»... وقد اجتمعت الإمامية على أن الله_تعالى ‏ 
عند ظهور القائم صاحب الزمان الككل يعيد قوما من أوليائه لنصرته والابتهاج 
بدولته» وقوما من أعدائه ليفعل بهم ما يستحق من العذاب, وإجماع هذه الطائفة قد 
بينا في غير موضع من كتبنا أنه حجّة؛ لأن المحصوم فيهم» فيجب القطع على ثبوت 
الرجعة, مضافا إلى جوازها في القدرة). 7" 
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وقد أنكر الشريف المرتضى على الشيعة الإمامية الإثني عشرية استد لالهم على 
الرجعة بقوله تعالى: " وَتْرِيدُ أن سي عل كرت أَسْمُْضِْفُوا ف الْأرضٍ وَيحَمَلَهُمْ أيِمَُّ 
َيَحَحَلَهُم الورئيست (ره) وك طم في الْأرضٍ وَبرى يعو وَعْنْمَدنَ وَحْبود هْمَا نهم مَكَانوأ 
يحَدّرويت #لالقصص: ه_>] حيث يقول الشريف المرتضى: (ليس الاستدلال بذلك 
مرضياًء ولا دليل يقتضي ثبوت الرجعة إلا ما بيناه من إجماع الإماميّة» وإِنّها قلنا إن 
ذلك ليس بصحيح؛ إذ لفظ الاستقبال في الآية لا يدل على أن ذلك ما وقع؛ لأن الله 
_تعالى_ تكلم بالقرآن عند جميع المسلمين قبل خلق آدم اللا فضلاً عن موسى افك 
والألفاظ التي تقتضي المضيّ في القرآن هي التي تحتاج أن نتأوّها إذا كان إيجاده متقدّماء 
وإذا سلّمنا أن ذلك ما وقع إلى الآن وأَنّه متتظر من أن اقتضاءه الرجعة في الدنياء ولعل 
ذلك خبر عما يكون في الآخرة وعند دخول الجحنّة والثار» فإن الله _تعالى_ لا محالة يمن 
على مستضعفي أوليائه المؤمنين في الدنياء بأن يورثهم الثواب في الجنة» ويمكن لهم في 
أرضهاء ويجعلهم أتمّة وأعلاماء يوصل إليهم من حقوق التعظيمات وفنون الكرامات. 
ويُعْلِم فرعون وهامان وجنودهما في النار ذلك من حاهم ليزدادوا حسرة وغنًاً وأَسَفَاً. 
وقول الله _تعالى_: نا انوا يحَدَرُوت ) صحيح لا ينبو عن التأويل الذي ذكرناه؛ 
لأن فرعون وهامان وشيعتهم| يكرهون وصول الثواب والمسارعة والتعظيم والتبجيل 
إلى أعدائهه| من موسى الكل وأنصاره وشيعته» ومشاهدتهم لذلكء, أو علمهم به زائد 
في عقابهم؛ ومقوٌ لعذابهم» ومضاعف لإيلامهم وهذا مما لا يخفى صحته واطراده على 
متأمّل). 7" 

كا أنكر على قوم من الشيعة الإمامية الإثني عشريّة ذهاهم إلى أَنْ المراد بالرّجعة 
هو: رجوع الدولة والأمر والنهي» دون رجوع الأشخاصء وإحياء الأموات» حيث 
يقول الشريف المرتضى: (فأمّا من تأوّل الرجعة من أصحابنا على أن معناها رجوع 
الدولة والأمر والنهي» من دون رجوع الأشخاص وإحياء الأموات» فإِن قوما من 
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الشيعة لا عجزوا عن نصرة الرجعة وبيان جوازها وأنها تنافي التكليف. عؤلوا على 
هذا التأويل للأخبار الواردة بالرجعة» وهذا منهم غير صحيح؛ لأنْ الرجعة لم تثبت 
بظواهر الأخبار المنقولة» فيطرق التأويلات عليهاء فكيف يثبت ما هو مقطوع على 
صحته بأخبار الآحاد التي لا توجب العلم؟ وإِنّْما المعوّل في إثبات الرجعة على إجماع 
الإمامية على معناهاء بأن الله _تعالى_ يحيي أمواتا عند قيام القائم اطق من أوليائه 
وأعدائه على ما بيّناهه فكيف يطرق التأويل على ما هو معلوم؟ فالمعنى غير محتمل). ” 

وما ذكره الشريف المرتضى حول الرّجعة يرد عليه عدة اعتراضات: 

الاعتراض الأوّل: أن صحّة عقيدة الرّجعة مبني على صحّة عقيدة الغيبة» وقد 
سبق في المبحث السابق بيان بطلان عقيدة الغيبة؛ بسبب إنكار أقرب الأقربين للحسن 
العسكري وجود ولد للحسن العسكري؛ ولأن عقيدة الغيبة تخالف كل الأصول التي 
أصَلها الشيعة الإمامية الإثني عشرية من وجوب الإمامة في كل زمان» ووجوب 
اللطف على الله» والعصمة» وشجاعة الإمام فإذا بطلت غيبة الإمام بطلت رجعته. 

الاعتراض الثاني: استدلال الشريف المرتضى على الرّجعة بأمّا مقدورة لله 
_تعالى_ استدلال غير صحيح. فمن المعلوم أن الله 3 على كل شيء قديرء وأَنّه لا 
يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء» ومن المعلوم أيضاً أن الله كك قد ذكر لنا في 
القرآن أنه أحيا أناساً بعد ما أماتهم ى) في قوله _تعالى_: 8 أَلَمَ كَرَإِكَ ألَدِنَ حَرَجُوأْ من 
يرهم وَهُم أَلْوفُ حَدَرَ لْموتٍ قَفَالَ لهم َه موثوا ثم أَحهُمٌ © [البقرة: 49 1] وكم) في قوله 
_تعال_: ا أوكَالدى كر عَكَ و وه حَاوِيةُ عل عُرُوسِها َال أ يى. هدذ و َه بعد مَوتِهَا” 
# [البقرة: 104] ولكن ذلك لا يعني أن الرجعة ثابتة لكل أحد؛ لآثمامقدورة لله 
_تعالى_» فعلى كلام الشريف المرتضى يمكن أن نقول برجعة النبي وَل آخر الزمان. 
ورجعة أبي بكر وعمر وعثان وعلي ومعاوية : فيحكم اللبي بينهم؛ لأن ذلك 
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مقدور لله _تعالى_». وممكن لله _تعالى_ أن ير - جع النْبِيّ يك فينتقم من كل من آذى 
عائشة يت وسبّهاء أو سب أبي بكر وعمر ون فذلك كله داخل تحت قدرة الله 
_تعالى_؛ وكل جماعة أو فرقة من الناس يمكنها أن تذعي رجوع شخص من 
الأشخاص فينتقم من أعدائه وينصر أولياءه؛ لأن ذلك داخل تحت قدرة الله _تعالى_. 

فإذا تقرّر ما سبق علم أن كون الشىء مقدورالله _تعالى_ لا يعني الجزم 
بحصوله إلا إذا ورد دليل يدل على حصوله ووقوعه. فالرّجعة من أمور الغيب. 
مر ل اي الست رن لقت راواه لقره المسيحة الع ا رلا جار 
دليل نقلى صحيح صريح على رجوع الإمام الثاني عشر الذي تزعمه الشيعة الإمامية 
الإثني عشرية» وقد حكم الشريف المرتضى على الأخبار المنقولة في الرجعة بأَئّها أخبار 
آحاد لا توجب العلم؛ وما يذكره الشيعة الإمامية الإثني عشرية من أدلة نقليّة على 
الرّجعة فهي أدلّة عامة على قدرة الله _تعالى_ على إعادة الأموات إلى الحياة» كم أنّهبا 
أدلّة خاصة بأقوام معيّنين» لكن ليس فيها دلالة صريحة على رجوع المهدي الغائب 
الذي تزعمه الشيعة الإمامية الإثني عشرية» فالشيعة لا يملكون على الرجعة دليلاً 
نقلياً صحيحا صريحاء بل لا يملكون دليلاً متواتراً ىا ذكر الشريف المرتضى ذلك» بل 
خبر أحاد لا يوجب العلم. 

الاعتراض الثالث: استدلال الشريف المرتضى على الرجعة بإجماع الشيعة 
الإمامية الإثني عشرية؛ لأنَّ المحصوم فيهم» استدلال ضعيف؛ ووجه ذلك أن 
الشريف المرتضى يقول: (أَنا نعلّل كون الاحماع حجّة؛ بأنْ العلّة فيه اشتماله على قول 
معصوم قد علم الله - سبحانه_ أنه لا يفعل القبيح منفرداً ولا مجتمعاًء وأنّه لو انفرد 
لكان قوله الحجّة» وإِنّا نفتي بأن قول الجاعة التي قوله فيها وموافق للها حجة؛ لأجل 
قوله. لا لشيء يرجع إلى الاجتماع معهمء ولا يتعلّق بهم)”'"» والسؤال: إذا كان 
إجماعكم على الرّجعة حجّة بسبب قول الإمام؛ فأين قول الإمام في الرّجعة؟ وهل 
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ثبت قوله عندكم بالتواتر أم أنه ثابت بخبر آحاد لا يوجب العلم؟ 

لقد أجاب الشريف المرتضى على هذا السؤال ونقض إجماع طائفته الإمامية 
الإثني عشرية بأنّهِ م تنقل أخبار الرّجعة بالتواتر وإِنَّ) بآحاد لا يوجب العلم. فإذالم 
يكن للإمام في الرّجعة قولء أو كان قوله منقولاً بأخبار آحاد» فكيف انعقد إجماع 
الشيعة الإمامية الإثني عشرية على الرّجعة؟ 

فمن خلال ما سبق يظهر لنا بطلان الأدلّة التي استدل بها الشريف المرتضى على 
الرّجعة» وبالتالي فلا دليل صحيح صريح» فضلا عن أن يكون متواتراء على الرّجعة؛ 
وفي المبحث السابق ظهر بطلان عقيدة الغيبة» وعلى هذا فلا غيبة ولا رجعة؛ بل كذب 
وأوهام. 
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موقف الشريف المرتضى 


من الصحابة وإمامة الخلفاء الراشديز 





وفيد ثلاثة مباحت - 
المبحث الأول: موقفه من الصحاية. 


المبحث الثاني : موقف الشريف المرتضى من إمامة أبي بكر 
الصديق ذ. 


المبحث الثالث: موقف الشريف المرتضى من إمامة عمر وعثمان. 
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ويستمل على مطلبين : 
المطلب الأول : موقفه من تكفير الصحاية. 


المطلب الثاني: موقفه من عدالة الصحابة. 
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المطلب الأول: 
موقف السريف المرتضى من تكفير الصحابة 





يمكن التعرّف على موقف الشريف المرتضى من تكفير الصحابة من خلال 
تقريره لمسألتين هما: حكم من أنكر النصّء وحكم المحاربين لعل طه. 

المسألة الآولى: حكم من أنكر النص: 

يقول الشريف المرتضى: (اعلم أن جَحْدَ النْضّ على أمير المؤمنين اللا عندنا 
كفر» والصحيح -وهو مذهب أصحاب الموافاة منا- أن من علمنا موته على كفره. 
قطعنا على أنه لم يؤمن بالله طرفة عين» ولا أطاعه في شيء من الأفعالء ولم يعرف الله 
_تعالى_ ولاعرف رسوله _صل الله عليه وآله_ء وأن الذي يُظهره من المعارف أو 
الطاعات من علمنا موته على الكفر إِنَّما هو نفاق وإظهار يا في الباطن بخلافه» وفي 
أصحابنا من لا يذهب إلى الموافاة» ويجوز في المؤمن أن يكفر ويموت على كفره؛ كم) 
جاز في الكافر أن يؤمن ويموت على إيوانه» والمذهب الصحيح هو الآول.... وعلى 
هذه الجملة ما أطاع على الحقيقة من جحد النصّ ومات على جحوده النبيّ_ صل الله 
عليه وآله_ في شبيء من الأشياءء وإِنَّا كان إظهار الطاعة نفاقاء وليس يمكن أن نقول: 
إن كل من عمل بخلاف النْصّ بعد النْبِىّ_صل الله عليه وآله_ كان في أيّامه لكف 
منافقاً غير عارف به؛ لأنْ في من عمل بخلاف النْصّ من عاد إلى الحقٌ وتاب من القول 
بخلاف النْضّء وفيهم من مات على جحده؛ فمن مات على جحوده هو الذي نقطع 
على أنه لم يكن قط له طاعة ولا إيوان» ومن لم يمت على ذلك لا يمكن أن نقول بذلك 
فبه) () 

وقد ذكر الشريف المرتضى أن حال الصحابة مع النْصّ ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأوّل: قصَدَ إلى الكتهان والخلاف» مع العلم وزوال الشبهة» وكان 
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الداعي لهم إلى ذلك غلبة رغبتهم في الرئاسة» والتمكن من الحل والعقدء بالإضافة إلى 
ما كان في نفس جماعة منهم من الحسد لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب #5 والعداوة له 
لقتل من قَتَلَ من آبائهم وأقاريهم» ولتقدّمه واختصاصه بالفضائل الظاهرة: والمناقب 
الباهرة» التي لم يخل من اختص ببعضها من حسد وغبطة» وقصدٍ بعداوة. 

القسم الثاني: دخلت عليه الشبهة» ووجه دخول الشبهة على القوم أَنّهم لما 
سمعوا الرواية عن الرسول _صل الله عليه وآله_ في قوله: (الأئمّة من قريش) ظنُوا 
أن ذلك إباحة الاختيار» وأن الأخذ بهذا القول العام أولى من الأخذ بالقول الخاص 
المسموع في يوم الغدير وغيره؛ كما ّم لما رأوا مبايعة أبي بكر #ه يوم السقيفة» ظنوا 
أن هذه المبايعة لم تحدث إلا بعهد من الرسول كيِدْ خاص إليهم؛ وقول منه تأخر عم 
علموه من النصّ وكان كالناسخ له. 

القسم الثالث: أقام على الحق مبطنا له» ونقل ما علمه من النص على الوجه 
الذي تمكن من التقل عليه ولم يكن في وسع هؤلاء إلا نقل ما علموه وسمعوه من 
النضّ إلى أخلافهم ومن يأمنونه على نفوسهم فنقلوه. وتواتر الخبر به عنهم. "' 

وكان الشريف المرتضى قد تحدّث عن أقسام النّص فقال: (إِنْ النضّ على 
ضربين: موسوم بالجي» وموصوف بالخفيء وأمّا الجلّ: فهو الذي يستفاد من ظاهر 
لفظه النْص بالإمامة» كقوله الكد: (هذا خليفتي من بعدي)... وليس معنى الجا أن 
المراد منه معلوم ضرورة: بل ما فسّرناه» وهذا الذي سمِّيناه الجلي يمكن دخول الشبهة 
في المراد منه وإن بعدت. فيعتقد معتقد أنه أراد بخليفتي من بعدي بعد عثان. ولم يرد 
بعد الوفاة بلا فصل».... وقال قوم: إِنْه أراد خليفتي في أهلي لا في جميع أمّتي» وأمًا 
النصّ الخفيّ: فهو الذي ليس في صريحة لفظه النصّ بالإمامة» وإنّما ذلك في فحواه 
ومعناه» كخبر الغدير» وخبر تبوك» والذين سمعوا هذين النصَّين من الرسول على 
ضربين: عالم بمراده الك وجاهل به» فالعالمون بمراده يمكن أن يكونوا كلهم عالمين 
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د يي عير ير يبي عن عرسي اغا كاله كتير 
الرسول الكقل إلى خطابه؛ بيانه ومراده ضرورة؛ ثم إن هؤلاء العالمين على ضربين: 
فمنهم من عمل با علم واتبع ما فهم» وهم المؤمنون المتحققون» ومنهم من أظهر أنه 
غير عام وم يعمل بها علم» وهم الضالون البطلون» وليس معنى قوان (علم) أنه الف 
واجب الطاعة مستحق للإمامة؛ لأن ذلك لا يجوز أن يعلم قط من هو جاهل بالله 
_تعالى وبالنبوٌّة_.... وإنَّا قولنا (علم) أنه استدلٌ أو اضطرٌ إلى أنْ النبيّ _صك الله 
عليه وآله_ قصد بذلك القول إلى إيجاب إمامته والنضّ عليه» وليس العلم بذلك علا 
بأنه إمام» ألا ترى أن كل محالف لنا في الملّة يعلم ضرورة أنْ الثبي _صك الله عليه 
وآله_ قصد إلى إيجاب صلوات وعبادات» وليس ذلك علماً منه بوجوب هذه 
العبادات؛ بل بأنْ مدّعيا ادّعى إيجابهاء فأمّا الجاهلون: فعلى قسم واحدء وهم الذين 
ماديا مان الما ا الي ودار عن الحقّ ضلالاً عن طريقه» وهم بذلك 
مستحقون لغاية الوزر واللوم). 7 

ثم قال الشريف المرتضى بعد ذلك: (ولسنا ندري ما الذي حمل من لج من 
بعض أصحابنا في القطع على أنْ جاحدي النّص كلهم كانوا معاندين» لم يعدلوا عن 
الحق بشبهة» من غير فكر من غير هذا القاطع في| يثمره هذا القول من الفساد. ونظن 
أن الذي حمل على ذلك أحد أمرين: إِمّا أن يكونوا اعتقدوا أَنْ من ضل عن الحق لشبهة 
دخلت عليه معذور غير ملوم ولا مستحق للعقابء وأن المستحقٌ للدّمٌ والعقاب هو 
الذي عدل عنه مع العلم» وهذه غفلة شديدة تمن ظنّ ذلك» وإلا لوجب أن يكون من 
ذهب عن الحقٌ بالشبهة في التوحيد والعدل والنبوّة معذورا؛ لأنه ما عَلِمَ ما انصرف 
عنه إلا بالشبهة الداخلة عليه؛ والأمر الآخر: أن يكونوا اعتقدوا أن جَحْدَ النْصٌّ 
والعمل بخلافه مع العلم به أعظم وِزْراً وأوفر عقاباً من عقاب الذي لم يعمل به لجهله 
ودخول الشبهة عليه» وهذا أيضاً غلط شديد؛ لأن من عرف النْصٌّ وعمل بخلافه. 
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نا يعاقب على ذنب واحدء وهو العمل بخلاف ما وجب عليه منه» ولا يعاقب على 
جهله به» ومن جَهِل النْصّ ثم عمل بخلافه يعاقب على جهله به وعمله بخلافه. 
فعقاب المخالفين في النص إذا كانوا إِنَّ)ا عدلوا عن العمل به بالشبهة مع قيام الدليل 
وإيضاح الطريق أعظم عقاباً وأوفر لوماً وذمّاً). 7" 

ثم ذكر الشريف المرتضى بأنْ: (الله_تعالى_ قد نص على كثير من الأحكاء 
المطابقة لمذهبنا في كتابه وصريح خطابه» وإِن ذَمَبَ المبطلون في هذه النصوص عن 
الحّ للشبهة» ولم تخرج النصوص من كوهها نصوصاًء ولا كان من خالف معذوراًء وما 
مضى في المسألة من أن إظهار دافعي النْصّ لاتّباع الرسول _صك الله عليه وآله_إنّما 
كان للأغراض الدنيوية والتوصّل بذلك إليهاء فلا شبهة في أنه لا بد حينشذٍ من 
غرضء وإذا لم يجز أن يكون لهم غرض دينيء فليس إلا غرضاً دنيويّاء إلا أن قد بينًا أن 
ذلك غير واجب ني كل دافع للنّصّء بل في الدّاخلين الذين قبضوا على دفعه؛ ولم ننكر 
أيضاً أن يكون في الجماعة من علم مراد النَبِي _صل الله عليه وآله_ بكلامه في حال 
النّْضّ ضرورة» لكنّا منعنا من القطع على ذلك وأن الجماعة كلّها لا بد أن تكون 
كذلكء فأمّا طلحة والزْبير فهها في دفع النضّ كغيرهما من يجوز أن يكون دَفَعَه للشبهة. 
كما يجوز أن يكون دَفَعَه مع العلم بمراد النبيّ _صل الله عليه وآله_» والقطع على ذلك 
فيهم| يتعذّر | يتعذّر في غيرهماء والذي يُقطع على علمهما به ومكابرته| فيه ما أنكراه 
من بيعته الكل بالإمامة» ودعواهما أنّب| كانا مُكرّهينء وبينهما" '' عليه في حريه| له. 
وليس !ذاتعدر دخول الشبهة في موضع تعذر في غيره). 7" 

وماذكره الشريف المرتضى يَرِدْ عليه عدة اعتراضات: 

الاعتراض الأوّل: أن يقال: هل النصّ على إمامة علي بن أبي طالب ذه أمر 


(1) وسائل الشريف المرتقيه القريف الرتقى :ا 41م 
(؟) هكذا في الكتابء ولعلّها (وخروجههما) وهذه أقرب كلمة أجدها تصلح ليستقيم المعنى. 
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معلوم من الدين ضرورة؟ 

فإن كان معلوماً من الدّين ضرورةً كان من أنكره كافراًء وإن لم يكن معلوما من 
الدين ضرورة فكيف يكفر من أنكره؟ 

ثمّ هل النْضّ كان محل اتفاق بين المسلمين أو كان محل اختلاف؟ فلو كان محل 
وإن كان محل اختلاف فكيف يجوز لأحد أن يكفر غيره من المسلمين في مسألة خلافية. 

ثم يقال: الذين أنكروا النص هل هم قلّة قليلة أو أئْهم جمهور الصحابة» وجمهور 
التابعين وتابعيهم؟ فإن كانوا قلّة» قيل: فئة قليلة خرجت عن جماعة المسلمين» وإن 
كانوا جمهور المسلمين» فهل يعقل أن يكون كل هؤلاء الجمهور من المسلمين معطلين 
للنضصٌّء جاحدين له. رغم ما عرف عنهم من تعظيم الله وتعظيم رسوله وَيِةٌ وتعظيم 
أمرهما؟ 

وهل من المعقول أن يُكفر جمهور المسلمين لأنهم أنكروا أمراًلم يقرّبه إلا فئة 
قليلة جذا من المسلمين؟ 

ثم يقال: هل ثبت النْصّ بدليل متواتر؟ فإن ثبت بالتواتر فهل يعقل أن جمهور 
الأمّة يتكرون أمراً متواتراً رغم تسليمهم ب| عداه من الأحكام المنواترة؟ وإن ثبت 
بخبر آحاد قيل: فإِنْ الشيعة الإمامية الإثني عشرية يرفضون الاحتجاج بخبر الآحاد. 
دليل صحيح صريح على النص. وإِنّا هي أدلة صحيحة غير صريحة تدل على الفضل 

وبالتالي فإن دعوى الشريف المرتضى بكفر من أنكر النصّ دعوى غير صحيحة؛ 
يمكن أن يُكفر من خالف في مسألة خلافية ليست محل إجماع؛ فضلاً عن عدم وجود 
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دليل صحيح صريح يدل عليها. 

الاعتراض الثاني: يرى الشريف المرتضى أن من أنكر النْص عن علم به فهو 
كافر» وأن هناك من أنكر النْصّ رغبة في الرئاسة وحسداً وعداوةً لأمير المؤمنين عل 
بن أبي طالب ذه لكن لم يبن الشريف المرتضى من هم هؤلاء الذين أنكروا النصص 
وجحدوه رغبة في الرئاسة وحسداً وعداوةً لعل #ه» وهنا يقال للشريف المرتضى: إذا 
لم تستطع الجزم بمن أنكر النصٌّ وجحده عن علم به ومعرفة» من غير شبهة وإِنّما 
رغبة في الرئاسة» وحسداً لعل ذه فمن أين لك أنْ هناك من أنكر النْضصّ عن علم به 
ومعرفة» من غير شبهة؟ لابد من بيان المنكرين الذين أنكروا النصّ عن علم ومعرفة 
من غير شبهة؛ ولابدٌ من الاستدلال على صحّة ذلك بأدلة صحيحة صريحة تثبت 
إتكار هؤلاء للنضصٌ وجحدهم له مع علمهم به من غير شبهة دخلت عليهم. 

لكن يمكن لمن يمعن النْظر في كلام الشريف المرتضى أن يعرف بعضاً تمن 
يكفرهم الشريف المرتضى؛ لجحدهم النْصّ وكتانه» والعمل بخلافه مع زوال الشبهة؛ 
رغبة في الرئاسة وحسدا لعلى ذفه. وفيما يلي بيان ذلك: 

أوّلاً: ذكر الشريف المرتضى أن هناك جماعة من المهاجرين قصدوا السقيفة 
عاملين على إزالة الأمر عن مستحقه. والاستبداد به» وكان الداعي لهم إلى ذلك غلبة 
رغبتهم في عاجل الرئاسة» والتمكّن من الحل والعقد. والحسد لعل يه وعداوته. 
فهؤلاء أنكروا النص عن علم به ولم تدخل عليهم شبهة: وإنْما الشبهة دخلت على 
فتتين: 

الفئة الأولى: الأنصار؛ لأثْهم لما سمعوا الرواية عن الرسول _صك الله عليه 
وآله_ في قوله: (الأئمّة من قريش) ظنّوا أن ذلك إباحة الاختيار» وأن الأخذ بهذا 
القول العام أولى من الأخذ بالقول الخاص المسموع في يوم الغدير وغيره. 

الفئة الثانية: وهم جمع غفير من وجوه الصحابة» فَإِئّهم لما رأوا مبايعة أبي بكر 
ذه يوم السقيفة» ظنوا أن هذه المبايعة لم تحدث إلا بعهد من الرسول وَلِةِ خاص إلى هذه 
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الجماعة من المهاجرين الذين قصدوا السقيفة» وقول منه تأخر لمؤلاء عا علموه من 
النصّ وكان كالناسخ له. ” 

ويرى الشريف المرتضى أن من الدافعين للنْصّ من أظهروا الاتباع للرسول ل 
وذلك لأغراض دنيوية» وذلك حتى يتوصلوا بهذا الاتباع إلى هذه الأغراض الدنيوية 
من دفع النص والإمامة وغيرها من الأغراض الدنيوية» ويقول: (فلا شبهة في أنه لا 
بد حينئذٍ من غرضء وإذا لم يجز أن يكون لهم غرض ديني» فليس إلا غرضاً دنيويّا إلآ 
أنا قد بيّنًا أن ذلك غير واجب في كل دافع للنْضّء بل في الدّاخلين الذين قبضوا على 
وفعه). 09 
إزالة الأمر عن مستحقه, والاستبداد به لغرض دنيوي» وليس لشبهة دينية عرضت 
فم؟ 

الجواب: أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجرّاح : وقصّة السقيفة وما جرى فيها 
مذكور في كتب الحديث والتاريخ” '» وما نسبه الشريف المرتضى إلى هو لاء الأجلاء 
من أفاضل الصحابة من كتمان النص وجحوده؛ والحسد لعلّ بن أبي طالب وعدواته. 
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(9) وسائل القبريت المرتفى :الشر يف لوفو 7116 

(©) انظر: _ الطبقات الكبرىء أبو عبدالله محمد بن سعد بن منيع» 7/ ١/7‏ 
_ مسند الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني» /١‏ 55. حديث رقوم(1١7”9)‏ 
_ تاريخ الطبري, أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» 7/ 775.: دار الكتب العلمية» بيروت 


_ الكامل في التاريخ» أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني» ”/ 2191١‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت» 5١65‏ ١ه»ء‏ ط", تحقيق/ عبد الله القاضى. 
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واضحة؛ وأدهى من ذلك ما يلزم على قوله وتقريره من تكفيرهم. 

كا ادّعى الشريف المرتضى بأن عمر ه إِنّا رضي ببيعة أبي بكر 5ه (من حيث 
كانت حاجزة عن بيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #5 ولو ملك الاختيار لكان 
مصير الأمر إليه آثر في نفسه. وأقرٌ لعينه).""' 

وهذا يدل على أنْ عمر كان تمن أنكر النّص رغبة في الرئاسة» وحسداً لعلي. 
وعلى ما قرّره الشريف المرتضى فهذا يعني كفر عمر #* وحاشا عمر من الكفرء فإن 
الروايات الصحيحة الثابتة المتواترة تبطل دعوى الشريف المرتضى» وكيف أن أبا بكر 
ذه قال يوم السقيفة: (وقد رَضِيتٌُ لَكُمْ أَحَدَ هَدَيْنِ الرَّجْلَْنِ أَيَعهَا شِنْتمْ ) وَأَحَلَ بيد 
عمر بن المخطابء وَبِيدِأبي عَبَيْدَةَ بن اراح ناف قال عمر بن الخطاب: (فلم أكرَةعا 
قال غَيْرَمَاه وكان والله أن أَقَدَّمَ فَتَضْرَبَ عنقيء لا يقرّبني ذلك إلي إثم؛ أَحَبّ ب إلى من 
أن أَتَأَه أَمّرَ على قَوْم فيهمْ م أبو بكر 5د إلا أن تَعَيرَ نفسي عِنْدَ المْوْتِ). 7" 

ثانيً: ذكر الشريف المرتضى بأنّه قد رُويّ من طرق مختلفة وبأسانيد كثيرة أن 
عّار بن ياسر كان يشهد على عثان بالكفر؛ لأنه لم يحكم بما أنزل الله» وذكر الشريف 
المرتضى أيضاً أنه قد روي عن زيد بن أرقم وعن حذيفة تكفير عثمان 45 وأن عليًاً نيد 
متمسّك بالتقية في تكفير عثمان ذه ولم يصرّح بذلك. ”" 

فالشريف المرتضى عندما ذكر ذلك كله دون أن يضعّف الروايات أو ينقدهاء أو 
يبيّن معنى الكفر هل هو على حقيقته أم يراد به أمر آخرء كان ذلك دليلاً على أن 
الشريف المرتضى يعتقد كفر عثان #5 لكن يبقى معرفة السبب الذي استحق به عثمان 
تكفير الشريف المرتضى له ويبدو أن السبب كما ذكره الشريف المرتضى عن عنّار بن 


(0) انظر: الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى؛ 5/ ١١5‏ 
(؟) مسند الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني» /١‏ 55. حديث رقم(١9")‏ 
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ياسر وزيد بن أرقم هو أنه لم يحكم ولم يعمل بما أنزل الله. 

وفي الحقيقة أنه م يبت عن أحد من الصحابة #: تكفير عثران 5ه وأنّه لم يدواتر 
عنهم شيء من ذلك ول يِه في ذلك دلييل صحيح صريح. ونم هي روايات 
موضوعة مكذوبة على صحابة رسول الله 55 

لكن هل يمكن أن يقال: إن الشريف المرتضى كر عثان ه؟ لأنّه أنكر النْصّ 
وجحلده مع علمه به» وعمل بخلافه مع عدم وجود الشبهة؟ 

وهل معنى الحكم بغير ما أنزل الله عند الشريف المرتضى هو: أن عثان أنكر 
النضّ الذي هو جزء مما أنزله الله ولم يعمل به ويحكم به؟ 

هذا أمر محتملء لكن لم يصرّح به الشريف المرتضىء لكن ذِكْره الروايات المكمرة 
لعثمان دون تعليق عليها يشعر بتكفيره. 

ثالثا: قال الشريف المرتضى عن ابن عمر وسعد ابن أبي وقاص وَقة: (وإنَّ) كانوا 
فسَاقاً ب تقدّم من جحودهم النْصٍء وشكّهم في إمامته بعد الرسول_صل الله عليه 
وآله_ بلا فصل). 7 

وهذا القول من الشريف المرتضى فيه تناقضء فعنده أن من جحد النْص فهو 
كافر» وهنا يقول بفسق ابن عمر وسعد بن أبي وقاص لححدهما النص. 

وهذا تناقض؛ لأن الكفر عن الشريف المرتضى هو إنكار ما عَلِم بالضرورة 
مجيء الرسول به. أو الإنكار والتكذيب بشيء ما يجب الإقرار والتصديق به. ”" 

ما الفسق عند الشريف المرتضى فهو: كل ذنب سوى الكفرء وأيضاً كل ما 
خرج عن طاعة الله إلى مخالفته. ”") 
)١(‏ انظر: الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى» 5/ 7" 
(5). انظر: رساتئل الخريفت المرتضى »+ الشر ياف المرتضى» 1 عار 
(0») انظر: رسائل الشريف المرتضى» الشريف المرتضى؛ 7/ 7174 
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والسؤال: هل جََحْدٌ النْص كفر أو أنه فسق؟ 

الخواب: أن الشرينب الرتضى يقر أن ححد النص كتير, 

إذا كان كذلك: فكيف حكم على من جحد النّصٌّ بالفسق ومن المعروف أن 
الفسق دون الكفر؟ 

يمكن معرفة الجواب من خلال استعراض نص لشيخ الشريف المرتضى وهو 
الشيخ المفيد حيث يقول: (واتفقت الإمامية وكثير من الزيدية على أن المتقدّمين على 
أمير المؤمنين الفلا ضلال فاسقون, وأنّهم بتأخيرهم أمير المؤمنين افكل عن مقام 
رسول الله -صلوات الله عليه وآله- عصاة ظالمون» وفي الثار بظلمهم خلّدون).”" 

وهنا يظهر تناقض المفيدء وأنْ الشريف المرتضى قد ورث التناقض عن شيخه 
المفيد» فكيف يكونون فسّاقاً وعصاةً ظالمون» ومع ذلك في الثار خالدونء مع أن المفيد 
قال بعد كلامه السابق: (واتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد الأئمة؛ وجحد 
ما أوجبه الله _تعالى_ من فرض الطاعة فهو كافر ضال» مستحقٌ للخلود في الثار). 7" 

وهل يكون من أنكر إمامة أحد الآئمة» وجحد ما أوجبه الله_تعالى_ من فرض 
الطاعة له إلآ منكراً للنْصٌّ عليه» فهنا يقرّر الكفرء مما يعني أنه أراد بالفسق الكفر 
وهذا يعني أن الشريف المرتضى مثل شيخه أراد بالفسق الكفر» ولست أدري لماذا هذا 
التناقض؟ 

فالشريف المرتضى يرى أن جَحَْدَ النضٌّ كفر» وأن من مات على كفره» قطع على 
أنه م يؤمن بالله طرفة عين» وأنْ الذي يُظهره من الطاعات إِنّْا هو نفاق. 


ويرى أن الإرجاء هو الدين الصحيح عند الإمامية, وأن البلاء يمخّص 


() أوائل المقاللات» محمد بن محمد بن النعمان العكبري المعروف بالمفيد» ١‏ 57_5. دار المفيد للطباعة والنشرء 
بيروت» ط5. 119551515م. 


(0) أوائل المقالات» محمد بن محمد بن النعمان العكبري المعروف بالمفيد» 5 ؟ 
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الذنوبء فإن فضل من ذلك شيء يعاقب عليه في القبر, : مويو اليابة 34 
فضل يعاقب عليه عقابا منقطعاً ثمٌ يُردَ إلى الجئّة والثواب الدائم. ” ْ 


فهنا يقال للشريف المرتضى: إِمّا أن تقول بكفر منكر النصّء وأنّه منافق لم يؤمن 
بالله طرفة عين» وإِمًا أن تقول بفسقه وعدم كفره وعدم خلوده في النار. 

أمّا التناقض فليس له حل إلآ إذا كان المراد بالفسق هو الكفرء فهنا يقال إن 
الشريف المرتضى يكفر ابن عمر وسعد ابن أبي وقاص قتة؛ لجحدهما للنْصّء لكن لا 
يمكن الجزم بذلك. 

فمن خلال ما سبق يُفهم من كلام الشريف المرتضى أنه يكفر أبا بكر» وعمرء 
وعثان» وأبو عبيدة بن الجرّاح» _: أجمعين_. وحاشاهم مما رماهم به الشريف 
المرتضى وغيره من الرافضة. لكنه لم يصرّح بكفرهم. وإِنّْما يستنبط من كلامه. 

لاعتراض الثالث: أن الذعاء الشريف المرتضى بأن من جهل مراد المي 8 من 
خبر الغدير وخبر المنزلة» مستحق لغاية اللوم والوزرء وأنْ المخالفين في النّص إذا 
كانوا إِنَّ)ا عدلوا عن العمل بالنْضّ لشبهة دخلت عليهم فإنّه أعظم عقاباً وأوفر لوماً 
وذْمأَء دعوى باطلة؛ وذلك لعدّة أوجه: 

الوجه الأوّل: أنْ الذي جعل الشريف المرتضى يقرّر ما قرّره هو: أنه يرى أن 
السامعين لخبر الغدير والمنزلة قد فهموا مراد النْبي يك إِمّا ضرورةً أو استدلالا» وأن 
الذين جهلوا مراد النبي و أو الذين دخلت عليهم الشبهة مستحقون للعقاب 
مرتكبون للوزر؛ لأنهم قضّروا في النظر في الأدلّة الدالة على مراد الثبي وَل ولأن 
(انلينة قائمة على الجميع وأنّه لا عذر لمن جهله). ” 

وهنا يقال: هل يفهم من خبر الغدير والمنزلة النّصّ على علي بن أبي طالب د 


10 “انظر: وسائل الغيريف امرتضى» الشريف نشي 1 1 
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ضر ورة 

الحواب: أنه قد سبق بيان موقف جمهور عل)ء المسلمين من علماء اللغة 
والحديث والكلام من دلالة الحديثين على النصّء فإذا كان هو لاء الأعلام الأجلاء لم 
يفهموا النْصّ من الحديثين استدلالآ بل أوردوا أدلّةَ متعدّدة على بطلان النْضّ وأنّه 
غير مراد في الخبرين» فكيف يقال بأن الصحابة الذين جهلوا مراد النبي ييه أو الذين 
دخلت عليهم الشبهة مستحقون للعقاب مرتكبون للوزر؟ فإن كان للشريف المرتضى 
أدلّة يُّفهم منها النصء فإنْ لمخالفيهم أدلة تدل على عدم النّصء ويبقى المرجع إلى نص 
صحيح صريح في النص لا يقبل التأويل» ولا يقبل دخول الشبهة عليه يتفق عليه 
جميع المسلمين» وهذا ما عجز عنه الشريف المرتضى وجميع الشيعة الإمامية الإثني 
عشرية» ويكفي اعتراف الشريف المرتضى بأن النْصّ الجلي لا يُعلم منه المراد ضرورةً 
ويمكن دخول الشبهة عليه؛ فإذا كان ما يسمّيه الشريف المرتضى نضّاً جليّاً لا يُعلم منه 
المراد ضرورة ويمكن دخول الشبهة عليه؛ فكيف يلزم جميع المسلمين بنصّ كهذاء 
ولأجله يكفر أقواماء ويفسّق آخريه؟ 

الوجه الثاني: أن يُقال: إِنْ الشريف المرتضى يرى أن الصحابة الذين جاز عليهم 
(تعمّد الكتمان للنِصٌ مع العلم به. وتعمّد العمل بخلافه؛ جماعة قليلة العدد) ”2 
ومن المعلوم أن الذين أظهروا النَصّ وتقلوه هم جماعة قليلة العدده فيقى الذين 
جهلوا النِصّ أو دخلت عليهم الشبهة فيه وهؤلاء هم جمهور الصحابة والمسلمين. 
لأن من أظهروا النْصٌّ ونقلوه لا يبلغون في العدد مبلغ من جهلوا النّصّ أو دخلت 
عليهم الشبهة فيه؛ لأنّه لو طُلِب من الشيعة أن يبيّنوا الصحابة الذين أظهروا النَصّ 
ونقلوه فإئّهم لن يذكروا لنا إلا نزرا يسراً منهم. 

فهنا يقال للشريف المرتضى: إذا كان الصحابة الذين جهلوا النصّ أو دخلت 
عليهم الشبهة فيه هم جمهور المسلمين» فكيف صار النّصّ متواتراً وهو لم يروَّ عن النْبيّ 


(1)- انظرالشاف ف الآمامة» الشريف المرتضى» ١197/7‏ 
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ل بالتواتر؟ بل إِنْ جمهور الصحابة على دعواك قد دخلت عليهم الشبهة أو جهلوا 
المراة منه. 

ثمّ كيف يكون النْصّ معلوما من الدين ضرورةً» أو تكون الأدلّة عليه واضحة 
جليّة» وجمهور الصحابة جهلوا المراد منه أو دخلت عليهم فيه الشبهة؟ 

حاترن تاكن عن باد الي ل جور قوير رفن المنجارة ومين 
على دعوى الشريف المرتضىء وإلآ فإن الصحابة _رضوان الله عليهم أجمعين_ لم يقرّوا 
بنصٌء ولم يثبت عن علي 5ه بدليل صحيح صريح آحاد أو متواتر أنه اذعى النصء 
ولكن شبهات وأوهام يدعيها الشريف المرتضىء ويكفي في أوهامه أنه لم يصرّح بذكر 
المنكرين الجاحدين للنصّء ولم يصرّح بذكر الجاهلين الذين دخلت عليهم الشبهة. 
فهذا رجم بالغيبء لأنه لا يمكن لنا أن نعلم بواطن الناسء وإنّما نعلم ظاهرهم. 
والذي يظهر من ظاهرهم أَئّْهم يؤمنون بأنه لم يرد عن النبيّ :نص صريح صحيح 
على أحد بالإمامة بعده» ولو علم الصحابة بذلك لسارعوا إلى تنفيذه» | سارعوا إلى 
تنفيذ كثير من أوامره وَل. 

الوجه الثالث: إن يقال للشريف المرتضى: إذا كان الصحابة الذين جهلوا النصض 
أو دخلت عليهم الشبهة فيه مستحقين للوزر والعقابء فما حكمهم؟ هل هم كفار؟ 
أو أئْهم فسّاق؟ 

والشريف المرتضى لم يصرّح بحكمه في من جهل النص أو دخلت عليه الشبهة. 
لكن من المعلوم أن من يرتكب وزراً يستحق عليه عقاباً فقد أتى كبيرة» فكيف إذا أصرٌ 
عليها وجاهر بهاء وهؤلاء الصحابة قد أنكروا النصّ إِما جهلا أو لشبهة» وأصرٌوا على 
ذلك» وجهروا بالعمل بخلافه» وقضّروا في النظر في الأدلة ى) يزعم الشريف 
المرتضى» ومعلوم أن الفسق عند الشريف المرتضى هو: كل ذنب سوى الكفرء وأيضاً 
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كل ما خرج عن طاعة الله إلى مخالفته”''» ومن خلال هذا التعريف يمكن أن يقال: إن 
الشريف المرتضى يرى فسق المنكرين للنصّ إِمّا جهلا أو لشبهة؛ لأنه ذنب دون الكفر؛ 
وخروج عن طاعة الله. 

ولذلك فإنْ تفسيق الشريف المرتضى لسعد بن أبي وقاص وابن عمر َه قد 
يكون بسب كونه يرى أن إنكارهما للنصّ كان عن جهل أو شبهة. إلا أنه أطلق أمّْ) 
جحدا النصّ ول ييئّن سبب الجحود هل هو عن جهل وشبهة» أو عن علم وعناد. 

وبالتاللي فالصحابة عند الشريف المرتضى بين كافر جاحد للنص» وبين فاسق 
كن فرومن” 

الاعتراض الرابع: أنْ ما قاله الشريف المرتضى بحق طلحة والزبير ظفنة يحتاج إلى 
نظر وتأمّل» حيث قال: (فأما طلحة والزبير فهم| في دفع النص كغيرهما ممن يجوز أن 
يكون دفعه للشبهة» ى| يجوز أن يكون دفعه مع العلم بمراد النبيّ _ صل الله عليه 
وآله_ء والقطع على ذلك فيهم| يتعذر كا يتعذر في غيرهما). 7 

وهنا يقال: لماذا لا يكون دفعهم) للنص؛ لآئْها لم يجدا في خبر المنزلة وخبر الغدير 
أيّ دلالة تدل على النّضَّء ولذلك أنكروا النّصّ ودفعوه. وإذا كان الشريف المرتضى لا 
يستطيع القطع بمن أنكر مع العلم» ومن أنكر للشبهة» فكيف استطاع على أن يقطع 
على التقسيم الثلاثي الذي جاء به وهو أن هناك من أنكر مع العلم؛ وهناك من أنكر 
للشبهة» وهناك من آمن وصدّقء كيف تمكن من أن يقطع بالعلم ببواطن الصحابة 
وأئّبُم فهموا من خبر المنزلة وخبر الغدير النّص إِمّا ضرورة أو استدلالاً» ولم يقطع على 
أئهم لم يفهموا منهما النّضّء رغم كل الأدلّة الدال على بطلان دلالة خبر المنزلة وخبر 
الغدير على النص» وسبق عند تفصيل الكلام في الخبرين ودلالتهها على النصّ بيان 
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كلام أتمّة اللغة والحديث والكلام وأدلّتهم على بطلان دلالة هذين الخبرين على 
النّضّء فلاذا لا يكون كل الدافعين للنصّ إِنَّ) دفعوه لأن عندهم أدلة عقلية» وأخرى 
نقلية» وأخرى من واقع مشاهدبم لأحوال الرسول وَل وأفعاله» دلتهم على أن النْصّ 
غير مراد في الخبرين. 

إذاً: فإذا كان الشريف المرتضى لا يستطيع القطع بمن أنكر مع العلم؛ ومن أنكر 
للشبهة. فإِنْه لا يمكن القطع بالتقسيم الثلاثي الذي جاء به. 

كا أنه لا يملك أدلة صحيحة صريحة متواترة عمّن ادّعى أئّْهم آمنوا بالنص 
ونقلوه إليهاء فليست النقول عنهم بصحيحة. وإن كانت صحيحة فدلالتها غير 
صريحة» ولا يوجد عندهم خبر متواتر في إثبات النص تكون جنيع طرقه صحيحة 
صريحة. 

فمن أين قطع الشريف المرتضى بصحّة هذا التقسيم الذي ادّعاه. 

المسألة الثانية: حكم المحاربين لعل طله: 

يقول الشريف المرتضى: (قتال أمير المؤمنين التقثل بغي وكفر. جار مجرى قتال 
النبي_صل الله عليه وآله_؛ لقوله_صل الله عليه وآله_: (حربك يا علي حربي. 
وَسِلمُك سلْمي)». وإنّ يريد أن أحكام حروبنا واحدة» فمن حاربه الكل ومات من 
غير توبة» قطعنا على أَنّه ما كان في وقت من الأوقات مؤمنا وإن أظهر الإيوان؛ لأنْ من 
كان مؤمنا على الحقيقة في الباطن» لا يجوز أن يكون على ما كان القوم عليه). ” 

ويقول الشريف المرتضى أيضاً: (ثمٌّ مذهبنا نحن في محاربي أمير المؤمنين 
معروف؛ لأتّهم عندنا كانوا كارا بحربه» بوجوه ونحن نذكر منها هاهنا طرفاء 
ولاستقصائها موضع غيره؛ منها: أنّ من حاربه كان مستحلاً لقتله مظهرا؛ لأنّه في 
ارتكابه على حقٌ» ونحن نعلم أنْ من أظهر استحلال شرب جرعة خمر فهو كافر 
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واستحلاله» فيجب أن يكونوا من هذا الوجه كفارا. 

ومنها: أن الب _صل الله عليه وآله_ قال له اللقة: بلا خلاف بين أهل الثقل: 
(حربك يا علي حربي» وسلمُك سلمي) ونحن نعلم أنه لم يرد إلا التّشبيه بينهما في 
الأحكام؛ ومن أحكام محاربي النبي _صل الله عليه وآله_ الكفر بلا خلاف. 

ومنها: أنه اللي قال بلا خلاف أيضا: (اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه. 
وانصر من نصره؛» واخذل من خذله) وقد ثبت عندنا أن العداوة من الله لا تكون إلا 
للكفار الذين يعادونه دوك فسافق أهل 00 

وما ذكره الشريف المرتضى يرد عليه عدة اعتراضات: 

الاعتراض الأوّل: أن الاستدلال بحديث (حربك يا علي حريء وسِلَمُك 
سِلْمي) ل أقف عليه بهذا اللفظ في كتب السنّة المعدبرة التي تروي بالإسناد, وإِنّما 
المروي في كتب السنة هو ما رُوِيَ عن أبي هريرة ذه قال: نظر النبيّ يله إلى علي وفاطمة 
والحسن والحسين فقال: (أنا حرب لمن حاربكم. وسلم لمن سالمكم)» وعن زيد بن 
حاربتم» وسِلم لمن سالمتم). 7" 

لاه 


ل 7 سر - ْ 
وروي أيضا عن أمّ سلمة” » وأبى سعيد الخدرى” أففة. 


0 الخبان تن الأ عام قيقب الى 1 ره 

0( المستدرك على الصحيحينء أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري» ,»١71١7/”‏ حديث 
رقه(411: 41/14) 

(9) تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثلء أب القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله بن 
غيذ الله الشاقعى »+ 154:/114..وهذ] لخديف سكده ضغعيف لآن قبدارواة هو لون: 


() الدر المنثور في التفسير بالمأثور» جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال السيوطي» 5/57 10» دار الفكرء 
بيروت» 1991 م. 
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وهذا الحديث لا تخلو أسانيده من ضعف. وما صحٌّ منها فلا يبلغ درجة التواتر» 
فهو حديث آحاد» ومعروف موقف الشريف المرتضى من الاستدلال بخبر الآحاد. 
وعجباً له. أن يجعل مثل هذا الحديث الذي هو خبر آحاد لا تخلو أسانيده من ضعف 
حجّةَ له في تقرير مسألة عظيمة من مسائل الاعتقاد وهي مسألة تكفير المحاربين لعلي 
نه وإذا جاء الحديث متواترأء قد صحّت أسانيده» وروي في كتب السئّة المعتمدة. 
يرفض الاحتجاج به ويدعي أنه آحاد. | فعل مع الروايات التي تثبت إمامة أبي بكر 
يه بالناس في الصلاة!. 

ومعنى المحديث هو: أني عدو لمن عاداكم وحاربكم» ومسالم ومصالح لمن 
سالمكم وصالحكه. 7" 

الاعتراض الثاني: أنه لا بذ من معرفة ما جرى مع عل 5ه حتى يعرف الحق. 
فإِنَ من الأمور التي اتّفق عليها علاء التاريخ أنْ عائشة فق قد خرجت تطلب ده 
عثمان ذه لأنّه قل مظلوماً في شهر حرام؛ وبلد حرام وأنّ طلحة # لما قيل له: ما 
أقدمك؟ فقال: (الطلب بدم عثمان) فقيل له: أَمّا بايعتَ علبّاً؟ قال: (بلى» والسيف 
على عنقيء ولا أستقبله إن هو لم يخل بيننا وبين قتلة عثان) وأمًا الزبير #ه فكذلك لم 
يبخرجه إلا الطلب بدم عثان ذه ”". وأنْ عل بن أبي طالب ذه بعث رسولا إلى 
عائشة طلحة والزبير ذ#: بالبصرة يدعوهما إلى الألفة والجماعة؛ ويحذّرهما من الفرقة 
والاختلاف. فذكرت عائشة أمّ المؤمنين َف أنّها ما جاءت إلاّللإصلاح بين الناس. 


)"١(‏ انظر: _تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري. 
05٠‏ ودار الكتب العلمية» بيروت. 
_تاج العروس من جواهر القاموسء محمد مرتضى الحسيني الزبيديء ؟/ .55٠١‏ دار الحداية, 
تحقيق/ مجموعة من المحققين. 
(0) انظر: _ البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» /ا/ ؟ 77 


_ تاريخ الطبريء أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» ”/ 239 دار الكتب العلمية» بيروت. 
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وقال طلحة والزبير يَفتة: (ونحن كذلكء ما جاء بنا إلا الإصلاح بين الناس»» وبِيّنًا 
يفن أن وجه الإصلاح هو قتل قتلة عثان ذه فإن هذا إن ترك كان تَرْكَاً للقرآن. 
فحدّثهم رسول على بن أبي طالب ذه وببّن لهم أن في قثل قَتَلّة عثان 5ه مصلحة. 
ولكنّه يترتب عليه مفسدة هي أربى منهاء وأنَّ علباً كه معذور في تركه قتل قتلة عثمان: 
وإِنّا أخر قتل قتلة عثمان #ه إلى أن يتمكن منهم» فقالت له عائشة أم المؤمنين ظة 
لرسول عل كه: فماذا تقول أنت؟ قال: أقول: إِنْ هذا الأمر الذي وقع دواؤه 
التسكين, فإن أنتم بايعتمونا فعلامة خير» وتباشير رحمة» وإدراك الثأر» وإن أنتم أبيتم 
إلا مكابرة هذا الأمر وائتنافه كانت علامة شرٌ» وذهاب هذا الملك. فآثروا العافية 
ُرْرقَوهاء وكونوا مفاتيح خير ى] كنتم أَوَّلآَ ولا تعرّضونا للبلاء فتتعرضوا له 
فيصرعنا الله وإيّاكم» فقالوا قد أصبت وأحسنتء فارجعء فإن قَدِمَ علي وهو على مثل 
رأيك صَلْحَ الأمر» فرجع إلى علي 5ه فأخبره» فأعجبه ذلك», وأشرف القوم على 
الصّلحَء وأرسلت عائشة ظة إلى علي #5 تَعْلِمُه أنه إنها جاءت للصلح. وقام علي 
يه في الناس خطيبا فذكر الجاهلية وشقاءها وأعمالماء وذكر الإسلام وسعادة أهله 
بالألفة والجماعة» ثم قال: (ألا إن مرتحل غداً» فارتحلواء ولا يرتحل معي أحدٌ أعان 
على قتل عثمان بشيىء من أمور الناس»» فلا قال عل 5ه هذا اجتمع جماعة من رؤوس 
الجماعة التي اشتركت في قتل عثان 5ه وقالوا: قد قال على : بن أبي طالب ما سمعتم. 
غداً يمجمع عليكم التّاسء وإنّ) يريد القوم كلهم أنتم» فكيف بكم وعددكم قليل في 
كثربم؟ فقال أحدهم: (يا قوم إن عيركم في خلطة الناس» فإذا التقى النثاس فانشبوا 
فرج ادبي النلىب يلا السرم سوا اابظيى اراي والزائرا عليه 
باك انا سر انقو ات زه صن رن مق ليلا وتوا اوور و ترا عل 
أن يثيروا الحرب من العَلّْسء فنهضوا من قبل طلوع الفجر وهم قريب من ألفي 
رجلء فانصرف كل فريق إلى قراباهم فهجموا عليهم بالسيوف,. فثارت كل طائفة إلى 
قومهم ليمنعوهمء وقام الناس من منامهم إلى السّلاح» فقالوا طرقتنا أهل الكوفة ليلا 
وبيّتونا وغدروا بناء وظنوا أن هذا عن ملأ من أصحاب علي ذه فبلغ الأمر عليّاً نيد 
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فقال: (ما للناس؟)» فقالوا: بيّتنا أهل البصرة:» فثار كل فريق إلى سلاحه؛ ولبسوا 
اللأمة» وركبوا الخيول» ولا يشعر أحد منهم با وقع الأمر عليه في نفس الأمر. وكان 
أمر الله قدرا مقدوراء وقامت الحرب على ساق وقدمء ونادى منادي علي ذه (ألا 
كفواء ألا كفوا) فلا يسمع أحد. 7" 

فهنا يظهر لمن تأمّل أن معركة الجمل لم يكن سببها خروجاً عن بيعة عليء أو 
استحلالاً لدمه» بل حصل الصّلح لولا ما فعله قتلة عثمان» وبالتالي فالحديث لا يتعلّق 
بأهل موقعة الجمل؛ لأتهم لم يحاربواء ونا غدر بهم قتلة عثران د. 

ونا أراد علي ديد أن يبعث إلى معاوية + يدعوه إلى ببعته» قال جرير بن عبد الله 
يه أنا أذهب إليه يا أمير المؤمنين» فإن بيني وبينه ودّأء فآخذ لك منه البيعة فبعثه 
وكتب معه كتابا إلى معاوية يعلمه باجتاع الملهاجرين والأنصار على بيعته» ويجبره ب| 
كان في وقعة الجمل» ويدعوه إلى الدخول فيهم| دخل فيه الناس» فلا انتهى إليه جرير بن 
عبد الله ذه أعطاه الكتاب. فطلب معاوية ذه عمرو بن العاص 5ه ورؤوس أهل 
الشام» فاستشارهم, فأبوا أن يبايعوا حتى يقل قتلة عثان. أو أن يُسَلّم إليهم قتلة 
عثمان» وإن لم يفعل قاتلوه» فرجع جرير #ه إلى علي 5ه فأخبره با قالواء ووقع بعد 
ذلك القتال بين الطرفين» ثم حصل التحكيم والصلح بين الطرفين. ”") 

وقد قال رسول الله ييِهُ: (تفترق أمّتي فرقتين» فتمرق بينهما مارقة» فيقتلها أولى 


” 5١_77 //1/ انظر: _ البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير»‎ )١( 
تاريخ الطبريء أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» ”/ 239 دار الكتب العلمية» بيروت.‎ _ 


_ الكامل في التاريخ» أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني» 
71757 ودار الكت العلمية. بيروت» 6 ١ه‏ طأء نحقيق/ عبد الله القاضى. 


(؟) انظر: _ البداية والنهاية» أبو الفداء إساعيل بن عمر بن كثير» /ا/ 5 70 
_ تاريخ الطبريء أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» ”/ لالا_ ٠9‏ 


_ الكامل في التاريخ» أبو الحسن على بن أب الكرم الشيباني» ١58/7‏ 
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الطائفتين بالحق) ”'» قال ابن كثير: (فهذا الحديث من دلائل النْبِوّة؛ إذ قد وقع الأمر 
طِبّقّ ما أخبر به بَإِضَلاِلمملة وفيه الُكم بإسلام الطائفتين أهل الشام وأهل العراق. لا 
على أدنى الطائفتين إلى الحقّء وهذا هو مذهب أهل السنّة والجماعة: أن علياً ذه هو 
المصيبء وإن كان معاوية 5ه مجتهداً وهو مأجور_إن شاء الله_ ولكنّ علياً ذه هو 
الإمام فله أجران» ى) ثبت في صحيح البخاري من حديث عمرو بن العاص #د. أن 
رسول الله يلو قال: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران. وإذا اجتهد فأخطأ فله 
ا ) 00 

جر ). 


ع 


0 ع 0 


أمّا الخوارج فقد اشتد أمرهمء وبالغوا في النكير على علي 4ه وصرّحوا بكفره. 
فجاء إليه رجلان منهم فقالا له: (لا كم إلآلش). فقال علي ذه: (لا حكم إلا لله) 
فقال له أحد الخوارج: (أَما والله يا عليء لئن ل تَدَع تحكيم الرجال في كتاب الله 
لآقاتلناك؛ أطلب بذلك رحمة الله ورضوانه)» وتعرّض الخوارج لعلىي ذه في خطبه. 
وأسمعوه السبّ والشتم والتعريض بآيات من القرآن» فقال لهم عل : (إِنْ لكم 
علينا ألا نمنعكم مساجدنا مالم تخرجوا عليناء ولا نمنعكم نصيبكم من هذا الفيء ما 
دامت أيديكم مع أيديناء ولا نقاتلكم حتى تقاتلونا)» فبلغ عليّاً د أن الخوارج قد 
عاثوا في الأرض فساداء وسفكوا الدماء» وقطعوا السّبلء واستحلوا المحارم» وكان 


() __مسند أب يعلى» أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي التميمي» 7/ 549» حديث رقم(1750١))‏ دار 
المأمون للتراث» دمشق, 5 5٠‏ ١1ه1984١م,‏ ط1١ء‏ تحقيق/ حسين سليم أسد. 
_ سنن البيهقي الكبرىء أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي. كتاب قتال أهل البغي» باب 
الخلاف في قتال أهل البغي» // /1/17» حديث رقم(1007١).:‏ مكتبة دار الباز» مكة المكرمة» 5١51١ه‏ 
15م تحقيق/ محمد عبد القادر عطا. 

(0) الجامع الصحيح المختصر(صحيح البخاري»» أبو عبدالله محمد بن إساعيل البخاريء كتاب الاعتصام 
بالكتاب والسئّة» بَابٍ أَجْرٍ الْحَاكِم إذا اجْتَهَدَ فَأَصَابَ أو أخطأًء 77177/7, حديث رقم(1119). 


(9) البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» /ا/ 71/9 _ 7/١‏ 
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من جملة من قتلوه عبد الله بن خبّاب 5ه صاحب رسول الله يه أسروه وامرأته معه 
وهي حاملء» فقدموا عبدالله بن خبّاب #ه فذيحوه. وجاءوا إلى امرأته فقالت: (إني 
امرأة حبلى» ألا تتّقون الله) فذبحوها وبقروا بطنها عن ولدهاء فلً) بلغ الّاس هذا من 
صنيعهم خافوا إن هم ذهبوا إلى الشَّام واشتغلوا بقتال أهله أن يخْلَمَهم هؤلاء في 
ذرارءهم وديارهم بهذا الصنع. فأشاروا على علي يه بأن يبدأ ببؤلاء. ثم إذا فرع منهم 
ذهب إلى أهل الشام بعد ذلك والناس آمنون من شرٌ هؤلاء. فاجتمع الرأي على هذاء 
وبعث علي 5 إلى الخنوارج أن ادفعوا إلينا قتلة إخواننا منكم حتى أقتلهم, ثم أنا 
تارككم, وذاهب إلى العرب _يعني: أهل الشام_ ثم لعل الله أن يُقبل بقلوبكم 
ويردكم إلى خير مما أنتم عليه فبعثوا إلى علي يقولون: (كلّنا قل إخوانكم» ونحن 
مستحلون دماءهم ودماءكم)» فقاتلهم علّ 5ه وانتصر عليهمء وقد سيل على ذه عن 
أهل النهروان أمشركون هم؟ فقال: (من الشرك فرّوا) قيل: أفمنافقون؟ قال: (إِنْ 
المنافقين لا يذكر ون الله إلا قليلاً)» فقيل: فماهم يا أمير المؤمنين؟ قال: (إخواننا بغوا 
عليناء فقاتلناهم ببغيهم علينا). ”' 

وهذا الكلام من عَلِّ ه يدل على أنْ المحاربين له؛ المكفرين له. المستحلّين 
لدمهء إخواننا وقد بغوا عليناء وهذا مصداق قوله تعالى: ؛ وإن طَايِفْئَانِ مِنَّ 
ألْمْؤْمنينَ آمتَتَُوأ َآَصَلِحُو يسا وا بحت إِحَدَسهمَا عل لخر مََيوا أل يََنِى حَقٌ 
فى > ل أر َه ين هَكَتَ كوأ يما اْمَدَلٍ وفوا إن أنه يب الْمَُسِطِيت 
© [الحجرات: 4] فسّاهم الله ون مؤمنين مع الاقتتال الحاصل بينها. ”) 

فمن خلال ما سبق يظهر أن القوم الذي قاتلوا عليّاً ظيه كانوا بين ثلاث فئات: 


١١١ 


79٠ _ 7/6 انظر: _ البداية والنهاية» أبو الفداء إساعيل بن عمر بن كثير» /ا//‎ )١( 
”9٠_ 7/6 انظر: _ البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» /ا/‎ )0( 
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الفئة الأولل: خرجت للإصلاح ولم تخرج للقتالء لولا ما فعله قتلة عثمان 5ه وقد قام 
طلحة والزبير وَقْنة خطيبين فقالا: (يا أهل البصرة توبة لا حوبة. إِنّْا أردنا أن نستعتب 
أمير المؤمنين» ولم نرد قتله) ”''» فمن كلامهم أنّبا خرجا للإصلاح وليس للقتال. 
مهما ل يستحاا فتل عل 5ه وهؤلاء لا يشملهم حديث(حرب لمن حاربكم). والفئة 
الثانية: قاتلوا علي ذه لكنهم م يكفروه وم يستحلوا دمه. وإِنّما اجتهدوا فأخطأواء 
وهؤلاء هم معاوية بن أبي سفيان #ه ومن معه. وهؤلاء أيضاً لا يشملهم حديث: 
(حرب لمن حاربكم)» والفئة الثالثة: قاتلوا علياً وكفروه واستحلوا دمه؛ وهم الذين 
يشملهم حديث(حرب لمن حاربكم)؛ وهم إِنّْا استحلوا قدل علي # بتأويل فاسدء 
وشبهة باطلة» ومعلوم أن المناوّل لا يكفرء فإِن(تناول نصوص الوعيد للشخص 
مشروط بأن لا يكون متأوّلآ» ولا مجتهداً خطناً فإِنّ الله عفا لهذه الأمّة عن الخطأ 
الا 

الاعتراض الثالث: أنْ قول الشريف المرتضى بكفر من استحل شرب جرعة 
خمرء ليس على إطلاقه؛ لأنْ المستحل إذا كان جاهلاً أو متأوّلا فإنّه لا يكفرء والمقاتلين 
لعلي 5ه سبق الحديث عنهمء وأن منهم من لم يستحل قتله. ومنهم من استحل قتله 
لشبهة وتأويل» ولأجل الشبهة والتأويل م يكفرهم على ذلك. 

وأمّا حديث: (اللهمٌّ وال من والاه» وعاد من عاداه) فقد سبق الحديث عنه عند 
الحديث عن خبر الغدير» وأمّا قول الشريف المرتضى بأنّْ (العداوة من الله لا تكون إل 
للكفار الذين يعادونه دون فسّاق أهل الملة) فإنّه قول غير صحيح؛ لأن كل الفئات 
الثلاث التي اختلفت مع علِّ 5ه لم يكونوا أعداء لله بل كلهم يبحث عن رضا الله 
فمن أين كانوا أعداء الله؟ 


010 البدء والتاريخ» المطهر بن طاهر المقدمبى» 5/ .5١7‏ مكتبة الثقافة الدينية» بورسعيد. 
ال حراني»/71/ 2.5/5 مكتبة ابن تيمية» ط ”. تحقيق/ عبد ال رمن بن محمد بن قاسم النجدي. 
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هر 


ثم إِنّه قد ثبتت معاداة الله لفسّاق أهل الملة» عن أب هَُرَيْرَةَ * قال: قال رسول 
للهو: (إنَ الله قال: من عَادَى لي وَلِيا قَقَدْ آَنْنّهُ بالحَزْبِ)”"2» فهنا جعل الله مخاربة 
ريات كمحاربته لا ومعلوم أن محاربة أولياء الله ليست كفراً بل هي فسق. وبالتالي 
ثبتت محاربة الله لفسّاق أهل الملة» ومحاربة الله كِكَ للإنسان أن يبلكه؛ وتقدير الكلام: 
فقد تعرّض لإهلاكي إياه.""' 

فإنقيل: هذا خبر آحاد» قيل: وحديث: (حربك يا علي حربيء وسِلَمُك 
سِلّمي) وحديث: (اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه» وانصر من نصره؛ واخذل 
من خذله) اللذين استدلٌ مهما الشريف المرتضى هما خير آحاد. 

وإذا علم موقف الشريف المرتضى من المحاربين لعل ذه فمن هم الصحابة 
المقصودون بتقريره هذا؟ 

الجواب: أن الشريف المرتضى قد صرّح بعدم توبة المقاتلين لعل إلا أنه حكم 
بفسقهم وهذا يناقض ما قرّره من كفر المحاربين لعللّ #5ه. فقد قال الشريف المرتضى في 
حق الزبير ك: (وفسقه لم يكن بالحرب دون غيرهاء بل كان لا تقدمها من نكث البيعة 
والخروج عن طاعة الإمام» والبغي عليه؛ ورميه بعا هو بريء منه من دم عثان. 
ومطالبته بم| لا يجب عليه من تسليم كل من اتهم بقتله؛ ورد الأمر في الإمامة شورى 
ليستأنف الناس الاختيار وطلب الإمام؛ وهذه ضروب من الفسق). ”" 





5 . لل عو 5 
)١(‏ الجامع الصحيح المختصر (صحيح البخاري»» أبو عبدالله محمد بن إساعيل البخاريء كتاب الرٌّقاق, 
باب التواضع» 5/ 77/85. حديث رقو(/5171) 
(0) كشف المشكل من حديث الصحيحين, أبو الفرج عبد ال رحمن ابن الجوزي» ”777/7 دار الوطن. 
الرياض» /517١1ه‏ 417١م‏ تحقيق/ علي حسين البواب. 
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فيهاء ولم يرجع عنها حتى أصابه السهم) ”'"» ثمٌ قال عنه بعد ذلك: (فإنْ فسقه إِنَّا كان 
بأن طلب بدم عثمان وليس له ذلك» وطالب به من لا صنع له فيه). ”") 

وقال عن عائشة ظللنّة: (وكيف تكون عائشة تائبة نادمة» ولم يُنقل عنها مع امتداد 
الزمان مها شيء من ألفاظ التوبة المختصّة مهاء ولا صرّحت في وقت من الأوقات بأنيٍ 
نادمة على ما كان مني من حرب الإمام العادل» وخلع طاعته. وقتل شيعته» ورميه بدم 
عثمان وهو بريء منه» وعالمة بقبح جميع ذلكء وعازمة على ترك معاودة أمثاله. أو 
معنى هذه الألفاظ» وكيف عدلت عن هذا كله إلى تَنّى اموت وقوها: "يا ليتني كنت 
شجرة أو مدرة". وما فيه شيء يختصٌ التوبة من لفظ ولا معنى) ”"(فإِنّه لا يدل على 
التوبة» وإِنَّا يدل على التلهّف والتحسّر). ©) 

كما ادّعى الشريف المرتضى بأنّه لا يوجد دليل يدل على توبة أبي موسى 


وقد ذكر الشريف المرتضى بأنّه قد رَوِيَ عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب ظه 
العاصء وأبو موسى الأشعري»» وذكر بأنه قد رُويَ مثل ذلك عن عبدالله بن 


0 
مسعو د. 


757 /5 الشافي في الامامة» الشريف المرتضى»‎ )١( 
7” 57 /5 الشافي في الامامة» الشريف المرتضىء‎ )0( 
7517 /5 الشافي في الامامة» الشريف المرتضىء‎ )9( 
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وهذه الرواية ذكرها المجلسي في بحار الأنوار في باب حكم من حارب علي. (انظر: بحار الأنوار 
الجامعة لدرر أخبار الآئمّة الأطهار, محمد باقر المجلسبى» 7 7/ 770). 
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ومن خلال ما سبق تبيّن أن الشريف المرتضى يرى أن كل من سبق ذكره من 
الصحابة وهم: عائشة» وطلحة. والزبير» ومعاوية» وعمرو بن العاصء 5 لم يتوبوا 

وقد حصل التناقض عند الشريف المرتضى في هذه المسألة أيضاً من وجهين: 
توبة» قطعنا على أنه ما كان في وقت من الأوقات مؤمنا وإن أظهر الإيمان» ثم لما جاء 

. 2 :0 . م َ , ١‏ . 6ن ب 

فسّاق؟ وإذا كانوا فسّاقا فهل يخلدون في النار أو ل0؟ 

الوجه الثاني: أن الشريف المرتضى يأتي برواية عن علي #2 تفيد بكفر من قاتله: 
ثم يأي ويخالف إمامه فيحكم بفسقهم, فه| سبب هذه المخالفة؟ 

هل أخطأ الإمام في تكفيرهم؟ أم أن الشريف المرتضى يقصد بالفسق الكفر؟ 

وهذا التناقض قد وقع فيه أيضاً شيخ الشريف المرتضى المعروف بالمفيد حيث 
قال: (واجتمعت الشيعة على الحكم بكفر محاربي أمير المؤمنين ولكنهم لم يخرجوهم 
بذلك عن حكم ملة الإسلام؛ إذ كان كفرهم من طريق التأويل كفر ملة» ولم يكفروا 
كفر رذة عن الشرع. مع إقامتهم على الجملة منه» وإظهار الشهادتين. والاعتصام 
بذلك عن كفر الردة المخرج عن الإسلام, وإن كانوا بكفرهم خارجين عن الويمان 
مستحقين اللعنة والخلود في النار). 7" 

فيقال للمفيد: إذا كان كفرهم ليس كفر ردّة يمخرج عن حكم الإسلام, فلاذا 

يقول ابن المطهّر الحل: (المحارب لعل كلد كافر؛ لقول النبىّ _ صل الله عليه 


)0010 الجمل» محمد بن محمد بن النعمان المعروف بالمفيد» 4ش" ,”٠‏ مكتبة الداوريء قمء إيران. 
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وآله وسلّم_: "حربك يا علي حربي". ولااشك في كفر من حارب النبي _صل الله 
عليه وآله وسلّم_ء وأمّا مخالفوه في الإمامة فقد اختلف قول علمائنا فيهم؛ فمنهم من 
حكم بكفرهم؛ لأئّهم دفعوا ما علم ثبوته من الدين ضرورة وهو النْصّ الجلي الدال 
على إمامته مع تواتره» وذهب آخرون إلى ّم فسَّقة وهو الأقوى. ثمٌ اختلف هؤلاء 
على أقوال ثلاثة: أحدها: أئْهم خلدون في الثار لعدم استحقاقهم الجئة» الثاني: قال 
بعضهم: إنهم يخرجون من النار إلى الجنة» الثالث: ما ارتضاه ابن نوبخت وجماعة من 
الإييان المقتضى لاستحقاق الثواب). © 

ومن خلال ما سبق من كلام المفيد والشريف المرتضى وابن المطهّر الحلٍ يمكن 
أن يقال إن موقف الشريف المرتضى من الصحابة الذين أنكروا النْصّ على عل ذه 
ومن المحاربين لعل ينقسم إلى عدة أقسام: 

القسم الأوّل: من أنكر النصّ وجحده مع العلم به والعمل بخلافه. فهذا 
كافر» وأن ما أظهره من الطاعات في زمن الرسول وله إِنَّها كان نفاقاً؛ للتوصّل إلى 
أغراض دنيوية» لكنه لم يسمٌ أحداً من هذا القسم. 

القسم الثاني: من أنكر النصّ لشبهة دخلت عليه» فهذا القسم لم يصرّح الشريف 
المرتضى بكفره؛ لكن يرى أَمّْهم مستحقون للعقاب والوزرء ويفهم من كلامه أَمّْهمِ 
فسّاقء وقد حكم على ابن عمر وسعد بن أبي وقاص ظفنة بالفسق؛ لجحدهما النص؛ 
لكنه لم يبيّن هل جحداه عن علم به» أم جحداه بسبب دخول الشبهة عليهماء فإن كان 
للشبهة فيقال إِنْه لى يتناقض مع ما قرّرهء وإن كان جحدهما مع العلم به ول تدخل 
عليهه| الشبهة فكيف يقرّر كفر من يفعل ذلك ثم يأتي هنا ويقول بفسقههماء لكن ذلك 
له مخحرجان: 


55٠ كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد. الحسن بن يوسف بن على بن المطهّر الحلي»‎ )١( 
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الأوؤل: أن يكون للشريف المرتضى قولان في المسألة» فيمكن أنه كان يرى كفر 
جاحد النصٌّ وخلوده في النار» ثم أفتى بعد ذلك بفسق من أنكر النصّ وخلوده في 
الثار موافقا لشيخه المفيد. 
الثاني: أن يكون قصد بالفسق الكفرء فإِنَ الفسق اسم ذم وهو ضد الإيمان يقع 
على من فسق بالاعتقاد والجحود فيكون كافرا وهو المراد بقوله تعالى: « ومين 
دسم ل ع عيرم لم سر 


2 ا 5 أن سيد اللسل ابي 257 


0 همه ل للك وو ملس 
يسيم كنلية لقيش 4د : 056 ] 
وقوله تعالى: وإإركت لْمنفْقَيرتَ هم أَلْمَسِفُوَتَ © [التوية: 31 ] 
وفي جميع هذا المراد بالفسق الكفرء وقد يقع الفاسق على من ارتكب المعاصي من 

الموحدين مع علمه بتحريمها.”' 
فلا يبعد أن يكون الشريف المرتضى قصد بالفسق الكفره والله تعالى أعلم. 
القسم الثالث: المحاربون لعلّ #5 وقد حكم بكفرهم, وأن من مات ول يتب 
من حربه لعل ذه لم يكن في وقت من الأوقات مؤمنا وإن أظهر الإيمان» لكنه عندما 
جاء عند المحديث عن أعيانهم حكم بفسقهم, وهذا التناقض يمكن أن يحل بأحد 
وجهين. 


الوجه الأوّل: أن يكون أراد بالفسق الكفرء ى) سبق بيان ذلك. 


الوجه الثاني: أنّه يرى أن المحاربة مبنيّة على الموقف من النْصّء فمن حارب 
الإمام مع علمه بالنص وجحوده له من غير شبهة دخلت عليه فَإِنّه يكفر» ومن حاربه 
لشبهة دخلت عليه فإنه يكون فاسقا. 


٠7ه الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار» يحيى بن أبي الخير العمراني»”/ 5 5/ا_0‎ )١( 
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لكن من أنكر النْصّ لشبهة دخلت عليه وكان فاسقاً بذلك هل هو لد في 
الثَار ؟ 

الجواب: م يّن الشريف المرتغى ذلك» لكن يهم من كلام شيخه امفيد أن من 
كفر وكان سبب كفره التأويل فإنّه يستحق الخلود في النار. ومن كلام ابن المطهّر الحلي 
ثلاثة أقوال» لكن لا يعرف ما هو اختيار الشريف المرتضى منها. 

إلا أن الشريف المرتضى يرى أن الشبهة لم تدخل على طلحة والزبير وعائشة 
ومعاوية وعمرو بن العاص #”' '» وهذا استمرار منه في التناقض. 

وقد نقل ابن الجوزي فتوى للشريف المرتضى يبيّن فيها سبب تزويج النبي كلا 
بنتيه لعثمان طه» وسبب زواج النبيّ يآ من عائشة وحفصة تاة» وسبب تزويج عل 
بنته لعمر ظَقنة. فجاء بجواب طويل”''» ابتدأه الشريف المرتضى بقوله: (نكاح الكافرة. 
ونكاح الكافر» لا يدفعه العقل» وليس في مجرّده ما يقتضي قبحه. وإِنّما يُرجع في قبحه 
أو حسنه إلى أدلّة السمع. ولا شيء أوضح وأدلٌ على الأحكام من فِعْل النْبيّ يك أو 
فعل أمير المؤمنين» فإذا رأيناهما قد تَكَحَا وأنكّحًا إلى من ذَكِرَت حاله؛ وفعلهما حجّة 
ولا يقع إلا صحيحاً صواباء قطعنا على جواز ذلك. وأنه غير قبيح ولا محظورء وبعد 
فليست حال عثان ونكاحه بنتيى رسول الله وي وحال نكاح عائشة وحفصة؛ كحال 
عمر في نكاح بنت أمير المؤمنين نين؛ لأن عثمان كان في حياة النبِيّ 2 لم يَظَهّر منه ما ينافي 
الإيهان» وإِنَّا كان مُظهراً بغير شك الإيهان» وكذلك عائشة وحفصة:. وعمر في حال 
ا ا 0 

ويقول أيضاً: (على أنَا إذا سلّمنا على أشدّ الوجوه: أنه التلتتا. علم أثْهم| في الحال 


١71/_177 الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى»7/‎ )١( 
7914_7905 /١5 انظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأممء أبو الفرج عبد ال حمن بن على بن الجوزي.‎ )0( 
7957_7905 /١5 المنتظم في تاريخ الملوك والأممء أبو الفرج عبد ال حمن بن علي بن الجوزي,‎ )©( 
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على نفاق» وعَلِمَ أيضاً في عثمان مثل ذلك في حال إنكاحه لا بعد ذلك؛ جاز أن يقال: 
إن نكاح المنافق وإنكاحه جائز في الشريعة). 7" 

فالشريف المرتضى يرى كفر عائشة وحفصة وعثان د لكنه يقول إن النبىّ يل 
يعلم بحالهم وقت زواجه بعائشة وحفصة, ولا وقت تزويج بنتيه لعثمان» ولو قيل: إِنه 
كان عالما بحالهم فإِنَ ذلك دليل على جواز نكاح المنافق وإنكاحه. 

ويقول أيضاً: (وإذا كان ككل عارفاً بأحوال المنافقين» ومميّزاً لهم من غيرهم. 
ومع هذا ف| رأيناه فرّق بين أحد منهم وبين زوجته. ولا خالف بين أحكامهم وأحكام 
المؤمنين» وكان على الظاهر يعظّمهم كا يعظّم المؤمنين الذين لا يطلع على نفاقهم؛ فقد 
بان أن الشريعة قد فرّقت بين مُظهر الكفر ومُبْطنه في هذه الأحكام, فإن قيل: أفيجوز 
أن يكون تَكْصَ وأَنْكّح من يعلم خبث باطنه؟ قلنا: فِْلّه ذلك يقتضي أنه مباح» غير أَنّنا 
نبعد أن يتكح أحدنا غيرّه مع قطعه على أنّه عدو في الدّين» وإن جاز أن تبيح ذلك 
الشريعة» والأشبه أن يكون الككلة إذا فرضنا أنه عالم بخبث باطن من أنكحه في الحال 
أن يكون إِنَّا فَعَلَ ذلك لتدبير وسياسة, وتألف. وإِلا فمع الإيثار وارتفاع الأسباب لا 
يجوز أن يفعل ذلك). ”© 

ويقول أيضاً: (فأمًّا الكلام في نكاح عمرء فقد تقدّم أن العقل لا يمنع من 
مناكحة الكفارء وإن فعل أمير المؤمنين قويّ» وحجّة» وواضح. ودليلء وهذه الجملة 
كافية لو اقتصرنا عليهاء لكنًا نقول: إن أمير المؤمنين لم ينكح عمرّ مختاراء بل مكرهاًء 
وبعد مراجعة وتبديد ووعيد.... ومع الإكراه والتخويف قد تحل المحارم كالخمر 
والحخئزي ) 00 


7141/١5 المنتظم في تاريخ الملوك والأممء أبو الفرج عبد ال حمن بن علي بن الجوزي.‎ )١0( 
79/7141 /١5 المنتظم في تاريخ الملوك والأممء أبو الفرج عبد ال حمن بن علي بن الجوزي,‎ )0( 
79/7/١5 المنتظم في تاريخ الملوك والأممء أبو الفرج عبد ال رحمن بن علي بن الجوزي.‎ © 
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وكلام الشريف المرتضى السابق يبيّن لنا تكفيره لعمر وعثمان» وعائشة وحفصة 
يه أجمعين_. 

ويرى الباحث أن الشريف المرتضى قد استعمل التقيّة في تكفير الصحابة» فهو م 
يأت بعبارة صريحة في تكفير صحابي بعينه» وإِنّما جعلها في عبارات غير صريحة يفهم 
منها المراد» والذي جعل الشريف المرتضى يستعمل التقيّة» والألفاظ غير الصريحة 
أمران: 

الآمر الآوّل: ا نعهر الشريف المرتفى كان ملعا بالقعن الدينية بين الس 
والشيعة» والفتن الاجتاعية التي يتسلط فيها اللصوص وقطاع الطرق على الناس. 
حتى إِنْ دار الشريف المرتضى لم تسلم من هذه الفتن» وقد سبق بيان ذلك عند الحديث 
عن عصر الشريف المرتضى في بداية هذه الرسالة» فلا يمنع أن يكون الشريف المرتضى 
قد استعمل التقيّة ليجنب نفسه هذه الفتن. 

الأمر الثاني: أن الشريف المرتضى قد تون منصب نقابة الطالبيين» والطالبيين 
ليسوا كلهم شيعة» فلعله خشي إِنْ أظهر وصرّح بكفر الصحابة بأعيانهم أن يثور عليه 
السنة من الطالبيين فيفقد بذلك هذا المنصبء. وتزول عنه هذه المكانة. 

وقد جاء في بعض كتب التراجم أن الشريف المرتضى في آخر حياته قد تراجع 
عن تكفير أبي بكر وعمر ينك فقد رُوِيَ أن الشريف المرتضى كان جالساً في مجلسه. 
فدخل عليه بعض أكابر الديلم» فتزحزح له الشريف المرتضىء وأجلسه معه على 
سريره» وأقبل عليه مسائلآء فسارّه الديلمي بشيء لم نعلم ما هوء فقال متضجّرا: 
(نعم)ء وأخذ معه في كلام, كأنّه يدافعه. فَنَمَضٌ الديلمي, فقال المرتضى بعد نمبوضه: 
(هؤلاء يريدون مثا أن نزيل الجبال بالرّيش)» وأقبل على من في مجلسه فقال: أتدرون 
ما قال هذا الديلمي؟ فقالوا: لاء فقال: (قال: بِيّن لي» هل صم إسلام أبي بكر وعمر؟ 
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يي 00 
قلت أنا: كهع) 00 


قال أبو القاسم بن برهان”: دخلت على الشريف المرتضى أب القاسم العلوي. 
في مرضه الذي مات فيه» وإذا قد حوّل وجهه إلى الجدار فسمعته يقول: أبو بكر وعمر 
ولا فعدلاء واسترحما ف رحماء أفأنا أقول ارتدا بعدما أسلاء فقمت فا بلغت عتبةً الباب 


5 5غ الزعقة عليه. 
ولا بد من التنبيه إلى أمر وهو: أن كتب التراجم قد ذكرت عبارة الشريف 
المرتضى بصيغتين: 


الأولى: (أفأنا أقول ارتدا بعدما أسل)). 9) 
سلما) أو (أما أنا أقول ارثذا بعدذما أسل)). ©) 


فالصيغة الأولى تفيد تراجعه عن تكفيرهماء والثانية تفيد بقاءه على تكفيرهماء 


ع 


الثانية: (فأنا أقول ارتدا بعد أن أ 


() انظر: معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديبء أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي. 
5١7_48مء‏ دار الكتب العلميّة» بيروت» ١1١5١ه‏ ١19١م‏ ط١.‏ 

(؟) أبو القاسم عبد الواحد بن علي بن برهان العُكُبري النحوي. كان مضطلعاً بعلوم كثيرة» منها: النحو 
والمع واه يدوا لسري لشاف و و11 ار ان تناه قن عرد( تحب بعر علب 
العربية من بغداد)» وكان فقيهاً حنفياًء قرأ الفقه. وأخذ الكلام عن أبي الحسين البصريء وتقدّم فيه 
وصار صاحب اختيار في علم الكلام» مات في جمادى الآخرة سنة 5055 ه» وقد جاوز الثانين» وكان 
يميل إلى مذهب مرجثة المعتزلة» ويعتقد أن الكفّار لا يخلَّدون في النار. (انظر: تاريخ الإسلام ووفيات 
المشاهير والأعلام» أبو عبد اهن محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» 5٠١/7١‏ _507). 

(9) انظر: _ سير أعلام النبلاء» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» ١757/١178‏ 
_ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» 6٠7/7١‏ 
_ الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفديء ٠/7١‏ 

() انظر: _ المنتظم في تاريخ الملوك والأممء أبو الفرج عبد ال حمن بن على بن الجوزي. "٠٠/١85‏ 
_ الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفديء 771١/٠١‏ 
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ولعل الأولى أصمٌء أمّا الثانية فهي تصحيف وخطأ في الكتابة والإملاء؛ لأن مقدّمة 
الكلام ثناء على أبِي بكر وعمرء فالصيغة التي تناسب هذا الثناء هي الأولى. 

وهذا الذي ثقِل عن الشريف المرتضى لا يخلو من أمرين: 

الأمر الأوّل: أن يكون الشريف المرتضى قال ذلك في مجلسه تقيّة» وعند 
احتضاره تقيّةَ حتى ينال بها ثناء أهل السئّة عليه بعد موته. خصوصا أنْ من نقل ذلك 
عنه هو ابن برهان, وله مكانته عند أهل السئة عموماًء والتقيّة في الترضي على أبي بكر 
وعمر يَف معمول بها عند الشيعة الإماميّة الإثني عشريّة» ويدل على ذلك ما يل: 

أ_ ما يرويه الشيعة الإماميّة الإثنا عشريّة عن إمامهم الصادق أنه سيل عن أبي 
بكر وعمر _قَققّة وأرضاهما_ء فقال: كانا إمامين قاسطين عادلينء كانا على الحقّ وماتا 
عليه» فرحمة الله عليهم| يوم القيامة» فلا خلا المجلسء قال له بعض أصحابه: كيف 
قلت يابن رسول الله؟! فقال: نعم. أمّا قولي: كانا إمامين» فهو مأخوذ من قوله 
_تعالى_: #وَبَحَلَئنَهُمْ أِمَّهَ يدَعُورت إِلَ ألتكارٍ #[القصص: »]4١‏ وأمّا قولي: قاسطين. 
فهو من قوله _تعالى _: # وما الْمََسِطُونَ فَكَانوألِجَهئَمَ حَطَبًا © [الجن: ]1١‏ وأمّا قولي: 
عادلين» فهو مأخوذ من قوله _تعالى_: انم ألَدِنَ كمَرُوأ بيهم يَعْدِنُورَت 3 [الأنعام: »]١‏ 
وما قولي كانا على الحق. فالحق علي الك وقولي: ماتا عليه المراد أنه لم يتوبا عن 
تظاهرهما عليه» بل ماتا على ظلمه إياه. وأمّا قولي: فرحمة الله عليهم| يوم القيامة. 
فالمراد به أن رسول الله _صلٌ الله عليه وآله_ ينتصف له منهماء آخذا من قوله 


- ري حر سح سج ل حر سه 0 ١‏ 
_تعالى_: 6 وم أَرسَلْسَدلك | لارحمة لَلعنليميت 4# [الأنبياء: "7.٠١07‏ 


ب _ما يذكره الشيعة الإماميّة الإثنا عشريّة هن أحدهم أنه مرّ على قوم فلم 
)١(‏ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الآئمّة الأطهارء محمّد باقر المجلبى» /”١‏ 7/5 
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أبغض واحدا منهم فهو كافر» فس وا بذلك ودعوا له وهو يعني بالواحد علياً .7" 

فلا يمنع أن يترطى الشريف المرتضى على أبي بكر وعمر ل في مجلسه؛ وعند 
احتضاره أمام أحد أهل السنّة» من باب التقيّة» وعملاً بمثل هذه الروايات. 

الأمر الثاني: أن يكون الشريف المرتضى قد قال ذلك معتقدا له وأنه قد تراجع 
عن تكفير الشيخين أبي بكر وعمر ظقة» لكن ليس فيها ما يدل على غير ذلك» فليس 
فيها ما يدل على تراجعه عن تكفير عثمان» وأبي عبيدة» وعائشة» وحفصة. ومعاوية. 
وغيرهم من الصحابة _رضوان الله عليهم_. ى| أنه لم يتراجع عن النصء والعصمة. 
والغلوٌ في الإمامة والآئمّة» والله أعلم بحاله. 

وفي ختام هذا الملبحث لا بد من معرفة أن جمهور الصحابة على تقرير الشريف 
المرتضى وغيره من علماء الشيعة الإمامية الإثني عشرية لا يخلو حالهم عندهم من كون 
بعضهم كفارأ» وكون بعضهم فسّاقاء وبين استحقاق الخلود في الثار» وبين استحقاق 
العقاب من غير خخلود ني النار. وهذا والله كذب وبهتان» وقذف بالباطلء وإنكار 
للحق. فالصحابة #: عدول ثتقات» ولو كان هناك نص لأظهروه وبيّنوه؛ كما أظهروا 
لنا القرآن ولم يكتموا منه شيئأء وحاشا جمهور الصحابة أن يتواطؤوا على كتمان النْصّء 
وحالهم معلوم با نقل عنهم بالتواتر من تعظيم القرآن والسنة» وتعظيم أمر النبيّ وَل 
والحرص على اتباع سنته» والغضب على من قضّر في اتباع السنة» فكيف يحرصون على 
السنن» ويلزمون بها أنفسهم وغيرهم. ثمٌ يقضّرون في نقل ركن من أركان الدين 
حسب دعوى الشيعة الإمامية الإثني عشرية وبيانه والعمل به؟ 

هذا والله لا يجوز على من زكاهم الله ورسوله. وجاء الثناء عليهم في القرآن 
والسنة» لكن حتى يخرج الشيعة أنفسهم من ثناء الله ورسوله على الصحابة أتوا 


)١(‏ الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم» أبو محمّد علي بن يونس العاملي» /٠‏ ”/اء المكتبة المرتضوية لإحياء 
الآثار الجعفرية» إيران» ط١.‏ تصحيح وتعليق/ محمد الباقر البهبودي. 
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فاؤيلات لبطلا با عوالة الصحاة حي و ل ٠‏ 
' 0 , حتى يستقيم لهم تكفيره وت 4 3 
سياتي بيانه في المبحث القادم. ْ اانا 
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المطلب الثاني : 
موقف الشريف المرتضى من عدالة الصحاية 





يرى الشريف المرتضى أنه لا يمكن الجزم بعدالة جميع الصحابة د؛ لأنه لا بذ 
من العلم بأنْ باطنهم موافق لظاهرهم, وعلم ذلك لا يمكن الجزم بهء وإذا لم تجزم به. 
فإنه لا يمكن القول بعدالة جميع الصحابة _رضوان الله عليهم_. 

فالشريف المرتضى يرى أنه لا يمكن أن يدّعي أحدٌ العلم باعتقاد غائب يجوز أن 
يكون ما أظهره من الاعتقاد لأسباب وأغراض كثيرة ليست للتديّن» وأن إكرام 
الرسول يلو للصحابة وتعظيمه لهم "فليس يقتضي أكثر من حسن الظاهر وسلامته في 
الحالء فَأمًا أن ينفي ما يقع منهم في المستقبل من قبيح فغير متوهم". ثم قال بعد ذلك: 
(وقد قيل: إنه غير ممتنع أن يمدح النبي _صل الله عليه وآله_ من عَلِمَ خبث باطنه إذا 
كان مظهرا للحق والدّين» كا أنّه_صل الله عليه وآله_ مع علمه بالمنافقين وتمييزه لهم 
من جملة أصحابه» قد كان يجري عليهم أحكام المؤمنين» ولا يخالف بينهم في شيء منها 
إلا فيها نطق به الكتاب من ترك الصلاة على أحدهم عند موته والقيام على قبره). ”© 

يلل القريف امراف خن راتمالا #لْمَدَ رضح أَنَّدُ عن الْمُؤْمِي إذ 
3 ار لم ماي لوم كنل ينه علوم وهم َم ب 
[اتفعح: 14] حيث قال: (اللّه تجال علق الرضى في الآية بالمومنين : ثم قال: (إذ 
يبايعونك تحت الشّجرة) فجعل البيعة حالاً للمؤمنين أو تعليلاً لوجه الرضا عنهم: 
وأيّ الآمرين كانء فلا بد فيمن وقع الرضى عنه من أمرين: أحدهما: أن يكون مؤمناء 
والآخر: أن يكون مبايعاء ونحن نقطع على أن الرّضا متعلق بمن جمع الأمرين» فمن 
أين أن كل من بايع تحت الشجرة ة كان جامعاً لما؟ فإِنْ الظاهر لا يفيد ذلك؛ عل أنه 
_تعالى_ قد وصف من رضي عنه ممن بايع تحت الشجرة بأوصاف قد علمنا أَنّها لم 


١ 5١_18 الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى»7/‎ )١( 
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مص بع البمين؛ يجب أي الإضابن اخحص بنك ارصاق 
م 2ه و 0« 0 0 آ د سه ا 1 


هه 
ل 


لْمهنجرنَ والاتصَار ونبو بِحْسَّنٍ ر رضي 0 
ع - حك مان م دَلِكَ امور ألْعظِيمْ © [العوبة: ٠١‏ 
د ند: (إذا سُلَّمَ أن المراد بالسَّبّقَ هو السَّبّق إلى إظهار الإسلام؛ فلا بد من أن 
يكون مشروطاً بالإخلاص في الباطن؛ لأن الله _تعالى_ لا يعد بالرضا من أظهر 
الإسلام ول يبطنه. فيجب أن يكون الباطن معتبراً ومدلولا عليه فيمن يَذَّعَى دخوله 
تحت الآية حتى يتناوله الوعد بالرّضا) ”"» وقال أيضاً: (فإن قال: فهبوا أن أبا بكر م 
يسبق الثاس كلهم إلى الإسلام» أليس كان من السابقين إليه؟ وهذا يدل على صلاحه 
للإمامة وعلى أنه ل يكن كافراً منافقاً» قيل له: ليس كل من سَبَّقّ إلى إظهار الإسلام أو 
كان أسبق الناس إليه يصلح للإمامة؛ لأنا قد بِينَا أن للإمامة شرائط تزيد على الإسلام 
والإيوان. فأمًا نفي الكفر فإن أريد به نفي إظهاره وإعلانه في تلك الحال فلا شبهة في 
ذلك. وإن أريد به نفي إبطانه فليس في السّبّقَ إلى إظهار الإسلام نفيٌ لذلك). 50 
وتحدّث الشريف المرتضى عن قوله تعالى: «الَاِمسيَوى مَك من فق من َل 
لْمَتَح َكَل وليك أعَظمُ دَوَجَة من ادن مهومن بَدَدُ وَكََتَُأ يكلا وَعَدَ أيه الي" 
َه يما تَحَمَلُونَ حَبِينٌ © [الحديد: ]٠١‏ حيث قال: (معلوم أن الله_تعالى_ لا يمدح ولا 
يَعِدَ بالجنّة على ظاهر الإنفاق والقتال» وإن كان الباطن بخلافه» ولا بد من اعتبار 
الباطن والنيّة والقصد إلى الله _تعالى_ بالفعل» فعلى من ادٌّعى تناول الآية لمن ظهر منه 
كان نان الريك ل ل امار مائو فر وه ران 1 رون سير ا فر 


١8_١١ الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى»5/‎ )١( 
ه١‎ /5 الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى»‎ )( 


() الشافي في الإمامةء الشريف المرتضى» 5/ 77_77 
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الآية» ولا بدٌ من الرجوع فيها إلى غيرها). 7" 
اا ٠‏ 1 0 0 . 2 ف يو و مام- ص سس حر سو 

وتحلث الشريف المرتضى عن قوله تعالى: 5 محمد رَسَول الله والّذِين معد أَسِدَاءُ 
رس ورج 0 رحد هه يط كه ل كت حو له حت ل ع سس تي ريه نو بير مراعدة - 
عَلَ الْكَنَارِ رحماء ينتسم رهم ركعا سبدا يعون فصلا مْنَ أله ورِضْوانًا سِيمَاهُمٌ في 
ور نح 2 صن لير ا ساس ريم ص سل ع لمعي ٠‏ صت .6 ره > > سس يح سس لكر 
وجوههم من أثر السجودٍ ذلك مثلهم ف الْتَوَربةَ ومَتَلْهرٌ في لابجل كزرع اخرح سطعهه 
و 27 ته # ح ‏ و جه حى ‏ ساسا آ هه 9 > فت رس عر > مرح سخا ند سه ل وس 
فحَازَره فأَسَحَغْاظ فأستوى عَلكْ سوق يِحَحِب الْرْرَاع ليغيظ يهم الْكفار وعد أله الْذِينَ 


ص 
راج رارج 6 ج< م2 
© © ع | 
© 


اموا ولوأ ألصَِلِحَاتِ نهم مَعْفْرة وَلْحَرَا عَظِيِمًا © [الفتح:14] حيث قال: (قوله 
تعالى: (والذين معه] لايعدو أحد أمرين: أحدهما: من كان في عصره وزمانه 
وصحبته. والآخر: من كان على دينه وملته. والأوّل يقتضى عموم أوصاف الآية وما 
تضمّنته من المدح لجميع من عاصره وصحبه الفلا ومعلومٌ أن كثيراً من هؤلاء كان 
منافقاً خبيث الباطن» لا يستحقٌ شيئا من المدح ولا يليق به هذه الأوصاف. فثبت أن 
المراد بالذين معه من كان على دينه ومتمسّكاً بملته» وهذا تُخرج الظاهر من يد المخالف 
وينقض غرضه في الاحتجاج به؛ لأنا لا نسلم له أن كل من كان بهذه الصفة فهو 
ممدوح مستحقٌ لجميع صفات الآية» وعليه أن يبيّن أن من خالفناه فيه له هذه الصفة 
حتى يحصل له التزاحم) ”'"» ثم قال بعد ذلك: (على أنا قد بِيّنا في) تقدّم ما يقتضى 
خروج القوم عن مثل هذه الآبة؛ لأن الشدّة على الكفار إِنَّم| تكون ببذل التفس في 
جهادهم والصّبر على ذلكء وأنّه لاحظ لمن يعنون فيه).”" 

فهذا هو موقف الشريف المرتضى من عدالة الصحابة» وموقفه من الأدلّة الدالة 
على عدالة الصحابة _رضوان الله تعالى عليهم_» وما ذكره الشريف المرتضى غير 
صحيح؛ لأن النْبِيّ يي قد شهد لكثير من الصحابة بالجئّة» وهذه الشهادة من النْبيّ طلا 
لأصحابه تدلٌ على سلامة باطنهم» وقد اعترض الشريف المرتضى عن ذلك 


() الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى. : / “057 
() الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى. 5 / 57_: ه 


(9) الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى. : / 50 
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باعتراضات ثلاثة: 

الاعتراض الأول: أَنّا أخبار احاد. 

الاعتراض الثاني: قال الشريف المرتضى: (فقد علمنا أن الله _تعالى_ لا يجوز أن 
يُعلم مكلفا يجوز أن يقع منه القبيح والحسن» وليس بمعصوم من الذنوب بأن عاقبته 
الجنة؛ لأن ذلك يغريه بالقبيح» ولا خلاف أن التسعة لم يكونوا معصومين من 
قري 0 

الاعتراض الثالث: أن أبا بكر 5ه ل يحتج به لنفسه. كذلك عمر وعثان ظفثة. 
وذكر القطع بالجنة أولى وأحرى أن يعتمد عليه في الاحتجاج» وفي عدول الجماعة عن 
ذكره دلالة واضحة على بطلانه. 7") 

وهذه الاعتراضات يجاب عنها بها يى: 


أوّلاً: أنه قد تواترت الروايات عن النّبِىّ يك ببشارة أبي بكر وعمر وعثان #: 
بالجنة» فقد قال النبي وَلِ: (أبو بكر في الجنة» وعمر في الجنة» وعثان في الجنة) وهو 
مروي عن سعيد بن زيد' '» وعبدالرحمن بن عوف” “» وابن عمر ' '#دء كما ثبت عن 
الثبي يي آنه كان جالساً في حائط» فجاء رجل فسلّم» فقال النبي يِل لأبي موسى 
الأشعري #: (اذهب فأتذن له. وبشّره بالجئة) قال: فذهبت فإذا هو أبو بكر. فقلت: 


7 / الشاف ف الإهامة» الشريب المرنضىء‎ )١( 

(0) انظر هذه الاعتراضات الثلاثة في: الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى. : / "١_١‏ 5/ 751/1557 

(*) مسند الإمام أحمد بن حنبل» اسم المؤلف: أبو عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني» »141//١‏ حديث 
رقم(179١)‏ 

(4) مسند الإمام أحمد بن حنبل» اسم المؤلف: أبو عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني» /١‏ 197» حديث 
رقم(571705١)‏ 

(5) المعجم الأوسطهء أبو القاسم سليان بن أحمد الطبراني»؟/ ,701١_765٠‏ حديث رقو(١١737)»‏ دار 
الحرمين» القاهرة» 5١65‏ ١ه»ه‏ تحقيق/ طارق بن عوض الله بن محمد وعبدالمحسن بن إبراهيم الحسيني. 
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ادخل وأبشر بالجنة» فى| زال يحمد الله حتى جلس. ثم جاء آخر فقال: (اتذن له وبشّره 
بالجئة) فانطلقت فإذا هو عمرء فقلت: أدخل وأبشر بالجنة» فم| زال يحمد الله حتى 
جلسء ثم جاء آخر فسلّمء فقال: (اذهب فأئذن له» وبشّره بالجنة على بلوى شديدة) 
قال: فانطلقت فإذا هو عثمان» فقلت: ادخل وأبشر بالجثة على بلوى شديدة» فجعل 
يقول اللهم صبرأًء حتّى جلس. 

وهذا الحديث رواه عن النبيّ ينك جمع من الصحابة وهم: أبو موسى 
الأشعري” '» وعبدالله بن عمرو بن العاص” ''» وأبو سعيد الخدري” “» وعبدالله بن 
م 17 بن أرقه”, يه 5 

وعن عبد الله بن مسعود 4ه قال: قال رسول الله ي: (يطلع عليكم رجل من 
أهل الجنة) فطلع أبو بكر الصديقء ثم قال: (يطلع عليكم رجل من أهل الجنة) فطلع 
عمر بن الخطاب. ”7 


)٠١/8(مقر حديث‎ ,197 /١ فضائل الصحابة» أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني»‎ )١( 
)٠١1(مقر حديث‎ 2197 /١ انظر: _ فضائل الصحابة» أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني»‎ )0( 
يسنان داود الطيالسيء أبو داود سليان بن داود الطيالسي. هديك رقم(52/1)., دار‎ 

المعرفة» بيروت. 

(9) المعجم الأوسطء أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» 5/ 7٠١5‏ حديث رقم(9/8") 

(:) المعجم الكبير» أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» "7177/١7‏ حديث رقم(5 1723705)) مكتبة 
الزهراء» الموصلء 5 ٠5١ه ١17‏ م, ط ", تحقيق/ حمدي بن عبدالمجيد السلفي. 

(5) تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل» أبو القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله 
الشافعي؛ 79/ 54 ١‏ 

(5) فضائل الصحابة» اسم المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن حنبل» 2775/١‏ حديث رقم(589) 


00 فضائل الصحابة» أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني» .٠١ 5 /١‏ حديث رقم(177) 


آراة الشتريف المرتضى الفعقدرة 





الأنصاري» ومنزله بالأسواق» فبسطت امرأته لرسول الله ويْهُ تحت صور من نخل 
فجلس رسول الله يد وجاسنا معه» فقال لي رسول الله وُ: (يطلع عليكم الآن رجل 
من أهل الجنة)» فطلع أبو بكره ثمٌ قال: (يطلع عليكم رجل من أهل الجنة)» فطلع 
عمرء ثم قال: (يطلع عليكم رجل من أهل الجنة)» فطلع عثمان. ”" 

وعن عبدالله بن عبّاس َف أن رسول الله يي قال: (يطلع عليكم من هذا الفجٌّ 
رجل من أهل الجئّة)» فطلع عثمان بن عفان. ”' 


ىَ قي ا يو نل _-5 

وعن أب هْرَيرَة ‏ قال: قال رسول الله ك: ١‏ (أثاني جتريل فأخذ بيَّدِيء فارَاني 

بَابَ الجن الذي تَدّلٌ منه أَمتِي) فقال أبوبكرٍ: ا لله وَدِدْتَ أفي كنت مَعَكَ 
8 أ ةركو وو د حدر 


حتى أَنْظَرٌ إليه» فقال رسول الله ي: (أَمَا إِنَكَ يا أبَا بكر أَوَلَ من يَدْخْل الْجَنَةَ من 
د 

فهذه الأخبار قد تواترت عن النبيّ َّْهُ بالشهادة لأبي بكر وعمر وعثان : 
بالجنة» ما يدل على عدالتهم» وسلامة باطنهم» وقد أثنى على بن أبي طالب 5ه على أبي 
بكر وعمرء وقال بأتََّا خير هذه الأمّة ة بعد نبيّها يلد وقد تواتر النقل بذلك عن علي 
5ه وهي شهادة منه بعدالتهم|ا وسلامة باطنه|. 

فكيف يدعي الشريف المرتضى بأنْه هذه الأخبار أخبار آحاد؟!. 

وقد شهد الله _تعالى_ ورسوله وَِدْ لأهل بدر بالمغفرة والجنة» حيث قال النبيّ 
_صل لله عليه وسلّم_ لعمر بن الخطّاب #ه: (وما يدريكء لعل الله أن يكون قد اطّلع 
على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم). 


(1) المعجم الأوسطء أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» /1/ »٠١١‏ حديث رقوم(7١٠٠17)‏ 

(؟) فضائل الصحابة» أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني» /١‏ 4 50» حديث رقهم(1777) 

() سنن أبي داود؛ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني» كتاب السئة» باب في الخلفاء» 5/ ,7١‏ حديث 
رقم(5197) 
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وهذا الحديث مروي عن علي وعمر ” 'تّة وهذا الحديث دليل على فضل أهل 
بدرء وهي بشارة عظيمة لم تقع لغيرهم. ووقع الخبر بألفاظ منها: (فقد غفرت لكم). 
ومنها: (فقد وجبت لكم الجئة)» ومنها: (لعل الله اطلع)» وقد قال العلماء: إِنْ الترجي 
في كلام الله وكلام رسوله يراد به الوقوع» وورد عند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة 
ذه بالجزم ولفظه: (إِنْ الله اطّلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
لكم)" '' وعند أحمد بإسناد على شرط مسلم من حديث جابر #* مرفوعا: (لن يدخل 
النار 5 شهد بدراً والحديبية) ” "“وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كله (إني 
لبور ررس اللرمن الموسودرا شاه امير لي لت 


فهو من طريق أربعة من الصحابة _رضوان الله عليهم_» والمراد بهذا المحديث: 
عدم المؤاخذة به| يصدر منهم بعد ذلك» وأئّْهم خضّوا بذلك لما حصل لهم من الحال 
العظيمة التي اقتضت محو ذنوبهم السابقة» وتأهّلوا لآن يغفر الله لهم الذنوب اللاحقة 
إن وقعتء أي: أن كل ما عملوه بعد هذه الواقعة من أىّ عمل كان فهو مغفور. 
وقيل: إِنْ المراد أن ذنوبهم تقع إذا وقعت مغفورة” » قال ابن حجر: (وأنْ الراجح أن 
المراد بذلك: أن الذنوب تقع منهم, لكنّها مقرونة بالمغفرة» تفضيلاً لم على غيرهم؛ 


)010 انظر: _الجامع الصحيح المختصر (صحيح البخاري)» أبو عبدالله محمد بن إساعيل البخاري؛ كقاب 
المغازي»باب فضل من شهد بدراء 5/ »١577‏ حديث رقم(717/77) 


_ المستدرك على الصحيحين. أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم» 5/ /1/» حديث رقم(5957) 
(؟) مسند الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني» ”/ 746. حديث رقم(179471) 
(*) مسند الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني» 247/7 حديث رقم(5791١)‏ 
(5) البحر الزخاره أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار» .7١١ /١6‏ حديث رقم(9١85)»‏ الوفاة: 
5: مكتبة العلوم والحكم. المدينة» 5٠9‏ ١ه‏ ط١»‏ تحقيق/ د. محفوظ ال رحمن زين الله. 
)0( بجمع الزوائد ومنبع الفوائد» علي بن أبي بكر ال هيثمي» 9/ ١51١‏ 
(5) فتح الباري شرح صحيح البخاريء أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» /ا/ "٠5_04‏ 
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اتلك ايد العف 0 

وقد شهد النبِيَ بالج لأهل ببعة الرضوانء فعن جَايرِ ضه» عن رسول الله 1 
نّهُ قال: (لا يَدْحَل الَّارَ أَحَدٌممَنْ بَايَعَ كحت الشَّجَرَةِ). «"© 

وعن جَابر نيد عن النبي يل قال: (لَيَدخْلنَ الجن من تابه قلت الشجرة إلا 
صَاحِبَ الْجَمَل الْأَحمَرِ) ”"» وروي مثله عن ابن عبّاس ظفة عن النِنَ يل 40» 

فهذه الشهادة من النبيّ َيْدٌ لأهل بدر وبيعة الرضوان بالجنة والنجاة من النارء 
دليل على عدالتهم. وسلامة باطنهم» وقد شهد النبي يَدْهُ لآخرين من الصحابة بالجنة. 
وليس هذا مجال تتبّع ذلك واستقصائه؛ وما ذكِرَ فيه الكفاية إن شاء الله في الدلالة على 
تواتر الروايات في بشارة النبي يلد لأبي بكر وعمر وعثان أ بالجنة» وبشارته لأهل 
بدر وبيعة الرضوان بالجنة والنجاة من النار» وإبطال دعوى الشريف المرتضى بأمّها 
أخبار أحاد. 

ثانياً: الاعتراض الثاني: أنْ ادّعاء الشريف المرتضى بأنْ الله _تعالى _ لا يجوز أن 
يُعلم مكلّفا يجوز أن يقع منه القبيح والحسن» وليس بمعصوم من الذنوب بأن عاقبته 
الجنّة؛ أن ذلك يغريه بالقبيح ادّعاء غير صحيح؛ لأنه يقال له: من أين علمتّ أن 
ذلك لا يجوز على الله تعالى؟ 

فإنّه لا دليل على ذلك من الثقلء بل إن الروايات تواترت في بشارة الثبي طلا 
لأبي بكر وعمر وعثمان بالجئة» وبشارته لآهل بدر وبيعة الرضوان بالجنة والنجاة 


(0) فتح الباري شرح صحيح البخاريء اسم المؤلف: أبو الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني» // 5/٠١‏ 

(؟) مسند الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني» "5٠ /٠‏ حديث رقم( )١5/87‏ 

(») الجامع الصحيح (سئن الترمذي»» أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذيء كتاب المناقب عن رسول الله ولي 
باب في فضل من بايع تحت الشجرة» 195/65 حديث رقم(7/577) 
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من النار» وهذه الروايات تبطل دعواه هذه. 

فإن قال: بأن دليله على ذلك العقل؟ 

قيل له: فإنَ الروايات المتواترة أبطلت هذا الحكم العقلي الذي تزعمه. ثم هذا 
الحكم العقلي الذي ادّعيته هل هو محل إجماع أو أنه محل خلاف؟ 

الحخوان آنه عل خبلاق؛؟ لآن الأحاديث الصبحيحة النوائرة انبعت أنه جوز أن 
يُعلم الله _تعالى_ مكلفا يجوز أن يقع منه القبيح والحسن» وليس بمعصوم من الذنوب 
أن عاقبته الجنّة» ولا يترتّب على ذلك مفسدة: فإذا أردتَ أن تأتي بحكم عقلي تلزم به 
المخالفين لك فلا بد من الإتيان بحكم عقلي يكون محل اتفاق بين الجميع فإن 
استدلَّلتَ بأنْ عقلك لا يقبل ذلك ولا يجيزه» فسيحتجٌ المخالف بأنْ عقله يقبل ذلك 
ويجيزه» فليس عقلك حجة عليه ولا عقله حجة عليكء ويبقى مردٌ الأمر إلى 
النصوص الواردة المتواترة» والنصوص الصحيحة الصريحة في بشارة النبيّ َل لكثير 
من أصحابه _رضوان الله عليهم_ بالجنة. 

الثاً: أن اعتراض الشريف المرتضى بعدول الصحابة عن ذكر بشارة الثبي 6 
لهم بالجئة بأنّه دلالة واضحة على بطلان هذه الأحاديث» دعوى غير صحيحة؛ لأن 
البشارة بالجنّة لا تدلّ على أنْ المبَشّر بالجنّة هو الأولى بالإمامة» بل لا دليل فيه بشارة 
النبي ليه لأحد بالجئة على الإمامة» لذلك لم يستدلُوا بها على استحقاق الإمامة. 

ون الذي يُفهم من بشارة النبي يهم بالجنة هو عدالتهم» وسلامة باطنهم؛ 
وموافقته لظاهرهم» واستحقاقهم للثناء الذي أثنى به الله كبك على الصحابة في القرآن. 
كا يفهم منها إبطال دعوى الشيعة الإمامية الإثني عشرية في دعواهم بعدم عدالة جميع 
الصحابة» ى] يفهم منها الدليل على أنه لا نص على الإمام بعد الرسول وله لأنه لا 
يمكن أن يشهد هم النبي وَل بالجّة ثم يقوموا بكتهان النْضصّء ومعلوم أن (من كتم علا 
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يعلمه» جاء يوم القيامة مُلَجٌ]ً بلجام من نار" “ولو كانوا قد كتموا النْصّ وعملوا 
بخلافه عن عمد لَا كانوا مستحقين للبشارة بالجحنة. 


)٠١ مسند الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني» 7/ 149 5» حديث رقم(547‎ )١( 
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المبحث ا الثاني 





موقف السريف المرتضى من إمامة أبي بكر 45 وعدالته 


ويستمل على مطلبين : 
المطلب الأول: موقفه من الأدلة الدالة على إمامة أبي بكر ذه. 


المطلب الناني: أدلته على بطلان إمامة أبي بكر 45. 


آراة الشتريف المرتضى الفعقدرة 





المطلب الأول: 


موقفه من الأدلة الدالة على إمامة أبي بكر ذه 





لي 


هناك أدلّة استدل مها عامّة مّة المسلمين على صحّة إمامة أبي بكر ف | إلاا أن أهمٌّ 
هذه الأدلّة وأقواها دليلان: 

الدليل الأوّل: استخلاف النبيّ يلو لأبي بكر #ه على الصلاة بالناس وذلك في 
مرض موته وله وهذا عين استدلال عمر بن الخطاب وأبو عبيدة صن على أحقبّة أبي 
بكر بالإمامة حيث قالا لأبي بكر: (لا والله» لا نتولى هذا الأمر عليك. فإِنّك أفضل 
المهاجرينء وثاني اثنين إذ هما في الغارء وخليفة رسول الله على الصلاة والصلاة أفضل 
دين المسلمين» فمن ذا ينبغي له أن يتقدّمك أو يتولى هذا الأمر عليكء؛ ابسط يدك 
نبايعك) 02 


تر ا لاس شولٍ الله وأنا عِنْدَهُ في تَمَرٍ من 
الازيق نا راو اتاو سد مُرُوا من يُصَلٍ لِلنّاسِ) قَخَرَج عبد الله بن 


هه سس 


رَمْعَةَ فإذا عمّرٌ في الناس» وكان أبو بكر غَاتِباك فقلت: يا ُمَوُكُمْ َصَلٌ بالنّاسِ َتََدّ 
كب ذل سمع رسول ال صر وكاذ عَمَرٌ رجلا يجْهرَاء قال: (ق: ِنَ أبو بكر 
ف ااه وات بار الحا والترايله ردت ب أي كر اهايا 7 
صل عُمَرُ تِلْكَ الصَّلَاةَ قَصَلّ الئاس“ 


() تاريخ الطبريء أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» ”/ 57 7», دار الكتب العلمية» بيروت. 

() عبد الله بن زمعة بن أسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزي القرشي الأسديء ابن أخت أم سلمة زوج 
الي طَييُ كان يسكن المدينة» مات سنة حمس وثلاثين.(الإصابة في تميبز الصحابة» أبو الفضل أحمد بن 
علي بن حجر العسقلاني» 5/ 46.» ترجمة رقم(551/1/0). 

(*) اسْتَعِرٌ: بصيغة المجهولء أي: اشتدٌ به المرض.( عون المعبود شرح سئن أبي داود» محمد شمس الحق 


العظيم آبادي» 7307/١/١7‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 996١م,‏ ط5). 


(54) سنن أبي داودء أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزديء كتاب السنة» باب في اسْتِخْلَافٍِ أبي بك 


1 
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وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن في الحديث دليلاً على خلافة أبي بكر ذا 
وذلك لأن قول النبي ي: (يأبى الله ذلك والمسلمون) معقول منه أنّه لم يرد به نفي 

جواز الصلاة خلف عمر كه؛ لأن الصلاة خلف عمر ومن دونه من المسلمين جائزة» 

وإِنَّا أراد به النبي يَدْدُ الإمامة التي هي دليل الخلافة والنيابة عن رسول الله ود في القيام 

بأمر الأمة. 00 
يقول الرازي في بيان الأدلة الدالة على صحّة إمامة أبي بكر ذه: (أنه وَل 

استخلفه على الصلاة أَيّام مرض موته» وما عزله عن ذلك» فوجب أن يبقى بعد موته 

خليفة له في الصلاة» وإذا ثبتت خلافته في الصلاة ثبنتت خلافته في سائر الأمور.... 

وهذا الوجه الذي تمسّك به أمير المؤمنين على #5 في إثبات إمامة الصديق حيث قال: 

(لانقيلك ولا نستقيلك» قدذمك رسول الله وله لدينناء أفلا نقدمك في أمور 

دنيانا؟7.)27") 

ا 
ذين 4/ .7١5‏ حديث رقو(5570)» دار الفكرء بيروت»ء تحقيق/ محمد محبي الدين عبد الحميد. 

(1) انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داودء محمد شمس الحق العظيم آبادي» 7177/١7‏ 

(0) عن أبي الجحاف داود بن أبي عوف قال: لما بويع أبو بكر أغلق بابه ثلاثا يقول: أَبّها الناس أقيلوني 
بيعتكم» كل ذلك يقول له علي: لا نقيلك ولا نستقيلك؛ قدّمك رسول الله ويْيوٌّ فمن ذا يؤخرك. (فضائل 
الصحابة» أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني» »15١ /١‏ حديث رقو(”177)) مؤسسة الرسالة» بيروت. 
7ه 1987م طاء تحقيق/ د. وصي الله محمد عباس) 
وعن سويد بن غفلة أن علٌ بن أبي طالب قال: (والله لا نقيلك ولا نستقيلك؛ قدّمك رسول الله يه فمن ذا 
الذي يؤخرك؟). (الشريعة, أبو بكر محمد بن الحسين الآجريء 5/ 117/75 , حديث رقو(15١١).»‏ دار 
الوطنء الرياض» ١57١‏ ه ١199494‏ م, ط1» تحقيق/ د. عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي). 

وعن هاشم بن البريد عن زيد بن علي عن آبائه» أن علي بن أبي طالب فيه قال: (لا والله. لا نقيلك ولا 
نستقيلك؛ من ذا الذي يؤخرك» وقد قدّمك رسول الله يهٌ). (تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية 
من حلها من الأماثل» أبو القاسم على بن الحسن ابن هبة الله بن عبد الله الشافعي» ”/ 50 ”7). 


(9) الأربعين في أصول الدين» فخر الدين محمد بن عمر الرازي» 5 ؟ 
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وقد اعترض الشريف المرتضى على هذا الدليل بعدة اعتراضات: 


الاعتراض الأوّل: أنه خير واحد”'. والجواب عن هذا الاعتراض هو: أنه قد 


رَوَى خبر صلاة أبي بكر بالناس جمع من الصحابة وهم: 


(010 
(00 


00 


62 


.2"( عائشة وفك‎ ١ 


3 عبدالله بن زمعة ذف 27 


و ا 0 20 , 


انظر: الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى» ”/ ١0/‏ 
انظر: _ صحيح البخاريء أبو عبدالله محمد بن إساعيل البخاري» كتاب الجماعة والإمامة: باب أَمْل 
الْعِلْم وَالْمَضْل أَحَنّ بالْإمَامَ' 0١‏ حديث رقم(547) 

_ صحيح مسلمء أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» كتاب الصلاة» باب 
متِخْلَافٍ الْإِمَام إذا عَرَضٌ له عَذْرٌ من مَرَضٍ وَسَفَرِ وَغَبْرْهمَا من يُصَل الئاس 217/١‏ حديث 
رقم(418) 
انظر: _ مسند الإمام أحمد بن حنبلء أبو عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني» 5/ 777 حديث 
رقم(189475١)‏ 

سنن أبي داود. أبو داود سليهان بن الأشعث السجمدان الازدى) كعاب السنة» باب في اسْتِخْلَافٍ 

أبي بكر ذه ؛/ 7١5‏ حديث رقم(175) 

_ شرح مشكل الآثار» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» ,17/١١‏ حديث 
رقم(57057)» مؤسسة الرسالة» بيروت» 50/8١1ه‏ 194/17م, ط١ء‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط. 

_ المستدرك على الصحيحين. أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم» ”"/ “47 لاء حديث رقم(517/07) 
انظر: انظر: _ الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار» أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي. 
1 »؛ حديث رقم(77١72)»‏ مكتبة الرشدء الرياض؛ 5٠4‏ ١ه»‏ ط١.ء‏ تحقيق/ كمال يوسف الحوت. 


_ مسند الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني» "7/ 7١7‏ حديث رقم(05١1711)‏ 


0 الجامع الصحيح المختصرء أبو عبدالله محمد بن إساعيل البخاري الجعفىء. كتاب الجاعة والإمامة. 
باب أَهْل الْعِلْم وَالْمَضْل أَحَقَ بِالْإِمَامَةَِ١/ 714٠‏ حديث رقم(15/4) 
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(010 


:_ أبو موسى الأشعري 5ه '. 
_ عبدالله بن عباس د تفن 2. 
5 _عبدالله بن عمر ذَظنة ”2 . 
5 الإبساما نهنع 09 

6 


انظر: _ الطبقات الكبرىء أبو عبدالله محمد بن سعد بن م: منيع البصري الزهريء. ؟35777/7» دار صادرء 


بيروت. 


_ الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار» أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي» ,١١8/”7‏ حديث 


رقم(17١2))‏ مكتبة الرشدء الرياض» 4٠5١ه»ء‏ ط١.,‏ تحقيق/ كال يوسف الحوت. 


_ مسند الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني» 5/ »5١‏ حديث رقم(7١917/1١)‏ 


يدا التقص و ابن عبدالله محمد دن | الجنارى الخد و كاب الداع والافافة نيوان 
_ الجامع الصحي بو عم بن إسماعيل البخارم ْ ,مامة» باب 


لْعِلم وَالْمَضْل أَحَقَ بِالْإِمَامَتِِ 274٠ /١‏ حديث رقم(555) 


_ صحيح مسلم. أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوريء كتاب الصلاة» بَابٍ اسْتِخْلَافٍ الْإِمَام إذا 


00 


00 


00 
(0) 


عَرَضَ له عَذرٌ من مَرَضٍ وَسَمَرِ وَغَيِْهمَا من يُصَلٍّ بالنّاسلِء 217/١‏ حديث رقم(١47)‏ 
انظر: _الطبقات الكبرىء أبو عبدالله محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري» 7”/ »357١‏ دار صادر. 
بيروت. 

سئن ابن ماجهء أبو عبدالله محمد بن يزيد القزويني» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء ياب ما جاء 
في صَلَاةِ رسول الله يع في مَرَضِهء /١‏ 41 حديث رقو(1770) دار الفكر» بيروت» تحقيق/ محمد فؤاد 
يناد ٠‏ 


حديث ااا مؤؤسسة 0 بيروت» 1414ه1999م ط ”. د 


انظر: الطبقات الكبرىء أبو عبدالله محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري» 777/7 


انظر: الطبقات الكبرىء أبو عبدالله محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري» 777/7 
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4 سالم بن عبيد”' 5ه" . 

فكيف يكون هذا الخبث خير واحلٍ وقد رواء كلّ هذا الجمع من الصحابة 
_رضوان الله تعالى عليهم_؟ 

الاعتراض الثاني: أن أمر أبي بكر # أن يصلي بالناس لم يكن من الثبي كَل بل 
كان من عائشة ذف يقول الشريف المرتضى : (إن الأمر بها والإذن فيها [أي: الصلاة 
اللو ا وازوطت بجا مانادوني ربمن الارائرة اران سجر دن جينها لامر 
جهة الرسول _صل الله عليه وآله » وقد دلّ أصحابنا على ذلك بشيئين : أحدهما: قول 
اَي _صلّ الله عليه وآله_على ما أنت به الرواية لي عرف تقدَّم بي بكر في الصلاة 
وسمع قراءته في المحراب: (إِنْكنّ كصويحبات يوسف»» وبخروجه اكلكلا متحاملاً من 
الضَعف معتمداً على أمير المؤمنين الئل والفضل بن العباسء وعزله لأبي بكر عن 
المقام وإقامة الصلاة» وتقدّمه عليه بنفسه في الصلاة» وهذا يدل دلالة واضحة على أن 
الإذن في الصلاة لم يتعدٌ عائشة إلى الرسول _صل الله عليه وآله_).”" 


وهذا الاعتراض الذي ذكره الشريف المرتضى اعتراض باطلء» وكذب محض. 
وذلك لوجوه: 
الوجه الأوّل: أن الأمرلم يكن من عائشة يه بل كان من الثبي يِل ويشهد 


)١(‏ سالم بن عبيد الأشجعي صحابي من أهل الصفة ثم نزل الكوفة.(الإصابة في تمييز الصحابة» أبو الفضل 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي» ”/ 2٠١‏ ترجمة رقم(517 7٠‏ 

0( انظر: _المتتخب من مسند عبد بن حميد» أبو محمد عبد بن حميد بن نصر الكسي» .١57/١‏ حديث 
رقم(770)» مكتبة السنة» القاهرة» 55/4١1ه‏ 148/8١م,‏ ط١ء‏ تحقيق/ صبحي البدري السامرائي ومحمود 
محمد خليل الصعيدي. 

_ السئن الكبرىء أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي كتاب الوفاة» كيف صل على 
رسول الله و :/ 777 حديث رقم(1/119) 


(9) انظر: الشاني في الإمامة» الشريف المرتضى» 7/ ١559_١157‏ 
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لذلك حديث عبدالله بن زمعة ذفن ففيه أن النبيّ يه قال: (مُرُوا من يَصَلٍ للناس). 


حرج عبد له بن مه فإذا عر في الناس» وكان أبو بكر عاا فقال. 0 
يأ الله ذلك وَاكُسلمُوَ يا ل قك انون تت ل أ تخ قافأ 
صل عُمَرُ تِلْكَ الصَّلَاةَ قَصَلّ بالنّاسِ 0" 

ففي هذا الحديث أن الأمر كان من الرسول ويك وأن النبي يي لم يسمٌ أحداء فلو 
كان الأمر جاء من جهة عائشة | يقول الشريف المرتضى لكان الأمر لأبي بكر مباشرة 
وليس لعمرء ثمٌ إن الذي أمر عمر بالصلاة هو عبدالله بن زمعة» ثم إِنْ الذي أمر 
باستدعاء أبي بكر #ه للصلاة بالناس هو النْبى ييه وكل هذا يبطل دعوى الشريف 
المرتضى . 

وعن أَنسِ ذه قال للا مَرِضَ رسول الله مَرَضَهُ الذي تُوْقَ فيه. أنَاه بلآلَ 
يُؤِْنهُ بالصَّلاةه فقال بَْدَ مَرَئَينِ' (يا بلآل قد للا نر مَنْ شَاءَ فَلْيَدَعْ) 
رَجَمَ إليه بلول فقال: يار سُولَ الله بأبي أنت وأمي من يصلٍ بالنّاسِ؟ قال: (مُرْ أبَا 
صل بالنّاس) فلم تدم أبوبكْر وفعت عن رسول اله # السو قال 
يت م عليه حِيصَةٌ فدهب أبو بكر يَتَأَخْرُ وَظَنَ أنه نه يُرِيدٌ الْخرُوجَ 
إلى الصَّلاَق فأ شَارَ رسول الله يل إلى أبي بَكْر أَنْ يَقُومَ فيصل» فصل أبو بَكْر بالنّاسء فا 
م 

فهذا الحديث يبيّن أنْ الأمر كان من النبى يه مباشرة لبلالء وأنّه أمر أن يصلل 


أبو بكر بالثاسء كم أنه باشل قد أقرٌ أبا بكر على إمامته بالصلاة. ”"" 





010( سئن أبي داود, أبو داود السجستاني» كتاب السنة. باب في استخلافي أبي بكر ط 000 سويت 
رقم(١511)‏ 


(؟) مسند الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني» 7١7/7‏ حديث رقم(05١1711)‏ 
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الوجه الثاني: أن عائشة ف كانت تريد صرف الأمر عن أبيهاء ولم تكن تريده 
لوبي ان وف يد مد 0 


5 00 
عن . 


وهذا يدل على أن عائشة فقن لم تأمر أباها بالصلاة» ولم تكن تريده أن يصلٍ 
بالناس» وهذا أمر مثبت في الروايات الواردة عن عائشة وي وعن أبي موسى 
الأشعري وسالم بن عبيد 5ل" ". 


ره بي 


شُول الله في ذلك؛ وما عملي على كَفَْة مر 1 انا ميق ىقلي أذ في 
يجلا م تاكيك ولاكحت أرى لل ب يَقَومَ أَحَدٌ مَقَامَهُ إلا تَشَاءَمَ 


ك 


الناس به؛ فَأَرَدْتٌ نان يَعْدِلَ ذلك رسول الله َلِهِ عن أبي بكر). ”ا 


)١(‏ الجامع الصحيح المختصرء أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي, كتاب الجماعة والإمامة» باب 
أَهْلٌ الْعلْم وَالْمَضْلٍ أَحَقَ بالْإِمَامَةِ 4٠ /١‏ 1, حديث رقم(147) 

(؟) الجامع الصحيح المختصرء أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي, كتاب الجماعة والإمامة» باب 
أَهْلُ الْعِلْم وَالْمَضْل أَحَقٌ بِالْإمَامَيِ 14٠ /١‏ حديث رقم(0547 147) 

(9) انظر:_الجامع الصحيح المختصرء أبو عبدالله محمد بن إساعيل البخاري الجعفيء كتاب الجماعة 
واجافة ياي ان وم وَالْمَضْل أَحَنّ بالْإِمَامَ' 4/١‏ حديث رقوم(1417:347) 

_ السئن الكبرىء أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي؛ كتاب الوفاة» كيف صل 

على رسول الله يل 5/ 2777 حديث رقو(7119) 

(5) الجامع الصحيح المختصر (صحيح البخاري»» أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري, كتاب المغازي. 
باب مرض الئْبِي وي ووفاته» 5/ 1110» حديث رقو(4180) 


آراة الشتريف المرتضى الفعقدرة 





الوجه الثالث: أن قول الى _صل الله عليه وآله_: (إنُكنٌ كصويحبات 

يوسف)لم يقله عندما عرف تقذم أبي بكر في الصلاة وساع قراءته في المحراب كم| 
ادّعى ذلك الشريف المرتضىء فإِنْ الشريف المرتضى يريد أن يتجاهل كل الأحاديث 
والروايات ليثبت أن أبا بكر أمٌ الناس في الصلاة من دون علم النبي كَلِدْ وأن الأمر كان 
من جهة عائشة» ولو أنه قرأ الروايات الصحيحة في الكتب المعتبرة التى تروي 
بالإسناد عن الثقات لتبيّن له خطأ كلامه؛ فإِنْ الروايات الصحيحة الثابتة المروية 
صواحب يوسف) وذلك بعد أن راجعنه وطلبن منه أن يصر ف الأمر بالصلاة بالناس 

ع تمر له أ > يي ع و جح اإباعمر سس 2 1 له اين 
من أبي بكر إلى عمر مه فعن عَايْشَّةَ أم المؤْمِنِينَ فت أنها قالت: إِنْ رَسُولٌ الله وي قال 
في مَرَضِهِ: (مُرُوا أَبَا بَكْر يُصَلٌ بالنّاس) قالت عَائِضََةُ: قلتٌ: إِنَ أبَا بَكْرِ إذا قام في 
ًَّ ِ ءَ --2 ِ 2 59 ع 57 4 َ ا 
مَقَامِكَ لم يُسْمِعْ الناس من البَكَاءِ فَمْرْ عمّرَ فلِيْصّل للناسء فقالت عَايْشَة: فقلت 
َفْصَة: قولي له إِنَ أَبَا بَكْرٍ إذا قام في مَقَامِكَ لم يُسْمِعْ الناس من الْبّكَاءِ قَمْرْ عُمَرٌ 
رهو الل 3 5 0 0 رع 5256-7 ىه مغر يري دعه وي 
فَلَيصَل للناس. فَمَعَلَتْ حفصّةء فقال رسول الله ييهِ: (مَهُ إِنَكَنّ لأنتنّ صَوَاحِبُ 

2 ال 7 ري ٍ 1 
يوسشف, مُرُوا أبَا بكر فليصّل للناس)» فقالت حَفصّة لِعَايْشَّةَ: ما كنت لِأَصِيبَ مِنكِ 
٠‏ 2 200 

وعن أب مُوسَى قال: مَرِضَ النبيّ يك فَاشْتَد مَرَصْهُ فقال: (مُرُوا أبا بكر فَليْصَا 

َ . ل بن 00 ع ورور وش ب اب ف ل كانه 0م 
بالنّاس) قالت عَايْسَّة: إِنه رَجُل رَقِيقٌّ» إذا قام مَقَامَكَ لم يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلّ بالنّاس» قال: 
َ 2 يرق ضة 2 4 ا ع لق بين ع ره 0 2 41 > سرع م 
(مُرُوا أبَا بكر فَلِيُصَل بالناس) فَعَادَت فقال: (مُرِي أبَا بكر فليَصّل بالناس. فَإِنَكن 
نر . سام بعر 7 و 0 َ لس اسه 

احبٌ يَوسف) فَآنَاه الرَّسُولُء فْصَلى بالناس في حَيَّاةٍ النبيّ 7.26" 


)١(‏ الجامع الصحيح المختصرء أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي, كتاب الجماعة والإمامة» باب 
َهْلُ الْعِلَم وَالْمَضْل أَحَنٌ ِالْإِمَامَ' 0١‏ حديث رقم(547) 

(؟) الجامع الصحيح المختصرء أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي, كتاب الجماعة والإمامة» باب 
أَهْلٌ الْعلْم وَالْمَضْلٍ أَحَقَ بالْإِمَامَةِ 274٠ /١‏ حديث رقم(14) 


آراة الشتريف المرتضى العقدرة 





م ست فو سس 


الوجه الرابع: أن معنى قول النبي وَل: (فَإِنْكَنَّ صَوَاحِبُ يُوسْفَ) هو ما بيّنه 
الحافظ ابن حجر ينه بقوله: (والمراد: أَمّْبن مثل صواحب يوسف في إظهار خلاف ما 
في الباطن» ثم إِنْ هذا الخطاب وإن كان بلفظ الجمع فالمراد به واحد وهي عائشة فقطء 
كا أن صواحب صيغة جمع والمراد زليخا فقط» ووجه المشابهة بينهما في ذلك: أن زليخا 
استدعت النسوة وأظهرت لنّ الإكرام بالضيافة» ومرادها زيادة على ذلك وهو: أن 
ينظرن إلى حسن يوسف ويعذرنها في محبّنه» وأنْ عائشة أظهرت أنْ سبب إرادتها 
صرف الإمامة عن أبيها كونه لا يسمع المأمومين القراءة لبكائه» ومرادها زيادة على 
ذلك وهو: أن لا يتشاءم الناس به» وقد صرّحت هي في| بعد ذلك فقالت: "لقد 
راجعته وما ملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا 
قام مقامه أبداً" الحديث). 7" 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ففي هذا أنّها راجعته. وأمرت حفصة 
بمراجعته. وأن الثْبي يل لامهنّ على هذه المراودة» وجعلها من المراودة على الباطل. 
كمراودة صواحب يوسف ليوسف. فدلٌ هذا على أنّ تقديم غير أبي بكر في الصلاة 
من الباطل الذي يدم من يراود عليه» كما ذم النسوة على مراودة يوسف). 7" 

وأمّا قول الشريف المرتضى: (وقد علمنا أن صويحبات يوسف لم يكن منهنٌّ 
خلاف على يوسف. ولا مراجعة له في شيء أمرهن به؛ وإنما افتتن بأسرهنْ بحسنه. 
وأرادت كل واحدة منهن منه مثل ما أرادته صاحبتهاء فأشبهت حامنّ حال عائشة في 
تقديمها أباها للصلاة طلباً للتجمّل والتشرّف بمقام الرسول_صل الله عليه وآله_. 
ويا يعود بذلك عليها وعلى أبيها من الفخر وجميل الذّكْر) ”"» فهذا كلام باطل تبطله 


() فتح الباري شرح صحيح البخاريء أبو الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني» 7/ 157» دار المعرفة. 


(0؟) منهاج السنة النبوية» اسم المؤلف: أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» 8/ 0715_5577 


(9) الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى. 7”/ ١59‏ 


آراة الشتريف المرتضى الفعقدرة 





الروايات الصحيحة التي تثبت أن عائشة كف لم تقدّم أباها للصلاة» بل حرصت أَشدٌ 
الحرص أن يتقدّم غيره. 

الوجه الخامس: أن دعوى الشريف المرتضى بأن الثبي و عزل أبا بكر 4ه عن 
المقام وإقامة الصلاة» دعوى غير صحيحة, لأن من المعلوم أن أبا بكر ذه صل بالنّاس 
في حياة النبي يليه في مرضه إلى أن مات وهذا مما اتفق عليه العلماء بالتقل» فإن النْبِىّ كل 
مرض أياما متعدّدة حتى قبضه الله إليه» وفي تلك الأيام لم يكن يصلي بهم إلا أبو بكرء 
وقد روي أن ابتداء مرضه كان يوم الخميس وتوفي بلا خلاف يوم الاثنين من الأسبوع 
الثان» فكان مدة مرضه في قيل اثني عشر يوما. ” 

وقد ثبت أن الَِيَ و قال: (مُرُوا أبَابَكْرِ فَلْيصَل بالنّاس) فَأَمَرُوا أَبَابَحْرِ يصلى 
فوم عو ارو ووو 

ْنِ وَرَجَْلَاه تَحَطَّانِ في الأرض. : فلا دخل الَسْجِدَ سمع أبو بَكْرٍ حِسَّهُ ذَمَبَ 
َأ ليه رسول الف مكلك جا رسو اف حتى لس عن يسار 
بي بَكْرِء فَكَانَ رسول الله يُصَيّ النّاسٍ جَالِسَاء وأبو بَكْر قَائ يَقْمَد بقَتَدِي أبو بكر 
بِصَلَاةٍ النبي ويد وَيَقتَدٍ دِي الناس بِصّلَاةٍ أبي بكري 07 


وفي حديث آخرء عن أَنّسٍ ذه قال نا مَرِضَ رسول لله 6 مَرَضَهُ الذي تُوْقٌ 
فيه أَنَاُ بادل يُؤْْنُهُ بالصَّلاَوء فقال بَعْدَ مََتَيْن: (يا بلكل قد بَلّفْتَء فَمَنْ شَاءً فَلبْصَلٌ 
وَمَنْ ّاءفَيَدَعُ) قر قَرَجَعَ إليه بلآلٌ فقال: يارٌ ول الله» بأبي أنت وأمّيء من يصلي 
بالنّاس؟ قال: (مُرْ بَابرٍ صل بالناس) ف| أذ أب بكر وفعت عن رسول اله 
يد السّتورُء قال: را إلي كا وَوَهَْاء عليه حِيصَة فدهب أبو بكر تأر وه ّ 


أنّهُيُرِيدٌ الخُرُوجَ إلى الصَّلاق قا شَارَ رسول الله يه إلى أبي بَكْرٍ أن يَقومَ فيصلي. فصل 


0509 // منهاج السنة النبوية» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية»‎ )١( 
صحيح مسلم, أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» كقاب الصلاة؛ نانب استِخْلاف‎ (00 


لْإمَام إذا عَرَض له عَذّرٌ من مَرَضٍ وَسَفَر وَغَبْرْهمَا من يُصَلٍْ بالنّاسء /١‏ 1 حديث رقم(418) 


آراة الشتريف المرتضى الفعقدرة 





أبو بَكْر بالناسء فم رَأَيَْاهُ بَعْلُ. ”"© 

قال ابن رجب: (في هذا الْحَدِيْث أن أَبَا بكر استمرٌ عَلَ إقامته في الصلاة إلى أن 
توفي رَسُول الله و وأن النََيّ 4 كشف السترء ونظر إليه وَهُوَ يم النّاس في صلاة 
الصبح يوم الاثنين» وهي آخر صلاة أدركها الي كلا في حياته» فظنٌ أبو بكر أَنَّهُ 
خارج إلى الصلاة» فأخذ في التأخر إلى صفت المأمومين ؛ ليتقدم التي يه فيؤمٌ النّاسء 
فأشار إليهم لني كي أن أتوا صلاتكمء وأرخى السترء وهذا فيه أمر لأبي بكر بأن 
يستمرٌ عَلَ إمامته في آخر صلاة أدركها وَهُوَ حي. وظاهر هذا الْحَدِيْثء يدل عَلَ أَنَّهُ 1 
يخرج إلى المسجد, ولم يصل مع الجماعة تلك الصلاة» لا إماماً ولا مأموماًء وقد قَالَ 
كثير من السلف إن خرج وصلِّ خلف أب بَكْر ني الصف تلك الصلاة» وقد سبق 
ارؤعايب اناب سلا رسا زشراء 4 :الى لوب بتراسها ملف ادن 
وقد جمع البيهقي وغيره بين تلك وبين حَدِيْث نس هَذَا بن أرخى الستر ودخحل» ثم 
وجد دقة فخرج فصل خلف أَبي بكر الركعة الثانية» وقضى الركعة الَتِيْ فاتته» وقد 
صح هذا المعنى عَن عَبَيْدٍ بن عمير - أَيْضَ وروي صريحاً - أيْضاً - من حَدِيْث عَايْسّة 
وأم سَلَمّة وأبي سَعِيدء خرجه ابن سعد في طبقاته عَن الواقدي).7" 

فهنا حادثتان» الأولى في بداية مرض النبي كَليهِ حيث أمر أبا بكر #ه بالصلاة ثم 
وجد من نفسه خفة فخرج إلى الصلاة» وفي الثانية قبل وفاته حيث نظر الرسول 25 إلى 
الصحابة وهم يصلون» فأقر أبا بكر ذه على إمامته بالناس؛ وكان هذا آخر الأمر 


رءو م ورويىر 


بدليل قول أنس 45ك: (فا رَأَيْنَاه َعْدَ) أي النبي كلا 
ادوع لليف الى بذ ا ا حول لامر دن اسان ومو 


)1711١05(مقر حديث‎ 7١7/7 مسند الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني»‎ )١( 


() فتح الباري في شرح صحيح البخاريء زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي ثم 
الدمشقي الشهير بابن رجبء. »177_١7١7/5‏ دار ابن الجوزيء الدمّام» 577١ه»‏ ط1, تحقيق/ أبو 


آراة الشتريف المرتضى: الفعقدرة 





قد أقرّه على إمامة الناس في آخر حياته قبل وفاته؟ ! 

ثم إن الشريف المرتضى يرى أنه قد ثبت استخلاف النْبِي يل لعلي بن أبي طالب 
ذه على المدينة | توجه إلى غزوة تبوك,. ولم يثبت عزله عن هذه الولاية بقول من 
الرسول وَل ولا دليل على عزله» وأن رجوع النْبِيّ ل إلى المدينة لا يقتضي عزله؛ لأن 
الرجوع ليس بعزل عن الولاية في عادة ولا عرف. وكيف يكون العود من الغيبة عزلا 
أو مقتضيا للعزل» وقد يجتمع الخليفة والمستخلف في البلد الواحد ولا ينفي حضوره 
الخلافة له» وإنما يثبت في بعض الأحوال العزل بعود المستخلف إذا كنا قد علمنا أن 
الاستخلاف تعلق بحال الغيبة دون غيرها فتكون الغيبة كالشرط فيه. 7 

وهنا يقال للشريف المرتضى: كيف جعلت رجوع الثبي كَل إلى الصلاة عزلاً لأبي 
بكر عن الإمامة» ولم تجعل رجوع النبي كَل إلى المدينة من تبوك عزلا لعلي عن 
الاستخلاف عل المدينة؟ ! 

فإن ادّعى أنْ سبب استخلاف أبي بكر هو الغيبة خلافاً لعلي» قيل له: إِنْ جميع 
المسلمين» وجميع أهل السير والمعرفة بالتاريخ» يرون أن سبب استخلاف علي هو 
الغيبة عن المدينة» وأن النبي يل لو جلس في المدينة ولم يخرج منها لا استخلف عليها 
أحداً فهو لا يستخلف عل المدينة إلا عند الغيبة عنهاء و إلا لماذا ل يستخلف علياً على 
المدينة وهو موجود بها؟ ولماذا لم يستخلفه إلا عندما غاب عنها متوجها إلى تبوك؟ 

فإن كان رجوع الثبي كلد عزلاً لأبي بكر #ه» فكذلك رجوعه إلى المدينة عزل 
لعلي ذه وإن لم يكن عزلاً لعلي فهو لأبي بكر ليس بعزلء إضافةً إلى إقرار الثبي 6 
لأبي بكر أن يصلي بالناس في آخر حياته. 

الاعتراض الثالث: اعترض الشريف المرتضى بأنْ الصلاة ولاية محصوصة في 
حال ممحصوص لا تعلق لا بالإمامة؛ لأن الإمامة تشتمل على ولايات كثيرة من حملتها 


(0) الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى» 7/ 57 


آراة الشتريف المرتضى الفعقدرة 





الصلاة» وأنْ ولاية الصلاة إن كانت دالّة على النْضٌُْ من حيث كانت تقدي) في الصلاة 
وجب أن يكون جميع من قذمه الرسول ند في طول حياته للصلاة إماما للمسلمين. 
وقد عَلِمَ أن الرسول كَل قد ول الصلاةً جماعة لا يجب شىءٌ من هذا فيهم. 7" 

والجواب عن هذا الاعتراض أن يُقال: إِنْ الشريف المرتضى استدل على النصّ 
على على بن أبي طالب #ه باستخلاف النبي ود له على المدينة» فبناءً على هذا 
الاعتراض الذي ذكره الشريف المرتضى يقال له: إن استخلاف النبي يله لعلي على 
المدينة ولاية خحصوصة في حال محصوص لا تعلق لطا بالإمامة؛ لأن الإمامة تشتمل على 
ولايات كثيرة من جملتها الصلاة» ومن جملتها أن يكون أميرا على جميع المدن وأمراء 
المدن» لكن علي لم يكن أميرا على أهل اليمن» ولا أهل مكة» ولا غيرهم. بل كان أميرا 
على المدينة فقط» وقيل استخلفه النبي ولد على أهل بيته فقط. فكيف جعل الشريف 
المرتضى الاستخلاف على المدينة الذي هو ولاية محصوصة في حال مخصوص دليلا على 
النص واستحقاق الإمامة» ولم يجعل إمامة أبي بكر # بالناس وهي ولاية محصوصة 
في حال محصوص دليلا على صحّة إمامته؟ 

ثم يقال للشريف المرتضى: هل استخلاف الثبي يه لعلي على المدينة دالّ على 
النْضّ من حيث كان استخلافاًء فإن كان كذلك وجب أن يكون جميع من استخلفه 
الرسول كيد في طول حياته على المدينة وغيرها إماما للمسلمين وقد عَلِمَ أن الرسول 
يي قد استخلف جماعة ومع ذلك لم تجب لهم الإمامة» ولم يؤثر عن أحد منهم أنّه طلب 
الإمامة لنفسه لأن النبي يي استخلفه على المدينة أو مكّة أو اليمن. 

وإن قال الشريف المرتضى إِنْ الاستخلاف دالٌ على الإمامة من حيث أن النْبي 
كي لم يعزل عليّاً وأنّه لا دليل على عزله» قيل له: فإنَ أبا بكر 4 لم يعزله الثبي يل بل إِنْ 
آخر الأمر منه النبي وليه قبل وفاته أنه خرج فرأى أبا بكر يصلي بالناس وأقرّه ولم يعزله. 
ومات النبي وده وهو مقرٌ لأي بكر على الصلاة بالناس ولم يعزله. خلافا لعل 5ه فقد 


(1)- انظر: الشاق فى الآمامةء الشريف المرتضى: */ ١1_13‏ 
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مات النّي يك وهو غير متولٌ لأي ولاية» ول يقرّه النبِي على أي ولاية في مرض 
موته» بل إنه ليس في الأمّة من يقول إِنّْه كان لعلي #5 تصرّف ونفوذ في المدينة عند عود 
النبي يل إليها من غزوة تبوك ' '" ما أبو بكر #* فتثبت الروايات الصحيحة أنه صلى 
بالناس أياما عديدة» وأن النبيّ ب صلى خلفه. ومات وهو مقرٌ لأبي بكر #ه على 
الصلاة بالناس. 

الدليل الثاني: أن أبا بكر ذه قد اجتمع على إمامته عامّة المسلمين» وانقادوا له 
من الأوّلِين والآخرين» وسمّوه خليفة الرسول يل فقد اختاره أهل الحل والعقد من 
كبار الأنصار المجتمعين في السقيفة» واختاره عمر وأبو عبيدة وغيرهما من كبار 
المهاجرين من أهل الحل والعقد؛ لأنه قد ثبت مما سبق بطلان دعوى النص على الإمام 
ودعوى عصمته؛ وذلك لعدم ورود نص صحيح صريح يدل على النْصّ والعصمة. 
وإذا بطل النصٌّ وبطلت العصمة فقد ثبت الاختيار» وأبو بكر يه قد اختاره عامّة 
أهل الحل والعقد من كبار المهاجرين والأنصارء ىا أن اختيار عامّة المسلمين لأبي بكر 
يدل على عدم النْص والعصمة: إذ لو كان هناك دليل على النص والعصمة لنقل إلينا 
بالتواتر» ولكان المعارضون لأبي بكر جمع غفير يمنع من عقد البيعة له. لكن لما بايع 
عامّة المسلمين ولم يذكر أحد منهم نضّاً أو عصمة كان ذلك دليلاً على بطلان دعوى 
النصّ والعصمة» ودليلاً على صِحّة الاختيار. 

وقد اعترض الشريف المرتضى بأنه لم ب: تحقق الإجماع على إمامة أبي بكر كه 
لظهور الخلاف ني أوّل الأمر من علي والعبّاس والرّبير وأبي سفيان د وغيرهم من 
عارض في بداية الأمر 

وهذا الاعتراض من الشريف المرتضى غير مقبول؛ لأن العبرة بعامّة المسلين 
وأكثرهم؛ لأنه من النادر أن يتفق الجميع على رأي واحدء بل لا بد أن يكون هناك 
خلاف في الرأي» وإذا حصل الخلاف في الرأي فالعبرة برأي العامّة والأغلبيّة 


677 انظر: تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل» محمد بن الطيب الباقلاني»‎ )١( 


آراة الشتريف المرتضى الفعقدرة 





والأكثريّة» وعلى من خالف الأكثرية أن يقبل برأءهم ويذعن له ولولم يسلّم بقلبه 
وذلك حفاظا على وحدة الآمّة وتماسكها. 

بل قد نقل ابن كثير حصول الإجماع على بيعة أبي بكر #ه حيث ذكر أن علي 
والزببر 685 قالا: (ما غضبنا إلا لأنا أَجْرنا عن المشورة؛ وإِنّا نرى أنَّ أبا بكر أحيٍّ 
ال ب لات اشر را ل ل ل رش م سرد اناك 
يصلي بالثاس وهو حي»» وذكر أن سعد بن عبادة أقرٌ بإمامة أبي بكر ه ثم قال ابن 
كثير: (ومن تأمّل ما ذكرناه» ظهر له إجماع المهاجرين منهم والأنصار على تقديم أبي 
بكرء وظهر برهان قوله اليتة: (يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر) وظهر له أنْ رسول الله 
لم ينص على الخلافة عينا لأحد من الناسء لا لأبي بكر كما قد زعمه طائفة من أهل 
السنة» ولا لعلي ى) يقوله طاتفة من الرافضة» ولكن إشارة قوية يفهمها كل ذي لبّ 
وعقل إلى الصدّيق). 7 

وعلى كل فإمامة الصدّيق #ه بين أمرين: إِمّا أن تكون ثابتة بالإجماع؛ وإمًا أن 
تكون ثابتة باختيار العامّة والأكثرية» وكلا الأمرين يدل على صحّة إمامة الصدّيق أبي 


بكر ذه. 


770٠ ”851/ /0 البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير»‎ )١( 
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يرى الشريف المرتضى أن إمامة أبي بكر الصدّيق 5 إمامة باطلة؛ يقول الشريف 
المرتضى: (آكد ما دل على أن أبا بكر لا يصلح للإمامة ما ثبت من وجوب عصمة 
الإمام» وأن السّهو والغلط لا يجوزان عليه في شىء من الأشياء» وعلمنا بأنَ أبا بكر م 
يكن بهذه الصفة» وما ثبت أيضاً من أن الإمام لا بد أن يكون عالماً بجميع أحكام 
الدين» دقيقه وجليله» وأن يكون أكمل علا من جميع الأمّة به وقد علمنا بلا شبهة أن 
أبا بكر لم يكن كذلكء وما ثبت أيضاً من وجوب كون الإمام أفضل عند الله من جميع 
الأمّة يدل على أَنّه لا يصاح لها؛ لأنّا قد علمنا بالأدلّة الظاهرة أن غيره أفضل منه عند 
ال 0 

وماذكر الشريف المرتضى يرد عليه عدة اعتراضات: 

الاعتراض الأوّل: أن قول الشريف المرتضى إِنْ أبا بكر #ه غير معصوم ولا 
منصوص عليه”'"» يُسلّم له من وجه؛ ولا يُسِلّم له من وجه آخرء فجمهور المسلمين 
يقرّون بعدم عصمة أب بكر ذه ويقرّون بعدم النص عليه» ويقرٌّون بعدم عصمة أحد 
بعد الب كي ويقرّون بأنّهِ م يرد نص من الله _تعالى_ ولا من رسوله وَل بالنص على 
إمامة أحد بعد ابي يي ومن ادّعى شيئاً من ذلك فقد أخطأ وجانب الصواب. 

لكن الذي لا يُسلّم به للشريف المرتضى ولا يُقرٌ عليه هو أن يجعل ذلك كله 
مدخلا للطعن في عدالة أبي بكر #ه وسلامة باطنه؛ فإن جمهور المسلمين يعرفون لأبي 
بكر 5ه فضله؛ وذلك لكثير من الأحاديث التي وردت عن النبي وَيْدُ تين فضله وعلوٌ 
منزلته» إضافة إلى شهادة الثبي كَل له بالجئّة مما يدل على سلامة باطنه. 


الاعتراض الثاني: أن دعوى الشريف المرتضى بأن أبا بكر لم يكن أعلم 


٠١ /5 الشافي في الامامة» الشريف المرتضى.‎ )١( 


() انظر: الشاني في الامامة» الشريف المرتضى» 7/ ١1١8_٠١78‏ 


آراة الشتريف المرتضى الفعقدرة 





الصحابة» ومن شرط الإمام أن يكون أعلم الناس., يجاب عنه من وجهين: 

000 
ا ساس 

الوجه الثاني: أن رسول الله ييه قد قدّم أبا بكر الصديق # إماما للصحابة كلهم 
في الصلاة» وتقديمه له أمر معلوم بالضرورة من دين الإسلام» وتقديمه له دليل على 
أنّه أعلم الصحابة وأقرؤهم؛ يا ثبت في الخبر المتفق على صحته بين العلماء امون 
الله يله قال: (يَوُمَ الوم أن ا 0 
بِالسّنَةء فَِنَ كَانُوا في السّنْةِ سَوَ سَوَاءٌَ فأ لتقام موق وذخالراي الاوز شر ازاز 
سن 0 وقل اجتمعت هذه الصفات كلها في الصدّيق _ه وأرضاه .7 


الاعتراض الثالث: أنْ دعوى الشريف المرتضى بأن أبا بكر لم يكن أفضل 
الصحابة» ومن شرط الإمام أن يكون أفضل الناس. يجاب عنه من وجهين: 

الوجه الأوّل: أن الأولى أن يكون الإمام هو الأفضلء لكن إِنْ وَل اللهفضول 
فولايته وإمامته صحيحة إذا ترتّبت عليها المصلحة» واندفعت مما المفسدة» وهذا سبق 
بيانه عند الحديث عن أفضليّة الإمام. 


الوجه الرابع: أنه قد تواترت الروايات عن علّ بن أبي طالب 4ه أنه قال: (خير 
هذه الأمّة بعد نبيّها أبو بكرء وخيرها بعد أبي بكر عمر» ولو شئت سمّيت الثالث). 7 


)١(‏ الجامع الصحيح (سنن الترمذي»)» أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذيء, باب ما جاء من أحق بالإمامة. 
كتاب أبواب الصلاة» /١‏ 4594» حديث رقم(570) 
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(*»6 ذكر ابن هبة الله في تاريخ دمشق أن هذا الحديث رواه عن علّ بن أبي طالب ذَفينه جمع من الصحابة 
والتابعين» فمن الصحابة أبو هريرة» وأنسء وابن عبّاس» وعمرو بن حريث,. ومن التابعين عبد خير بن 
يزيد ا همداني» وسويد بن غفلة الجعفي» وزر بن حبيش الأسدي, وعلقمة بن ق قيس النخعيء وعبد الله بن 

دح 
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وقد خطب عمر بن الخطاب 4ه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: (ألَا إِنْ خير 
هذه الأمّة بعد رسول الله أبو بكر. فمن قال سوى ذلك بعد مقامى هذا فهو مفتر. 
عليه ما على المفتري). 7" 


وعن ابن عمر 5 أنه قال: (كنا نتتحدّث على عهد رسول الله يله إن خير هذه 
الأمّة بعد نبيّها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان).”" 

فهذا علي يعترف بأفضلية أبي بكر وعمر» وقد تواترت عنه الروايات بذلك. 
وهذا عمر يقر بأفضلية أبي بكر وهذا ابن عمر يروي أنْ الصحابة في عهد الرسول يل 
كانوا يقرّون بأفضليّة أبي بكر ظله. 

فلماذا يخالف الشيعة الإمامية الإثنا عشريّة إمامهم على بن أبي طالب #؟ ولماذا 
لا يقرّون بأفضليّة أبي بكر #5 وإمامته كا أقرٌ بها علي بن أبي طالب ذد؟ 


- عع 
سلمة؛ والحارث بن عبد الله الممدانى» وأبو الجعد الأشجعى» ومسعدة البجلى» وأبو هلال العتكى» 
وعبد الرحمن بن الأصبهاني» وعمرو بن شرحبيل» وشريح» وعمرو بن معدي كرب الزبيديء والنزال بن 
سيرة» وعلي بن شعبة.(تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل» أبو القاسم علي 
بخ اسحسيق أيرة هبة اللهسيرخ حبك الله الشافعى» [ ١١7] ١8/99] "5” ”6١ /” ١‏ ]) 

كما رواه علي بن ربيعة الوالبي عن علي بن أبي طالب ذبه. (فضائل الصحابة» أحمد بن حنبل أبو عبد الله 

الثمبان» “0١‏ حديث رقم (5758). 

)١89( حديث رقم‎ 2187 /١ فضائل الصحابة» أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني»‎ )1١( 


(؟) فضائل الصحابة» أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني» 9٠ /١‏ حديث رقم (/01) 
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المبحث الثالث 
موقف الشريف المرتضى من إمامة عمر وعثمان << 


ويستمل على مطلبين ْ 
المطلب الأول: موقف الشريف المرتضى من إمامة عمر #5ك. 


المطلب الثاني: موقف الشريف المرتضى من إمامة عمان ذك. 
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المطلب الأول: 


موقف السريف المرتضى من إمامة عمر 5 





الدليل على صحّة إمامة عمر 4ه هو: عهد أبي بكر # إليه بالإمامة» وإجماع 
الصحابة_رضوان الله عليهم_ على جعل العهد طريقاً في انعقاد الإمامة» فكانت 
إمامة عمر 4ك منعقدة» فقد تواترت الروايات على اتفاق الصحابة عل مبايعته. 
وصحّة إمامته» ونفوذ أمره ونبيه وسائر تصرفاته. ونصبه للولاة وعزلهمء وطواعية 
الكل له فيها يتعلّق بالأمور الدينية والدنيوية من غير نكير.”"' 

قال الماوردي: (وأمًا انعقاد الإمامة بعقد من قبله فهو مما انعقد الإجماع على 
جوازه؛ ووقع الاثفاق على صحته؛ لأمرين عمل المسلمون بها ولم يتناكروهما: 
أحدهما: أن أبا بكر ذه عهد بها إلى عمر 4 فأثبت المسلمون إمامته بعهده. والثاني: أن 
عمر 5ه عهد بها إلى أهل الشورىء فقبلت الجماعة دخوطم فيهاء وهم أعيان العصر. 
اعتقادا لصحّة العهد بها وخرج باقي الصحابة منها).” 

فأبو بكر الصديق #ه لما رأى من فضل عمر #ه وعلمه وشجاعته في الحق. 
وقوّته على ما يقلّده ما رأىء لم يكن يسعه في ذات الله ونصيحته لعباد الله_تعالى_ أن 
يعدل هذا الأمر إلى غيره» ولا كان يعلم من شأن الصحابة 5 أَنّم يعرفون منه ما 
عرفء ولا يشكل عليهم شيء من أمره؛ فوّض إليه ذلك؛ فرضي المسلمون له ذلك 
وسلموه الخلافة» ولو خالطهم في أمره ارتياب أو شبهة لأنكروه ولم يتابعوه. 

فإن قيل: قد اعترض طلحة ذه حيث قال لأبي بكر ذه: (ماذا تقول لربّك إذا 
ولّيت علينا فظأً غليظاً؟) فقال أبو بكر ه: ( أبالله تخوّفني» أقول: ولَِيتٌ عليهم خير 


(0) أبكار الأفكار في أصول الدينء أبو الحسن على بن محمد الأمدي» ”/ /ا4 ه 


العلمية» بيروت» 65٠5١ه‏ 11/65م. 
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أهلك). فإن الجواب عن هذا أن يُقال: إِنْ إنكار طلحة #ه ليس عن جهالة بفضله 
وكاله واستحقاقه. وإنما خاف خشونته وغلظته ولم يتهم قوّته وأمانته» وقد رجع 
طلحة عن اعتراضه.؛ وكان من أشدٌّ الثاس تعظي| لعمر 4ه وعن طلحة؛ كها أن 
اعتراض طلحة #5 لم ينقل إلينا بسند صحيح حتى تجعل هذا الاعتراض حجّة في نقد 
الإجماع والاتفاق. ”© 

وقد ذهب الشريف المرتضى إلى أن إمامة عمر 4# مبنيّة على إمامة أبي بكر 5 
وصحّة اختياره؛ لأن إمامة عمر #5 ثبتت بعهد من أبي بكر #5 فكل ما أبطل إمامة أ 
جرخ يطل إداهة حر ا معدب قوف الشريف (لرظفي: يي أل إرامة عبر كف يدت 
برضا الصحابة» وهذا الرضا مبني على صحّة الاختيار» وقد أبطل الشريف المرتضى 
الاختيار”'"'» وسيأي الحديث عن أدلة الشريف المرتضى على فساد الاختيار وبطلانه 
عند الحديث عن إمامة عثمان طله. 


والشريف المرتضى يريد تمّا سبق أن يصل إلى أن عمر #* ليس بمعصوم ولا 
منصوص عليه» وليس أعلم الصحابة» ولا أفضلهمء شأنه شأن أبي بكر 4# وقد تقدم 
الحديث عن أب بكر 5ه وفيا يلي ذكر ما يرد على الشريف المرتضى من اعتراضات على 
موقفه من إمامة عمر 5ه: 

الاعتراض الأوٌل: أنه لا أحد من المسلمين يقول بالنِصٌ على عمر ذه أو 
بعصمته؛ لأنّه لم يرد دليل صحيح صريح يدل على ثبوت النْصّ والعصمة لأحد بعد 


501 /7 انظر: أبكار الآفكار في أصول الدينء أبو الحسن على بن محمد الآمدي»‎ )١( 
571١ /1 منهاج السنة النبوية» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية»‎ _ 
الإمامة والرد على الرافضة» أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الأصبهاني» 2717/5 مكتبة‎ _ 
م, تحقيق/ د. علي بن محمّد بن ناصر الفقيهي.‎ 194/17 ه1١‎ 5٠1/١ العلوم والحكم. المدينة المنورة»‎ 


(20) انظر: الشافي في الإمامة» الشريف المرتضىء 5/ ١7١‏ 


آراة الشتريف المرتضى الفعقدرة 





نبي له لكن لا يعني الإقرار بأن عمر #5 غير معصوم ولا منصوص عليه أن ذلك 
قادح في إمامته أو في عدالته وسلامة باطنه» بل إِنْ إمامته صحيحة؛ لأنّها ثبتت بالعهد 
ورضا الصحابة» فإذا بطل النص ثبت الاختيار. 

الاعتراض الثاني: أن دعوى الشريف المرتضى بأنْ عمر #ه ل يكن أعلم 
الصحابة» ومن شرط الإمام أن يكون أعلم الناس., يجاب عنه من وجهين: 

الوجه الأَوّل: أن الأولى أَلّا تنعقد الإمامة إلا لمن نال رتبة الاجتهاد والفنوى في 
علوم الشرع.؛ لكن إن وَل الأقل علا فولايته وإمامته صحيحة إذا ترنّبت عليها 
المصلحة. واندفعت بها المفسدة» وهذا سبق بيانه عند الحديث عن علم الإمام. 

الوجه الثاني: أنه يمكن الاستدلال على أن عمر #ه هو أعلم الصحابة بتولية 
أبي بكر يه لعمر على القضاءء مع رضا الصحابة بذلك وعدم إنكارهم, نما يدل على 
إقرارهم بعلمه وصلاحيّته لهذه الولاية» وتولي عمر 5ه للقضاء في عهد أبي بكر ذه هو 
من الآمور المستفيضة التي لم ينكرها أحد. 

الاعتراض الثالث: أنْ دعوى الشريف المرتضى بأنْ عمر ه لم يكن أفضل 
الصحابة» ومن شرط الإمام أن يكون أفضل الناس. يجاب عنه من وجهين: 

الوجه الأوّل: أنْ الأولى أن يكون الإمام هو الأفضلء لكن إِنْ وَل اللهفضول 
فولايته وإمامته صحيحة إذا ترتّبت عليها المصلحة» واندفعت مما المفسدة» وهذا سبق 
بيانه عند الحديث عن أفضليّة الإمام. 

الوجه الثاني: أنه قد تواترت الروايات عن عل بن أبي طالب #ه أنه قال: (خير 
هذه الأمّة بعد نبيّها أبو بكر وخيرها بعد أبي بكر عمرء ولو شئت سمّيت الثالث). 
وقد سبق بيان ذلك عند الحديث عن إمامة أبي بكر ظلء. 

فعلٌّ ذه يقر بأن أفضل هذه الأمّة بعد النبي ويه أبو بكرء وأن الأفضل بعد أبي 
بكر هو عمر ذه فإن قيل: الإمام لا بد أن يكون الأفضلء كان الجواب هو: أن أبا 
بكر وعمر ذَِقعا هما الأفضل بشهادة على 5ه. 


ات 0 خآ 


آراة الشتريف المرتضى الفعقدرة 


المطلب الثاني : 





موقف الشريف المرتضى من إمامة عثمان 5 


الدليل على إمامة عثان 5ه هو إجماع الصحابة _رضوان الله عليهم_ عل 
إمامتهه واختياره» وببعته؛ فإنّه لما طن عمر بن الخطّاب ذه قيال له: أَوْص يا أمِير 
الؤْمننَ واسْتَخْلِفْء فقال: ما أجِدٌ أَحَدًَا أَحَقَّ بهذا الّْآَمْر من هَؤُلَاءٍ التَمَرِ أو الرَّمْطٍِ 
الِينَ ني رسول الله #6 وهو عَنّْهُمْرَاض» قَسَنّى: تام ون ني طلقم 
يننا عي الرمن» لما قيقر وفرع سن كبو الجتمخ ولا الإؤغط قال عبد 
الرحمن اجعَلُوا أَمْرَكُمْ إلى ؟ كان مِنْكُمْء فقال الرْبَيدُ: قد جَعَلْتٌ أمري إلى عن وقال 
طَلْحَة: قد جَعَلْتٌ أمري إلى عاد وقال سَعْدّ: قد جَعَلْتُ أمري إلى عبد ال رحمن بن 
عَوْفِء فقال عبدالرحمن: لَسْتٌ بِالّذِي أَنَافِسْكُمْ على هذا الْأَمْر وَلَكِنَكُمْ إن شِنْتمْ 
اختّث لَكُمْ مِنْكُمْ وَاللَهُ عَلنَ أنْ لَا آلو عن أَفْضَلِكُمْ قالا: نعم. 

هنولو عبد الرحمن مهم مَالَ الناس على عبد الر-من يارو يَْكَ اليل 
قل د عبل له ف َّ ١‏ 00 0 0 عَلمَا و 6 
و عا 0 00 0 جاعاحي 


َاجتمع وليك لط عِنْدَالْذي؟ َل إلى من كان حَاضِرًا من الْمَاجِرِية 
امار ل مَرَاءِ الْآَجْنَاد فلا اجْتَمَعُوا تَسَهّدَ عبد الرحمن ثُمَّ قال: أَمّا بَعْدُ 
ياعَنُ إني قد تَظَرْتُ في أَمْرِ الناس فلم أَرَهُمْ يَعْدلُونَ بِعْتَّانَ فلا تجْعَلَنَّ على نَفْسِكَ 
سرلا فقال: أايعُكَ عل سن للَوَوسُولهِ لحن من بعد ايع عبد الرحمن. 
لا ال ل ار سرض 

فهنا بيعة عنمان ضيه كانت محل إجماع الصحابة واتفاقهم على اختياره إماماً لهم . 


)١(‏ انظر: صحيح البخاريء أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاريء كتاب الأحكام, باب كيف يبايع الإمام 
الناس» 5/ 7775 حديث رقم(2517/81)» وكتاب المناقب» باب قصة البيعة والاتفاق على عثان ض. 


ا 05_06" حديث رقم(/191؟) 


آراة الشتريف المرتضى الفعقدرة 





وقد طعن الشريف المرتضى في صحّة الاختيار؛ لأنّه يرى أن الطريق إلى تعيين 
الإمام هو النْصّ من الله _تعالى» يقول الشريف المرتضى: (اعلم أن كلامنا في وجوب 
النضصّ»ء ونه لا بد منه ولا يقوم غيره في الإمامة مقامه تقدّم» وذلك كاف في فساد 
الاختيار؛ لأن كل شيء أوجب النْصّ بعينه فهو مبطل للاختيار). 7" 

واستدلٌ الشريف المرتضى على فساد الاختيار بها يل : 

الدليل الأوّل: قال الشريف المرتضى: (اعلم أن الذي نعتمده في إفساد اختيار 
الإمام هو بيان صفاته التي لا دليل للمختارين عليهاء ولا يمكن إصابتها بالنظر 
والاجتهاد. ويختصٌ علام الغيوب _تعالى_ بالعلم بهاء كالعصمة, والفضل في الثواب 
والعلم على جميع الأمّة؛ لأنّه لا شبهة في أن هذه الصفات لا تستدرك بالاختيار» ولا 
يوقف عليها إلا بالنضّ). 7" 

وهذا الدليل الذي ذكره الشريف المرتضى يرد عليه عدة اعتراضات: 

الاعتراض الأول: أنه قد سبق الحديث عن صفات الإمام» وأنه لا يوجد دليل 
صحيح صريح يدل على النْضّ على الإمام واشتراط العصمة فيه» فضلا عن أن يكون 
هذا الدليل متواتراً. 

وأنْ الأولى أن يكون الإمام هو الأفضلء لكن إن وَل المفضول فولايته وإمامته 
بحي 2 ست ضيها لمي دن اليد وان لون سد 
الإمامة إلا لمن نال رتبة الاجتهاد والفتوى في علوم الشرعء لكن إِنْ وَل الأقل علماً 
فولايته وإمامته صحيحة إذا ترتّبت عليها المصلحة» واندفعت بها المفسدة» وهذا كله 
سبق بيانه عند الحديث عن صفات الإمام. 


الاعتراض الثاني: أن دعوى الشريف المرتضى بأنْ صفات الإمام لا دليل 


0 /5 » الشافى فى الامامة, الشث, يف الم تضم‎ )1١( 


(0) الشافى فى الإامامة؛» الش, يف المر تض » 5/ ه 


آراة الشتريف المرتضى الفعقدرة 





للمختارين عليهاء ولا يمكن إصابتها بالنظر والاجتهاد. ويختصٌ علام الغيوب 
_تعالى_ بالعلم بهاء دعوى غير صحيحة؛ لأن الظاهر هو الذي يهم الأمّة من الإمام. 
فإذا ظهر للأمّة من علم الإمام وفضله ما يجعله أهلاً للإمامة كان لهم أن يولّوه؛ وإذا 
ظهر لهم ما يوجب عزله عزلوه إذا اقتضت المصلحة ذلكء أمّا الباطن فبين الإمام وبين 
الله» فكل الأمور التي تحتاج الآمّة فيها إلى الإمام تتعلق بالظاهر» وهذا معلوم, أما 
الباطن فما دام الإمام يقوم با يجب عليه تجاه الرعية ظاهراء محققا مقاصد الإمامة» فإن 
الباطن أمر لا علاقة للرعية به وإِنّْا أمر بين الإمام وبين الله ل. 

ا ا 


0 كر أضكاب الى لاقاد ل يي ا ١0‏ 0 

وروي عن ابن عمر دنه ينه من طريق آخر قال: (اجتمع المهاجرون والأنصار على 
أن غير عدو الانة بعد تنها ار كر وصعر وع لا 5 

وف رواية أخرى عنه قال: (كنا نقول على عهد رسول الله كَل إذا ذهب أبو بكر 
وعمر وعثمان استوى الناس» فيبلغ ذلك رسول الله وله فلا ينكره). ”") 

_١‏ عن أبي هريرة يه قال: ( كنا معاشر أصحاب رس ول الله يله ونحن 
متوافرون نقول: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكرء ثم عمره ثمٌ عثان» ثم 





الصحابة» باب مناقب عثمان بن عفان طون ”/ 11"07, حديث رقوم(85915) 

(0) تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل» أبو القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله بن 
عبد الله الشافعى» 79/ ١560‏ 

() تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل» أبو القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله بن 
عبد الله الشافعى» ١717/79‏ 


آراة الشتريف المرتضى الفعقدرة 





ا 00 


فالروايات السابقة تفيد إجماع الصحابة ؤذ: على تفضيل عغان ذه على عل طن 
وما يدل على ذلك إجماعهم على إمامة عثمان 5ه وتقديمه على علي 45 ويشهد لذلك 
قول عبدالر حمن بن عوف 5ه لعل 85: (أَمَابَعْدَ يا عَنُ إني قد تَظَرْتٌ في أَمْرٍ الناس 
فلم أَرَهُمْ يَعْدِلُونَ بعَْانَ» فلا تجِعَلّنَّ على نَفْسِكٌ سَبِيلًا) ”"©» وكان قبل ذلك قد قال: 
(وَاللهُ عَنَ أَنْ لا آلو عن أَفضَلِكُمْ) فكونه يقسم بالله أنه لن يختار إلا الأفضلء ثم يقول 
لعي 5ه إن الناس لا يعدلون بعثان» دليل على إجماعهم على أفضليّته عثوان على عل 

وقد روي من طريق صحيح إلى حذيفة قال: قاللي عمر: من ترى قومك 
يؤمّرون بعدي؟ قال حذيفة: قلت: (قد نظر النّاس إلى عثهان وشهّروه لها)”"؛ وفي 
رواية أن حذيفة قال: (إِنَ الناس قد أسندوا أمرهم إلى ابن عفان) ”©» وروي بسند 
صحيح عن حارثة بن مضرب قال: (حججث مع عمرء فكان الحادي يحدو أن الأمير 
بعذه عثمان بن عفان). 0 


وهذا يؤكد قول ابن عمر وأبي هريرة مف في تفضيل عثمان» فاعتقاد الناس بأن 


() تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل» أبو القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله بن 
عبد الله الشافعى» 9/ ١519‏ 

(؟) صحيح البخاريء أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاريء كتاب المناقب» باب قصة البيعة والاتفاق على 
عثمان ضف “*/ 1707_1050 حديث رقم(/1591) 

(9) فتح الباري شرح صحيح البخاريء أبو الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني» ١89/١7‏ 

(:) الإمامة والرد على الرافضة. أبو نعيم أحمد بن عبدالله بن أحمد بن إسحاق الأصبهاني» ٠ ٠”‏ مكتبة العلوم 
والحكم. المدينة المنورة» ط5» 575 ١ه‏ 5 ١٠١م,‏ تحقيق/ د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي. 

(5) فتح الباري شرح صحيح البخاريء أبو الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني» ١89/17‏ 


آراة الشتريف المرتضى الفعقدرة 





عثمان ذه هو أفضل الآمّة بعد عمرء هو ما جعلهم يسندون الإمامة إليه؛ ويحدو 
الحادي بأن الأمير بعد عمر ذه هو عثمان بن عفان طه. 

"_ عن عبدالله بن عمر َه قال: إِنْ رسول الله وي قال: (وَزْنْتٌ بأمّتي. 
فوْضِعْتٌ في كفة وأمّتي في كفة فرجحث بأمّتيء ثمَّ وْضِعَّ أبو بكر مكاني فرجح بِأَمَتي 
ثم وْضِعَ عمر مكانه فرجح, ثمٌ وْضِعٌ عثمان مكانه فرجح بهم, ثم رفم الميزان) 0" 

وهو أيضاً مروي عن أب أمامة به(" 

الدليل الثاني: قال الشريف المرتضى: (وما يمكن أن يعتمد في فساد الاختيار 
خارجا عن الجملة التى عق دناهاء أن يُقال: إن العاقدين للإمامة يجوز أن يختلفواء 
فيرى بعضهم أن الحال يقتضى أن يُعقد فيها للفاضلء ويرى آخرون أمْها تقتضي العقد 
للمفضولء وهذا ما لا يمكن دفع جوازه؛ لأن الاجتهاد يجوز أن يقع فيه الاختلاف 
بحسب الأمارات التي تظهر للمجتهدين؛ فلن يخلو من حاهم إذا قدرنا هذا 
الاختلاف من أمورء إمّا أن يقال: أن يقفوا عن العقد حتى يتناظروا ويتفقوا على كلمة 
واحدة» وهذا يؤدي إلى إهمال الأمر في الإمامة؛ لآنه غير ممتنع أن يمتد الزمان 
باختلافهم. بل جائرٌ أن يبقوا مختلفين أبداء أو يقال: يجب أن يعقد كل فريق لمن يراه. 
وهذا يؤدي إلى إمامين مع العلم بفساده؛ أو يقال: يجب المصير إلى قول من يرى العقد 
للفاضل لأنه أولى» ويحرّم على الباقين المخالفة» وهذا فاسد؛ لأنّه إلزام للمجتهد أن 
يترك اجتهاده إلى اجتهاد من يجري مجراه» فكيف يكون العقد للفاضل أولى على كل 
حال» وبعض من لا يتمٌ العقد إلا به يرى أنْ ولايته مفسدة وولاية غيره مصلحة).7" 


() تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل» أبو القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله بن 
عبد اللّه الشافعىء 04 ”9/ ١‏ 


(0) كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» علاء الدين علي المتقى بن حسام الدين الحندي» 27941١ /١١‏ حديث 
رقم37250/170), دار الكتب العلمية. بيروت»5١151ه155/8م,‏ ط١ءنحقيق/‏ محمود عمر الدمياطى. 


(9) الشافي في الإمامة» الشريف المرتضىء 5/ ٠‏ 


آراة الشتريف المرتضى: الفعقدرة 





وهذا الدليل لا يُسلّم للشريف المرتضى؛ لأن التقسيم الذي ذكره غير صحيح؛ 
لأنه جعل القسمة في ثلاثة أمور هي: أن يقفوا عن العقد حتى يتناظروا ويتفقوا على 
كلمة واحدة» بل جائرٌ أن يبقوا مختلفين أبداء أو أن يعقد كل فريق لمن يراه» أو أن يعقد 
للفاضل ويحرّم على الباقين المخالفة. 

لكنّ الشريف المرتضى نسي أنْ العبرة عند الخلاف برأي الأكثرية والغالبية؛ لأنْ 
رأءهم أقرب إلى الصوابء. وأغلب على الظنّ» يدل على ذلك أن عمر بن الخطاب د 
قال لأصحاب الشورى تشاوروا في أمركمء فإن كان أربعة واثنان فخذوا صف 
الأكثر» وإذا اجتمع ثلاثة على رأي» وثلاثة على رأي» فحكموا عبد الله بن عمر, فإن لم 
ترضوا بحكمه فقدّموا من معه عبد الرحمن بن عوف. ”' 

فيّفهم من كلام عمر 5ه أنه إذا اتفق أكثر أهل الحل والعقد على رأي قَدَّم رأهم: 
وإن تساووا فقالت طائفة يقرع بينهها ويقدم من قرعّ منهماء وقال آخرون بل يكون 
أهل الاختيار بالخيار في بيعة أمهم| شاءوا من غير قرعة. ”" 

وإذا بطلت أدلة الشريف المرتضى على فساد الاختيار. وثبت إجماع الصحابة على 
صحّة الاختيار» ثبتت إمامة عثان ذله؛ لأمْها ثبتت بإجماع الصحابة _رضوان الله 


عليهم_ على اختياره إماماً لهم. 


() انظر: _الطبقات الكبرىء أبو عبدالله محمد بن سعد بن منيع» "7/ 1١‏ 


آراة الشيزيف» المرتضئى: الفقوية 





الخائمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 
المعيق: اما ييل 

فهذه خاتمة الرسالة» وهي تتضمّن أهمٌ التتائج التي توصّل إليها الباحث. 
ويمكن إجمالها فيا يلٍ: 

_١‏ عاش الشريف المرتضى في بغداد خلال فترة حكم البويهيين الذين حكموا 
العراق وفارس لمذة تزيد على القرن. 

"_ كان البويبيُون شيعة يغالون في التشيّع» ويعتقدون أن العباسييّن قد غصبوا 
الخلافة وأخذوها من مستحقيهاء فتحكّموا في البلاد. وكانوا يريدون طبع الدولة 
بالمذهب الشيعي, وكانوا يناصرون الشيعة» وقد شعر الشيعة بهذا التعاطف البويبي 
فاستغلوه أسوأ استغلال» ونتج عن ذلك كثير من الصدامات المسلّحة» والفتن 
العظيمة» التي نشبت بين السنة والشيعة وقتل فيها خلق عظيم؛ ىا اتسم العصر 
البومبي بالفوضى والاضطراب السيامي» والقتال المستمر بين أمراء البيت البويبي 
أنفسهم» وبينهم وبين عناصر جيشهم, ولقد أدْت هذه الأوضاع إلى انعدام الأمن 
الداخلي» وتعاظم الفتن والنزاعات الطائفية بين أفراد المجتمع العراقيء وأدّى أيضاً 
إلى تزايد نفوذ اللصوص وقطاع الطرقء فقاموا بنهب الأهالي وقتلهم» فساعدت هذه 
العوامل جميعها على شلل الفعاليات الاقتصادية» وانعدام المحفزات في النشاط 
التجاري. 

"_ كان العصر البويبيٌ حافلاً بالحركات العلميّة في شتّى نواحي المعرفة ول 
يكن هناك تأثير للأحداث السياسيّة» والفتن المذهبيّة» وتردّي الأحوال الاجتاعيّة. 
على الحركة العلميّة في هذا العصرء وامتاز العصر البويهبي بأنه احتشد فيه طائفة من 
العلماء» والفقهاء. والأدباء» والشعراء» ورجال اللغة والبيان» قل أن يحتشدوا في عصر 


واحد. 
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_ يمتد نسب الشريف المرتضى إلى علي بن أب طالب ذه من جهة أبيه ومن 
جهة أمه» وقد تولى عدّة مناصب في عهد الدولة البويبية حيث تولى نقابة الطالبيين. 
وولاية الحج والمظالم» وهو معظم عند الشيعة الإمامية الإثني عشرية» حيث أَنْم قد 
اهتموا بكتبه واستفادوا منها إلى يومنا هذاء وذّكّر بعض الإمامية أن الشريفَ المرتضى 
وَل من بسط كلام الإمامية في الفقه» وناظر الخصوم؛ واستخرج الغوامضء وقيّد 
المسائل» وكان المرتضى بارعا في علوم كثيرة» كالشعر وعلم اللغة والنحوء وعلم 
الكلام وغيرها من العلوم؛ وقد أثنى عليه علماء أهل السنة إلا أثْهم قد عابوا عليه 


0و 


ألف الشريف المرتضى كتباً عديدة في فنون شتَّى» مثل: علم الكلام؛ والفقه. 
وأصول الفقه. والأدبء والنحوء والشعرء ومعاني الشعر» واللغة» ورغم كثرة ما 
ثيب إلى الشريف المرتضى من المؤلفات. فإن كثيرا من هذه الكتب والمؤلفات لم تظهر 
للوجود بعد. فهي ما بين مخطوطة لم تحقق بعد وما بين مفقودة غير موجودة» وقد 
رجح الباحث أنْ كتاب نهج البلاغة لا تصح نسبته للشريف المرتضى وإِنّما للشريف 
الرضي» وكذلك كتاب المحكم والمتشابه أو الناسخ والمنسوخ لاتصح نسبته للشرف 
المرتضى أيضاً. 

5_ ذهب الشريف المرتضى إلى القول بتقديم العقل على النقل عند التعارض» 
وقال بعدم حجّيّة خبر الآحاد في الأصول والفروعء وأن التواتر حجّة لكن لا تحفظ 
به الشريعة» بل إِنْ الإمام هو من يقوم بحفظ الشريعة؛ لأن المتواترين قد تجمعون على 
كتهان نصء أو قد يتراجعون عن التواتر» فكان لا بد من وجود إمام من خلفهم يحفظ 
الشريعة بحيث ينبّهِ على ما يكتمونه أو يتراجعون عنه. ويرى أنْ الإجماع حجة. وأن 
الإجماع الذي يكون حجّةَ هو إجماع الشيعة الإماميّة الإثني عشرية؛ لأنْ الإمام من 
جلتهم. 


_ كما أن الشريف المرتضى قد وافق المعتزلة في أبواب التوحيدء فهو يرى أن 


آراة الشيزيف» الموتضى: الفقسة 





الطريق إلى معرفة الله هو العقل» وأن معرفة الله كسبيّة غير ضروريّةء ويرى أن الصفة 
عين الذات» وأنكر صفة العلو. والاستواء» والوجه. واليد. والأصبعء والقدمء وقام 
بتأويل كل هذه الصفاتء كما وافق المعتزلة في موقفهم من صفة الكلام؛ وفي قوهم 
بخلق القرآن, كا أنه وافقهم في إنكار رؤية المؤمنين لرمّهم يوم القيامة. 

4_وافق الشريف المرتضى المعتزلة في مسائل العدل. حيث وافقهم في أن 
التحسين والتقبيح عقليّان» ووجوب اللطف والأصلح عل الله_تعالى_. ووجوب 
العوض على الآلام» والاستطاعة وكونها قبل الفعل» وعدم جواز تكليف ما لا يطاق. 
وأن الإرادة مستلزمة للمحبّة والرّضاء وأن أفعال العباد غير مخلوقة لله» وأنْ العباد هم 
اوه 

8 .ذهب القتريفك المرتقى إل أنه لايمكن لاحددمن البقر أفديرى الداذكة إلا 
إذا كانت الملائكة على صورة بشرء أو أن يقوّي الله _تعالى_ رؤية البشر حتى يتمكنوا 
من رؤية الملاتكة على صورتبم الحقيقيّة التي خلقهم الله عليهاء وأن الأنبياء والأئمّة 
أفضل من الملاتكة» ودليله على ذلك إجماع الشيعة الإمامية الإثني عشرية» وإجماعهم 
حجة_عنله. 

٠_اشتهرٌ‏ عن الشريف المرتضى القول بعدم تحريف القرآن. وقد تقل عنه 
ذلك أكثر من واحد من علماء الشيعة الإمامية الإثني عشريّة» كا أن إنكار الشريف 
المرتضى للقول بتحريف القرآن ثابت عند أهل السئة أيضاًء فقد ذكر ابن حزم أن 
الشريف المرتضى كان يكفر من يقول بتحريف القرآن ونقل ذلك عن ابن حزم جمع 
من علماء أهل السنة. 

_"١١‏ ذهب الشريف المرتضى إلى أن الله _تعالى_ صَرّفَ العرب عن أن يأتوا من 
الكلام بها يساوي أو يضاهي القرآن في فصاحته وطريقة نظمه بأنْ سلّبَ كلّ من راء 
المعارضة العلومً التي يتأنّى ذلك بهاء وأن القوم لولم يُضُرفوا لعارضوا. 


17 ذهب الشريف المرتضى إلى وجوب بعثة الرّسُل على الله _تعالى , وأنّه لا 
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سبيل إلى تصديقهم إلا بامُمُجَزء وقد دلّ الله _تعالى_ على صِدْقٍ رسوله محتّد_صل 
الله عليه وآله_ بالقرآن» وأنْ المعجز لا بد أن يكون خارقاً للعادة» ومطابقاً لدعوى 
الرسول ومتعلّقاً مباء وأن يكون متعذدّراً في جنسه أو صفته المخصوصة على الْخَلق. 
ويكون من فعله _تعالى_ أو جارياً بحرى فعله _تعالى_» وإذا وقع موقع التصديق فلا 
بد من دلالته على المصِدَّق وإلآ كان قبيحاء كا ذهب الشريف المرتضى إلى عصمة 
الأنبياء_عليهم السّلام_ من الذنوب صغيرها وكبيرهاء قبل النْبِوّة وبعدها. 

٠‏ ذهب الشريف المرتضى إلى أنْ أطفال المؤمنين يدخلون الجنّة» أمّا أولاد 
الكفار فيعادون للعرض ثُمٌ يصيرون تراباً. 

14"_ ذهب الشريف المرتضى إلى أن الإيمان عبارة عن التصديق القلبيء ولا 
اعتبار با يجري على الأسان» فمن كان عارفا بالله_تعالى_ وبكل ما أوجب معرفته. 
مقرّاً بذلك ومصدّقاً فهو مؤمنء وأنْ مرتكب الكبيرة لا يكفر ولا يلد في النار وأَنّه 
لا يجوز أن يُوَثْر الشغواب المستّحق في العقاب المستّحق فيبطله؛ ولا العقاب المستّحق 
2ن تراب لفطك رذناك فسان اي نالعال متي يراد 
شفاعة النبي _صل الله عليه وآله_ إِنّما هي في إسقاط العقاب دون إيصال المنافع. 
لحديث: (أعددت شفاعتي لأهل الكبائر من أمّتي)» فخصّص أهل الكبائر بالشفاعة؛ 
لآجل استحقاقهم للعقاب» ولو كانت الشفاعة في المنافع لم يكن لهذا القول معنى. 

65_تعتبر الإمامة أصلا من أصول الدين عند الشريف المرتضى» فهو يرى أن 
الإمامة واجبة» وأئّها من كبار الأصولء وأئّها داخلة في أبواب العدل» ويرى أن الإمام 
لا بدٌ أن يكون عاقلا حر مسلأًء عدلآء ولا بدٌ أن يكون معصوماء وأن يكون أفضل 
من رعيته كلهم وأن يكون أعلم رعيته» ويجب أن يكون منصوصاً عليه» ويرى أن 
المعرفة بالآئمّة إيوان وإسلام. وأن الجهل والشك فيهم كفر وخروج من الإيهان» ويرى 
وجوب الإمامة على الله 2 





اردان ب وك ار اج هل اله ل قا رمام راهن الله ال 
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175 _ذهب الشريف المرتضى إلى أن الأئمة معصومون ومنزّهون عن الكبائر 
والصغائر قبل الإمامة وبعدهاء شأنهم شأن الأنبياء_عليهم السلام » واستدلٌ على 
ذلك بأدلّة عقليّة ونقليّة. 

_ ذهب الشريف المرتضى إلى أن النبي يل نض على أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب 5ه بالإمامة بعده ودلّ على وجوب فرض طاعته؛ ولزومها لكل مكلف. 
وذهب إل أنَّ جحد النصّ على أمير المؤمنين جف وقد استدل الشريف المرتضى على 
النصّ على إمامة علي بن أبي طالب 5ه بأدلة عقلية ونقليّة قام الباحث ببيان وجه 
استدلال الشريف المرتضى بباء وما يرد على هذه الأدلّة من إشكالات واعتراضات. 
كا ذهب الشريف المرتضى إلى أن قتال أمير المؤمنين _علي بن أبي طالب ذه بغي وكفر» 
جار مجرى قتال النبيّ ل. 

ذهب الشريف المرتضى إلى غيبة محمد بن الحسن العسكري» وأن سبب 
الغِيّة هو: إخافة الظالمين له» وقبضهم يده عن التصرّف فيا جعل إليه التصرّف 
والتدبير له؛ وأنه عند ظهوره عن الغيبة إِنَّ) يعلم شخصهه. ويتميز عينه من جهة المعجز 
الذي يظهر على يديه؛ لأن النْصّ المتقدّم من آبائه لا يميّز شخصه من غيره. وأنْ الله 
_تعاللى_ يعيد عند ظهور هذا الإمام بعد غيبته قوماً مين كان قد تقدّم موته من شيعته؛ 
ليفوزوا بثواب نصرته ومعونته» ومشاهدة دولته» ويعيد أيضا قوما من أعدائه؛ لينتقم 
منهم. وآنْه يظهر في الوقت الذي يأمن فيه المخافة» وتزول عنه التقية. 

4_يرى الشريف المرتضى أنه لا يمكن الجزم بعدالة جميع الصحابة :؛ لأنه 
لا بد من العلم بأنْ باطنهم موافق لظاهرهم؛ وعلم ذلك لا يمكن الجزم به. وإذا 1 
تجزم به فإنّهِ لا يمكن القول بعدالة جنيع الصحابة _رضوان الله عليهم_. 

٠١‏ ذهب الشريف المرتضى إلى بطلان إمامة أبي بكر وعمر وعثمان _رضي الله 
عنهم_ وحجّته ى| يدعي أنْهم غير معصومين» وغير منصوص عليهم. وليسوا أعلم 
الناس ولا أفضلهمء ىا أن إمامة عثان ذه كانت بالاختيار» والاختيار ليس طريقاً 
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صحيحا تثبت به الإمامة» بل طريق فاسد. 

١‏ إن الإمامة التي يقول بها الشريف المرتضى وطائفته الشيعيّة الإماميّة الإثنا 
عشرية هي عقيدة فاسدة وباطلة» يكفي أَنّْها دم ركنا من أركان الدين» وتعطل أصلاً 
من أصول الإسلام» وهو عقيدة ختم النبوة بمحمّد ون لقد جعل الشيعة الإمامية 
الإمامَ بمثابة النبي» فإنكار النص عليه كإنكار نبوته» وقتاله كفر كقتال النبي» وإمامته 
لطف. كا أن نبوّة النبي لطفء وبه تحفظ الشريعة» كا أنَ النبي يقوم بحفظهاء وهو 
معصوم كعصمة النبيء فالإمام في الحقيقة عندهم نبي وإن سمّوه إماماء فالعبرة 
بالحقيقة والمعنى» وإن اختلفت الآساء. فقد تتعدد الأسماء والمسمّى واحد. وقد 
حاول الشيعة أن يوجدوا فروقا بين النبي والإمام لكنها فروق ضعيفة لا تحل 
الإشكال» والعجيب أن عدداً من علماء الشيعة الإمامية الإثني عشرية قد صر حوا 
بنضج الأمّة وأهليّتها لحفظ الدين ونقله للناس إلى قيام الساعة» وهذا معناه جدارة 
هذه الأمّة واستغناؤها عن نبي جديد؛ لما قامت بالمسؤولية في حفظ الدين وتبليغه 
على أتمٌ وجه. وهذا يبطل كلام مدعي الحاجة إلى النبوّة» لكن هذا الجواب بهدم عقيدة 
الشيعة الإماميّة الإثني عشرية في حاجة الأمّة إلى إمام معصوم يكون لطفاًلهاء فإذا 
استغنت الأمّة عن نبي معصوم يحفظ ها الدين ويبلّغه إلى قيام الساعة» فهي مستغنية 
عن إمام معصوم يحفظ لها الدين ويبلغه إلى قيام الساعة. 

لقد أبانت هذه الرسالة عن تناقضات الشريف المرتضى. وضعف حججه 
وأدلته في باب الإمامة» فهي إِمّا صحيحة غير صريحة الدلالة على الإمامة» أو صريحة 
غير صحيحة؛ أو غير صحيحة ولا صريحة» وقد عجز الشريف المرتضى وطائفته عن 
الإتيان بدليل صحيح صريح يثبت عقيدتهم» وهم يشترطون التواتر وقد عجزوا عن 
الإتيان بحديث متواتر صحيح صريح. ذا عنام الوا عندهم وأنه نبي» فكل 

عقائدهم تبنى على هذاء فمخالفوهم كفار؛ لأثّهم أنكروا نبوّة أقصد إمامة إمامهم 
الذي زعموا عصمته» والصحابة كفار؛ لمهم بين منكر لإمامته. وبين محارب لهء وما 


دام هناك نص فلا بد أن يكون موجودا لكن هناك من أخفاه. وهنا جاء قولهم 
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بتحريف القرآن» وهكذا جميع عقائدهم تبنى على هذه العقيدة. 
والحمد لله رب العالمين. وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين لهم 





الفهارس 


-١‏ فهرس الآيات القرآنية. 
ز؟ "- فهرس الأحاديث في كتب أهل السنة. 
4 ؟- فهرس الروايات في كتب الشيعة. 
4+- فهرس الأعلام. 

ز؟ 4- فهرس المصادر والمراجع. 
"- فهرس الموضوعات. 
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فهرس المصادر والمراجع 
" الإبانة عن أصول الديانة» أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعريء دار 
الأنضانةه القاهرة. ط١.75917١ه»‏ نحقيق/ د. فوقية حسين محمود. 
" أبكار الأفكار في أصول الدين» أبو الحسن سيف الدين على بن محمد الآمديء دار 


الكتب العلمية بيروت» طك. 5؟”5١ه".‏ ٠٠م‏ محقيق / أحمد فريد المزيدي. 


" الإتقان في علوم القرآن» جلال الدين عبد الرحمن السيوطيء دار الفكرء بيروت. 
١‏ 1511ه1141م. تحقيق/ سعيد المندوب. 

" الأحكام السلطانية والولايات الدينية» أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري 
البغدادي الماورديء دار الكتب العلمية. بيروت» 045٠5١ه‏ 11/65م. 

" أحكام القرآنء أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص. دار إحياء التراث العربي. 
ببروت» 5٠5‏ ١هء.‏ تحقيق/ محمد الصادق قمحاوي. 

" أحكام أهل الذمة» أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيّم الجوزيّة» دار 
ابن حزم, الدمّام. 1514ه191917م, ط1١ء‏ تحقيق/ يوسف أحمد البكري وشاكر 
توفيق العاروري. 

" أخبار العلماء بأخيار الحكماء, جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي. 
مطبعة السعادة» القاهرة» 777١ه»‏ ط١»‏ تحقيق/ محمد أمين الخانجي. 

" الآداب الشرعية والمنح المرعية» أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت»15117ه1145١م,‏ ط1ء تحقيق/ شعيب الأرناؤوط وعمر 
القيام. 

" الأربعين في أصول الدين» فخر الدين محمد بن عمر الرازي» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط١اء‏ ١9451572١٠١1م.,‏ تحقيق/ محمود عبد العزيز محمود. 


" الأربعين في إمامة الأئمّة الطاهرين» محمّد طاهر بن محمد حسين الشيرازي القمّيء 
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مطبعة الأميرء قم» ط 5٠0/61١‏ ١هه‏ تحيق/ مهدي الرجائي. 

" إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم, أبو السعود محمد بن محمد العمادي. 
دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

" إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء محمد بن علي بن محمد الشوكاني. 
دار الفكرء بيروت» 517١1ه‏ 1147م, ط١ء‏ تحقيق/ أبو مصعب محمد سعيد 
البدري. 

" الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن 
يوسف الجويني» مطبعة السعادة» مصرء 1159ه1100م, تحقيق/ د. محمد 
يوسف موسى وعلى عبد المنعم عبد الحميد. 

" الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد» أبو عبدالله محمد بن محمد بن النعمان 
المعروف بالمفيدء دار المفيد للنشر والطباعة والتوزيع» بيروت» ط37» 1515ه 
7 م تحقيق/ مؤسسة آل البيت لتحقيق التراث. 

" أساس التقديس» فخر الدين أبو عبد الله محمّد بن عمر الرازيء المكتبة الأزهرية 
للتراث. القاهرة» ط١ء‏ 577 1ه ١١١5١م,‏ تحقيق/ د.عبد الله محمد عبد الله 
إسماعيل. 

" الاستيعاب في بيان الأسباب» سليم عيد الحلالي ومحمد بن موسى آل نصرء دار ابن 
الحوزيء ط١.ء‏ الرياضء» 55765 ١ه.‏ 

" الاستيعاب في معرفة الأصحابء أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد 
البرء دار الجيل» بيروت» 17١5١هء‏ ط١ء‏ تحقيق/ علي محمد البجاوي. 

" أسماء مصنفي الشيعة (رجال النجاثي»» أبو العبّاس أحمد بن علي بن أحمد بن 
العبّاس النجاشي» مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجاعة المدرسين» قمء ط ه, 
5ه نحقيق/ موسى الشبيري الزنجاني. 
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" الإصابة في تمييز الصحابة» أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار 

أضول الدين أبو البسر محمد بن مدن الحسين البزدوي: المكنبة الأزهرية 
للتراث؛ القاهرة» 575 ١ه‏ 7١٠7م,‏ تحقيق/ د. هانز بيتر لنس» ضبطه وعلق 
عليه/ د. أحمد حجازي السقا. 

1 أضعو لالدو امن متهيو فبك الفاهرسة طاهر البغدادي» مطبعة الدولة. 
استانبول» تركياء ط 5521١‏ 11ه115/8م. 

" أصول السنةء أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» دار المنار» الْخَرْجَ _ 
السعودية» ١١5١ه»‏ ط١.‏ 

" أصول العقائد في الإسلام» مجتبى اللاري» مركز نشر الثقافة الإسلامية في العالم, 
قم» ط51. 555اه. 

8 أضيول الققهة غمك.رضا المظفر موسيية النقر الانلافى التابعة تشراعة المدرسيية» 
5 

" الأصول من الكافي» أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني» دار الكتب 
الإسلامية» طهران» ط”. تحقيق/ على أكبر الغفاري. 

" أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني 
الشنقيطي, دار الفكر للطباعة والنشر» بيروت» 0١51١ه‏ 140١م‏ تحقيق/ مكتب 

" الاعتصامء أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير 
بالشاطبى» ١15/‏ 5. المكتبة التجارية الكبرى» مصر. 

" اعتقاد أئمة الحديثء أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيل» دار العاصمة» الرياض. 
5 هه ط١ء‏ نحقيق/ محمد بن عبد ال ر حمن الخميس. 


آراة: الشيزيق» المرتضئى: الفقضة 





" الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث؛ أبو 
بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقيء دار الآفاق الجديدة» بيروت. 
١‏ هه طاء تحقيق/ أحمد عصام الكاتب. 

" الاعتقادات في دين الإماميّة» أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي 
المعروف بالصّدوقء دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» ط؟» 5١54١ه.‏ 
تحقيق/ عصام عبد السيد. 

" إعجاز القرآنء أبو بكر محمد بن الطيّب الباقلاني دار المعارف. مصرء ١191‏ م 
طاة تحقيق / السيل اضف 

" أعيان الشيعة» محسن الأمين. دار التعارف للمطبوعاتء. ببيروت»5*7١ه‏ 
ام تحقيق/ حسن الأمين. 

" الاقتصاد الحادي إلى سبيل الرشادء أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسيء مطبعة 
الخيام» قمء ٠٠5١ه»ء‏ منشورات مكتبة جامع جهلستون. طهران. 

" الاقتصاد في الاعتقاد» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» دار المنهاج» بيروت» ط١.‏ 
4ه 8١٠1م‏ تحقيق/ أنس محمد عدنان الشرفاوي. 

" اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم, أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 
بن تيمية الحراني» مطبعة السنة المحمّديّة القاهرة» 01779: ط3,» تحقيق: محمد 
حامد الفقي. 

" الألفين في إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالبء جمال الدين أبو منصور الحسن بن 
يوسف بن المطهر الحلي, مكتبة الألفين» الكويت» 1١5٠6‏ ه9/65١م.‏ 

" الإلغهيات» جعفر السبحاني» الدار الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت. 
طلا 5:84١ه1984م.‏ 


*". آمالى الشريك المرتظى (غر و الغواكد دون القلاقل): الشريفي المرتضئ عل من 
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الحسين الموسوي. تصحيح وتعليق/ أحمد بن الأمين الشنقيطي, ط١.‏ 170ه 
م منشورات مكتبة المرعشي النجفي. 

" أمالي الشريف المرتضى(غرر الفوائد ودرر القلائد)» الشريف المرتضى علي بن 
الحسين الموسوي العلويء, تحقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم» انتتشارات ذوي 
القربى» قم إيران. ط ١‏ 51785 1976١م.‏ 

" الأمالي» أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسيء تحقيق/ قسم الدراسات الإسلامية 
بمؤسسة البعثة للطباعة والنشر والتوزيع» ط١ء‏ 5١51١ه.‏ دار الثقافة للطباعة 
والنشر والتوزيعء قمء إيران. 

" الأمالي» أبو جعفر محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمّيء طذ١».511١اه.‏ 
مؤسسة البعثة» قم» تحقيق/ قسم الدراسات الإسلامية بمؤسسة البعثة. 

" الأمالي» محمد بن محمد بن النعمان المعروف بالمفيد» تحقيق/ الحسين أستاد ولي وعلي 
أكبر الغفاري»؛ ط”, 515١1ه‏ 197١م‏ دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع. 


هوي 


بيروت. 

" إمامة الشيعة دعوة باطنية لاستمرار النبؤة» عبدالملك بن عبدال رحمن الشافعي. 
مكتبة الرضوان» مصرء ط١.‏ 5751 ١ه.‏ 

" الإمامة العظمى عند أهل السنة والجاعة» د.عبدالله بن عمر الدميجى. دار طيبة 

" الإمامة والرد على الرافضة, أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق 
الأصبهاني» مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنوّرة» ط١اء‏ /5010 1ه 9/817١م,‏ 
تحقيق/ د. على بن محمّد بن ناصر الفقيهي. 

" الإمامة والسياسة, المنسوب لأبي محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري» دار 
الكتب العلمية» بيروت»/51١1ه19917١م,‏ تحقيق/ خليل المنصور. 


آراة: الشيزيق» المرتضئى: الفقضة 





" أمل الآملء محمّد بن الحسن الحر العاملي, مكتبة الأندلس» بغداد. تحقيق/ أحمد 
ا حسيني. 

" أمل الآملء محمد بن الحسن الجر العاملل. مطبعة الآداب, النجف. تحقيق/ أحمد 
ا حسيني. 

" الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار» يحيى بن أبي الخير العمراني» أضواء 
السلف. الرياض» 519 ١ه‏ 449١م,‏ ط١»‏ تحقيق: سعود بن عبد العزيز الخلف. 

" الانتصار لأصحاب الحديثء أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني» مكتبة أضواء 
المنار» السعودية»/511١1ه‏ 194م, ط١ء‏ تحقيق/ محمد بن حسين بن حسن 
الحيزاني. 

" أنساب الأشرافء أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري» دار الفكرء بيروت»/511١اه‏ 
71م تحقيق/ د.سهيل زكار ود.رياض زركلي. 

" الأنسابء أبو سعيد عبد الكريم بن محمد ابن منصور التميمي السمعاني» دار 
الفكرء بيروت» /1944م, ط١ء‏ تحقيق/ عبد الله عمر البارودي. 

" الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به» أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني. 
عالم الكتب. لبنان» /501 1ه 19/85١م,‏ ط١ء‏ تحقيق/ عماد الدين أحمد حيدر. 

" الإنصاف فيها يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به. القاضي أبو بكر محمّد بن الطيّب 
الباقلآني» تحقيق/ محمد زاهد الكوثري, المكتبة الأزهرية للتراث,» القاهرة» ط 7. 
١ه١٠٠6آم.‏ 

" أوائل المقاللات. أبو عبدالله محمد بن محمد بن النعمان العكبري المعروف بالمفيد» دار 
المفيد للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» ط 7 5١51١ه‏ 191917 م. 

" الآيات الناسخة والمنسوخة من رواية أبي عبدالله محمد بن إبراهيم النعاني» المنسوية 
إلى الشريف المرتضى. مؤسسة البلاغ للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» ط١.‏ 


آراة الشيزيف» المرتضئى: الفقوية 





١ه‏ ١٠٠لم‏ تحقيق/ علي جهاد الحساني. 

بحار الآنوار الجامعة لدرر أخبار الآئمّة الأخيار» محمد باقر المجلسي» ط 7 
١ه197م,‏ مؤسسة الوفاء» بيروت. 

" البحر الزخار (مسند البزار»» أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار» مؤسسة 
علوم القرآن, بيروت» 4٠5١هء.‏ ط١هء‏ تحقيق/ د. محفوظ ال رحمن زين الله. 

" البدء والتاريخ» المطهر بن طاهر المقدسي» مكتبة الثقافة الدينية» بورسعيد. 

" البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشيء مكتبة المعارف. 

بيروت. 

" البرهان في علوم القرآن» أبو عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشيء دار 
المعرفة» بيروت» ١791١هء‏ تحقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم. 

" بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» جلال الدين عبد ال رحمن السيوطي. 
المكتبة العصرية» صيداء لبنان» تحقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم. 

" بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 
بن تيمية الحرّان» مطبعة الحكومة؛ مكة المكرمة» 797١ه»‏ ط١ء‏ تحقيق/ محمد بن 
عبد ال رحمن بن قاسم. 

" البيان في تفسير القرآنء أبو القاسم الموسوي المخنوئيء دار الزهراء للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت» ط5. 565١1ه‏ 111760م. 

" تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة أسبابه ومظاهره. عبد اللطيف بن عبد القادر 
الحفظيء دار الأندلس الخضراء للنشر والتوزيع» جذةء ط١اء‏ ١57١ه‏ ١٠٠5م.‏ 

" تاج التراجم ني طبقات الحنفية» أبو الفداء زين الذين قاسم بن قطلوبغا السودوني. 
دار القلم» دمشق» 11 5١ه‏ 1997١م,‏ ط١ء‏ تحقيق/ محمد خير رمضان يوسف. 


آراة الشيؤيف: الموتضئى: الفقوة 





نحقيق/ مجموعة من المحققين. 
العلمية» بيروت»511١1ه1141م,‏ ط١.‏ 

" تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبى. دار الكتاب العربى» بيروت. اه لام/كام طاء نتحقيق/ د. عمر 

" تاريخ الطبريء أبو جعفر محمد بن جرير الطبري, دار الكتب العلمية» بيروت 

" تاريخ بغداد. أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغداديء دار الكتب العلمية, 

بيروت. 

" تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثلء أبو القاسم علي بن 
الحسن ابن هبة الله بن عبد الله الشافعيء دار الفكرء بيروت» 190١م,‏ 

" تأويل مختلف الحديثء أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوريء دار الجيل. 
بيروت» 17917ه19177م, تحقيق/ محمد زهري النجار. 

" تبليك الظلام وتنبيه النيام» إبراهيم السادان الحبهان. دار المجمع العلمى بجذدة. 
848ه19179م. 

" التبيان في تفسير القرآن» أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسيء ط١»‏ دار إحياء 
التراث العربي» تحقيق/ أحمد حبيب قصير العامل. 

" تثبيت دلائل النبوّة» القاضى عبدالحبار بن أحمد الحهمذانى» مكتبة الثقافة الدينية. 
القاهرة» 1١‏ 579١80١٠٠م,‏ تحقيق/ أ. د. أحمد عبدالرحيم السايح. 
و المسكنا رن / توفيق على وهبة. 


ل التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشورء دار سحنون للنشر والتوزيع» تونس. 


آراة الويف الموتضئى: الفقورة 





1ام. 


" تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفوريء دار | لكتب | لعلمية» بيروت. 


تزكرة التفاظ» امو عبد الله تنمس الذي عمل 'اللتغي دار الكثي العلمفية: 


بيروت» ط .١‏ 
5 تذكرة الفقهاء. الحسح: بن يو سف بن المظطهر الحلء. ط 5١9:١‏ ١اه»؛‏ مؤسسة آل 
البيت لإحياء التراث» قم. 


" تفسير البحر المحيط» محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسيء دار الكتب 
العلمية» بيروت» 577١ه‏ ١١٠7م‏ ط١هء‏ تحقيق/ الشيخ عادل أحمد عبد الموجود 
والشيخ علي محمد معوض . 

9 تفسير البغوي, أبو محمد الحسين بن مسعود البغويء دار المعرفة» بيروت» تحقيق: 
خالد عبد الر حمن العك. 

* تفسير الخازن المسمّى(لباب التأويل في معاني التنزيل)؛ علاء الدين علي بن محمد 
بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن» دار الفكرء بيروت» 11535ه 1911794م. 

" تفسير الصاني» محسن الفيض الكاشاني» مكتبة الصدرء طهران» 27 51١51‏ اه 
تحقيق/ حسين الأعلمي. 

" تفسير القرآن العظيم, أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقيء دار الفكرء 
تزوت 1 155ه. 

9 تفسير القرآن, ابن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي. المكتبة العصرية» صيداء 
تحقيق/ أسعد محمد الطيّب. 

" تفسير القرآن. أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني» دار الوطن, 


الرياض» 517 ١ه‏ 991١م,‏ ط١ء‏ تحقيق/ ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن 


آراة الشيزيف» المرتضئى الفقدرة 





عنيم. 

5 اتفعين القران#قيل الرخين نية. مد وق فريس الرازئ» المكتية العتضيرية :ضيداء 
خن اسع حون الطيف: 

" التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازيء دار 
الكتب العلمية» بيروت» ١57١ه‏ ١٠٠٠م‏ ط١.‏ 

" التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازيء دار 
الكتب العلمية» بيروت» ١57١ه‏ ١٠٠٠م‏ ط١.‏ 

" تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان» نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين 
القمي النيسابوريء دار الكتب العلمية» بيروت» 5157١1ه-1147١م,‏ ط١ء‏ تحقيق: 

" تفسير مجمع البيان» أبو علي الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسيء تحقيق 
وتعليق/ مجموعة من المحققين» ط١»‏ 515١ه‏ 11460١م,‏ مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات, بيروتء تقديم/ محسن الأمين العاملي. 

" تكملة الإكال» أبو بكر محمد بن عبد الغني البغدادي» جامعة أم القرى. مكة 
المكرمة» ١٠5١ه»‏ ط١ء‏ تحقيق/ د. عبد القيّوم عبد رب النبيّ. 
الإسلامية» قمء طلاء 59 ١ه‏ 1917/5م. 

" تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائلء» محمد بن الطيب الباقلاني» مؤسسة الكتب 
الثقافية» لبنان» ١9/17 ه١ 5 ٠1/‏ م, ط١ء‏ تحقيق/ عماد الدين أحمد حيدر. 

التمهيذ ق أضول النيض» أبو:المعين :ال: لنسفيء دار الثقافة للنشر والتوزيع, القاهرة. 
هه تحقيق/ عبد الحىّ القابل. 


" التمهيد لما في الموطأاً من المعاني والأسانيد» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر 


آراة الشيزيف» المرتضئى: الفقوية 





النمريء وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب. 17/17ه. 
تحقيق/ مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري. 

" تنزيه الأنبياء» الشريف المرتضى أبو القاسم على بن الحسين الموسويء دار الأضواء. 
بيروت, ط 35 094٠15ه19/4م.‏ 

* تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة» أبو الحسن علي بن محمد بن 
علي بن عراق الكناني» دار الكتب العلمية» بيروت» 749١ه»,‏ ط١»‏ تحقيق/ عبد 
الوهاب عبد اللطيف وعبد الله محمد الصديق الغماري. 

" تنزيه القرآن عن المطاعنء القاضي عبدالجبّار بن أحمد. دار النهضة الحديثة, 

بيروت. 

" تبذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار» أبو جعفر محمد بن 
جرير بن يزيد الطبريء مطبعة المدني» القاهرة» نحقيق/ محمود محمد شاكر. 

" تهذيب التهذيبء أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي» دار 
الفكر بيروت» 5٠5١ه‏ 1485١م,‏ ط١.‏ 

" تبذيب الكمالء أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبد ال رحمن المزي» مؤسسة الرسالة. 
بيروت» ٠٠5١1ه00٠198م,‏ ط١ء‏ تحقيق/ د. بشار عواد معروف. 

" تبذيب اللغة؛ أبو منصور محمد بن أحمد الأزهريء. دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» ١١١5م‏ ط١.‏ تحقيق / محمد عوض مرعب. 

" التوحيد, أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي المعروف بالصدوق. 
منشورات جماعة المدرسين, قم. تحقيق/ هاشم الحسيني الطهراني. 

" التوحيدء أبو منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي» دار الجامعات المصرية» 
الإسكندرية» تحقيق/ د. فتح الله خليف. 


" جامع البيان عن تأويل آي القرآنء أبو جعفر محمد بن جرير الطبريء دار الفكر. 


آراة الويف الموتضئى: الفقورة 





بيبروت. 05٠85١اه.‏ 

0 جامع الرواة وإزاحة الاشتباهات عن الطرق والإسناد. محمد علي الأردبيل» مكتبة 
المرعشثى النجفى. فم إيرات. 

" الجامع الصحيح (سنن الترمذي).» أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي السلمي. 
دار إحياء التراث العربي» بيروتء تحقيق/ أحمد محمد شاكر وآخرون. 

" الجامع الصحيح المختصر (صحيح البخاري»» أبو عبدالله محمد بن إسماعيل 
البخاريء دار ابن كثير» بيروت» 51١5٠01‏ 19/17١م,‏ ط". تحقيق/ د. مصطفى ديب 
البغا. 

9 جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم. زين الدين ابو 
الفرج عبدالرحمن بن شهاب الدين البغدادي ثمّ الدمشقي الشهير بابن رجب؛ 
مؤسسة الرسالة» بيروت» طلاء 577 1ه7١١7م,‏ تحقيق/ شعيب الأرناؤوط 
وإبراهيم باجس . 

" الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبيء دار 
الشعب. القاهرة. 

" الجرح والتعديل» أبو محمد عبد ال رحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي 
التميميء دار إحياء التراث العربي» بيروت» 1١‏ ١ه‏ 1107م ط١.‏ 

9 الجمل» محمد بن محمد بن النعان المعروف بالمفيد» مكتبة الداوري» قمء إيران. 

"" حادي الأرواح إلى بلاد الآفراح» ابن قيّم الجوزيّة أبو عبد الله محمد بن أبي بكر 
ابوضه الزوقى4ذاوالكتية العلمية سروت 

" حاشية ابن القيم على سنن أبِي داود» أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبِي بكر بن 
انومةموفسيغة الروضى الدفشض دان الكشبيع العلوبة اروف 416 هبر 


آراة: الشيزيق» المرتضئى: الفقضة 





الحجة في بيان المحجّة وشرح عقيدة أهل السنة» أبو القاسم إسماعيل بن محمّد بن 
الفضل التيميّ الأصبهانيء دار الراية» الرياض» 4١5١ه‏ 994١م‏ ط5. 
تحقيق/ محمد بن ربيع بن هادي المدخلي. 

" الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة» يوسف البحراني» مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجاعة المدرسينء قم, قام بنشره/ علي الأخوندي. 

" الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة» يوسف البحراني» تحقيق وتعليق/ محمد 
تفي الإيرواني» منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية» قم» إيران. 

" حقائق اللأصولء. محسن الطباطبائي الحكيم. مكتبة بصيرتي» قم. إيران. 

" حقائق الإيوان مع رسالتي الاقتصاد والعدالة» زين الدين بن علي بن أحمد العاملٍ 
المعروف بالشهيد الثاني» 5٠5 2١‏ ١هه‏ مكتبة المرعشي النجفي العامّة؛ قم. 
تحقيق/ مهدي الرجائيء. إشراف/ محمود المرعشي. 

" حقائق التأويل ني متشابه التنزيل» أبو الحسن محمّد بن ال حسين الموسوي المعروف 
بالشريف الرّضيء دار المهاجر للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت» شرح/ محمد 
رضا آل كاشف الغطاء. 

" حوارات عقلية مع الطائفة الشيعية الإثني عشرية في الأصولء أ.د/ أحمد بن سعد 
حمدان الغامديء دار الدراسات العلمية للنشر والتوزيعء مكة المكرمة» ط١.‏ 
64اه1١٠10م.‏ 

" خاتمة مستدرك الوسائلء الميرزا حسين النوري الطبرسي» مؤسسة آل البيت لإحياء 
التراث» 51١71١‏ ١ه‏ قم. 

" الخصالء أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي الملقب بالصدوق. 
تحقيق/ على أكبر الغفاري. منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية» قم» ط ؟. 
5٠7‏ اه. 


آراة: الشيزيق» المرتضئى: الفقضة 





" خصائص الأئمة؛ أبو الحسن محمّد بن الحسين الموسوي المعروف بالشريف 
ابرض بجمع الضوت الإسلامية. أعراق 542 هوة عدينق / د. نحمد هادي 
الاميني. 

" خلاصة الأقوال في معرفة الرجالء أبو منصور الحسن بن يوسف بن المطهّر الحل. 
مؤسسة نشر الفقاهة» قم» ط١.‏ تحقيق/ جواد القيومي. 

" الخلاف, أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي» مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 
لجاعة المدرسين, قمء إيران» تحقيق/ علي الخراساني وجواد الشهرستاني ومهدي 
كله قوفي 

" الخلافة العبّاسيّة في عهد تسلط البويهيين» د/ وفاء محمّد علي, المكتب الجامعي 
الحديثء الإسكندرية» ١1991م.‏ 

" خلق أفعال العباد» أبو عبدالله محمد بن إساعيل البخاري الجعفيء دار المعارف 
السعودية» الرياض» /79١ه/97١م,‏ تحقيق/ د. عبد الر حمن عميرة. 

" الدر المنثور في التفسير بالمأثور» جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال السيوطيء دار 
الفكر بيروت» 1197م. 

درء تعارض العقل والنقل أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول» شيخ 
سعود الإسلامية» المملكة العربية السعودية» 057 ١1541ه‏ ١194م‏ 
تحقيق / د. محمد رشاد سالم. 

5 دراسات في تاريخ الخلافة العباسية» د/ رشيد عبد الله الجميل» ط١.‏ 19185١م.‏ 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيعء الرباط. 

الندوحات الرفيعة ف.طقات الشعة»«صيدر الدين عل ان المدق الشبرازئ 
الحسيني» مكتبة بصيرتي» فم 1ه ط”, تقديم/ محمد صادق بحر العلوم. 


آراة: الشيزيق» المرتضئى: الفقضة 





" الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» أبو الفضل أحمد بن على بن محمد العسقلاني» 
تجلس دائرة المعارف العثانية» الهند. هوام ط ا نحقيق / محمد عبد 


المعيد ضان. 
5 دروس في العقائد الإسلامية» مكارم الشيرازي» ط 2١‏ 0ه مدرسة الإمام 
" الدلالة القرآنيّة عند الشريف المرتضىء د. حامد كاظم عبّاس» »١9‏ دار الشؤون 
الثقافية العامة بغداد» طا ٠١٠:‏ آم. 


" دلائل الإعجازء أبو بكر عبد القاهر بن عبدال رحمن بن محمد الجرجاني» دار الكتاب 
العربي» بيروت» 515١ه‏ 1145١م,‏ ط١ء‏ تحقيق: د. محمد التنجي. 
اهادي ود/ عاد إساعيل النعيمي ود/ نحسين حميد مجيد» مركز الإسكندرية 
للكتاب» الإسكندرية. ٠.‏ آم. 
السعودية» 517١1ه1145م.,‏ تحقيق/ أبو إسحاق الحويني الأثري. 

5 دخيرة الحفاظ. محمد بن طاهر المقدسبي. دار السلف» الرياض»515١1ه1‏ 959١م‏ 
وات عقيق ودعي الوقن الفويوات.. 

" الذخيرة في علم الكلام» الشريف المرتضى أبو القاسم علي بن الحسين الموسوي. 
مؤسسة النشر الإسلامي التابع لجماعة المدرسينء قم إيران» ط١»١١5١ه.‏ 
قو / عقيل :ا سبيت 

" الذريعة إلى أصول الشريعة» الشريف المرتضى أبو القاسم علي بن الحسين 

" رجال الطوسيء أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسيء تحقيق/ جواد القيومي 


آراة الشيزيف» المرتضئى: الفقوية 





الأصفهاني» ط١ء‏ مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسينء قمء إيران. 
606 ١ه.‏ 

" رجال النجاشيء أبو العبّاس أحمد بن علي بن أحمد النجاثيء. 744, طه, 
57 هه مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين» قم. 

" رجال صحيح مسلم. أبو بكر أحمد بن علي بن منجويه الأصبهاني» دار المعرفة. 
بيروت» /501١هء‏ ط1١حء‏ تحقيق/ عبد الله الليثي. 

" الرد على الجهميّة» أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي» دار ابن الأثير» الكويت. 
5ه 1190م ط", تحقيق/ بدر بن عبد الله البدر. 

" الرد على الزنادقة والجهمية» أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني» المطبعة السلفية 
القاهرة» 1297١ه».‏ تحقيق/ محمد حسن راشد. 

" الرسالة التسعينية في الأصول الدينية» صفي الدين محمد بن عبد الرحيم بن محمد 
الأرموي ال هنديء تحقيق/ عبد النصير أحمد الشافعي المليباري» دار البصائر 
القاهرة. ١‏ ١ه‏ 9١١5م.‏ 

" رسالة المحكم والمتشابه المدسوبة إلى الشريف المرتضى _وهي قطعة من تفسير 
النعماني_» مؤسسة الطبع والنشر التابعة للآستانة الرََضويّة 1 57/8١اه.‏ 
تحقيق/ عبد الحسين الغريفي البهبهاني. 

" رسائل الشريف المرتضىء الشريف المرتضى أبو القاسم علي بن الحسين الموسوي. 
دار القرآن الكريم» قم إعداد/ مهدي رجائيء» تقديم وإشراف/ أحمد الحسيني. 

" الرسائل العشرء أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي» مؤسسة النشر الإسلامي 
التابعة لجاعة المدرسين بقمء إيران. 

5 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» شهاب الدين أبو الفضل 
محمود الألومي البغداديء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


آراة: الشيزيق» المرتضئى: الفقضة 





" الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة» أبو 
عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيّم الجوزيّة» دار الكتب العلمية. 
بيروت». 06ه11175ام. 

9 الروضة في فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» شاذان بن جبرئيل القمي. 
تحقيق/ علي الشكر جي,. ط١.‏ 571 1اه. 

" زبدة البيان في أحكام القرآن, أحمد بن محمد الأردبيلء تحقيق/ محمد باقر 
البهبوديء المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية» طهران. 

سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي» عبد الملك بن حسين بن عبد الملك 
الشافعي العاصمي المكي. دار الكتب العلمية» بيروت»9١5١ه1948م,‏ 
تحقيق/ عادل أحمد عبد الموجود وعلٍ محمد معوض. 

" السنة. عبد الله بن أحمد بن حنبل الشيباني» دار ابن القيّمء الدمّام 5 ١ه‏ ط١ء‏ 
تحفيق/ د. محمد سعيد سالم القحطاني. 

" السنة» عمرو بن أبي عاصم الضْحّاك الشيباني» المكتب الإسلامي» بيروت. 
هه ط١ء‏ تحقيق/ الشيخ: محمد ناصر الدين الألباني. 

" سنن ابن ماجه؛ أبو عبدالله محمد بن يزيد القزوينيء دار الفكرء بيروت. 
تحقيق/ محمد فؤاد عبد الباقي. 

مستن او :داؤهة أبنو داوه ملعن بين الا تبعت المحستاق الآردف »دان الفكره 
بيروت. تحقيق/ محمد محيي الدين عبدالحميد. 

" سئن البيهقي الكبرى. أبو بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقي» مكتبة دار الباز. 
مكة المككرمة» ١5‏ 5١ه‏ 19945١م,‏ تحقيق/ محمد عبد القادر عطا. 

" سنن الدارقطنيء أبو الحسن على بن عمر الدارقطني البغداديء دار المعرفة. 
بيروت» 11/85ه93131١م,‏ تحقيق/ عبد الله هاشم ياني المدني. 


آراة: الشيزيق» المرتضئى: الفقضة 





" السئن الكبرىء أبو عبد ال رحمن أحمد بن شعيب النسائي» دار الكتب العلمية, 
بيروت» ١51١1ه1141١م,‏ ط١ء‏ تحقيق: د. عبد الغفار سليان البنداري وسيد 
كسروي حسن. 

" السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» شيخ الإسلام ابن تيمية» دار المعرفة, 
ط١.‏ 

" سير أعلام النبلاء» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» مؤسسة الرسالة. 
بيروت» 511١ه»ء‏ ط4.» تحقيق: شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم الع رقسوسي. 

" سيرة ابن إسحاق (المبتدأ والمبعث والمغازي)» محمد بن إسحاق بن يسار» معهد 
الدراسات والأبحاث للتعريب. المغرب» تحقيق/ محمد حميد الله. 

" السيرة النبوية لابن هشام, أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري 
المعافري» دار الجيل» بيروت» ١١51١ه»,‏ ط١هء‏ تحقيق/ طه عبد الرؤوف سعد. 

" الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى على بن الحسين الموسوي. مؤسسة الصادق 
للطباعة والنشرء طهران» ط”, 01٠15ه‏ 191/17١م,‏ تحقيق/ عبد الزهراء الحسيني 
الخطيب» راجعه/ فاضل الميلاني. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهبء عبد الحيّ بن أحمد بن محمد الحنبلي» دار بن 
كثير» دمشق» 85٠5‏ ١ه»ه‏ ط١ء‏ تحقيق/ عبد القادر الأرناؤوط ومحمود الأرناؤوط. 

. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة» أبو 
القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي, دار طيبة» الرياضء» 5٠7‏ ١ه.‏ 
تحقيق/ أد. أحمد سعد حمدان الغامدي. 

. شرح أصول الكافي» محمد صالح المازندراني» ضبط وتصحيح/ علي عاشورء دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» ط١.‏ ١57١ه‏ ١٠٠1م.‏ 


9 شرح الأخبار في فضائل الآئمّة الأطهارء أبو حنيفة النعمان بن محمد التميمي 


آراة الشيزيف» المرتضئى: الفقوية 





المغربي» مؤسسة النشر الإسلامي التابع لجماعة المدرسين» قم, تحقيق/ محمد 
الشييص الخلال. 

*" شرح الأصول الخمسة, القاضي عبد الجبّار بن أحمدء مكتبة وهبة» القاهرة» ط؛. 
17 ١ه5‏ ١٠1٠م‏ تعليق/ أحمد بن الحسين بن أبي هاشم, تحقيق/ عبد الكريم 
ا 

شرح التسهيل لابن مالكء, جمال الدين محمد بن عبدالله بن عبدالله الطائي الجيّانيٍ 
الأندلسيء دار هجر للطباعة والنشرء القاهرة» ط١ء‏ ١٠51١ه199:0م,‏ 
تحقيق/ الدكتور: عبد ال رمن السيد والدكتور: محمد بدوي المختون. 

0 شرح الرضي على الكافية» رضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي. /9 ١ه‏ 
م تصحيح وتعليق/ يوسف حسن عمر» منشورات جامعة قاريونس» 
بنغازي. 57 1195م. 

" شرح السنة» الحسين بن مسعود البغويء المكتب الإسلامي» بيروت» ط ؟. 
7ه 1487م تحقيق/ شعيب الأرناؤوط ومحمّد زهير الشاويش. 

شرح العقائد النسفية» سعد الدين مسعود بن عمر بن عبدالله التفتازاني» مكتبة 
الكليات الأزهرية. القاهرة» 21١‏ 5017١1ه-11/17م,‏ تحقيق/ أحمد حجازي 
اه 

" شرح العقيدة الأصبهانية» شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. 
مكتبة دار المنهاج» الرياض» ط١» 57١‏ ١اهء‏ تحقيق/ د. محمّد بن عودة السّعوي. 

" شرح العقيدة الطحاوية, علي بن علي بن محمد ابن أبي العز الحنفي. مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط27 ١1471ه١١٠١5م,‏ تحقيق/ الدكتور عبدالله بن عبد 
المحسن التركي وشعيب الأرنؤوط. 

2 شرح المقاصد في علم الكلام» سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني» دار المعارف 


آراة الشيزيف» المرتضئى: الفقوية 





النعانية» باكستان» ١1٠5١ه‏ ١م‏ ط١.‏ 

شرح صحيح البخاريء أبو الحسن على بن خلف بن عبد الملك بن بطّال» مكتبة 
الرشدء الرياضء 577 ١ه‏ 17١٠١7م,‏ ط7ء تحقيق/ أبو تميم ياسر بن إبراهيم. 

" شرح مشكل الآثارء أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي, مؤسسة الرسالة» بيروت. 


ه1987١م,‏ طكء تحقيق/ شعيب الأرناؤوط. 


شرح منتهى الإرادات» منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي. » عالم الكتب. 

بيروت»41941١م,‏ ط5. 

"" شرح نبج البلاغة» أبو حامد عر الدين بن هبة الله بن محمد بن محمد بن أب الحديد 
المدائني» دار الكتب العلمية» بيروت» /1١5١1ه/1194١م,‏ ط١ء‏ تحقيق/ محمد عبد 
الكريم النمري. 

" الشريعة؛ أبو بكر محمد بن الحسين الآجريء دار الوطنء الرياض» ١57١‏ ه 
49 م ط ”ء تحقيق/ د. عبد الله بن عمر الدميجي. 

" الشريف المرتضى حياته ثقافته أدبه ونقده؛ د/ أحمد محمّد المعتوق. المؤسسة العربيّة 
للدراسات والنشرء بيروت» 2١‏ 8/١١7م.‏ 

" الشفا بتعريف حقوق المصطفى, أبو الفضل عياض بن موسى الأندلسي. مطبعة 
مصطفى الحلبي وأولاده. مصرء 1759ه0٠1916م.‏ 

" شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» شمس الدين أبو عبد 
الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي الشهير بابن قيّم الجوزية» دار 
الفكرء بيروت» /794١ه»ه‏ تحقيق: محمد بدر الدين أبو فراس النعساني الحلبي. 

" الشيعة في الميزان» محمد جواد مغنية» دار الشروق» بيروت. 

" الشيعة وفنون الإسلام» حسن الصدرء مطبعة دار المعلم للطباعة» مطبوعات 

النجاح بالقاهرة» 191/5 م. 


آراة: الشيزيق» المرتضئى: الفقضة 





5 صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» أبو حاتم محمد بن حبّان بن أحمد التميمي 
البستي» مؤسّسة الرسالة» بيروت» 515١ه-1197م,‏ ط"». نحقيق/ شعيب 
الأرنؤوط. 

" صحيح مسلم بشرح النوويء أبو زكريا يحيى بن شرف النوويء دار إحياء التراث 
العربى» ببيروت. 5هء ط١.‏ 

" صحيح مسلم.ء أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوريء دار إحياء 

" الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم» أبو محمّد علي بن يونس العاملء المكتبة 
المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية» إيران» ط١.‏ تصحيح وتعليق/ محمد الباقر 

" الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة» أبو العباس أحمد بن محمد 
بن على ابن حجر المهيثمى. 5 46653 موؤسسة الرسالة. لبنان» /1511١ه‏ 
1 م. ط١ء‏ تحقيق: عبد الرحمن بن عبد الله التركي وكامل محمد الخراط. 

" الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر 
بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقيء دار العاصمة؛ الرياض» /51 ١ه‏ /99١م.,‏ 
طث”. نحقيق/ د. على بن محمد الدخيل اللّه. 

" الضعفاء الكبير» أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلي» دار المكتبة العلمية. 

" الضعفاء والمتروكين» أبو الفرج عبد ال رحمن بن على بن محمد بن الجوزيء دار 
الكتب العلمية» ببيروت» 5٠57‏ ١ه»,‏ ط١ء‏ تحقيق/ عبد الله القاضى . 

" الضعفاء والمتروكين. أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائيء دار الوعي» حلب. 
65 هه ط١ء‏ تحقيق: محمود إبراهيم زايد. 


آراة: الشيزيق» المرتضئى: الفقضة 





. طبقات أعلام الشيعة نوابغ الرواة في راوية الكتاب» آغا بزرك الطهرانيء دار 
الكتاب العربي» بيروت» ٠5174١19171م,‏ ط١ء‏ تحقيق/ علي تفي فنروي. 

" طبقات الحفاظ» أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء دار الكتب العلمية» 
يروت ”٠5١اهه‏ ط١ا.‏ 

" طبقات الشافعية الكبرىء تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي 
السبكي» هجر للطباعة والنشر والتوزيع؛ - 517 ١ه‏ ط 1 تحقيق/ د. محمود 
محمد الطناحي ود.عبد الفتاح محمد الحلو. 

" الطبقات الكبرىء أبو عبدالله محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري, دار صادر. 

بيروت. 

" طبقات المفسّرينء أحمد بن محمد الأدنه وي» مكتبة العلوم والحكم, السعودية. 
/11ه147١م.,‏ ط١ء‏ تحقيق/ سليمان بن صالح الخزي. 

* طرائف المقال في معرفة طبقات الرجالء على بن حمّد شفيع الجابلقي البروجردي. 
طاء ١٠5١ه‏ مكتبة المرعشي التجفي العامّة» قم تحقيق/ مهدي الرجائي. 
إشراف/ محمود المرعشي. 

" ظهر الإسلام, أحمد أمين» /١‏ 47» دار الكتب العلميّة» بيروت», ط١ء‏ 575١1ه‏ 
م 

" العبر في خبر من غبر» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان الذهبي» مطبعة 
حكومة الكويت,. الكويت» 1185١م,‏ ط 5,. تحقيق/ د. صلاح الدين المنجد. 

" العدة في أصول الفقه» أبو جعفر محمّد بن الحسن الطومي» مطبعة ستارة» قم, 
طاء 7١51١هه‏ تحقيق/ محمد رضا الأنصاري القمّي. 

" العصمة في الفكر الإسلامي». حسن حميد عبيد الغرباويء دار طيبة للنشر 
والتوزيع» دمشقء. سورياء 1١‏ 557/8١15١١5م.‏ 


آراة الشيؤيف: الموتضئى: الفقورة 





" عقائد الإمامية» محمد رضا المظفرء مؤسسة أنصاريان للطباعة والنشرء قمء إيران. 


" العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت». جعفر السبحاني» نقله إلى 
العربية/ جعفر الحهادي» ط١».‏ 519١ه1198١م,‏ مؤسسة الإمام الصادق» قم. 
إيران. 

" عقيدة السلف أصحاب الحديثء أبو عثمان إسماعيل بن عبد ال رحمن الصابوني» 
تحقيق/ ناصر الجديع» دار العاصمة» الرياض» ط١‏ . 

" العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» عبد الرحمن بن على بن الجوزيء دار الكتب 
العلمية» بيروت» 5٠7‏ ١ه»,‏ ط١ء‏ تحقيق/ خليل الميس. 

" العلل ومعرفة الرجالء أبو عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني» المكتب الإسلامي. 
يروت 50/8 ١ه‏ /118م, ط١ء‏ تحقيق/ وصي الله بن محمد عباس . 

" عمدة القاري شرح صحيح البخاريء بدر الدين محمود بن أحمد العيني, دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 

9 عون المعبود شرح سنن أب داود» محمد شمس الحق العظيم آباديء دار الكتب 
العلمية» بيروت» 06ام ط5. 

" عيون أخبار الرضاء أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه القمّي المعروف بالصدوق. 
8ه 1988م مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» تصحيح وتعليق 
وتقديم/ حسين الأعلمي. 

" غاية المرام في علم الكلام؛ علي بن محمد الآمدي, المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية» القاهرة» ١791١ه»,‏ تحقيق: حسن محمود عبداللطيف. 

" الغدير في الكتاب والسنة والأدب» عبد الحسين أحمد الأميني النجفيء دار الكتاب 
العربيء بيروت» ط5» 1417ه/191/17م. 


آراة: الشيزيق» المرتضئى: الفقضة 





" الغيبة» أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسيء مؤسسة المعارف الإسلامية» قم» ط١,‏ 
١‏ هه تحقيق/ عباد الله الطهراني وعلىي أحمد ناصح. 

" فتح الباري شرح صحيح البخاريء أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. 
دار العرةةوسرويةه عفيق رغث الدية القطين: 

" فتح الباري في شرح صحيح البخاري» زين الدين أبو الفرج عبد ال رحمن ابن 
شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي الشهير بابن رجب. دار ابن الجوزي. الدمّامء 
هع ط", تحقيق/ أبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمد. 

" فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» محمد بن علي بن 
محمد الشوكاني» دار الفكرء بيروت. 

" الفتوى الحموية الكبرى» شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 
بن عبد السلام بن تيمية, دار الصميعيء الرياضء. 5575١ه‏ :5١٠5م‏ ط1,. 
تحقيق/ حمد بن عبد المحسن التويجري. 

" فرج المهموم في تاريخ علماء النجوم, أبو القاسم علي بن موسى بن جعفر بن محمد 
بن طاووسء منشورات الرضيء قم. 

" فبرق الشيعة» الحسن بن موسى التوبختي» دار الأضواء» ييروت: 4٠5‏ ١ه‏ 
6ام. 

" الفصل في الملل والأهواء والنحلء أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الظاهريء مكتبة الخانجيء القاهرة. 

" الفصول المختارة من العيون والمحاسنء الشريف المرتضى علي بن الحسين 
الملوسويء دارالمفيد للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» ط3, 5١5‏ ١ه‏ 19497م, 
تحقيق / علي مير شريفي. 

" الفصول المهمّة في أصول الآئمّة» محمد بن الحسن الحر العاملي» مؤسسة معارف 


آراة الشيزيف» المرتضئى: الفقوية 





إسلامي إمام رضاء قم» ١‏ 51/8 ١ه»‏ تحقيق وإشراف: محمد بن محمد الحسين 
القائيني. 

" فضائح الباطنية» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» مؤسسة دار الكتب الثقافية. 
الكويتء تحقيق: عبدال رحمن بدوي. 

" فضائل الصحابة» أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
١ه‏ 197م, طاء تحقيق/ د. وصي الله محمد عباس. 

" فطرية المعرفة وموقف المتكلمين منهاء د/ أحمد سعد حمدان الغامدي, دار طيبة 
للنشر والتوزيع» الرياضء ط١.‏ 510١ه‏ 11945 م. 

" فهرست أسماء مصنفي الشيعة المشتهر برجال النجاشيء أبو العبّاس أحمد بن علي 
بن أحمد النجاشى» ص 797-794 ترجمة رقم: 59 )١1١‏ تحقيق/ السيد موسى 
الزنجاني» طه» 51١51‏ ١هء‏ مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجاعة المدرسين بقم. 

" الفهرستء. أبو جعفر محمد بن الحسن الطومي» مؤسسة نشر الفقاهة» ط١,‏ 
١‏ هى, نحقيق / جواد القيومي. 

" قاطعة اللجاج ني تحقيق حل الخراج» علي بن الحسن بن عبد العالي الكركي. 
مؤسسة النشر الإسلامي» قم<. 

" القاموس المحيط» محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

" القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسئة ومذاهب الناس فيه» الدكتور/ عبد الررحمن 
بن صالح المحمود.ء 5 51/8 1ه 1147م دار الوطن.ء الرياض. 

" قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر. محمد صديق حسن خان القنوجي, شركة 
الشرق الأوسط للطباعة» ماركا الششمالية» الأردن» 5 5٠‏ ١ه»‏ ط١ء‏ تحقيق/ د. 
عاصم عبد الله القريوتي. 

قواعد المرام في علم الكلام» كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني» 


آراة الشيزيف» المرتضئى: الفقوية 





تحقيق/ أحمد الحسينىء مطبعة الصدر. ط 27 ٠5‏ 5١اه.‏ 

" القول بالصَّرّفة في إعجاز القرآن الكريم _عرض ودراسة_, د. إبراهيم بن منصور 
التركي» مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللّغات وآدايهاء العدد الثاني» رجب 57١0‏ ١ه‏ 
ل 

" الكامل في التاريخ» أبو الحسن على بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم 
الشيباني» دار الكتب العلمية» بيبروت» 56اهعء ط5,. تحقيق/ عبد الله القاضى . 

" الكامل في ضعفاء الرجالء أبو أحمد عبدالله بن عدي بن عبدالله بن محمد 
الجرجانيء دار الفكرء بيروت».09٠5١ه1988م,‏ ط"”, تحقيق/ يحيى مختار 
غزاوي. 

" كتاب التوحيد وإثبات صفات الربٌ _عزٌ وجل_ء أبو بكر محمد بن إسحاق بن 
خزيمة» مكتبة الرشد, الرياضء» 5١5‏ ١ه‏ 11915م, ط0. تحقيق/ عبد العزيز بن 
إبراهيم الشهوان. 

8 كناب الرجاله تقنى الذون اسن بن غدل بين ذاوة الل »متشوراف مطيعة 
الجيدرية» النجف. 17947ه 1917/7م, تحقيق وتقديم/ محمد صادق آل بحر 
العلوم. 

" الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار» أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
الكوفيء مكتبة الرشدء الرياض» 5٠94‏ ١هء.‏ ط١.,‏ تحقيق/ كال يوسف الحوت. 

" كتاب المواقف. عضد الدين عبد ال رحمن بن أحمد الإيجى» دار الجيل» بيروت» 
/0١ه91947١م,‏ طاء تحقيق/ عبد الر حمن عميرة. 

59 ككابه الوقينات» ابو العباسن اعقادىة معو دن اين الطب دار الإقامة 
الجديدة» بيروت» ١91‏ م, ط 7 تحقيق/ عادل نوييض . 


" كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» أبو العباس أحمد عبد الحليم بن 


آراة الشيزيف» المرتضئى: الفقوية 





نعي الشركة ابن تمدة حا ا عقسق عدن الرهن ون كمون تاببم 
النجدي. 

" الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» أبو القاسم محمود 
بن عمر الزمخشريء دار إحياء التراث العربي» بيروت»ء تحقيق/ عبد الرزاق المهدي. 

" كشف الغطاء عن مبههمات الشريعة الغرّاء. جعفر كاشف الغطاء. انتتشارات 
مهدويء أصفهان. 

كنشف المراة ق شرح ريه الاغتقاه التسين سن يوسفوبي الطيراجل»؛ 
تحقيق/ إبراهيم الزنجاني» ط 5» قم» إيران. 

" كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد» الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي. 
تحقيق/ حسن زادة الآملي» مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين» قم. 
5١ه.‏ 

" كشف المشكل من حديث الصحيحينء أبو الفرج عبد ال رحمن ابن الجوزيء دار 
الوطن, الرياض» 517 1ه 191١م‏ تحقيق/ علي حسين البواب. 

" الكشف والبيان (تفسير الثعلبي )» أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي 
النيسابوريء دار إحياء التراث العربي» بيروت». 577١ه-5١٠5م‏ طاء 
تحقيق/ أبو محمد بن عاشور» مراجعة وتدقيق/ نظير الساعدي. 

" كفاية الأثر في النصّ على الآثمّة الإثني عشرء أبو القاسم علي بن محمّد بن علي 
الخزاز القمّي الرازيء مطبعة الخيّام» قم» إيران» تحقيق/ عبد اللطيف الحسيني. 

" الكفاية في علم الرواية» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغداديء المكتبة 
العلمية» المدينة المنورة» تحقيق/ أبو عبدالله السورقي وإبراهيم حمدي المدني. 

" كليات في علم الرجالء جعفر السبحاني» ط"» 4١5‏ 1ه», مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجاعة المدرسين» قم. 


آراة: الشيزيق» المرتضئى: الفقضة 





" كمال الدين وتمام النعمة» أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي 
المعروف بالصدوقء. تصحيح وتعليق/ علي أكبر الغفاريء 575١5٠84‏ 17م, 
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجاعة المدرسين, قمء إيران. 

" كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين 
الهندي» دار الكتب العلمية» بيروت» 519١ه/14١م,‏ ط١.‏ تحقيق / محمود عمر 
الدمياطي. 

" الكنى والأساء. أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد الدولابي» دار ابن حزمء بيروت. 
١ه‏ ١٠٠٠م‏ ط١اء‏ تحقيق/ أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي. 

" الكنى والألقابء عبّاس القمّيء مكتبة الصدرء طهران. تقديم/ محمد هادي 
الأميثى. 

" الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة» نجم الدين محمد بن محمد الغزي. 
تحقيق/ جبرائيل سليمان» منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت» ١191/4‏ م. 

" اللآلى المصنوعة في الأحاديث الموضوعة؛ جلال الدين عبد ال رحمن بن أبي بكر 
السبيوطيء دار الكتب العلمية» بيروت»511١1ه‏ 1995م ط١ء‏ تحقيق/ أبو عبد 
الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة. 

" اللباب في تهذيب الأنسابء أبو الحسن علي بن محمد بن محمد الشيباني الجزري. 
دار صادرء بيروت» ٠٠5١ها٠/19م.‏ 

" اللباب في علوم الكتاب» أبو حفص عمر بن على ابن عادل الدمشقي الحنبلي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ١519‏ ه199/8١م,‏ ط١ء‏ تحقيق/ الشيخ عادل أحمد عبد 
الموجود والشيخ علي محمد معوض. 

. لسان العرب, محمد بن مكرم بن منظورء دار صادر» بيروت» ط١‏ . 


"" لسان الميزان» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني» 


آراة الشيزيف» المرتضئى: الفقوية 





مؤسسة الأعلمي للمطبوعات؛ بيروت» 1555ه1185م, ط”ء تحقيق: دا : 
المعارف النظامية بال هند. 

" متى يشرق نورك أبّها المهدي. عثمان الخميس» ط١.‏ 579 1ه 8/١١7م.‏ 

" المجازات النبويّة» أبو الحسن محمّد بن الحسين الموسوي المعروف بالشريف 
الرّضيء مكتبة بصيرتي» قم نحقيق/ طه محمّد الزيني. 
حاتم التميمي البستي» دار الوعي. حلب» 151اه ط١ء‏ متحقيق/ محمود إبراهيم 
زايد. 

"" مجمع البيان في تفسير القرآن. أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسبي» // ,15/-١1801‏ 
حققه وعلق عليه لجنة من المحققين» قدّم له/ السيّد حسن الأمين العاملي» مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات, بيروت, ط١,‏ 16١5١ه‏ 1146م. 

" مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» علي بن أبي بكر ال هيثميء دار الكتاب العربي» القاهرة. 
بيروت»٠/ا٠5١ه‏ 

" مجموعة في فنون من علم الكلام, الشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي. 
نفائس المخطوطات. المجموعة الخامسة» تحقيق/ محمد حسن آل يسين» مطبعة 
المعارف» ط 27 000 

" المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية 
الأندلسيء دار الكتب العلمية»بيروت»51١1ه‏ "1194م طغ١ء‏ تحقيق: 

" المحصول في علم الأصولء. محمد بن عمر بن الحسين الرازي» جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية» الرياض» ٠٠5١ه».‏ ط١ء‏ تحقيق/ طه جابر فياض العلوانى. 


" المحلىء أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري.ء دار الآفاق الجديدة, 
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بيروت» تحقيق/ لحنة إحياء التراث العربي. 

* مختصر التحفة الإثني عشرية؛ محمود شكري الألوسيء تحقيق وتعليق/ محب الدين 
الخطيب. المطبعة السلفية» القاهرة» 71/7١ه.‏ 

" مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن قيّم الجوزيّة» اختصار: الشيخ 
محمد بن الموصليء تحقيق/ محمد حامد الفقي وآخرونء مكتبة الرياض الحديثة. 

" مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لشمس الدين ابن قيم الجوزية. 
اختصره/ شمس الدين ابن الموصلٍ محمد بن محمد بن عبد الكريم بن رضوان 
البعلي» دار الحديثء القاهرة» ط١.‏ 577 ١ه‏ ١١١١م.‏ تحقيق/ سيد إبراهيم. 

" مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية» بدر الدين أبو عبد الله محمد بن علي الحنبلي 
البعلي» دار ابن القيم» الدمام» 5٠5‏ ١ه‏ 985١م‏ ط7» تحقيق/ محمد حامد الفقي. 

" مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» شمس الدين أبو عبد الله 
محمد بن أبي بكر بن قيّم الجوزيّة» دار الكتاب العربيء بيروت» 1197ه 191/7م, 
ط 1 تحقيق/ محمد حامد الفقي. 

" مرآة الجنان وعبرة اليقظان, أبو محمد عبد الله بن أسعد بن على بن سليمان اليافعي. 
دار الكتاب الإسلاميء القاهرة» 517 ١ه‏ 1997 م. 

" مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ زين الدين بن علي العامل المعروف 
بالشهيد الثاني» تحقيق ونشر: مؤسسة المعارف الإسلامية» قم إيران. ط١.‏ 

75 51١ه.‏ 
" المسائل العكبرية» محمد بن محمد بن النعمان المعروف بالمفيد» تحقيق/ علي أكبر إلهي 
الخراساني» ط ؟» 5١5١ه‏ 11947١م,‏ دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت. 

لدان 


آراة الشيزيف» المرتضئى: الفقوية 





مؤسسة آل البيت لإحياء التراث» بيروت» ط 27 5٠/8‏ ١ه‏ //19م. 

المستدرك على الصحيحين, أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري. 
١57 /'*‏ » دار الكتب العلمية» بيروت» ١ه‏ 5م ط١ء‏ نحقيق/ مصطفى 
ان 0 

المسلك في أصول الدينء أبو القاسم جعفر بن الحسن بن سعيد المعروق بالمحقق 
الحلٍ. ليق / رضا الأستادي, مجمع البحوث الإسلامية, مشهد.». إيران» طاء 
6ظآ١ه.‏ 

00006 داود الطيالسىء أبو داود سليهان بن داود الطيالسىء دار المعرفة» بيروت. 
يتك ان بعل ابو يعل اديز غنا ين الننى الوصيل التسيفيى 34 ار المامون 
للتراث» دمشق, 5 ٠5١ه‏ 1985م ط١.ء‏ تحقيق/ حسين سليم أسد. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل» » أبو عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني» مؤسسة قرطبة. 
مضر . 

مشاهير علماء الأمصارء أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي» دار 
مشكل الحديث وبيانه» أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهانيء عالم الكتب. 
بيروت» 5م ط ". تحقيق: موسى محمد على . 

نان الذانى و أضول الاسفد لال العقد عع لأمافةة الانت عكر رذ عرض 
ونقد. إيان صالح العلواني. دار التدمرية» الورياض» طكل 9؟:5١اهلمل: ٠‏ ام. 


معالم أصول الدين» فخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازيء دار الكتاب العربيء 


المعالم الأثيرة من السنة والسيرة» دار القلم» دمشق. 6١‏ ١51١ه‏ 14141١م).‏ 


آراة: الشيزيق» المرتضئى: الفقضة 





" معالم التنزيل (تفسير البغوي)» أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغويء دار 
المعرفة» بيروتء تحقيق: خالد عبد الرحمن العك. 

" معاني الأخبارء أبو جعفر محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمّى المعروف 
بالصدوقء مؤسسة النشر الإسلامي التابع لجاعة المدرسينء قمء تحقيق/ علي أكبر 

" معاني القرآن الكريمء أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاسء جامعة أم 
القرى» مكة المكرمة» 4 5٠‏ ١ه»‏ ط١»‏ تحقيق: محمد على الصابونى. 

" المعتبر في شرح المختصرء نجم الدين أبو القاسم جعفر بن الحسن المعروف بالمحقق 
الحل. مؤسسة سيّد الشهداء قم. تحقيق وتصحيح/ عدد من المحققين. 
إشراف/ ناصر مكارم الشيرازي. 
الرومي الحمويء معجم الأدباء» دار الكتب العلمية» بيروت» ١51١1ه١1141م,‏ 
ط١.‏ 

" المعجم الأوسطء أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» دار الحرمين, القاهرة. 
05اهه تحقيق/ طارق بن عوض الله بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم 
املمييت. 

"" معجم البلدان, أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحمويء دار الفكرء بيروت. 

" معجم الصحابة» أبو الحسين عبد الباقي بن قانع. مكتبة الغرباء الآثرية» المدينة 
المنورة» 517١ه»ء‏ ط١ء‏ تحقيق/ صلاح بن سالم المصراتي. 

" المعجم الكبيرء أبو القاسم سليان بن أحمد بن أيوب الطبراني» مكتبة الزهراء. 
الموصل» 5 ٠5١ه‏ 1987م, ط", تحقيق/ حمدي بن عبد المجيد السلفي. 

. معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة أبو القاسم الخنوئي» ط د 517 ١ه‏ 


آراة الويف الموتضئى: الفقورة 
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" معجم مقاييس اللغة» أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء دار الجيل» بيروت. 
لبنان» ١144940157١م,‏ ط1» تحقيق/ عبد السلام محمد هارون. 

" المغني عن حمل الأسفار في الأسفار أبو الفضل العراقي, مكتبة طبرية» الرياض» 
6ه 1990م ط١ء‏ تحقيق/ أشرف عبد المقصود. 

* المغني في أبواب التوحيد والعدلء القاضي عبد الجبار» تحقيق مجموعة من 
المحققين, الدار المصرية للتأليف والترجمة. 

" المغني في الضعفاء؛ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق/ الدكتور 
نور الدين عتر. 

" مفاهيم القرآن. جعفر السبحاني» مؤسسة الإمام الصادق, ط5» 517 ١ه.‏ 

. مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» شمس الدين محمد بن أبي بكر 
بن قيّم الجوزيّة» دار الكتب العلمية» بيروت. 

" المفردات في غريب القرآنء أبو القاسم الحسين بن محمد بن الفضل الراغب 
الأصفهانى. دار المعرفة» لبنان» تحقيق/ محمد سيّد كيلاني. 

" مقالات الجهم بن صفوانء وأثرها في الفرق الإسلامية» ياسر قاضيء دار أضواء 
السلف. الرياض» 21١‏ 555 ١ه‏ 0١٠5م.‏ 

" المقتضبء أبو العباس محمد بن يزيد المبرد عالم الكتب. بيروت» تحقيق/ محمد عبد 
الخالق عظيمة. 

" مقتل الحسين, أبو مخنف لوط بن يحبى بن سعيد الأزديء تحقيق وتعليق/ الحسن 
الغفاري. المطبعة العلمية» قم /179ه. 

" المقنع في الغيبة والزيادة المكلة له. الشريف المرتضى» مؤسسة آل البيت إحياء 
التراث» بيروت» 51١71١‏ ١هه‏ تحقيق: محمد علي الحكيم. 


آراة: الشيزيق» المرتضئى: الفقضة 





" المقنعة. أبو عبدالله حمّد بن محمّد بن النعمان العكبري البغدادي المعروف بالمفيد. 
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجاعة المدرسين» قمء ط 7 ١٠5١ه.‏ 

" الملل والنحلء محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني» دار المعرفة» بيروت. 
هه نحقيق/ محمد سيد كيلاني. 

" مناقب آل أبي طالب أبو عبدالله محمد بن علي بن شهر آشوب. المطبعة الحيدرية. 
العخفية 

" المتتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور» تقي الدين أبو إسحاق إبراهيم بن 
محمد الصيرفيني» دار الفكر للطباعة والنشر التوزيع» بيروت. 5١15١ه.‏ 
تحقيق/ خالد حيدر. 

" المنتتخب من مسند عبد بن حميد» أبو محمد عبد بن حميد بن نصرء مكتبة السنة» 
القاهرة» 5٠08‏ ١98/0١م,‏ ط١ء‏ تحقيق/ صبحي البدري السامرائي ومحمود محمد 
و 

" المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. أبو الفرج عبد ال رحمن بن علي بن محمد بن 
الجحوزيء دار صادر» بيروت» ط١»‏ /0١١ه.‏ 

8 منهاج السئة النبوية» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» مؤسسة قرطبة؛ 
71 هه طاء تحقيق/ د. محمد رشاد سالم. 

" منهاج الكرامة في معرفة الإمامة» الحسن بن يوسف بن المطهّر الحلي» مؤسسة 
عاشوراء للتحقيقات والبحوث الإسلامية» قم» ط١»‏ تحقيق/ عبد الرحيم مبارك. 

" المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبويء محمد بن إبراهيم بن جماعة» دار 
الفكر». دمشق» 5٠1‏ ١هء‏ ط ". تحقيق/ د. محيي الدين عبد الرحمن رمضان. 

" المواقف. عضد الدين عبد ال رحمن بن أحمد الإيجي. دار الجيل» بيروت» 511 1ه 
17 م طاء تحقيق/ عبد ال حمن عميرة. 


آراة: الشيزيق» المرتضئى: الفقضة 





" الموسوعة الميسّرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» إشراف/ د.مانع بن 
حماد الجهنيء دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع» الرياض» ط”, 
ه. 

5 موسوعة مؤلفي الإمامية» مجمع الفكر الإسلاميء قمء إيران». ط١اء‏ ١57١ه.‏ 

" الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصَّرّفة)» الشريف المرتضى علي بن الحسين 
الموسويء مؤسسة الطبع والنشر التابعة للآستانة الرّضويّة مشهد. إيران. ط١.‏ 

" الموضوعاتء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي» دار الكتب العلمية, 
بيروت» ١515‏ ه 11465م, ط١ء‏ محقيق/ توفيق حمدان. 

" موقف ابن تيمية من الأشاعرة» د.عبد ال رحمن بن صالح المحمود. دار ابن 
الحوزي. الدمام. كف ”57 اه. 

7 موقف الشيعة من صفات الله _تعالى_ عرض ونقد» د. صالح حسين الرقب. مجلة 
الجامعة الإسلامية (سلسلة الدراسات الإسلامية)» غزة» فلسطين, المجلد الثامن 
عشرء العدد الآول» ١٠١5م.‏ 

" ميزان الاعتدال في نقد الرجال» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» 91965١م,‏ ط١.‏ محقيق / الشيخ علي محمد معوض والشيخ 
عادول اعد كينا لو خوة 

" الميزان في تفسير القرآن» محمد حسين الطباطبائى» منشورات جماعة المدرسين في 
الحوزة العلمية» قم<- 

* الناصرياتء الشريف المرتضى على بن الحسين الموسوي. رابطة الثقافة والعلاقات 
الإسلاميّة» طهران» 1511ه-11947م, تحقيق/ مركز البحوث والدراسات 


آراة: الشيزيق» المرتضئى: الفقضة 





" النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشرء المقداد السيوري. دار الأضواء 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت. 25 1511ه1 114م. 

" النبوات» شيخ الإسلام تقي الدين أبو العبّاس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» مكتبة 
أضواء السلف. الرياضء ط١»‏ ١57١ه‏ ١٠٠1م‏ تحقيق/ الدكتور: عبد العزيز 
بن صالح الطويّان. 

8 الدره والبى» إزراهيم الأمنني 17 

1ل الل و الرسول + الدكتوو)/ اخرديية ناض بر عد اعرد ومكية القدمن الر لس 
السعودية» ط١.‏ 515١ه‏ 191917م. 

" النجاة في القيامة في تحقيق أمر الإمامة» ميثم بن على بن ميثم البحراني» مجمع الفكر 
الإسلامي» قمء 2١‏ 511١ه.‏ 

" نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرء أبو الفضل أحمد بن علي 
بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني» مطبعة سفير» الرياض» 55هءطء 

" نظرية الإمامة في ميزان النقدء حبجّت الله نيكوئي» ترجمه إلى العربية وقدَّم له وعلّق 
حواشيه/ سعد محمود رستم» موقع اجتهادات» 17771/177.1[16112021.60102 

" النكت الاعتقادية» محمد بن محمد بن النعان المعروف بالمفيد, دار المفيد للطباعة 

النكفوالعيون (تفسير الماوردق)ء أبنو اين قل تن عمنةو من نعببيه الماوردئ] 
عبد الرحيم. 

" النهاية في الفتن والملاحم, أبو الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقيء دار الكتب 
العلمية» بيروت». 0/8٠5١ه‏ -/198١م,‏ ط١ء‏ تحقيق/ عبده الشافعي. 


آراة: الشيزيق» المرتضئى: الفقضة 





" نبج البلاغة» أبو الحسن محمّد بن الحسين الموسوي المعروف بالشريف الرّضيء دار 
المعرفة للطباعة والنشر» بيروت» ط١»‏ 517١ه»‏ شرح الشيخ محمّد عبده. 

" نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار» محمد بن على بن محمد 
الشوكاني» دار الجيل» بيروت» 19177 م. 

" الحداية في الأصول والفروعء أبو جعفر الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن بابويه 
القمي» مؤسسة الإمام الحادي» قمء ط 51/2١‏ ١ه.‏ 

" هدية العارفين أس)ء المؤلّفين وآثار المصتفين» إساعيل باشا البغدادي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ١١51١ه‏ 11975م. 

" همع الموامع في شرح جمع الجوامع» جلال الدين عبد ال رمن بن أبي بكر السيوطي. 
المكتبة التوفيقية» مصرء تحقيق/ عبد ا حميد هنداوي. 

" همع الموامع في شرح جمع الجوامع» جلال الدين عبدال رحمن بن أبي بكر السيوطي. 
دار الكتب العلمية؛ بيروت» 21١‏ /51١114/85١م,‏ تحقيق/ أحمد شمس الدين. 

" الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفديء دار إحياء التراث. 
بيروت» ١57١ه‏ ١٠50م‏ تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى. 

" وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة» محمد بن الحسن ال حر العاملٍ» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت»ء تحقيق/ عبد الرحيم الرباني الشيرازي. 

* وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة» محمد بن الحسن الجر العاملي. 
تحقيق/ مؤسسة آل البيت لإحياء التراثء قمء إيران» ط”, ١5١5‏ ه. 

" وفيات الآعيان و انباء أبناء الزمان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي 
بكر بن خلكان. دار الثقافة» لبنان» تحقيق/ إحسان عبّاس. 

" يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرء أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل 
الثعالبي» دار الكتب العلمية» بيروت» 07٠5١1ه‏ 1987م ط١ء‏ تحقيق/ د. مفيد 


آراة الويف الموتضئى: الفقورة 





ل اليقين باختصاص مولانا علي بإمرة المؤمنين» علي بن الطاووس الحلي. مؤسسة 
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المطلب الأوّل: شروط قبول الأخبار عند الشريف المرتضى 
المطلب الثالث: خير الآحاد عند الشريف المرتضى 
اللبحث الثالث: موقف الشريف المرتضى من الإجماع 
الباب الثاني : موقف الشريف المرتضى من أركان الإ يمان 
الملبحث الأوّل: حقيقة الإييمان 
المببحث الثاني: حكم مرتكب الكبيرة 
المبحث الثالث: الفرق بين الإسلام والويهان 
الفصل الثاني: مسائل الربوبية والقدر 
اللبحث الأول: توحيد الربوبية 
المطلب الثاني: أوّل واجب على المكلّف 
المبحث الثاني: التحسين والتقبيح 


المطلب الأَوّل: الحكم على الأفعال بالحسن والقبح 


المطلب الثاني: قدرة الله على القبيح 




















الملحث الثاليك”* الوجوب عل الله تعالى 


المطلب الأوّل: وجوب اللطف والأصلح 
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المطلب الثاني: وجوب العوض على الآلام 





المبحث الرابع: الاستطاعة وتكليف ما لا يطاق 


ايمس صدصم 00000000000 
سس 0 


اللبحث الآؤل: موقف الشريف المرتضى من صفات الله _تعالى _ 
المبحث الثاني: منهج الشريف المرتضى في التعامل مع نصوص الصفات 
اللبحث الثالث: موقف الشريف المرتضى من صفة الكلام لله _تعالى_ 
الفصل الرابع: الإيمان بالملائكة والكتب 370 
المبحث الأول: مسائل الإيوان بالملائكة 5 
المطلب الثاني: المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر 1" 
المبحث الثاني: مسائل الإيمان بالكتب 0 
المطلب الأوّل: موقف الشريف المرتضى من القول بتحريف القرآن ٠‏ /77 
المطلب الثاني: الصّرّفة في إعجاز القرآن الكريم عند الشريف 
المرتضى 
المبحث الأول: النبوة والمعحزة 
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اس طم 2لا ا ار ال 
المطلب الثاني : بن 





الفصل ل مسائل 0 باليوم الآخر 0 
اللبحث الأوّل: عذاب الميت ببكاء أهله عليه ١1م‏ 
اللبحث الثاني: أطفال المؤمنين والكافرين يوم القيامة 
اللبحث الثالث: الشفاعة 
المببحث الرابع: رؤية الله وَبَكْ ضس 


5714 


يحم 
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الباب الثالث: موقف الشريف المرتضى من مسائل الإمامة 0 
والصحابة 

1م 

الفصل الأول: الإمامة تعريفها ووجوبها عند الشريف المرتضى ين 

المطلب الأَوّل: تعريف الإمامة عند الشريف المرتضى بح 


المطلب الثاني: تعريف الإمام وبيان صفاته 
المطلب الثالث: الفرق بين النبي والإمام ين 
المبحث الثانىي: وجوب الإمامة يض 
المطلب الأوّل: وجوب الإمامة عقلا على الله _تعالى _ م 
المطلب الثاني: اللطف في الإمامة عند الشريف المرتضى 4 


الفصل الثاني: عصمة الإمام 50١‏ 


0 الأدلة العقلية على عصمة الإمام 3700 
المبحث الثاني: الأدلّة النقلية على عصمة الإمام ا 
الفصل الثالث: علم الإمام وأفضليته 5 


571 
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الصفحة 
المبحث الأوّل: كون الإمام أفضل من رعيّته كلهم 
المطلب الأَوّل: الأدلة العقلية على أفضليّة الإمام 
المطلب الثاني: الأدلة النقليّة على أفضليّة الإمام 
الملحث الثاني: علم الإمام بجميع الاحكام 


اهمها 
حم 
0 





المبحث الثاني: الأدلّة العقلية على وجوب النّص 
اللبحث الثالث: الأدلة النقلية على النْص 2 








المطلب عطاس آية 5 01 
المطلب الثالث: د ص لة 
المطلب ار ١‏ للد 


0 
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كلسم 
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المطلب الك حديث: (أنت لي في الدنيا والآخرة) اه 


00 
المطلب العاشر: حديث: (إِنّ عليّاً إمامكم من بعدي) 
1 
المبحث الأول: الغيّبة 466 
المبحث الثاني: الرجعة 5536 
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الفصل السادس: موقف الشريف المرتضى من الصحاية وامامهة 
الخلفاء الراشدين 
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لصتت تت هخ 002020 | اسقط 
للبحث الأول: موقفه من الصحابة 


المطلب الأوّل: موقف الشريف المرتضى من تكفير الصحابة 
المطلب الثاني: موقف الشريف المرتضى من عدالة الصحابة 

المبحث الثاني: موقف الشريف المرتضى من إمامة أبي بكر كه وعدالته 
المطلب الأوّل: موقفه من الأدلّة الدالة على إمامة أبي بكر 5ه 
المطلب الثاني: أدلّته على بطلان إمامة أبي بكر ك4 

اللبحث الثالث: موقف الشريف المرتضى من إمامة عمر وعثمان 
المطلب الأوؤّل: موقف الشريف المرتضى من إمامة عمر ك4 
المطلب الثاني: موقف الشريف المرتضى من إمامة عثمان 5 





